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فوظة للناشر 
حقوق الدشر محفو 


ا لحمد لله الذى عرف وفهم» وعلم الإنسان مالم يكن يعلم» وأسبغ على عباد. تعماً 
باطنة وظاهرة» ووالى عليهم من مزيد آلائه منناً متظافرة متواترة» وبشهم فى أرسه ينا 
يتقبلون» واستخلفهم فى ماله فهم به يتنعمون. وهدى قوماً إلى اقتناص شب رد المعارف 
والعلوم» وشوقهم للتفنن فى مسارح التدبر والركض بمميادين الفهوم» وأرشد قوماً إلى 
الانقطاع من دون الخلق إليه» ووفقهم للاعتماد فى كل أمر عليه. وصرن آخرين عن كل 
مكرمة وفضيلة » وقيض لهم فرناء قادوهم إلى كل ذميمة من الأحلاق ورذيلة. وطبع على 
قلوب آخرين فلا يكادون يفقهون قولاً» وثبطهم عن سبل الخيرات فما استطاعوا قوة ولا 
حولا. ثم حكم على الكل بالفناء» ونقلهم جميعاً من دار التمحيص والابتلاء؛ إلى برزخ 
البيود والبلاء» وسيحشرهم أجمعين إلى دار الجزاء» ليوفى كل عامل منهم عمله» ويسأله 
عما أعطاه وخحوله» وعن موقفه بين يديه سبحانه وما أعد له لا يسأل عمايفعل» وهم 
يسألون. 

أحمده سبحانه حمد من علم أنه أله لا يعبد إلا إياه» ولا خالق للخلق سواه» حمداً 
يقتضى المزيد من النعماء» ويوالى المنن بتجدد الآلاء , 

وصلى الله على سيدنا محمد عبده ورسوله» وثبيه وخليله» سيد البشرء وأفضل من 
مضى وغبر» الجامع لمحاسن الأحلاق والسير» والمستحق لاسم الكمال على الإطلاق من 
البشرء الذى كان نبياً وآدم بين الماء والطين» ورقم أسمه من الأزل فى عليين» ثم تنقل من 
الأصلاب الفاخحرة الزكية:؛ إلى الأرحام الطاهرة المرضية» حتى بعثة الله عر وجل إلى 
الخلائق أجمعين » وختم به الأنبياء والمرسلين» وأعطاه مالم يعط أحداً من العالمين؛ وعلى 
آله وصحابته والتابعين» وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. 

وبعد» فإن علم التاريخ من أجل العلوم قدراًء وأشرفها عند العقلاء مكائة وخطراً» لما 
يحويه من المواعظ والإنذار» بالرحيل إلى الآخرة عن هله الدار» والاطلاع على مكارم 
الأخلاق ليقتدى بها واستعلام ملام الفعال ليرغب عنها أولو النهى . 


0 


لاجرم أن كانت الأنفس الفاضلة به وامقة(١‏ 2 والهمم العالية إليه مائلة وله عاشقة. 
وقد صنف فيه الأئمة كثيراًء وضمن الأجلة كتبهم منه شيئا كبيراً. 

وكانت مصر هی مسقط رأسي» وملغب أثرابى ومجمع ناسي» ومغنى عشيرتى 
وحامتي » وموطن خاصتی وعامني » وجؤجؤى الدی ربى جناحى فى وکره» وعش مأربى 
فلا نهوى الأنفس غير ذكره. لازلت منذ شذوت العلم» وآتانى ربى الفطائة والفهم» أرغب 
فى معرفة أحبارهاء وأحب الإشراف على الاغثراف من آبارها» وأهوى مساءلة الركبان من 
سكان دیارها. 

فقيدت بخطى فى الأعوام الكثيرة» وجمعت من ذلك فوائد قل ما يجمعها كتاب؛ أو 
يحويها لعزتها وغرابتها إهاب . إلا أنها ليست برتبة على مثال» ولا مهلبة بطريقة ما نسج 
على منوال. فأردت أن ألخص منها أنباء ما بديار مصر من الآثار الباقية» عن الأم الماضصية 
والقرون الخالية؛ وما بقى بمسطاط مصر من المعاهل غير ما كاد يفنيه البلى والقدم» ولم يبق 
إلا أن يبحو رسمها الفناء والعدم . 

وأذكر ما بمديئة القاهرة من آثار القصور الزاهرة» وما اشثملت عليه من الخطط 
والأصقاع » وحوته من المبانى البديعة الأوضاع» مع التعريف بحال من أسس ذلك من أعيان 
الأماثل» والتنويه بذكر الذى شادها من سراة الأعاظم والأفاضل . وأنشر خلال ذلك نكتاً 
لطيفة» وحكماً بديعة شريفة» من غير إطالة ولا إكشار» ولا إجحاف مخل بالغرض 
ولا اختصار» بل وسط بين الطرفين» وطريق بين بين. 

فلهذا سميته ١كتاب‏ المواعظ والاعتبار فى ذكر ا لخطط والآثار , 

وإنى لأرجو أن يحظى-إن شاء الله تعالى-عند الملوك» ولا ينبو عنه طباع العسامى 
والصعلوك؛ وبجله العالم المنتهي» ويعجب به الطالب المبتدئ» وترضاه خحلائق العابد 
الناسك» ولا يجه سمع الخليع الفاتك» ويتخذه أهل البطالة والرفاهية سمراً» ويعده أولو 
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الرأى والتدبير موعظة وعبراًء يستدلون به على عظيم قدرة الله تعالى فى تبديل الأبدالء 
ويعرفون به عجائب صنع ربنا سبحانه من تنقل الأمور إلى حال بعد حال . 

فإن كنت أحسنت فيما جمعت» وأصبت فى الذى صئعت ووضعت» فذلك من عميم 
مان الله تعالى وجزيل فضله؛ وعظيم أنعمه علي وجليل طوله. وإن أنا أسأت فيما فعلت» 
وأخطأت اذا وضعت» فما أجدر الإنسان بالإساءة والعيوب» إذا لم يعصمه ويحفظه علام 


الغيوب: 
وما أبسرئ نفسى ألنى بشر 
أسهو وأخخطئ مالم يحمنى قدر 
ولا تری ع درا أولى بذی زلل 
من أن يقول مقراً : أثنى بشر 


فليسبل النظار فى هذا التأليف على مؤلفه ذيل سثره إن مرت به هفوة» وليغض تجاوزاً 
وصفحاً إن وقف منه على كبوة أو نبوة» فأى جواد۔ وأن عئق-ما يكبو؟ وأى عشب مهند لا 
يكل ولا ينبو؟ لا سيما والخاطر بالأفكار مشغول» والعزم لالتواء الأمور وتعسرها فاتر 
محلول» والذهن من خطوب هذا الزمن القطوب كليل» والقلب لتوالى المحن وتواتر 
الإحن عليل : 
پعاندنی دهرى كأنى عدوه 
وفى كل يوم بالكريهة يلقاني 
فإن رمت شیئاً جاءلى مئه ضصده 
وأن راق لی یوما تكدر فى الثاني 
اللهم غفرا ما هذا من التبرم بالقضاءء ولا التضجر بالمقدور» بل أنه سقيم ونفشه 
مصدورء يستروح أن أبدى التوجع والأنين» ويجد خفاً من ثقله إذا باح بالشكوى 
والحنين : 
ولو نظروا بين الجوائح والحشا 
رأوا من كتاب الحب فى كبدى سطرا 
۷ 


ولو جربوا ما قد لفيت من الهوي 
إذن عذرونى أو جعلت لهم علرا 
والله أسأل أن يحلى هذا الكتاب بالقبول عند الجلة والعلماء؛ كما أعوذ به من 3 
أيدى المساد إليه والحهلاء» وأن يهدينى فيه وفيما سواه من الأقوال والأفعال إلى » 
السبيل . . إنه حسبئا ونعم الوكيل» وفيه جلت قدرته لى سلو من كل حادث» وعلي 
وجل أتوكل فى جميع الحوادث . لا أله إلا هو ولا معبود سواه. 


ذكر الرؤوس الثمانية 


اعلم أن عادة القدماء من المعلمين قد جرت أن يأنوا بالرؤوس الشمانية قبل افتعام 
كتاب» وهى : الخرض» والعنوان» والمنفعة؛ والمرتبة» وصحة الكتاب» ومن أى ص 
هو وكم فيه من أجزاء» وأى أنحاء التعاليم المستعملة فيه. . . فنقول : 

أما الغرض فى هذا التأليف» فإنه جمع ما تفرق من أخبار أرض مصر وأحوال سكانها 
يلتئم من مجموعها معرفة جمل أخبار أقليم مصر» وهى التى إذا حصلت فى ذهن إنسا 
اقتدر على أن يخبر فى كل وقت با كان فى أرض مصر من الآثار الباقية والبايدة؛ وية 
أحوال من ابتدأها ومن حلها؛ وكيف كانت مصاير أمورهم وما يتصل بذلك على سم 
الاتباع لها بحسب ما تحصل به الفائدة الكلية بذلك الأثر. 

وأما عدوان هذا الكتاب» أعنى الذى وسمته به؛ فإنى لما فحصث عن أخبار مص 
وجدتها مختلطة متفرقة» فلم بتهيأ لى إذ جمعتها أن أجعل وضعها مرتباً على السنين» له 
ضبط وفت كل حادثة » لاسيما فى الأعصر الخالية» ولا أن أضعها على أسماء الناس ل 
أخر تظهر عند تصفح هذا التأليف . 

فلهذا فرقئها فى ذكر الخطط والآثار» فاحتوى كل فصل منها على مايلايمه ويشاكل 
وصار بهذا الاعتبار قد جمع ما تفرق وتبدد من أخبار مصر. ولم أتحاش من تكرار ابر 
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احتجث إليه ؛ بطريقة يستحسئها الأريب ولا يستهجنها الفطن الأديب» کی يستغئى مطالع 
كل فصل با فيه عما فى غيره من الفصول» فلذلك سميته «كتاب المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار» , 

وأما مفعة هذا الكتاب» فإن الأمر فيها يتبين من الغرض فى وضعه ومن عنوانه» أعنى أن 
منفعته هی أن يشرف المرء فى زمن قصير على ما كان فى أرض مصر من الحوادث 
والنغييرات فى الأزمنة المنطاولة والأعوام الكثيرة» فتتهذب بتدبر ذلك نفسه وترتاض 
أخلافه ؛ فيحب افير ويفعله » ويكره الشر ويتجنبه» ويعرف فناء الدنيا فيحظى بالإعراض 
عنها والأقبال على ما يبقي . 

وأما مرتبة هذا الكتاب» فإنه من جملة أحد قسمى العلم اللذين هما العقلى والنقلي. 
فينبغى أن يتفرع لمطالعته وتدبر مواعظه بعد إتقان ما تجب معرفته من العلوم النقلية والعقلية. 
فإنه يحصل بتدبرهء لمن أزال الله أكنة قلبه وغشاوة بصره» نتيجة العلم بما صار إليه أبناء 
جنسه » بعد التتخول فى الأموال والجنودء من الفناء والبيود. . فأذن مرتبته بعد معرفة أقسام 
العلوم العقلية والنقلية» ليعرف منه كيف كان عاقبة الذين من قبل . 

وأما واضع هذا الكتاب ومرتبه» فاسمه أحمد بن على بن عبدالقادر بن محمد» ويعرف 
بالمقريزي» رحمه الله تعالي . ولد بالقاهرة المعزية من ديار مصر بعد سنة ستين وسبعمائة من 
سنى الهجرة المحمدية . ورتبته من العلوم ما يدل عليه هذا الكتاب وغيره ما جمعه وألفه . 

وأما من أي علم هذا الكتاب» فإنه من علم الأخبار. وبها عرفت شرائع الله تعالى التى 
شرعهاء وحفظت سان أنبيائه ورسله» ودون هداهم الذى يقتدى به من وفقه الله تعالى إلى 
عبادته؛ وهداه إلى طاعته» وحفظه من مخالفته. وبها نقلت أخبار من مضى من الملوك 
والفراعنة» وكيف حل بهم سخط الله تعالى لا أنوا ما نهوا عنه . وبها اقتدر الخليقة من أبناء 
البشر على معرفة مادونوه من العلوم والصئائع » وتأتى لهم علم ما غاب عنهم من الأقطار 
الشاسعة والأمصار الناثية» وغير ذلك مما لا ينكر فضله. 

ولكل أمة من أم العرب والعجم» على تباين آرائهم واختلاف عقائدهم» أخبار عندهم 
معروفة مشهورة ذائعة بيلهم . ولكل مصر من الأمصار المعمورة حوادث قد مرت به؛ يعرفها 
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علماء ذلك المصر فى كل عصر. ولو استقصيت ما صنف علماء العرب والعجم فى ذلك 
لتجاوز حد الكثرة» وعجزت القدرة عن حصره. 

وأما أجزاء هذا الكتاب فأنها سبعة : 

أولها : يشتمل على جمل من أخبار أرض مصر وأحوال نيلها وخراجها وجبالها. 

وثانيها : يشتمل على كثبر من مدنها وأجئاس أهلها . 

وثالئها : يشتمل على أخبار فسطاط مصر ومن ملكها , 

ورابعها: يشتمل على أخبار القاهرة وخلائقهاء وما كان لهم من الآثار. 

وخامسها : يشتمل على ذكر ما أدركت عليه القاهرة وظواهرها من الأحوال. 

وسادسها : بشتمل على ذكر قلعة الجبل وملوكها.. 

وسابعها : يشتمل على ذكر الأسباب التى نشأ عنها خراب إقليم مصر , 

وقد تضمن كل جزء من هله الأجزاء السبعة عدة أقسام . 

وأما أي أنحاء التعاليم التى قصدت فى هذا الكتاب» فإنى سلكت فيه ثلاثة أنحاء» وهى : 
النقل من الكتب المصنفة فى العلوم» والرواية عمن أدركت من شيخة العلم وجلة الناس» 
والمشاهدة لما عاينته ورأيته . 

فأما النقل من دواوين العلماء التى صنفوها فى أنواع العلوم؛ فإنى أعزو كل تقل إلى 
الكتاب الذى نقلته مئه » لأخلص من عهاته وأبرأ من جريرته . فكثير من ضمنى وأياه 
العصر واشتمل علينا الصرء صار لقله إشرافة على العلوم؛ وقصور باعة فى معرفة علوم 
التاريخ وجهل مقالات الناس» يهجم بالإنكار على ما لا يعرفه» ولو أنصف لعلم أن العجز 
من قبله. وليس ما تضمنه هذا الكتاب؛ من العلم الذى يقطع عليه؛ ولا يحتاج فى الشريعة 
إليه . وحسب العالم أن يعلم ما قيل فى ذلك ويقف عليه . 

وأما الرواية عمن أدركت من الجلة والمشايخ» فإنى- فى الغالب والأكثر ‏ أصرح باسم من 
حدثني» إلا ألا يحتاج إلى تعيينه » أو أكون قد أنسيته» وفل ما يتفق مثل ذلك . 

وأما ما شاهدته؛ فإنى أرجو أن أكون. ولله الحمد غير متهم ولا ظنين , 


0 


وقد قلت فى هذه الرؤوس الثمائية ما فيه قنع وكفاية » ولم يبق إلا أن أشرع فيما قصدت . 
وعزمى أن أجعل الكلام فى كل خط من الأخطاط» وفى كل أثر من الآثار على حسدة» 
ليكون العلم بما يشتمل عليه من الأخبار أجمع؛ وأكثر فائدة وأسهل تناولاً. والله يهدى من 
يشاء إلى صراط مستقيم . وفوق كل ذى علم عليم . 

فصل :أول من رتب خطط مصر وآثارهاء وذكر أسبابها فى ديوان جمعه» أبو عمر ابن 
يوسف الكددي" . ثم كتب بعده القاضى أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي7؟) كتابة 
المنعوت ب «الممختار فى ذكر الخطط والآثار؛»؛ ومات فى سئة سبع وخسمين وأربعمائة قبل 
سئى الشدة . 

فدثر أكشرماذكراه» ولم يبق إلا يلمع وموضع بلقع؛ بماحل بمصر من سنى الشدة 
المستنصرية(؟) من سنة سبع وحمسين إلى سنة أربع وستين وأربعمائة من الغلاء والوباء : 
فمات أهلهاء وخربث ديارهاء وتغيرت أحوالهاء واستولى الخراب على عمل فوق من 
الطرفين بجانبى الفسطاط الغربى والشرقي . 

(؟) هو محمد بن يوسف ين يعقوب»؛ من ہی كندة» ولد سئة ۲۸۳ ه/ 4401م مؤرح كان أعلم الئاس بشاريج 


مصر وأهلها وأعمالها وثغورهاء وله علم بالحديث والأنساب» من كتبه الولاة والقضاة فى مجلد واحد» 
وفضائل مصر صنفه لكافور الأخشيدي: وسيرة مروان بن الجعد» وكتاب الموالي» مات بعد سنة 


ماهم كوم 
أنظر : حسن المحاضرة ۱/ ۳۱۹ آداب اللغة ۲/ 2319 والعرب والروم ”47 "2 كشف الظنون 6:78 الاء 
الأعلام 71١/4‏ . 


۳( هو محمد بن سلامة بن جعفر بن على بن حكمون أبو عبا.الله القضاعى مؤرخ ومفسر من علماء الشافعية؛ 
كان كاتباً للوزير الجراجرائى بمصر فى أيام الفاطميين؛ وأرسل فى سفارة إلى الروم» فأقام قليلاً فى 
القسطنئطيئية» وتولى القتضاء بمصر ثيابة وتوفى فيها سنة 1464ه. من كتبه : «تفسير القرآن» عشرون مجلداً 

؛و «الشهاب فى المواعظ والآداب» و #مناقب الشافعى وأخباره» و «الإنباء عن الأنبياء» و «تواريخ الخلفاء» 
و لخخطط مصر» أطلع عليه السيوطي» بخطه ونقل عنه» و «درة الواعظين وذخر العابدين» و «عيون المعارف 
وفئون أخبار الخلائف»؟ و الزهة الألباب» فى التاريخ و «دقائق الأخبار وحدائق الاعتبار» رسالة و«مسئد 
الشهاب» عشرة أجزاء فى مجلد و «دستور معالم الحكم؛ من كلام الإمام على بن أبى طالب و «ألف ومائتا 
كلمة من حديث رسول الله #ه). 

أنظر : وفيات الأعيان /١‏ 477 » طبقات السبكى ”/ 11 حسن المحاضرة 7171/١‏ الرسالة المستطرفة 
۷ آداب اللغة ؟/ ۰۳۲۳ الوافى بالوفيات 2١١7/7‏ خطط مبارك 448/6 . 

() نسبة للخليفة الفاطمى المستنصر. هو معد المستنصر بالله بن على الظاهر لإعزاز دين الله ابن الحاكم بأمر الله 

أبو تميم» من حلفاء الدولة الفاطمية «العبيدية) بمصر ولد سئة ١‏ 417ه/ ۱۰۲۹م ومات /441ه/ 94١1م.‏ 
أنظر : وفيات الأعيان ۲/ ٠٠١‏ بدائع الزهور /١‏ 0۹ النجوم الزاهرة ۵/ ٠۲۲-۱‏ اتعاظ الحنفالالا؟» 
العبر من ديوان المبتدأ والخبر 4/ ۰٦۲‏ الكامل فی التاريخ 4/ ٠١١‏ ثم /٠١‏ ۸ بلغة الظرفاء .۷١‏ 


١١ 


فأما الغربي فمن قنطرة بنى وائل» حيث الوراقات الآن قريباً من باب القنطرة حارج مديئة 
مصرء إلى الشرف المعروف الآن بالرصد وأنت مار إلى القرافة الكبري . 

وأما الشسرقي فمن طرف بركة اليش التى تلى القرافة إلى نحو جامع احماد بن 
ا 

ثم دحل أمير الجيوش بدر الجمالي؟ مصر فى سئة ست وستين وأربعمائة» وهله 
المواضع حاوية على عروشهاء حالية من سكانها وأنيسهاء قد أبادهم الوباء والتباب»؛ 
وشتتهم ال موث واخدراب . ولم يبق بمصر إلا بقابا من الناس كأنهم أموات» قد أصفرت 
وجوههم؛ وتغيرت سحلهم من غلاء الأسعار» وكثرة الخدوف من العسكرية؛ وفساد 
طوائف العبيد والملحية؛ ولم يجد من يزرع الأراضي . 

هذاء والطرقات قد انقطعت بحرا وبراً إلا ببخفاوة وكلفة كثيرة» وصارت القاهرة أيضاً 
يابا داثرة. . فأباح للئاس من العسكرية والملبحة والأرمن» وكل من وصلت قدرته إلى 
عمارة» أن يعمر ما شاء فى القاهرة» نما حلا من دور الفسطاط بموت أهلها. فأخذ الناس فى 
هدم المساكن ونحوها بمصرء وعمروا بها فى القاهرة. وكان هذا أول وقت أختط الناس فيه 
بالقاهرة . 

ثم كان المنبه بعد القضاعي» على الخطط والتعريف بهاء تلميذه أبو عبد الله محمد بن 


(0) هو أحمد بن طولون أبو العباس الأمير صاحب الديار المصرية والشامية والثغور. ثركى مستعرب. 
ولد سنة ٠‏ 17اه/ ۸۳۵م ومات سنة ۲۷۰ه/ ٤۸۸م‏ كان شجاعاً جواداً حسن السيرة؛ يباشر الأمور 
بنفسه ؛ موصوفاً بالشدة على حصومة وكثرة الإلخان والفتك فى من عصاه. ببى ا لجامع الملسوب 
إليه فى القاهرة . ومن آثاره قلعة يافا #بفلسطين» . 
أنظر ؛ الولاة والقضاة 2777-71١1‏ النجوم الزاهرة ۳/ ١‏ بدائع الزهور ۳۷/۱ تاريخ ابن خلدون 
٤‏ ۷ الكامل فى التاريش ۷/ 15 » وفيات الأعيان ٠١ /١‏ . 

(1) هو بدر بن عبدالله الحمالى آبو النجم قائد الجيوش المصرية . ووالد الملك الأفضل شاهنشاه أصله من 
أرميئية اشتراه جمال الدولة بن عمار غلاماً فتربى عئده» ونسب إليه وتقدم فى الخدمة حتى ولى 
إمارة دمشق للمستئصر صاحب مصر (سنة 4504ه» ثم استدعاه إلى مصر واستعان به على إطفاء 
فثلة لشبثت» فوطد له أركان الدولة . فقلده «وزارة السيف والقلم» وأصبح الحاكم فى دولة المستنصر 
والرجوع إليه» وكان حازماً شديداً على المتمردين» وافر الحرمة. ولد سنة 6٠4ه/‏ 14١١م‏ ومات 
سنة ٤۸۷‏ ه/ ١98‏ ام, 
أنظر : النجوم الزاهرة ۳/ 0 27١‏ تاريخ بغداد ۷/ ٠٠١‏ اللياب /١‏ ١٠٠۴ء‏ الأعلام ٠١/۲‏ . 


۲ 


بركات النحوي 7" فى تأليف لطيف» نبه فيه الأفضل أبا القاسم شاهنشاه بن أمير الجيوش 
بدر الجمالي» على مواضع قد اغتصبت وتملكت بعد ما كانت أحباساً . 

ثم كتب الشريف محمد بن أسعد الجواني 290 كتاب «النقط بحجم ما أشكل من الخطط) 
نبه فى على معالم قد جهلت» وآثار قد دثرت . 

وآخر من کتب فى ذلك القاضی تاج الدين محمد بن عبدالوهاب بن الموج كتاب 
اإيعاظ المتأمل وإيقاظ المتغفل فى الخطط؛ بين فيه جملاً من أحوال مصر وخططهاء إلى 
أعوام بضع وعشرين وسبعمائثة. فدثر بعده معظم ذلك فى وباء سئة تسع وأربعين 
وسبعمائة» ثم فى وباء سئة إحدى وستين» ثم فى غلاء سنة ست وسبعين وسبعمائة . 

وكتب القاضى محبي الدين عبد الله بن عبدالظاهر 7" ١‏ كتاب «الروضة البهية الزاهرة فى 
حطط المعزية القاهرة! ففتح فيه بابا كانت الحاجة داعية إليه . 


(۷) هو محمد بن بركات بن هلال بن عبدالواحد السعيدى النحوي. أبو عبدالله قال ياقوت الخموى 
عنه: عالى المحل فى النحو واللغة والأدب» أحد فضلاء المصريين وأعيائهم المبرزين» أشمل التحو 
الأدب عن أبن بابشاذ فأتقنه » وله معرفة بالأحبار والأشعار وتصائيف فى النحو وغيره. 
وله الناسخ والمنسوخ» سماه الإيجاز فى معرفة ما فى القرآن من منسويم وناسخ . ألف للأفضل أبن 
أمير البيوش وخطط مصرء ولد سئة ٠‏ ؟4ه ومات سئة ١٠017ه.‏ 
أنظر : الوعاة ٦1-۵۹ /١‏ . 

(۸) هو محمد بن أسعد بن على بن معمر العبيدى العلوى أبو علي» شرف الدين الجوانى ال مالكي . عالم 
بالأنساب. أصله من الموصل ومولده ۵۲۰ ه/ ۱۱۳۱م ووفاته بمصر سنة 0484ه/ 91١1م»‏ ولى 
ثقابة الأشراف فيها مدة» وصئف طبقات الطالبين» و «تاج الآنساب» وأورد العماد بعض شعره قال 
أبن حجر العسقلائى : له فى تصانيفه مجازفات كثيرة» وذكر بعضها. قلت وفى دار الكتب 
المصرية «تحفة ظريفة ومقدمة لطيفة وهدية منيفة فى أصول الأحساب وفصول الالساب» من تأليفة» 
لعله «تاج الأنساب». 
أنظر : خريدة القصر : قسم شعراء مصر 21١1/١‏ معجم البلدان / ١٠٠٠ء‏ لسان الميزان /٥‏ 4لا» 
التاج ١119/9‏ . 

(9) هو محمد بن عبدالوهاب بن المتوج بن صالح الزبيرى تاج الدين مؤرخ مصري» ولد سنة 516ه/ 
۱م ومات سنة «"الاه/ ١١۲۹‏ مء له «ايقاظ المدشفل واتعاظ المتأمل» فى أحوال مصر وخططها 
إلى سئة 6 ؟لاه. 1 
أنظر : الدرر الكامنة ۰۲۳۹/٤‏ كشف الطنون ٤۱٠۲ء‏ الأعلام ٠١١/۷‏ . 

)0010 هو عبد الله بن عبدالظاهر بن نشوان الجذامى محيي الدين . قاض أديب مؤرخ من أهل مصر مولداً 
هم "1171م ووفاة 1۹۲ ه/ "1191م له الروضة البهية الزاهرة فى خخطط المعزية القاهرة» 
نقل عنه المفريزى كثيراً فى خططه و «سيرة الظاهر ببيرس» نظماً و «الألطاف الشفية» و تائم 
الجمائم» وغير ذلك . 
أنظر : فوات الوفيات ۱/ ۲۱۲۔۲۱۹ آداب اللغة */ 154 . 
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ثم تزايدت العمارة من بعده» فى الأيام الناصرية (محمد بن قبلاوون)(!١)‏ بالقاهرة 
وظواهرهاء إلى أن كادت تضيق على أهلها؛ حتى حل بها وباء سنة تسع وأربعين» وسنة 
إحدى وستين ثم غلاء سئة ست وسبعين» فخربت بها عدة أماكن . 

فلما كانت الحوادث والمحن من سلة ست وثمافائة» شمل الراب القاهرة ومصر وعامة 
الإفليم . وسأورد من ذكر الخطط ما تصل إليه قدرتى إن شاء الله تعالى . 


ذكر طرف من هيئة الأفلاك 


أعلم أنه لما كانت مصر قطعة من الأرض » ثعين قبل التعريف بموقعها من الأرض» وتبين 
موضع الأرض من الفلك أن أذكر طرفاً من هيئة الأفلاك» ثم أذكر صورة الأرض وموضع 
الأقاليم منهاء وأذكر محل مصر من الأرض وموضعها من الأقاليم» وأذكر حدودها 
واشتقاقها وفضائلها وعسجائبها وكنوزها وأخلاق أهلهاء وأذكر ثيلها وخلجائها وكورها 
ومبلغ خراجهاء وغير ذلك ما يتعلق بها» قبل الشروع فى ذكر خطط مصر والقاهرة فأقول : 

علم الدجوم ثلالة أقسام : 

الأول :معرفة تركيب الأفلاك » وكمية الكواكب؛ وأقسام البروج» وأبعادهاء وعظمهاء 
وحركتها. ويقال لهذا القسم علم الهيئة. 

والقسم الثاني :علم الزيج وعلم التقوي . 

والقسم الغالث :معرفة كيفية الاستدلال بدوران الفلك» وطوالع البروج على الحوادث 
قبل كونهاء ويسمى هذا القسم علم الأحكام . 
)١1١(‏ هو محمد بن قلاوون بن عبدالله الصالحى أبو الفتح . من كبار ملوك الدولة القلاوونية» له آثار 

عمرائية ضخمة وتاريخ حافل بجلائل الأعمال. ولد سئة 1484ه/ 1786م ومات سنة 

AVE‏ 41امء كانت إقامته فى طفولته بدمشق» وولى سلطئة مصر والشام سنة !9ه وهو 

صبي » وخلع منها الحداثة سئة ٤‏ ۹ه فأرسل إلى الكرك» وأعيد للسلطنة بمصر سئة /59ه. 

أنظر : مورد اللطافة 44» فوات الوفيات ۲/ 577» الدرر الكامئة 4/ ١٤٤٠ء‏ تاريخ ابن الوردى 


/Y‏ 4 النجوم الزاهرة۸/ ٤و1‏ ٹم ۰۳/۹ أنظر ديوان صغى الدين الحلى 5766 و2347 
الأعلام ۷/ ۲۲۳.۲۲۲». 


١: 


والغرض هنا إيراد نبل من علم الهيئة تكون توطئة لما يأتى ذكره . 

اعلم أن الكواكب أجسام كريات» والذى أدرك منها الحكماء بالرصد ألف كوكب وتسعة 
وعشرون كوكباً. وهى على قسمين : سيارة» وثابئة. فالسيارة سبعة» وهى : زحل والمشترى 
والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر وقد نظمت فى بيت واحد وهو : 

زحل شرى مريخه من شمسه 
فتزاهرت بعطارد الأقمار 

ويقال لهذه السبعة : الانس» وما فيل أنها التى عناها ا تعالى بقوله : #فلا أقسم 
بالخئس . الجوارى الكنس96١١2؛‏ والتى عناها الله تعالى بقوله : #فالمدبرات أمرآً 
وقيل لها الخنس» لاستقامتها فى سيرها ورجوعها . وقيل لها الكنس» لت 
ثم تکدس» أى تستتر» كما يكنس الظبي . 

وقيل : الكنس والحس منها خمسة؛ وهى ما سوى الشمس والقمر» سميت بذلك من 
الانخناس» وهو الانقباض. وفى الحديث : «الشيطان يوسوس للعبد» فإذا ذكر الله 
خنس2117؛ أى انقبض ورجع» فيكو انس على هذا فى الكواكب بمعنى الرجوع؛ 
وسميت بالكنس من قولهم : كنس الظبى إذا دخل الكناس» وهو مقره. فالكئس على هذا 
فى الكواكب بمعنى اختفائها تحت ضوء الشمس . 

ويقال لهذه الكواكب : المتحيرة» لأنها ترجع أحياناًعن سمت مسيرها بالحركة الشرقية 
وتتبع الغربية فى رأى العين» فيكون هذا الارتداد لها شبه التحير. 

وهذه الأسماء التى لهذه الكواكب يقال أنها مشتقة من صفاتها . 

فرحل مشتق من زحل فلان إذا أبطأء سمى بذلك لبطء سيره وقيل للزحل؛ والزحل 
(؟1) ١516‏ ك التكوير ۸۱. 


(۳) هك النازعات ۷۹. 
غ20 ورد فى صحیح مسلم وسان أبى داود والترمذى والنسائي . 
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الحقد» وهو بزعمهم يدل على ذلك . ويقال إنه المراد فى قوله تعالى : «والسماء والطارق . 
وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب215(6. 

والمشتري سمى بذلك لحسئه» كأنه اشترى الحسن لئفسه» وقيل لأنه مجم الشراء والبيع» 
ودليل الربح والمال فى قولهم . 

والمريخ مأخوذ من المرخ؛ وهو شجر يحتك بعض أغصانئه ببعض فيورى ارأ» سمى 
بذلك لاحمراره. وقيل المريخ سهم لاريش لهء إذا رمى به لا يستوى فى ثمره» وكذا المريخ 
فيه التواء كثير فى سيره » ودلالته برعمهم تشبه ذلك . 

والشمس لما كانت واسطة بين ثلاثة كواكب علوية لأنهم من فوقهاء وثلاثة سفلية لأنهم 
من تحتها» سميث بللك لأن الواسطة التى فى المخئقة تسمى شمسة . 

والزهرة من الزاهر؛ وهو الأبيض الثير من كل شى . 

وعطارد هو النفاذ فى كل الأمورء ولذلك يقال له أيضاً الكاتب» فإنه كثير التصرف مع ما 
بقارئه ويلابسه من الكواكب . 

والقمرمأخوذ من القمرة» وهى البياض» والأقمر : الأبيض . 

ويقال لزحل كيوان» وللمشترى تبر والبرجيس أيضاً» وللمريخ بهرام. وللشمس مهر» 
وللزهرة أياهيد وسدحت أيضاً» ولعطارد هرمس » وللشمر ماه. وقد جمعت فى بيت واحد. 
وهو هذا ؛ 

لازلت تبقى وترقى للعلا أبداً 
ما دام للسبعة الأفلاك أحكام 
مهر وماه وكيوان وتبر معا 
وهرمس وأياهيد وبهرام 


.85 لع ۳۰۲ ف الطارق‎ )1١( 
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ويقال لما عدا هذه الكواكب السبعة من بقية نجوم السماء : الكواكب الثابتة» سميت 
بذلك لثباتها فى الفلك بموضع واحد وقيل لبطء حركتهاء فإنها تقطم الفلك بزعمهم بعد 
كل ستة وثلاثين ألف سئة شمسية مرة واحدة . 

ولكل كوكب من الكواكب السبعة السيارة فلك من الأفلاك يخصه, 

والأفلاك أجسام كريات مشفات؛ بعضها فى جوف بعض» وهى تسعة : أقربها إلينا 
فلك القمرء وبعده فلك عطارد» ثم بعده فلك الزهرة؛ وبعد فلك الشمس» وفوقه فلك 
المريخ؛ ثم فلك المشتري» وفوقه فلك زحل» ثم فلك الشوابت وفيه كل كوكب يرى فى 
السماء سوى السبعة السيارة» ومن فوق فلك الثوابت الفلك المحيط» وهو الفلك التاسع 
ويسمى الأطلس» وفلك الأفلاك» وفلك الكل . 

وقد احتلف فى الأفلاك : فقيل هى السموات» وقيل بل السموات غيرهاء وقيل بل هى 
كرية» وقيل غير ذلك؛ وقيل الفلك الثامن هى الكرسي؛ والفلك التاسع هو العرش» وقيل 
غير ذلك. 

وهذا الفلك الناسع دائم الدوران كالدولاب» ويدور فى كل أربع وعشرين ساعة 
مستوية دورة واحدة. ودورانه يكون أبداً من المشرق إلى المغرب. ويدور بدورانه جميع 
الأفلاك الثمانية» وما حوته من الكواكب» دوراناً حركته قسرية لإدارة التاسع لها. وعن 
-حركة التاسع المأكور يكون الليل والنهار» فالنهار مدة بقاء الشمس فوق أفق الأرض» 
والليل مدة غيبوبة الشمس تحت أفق الأرض . 

وفلك الكواكب الثابتة مقسوم باثنى عشر فسماً كحجر البطيخة؛ كل قسم منها يقال له 
برج» وهى : الحمل») والفور» والجوزاء» والسرطانء والأسدء والسنبلة» والميزان» 
والعقرب» والقوس» والجدي» والدلوء والحوت. 

وكل برج من هذه الأبراج الأثنى عشر ينقسم ثلاثين قسماًء يقال لكل قسم منها درجة . 
وكل درجة من هله الثلاثين مقسومة ستين قسماً» يقال لكل قسم منها دقيقة . وكل دقيقة 
من هله الستين مقسومة ستين قسماً» يقال لكل قسم منها ثانية. . . وهكذا إلى الثوالث 
والروابع والخوامس إلى الثوانى عشر وما فوقها من الأجزاء . 

1 


وکل ثلاثة بروج تسمى فصلا فالزمان على ذلك أربعة فصول» وهى : الربيع» 
والصيف؛ والخحريف» والشتاء. 

وجهات الأقطار أربعة : الشرق» والغرب» والشمال والجنوب. 

والأركان أربعة : الدار» والهواء؛ والماء» والعراب. 

والطبائع أربعة : الحرارة؛ والبرودة؛ والرطوبة واليبوسة. 

والأخلاط أربعة الصفراء: والسوداءء والبلغم» والدم . 

والرياح أربعة : الصباء والدبسورء والشمال؛ والجدوب . 

فالبروج : منها ثلاثة ربيعية» صاعدة فى الشمال» زائدة النهار على الليل» وهى الحمل 
والثور والجوزاء. وثلاثة صيفية» هابطة فى الشمال» آحله الليل من النهار» وهى السرطان 
والأسد والسنبلة . وثلاثة خريفية» هابطة فى الجنوب زائدة الليل على النهار» وهى ؛ الميزان 
والعقرب والقوس . وثلاثة شتوية» صاعدة فى الجحنوب آحلة النهار من الليل» وهى الجدى 
والدلو والحوث. 

والفلك الخيط كما تقدم-دائم الدوران كالدولاب» يدور أبدا من المشرق إلى مغرب 
فوق الأرض» ومن المغرب إلى المشرق تحتها. فيكون دائما نصف الفلك ‏ وهو سئة بروج 
بمائة وثمانين درجة ‏ فوق الأرض » ونصفه الآخر. وهو ستة بروج بمائة وثمانين درءجة ‏ تحت 
الأرض. 

وكلما طلعت من أفق المشرق درجة من درجات الفلك التى عدتها ثلاثمائه وستون 
درجة» غرب نظيرها فى أفق المغرب من البرج السابع» فلا يزال دائماً ستة بروج طلوعها 
بالنهار» وستة بروج طلوعها بالليل. 


والأفق عبارة عن الحد الفاصل من الأرض بين المرئى والخفى من السماء . 


۱۸ 


والفلك يدور على قطبين : شمال وجنوبي» كمايدور الحق على قطبى المخروطة» 
ويقسم الفلك خط من دائرة تسمه نصفين متساويين» بعدهما من كلا القطبى سواء» 
وتسمى هله الدائرة داثرة معدل الدهارء فهى تقاطع فلك البروج . ودائرة فلك البروج تقاطع 
دائرة معدل النهار. ويميل نصفها إلى الجانب الشمالى بقدر أربع وعشرين درجة تقريباًء 
وهذا النصف فيه قسمة البروج الستة الشمالية» وهى من أول الحمل إلى آخحر السنبلة. 
ويمبل نصفها الثانى عنها إلى االجنوب بمثل ذلك» وفيه قسمة البروج الستة الجنوبية» وهى من 
أول برج المبزان إلى آخر برج الحوت . 

وموضع تقاطع هاتين الدائرتينأعنى دائرة معدل النهار ودائرة فلك البروج-من 
ا لحانبين » هما نقطتا الأعتدالين» أعنى رأس الحمل ورأس الميزان. 

ومدار الشمس والقمر وسائر الدنجوم» على محاذاة دائراة فلك البروج دون دائرة معدل 
النهار. وتمر الشمس على دائرة معدل النهار عند حلولها بدقطتى الاعتدالين فقطء لأنها 
موضع تقاطع الدائرتين » وهذا هو حط الاستواء الذى لا يختلف فيه الزمان بزيادة الليل على 
النهار» ولا النهار على الليل» لأن ميل الشمس عنه إلى كلا الجائيين» الشمالى والجنوبي » 
شواء: 

فالشمس تدور الفلك» وتقطع الاثنى عشر برجاء فى مدة ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً 
وربع يوم بالتفريب» وهله هى مدة السئة الشمسية؛ وتقيم فى كل برج ثلاثين يوماً وكسراً 
من يوم» وتكون أبداً بالنهار ظاهرة فوق الأرض وبالليل بخلاف ذلك . 

وإذا حلت فى البروج الستة الشمالية.التى هى الحمل والشور والجوزاء والسرطان 
والأسد والسنبلة فإنها تكون مرتفعة فى الهواء» قريبة من سمت رؤوسناء وذلك زمن 
فصل الربيع وفصل الصيف. 

وإذا حلت فى البروج الجدوبية ‏ وهى الميزان والعقرب والقوس والجدى والدلو والحوت 
كان فصل الخريف وفصل الشثاء» وانحطت الشمس وبعدت عن سمت الرؤوس. 
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وزعم وهب بن منبه17١)‏ أن أول ما خلق الله تعالى من الأزمنة الأربعة الشتاء» فجعله 
بارداً رطباً» وخلق الربيع فجعله حاراً رطباً؛ وخلق الصيف فجعله حاراً يابساً» وخلق 


الخريف فجعله بارداً يابساً . 
وأول الفصول» عند أهل زمائناء الربيع» ويكون فصل الربيع عندما تنتقل الشمس من 
برج الحوث . 


وقد الحتلت القدماء فى البداية من الفصول : فمنهم من احتار فصل الربيع وصيرة أول 
السنة؛ ومنهم من اخحتار تقلم الاتقلاب الصيفي» ومنهم من اختار تقدم الانقلاب 
الصيفي» ومنهم من الحثار تقديم الاعتدال الخريفي» ومنهم من احثار تقد الانقلاب 
الشتوي. 
فإذا حلت أول جزء من برج احمل » استوى الليل والنهار؛ وأعتدل الزمان» وانصرف 
الشتاء» ودخل الربيع» وطاب الهواء» وهب النسيم» وذاب الثلج» وسالت الأودية› 
ومدت الأنهار. فيما عدا مصر. ونبت العشب» وطال الزرع » ونما الحشيش» وتلألا الزهر» 
وأورق الشجر» وتفتح النور» والحضر وجه الأرض» وتتجت البهائم» ودرت الضروع› 
وأحرجت الأرض زحرفها وأزيدت» وصارت كصبية شابة قد تزيدت للناظرين. 
ولله در القائل» وهو الحافظ جمال الدين يوسف بن أحمد اليعمري77١2)‏ رحمه الله تعالى: 
واستنشقوا لهوا الربيع فإنه 
نعم النسيم وعنده ألطاف 
يغلى الجسوم نسيمه وكأنه 
روح حواها جوهر شفاف 


۱۲ هو وهب بن منبه الأبناوى الصنعائى اللمارى أبو عبدالله . مؤرخ كثير الأخبار عن الكتب القدية 
ولد سئة ؛"اه/ 5604م ومات سنة 5١1ه/‏ ۷۳۲م عسالم بأساطير الأولين. ولاسسيما 
الإسرائيليات» يعد فى التابعين. أصله من الفرس اللين بعث بهم كسرى إلى اليمن. 
أنظر : المعارف ٠۲٠۲‏ تاريخ الإسلام ه/ ١١١٠ء‏ شذرات الذهب ٠٠١ /١‏ طبقات ابن سعد 
٥‏ وفيات الأعيان ؟/ 18١‏ » حلية الأولياء /٤‏ 77 : طبقات الخواص ١١٠١ء‏ ثهذيب 
التهذيب ٠١١/١١‏ . 

(1) هو يوسف بن أحمد بن ناصر بن خليفه الباعونى المقدسى الشافعي . ثم الصالحى الدمشقي . 
أبو المحاسن جمال الدين . فاضل» ولد ۵ ۸۰ه/ 1407م ومات سنة AAA‘‏ 16۷0م 
أنظر : نظم العقيان ۰۱۷۸ الضوء اللامع .198/١١‏ 
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وقال أبن قتيبة!14) : ومن ذلك الربيع يذهب الناس إلى أنه الفصل الذى يشبع الشتاء؛ 
ويأتى فيه النور والورد» ولا يعرفون الربيع غيره. 

والعرب تختلف فى ذلك : فمنهم من يجعل الربيع الفصل التى ندرك فيه الثمار» وهو 
الخريف» وفصل الشتاء بعده. ثم فصل الصيف بعد الشتاء» وهو الوقت الذى تدعوه العامة 
الربيع . ثم فصل القيظ» وهو الذى تدعوه العامة الصيف . 

ومن العرب من يسمى الفصل الذى يعشدل وتدرك فيه الشمار وهو الخريف-الربيع 
الأول» ويسمى الفصل الذى يتلوه الشتاء» ويأتى فيه الكمام والئور» الربيع الثاني. وكلهم 
مجتمعون على أن الربيع هو الخريف . 

فإذا حلت الشمس آخمر برج الجوزاء وأول برج السرطان» تناهى طول النهار وقصر 
الليل» وابدداء نقص النهار وزيادة الليل» وانصرم فصل الريبع» ودحل فصل الصيف» 
واشتد الحر» وحمى الهواء؛ وهبت السمائم؛ ونقصت المياه إلا بمصرء ويبس العشب» 
واستحكم الحب» وأدرك حصاد الغلال» ونضجت الثمار» وسمئت البهائم» واشتدت قوة 
الأبدان؛ ودرت أخلاف العم ؛ وصارت الأرض كأنها عروس. 

فأذا بلغت آحر برج السنبلة وأول برج الميزان» تساوى الليل والنهار مرة ثانية» وأخل 
الليل فى الزيادة والنهار فى النقصان» وانصرم فصل الصيف ودخل فصل الخريف» فبرد 
الهواء» وهبث الرياح» وتغير الزمان» وجفت الأنهار» وغارت العيون؛ وأصفر ورق 
الشجر» وصرمت الثمار» ودرست البيادر» واخمتزن الحب» واقتنى العشب» واغبر وجه 
الأرض إلا بمصر» وهزلت البهائم» وماتت الهوام؛ وانحجرت الحشرات» وانصرف الطير 
والوحش يريد البلاد الدافئة» وأحذ الناس يخرنون القوت للشتاء» وصارت الدنيا كأنها 
امرأة كهلة قد أدبرت وأخل شبابها يولي . 


(10) هو أحمد بن عبدا بن مسلم بن قتيبه الدينوري. أبو جعفر. قاض من آهل بغداد له اشتغال 
بالآدب والكتابة . وكانت وفاته بمصر سئة ۳۲۲ ه/ 1"4م. 
أنظر : الولاة والقسضاة 486 و2445 إنباه الرواة »)0/1١‏ معسجم الأدباء 1١5/9‏ تاریخ بغداد 
4/4 , 


۲١ 


ولله در القائل وهو الإمام عز الدين أبو الحسن أحمد بن على بن معقل الأزدى المهلبى 
الحمصي!؟1١)‏ حيث يقول : 
لله فصل الخريف المستالل به 
برد الهواء لقد أبدى لنا عجبا 
أهدى إلى الأرض من أوراقه ذهبا 
والأرض من شأنها أن تهدى الذهبا 
وقال أيضاً 
لله فصل الخريف فصلا 
رقت حواشسيه فهو رائق 
فالماء يعجرى من قلسب سال0*") 
والدمع يبدو بوجه عاشق 
بردهلاولونهذا 
يلذهذائق ووامسق 
وقال أيضاً 
أتى فصل الخريف بكل طيب 
وحسن معجب قلباً وعينا 
أرانا الدوح مصفراً نضاراً 
وصافى الماء مبيضاً لجينا 
فأحسن كل إحسان إلينا 
وأنعم كل إنعام علينا 


)2253 له ذكر فى -حسن المحاضرة للسيوطى والمقريزى فقط. 
)7١(‏ لعل صوابه «بقلب سال» لأنه من ممخلع البسيط . 


۲۲ 


خد فى التدثر فى الخريف فإنه 


مستوبل ونسيمه حطاف 
يجرى مع الأجسام جرى حياتها 
كصديقها؛ ومن الصديق يخاف 
وقال آخر ؛: 
يا عائباً فصل الخريف وغائباً 
عن فضله فى ذمه لزمائه 
لاشئ ألطف منه عندى موقعاً 
أبداً يعرى الغصن من قمصانه 
وتراه يفرش تحته أثوابه 
فاعجب لرأفثه وفرط حنانه 


وألذ ساعات الوصال إذا دنا 
وقت الرحيل وحان حين أوانه 
فإذا حلت الشمس آخر برج القوس وأول برج الجدي» ثناهى طول الليل وقصر النهار» 
وأحد النهار فى الزيادة والليل فى النقصان» وانصرم فصل الخريف وحل فصل الشتاءء 
واشتد البرد وخشن الهواء» وتساقط ورق الشجر ومات أكثر النبات» وغارت الحيوانات 
فى جوف الأرض» وضعفت قوى الأبدان» وعرى وجه الأرض من الزينة» ونشأت الغيوم 
وكثرت الأنداء» وأظلم الجوء وكلح وجه الأرض إلا مصر» وامتئع الناس من التصرف» 
وصارت الدنيا كأنها عجوز هرمة قد دنا منها اموت . 
فأذا بلغت آخمر برج الحسوت وأول برج السمل» عاد الزمان كما كان عام أول» وهذا 
دأبه . . ذلك تقدير العزيز العليم» وتدبير الخبير الحكيم» لا أله إلا هو. 


رف 


وقد شبه بطليموس فصل الربيع بزمان الطفولية؛ وفصل الصيف بالشباب؛ والخريف 
بالكهولة؛ والشتاء بالشيخوخة. 

وعن حركة الشمس» وتنقلها فى البروج الأثنى عشر الملكورة» تكون أزمان السنة 
وأوفات اليوم من الليل والنهار وساعاتهما. 

وعن حركة الفمر فى البروج الأثنى عشر تكون الشهور القمرية والسنة القمرية. 

فالقمريدور البروج الاثنى عشرء ويقطع الفلك كله؛ فى مدة ثمانية وعشرين يوماً 
وبعض يوم» ويقيم فى كل برج يومين وثلث يوم بالتفريب» ويقيم فى كل منزلة من منازل 
القمر الثمائية والعشرين منزلة يوماً وليلة» فيظهر عند إهلاله من ناحية الغرب بعد غروب 
جرم الشمس» ويزيد نوره فى كل ليلة قدر نصف سبع حتی يكمل نوره؛ ويمتلى فى ليلة 
الرابع عشر من إهلاله» ثم يأخذ من الليلة الخامسة عشر فى النقصان» فينقص من وره فى 
كل ليلة نصف سبع كما بداء إلى أن يمحق نوره فى آخر الثمائية وعشرين يوماً من إهلاله . 

وير فى هله المدة. منل يفارق الشمس » ويبدو فى ناحية الغرب» ويستمر إلى أن يجامعها ‏ 
بشمانية وعشرين مدزلة» وهى : السرطان والبطين والثريا والدبران والهقعة والهنعة والذراع 
والنثرة والطرف والجبهة والزبرة والصرفة والعوا والسماك والغفر والزبانا والإكليل والقلب 
والشولة والنعائم والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد الأخمبية والفرع 
المقدم والفرع المؤخر وبطن الحوت . 

ولحساب ذلك كتب موضوعة» وفيما ذكر كفاية. وا يعلم وأنئم لا تعلمون. 
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ذكر صورة الأرض وموضع الأقاليم منها 

ولا تقدم فى الأفلاك من القول ما يتبين به؛ لمن ألهمه | تعالي » كيف تكون الحركة التى بها 
الليل والنهار وتركب الشهور والأعوام منهماء جاز حيقل الكلام على الأرض» فأقول : 

الجهات من حيث هى ست ؛ الشرق» وهو حيث تطلع الشمس والقمر وسائر الكواكب 
فى كل قطر من الأفق . 

والغرب» وهو-حيث تغرب. 

والشمال» وهو حيث مدار الجدى والفرقدين. 

والخنوب» وهو حيث مدار سهيل . 

والفوق» وهو ما يلى السماء. 

والتحت» وهو ما يلى مركز الأرض . 

والأرض جسم مستدير كالكرة» وقيل لبست بكرية الشكل» وهى واقفة فى الهواء 
بجميع جبالها وبحارها وعامرها وغامرهاء والهواء محيط بها من جميع جهاتها كالمح فى 
جوف البيضة . وبعدها من السماء متساو من جميع الجهات . وأسفل الأرض ما نحقيقه هو 
عمق باطنها ما يلى مركزها من أى جانب کان . 

ذهب الجمهور إلى أن الأرض كالكرة» موضوعة فى جوف الفلك كالمح فى البيضة» 
وأنها فى الوسط» وبعدها فى الفلك من جميع الجهات على التساوي . 

وزعم هشام بن لمکم" أن تحت الأرض جسماً من شأنه الارتفاع» وهو المانع للأرض 
من الانحدارء وهو ليس محتاجاً إلى ما بعده» لأنه ليس يطلب الانحدار بل الأرتفاع , 
وقال : إن | تعالى وقفها بلا عماد. 


)7١١(‏ هو هشام بن الحكم الشيبانى بالولاء. الكوفي . أبو محمد. متكلم مناظر. كان شيخ الإمامية في 
وقته» ولد بالكوفة ونشأ بواسط وسكن بغداد وماث سئة ٠14ه/‏ ۵٠۸م‏ . 
أنظر : لسان الميزان "/ 194 » الرجال 2174 منهج المقال ٠٠۹‏ . 
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وقال ديمفراطيس : إنها تقوم على الماء» وقد حصر الماء تحتها حتى لايجد ممخرجاً فيضطر 
إلى الانتقال. 

وقال آخر ؛ هى واقفة على الوسط على مقدار واحد من كل جانب» والفلك يجلبها من 
كل وجه» فلذلك لا تميل إلى ناحية من الفلك دون ناحية» لأن قوة الأجزاء متكافئة؛ وذلك 
كحجر المغناطيس فى جلبه الحديد» فإن الفلك بالطبع مغناطيس الأرض» فهو يجلبها. 
فهى واقفة فى الوسط » وسبب وقوفها فى الوسط سرعة تدوير الفلك ودفعة إياها من كل 
جهة إلى الوسط» كما إذا وضعت تراباً فى قارودة وأدرتها بقوة فإن التراب يقوم فى الوسط . 

وقال محمد بن أحمد الخوارزمي" : الأرض فى وسط السماء» والوسط هى السفلى 
بالحقيقة» وهى مدورة مضرسة من جهة الحبال البارزة والوهاد الغائرة» وذلك لا يخرجها 
عن الكرة إذا اعتبرت جملتها؛ لأن مقادير الجبال.وإن شمخت_يسيرة بالقياس إلى كرة 
الأرض» فإن الكرة التى قطرها ذراع أو ذراعان مثلاً إذا ثتأ منها شى أو غار فيها لا يخرجها 
عن الكرية» ولا هله التضاريس لوحاطة الماء بها من جميع جوائبها وغمرها بحيث لايظهر 
منها شى» فحينئل تبطل ا حكمة المؤدية المودعة فى المعادن والنبات والحيوان. . . فسبحان 
من لا يعلم أسرار حكمه إلا هو. 

وأما سطحها الظاهر» المماس للهواء من جميع الجهات» فإنه فوق. والهواء فوق 
الأرض يحيط بها ويجذبها من سائر الجهات . 

وفوق الهواء الأفلاك المذكورة فيما تقدم» واحداً فوق آخر» إلى الفلك التاسع الذى هو 
أعلى الأفلاك ونهاية المخلوقات بأسرها. 

وقد اختلف فيما وراء ذلك : فقيل خلاء» وقيل ملاء» وقيل لا خلاء لا ملاء. 


(۲۲) هو محمد بن أحمد بن يوسف . أبو عبدا الكائب البلخى الخوارزمي . باحث من أهل حراسان» 
له كتاب «مفاتيح العلوم» ألفه وأهداه للوزير المتبى اعسبيد| بن أحمدا)» مات سنة 
/AFAY‏ 1517م , 
أنظر : كشف الظئون ١17/55‏ » دائرة المعارف الإسلامية 9/ ۱۷ء الأعلام 4/7 .7١‏ 
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وكل موضع يقف فيه الإنسان من سطح الأرض» فإن رأسه أبدا يكون نما يلى السماء 
إلى فوق» ورجلاه أبداً تكون أسفل ممايلى مركز الأرض» وهو دائما يرى من السماء 
نصفهاء ويستر عله النصف الآخر حدبة الأرض . وكلما انتقل من موضع إلى آخرء ظهر له 
من السماء بقدر ما خفى عنه . 

والأرض غامرة بالماء كعنبة طافية فوق الماء قد انحسر عنها نحو النصف وانغمر النصف 
الآنسر فى الأرض» وصار الملكشف من الأرض نصفين» كأنما قسم بخط مسامت خط 
معدل النهار يمر تحت داثرته. 

وجميع البلاد التى على هذا الخط لاعرض لها ألبته» والقطبان غير مرتبين فيهاء ويكونان 
هناك على دائرة الأفق من الجائبين. وكلما بعد موضع بلد عن هذا الخط إلى ناحية الشمال 
قدر درجة» ارتفع القطب الشمالى الذى هو الجدى على أهل ذلك البلد درجةء وانخفض 
القطب الجنوبى الذى هو سهيل درجة» وهكذا ما زاد. 

ويكون الأمر فيما بعد» من البلاد الواقعة,فى ناحية الجئوب كذلك» من ارتفاع القطب 
الجنوبى وانحطاط القطب الشمالي . وبهذا عرف عرض البلدان» وصار عرض البلد عبارة 
عن ميل دائرة معدل النهار عن سمت رؤوس أهله وارتفاع القطب عليهم› وهو أيضاً بعد ما 
بين سمت رؤوس أهل ذلك البلد وسمث رؤوس أهل بلد لاعرض له. 

فأما ما انكشفت من الأرض» مما يلى الجنوب من خط الاستواء» فإنه حراب . والنصف 
الآخرء الذى يلى الشمال من خط الاستواء» فهو الربع العامر» وهو المسكون من الأرض . 

ونحط الاستواء لا وجودله فی الخارج» وإنما هو فرض بوهمنا أنه خط» ابتداؤه من 
المشرق إلى المغرب تحت مدار رأس الحمل» وسمى بذلك من أجل أن النهار والليل هناك أبدا 
سواء» لايزيد ولا ينقص أحدهما عن الآخر شيئاً ألبته فى سائر أوقات السئة كلها . ونقطنا 
هذا الخط ملازمتان للأفق : أحداهما على مدار سهيل فى ناحية الجنوب» والأخرى مايلى 
الجحدى فى ناحبة الشمال. 

والعمارة من المشرق إلى المغرب مائة وثمانون درجة» من الجنوب إلى الشمال من خط 


۷ 


أريس إلى بنات نعش ثمان وأربعون درجة» وهو مقدار ميل الشمس مرتين» وخلف خط 
أريس وهو مقدار ستة عشر درجة . 

وجملة معمور الأرض لحو من سبعين درجة» لاعتدال مسير الشمس فى هذا الوسط» 
ومرورها على ما وراء الحمل والميزان مرتين فى السنة. وأما الشمال والجنوب فالشمس لا 
تحاذيهما إلا مرة واحدة؛ ولأن أوج الشمس مرتين فى جهة الشمال» كانت العمارة فيه 
لارتفاعها وائتفاء ضرر قربها عن ساكنية» ولأن حضيضها فى الجنوب عدمث العمارة 
هئالك , 

وقد اختلف الناس فى مسافة اللأرض» فقيل مسافتها حمسمائة عام : ثلث عمران» 
وثلث خراب» وثلث بحار. 

وقيل المعمور من الأرض مائة وعشرون سنة : تسعون ليأجوج ومأجوج» واثناعشر 
للسودان» وثمانية للروم» وثلاثة للعرب» وسبعة لسائر الأمم . 

وقيل الدنيا سبعة أجزاء : سئة ليأجوج ومأجوج» وواحد لسائر الناس. 

وقيل الأرض خمسمائة عام : البحار ثلاثمائة » ومائة خراب» ومائة عمران. 

وقيل الأرض أربعة وعشرون ألف فرسخ : للسودان أثناعشر ألف» وللروم ثمانية 
آلاف» وفارس ثلاثة آلاف» وللعرب ألف. 

وعن وهب بن منبه : ما العمارة من الدنيا فى الخراب إلا كفسطاط فى الصحراء . 

وقال أزدشير بن ثابك : الأرض أربعة أجزاء : جزء منها للترك» وجزء للعرب» وجزء 
للفرس» وجزء للسودان. 

وقيل الأقاليم سبعةء والأطراف أربعة› والنواحى حمسة وأربعون» والمداين عشرة 
آلاف» والرسائيق مائتا ألف وسثة وخمسون ألفاً. 

وقيل المدن والحصون أحد وعشرون ألفاً وستمائة مدينة وحصن . ففى الأقليم الأول 
ثلاثة آلاف ومائة مديئة كبيرة» وفى الثانى ألفان وسبعمائة وثلاثة عشر مدينة وقرية كبيرة» 
وفى الثالث ثلاثة آلااف وتسع وسبعون مديئة وقرية؛ وفى الرابع ‏ وهو بابل ألفان وتسعمائة 
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وأربع وسبعون مديئة» وفى انامس ثلاثة آلاف مدينة وست مدائن» وفى السادس ثلاثة 
آلاف وأربعمائة وثمان مدن» وفى السابع ثلاثة آلاف وثلالمائة مديئة فى الجزائر. 

قال الخوارزمى : قطرالأرض سبعة آلاف فرسخ» وهو نصف سدس الأرض والجبال 
والمفاوز والببحار» والباقى حراب يباب لا نبات فيه ولا حيوان. 

وقيل المعسمور من الأرض مثل طائر : رأسه الصينء والجناح الأيمن الهند والسند» 
والجناح الأيسر الخزر» وصدره مكة والعراق والشام ومصرء وذنبه الغرب . 

وقيل قطر الأرض سبعة آلاف وأربعمائة وأربعة عشر ميلاً» ودورها عشرون ألف ميل 
وأربعمائة ميل» وذلك -جميع ما أحاطت به من بر وبحر. 

وقال أبو زيد أحمد بن سهل البلخي""“ : طول الأرض» من أقصى المشرق إلى أقصى 
المغرب» نحو أربعمائة مرحلة. وعرضها من حيث العمران الذى من جهة الشمال» وهو 
مساكن يأجوج ومأجوج» إلى حيث العمران الذى من جهة الجنوب» وهو مساكن 
السودان» مائتان وعشرون مرحلة. وما بين برارى يأجوج ومأجوج إلى البحر المحيط فى 
الشمالء وما بين برارى السودان والبحر المحيط فى الجنوب» خخراب ليس فيه عمارة» 
ويقال إن مسافة ذلك خحمسة آلاف فرسخ . وهله أقوال لادليل على صدقها . 

والطريق فى معرفة مساحة الأرضء أنا لو سرئا على حط نصف النهار من الجنوب إلى 
الشمال بقدر ميل داثرة معدل النهار عن سمت رؤوسنا؛ إلى الجلوب درجة من درج الفلك 
التى هى جزء من ثلاثماثة وستين جزءاً» وارتفع القطب علينا درجة نظير تلك الدرجة» فإنا 
تعلم أنا قد قطعنا من محيط جرم الأرض جزءاً من ثلاثمائة وستين جزءاً؛ وهو نظير ذلك 
الجزء من الفلك. , 


(۲۳) هو أحمد بن سهل أبو زيد البلخي . أحد الكبار الأفلاذ من علماء الإسلام؛ جمع بين الشريعة 
والفلسفة والأدب والفنون» ولد سئة ۹/۲۳۰٤۸م‏ ومات سئة 7لالاه/ 97"4م» له عدة مصئفات 
منها «صور الأقاليم الإسلامية» و «أقسام العلوم؟ و «شرائع الأديان» و «كتاب السياسة الكبير! و 
«كتاب السياسة الصغير» و «الأسماء والكنى والألقاب». 
أنظر : معجم الأدباء ۳/ ٠١‏ ۰۸ حكماء الإسلام ۲۲ لسان الميزان /١‏ "2147 الإمتاع والمؤانسة 
. 
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فلو قسئا من ابتداء مسيرنا إلى إنتهاء مكاننا الذى وصلنا إليه» حيث أرتفع القطب عليئا 
درجة» فإنا محد حقيقة الدرجة الواحدة من الفلك قد قطعت من الأرض ستة وخمسين ميلا 
وثلثى ميل عنها خمسة وعشرون فرسخا. 

فأذا ضربنا حصة الدرجة الواحدة. وهو ما ذكر من الأميال- فى ثلاثمائة وستين» حرج 
من الضرب عشرون ألفاً وأربعمائة ميل » وذلك مساحة دور الأرض . 

فإذا قسمنا هله الأميال. التى هى مساحة دور الأرض على ثلاثة وسبع » حرج من 
الفسمة ستة آلاف وأربعمائة وأربعون ميلاً» وهى مساحة قطر الأرض . 

فلو ضربنا هذا القطر فى مبلغ دور الأرض» لبلغت مساحة بسط الأرض بالتكسير ماثة 
ألف ألف وأثنين وثلاثين ألف ألف وستمائة ألف ميل بالتقريب» 

فعلى هذا مساحة ربع الأرض المسكون بالتكسير ثلاثة وثلاثون ألف ألف ميل ومائة 
وحمسون ألف ميل . وعرض المسكون من هذا الربع بقدر بعد مدار السرطان عن القطب» 
وهو حمسة وحمسون جزءا وسدس جزء» وهذا هو سدس الأرض» وانتهاؤه إلى جزيرة 
نولى فى برطانية؛ وهى آحر المعمور من الشمال» وهو من الأميال ثلاثة آلاف وسبعمائة 
وأربعة وستون ميلا . 

فأذا ضربنا هذا السدس الذى هو مساحة عرض الأرض» فى النصف وهو مقدار 
الطول» كان المعمور من الشمال قدر نصف سدس الأرض . وأما الطول فإنه يقل لتضايق 
أقسام كرة الأرض» ومقداره مثل حمس الدور» وهو بالتقريب أربعة آلاف وثمانون ميلاً. 

وفى الربع المسكون من الأرض سبعة أبحر كبار» وفى كل بحر مله عدة جزائر. وفيه 
خمسة عشر بحيرة منها ملح وعلب . وفيه مانا جبل طوال» ومائتا نهر وأربعون نهراً 
طوالاً» ويشتمل على سبعة أقاليم تحتوى على سبعة عشر ألف مديئة كبيرة . 

وقال فی کتاب هروشيوس : لما استقامت طاعة يوليس الملقب قيصر الملك» فى عامة 
الدئياء تخير أربعة من الفلاسفة سماهم» فأمرهم أن يأخذواله وصف حدود الدنيا وعدة 
بحارها وكورها أرباعنا. فولى أحدهم أخمل وصف جزء المشرق» وولى آخر أحل وصف جزء 
المغرب» وولى الثالث أخخل وصف جزء الشمال» وولى الرابع أحذ وصف جزء الجنوب» 
فتمت كتابة الجميع على أيديهم فى نحو من ثلاثين سنة . 

۳ 


فكانت جملة البحار المسماه فى الدنيا تسعة وعشرين بحراً قد سموها : منها بجزء الشرق 
ثمانية» وبجزء الغرب ثمانية» وبجزء الشمال أحد عشر» وبجزء الجنوب اثنان. 

وعدة الجزائر المعروفة الأمهات إحدى وسبعون جزيرة : منها فى الشرق ثمان» وفى 
الغرب سث عشرة» وفى جهة الشمال إحدى وثلاثون» وفى جهة الجنوب ست عشرة. 

وعدة الحبال الكبار المعروفة فى جميع الدنيا سئة وثلاثون» وهى أمهات الجبال» وقد 
سموهافيما فسروه : مهافى جهة الشرق سبعة» وفى جهة الغرب خمسة عشر» وفى 
الشمال اثنا عشر» وفى الحنوب اثنان. 

والبلدان الكبار ثلاثة وسثون : منها فى المشرق سبعة» وفى المغرب خمسة وعشرون» 
وفى الشمال تسعة عشر» وفى الجنوب اثنا عشر. وقد سموها. 


والكورالكبارالمعروفة تسع.وماثئان : منها فى المشرق خمس وسبعون» وفى المغرب ست 
وستونء وفى الشمال ستٽ» وفى الجنوب اثنان وستون. 

والأنهارالكبار المعروفة فى جميع الدنيا ستة وحمسون : منها لجزء الشرق سبعة عشر» 
ولجزء الغرب ثلاثة عشرء ولحزء الشمال تسعة عشرء ولجزء الجنوب سبعة. 

والأقاليم السبعةء كل اقليم منها كأنه بساط مفروش قد مد» طوله من الشرق إلى الغرب» 
وعرضه من الشمال إلى الجلوب . 

وهذه الأقاليم مختلفة الطول والعرض . فالإقليم الأول منها يمر وسطه بالمواضع التى طول 
نهارها الأطول ثلاثة عشر ساعة؛ والسابع منها يمر وسطه بالمواضع التى طول نهارها الأطول 
ست عشر ساعة. . . لأن ما حاذى حد الافليم الأول إلى نحو الجنوب يشتمل عليه البحر 
ولا عمارة فيه» وما حاذى الإقليم السابع إلى الشمال لا يعلم فيه عماره. 

فجعل طول الأقاليم السبعة من الشرق إلى الغرب مسافة اثنتى عشرة ساعة من دور 
الفلك» وصارت عروضها تتفاضل نصف ساعة من ساعات النهار الأطول. فأطولها 


۲۳١ 


وأعرضها الإقليم الأرل» وطوله من المشرق إلى المغرب نحو ثلاثة آلاف فرسخ» وعرضه 
من الشمال إلى الجنوب مائة وحمسون فرسخا. وأقصرها طولاً وعرضاً الإقليم السابع » 
وطوله من الشرق إلى الغرب ألف وخحمسمائة فرسخ» وعرضه من الشمال إلى الجنوب 
نحو من سبعين فرسخاً. وبقية الأقاليم الخمسة فيما بين ذلك. 

وهه الأفاليم خطوط متوهمة لاوجود لها فى الخارج ؛ وضعه القدماء الذين جالوا فى 
الأرض ليقفواعلى حقيقة حدودهاء ويشيقنوا مواضع البلدان منهاء ويعرفوا طرق 
مسالكها. 

هذا حال الربع المسكون. وأما الثلاثة الأرباع الباقية فإنها حراب . 

فجهة الشمال واقعة تحت مدار الجدي» قد أفرط هناك البرد» وصارت ستة أشهر ليلا 
مستمرة» وهى مدة الشتاء عندهم لا يعرف فيها نهار ويظلم الهواء ظلمة شديدة» وتجمد 
المياه لقوة البرد فلا يكون هناك نبات ولا حيوان. 

ويقابل هله ال حهة الشمالية ناحية الجنوب -حيث مدار سهيل » فيكون النهار ستة أشهر بغير 
ليل» وهى مدة الصيف عندهم» فيحمى الهواء ويصير سموماً محرقاً يهلك بشدة حره 
الحيوان والنبات » فلا یکن سلوكه ولا السكنى فيه . 

وأما ناحية الغرب فيمنع البحر المحيط من السلوك فيه» لتلاطم أمواجه وشدة ظلماته . 
وناحية الشرق تملع من سلوكها الجبال الشامخة. 

وصار الئاس أجمعهم قد انحصروا فى الربع المسكون من الأرض» ولاعلم لأحد منهم 
بالأرض» أى بالثلاثة الأرباع الباقية . 

والأرض كلهاء بجميع ما عليها من الجبال والبحار» نسبتها إلى الفلك كنقطة فى دائرة . 

وقد اعتبرت حدود الأقاليم السبعة بساعات النهار. وذلك أن الشمس إذا حلت برأس 
الحمل» تساوى طول النهار والليل فى سائر الأقاليم كلها. فإذا اتتقلت فى درجات درج 
الحمل والثور وال جوزاء» احتلفت ساعات نهار كل إقليم . فإذا بلغت آخر الجوزاء وأول برج 
السرطان» بلغ طول النهار فى وسط الإقليم الأول ثلاث عشرة ساعة سواء» وصارت فى 

۳۲ 


وسط الإقليم الشانى ثلاث عشرة ساعة ونصف ساعة» وفى وسط الإقليم الغالث أربع 
عشرة ساعة؛ وفى وسط الإقليم الرابع أربع عشرة ساعة ونصف ساعة» وفى وسط 
الإقليم الخامس خمس عشرة ساعة» وفى وسط الإقليم السادس خمس عشرة ساعة 
ونصف ساعة؛ وفى وسط الإقليم السابع ست عشرة ساعة سواء» وما زاد على ذلك إلى 
عرض تسعين درءجة يصير نهاراً كله . 

ومعنى طول البلد» هو بعدها من أقصى العمارة فى الغرب» وعرضها هو بعدها عن خط 
الاستواء. 

وخخط الاستواء كما تقدم هو الموضع الذى يكون فى الليل والنهار طول الزمان سواء . 
فكل بلد على هذا الخط لاعرض له. وكل بلد فى أقصى الغرب لاطول له. ومن أقصى 
الغرب إلى أقصى الشرق مائة وثمانون درجة. وكل بلد يكون طوله تسعين درجة؛ فإنه فى 
وسط ما بين الشرق والغرب. وكل بلد كان طوله أقل من تسعين درجة؛ فإنه أرب إلى 
الغرب وأبعد من الشرق. وما كان طوله من البلاد أكثر من تسعين درجة» فإنه أبعد عن 
الغرب وأقرب إلى الشرق . 

وقد ذكر القدماء أن العالم السفلى مقسوم سبعة أقسام؛ وكل قسم يقال له إقليم : فإقليم 
الهند لزحل» وإقليم بابل للمشترى » وإفليم الترك للمريخ؛ وإقليم الروم للشمس» وإقليم 


مصر لعطارد» وإقليم الصين للقمر. 
وقال قوم : الحمل والمشترى لبابل» واالجدى وعطارد للهند» والأسد والمريخ للترك» 
والميزان والشمس للروم. 


ثم صارت القسمة على أثنى عشر برجا : فالحمل ومثلاه للمشرق» والثور ومثلاه 
للجئوب» والجوزاء ومثلاها للمغرب» والسرطان ومثلاه للشمال. 

قالوا: وفى کل إقليم مديتدان عظيمتان بحسب بيتى كل كوكبء إلا إقليم الشمس 
وإقليم القمر؛ فإنه ليس فى كل إقليم منهما سوى مدينة واحدة وعظيمة . وجميع مدائن 
الأقاليم السبعة وحصوئها أحد وعشرون ألف مديئة وستمائة مدينة وحصن بقدر دقائق درج 
الفلك , 


۳ 


وقال هرمس ؛ إذا جعلت هله الدقائق روابع كانت أناس هله الأقاليم» وأذا مات أحد 
ولد نظيره . 

ويقال إن عدد مدن الأقليم الأول من مطلع الشمس» وقراها ثلاثة آلاف ومائة مديئة 
وقربة كبيرة» وأن فى الثانى ألفان وسبعمائة وثلاث عشرة مديئة وقرية كبيرة» وفى الثشالث 
ثلاثة آلاف وتسع وسبعون» وفى الرابع وهو بابل ألفان وتسعماثة وأربع وسبعون» وفى 
الخامس ثلاثة آلاف وست مدن» وفى السادس ثلاثة آلاف وأربعمائة وثمان مدن» وفى 
السابع ثلاثة ألاف وثلاثمائة مدينة وفرية كبيرة فى الجزائر. 

فالإقليم الأول يمر وسطه بالمواضع التى طول نهارها الأطول ثلاث عشرة ساعة» ويرتفع 
القطب الشمالى فيها عن الأفق ست عشرة درجة وثلثا درجة وهو العرض. وائتهاء عرض 
هذا الإقليم من حيث يكون طول النهار الأطول فيه ثلاث عشرة ساعة وربع ساعة»ء وارتفاع 
القطب الشمالي» وهو العرض» عشرون درجة ونصف درجة. 

وهو مسافة أربعمائة وأربعين ميلاً» وابتداؤه من أقصى بلاد الصين» فيمر فيها إلى ما يلى 
الجدوب» وير بسواحل الهدد ثم ببلاد السند» وير فى البحر على جزيرة العرب وأرض 
اليمن» ويقطع بحر القلزم فيمر ببلاد الحبشة»؛ ويقطع نيل مصر إلى بلاد الحبشة ومدينة 
دنقلة من أرض النوبة» وير فى أرض المغرب على جئوب بلاد السربر إلى نحو البحر 
المحيط , 

وفى هذا الإقليم عشرون جبلاً» فيها ما طوله من عشرين فرسخاً إلى ألف فرسخ. وفيه 
ثلاثون نهراً طويلاً» منها ما طوله ألف فرسخ إلى عشرين فرسخاً. وفيه خحمسون مديئة 
كبيرة. وعامة أهل هلا الإقليم سود الألوان. 

ولهذا الإقليم من البروج الحمل والقوس» وله من الكواكب السيارة المشتري. 

وهو_مع فرط حرارته -كثير المياه كثير المروج» وزرع أهله الذرة والأرز» إلا أن الاعتدال , 
عندهم معدومء فلا يثمر عندهم کرم ولا حنطه. والبقر عندهم كثير لكثرة المروج؛ وفى 
مشرقه البحر الخارج وراء خط الاستواء بشلاث عشرة درجة» وفى مغربه الئيل وبحر 
الغرب. 


۳٤ 


ومن هذا الإقليم يأتى نيل مصرء وشرقهم معمور بالبحر الشرقى الذى هو بحر الهند 
واليمن. 

والإفليم الشاني حيث يكون طول النهار الأطول ثلاث عشرة ساعة ونصف» ويرتفع 
القطب الشمالى فيه قدر أربعة وعشرين جزءاً وعشر جزء. وعرضه» من حد الإقليم الأول 
إلى حيث يكون النهار الأطول» ثلاث عشرة ساعة ونصف وربع ساعة. وارتفاع القطب 
الشمالي ».وهو العرفن: سبعة وعشرول قرجة ونص ف كرجة . 

ومساحة هذا الإفليم أربعمائة ميل» ويبتدئ من بلاد الشرق مارا ببلاد الصين إلى بلاد 
الهند والسئد» ثم بملتقى البحر الأخضر وبحر البصرة» ويقطع جزيرة العرب فى أرض نجد 
وتهامة» فيدخل فى هذا الإقليم اليمامة والبحران وهجر ومكة والمدينة والطائف وأرض 
الحجاز» ويقطع بحر الفلزم فيمر بصعيد مصر الأعلي » ويقطع النيل فيصير فيه مدينة قوص 
وإلحميم واسنى وانصنا وأسوان» وير فى أرض المغرب على وسط بلاد إفريقية فيمر على 
بلاد البربر إلى المحيط فى المغرب . 

وفي هذا الإقليم سبعة عشر جيلاً» وسبعة عشر نهراً طوالاً» وأربعمائة وخسمون مدينة 
كبيرة. وألوان أهل هذا الإقليم ما بين السمرة والسواد. وله من البروج الجدي» ومن 
السيارة زحل . 

ويسكن هذا الإقليم الرحالة : ففى المغرب منهم حدالة وصنهاجة ولتولة ومسوفة» 
ويتصل بهم رحالة مصر من الواح . وفى هذا الإقليم يكون يحل» وفيه مكة والمدينة» ومنه 
السماوة من أهل العراق إلى رحالة الترك. 

والإقليمالشالث وسطه حيث يكون طول النهار الأطول أربع عشرة ساعة. وارتفاع 
القطب» وهو العرضء ثلاثون درجة ونصف وخمس درجة . وعرض هذا الوقليم من حد 
الإقليم الثانى إلى حيث يكون النهار الأطول أربع عشرة ساعة وربع ساعة. وارتفاع القطب 
وهو العرض ثلاث وثلاثون درجة . 

ومسافته ثلائمائة ولحمسون ميلاً» ويبتدئ من الشرق فيمر بشمال الصين وبلاد الهند 
وفيه مديئة الهندهار» ثم بشمال السئد وبلاد كابل وكرمان وسسجستان إلى سواحل بحرة 


وم 


البصرة» وفيه اصطخر وسابور وشيراز وسيراف» ور بالأهواز والعراق والبصرة وواسط 
وبغداد والكوفة والأنبار وهيت» وير ببلاد الشام إلى سلمية وصور وعكا ودمشق وطبرية 
وقيسارية وبيت المقدس وعسقلان وغزة ومدين والقلزم» ويقطع أسفل أرض مصر من 
شمال أنصنا إلى فسطاط مصر وسواحل البحر وفيه الفيوم والإسكئدرية والفرما وتئيس 
ودمياط » وير ببلاد برقة إلى إفريقية فيد ل فيه القبروان» وينتهى فى البحر إلى الغرب . 

وبهذا الإقليم ثلاث وثلاثون جبلاً كباراء واثنان وعشرون نهراً طوالاً» ومائة وثمانية 
وعشرون مديئة . وأهله سمر الألوان. وله من البروج العقرب» ومن السيارة الزهرة. 

وفى هذا الإقليم العمائر المتواصلة من أوله إلى آخره. 

والإقليع الزايم وسطه غنيك يكؤة التهاز الأول آريم رة اة وت سافة: 
وارتفاع الفطب الشمالي» وهو العرض» ست وثلاثون درجة وخمس درجة. 

وحد هذا الإقليم» من حد الإقليم الفالث إلى حيث يكون النهار الأطول» أربع عشرة 
ساعة ونصف وربع ساعة» والعرض تسعاً وعشرين درجة وثلث درجة. 

ومسافة هذا الإقليم ثلاثمائة ميل» ويتدئ من الشرق فيمر ببلاد الشت١‏ 
وحر|سان(٥۲)‏ وحجنئدة(15) وفرغانة(۲۷) وسمرقئد(18) وبخاري(4١)‏ وهراأة(:) ومرو(1") 
والروذ وسرخس7") وسوس7) ونيسابور(؛*) وجرجان(0") وقفومس0") وطبرستان/077) 
وقزوین ۸ والدیلم۹) والري(۰؛) وأصفهان<1:) وهمذان47) ونهساوند(۲۲) ودينور(؛44) 
والموصل(0:) ونصيبين(47) وأمد(/؛) ور أس العين(۸٤)‏ وشميساط4:) والرقة50)» وير ببلاد 
الشام فيدخل فيه بالس(21) ومسح(1ه) وملطية"5ه) وحلب«04) وأنطاكية(50) وطرابلس(5) 
والمصيعة(۷٥)‏ وحماة(54) وصيد!(؟ه) وطرسوس١(١3٠)‏ وعمورية(1٠)‏ واللاذقية(11) ويقطم بحر 
الشام على جزيرة فبرس77) ورودة(14)» وهر ببلاد طنجة(10) فينتهى إلى بحر المغرب . 
(14) ّت بالضم وكان الزمخشرى يقوله بكسر ثانية وبعض يقوله بفتح ثانيه. . ورواه أبو بكر محمد. 

بن موسى بفتح أو له وضم ثائية مشددا فى الروايات كلها وهو بلد بأرض الترك. 
أنظر : معجم البلدان ؟/ ۳٠١.۳۵۸‏ . 


(6؟) بلاد واسعة أول حدودها مما يلى العراق أزاذوار قصبة جوين وبيهق وآحر حدودها ما يلى الهند 
طخار سثان وغزنة وسجستان وكرمان. 


۳١ 


= أنظر : معجم البلدان ٤١١-٤١۷/۳‏ . 

(1؟) هناك احتلاف حول هذه المنطقة فلم اعتر عليها فى المصادر الحغرافية . 

(۷) بالفتح وبعد الألف عين معجمة وآخره نون من قرى مرو. 
أنظر : معجم البلدان 701/5. 

(1) بفتح أوله وثانية ويقال لها بالعربية سّمْرانء بلد معروف مشهور قيل أنه من أبئية ذى القرنين بما 
وراء اللهر وهو قصبة الصغد مبنية على جنوبى وادى الصعد مرتفعة. 
أنظر : معجم البلدان 8/ 175-111١‏ . 

(19) بالضم من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلها يعبر إليها من آمل الشط وبينها وبين جيحون يومان 
من هذا الوجه» وكانت قاعدة ملك السامانية. 
أنظر : معظم البلدان 7/ 71-41 . 

(:*) بالفتح مديئة عظيمة مشهورة من أمهات من خراسان. 
أنظر : معجم البلدان 401١/8‏ 4017 , 

)١(‏ المرو الحسجارة البيض تقتدح بها النار ولا يكون أسود ولا أحمر ولا تقتدح بالحجر الأحمر ولا 
يسمى مروا والروذ بالذال المعجمة هو بالفارسية النهر فكأنه مرو النهر؛ وهى مديئة من مرو 
الشاهجان بينهما حمسة أيام وهى على نهر عظيم . فلهذا سميت بذلك وهى صغيرة بالنسبة إلى 
مرو الأخري. 
أنظر : معظم البلدان ۸/ ۳۳-۳۲ . 

(۳۲) هرس رخس بفتح أوله وسكون ثائية وفتح المداء المعجمة وآحره سين مهملة ويقال سرس 
بالتحريك والأول أكثر؛ مدينة قديمة من نواحى خراسان كبيرة واسعة» وهى بين نيسابور ومرو 
فى وسط الطريق بينهاء وبين كل وإاحدة منصهما ست مراحل . 
أنظر : معجم البلدان 4/ ٠٦ ٦١‏ . 

(۲) وهى مديئة ببخراسان بينها وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ تشتمل على بلدثين يقال لأحدهما 
الطايران وللاحرى نوقان ولهما أكثر من ألف قرية . 
أنظر : معجم البلدان 5/ 77-17١‏ . 

)۳4( بفتح أوله. والعامة يسمونه نشاوور وهى مديئة عظيمة ذاث فضائل جسيمة . معدن الفضلاء 
ومنبع العلماء يقول ياقوت : لم أر مذ طوفت من البلاد مديئة كانت مثلها . 
أنظر : معجم البلدان ۸/ ۳۰۹۔۹٠٠‏ . 

(1"0) بالضم وآخره نون مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وحراسان. فبعض يعدها من هله» 
وبعض يعدها من هذه؛ وقيل إن أول من أحدث بناءها يزيد بن المهلب بن أبى صفرة . 
أنظر : معجم البلدان / ١۷۔۷۹‏ . 

(۲) بالضم والسكون وكسر الميم وسين مهملة» وهو تعريب كومس» وهى كورة كبيرة واسعة تشتمل 
على مدن وقرى ومزارع . وهى فى ذيل جبال طبرستان وأكبر ما يكون فى ولاية ملكهاء وقصبتها 
المشهورة دامغان وهی بين الرى وئيسابور. 
أنظر : معجم البلدان /ا/ 185-184 . 

(۷) بفتح أوله وثانية وكسر الراء وهى بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الأسم؛ حرج من نواحيها من 
لايحصى كثرة من أهل العلم والأدب والفقه . والغالب على هله النواحى الجبال . 5 


۷ 


= أنظر : معجمالبلدان1/1١194-1.‏ 

(YA)‏ بالفتح ثم السكون وكسر الواو وياء مثناة من تحت ساكئة ونوك مديئة مشهورة ينها وبين الرى 
سبعة وعشرون فرسخاً وإلى أبهر أثنا عشر فرسخاً. 
أنظر : معجم البلدان ۷/ 1/9 ۸۲ . 

(۳۹) الديلم : الموت والديلم : الأعداء رالديلم : النمل الأوسط والديلم: جبل سموا بأرضهم فى قول 
بعض أهل الأثر وليس باسم لأب لهم . 
أنظر : معجم البلدان 4/ 1417145 . 

40 بمتتح أوله وتشديد ثائية وهى مديئة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن. كثيرة الفواكة 
والنبراث» وهى محط الحاج عن طريق السابلة وقصبة بلاد الجبال. بيئها وبين يسابور مائة 
وستون فرسخاً وإلى قزوين سبعة وعشرون فرسخاً؛ ومن قزوين إلى أبهر أثنا عشر فرسخاء 
ومن أبهر إلى زنجان خمسة عشر فرسخا . 
أنظر : معجم البلدان 4/ 851700 

(1 4) تعرف أيضاً بأصبهان» منهم من يفتح الهمزة وهم الأكثر» وكسرها آخرون منهم السمعائى وأبو 
عبيد البكرى الأندلسي» وهى مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعيانهاء وبسرفون فى 
وصف عظمها حتى يتسجاوزوا حد الاقتصاد إلى غاية الإسراف و «أصبهان» وأصقهان اسم 
للإقليم بأسره وكانت مديئتها أولاجيا ثم صارت اليهودية وهى من نواحى الجبل . 
انظر ؛ معجم البلدان ۲۷۵۲۹۱۹/۱ . 

)٤۲(‏ بالتحريك والدال المعمجمة وأخيره نون» سميت نسبة إلى همذان بن الفلوج بن سام بن نوح عليه 
السلام؛ وهمذان وأصبهان أحوان بنى كل واحد منهما بلدة . ووجد فى بعض كتب السريائيين 
فى حبار الملوك والبلدان إن الذى بنى همذان يقال له كرميس بن حليمون» وذكر بعض علماء 
الفرس أن اسم همذان إنما كان نادمه» ومعناه المحبوبة . 
أنظر : معجم البلدان ۸/ ۱١٤۔١۸٤‏ . 

)٤(‏ بفتح النون الأولى وتكسر والواوالمفتوحة ونون ساكنة ودال مهملة . هى مدينة عظيمة فى قبلة 
همذان بيئهما ثلاثة أيام . 
أنظر : معيجم البلدان ۸/ ۳۲۹۔۳۳۲ . 

)٤ ٤(‏ مديئة من أعمال ال بل قرب قرميسين» وبين الديئور وهمذان نيف وعشرون فرسخاً» من الديئور 
إلى شهر زور أربع مراحل» والديئور بمقدار ثلثى همذان» وهى كثيرة الشمار والزروع ولها مياه 
ومستشرف» وأهلها أجود طبعاً من أهل همذان. 
أنظر ؛ المعجم البلدان /٤‏ 164-144 . 

(0 5) بالفتح وكسر الصاد المديئة ا مشهورة العظيمة إحدى قواعد بلاد الإسلام . قليلة النظير كب رأ وعظماً 
وكثرة حلق وسعة رقعة . فهى محط رحال الركبان ومنها يقصد إلى جميع البلدان. فهى باب 
العراق ومفتاح خراسان» ومنها يقصد أذربيجان . 
أنظر : مععجم البلدان ۸/ 198-١96‏ . 

(؟) بالفتح ثم الكسر ثم ياء: علامة الجمع الصحيح» ومن العرب من يجعلها بمنزله الجميع 8 


۳۸ 


= فيعربها فى الرفع بالواو وفى اجر والنصب بالياء والأكثر يقولون نصيبين» وهى مديئة عامرة من 
بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام . 
أنظر : معجم البلدان ۸/ ۲۹۲۔٤۲۹‏ . 

(4۷( بكسر اليم وما أظتها الألفظة رومية لها فى العربية أصل حسن . لان الأمد الغاية ويقال أمد 
الرجل يأمد أمداً إذا غضب فهو آمد نحو آل یأحذ فهو آحل» وهی أعظم مدن ديار بكر وأجلها 
قدراً وأشهرها ذكراً. 
أنظر : معجم البلدان ٠۳-٠١ /١‏ . 

(44) ويقال لها رأس عين وهى مديئة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين ودئيسر» 
وبينها وبين نصيبين حمسة عشر فرسخا وقريب من ذلك بينها وبين حران وهی إلى دئيسر 
أقرب . بينهما نحو عشرة فراسخ 
أنظر : مسجم البلدان 6/ 1-1۰0 ۷ 

(64( بالفتح ثم الكسر والياء ا ف موضع فى شعر أوس . 
أنظر : مجم البلدان ۲۹۸/۵ 

(0) بفتح أوله وثئية وتشديده؛ وأصله كل أرض إلى جنب واد ينبسط عليها الماء؛ وجمعها رقاق» 
وقال غيره الرقاق : الأرض اللينة التراب» وهى مديئة مشهورة على الفرات بيئها وبين حران ثلاثة 
أيام معدودة فى بلاد الجزيرة , 
أنظر : معجم البلدان 4/ ۲۷۲۔۲۷۳ . 

)21 بلدة بالشام بين حلب والرقة ممیت فیما كر يبالس بن الروم بن الین بن سام بن توح عليه 
السلام» وكانت على ضفة الفرات الغربية فلم بزل الفرات يشرق عنها قليلاً قليلاً حتى صار 
بينهما فى أيامنا هذه أربعة أميال. 
أنظر معجم البلدان 47/7 -/!4 . 

فت اخمتلفت فى الأسم ربا يكون مسحلا بالضم ثم السكون ثم حاء مهملة مضمومة وآآخره نون : 
أطنه مأخوذاً من الإسحل وهو من الشجر المساويك . كأنه لكثرته بهذا ا لكان سمى بذلك . 
أنظر : معجم البلدان 0١/8‏ . 

(0) بفتتح أوله وثانية وسكون الطاء وتخفيف الياء والعامة تقوله بتشديد الياء وكسر الطاء. هى من 
بناء الإسكندر وجامعها من بناء الصحابة» بلدة من بلاد الروم مشهورة ملكورة تتالحم الشام وهى 
للمسلمين. 
أنظر : معجم البلدان ۸/ ٠١١.٠١١‏ . 

)اريك ملب عيمة ونع ثب ارات لی لوا يالام وال رهی قصية اد 


ا : مسجم البلدان ۴۱۱/۳ ين" 

(04) بالفتح ثم السكون والياء مسخففة مخففة قصبة العواصم من الشغور الشامية» وهى من أعيان البلاد 
وأمهاتها لوصوفة بالتزاهة والحسن وطيب الهراء وعدوية الام وكثرة الفواكة وسعة افير . 
أنظر : معجم البلدان /١‏ ۳۰۲۔۹٠٠‏ . 

ا هه أله رد الالف ا تادر وام رة وميه ما ا يننا 
أحد لاد الشام . = 


۳۹ 


= أنظر : معجم البلدان 5/ ۳٠.۳٤‏ . 

(۷) بالفتح ثم الكسر والشديد وياء ساكئة وصاد أخرى كلا ضبطه الأزهرى وغيره» مديئة على شاط 
جيحان من ثغور الشام بين إنطاكية وبلاد الروم تقارب طرسوس. 
أنظر : معجم البلدان ۸/ ۸٠١۸١‏ . 

(08) بالفتتح بلفظ حماة المرأة وهى أم زوجها لا لغة فيه غير هله» وكل شى من قبل الزوج نحو الأب 
والأخ فهم الأحماء وأحدهم حماً وفيه أربع لغات حما مثل قفا وحموء مثل أبو وحمء ساكئة اليم 
بعدها همزة وحم بغير همزة وحماة أيضاً عصبة الساق وحماة مديئة كبيرة عظيمة كثيرة اخيرات 
رحيصة الأسعار واسعة الرقعة حافلة الأسواق . يحيط بها سور محكم وبظاهر السور حاضر 
كبير جداً فيه أسواق كثيرة وجامع مفرد مشرف على نهرها المعروف بالعاصي» وهى إحدى مدن 
بلاد الشام . 
أنظر : معجم البلدان ۳/ ۳۲۵۔٣۳۳‏ . 

(04) بالفتح ثم السكون والدال المهملة رالمدء وأهله يقصروئه . وما أظنه إلا لفظه أعسجمية إلا أن أصلها 
فى كلام العرب على سبيل الاشتراك. وهى مديئة على ساحل بحر الشام من أعمال دمشق شرقى 
صور بيئهما سنة فراسخ, 
أنظر : معجم البلدان 4/ “41 406 , 

(:1) بفتح أوله وثائبة وسيئين مهملتين بينهما واو ساكنة بوزن ربوس كلمة عجمية رومية ولا يجوز 
سكون الراء إلا فى ضرورة الشعر؛ مديئة بشغور الشام بين إنطاكية وحلب وبلاد الروم. 
أنظر : معجم البلدان 4١38/5‏ , 

(51) بفتح أوله وتشديد ثانية بلد فى بلاد الروم غزاه الخليفة العباسى المعتصم . 
أنظر : معیجم البلدان ۲۲۷-۲۲۹/۱ . 

إفقف بلال معجمة مكسورة وقاف مكسورة وياء مشددة› مديئة فى ساحل بحر الشام تعد من أعمال 
حمص وهی غربى جبلة بينهما سثة فراسيع وهى الآن من أعمال حلب . 
انظر : معجم البلدان ۷/ ۳۱۲۔۱۳٠‏ . 

() بضم أوله وسكون ثالية ثم ضم الراء وسين مهملة : كلمة رومية وافقت من العربية القبرس 

31 ايد عن أبى منصور» وهى جزيرة فى بحر الروم» وبأيديهم دورها مسيرة ستة مشر 

يرما . 

أنظر : مععجم البلدان ۲٠/۷‏ . 

(14) هى جزيرة ببلاد الروم» وفى الحديث غزا معاوية قبرس ورودس» ورودس جزيرة مقسابل 
الإسكندرية على ليلة منها فى البحرء وهى أول بلاد أفريجة , 


أنظر : معجم البلدان 4/ ٠٠١‏ . 
(10) بالفتح ثم السكون والجيم بلد على ساحل بحر المغرب مقابل الجزيرة ا لحضراء» وهو من البر 
الأعظم وبلاد البربر. 


أنظر : معجم البلدان 1751/5" . 


30 


وفى هذا الإقليم خمسة وعشرون جبلاً كباراً» وخمسة وعشرون نهراً طوالاء وماثتا مديئة 
واثتنا عشرة مديئة. وألوان أهله بين السمرة والبياض . وله من البروج الجوزاء» ومن السيارة 
عطارد» وفيه البحر الرومى من مغربه إلى القسطنطينية . 

ومن هذا الإقليم ظهرت الأنبياء والرسل صلوات اعليهم أجمعين» ومنه انتشر الحكماء 
والعلماء» فإنه وسط الأقاليم. ثلاثة جنوبية وثلاثة شمالية» وهو فى قسم الشمس» وبعده فى 
الفضيلة الإقليم الثالث والخامس» فإنهما على جنبيه » وبقية الأقاليم منحطة» أهلوها ناقصون 
ومنحطون عن الفضيلة لسماجة صورهم وتوحش أخلاقهم» كالزنح والحبشة» وأكثر آم الإقليم 
الأول والثانى والسادس والسابع يأجوج ومأجوج والتغرغر والصقالبة ونحوهم. 

والإقليم الخامس وسطه حيث يكون النهار الأطول حمس عشرة ساعة. وارتفاع القطب 
الشمالي» وهو العرض» إحدى وأربعون درجة وثلث درجة . وابتداؤه من نهاية عرض الإقليم 
الرابع إلى حيث يكون النهار الأطول خمس عشرة ساعة ونصف ساعة؛ والعرض ثلاث وأربعين درجة . 

ومسافعه خمسون ومائتا ميل» ويبددئ من المشرق إلى بلاد يأجوج ومأجوجء وير بشمال 
خراسان وفيه خوارل (0e‏ و اسبی جات ۲)۷ و أذرر بیسچان ٩۸‏ وبردع ة٣‏ وسجستان( ۷ 
وأردن") وخخلاط 27 ؛ وير على بلاد الروم إلى رومية الكبرى والأندلس حتى ينتهى إلى البحر 
الذى فى المغرب . 


(11) أوله بين الضمة والفتحة والألف مسترقة مختلسة ليست بألف صحيحة هكذا يتلفظون به ليس اسما 
AMT‏ للناحية بجملتها. 
البلدان ٤۷٤/۳‏ . 
إ(فذف4 اعفار هله الا رن ا اا ام ماقا من ملوك رتا 
لظ : مسجم بلدا 1/١‏ 
)1۸( ٻالفتح ثم | ن وض الا الرجدة وكسر الباء موحد وياء اة وجيم؛ إقليم واسع ومن مشهور 
مدأئتها تبريز وهی اليوم قصبتها وأكبر مد 
أزة البلدان ٠١١١٠١۹/۱‏ . 
)14( ردم بد فى أقصى آذرییجان. 
أنظر : البلدان ۱١۲-۱۱۹/۲‏ , 
e )۷۰(‏ 0 ل 
بعضهم | أن سجستان | ناحية » وان اسم مديئتها زر ؛ وبيئها وبين هراة عشرة أيا ثمانون 
رسا وھ ری هراة را رعا كلها رتلا تا 0 
أنظر : معجم البلدان 0/ ۳۷ ا 
E EE 0/1)‏ الدال المهملة وتشديد النون؛ أسم البلد. 
البلدان /١‏ 146 -184. 
(VY)‏ كرأ الوه ما مهما لب هة هور ذات اخيرات الواسعة واش اليا وهى قصبة 
أرمينية الوا 
أنظر : ٠۳/۳‏ 


٤١ 


وفى هذا الإقليم من الجبال الطوال ثلاثون جبلاً» ومن الأنهار الكبار خمسة عشر نهر 
ومن المدائن الكبار مائتا مديئة . وأكشر أهله بيض الألوان. وله من البروج الدلو» ومن 
السيارة القمر. 

والإفليم السادس وسطه حيث يكون النهار الأطول حمس عشرة ساعة ونصف ساعة. 
وارتفاع القطب الشمالي» وهو العرض» حمسا وأربعين درجة وحمسين درجة. وابتداؤه 
من حد نهماية عرض الإقليم ا لحامس إلى حيث يكون النهار الأطول حمس عشرة ساعة 
ونصف وربع ساعة. والعرض سبعا وأربعين درجة وربع درجة . 

ومسافة هذا الإفليم ماثنا ميل وعشرة أميال؛ ويبتدئ من المشرق» فيمر ممساكن الترك من 
أبحر خير والتغرغر؛ إلى بلاد الخزر177) من شمال نجومهم على الان والشرير (۷°) 
وأرض برجان (77) والقسطنطينية2!17 وشمال الأندلس إلى البحر المحيط الغربي . 

وفي هذا الإقليم من الجسبال الطوال أثنان وعشرون جبلاً» ومن الأنهار الطوال أثنان 
وثلاثون ثهراً» ومن المدن الكبار تسعون مديئة . وأكثر أهل هذا الإقليم ألوانهم ما بين الشقرة 
والبياض . وله من البروج السرطان» ومن السيارة المريخ . 

والإقليم السابع وسطه حيث يكون النهار الأطول ست عشرة ساعة سواء. وارتفاع 
القطب الشمالي» وهو العرض» ثمانيا وأربعين درجة وثلثى درجة . 


(vy)‏ بالتحربك وآخره راء وهو انقلاب فى الحدقة نحو اللحاظ وهر أقبح الحال» وهی بلاد الترك لف 
باب الأبواب المعروف بالدربئد قريب من سد ذى القرنین» ويقولون هو مسمى بالخرز بن ياغث 
بن وح عليه السلام . 
أنظر . معدجم البلدان "'/ الى 

(074) آخره نون: بلاد واسعة فى طرف أرميئية قرب باب الأبواب مجاورون للخزر والعامة يغلطون 
فيهم فيقولون علان» وهم نصاری تجلب منهم عبيد أجلاد. 
أنظر : معجم البلدان ۳٠۹/۷‏ . 

(16) موضع فى ديار عبدالقيس . 
أنظر : معجم البلدان 75٠/4‏ . 

(5/) بالجيم بلد من نواحى الخزر. 
أنظر : معجم البلدان ۲/ ٠١١‏ . 

(۷۷) ويقال قسطنطينة باسقاط ياء اللسبة . كانت رومية دار ملك الروم؛ وکان بها منهم تسعة عشر 
ملكا ونزل بعمورية منهم ملكان وعمورية دون ا وبينها وبين القسطئطيئية ستون ميلاً» 
وملك بعدهما ملكان آخمران برومية» ثم ملك أية برومية فسطئطين الأكبرء ثم انتقل إلى 
بزنطية وبئى عليها سوراً وسماها قسطنطينية وهی دار ملكهم إلى اليوم» واسمها استائبول. 
أنظر : معجم البلدان ۷/ ۸۸-۸٦‏ . 
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وإبدداء هذا الإقليم من حد نهاية الإقليم السادس إلى حيث يكون النهار الأطول ست 
عشرة ساعة وربع ساعة» والعرض خمسين درجة ونصف درجة . ومسافته مائة وخمسة 
وثمانون ميلا . 

فتبين أن ما بين أول حد الإقليم الأول وآخر حد الإقليم السابع » ثلاث ساعات ونصف» 
وأن ارتفاع القطب الشمالى ثمانية وثلاثون درجة» تكون من الأميال ألفين ومائة وأربعين 


م 


ميلا . 

ويبتدئ الأقليم السابع من المشرق على بلاد يأجوج ومأجوج» وير ببلاد الترك على 
سواحل بحر جرجان مما يلى الشمال» ويقطع بحر الروم على بلاد جرجان والصقالبة إلى أن 
ينتهى إلى البحر المحيط فى المغرب . 

وبهذا الإقليم عشرة جبال طوال» وأربعون نهر طوالاء واثنتان وعشرون مديئة كبيرة. 
وأهله شقر الألوان. وله من البروج الميزان» ومن السيارة الشمس. 

وفي كل إقليم من هذه الأقاليم السبعة أم مختلفة الألسن والألوان» وغير ذلك من 
الطبائع والأحلاق والآراء والديانات والمذاهب والعقائد والأعمال والصنائع والعادات 
والعبادات» لا يشبه بعضهم بعضاء وكذلك اللحيوانات والمعادن والنبات مختلفة فى الشكل 
والطعم واللون. 

والريح بحسب اخحتلاف أهوية البلدان» وتربة البقاع وعذوبة المياه وملوحتها على ما 
اقتضته طوالع كل بلد من البروج على أفقه» ومر الكواكب على مسامتة البقاع من الأرض› 
ومطارح شعاعاتها على المواضع » كما هو مقرر فى مواضعه من كتب اللحكمة. . ليتدبر أولو 
النهي؛ ويعتبر ذوو الحجى بتدبير الله فى خلقه؛ وتقديره لما يشاء وفعله لما يريد» لا أله إلا 
هو. 

ومع ذلك فإن الربع المسكون من الأرض۔على تفاوت أقطاره. مقسوم بين سبع أمم كبار» 
وهم الصين والهند والسودان والبربر والروم والترك والفرس . 

فجنوب مشرق الأرض فى يد الصين» وشماله فى يد الترك؛ ووسط جنوب الأرض فى 
يد الهند» وفى وسط شمال الأرض الروم» وفى جنوب مغرب الأرض السودان» وفى 
شمال مغرب الأرض البربر» وكانت الفرس فى وسط هذه الممالك قد أحاطت بهم 
الأم الست . 


۳ 


ذكر محل مصر من الأرض 
وموضعها سن الأقاليم السبعة 


وإذيسر الله سبسحالئه بذكر جمل أحوال الأرض ومعرفة ما فى كل إقليم من أقاليم 
الأرض» فلنذكر محل مصر من ذلك فنقول : 

ديار مصر بعضها وافع فى الإفليم الثاني » وبعضها واقع فى الإقليم الثالث : فما كان منها 
فى الصعيد الأعلي» كقوص وإحميم واسنى وأنصنا وأسوان» فإن ذلك واقع فى أقسام 
الإقليم الثاني . وما كان من ديار مصر فى جهة الشمال من أنصناء وهو الصعيد الأدئى من 
أسيوط إلى فسطاط مصر والفيوم والقاهرة والإسكئدرية والفرما وتليس ودمياط؛ فإن ذلك 
من أقسام الإفليم الثالث . 

وطول مدينة مصر الفسطاط والقاهرة. وهو بعدهما من أول العمارة فى جهة المغرب 
حمس وحمسون درجة » والعرض وهو البعد من خط الاستواء ثلاثون درجة؛ وطول النهار 
الأطول أربع عشرة ساعة» وغاية ارتفاع الشمس فى الفلك بها ثلاث وثمانون درجة وثلث 
وربع درجة . 

وفسطاط مصر مع القاهرة» من مكة شرفها الله تعالى» واقعان فى الربع الجنوبى 
الشرفي؛ والصعيد الأعلى أشد تشريقالبعده عن مديئة الفسطاط بأيام عديدة فى جهة 
الجنوب؛ فيكون على ذلك مقابلاً إكة من غربيها . 

ومصر لا يتوصل إلبها إلا من مفازة : ففى شرقيها بحر القلزم من وراء الجبل الشرقي» 
وفى غربيها صحراء المغرب» وفى جنوبها مفازة النوبة والحبشة؛ وفى شمالها البحر 
الشامي . 


والرمال التى فيما بين بحر الروم وبحر القلزم؛ وبين مصر وبغدادعلى ماذكره ابن 


٤ 


حردآذبة فى كتاب «الممالك والمسالك»ألف وسبعمائة وعشرة أميال» تكون خمسمائة 
وسبعين فرسخا" وماثة وبضعا وأربعين بريداً. 

وبين مصر والشام» أعنى دمشق» ثلالمائة وحمسة وستون ميلاً» تكون من الفراسخ 
مائة وواحدا وعشرين فرسخاً وثلثى فرسخ» عنها ثلاثون بريداً وكسر. 

وقال ابن خرداذبه : أرض الحبشة والسودان مسيرة سبع سنين» وأرض مصر جزء واحد 
من ستين جزءاً من أرض السودان» وأرض السودان جزء واحد من الأرض كلها . 

وفى كناب هردوشيش : بلد مصر الأدئى شرقه فلسطين؛ وغربه أرض لبيسة؛ وأرض 
مصر الأعلى تمد إلى ناحية الشرق» وحده فى الشمال خليج الغرب» وفى الجنوب البحر 
المحيط؛ وفى الغرب مصر الأدني» وفى الشرق بحر القلزم» وفيه من الأجناس ثمانية 
وعشرون جنساً. 


() هو عبيد الله بن أحمد بن خرداذبه أبو القاسم» مؤرخ جغرافي» فارسى الأصل من أهل بغدادء 
ولد سنة ٠0‏ 1ه تقريباً ١‏ ۸۲م ومات سئة 8١‏ /أه/ “841» کان جده خرداذبه مجوسياً أسلم على يد 
البرامكة » واتصل عبيد الله بالخليفة العباسى المعتمد» فولاه البريد والخبر بنواحى الجبل وجعله من ندمائه؛ 
له عدة تصائيف منها (الندماء وا جلساء» و«أدب السماع؛ و «اللهو والملاهي» و الشراب؛ و (جمهرة ساب 


الفرس؟ ر (المسسالك والممالك», 
أنظر : لسان المييزان ۹١ /٤‏ الفهرست ۹١١۱ء‏ المعارف الإسلامية »١494/١‏ كشف الظئون 
56 . 

(۷۹) الْفَرْسّح من المسافة المعلومة فى الأرض مأخوذ منه؛ والفرسخ : ثلاثة أميال أوسدة؛ فارسى 
معرب . 
أنظر : لسان العرب لابن منظور . طبعة دار المعارف ‏ القاهرة مادة الفرسخ 0/ ٠۳۸١‏ . 


ه56 


ذكر حدود مصر وجهاتها 


أعلم أن التحديد هو صفة المحدود على ماهو عليه» والحد هو نهاية الشى» والحدود 
تكثر وتقل بحسب المحدود. 

والجهات التى تحد بها المساكن والبقاع أربع جهات» وهى : 

جهة الشمال التى هى إشارة إلى موضع قطب الفلك الشسمالي» المعروف من كواكبه 
الجدى والفرقدان. 

ويقابل جهة الشمال الجبهة الجدربية. والجنوب عبارة عن موضع قطب الفلك الجنوبي» 
الذى يقرب مله سهيل وما يتبعه من كواكب السفيئة . 

والجهة الفالغة جهة المشرق» وهو مشرق الشمس فى الاعتدالين اللذين هما رأس الحمل أو 
فصل الربيع ورأس الميزان أول فصل الخريف . 

والجهة الرابعة جهة المغرب» وهو مغرب الشمس فى الاعتدالين المذكورين. 

فهله الجهات الأربع ثابتة بثبوت الفلك» غير متغيرة بتغيير الأوقات» وبها تحد الأراضى 
ونحوها من المساكن » وبها يهتدى الناس فى أسفارهم» وبها يستخرجون سمت محاريبهم . 
فالمشرق والمغرب معروفان. والشمال والجنوب جهتان مقاطعتان لجهتى المشرق والمغرب 
على تربيع الفلك, 

فالمحط الماربنقطتى الشمال والجئوب يسمى خط نصف النهار» وهو مقاطع للخط المار 
بنقطتى المشرق والمغرب المسمى بخط الاستواء؛ على زوايا قائمة وأبعاد ما بين هلين الخطين 
متساوية . فالمستفبل للجنوب يكون أبداً مستدبراً للشمال» ويصير المغرب عن ينه والمشرق عن 
يساره . 

وهذه الجهات الأربع هى التى ينسب إليها ما يحد من البلاد والأراضى والدور. إلا أن 
أهل مصر يستعملون فى تحديدهم بدلا من الجهة الجنوبية لفظة القبلية» فيقولون الحد القبلى 
ينتهى إلى كذاء ولا يقولون الحد الجنوبي» وكللك يقولون الحد البحرى ينتهى إلى كذاء 
ويريدون بالببحرى الحد الشمالي . 


۹“ 


وقد يقع فى هاتين الجهتين الغلط فى بعض البلاد. وذلك أن البلاد التى توافق عروضها 
عرض مكة» إذا كانت أطوالها أقل من طول مكة» فإن القبلة تكون فى هذه البلاد نفس 
الشرق» بخلاف التى توافق عروضها عرض مكة إلا أن أطوالها أطول من طول مكة؛ فإن 
القبلة فى هذه البلاد تكون نفس الغرب. فمن حدد فى شئ من هذه البلاد أرضا أو مسكداً 
بحدود أربعة» فإنه يصير حدان منها حداً واحداً. 

وكذلك جهة البحر لما جعلوها قبالة جهة القبلة» وحددوا ما بينهما من الأراضى والدور 
ما يسامتها منه» فإنهم أيضاً رما غلطواء وذلك أن القبلة والبحر يكونان فى بعض البلاد فى 
جهة واحدة . 

فإذا عرفت ذلك» فأعلم أن أرض مصر لها حد يأحذ من بحر الروم من الإسكندرية» 
وزعم قوم من برقة فى البر حتى يندهى إلى ظهر الواحات» ويتد إلى بلد النوبة» ثم يعطف 
على حدود النوبة فى حد أسوان على حد أرض السبخة فى قبلى أسوان حتى ينتهى إلى بحر 
القلزم؛ ثم بيد على بحر القلزم» ويجاوز القلزم إلى طور سينا» ويعطف على تيه بئى 
إسرائيل ماراً إلى بحر الروم فى الجفار خلف العريش ورمح؛ ويرجع إلى الساحل ماراً على 
بحر الروم إلى الأسكندرية» ويتصل بالحد الذى قدمت ذكره من نواحى برقة . 

وقال أبو الصلت أمية بن عبدالعزيز”'8): فى رسالته المصرية : أرض مصر بأسرها واقعة 
فى المعمورة فى قسمى الإقليم الثانى والإقليم الثالث» ومعظمها فى الثالث . 

وحكى المعتنون بأخبارها وتواريخها : أن حدها فى الطول فى مدينة برقة التى فى جنوب 
البحر الرومي»؛ إلى أيلة من ساحل الخليج الخارجى من بحر الحبشة والزنج والهند والصين» 
ومسافة ذلك قريب من أربعين يوماً. وحدها فى العرض من مديئة أسوان وما سامتها من 


)۸٠(‏ هو أمية بن عبدالعزيز الأندلسى الدانى أبو الصلت : حكيم أديب من أهل دانية بالأندلس» ولد 
يها ٤٦١‏ ه/ ۹۸١۱م‏ ومات سنة 514ه/ ١١٠١م‏ ورحل إلى المشرق فأقام بمصر عشرين سنة 
سجن فى خلالهاء ونفاه الأفضل شاهنشاه منها. فرحل إلى الإسكئدرية ثم انتقل إلى المهدية . 
انظر : وفيات الأعيان )8١ /١‏ نفس الطيب /١‏ ۷۲ء الأعلام /١‏ 14" , 


۷ 


الصعيد الأعلى المداحم لأرض النوبة إلى رشيد وما حاذاها من مساقط الثيل فى البحر 
الرومي» ومسافة ذلك قريب من ثلاثين يوماً . 

ويكتدفها فى العرض إلى منتهاها جبلان : أحدهما فى الضفة الشرقية من النيل وهو 
المقطم؛ والآخر فى الضفة الغربية منه؛ والثيل متسرب فيما بينهما. وهما جبلان أجردان 
غير شامشين» يتقاربان جد فى وضعهما من لدن أسوان إلى أن ينتهيا إلى الفسطاط» ثم 
يتسع ما بينهما وبنفرج قليلاً» ويأخل المقطم منهما مشرقا والآخر مغرباً» على وراب فى 
مأخذيهما وتفريج فى مسلكيهماء فتنسع أرض مصر من الفسطاط إلى ساحل البحر الرومى 
الذى عليه الفرما وتئيس ودمياط ورشيد والإسكئدرية» فهناك تنقطع فى عرضها الذى هو 
مسافة ما بين أوغلها فى الجنوب وأوغلها فى الشمال. 

وإذا نظرنا بالطريق البرهانية فى مقدار هذه المسافة من الأميال؛ لم تبلغ ثلاثين ميلاً بل 
تنقص عنها نقصانا ما له قدر» وذلك لأن فضل ما بين عرض مدينة أسوان التى هى أوغلها 
فى الجنوب؛ وعرض مديئة تيس التى هى أوغلها فى الشمال» تسعة أجزاء ونحو سدس 
جزء؛ ولیس بين طوليها فضل له قدر يعتد به» ويدوب ذلك نحو حمسمائة وعشرين ميلاً 
بالتقريب» وذلك مسافة عشرين يوما أو قريب منها. 

وفى هذه المدة من الزمان تقطع السفار ما بين البلدين بالسير المعندل أو أكشر من ذلك» لما 
فى الطريق من التعويج وعدم الاستقامة , 

وقال الفضاعى : الذى يقع عليه اسم مصر من العريض إلى آخر نوبية ومراقية» وفى 
آخر أرض مراقية تلقى أرض أنطابلس وهى برقة. ومن العريش فصاعداً يكون ذلك مسيرة 
أربعين ليلة» وهو ساحل كله على البحر الرومي» وهو بحرى أرض مصر» وهو مهب 
الشمال منها إلى القبلة شيا ما . 

فإذا بلغت أخر أرض مراقية» عدت ذات الشمال واستقبلت الجنوب» وتسير فى الرمل ‏ 
وأنت متوجه إلى القبلة يكون الرمل من مصبه عن يمينك إلى إفريقية» وعن يسارك من 
أرض مصر إلى أرض الفيوم منها وأرض الواحات الأربعة» فذلك غربى مصر وهو ما 
استقبلته منه. 


۸ 


ثم تعوج من آخر أرض الواحات» وتستقبل المشرق سائرا إلى النيل تسیر ثمانى مراحل 
إلى النيل» ثم على النيل فصاعداً» وهى آخر أرض الإسلام هئاك» ويليها بلاد النوبة. 

ثم ينقطع النيل» فتأحذ من أسوان فى المشرق» منكباً عن بلد أسوان إلى عيداب ساحل 
البحر الحجازي» فمن أسوان إلى عيداب حمس عشرة مرحلة» وذلك كله قبلى أرض 
مصر» ومهب الجنوب منها . 

ثم ينقطع البحر الملح من عيداب إلى أرض الحجاز» فينزل الحوراء أول أرض مصرء 
وهى متصلة بأعراض مدينة الرسول غ. 

وهلا البحر المحدود هو بحر القلزم» وهو داخل فى أرض مصر بشرقيه وغربيه وبحريه 
: فالشرقى منه أرض الحوراء وطنسه والنك وأرض مدين وأرض أيلة فصاعدا إلى المقطم 
بمصرء والغربى منه ساحل عيداب إلى بحر النعام إلى المقطم» والسحرى منه مدينة القلزم 
وجبل الطور. 

ومن القلزم إلى الفرما مسيرة يوم وليلة» وهو الحاجز فيما بين الببحرين» بحر الحجاز 
وببحر الروم» وهذا كله شرقى أرض مصر من الحوراء إلى العريش وهو مهب الصبا 
منها. . . فهذا المحدود من أرض مصرء وما كان يمد ذا من الحد الغربي» فمن فتوح أهل 
مصر وثتغورهم من البرقة إلى الأندلس . 


1: 


ذكر بحر القلزم 


القلازم : الدواهى والمضايقة . ومنه بحر القلزم؛ لأنه مضيق بين جبال . ولا كانت أرض 
مصر منحصرة بين بحرين»؛ هما بحر القلزم من شرقيها وبحر الروم من شمالهاء وكان بحر 
القلزم داخخلاً فى أرض مصر كما تقدم؛ صار من شرط هذا الكتاب التعريف به» فنقول : 

هذا البحر إغا عرف فى ناحية ديار مصر بالقلرم» لأنه كان بساحله الغربى فى شرقى 
أرض مصر مديئة تسمى القلزم» وقد حرہث۔ كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى فى موضعه 
من هذا الكتاب عند ذكرى قرى مصر ومدنها۔ فسمى هذا البحر باسم تلك المديئة . وقيل له 
بحر القلزم على الإضافة؛ ويقال له بالعبرالية : ثم تسوب . 

وهلا البحر إما هو خليج يخرج من البحر الكبير المحيط بالأرض الذى يقال له بحر 
اقيائس» ويعرف أيضاً ببحر الظلمات» لتكائف البخار المتصاعد مله وضعف الشمس عن 
حله» فيغلظ وتشتد الظلمة؛ ويعظم موج هذا البحر وتكثر أهوالة» ولم يوقف من خبره إلا 
على ما عرف من بعض سواحله وما قرب من جزائره . 

وفى جانب هذا البحر الغربى-الذى يخرج مله البحر الرومى الآتى ذكره إن شاء الله 
الجزائر الخالدات» وهى فيما يفال سث جزائر» يسكنها قوم متوحشون. وفى جانب هذا 
البحر الشرقي» مايلى الصين» ست جزائر أيضا تعرف بجزائر السبلي» نزلها بعض 
العلويين فى أول الإسلام خوفاً على أنفسهم من القتل . 

ويخرج من هذا المحيط ستة أبحر : أعظمها اثنان» وهما اللذان عناهما الله تعالى بقولة : 
«مرج البحرين يلتقيان20174 وقولة : «وجعل بين البحرين حاجز)(!1) فأحدهما من جهة 
الشرق» والآخر من جهة الغرب . 


. ٥١ ۹م الرحمن‎ (A۱) 
,۲۷ الكمل‎ ك١‎ )80( 


فالخارج من جهة الشرق يقال له البحر الصيني» والبحر الهندي» والبحر الفارسي» 
والبحر اليمني » والبحر الحبشي» بحسب ما يمر عليه من البلدان. وأما الخارج من الغرب» 
فيقال له البحر الرومي . 

فأما البحر الهندى الخارج من جهة الشرق» فإن مبدأ خروجه من مشرق الصين» وراء 
خط الاستواء بثلاث عشرة درجة؛ ويجرى إلى ناحية الغرب» فيمر على بلاد الصين وبلاد 
الهند إلى مدينة كنبانة وإلى التبير من بلاد مكران. فإذا صار إلى بلاد مكران ينقسم هناك 
قسمان : أحدهما يسمى بحر فارس» والآخر يسمى بحر اليمن» فيخرج بحر اليمن من 
ركن جبل خارج فى البحر يسمى هذا الركن رأس الجمجمة» فيمتد من هناك إلى مدينة 
ظفار» ويسير إلى المسجر وساحل بلاد حضرموت إلى عدن وإلى باب المندب . 

وطول هذا البحر الهندى ثمانية آلاف ميل» فى عرض ألف وسبعمائة ميل عند بعض 
المواضع » وربما ضاق عن هذا القدر من العرض . 

فإذا انتهى إلى باب المندب يخرج إلى بحر القلزم. والمندب جبل طوله أثنا عشر ميلاً» 
وسعة فوهته قدر ما يرى الرجل الآخر من البر تجاهه. 

فإذا فارق باب المندب» مر فى جهة الشمال بساحلى زبيد والحرون إلى عثر-وكانت عثر 
مقر الملك فى القدبم وير من هناك على حلى إلى عسفان وأنغمار» وهى فرضة المديئة النبوية 
على الحال بها أفضل الصلاة والسلام والتحية والإكرام» ومنها على ما يقابل الجحفة ‏ حيث 
يسمى اليوم رابغ إلى الحوراء ومدين وأيلة والطور وفاران ومدينة القلزم . 

فإذا وصل إلى القلزم انعطف من جهة الجنوب» ومر إلى القصير وهى فرضة قوص»› 
ومن القصير إلى عيداب وهى فرضة البجة» ويمتد من عيداب إلى بلد الزيلع وهو ساحل 
بلاد الحبشة ‏ ويتصل ببرير. 

وطول هذا البحر ألف وحمسمائه ميل» وعرضه من أربعمائة ميل إلى ما دونها. وهو 
بحر كرية المنظر والرائحة . 


ان 


وفى هذا البحر مصب دجلة والفرات . وعلى أطرافه بلاد السند وبلاد اليمن كأنها جزائر 
أحاط بها الماء من جهاتها الثلاث. وهو يردع نهر مهران كردع البحر الرومى لنيل مصر. 

وفيه-فيما بين مديئة القلزم ومديئة أيلةمكان يعرف بمديئة فاران» وعندها جبل لايكاد 
ينجو مله مركب لشدة الحتلاف الريح وقوة مرها من بين شعبتى جبلين» وهى بركة سعتها 
ستة أميال تعرف ببركة الغرندل» يفال إن فرعون غرق فيها. فإذا هبت ريح الجنوب لايمكن 
سلوك هله البركة , 

ويقال أن الغرندل أسم صنم كان فى القليم هناك» قد وضع ليحبس من خرج من أرض 
مصر مغاضباً للملك أو فاراً منه» وأن موسى عليه السلام لما حرج ببنى إسرائيل من مصر 
وسار بهم مشرقآء أمره الله سبحانه وتعالى أن ينزل تجاه هذا الصئم؛ فلما بلغ ذلك فرعون 
ظن أن الصئم قد حبس موسى ومن معه ومنعهم من المسير» كما يعهدوله منه» فخرج 
بجئوده فى طلب موسى وقومه ليأخلهم بزعمه» فكان من غرقه ما قصة الله تعالى . 
وسيرد خبر صوسى عليه السلام عند ذكر كئيسة دموه من هذا الكتاب فى ذكر كنائس 
انيرك 

وفى بحر القلزم هذا حمس عشرة جزيرة . منها أربع عامرات؛ وهى : جزيرة دهلك » 
وجزيرة سواكن » وجزيرة التعمانو وجزيرة السامري . 

ويخرج من هذا الببحر خليجان : خليج لطيف ببلاد الهند المنصلة بالبحر الأعظم» 
وخليج يحول بين بلاد السودان وبلاد البمن عرض زقاقه نحو من فرسخين . 

ويقرب هذا البحر من البحر الرومى فى أعمال بلاد الشام وديار مصر حثی يكون بينهما 
نحو يوم , 


o 


ذكر البحر الوو مي 


ولا كانت عدة بلاد من أرض مصر مطلة على البحر الرومى كمديئة الإسكندرية ودمياط 
وثئيس والفرما والعريش وغير ذلك» وكان حد أرض مصر ينتهى فى الحهة الشمالية إلى هذا 
البحر وهو نهاية مصب النيل» حسن التعريف بشى من أخباره : 

وقد تقدم أن مخرج البحر الرومى هذا من جهة الغرب» وهو يخرج فى الإقليم الرابع 
بين الأندلس والغرب سائراً إلى القسطنطينية . 

ويقال أن اسكندر الجبار حفره وأجراه من البحز المحيط الغربي» وأن جزيرة الأندلس 
وبلاد البربر كانت أرضاً واحدة يسكنها البربر والأشبان» فكان بعضهم يغير على بعض» إلى 
أن ملك اسكندر ال حبار أبن سلقوس ابن اعريقس بن دوبان» فرغب إليه الأشبان فى أن 
بجعل بينهم وبين البربر حليجا من البحر يمكن به احتراز كل طائفة عن الأخري» فحفر زقاقاً 
طوله ثمانية عشر ميلاً فی عرض اثنى عشر ميلاً» وبنى بجانبيه سكرين وعقد بينهما قنطرة 
يجاز عليها» وجعل عندها حرساً يمنعون البربر من ال جواز عليها إلا بإذن. وكان قاموس 
البحر أعلى من أرض هذا الزقاق» فطما الماء حتى غطى السكرين مع القنطرة وساق بين يديه 
بلاداً كثيرة؛ وطغى على علة بلاد. 

ويقال أن المسافرين فى هذا الزقاق بالبحر يخبرون أن المراكب فى بعض الأوقات يتوقف 
سيرها مع وجود الريح فيج دون الانع لها كونها قد سلكت بين شرافات السور وبين 
حائطين . 

ثم عظم هذا الزقاق فى الطول والعرض حتى صار بحرا عرضه ثمانية عشر ميلا 
ويذكرون أن البحر إذا جزر ترى القنطرة حينقل. 

وهذا الخبر أظنه غير صحیح» فإن أخبار هذا البحر وكونه بسواحل مصر لم يزل ذكره فى 
الدهر الأول قبل اسكندر بزمان طويل» فإما أن يكون ذلك قد كان فى أول الدهر مما عمله 
بعض الأوائل» وإما أن يكون خبراً واهياً» وإلا فزمان إسكندر حادث بعد كون هذا البحر» 
والله أعلم , 


o 


وهلا الزقاق صعب السلوك» شديد الهول» متلاطم الأمواج. وإذا حرج البحر من هذا 
الزقاق» مر مشرقاً فى بلاد البربر وشمال الغرب الأقصى إلى وسط بلاد الغرب على إفريقية 
وبرقة والإسكئدرية وشمال التيه وأرض فلسطين والسواحل من بلاد الشام؛ ثم يعطف من 
هناك إلى العلايا وإنطاكية إلى ظهر بلاد القسطنطينية » حتى ينتهى إلى البحر المحيط الذى 
حرج مله , 

وطول هذا البحر خمسة آلاف ميل » وقيل ستة آلاف ميل» وعرضه من سبعماثة ميل إلى 
ثلاثماثة ميل › وفيه مائة وسبعون جزيرة عامرة فيها أم كثيرة معروفة» إلا أنه ليس من شرط 
هذا الكتاب » منها صقلية وصورقة وإقربطش . 

وقبالة البحر الهندى من جهة المغرب بحر حارج من المحيط فى مغرب بلاد الزج» ينتهى 
إلى قريب من جبل القمرء وفيه مصب النيل المار على بلاد الحبشة» وفى أسفله جزائر 
الخالدات الثى هى منتهى الطول فى المغرب . 

ويفابل البحر الشامى من ناحية المشبرق بحر جرجان» وقيل إنه يتصل بالبحر المحيط من 
بين چېال شاميخة , 

وبحر الصقلب بحر يحرج من جهة المغرب بين الإقليم السادس والإقليم السابع؛ وهو 
متسع؛ وفيه جزائر كثيرة» ومنها جزيرة الأندلس . إلا أنها تتصل بالبر الكبير. وهو جبل 
كالذراع يتصل بهذا البر عند برسلونة» ولهم بحر يعرف يأجوج ومأجوج-غزير وفيه 
عجائب» إلا أله ليس من شرط هذا الكتاب ذكرها. ويقال إن مسافة هذا البحر الرومى نحو 
أربعة أشهر . 

وقال أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني" فى كتاب «تحديد نهايات الأماكن 
لتصحيح مسافات المساكن» : وقد كان حرض بعض ملوك الفرس فى بعض استيلائهم على 
مصر» على أن يحفروا ما بين البحرين : القلزم» والرومي» ويرفعوا من بينهما البرزخ› 
(AY)‏ هو محمد بن أحمد أبو الريحان البيرونى الخوارزمى : فيلسوف رياضى مؤرخ» من أهل حوارزم 

ولد سلة ۳۲۲ ه/ ۹۷۳م ومات سئة ١‏ ه/ ۸٤م‏ له عدة مصنفات منها «الآثار الباقية عن 
القرون الئالية»» «تاري: الأم الشرقية» و «الإرشاد» وغيرهم . 


أنظر ¦ بشيةالوعاة١/ 2,٠١‏ إرشاد الأريب ٠٠۸/١‏ تاريخ مخت صر الدول »٠۲ ٤‏ اللباب 
/١‏ ”ل الذريعة ٥١۷/١‏ , 
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وكان أولهم شاسيس بن طراطس الملك» ثم من بعده دارنوش الملك» فلم يتمكن لهم ذلك 
لارتفاع ماء القلزم على أرض مصر. فلما كانت دولة اليونانيين جاء بطليموس الثالث؛ 
ففعل ذلك على يد أرسمدس» بحيث يحصل الغرض بلا ضرر. فلما كانت دولة الروم 
القياصرة طموه منعا لمن يصل إليهم من أعدائهم . 

وذكر بعض أصسحاب السير من الفلاسفة أن ما بين الإسكندرية ويلادها وبين 
القسطنطينية كان فى قديم الزمان أرضا ثنبت ال جميز» وكانت مسكونة وخمة» وكان أهلها 
من اليونان» وأن الإسكندر حرق إليها البحر فغلب على تلك الأرض . 

وكان بها فيما يزعمون ‏ الطائر الذى يقال له ققنس» وهو طائر حسن الصوت» وإذا حان 
موته زاد حسن صوته قبل ذلك بسبعة أيام حتى لايمكن أحد يسمع صوته لأنه يغلب على 
قلبه من حسن صوته ما يميت السامع» وأنه يدركه قبل موته بأيام طرب عظيم وسرور فلا 
يهدأ من الصياح . 

وزعموا أن عامل الموسيقى من الفلاسفة أراد أن يسمع صوت ققنس فى تلك الحال» 
فخشى أن هجم عليه أن يقتله حسن صوته» فسد أذنيه سداً محكماً» ثم قرب إليه فجعل 
يفتح من أذنيه شيا بعد شى حتى استكمل فتح الأذنين فى ثلاثة أيام» يريد أن يتوصل إلى 
سماعه رتبة بعد ربة» فلا يبغته حسنه فى أول مرة فيأتى عليه . 

وزعموا أن ذلك الطائر هلك» ولم يبق منه ولا من فراخه شى بسبب هجوم ماء البحر 
عليه وعلى رهطه بالليل فى الأوكار» فلم يبق له بفية . 

ويقال إن بعض الفلاسفة أراد ملك من الملوك قتلة» فأعطاه قدحاً فيه سم ليشربه فأعلمه 
بذلك» فظهر منه مسرة وفرح» فقال له : ما هذا أيها الحكيم ؟ 

فقال : هل أعجز أن أكون مثل ققنس ؟ 


00 


ذكر اشتقاق مصر ومعناها وتعدد أسمائها 


ويقال كان اسمها فى الدهر الأول قبل الطوفان اجزلة)» ثم سميث امصر؛ . 
وقد اختلف أهل العلم فى المعنى الذى من أجله سميت هذه الأرض بمصر» فقال قوم : 
سميت بمصر بن مر كابيل بن دوابيل بن عرياب ابن آدم» وهو مصر الأول. 
وقيل : بل سميت بمصر الثاني » وهو مصرام بن يعراوش الجبار ابن مصريم الأول»› وبه 
سمى مصر بن بنصر بن حام بعد الطوفان. 
وقيل : بل سميث بمصر الثالث. وهو مصر بن بنصر بن حام بن توح ) وهو اسم أعجمى 
لاينصرف. 
وقال آخرون : هی أسم عربى مشتق» فأمامن ذهب إلى أن مصر أسم أعجمي» فإنه 
استدل با رواه أهل العلم بالأخبار من نزول مصر بن بنصر بهذ الأرض» وقسمها بين أولاده 
وذكر الحسن بن أحمد الهمدائي* أن مصر ابن حام» وهو مصربم . وقبل إن بنصر بن 
هرمس بن هردوس جد الإسكئدر ....٠‏ قال : ونكح لوم بن حام بنت شاويل بن يافث 
و 
بن نوح» فولدت له بوقير وقبط با القبط. قبط مصر۔ ومن ههنا أن مصر بن حام» وإثما هو 
مصر بن هرمس بن هردش بن بيطون بن روى ليطى بن يونان» وبه سميث مصر فهى 
مقدونية . 
وذكر أبو الحسن المسعودي(00) فى كتاب «أخبار الزمان» أن ہنی آدم لما تحاسدواء ويغى 
(Af;‏ هو الحسن بن أحمد بن يعقوب؛ من بنى همدان أبو محمد : مؤرخ عالم بالأنساب» عارف 
بالفلك والفلسفة والأدب» شاعر مكثر من آهل اليمن وكان يعرف بآبن الحائك وبالئسابة» مات 
سنة ٤‏ "اه . ٠‏ 
أنظر : بغية الوعاة 11 ؟» إرشاد الأريب 4/7» إنباه الرواه ۲۹۷/١‏ الإكليل ۸ر ٠١‏ . 
(A0)‏ هو على بن المدسين بن على أبوالحسن المسعودى من ذرية عبدالله بن مسعود» مؤرخ رحالة بحاثة 
من أهل بغداد» له عدة مصنفات منها امروج الذهب؛ و «أحبار الزمان» و «الثثبية والإشراف» 
و «أخبار الخوارج؟ وغيرهم . 
أنظر : فوات الوفيات 1/ 0 4» لسان اليزان 4/ 114؛ طبقات السبكى ۳١۷/١‏ النجوم الزاهرة 
"رما العرب والروم ۲۸۳ . 
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عليهم بنو قابيل بن آدم» ركب نقراوس الجبار بن مصريم بن مر كابيل بن دوابيل بن عرياب 
بن آدم عليه السلام» فى نيف وسبعين راكباً من بنى عرياب جبابرة» كلهم يطلبون موضعاً 
من الأرض يقطنون فيه فراراً من بنى أبيهم . 

فلم يزالوا يشون حتى وصلوا إلى النيل فأطالوا المشى عليه» فلما رأوا سعة البلد فيه 
وحسئهء أعجبهم وقالوا : هذا بلد زرع وعمارة» فاقطنوا فيه واستوطنواء وبنوا فيه الأبنية 
المحكمة والصنائع العجيبة» وبنى تقراوس مصر وسماها باسم أبيه مصرم . 

وكان نقراوس جباراً له قوة» وكان مع ذلك عالماًء وله أثدمر الجن فى هلاك بنى أبيه؛ ولم 
يزل مطالعاً. وقد كان وقع إليه من العلوم» التى كان زواميل علمها لآدم عليه السلام» ما قهر 
به الحبابرة الذين كانوا قبلة وملوكهم . 

ثم أمرء حين ملك» ببناء مديئة فى موضع حيمته» فقطعوا له الصخور من الجبال» 
وأثاروا معادن الرصاص» وبئوا مدينة سماها أمسوس» وأقاموا فيها أعلاماً طول كل علم 
منها مائة ذراع» وزرعوا وعمروا الأرض . ثم أمرهم ببناء المدائن والقري» وأسكن كل 
ناحية من الأرض من رأي . 

ثم حفروا النيل حتى أجروا ماءه إليهم» ولم يكن قبل ذلك معتدل الجري» إثما كان ينبطيح 
ويتفرق فى الأرض حتى يتوجه إلى النوبة» فهندسوه وساقوا منه أنهاراً إلى مواضع كثيرة من 
مدنهم التى بنوها وساقوا مئه نهراً إلى مدینتهم أمسوس يجرى فى وسطها. 

ثم سميت مصر بعد الطوفان» بمصر بن بنصر بن حام بن نوح. وذلك أن قليمون الكاهن 
حرج من مصر ولق بنوح عليه السلام» وآمن به هو وأهله وولده وتلامذته» وركب معه 
فى السفينة» وزوج ابنئه من بنصر بن حام بن نوح. فلما مرج نوح من السفيئة وقنسم 
الأرض بين أولاده ‏ وكانت ابئة قليمون قد ولدت لبنصر ولداًسماه مصرابم فقال قليمون 
لنوح : أبعث معى يا نبى الله ابنى حتى أمضى به إلى بلدي» وأظهره على کنوزي» وأوقفه على 
علومه ورموزه. 

فأنفله معه فى جماعة من أهل بيئه ‏ وكان غلاماً مرفها ‏ فلما قرب من مصر بنى له عريضاً 
من أغصان الشجر» وستره بحشيش الأرض» ثم بنى له بعد ذلك فى هذا ا موضع مدينة 


لاه 


وسماها درسان أى باب الجحنة . فزرعوا وغرسوا الأشجار والأجنة من درسان إلى البحرء 
فصارت هناك زروع وأجنة وعمارة. وكان الذى مع مصرام جبابرة» فقطعوا الصخور»› 
وبئوا المعالم والمصائع » وأقاموا فى أرغد عبش . 

ويقال إن أهل مصر أقاموا عليهم مصرايم بن بنصر ملكا فى أيام تالغ بن عابر بن شالخ أبن 
أرفخشد بن سام بن نوح» فملك مصر» وهى مدينة منيعة على الثيل وسماها باسمه . 

ويقال أن مصرايم غرس الأشجار بيده» وكانت ثمارها عظيمة بحيث يشق الأترجة 
نصفين فيحل على البعير نصفها! وكانت القثاء فى طول أربعة عشر شبرا. ويقال إنه أول من 
صئع السفن بالنيل؛ وأن أول سفيئة كانت ثلاثماثة ذراع طولاً» فى عرض مائة ذراع . 

ويقال إن مصرايم نكح امرأة من بنى الكهنة فولدت له ولداً فسماه قبطيم» ونكح قبطيم 
بعد سبعين سلة من عمره امرأة ولدت له أربعة نفر قبطيم وأشمون وأتريب وصاء فكثروا 
وعمروا الأرض وبورك لهم فيها. 

وفيل إنه كان عدد من وصل معهم ثلاثين رجلاً» فبنوا مديئة سموها نافة» ومعنى نافة 
ثلاثون بلغتهم» وهی منف. وكشف أصحاب قليمون الكاهن عن كنوز مصر وعلومهم» 
وأثاروا المعادن» وعلموهم علم الطلسمات» ووضعوا لهم علم الصنعة» وبئوا على غير 
البحر مدنا منها رقودة مكان الإسكندرية . 

ولا حضر مصرايم الوفاة عهد إلى ابنه قبطيم» وكان قد قسم أرض مصر بين بئيه؛ فجعل 
لقبطيم من قفط إلى أسوان» ولأشمون من أشمون إلى منف. ولأتريب الحوف كله؛ ولصا 
من ناحية صا البحرية إلى قرب برقة» وفال لأخخيه فارق : لك من برقة إلى الغرب» فهو 
صاحب افريقة ووالد الأفارقة. 

وأمر كل واحد من بنيه أن يبنى لنفسه مديئة فى موضعه» وأمرهم عند موته أن يحفروا له 
فى الأرض سرباء وأن يفرشوه بالمرمر الأبيض ويجعلوا فيه جسده» ويدفئوأ معه جميع ما 
فى -حزائنه من الذهب والجوهر ويزبروا عليه أسماء الله تعالى المائعة من أنخله. 

فحفروا له سرياً طوله مائة وحسمون ذراعاً» وجعلوا فى وسطه مجلساً مصفحاً بصفائح 
اللهب» وجعلوا أربعة أبواب على كل باب منها تمثال من ذهب» عليه تاج مرصع با جوهر» 
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وهو جالس على كرسى من ذهب قؤائمه من زبرجد» وزبروا فى صدر كل تمثال آيات مانعة» 
وجعلوا جسده فى جمد مرمر مصفح بالذهب . 

وزبروا على مجلسه : مات مصرايم بن بنصر بن حام بن نوح بعد سبعمائة عام مضت من 
أيام الطوفان» ولم يعبد الأصنام» إذ لا هرم ولا سقام ولا حزن ولا اهتمام؛ وحصنه بأسماء 
الله العظام» ولا يصل إليه إلا ملك ولدته سبعة ملوك تدين بدين الملك الديان» ويؤمن 
بالمبعوث بالفرقان الداعى إلى الإيمان آخر الزمان. 

وجعلوا معه فى ذلك المجلس ألف قطعة من الزبرجد المخروط» وألف تمثئال من الجوهر 
النفيس» وألف برئية مملوءة من الدر الفاخخر والصنعة الإلهية: والعقاقير والطلسمات 
العجيبة» وسبائك الذهب» وسفقوا ذلك بالصخورء وهالوا فوقها الرمال بين جبلين» 
وولى انه قبطيم الملك . 

قال أبو محمد عبدالملك بن هشام فى كتاب «التحائف» : إن عبد شمس بن پشجب بن 
يعرب بن قحطان بن هود أخى عاد بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه 
السلام. واسم عبد شمس هذا عامر» وعرف بعد شمس لأنه أول من عبد الشمس . 

وقيل له أيضاً سباً لأنه أو من سبي » وهو سبا الأكبر أبو حمير وكهلان» ملك بعد أبيه 
يشجب بأرض اليمن» جمع بنى قحطان وبنى هود عليه السلام» وحثهم على الغزو؛ ثم 
سار بهم إلى أرض بابل ففتحهاء وقتل من كان بها من الثوار حتى بلغ أرض أرمينية؛ وملك 
أرض بنى يافث بن نوح» وأراد أن يعبر من هناك إلى الشام وأرض الجزيرة» فقيل له ليس 
لك مجاز غير الرجوع فى طريقك» فبنى قنطرة على البحر وجاز عليها إلى الشام» فأخل تلك 
الأراضى إلى الدرب» ولم يكن خلف الدرب إذ ذاك أحد. 


ثم نهض يريد بلاد العرب» فنزل على النيل» وجمع أهل مشورته وقال لهم : أنى رأيت 
أن ابنى مصراً إلى حد بين هذين البحرين يعنى بحر الروم وبحر القلزم ‏ فيكون فاصلاً بين 
الشرق والغرب» فقالوا : نعم الرأى أيها الملك. 
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فبنى مديئة سماها مصر وولى عليها انه بابليون» ومضى إلى بئى حام بن نوح وهم 
نزول فى البرارى إلى قمونية ويعموئية القبط. فأوقع بجميع تلك الطوائف» وسبا ذراريهم 
كما فعل ببلاد الشرق» فقيل له من أجل ذلك : سبأ. ثم عاد إلى مصر ومضى فيها إلى الشام 
يريد الحجاز؛ وأوصى ابئه بابليون عند رحيله : 
ألاقل لبابليون والقول حكمة 
ملكت زمام الشرق والغرب فأجمل 
وخل لبنى حام من الأمروسطه | 
فإن صدفوا يوماً عن الحق فاقبل 
وان جنحوا بالقول للرفق طاعة 
يريدون وجه الحق والعدل فاعدل 
ولا تظهرن الرأى فى الئاس يجتزوا 
عليك به واجعله ضربة فيصل 
ولا تأخذن المال فى غير حقه 
وإن جاء لا تدنيه نحوك وابذل 
وداو ذوى الأحقاد بالسيف إنه . 
متى يلق منك العزم ذو الحقد يجمل 
وجد لذوى الأحساب لينا وشدة 
ولا تك جباراً عليهم وأجمسل 
وكن لسوال الناس غوثاً ورحمة 
ومن يك ذا عرف من الناس يسأل 
وإيناك والس فر القريب فإلة 
سيغنى بمايوليه فى كل منهل 


0 


ثم عاد إلى اليمن وبنى سد مأرب» وهو سد فيه سبعون نهراً» ويصل إليه السيل من 
مسيرة ثلاثة أشهر فى مثلها؛ ثم مات عن حمسمائة سنة. 
وقام من بعده أبنه حمير بن سبأء فعتا بدو حام على بابليون وأرادوا تخريب مصرء 
فاستدعى أنخاه حمير لينجده عليهم؛ فقدم عليه مصر› ومضى إلى بلاد المغرب» فأقام بها 
مائة عام يبنى المدائن ويتخذ المصانع » فمات بابليون بن سبأ بمصرهء وولى بعده آنه آمرئ 
القيس بابليون. 
ثم مات حمير بن سبأ عن أربعمائة سئة وعمس وأربعين سئةء منها فى الملك أربعمائة 
سنة . وأقام من بعده وائل بن حمير ثم مات . 
فقام من بعده أبنه السكسك بن وائل الذى يقال له مقعقع الحمد- وقد افترق ملك حمير ‏ 

فحارب الثوار» وسار الى الشام» فلقيه عمرو بن أمرئ الفيس بن بابليون بن سبأ بالرملة- 

وقد ملك بعد أبيهوقدم له هدية» فأقره على مصر حتى قدم عليه إبراهيم الخليل عليه 

السلام ووهبه هاجر. 

وقال أبو القاسم عبدالررحمن بن عبدالل ابن عبدالحكب 217 فى كتاب «فتوح مصر 
وأخبارها؛ء عن عبدالله بن عباس رضى الله عنهماء قال : كان لنوح عليه السلام أربعة 
من الولد : سام وحام ويافث ویخطون» وأن نوحاً رغب إلى الله عز وجل» وسأله أن يرزقه 

الإجابة فى ولده وذريته حين تكاملوا بالنماء والبركة» فوعده ذلك . 

فنادى نوح ولده وهم نيام عند السحر» فنادى ساماً فأجابه يسعي» وصاح سام فى ولده 
فلم يجبه أحد منهم » إلا أنه أرفخشد» فانطلق به معه حتى أتياه» فوضع نوح ينه على سام 

(85) هو عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم أبو القناسم. مؤرخ من أهل العلم بالحديث. مصرى 
المولد والوفاة سئة لاه اه/ الالممء من كتدبه افتوح مصر والمغرب والأندلس» وهو ابن عبدالله 
صاحب سيرة «عمر بن عبدالعزيز) . 

ل سو الي و و 

(۸۷) هو عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب القرشى الهاشمى أبو العباس» حبر الأمة الصحابى الجليل 
ولد بمكة سنة ١‏ قبل الهجرة/ 11۹م ومات سنة ٦۸‏ ه/ 1۸۷م روى عن النبى صلى الله صلى عليه 
وسلم أحاديث كثيرة وشهد مع على رضى الله عنه الجمل وصفين. 
أنظر : صفوة الصفوة ٠۴١ ٤ /١‏ الحلية /١‏ ٤٠ء‏ تاريخ الخميس /١‏ ۷١٠۱ء‏ نكت الهميان ١۱۸٠ء‏ 
نسب قريش 475 المحبر ۲۸۹ . 
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وشماله على أرنخشد بن سام؛ وسأل الله عز وجل أن يبارك فى سام أفضل البركة» وأن 
يجعل الملك والنبوة فى ولد أرفخشد. 

ثم نادى حاماً وتلفت بميناً وشمالاً» فلم يجبه ولم يقم إليه هو ولا أحد من ولده؛ فدعا 
الله عز وجل نوح أن يجعل ولده أذلاء؛ وأن يجعلهم عبيداً لولد سام . 

وكان مصر بن بنصر بن حام نائما إلى جنب جده» فلما سمع دعاء وح على جده وولده» 
قام يسعى إلى وح وقال : ياجدى قد أجبتك إذا لم يجبك جدى ولا أحد من ولده؛ فاجعل 
لى دعوة من دعائك . 

ففرح نوح» ووضع يده على رأسه وقال : اللهم إنه قد أجاب دعوتى فبارك فيه وفى 
ذريته» وأسكنه الأرض المباركة التى هى أم البلاد وغوث العباد؛ التى نهرها أفضل أنهار 
الدئياء وأجعل فيها أفضل البركات » وسخر له ولولده الأرض وذللها لهم وقوهم عليها . 

ثم دعا ابنه يافث» فلم يجبه ولا أحد من ولده؛ فدعا الله عليهم أن يجعلهم شرار اخلق . 

وعاش سام مباركا إلى أن مات , وعاش ابنه أرفخشد بن سام مباركاً حتى مات . وكان 
الملك الذى يحبه الله والنبوة والبركة فى ولد أرفخشد بن سام . 

وكان أكبر ولد حام كنعان بن حام_وهو الذى حمل به فى الرجز فى الفلكفدعا عليه 
نوح فخرج أسود» وكان فى ولده الملك والحبروت والجفاء وهو أبو السودان والمعبش 
كلهم . وأبنه الثانى كوش بن حام » وهو أبو السئد والهند. وأبنه الغالث قوط بن حام» وهو 
أبو البربر» وأبئه الأصغر الرابع بنصر بن حام» وهو أبو القبط كلهم . 

فولد بنصر بن حام أربعة : مصر بن بنصر» وهو أكبرهم, والذى دعا له نوح بمادعا له 
وفارق بن بنصر؛ وماح بن بنصر. وفيل ولد مصر أربعة : قفط بن مصر» وأشمن بن مصرء 
وأتريب بن مصرء وصا بن مصر . 

وعن أبن لهبعة ٩‏ وعبدالله بن خالد840) : أول من سكن مصر بنصر بن حام بن وح 
(AA)‏ هو أبو عبدالرحمن عبدالله بن لهيعة بن فرعان الحضرمى المصري . فاضى الديار المصرية وعالمها 

ومحدثها فى عصره» ولد /اذه/ 0 الام ومات1/4اه/ ۷۹۰ 1 


أنظر : الولاة والقضاة 7”54» النجوم الزاهرة ؟/ لالاء ميزان الاعتدال ۲/ 14 . 
(A4)‏ هناك اختلاف فى هذا الأسم» ولكن ورد ذكره فى الولاة والقضاة للكندي . 
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عليه السلام بعد أن أغرق الله تعالى قومة» وأول مديئة عمرت بمصر منف : فسكنها بنصر 
بولده وهم ثلاثون نفساًء منهم أربعة أولاد له قد بلغوا وتروجواء وهم مصر وفارق وياح 
وماح.وكان مصر أكبرهم ‏ فبنوا مصر» وكانت إقامتهم قبل ذلك بسفح المقطم» ونقروا 
هناك منازل كثيرة . 

وكان نوح عليه السلام قد دعا لمصر أن يسكنه الله الأرض الطيبة المباركة التى هى أم البلاد 
وغوث العباد» ونهرها أفضل الأنهار» ويجعل له فيها أفضل البركات» ويسخر له الأرض 
ولولده ويذللها ويقويهم عليهاء فسأله عنها فوصفها له وأخبره بها . 

قالوا : وكان مصر بن بنصر مع نوح فى السفيئة لما دعا له» وكان بنصر بن حام قد كبر 
وضعف» فساق ولده مصر وجميع أخحوته إلى مصر فنزلوهاء وبذلك سميت مصر. 

فلما قر قرار بنصر وبئيه بمصرء قال لمصر إخوته فارق وماح وياح بنو بنصر : قد علمنا أنك 
أكبرنا وأفضلناء وأن هذه الأرض التى أسكنك أياها جدك نوح» ونحن نضيق عليك أرضصك 
وذلك حين كثر ولده وأولادهم ‏ ونحن نطلب إليك البركة التى جعلها فيك جدنا نوح أن 
تبارك لنا فی أرض نلحق بها ونسكنها وتكون لنا ولأولادنا. 

فقال : نعم» عليكم بأقرب البلاد إلى ولا تباعدوا مني . فإن لی فى بلادى مسيرة شهر 
من أربعة وجوه أحوزها لنفسي» فتكون لى ولولدى ولأولادهم . 

فحاز مصر بن بنصر لنفسه ما بين الشجرتين التى بالعريش إلى أسوان طولاً» ومن برقه 
إلى أيلة عرضاً. 

وحاز فارق لنفسه ما بين برقة إلى أفريقية» وكان ولده الأفارقة» ولذلك سميت أفريقية؛ 
وذلك مسيرة شهر . ْ 

وحاز ماح ما بين الشجرتين من منتهى حد مصر إلى الجزيرة مسيرة شهر» وهو أبو قبط 
الشام. 

وحازياح ما وراء الجزيرة كلها ما بين البحر إلى الشرق مسيرة شهرء وهو أبو قبط 
العراق. 
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ثم توفى بنصر بن حام» ودفن فى موضع دير أبى هرميس غربى الأهرام» فهى أول مقبرة 
قبر فيها بأرص مصر . 

وكثر أولاد مصرء وكان الأكابر منهم ققط وأتريب وأشمن وصاء والقبط من ولد مصر 
هلا. ويقال إن قبط أخو قفط» وهو بلسانهم قفطيم وقبطيم ومصرام . 

قال : ثم أن بنصر بن حام توفي؛ واستخلف ابئه مصر» وحاز كل واحد من أخوة مصر 
قطعة من الأرض لنفسه سوى أرض مصر التى حازها لنفسه ولولده. 

فلما كثر ولد مصر وأولاد أولادهم» قطع مصر لكل واحد من ولده قطيعة يحوزها لنفسه 
ولولده» وقسم لهم هذا الثيل. 

فقطع لأبنه قفط موضوع قفط فسكنهاء وبه سميت قفط قفطاء وما فوقها إلى أسوان وما 
دونها إلى أشمون فى الشرق والغرب. 

وقطع لأشمن من أشمون فما دونها إلى ملف فى الشرق والغرب» فسكن أشمن أشمون 
فسميث به , 

وقطع لأتريب ما بين منف إلى صاء فسكن أتريبا فسميت به . 

وقطع لصاما بين صا إلى البحر» فسكن صا فسميت به. 

فكالت مصر كلها على أربعة أجزاء : جزأين بالصعيد» وجزأين بأسفل الأرض . 

قال البكري24"7: ومصر مؤنئة. قال تعالي: «أليس لي ملك مصر)(١؟2؛‏ وقال: 
«ادخلوامصر)0؟29؛ وقال عامر بن أبى وائلة الكناني"" لمعاوية: أما عمرو بن العاص 


(۹۰) عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد البكرى الأندلسى أبو عبيد البكري. مؤرخ جغرافي» ثقة» علامة 
بالأدب له معرفة بالئبات» ومات سنة ٤۸۷‏ ه» له عدة مصنفات منها «المسالك والممالك) و 
«معنجم ما استعجم» و اأعلام النبوة». و«شرح أمالى القالي» و «فصل المقال فى شرح كثاب 
الأمثال» و «الإحصاء لطبقات الشعراء؟ . 
أنظر : بغية الوعاة ۲۸٠‏ آداب اللغة "/ ۸٤‏ الصلة ۲۸۲» طبقات الأطباء 7/ 57 دائرة, 
المعارف الإسلامية 0١58/4‏ . 

(41) ١ه‏ ك الرخرف ٤١‏ , 

(7؟9) ۹۹ ك پرسف ۱۲ . 

(4) له ذكر فى الولاة والقضاة للكندي . 
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فأقطعته مصر. وأما قوله سبحانه «اهبطوامصر)9؟؟) فإنه أراد مصراً من الأمصار. وقرأ 
سليم الأعمش2590؛ اهبطوا مصرا. وقال : هى مصر التى عليها سايم بنى علي؛ 

وقال القضاعى : وكان بنصر بن حام قد كبر وضعف» فساقه ولده مصر وجميع أخوته 
إلى مصر فنزلوهاء وبذلك سميت مصر- وهو اسم لاينصرف فى المعرفة. لأنه أسم مذكرء 
سميت به هذه المديئة» فاجتمع فيها التأثيث والتعريف فمنعاها الصرف» ثم قيل لكل مديئة 
عظيمة يطرقها السفار مصرء فإذا أريد مصر من الأمصار صرف لزوال إحدى العلتين وهى 
التعريف . 

وأما قوله تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام «اهبطوا مصرا فإن لكم ما سالعہ4؟ فإنه 
مصروف فى قراءة سائر القراء» وفى قراءة الحسن 2977 والأعمش غير مصروف. فمن 
صرفها فله وجهان : أحدهما أنه أراد اهبطوا مصراً من الأمصار لأنهم كانوا يومئذ فى التية» 
والآخر أنه أراد مصر هذه بعينها» وصرفها لأنه جعل مصراً اسم للبلد» وهو اسم مذكر 
سمى به مذكر فلم يمنعه الصرف . وأما من لم يصرفه فإنه أراد بمصر هذه المدينة . 

وكذلك قوله تعالى أخباراً عن يوسف عليه السلام : «ادخلوا م صرإن شاء الله 
آمبين:2187» وقول فرعون : «ألبس لي ملك مص" إنما يراد به مصر هذه. فأما المصر فى 
(94) ١5م‏ البقرة. 
(46) الشابت هو سليمان بن مهران الأسدى الملقب بالأعمش تابعى مشهور ولد سئة ١ه/‏ ١141م‏ 

ومات 4/8 اهم ١۷1م‏ , 


أنظر : طبقات ابن سعد ۰۲۳۸/۱ وفيات الأعيان 2711/١‏ تاريخ بغداد ۳/۹ الإعلان 
بالتوبيخ 11 . 

(95) ١1م‏ البقرة ؟, 

۷ ) المقصود هنا أبو الحسن البصرى بن أبى الحسن يسار البصرى أبو سعيد. مولى زيد بن ثابت»؛ 
وقبل جابر بن عبدالله » وقيل أبو البسر. ولد فى عهد خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ومات 
منة ١ا١اه.,‏ 
أنظر : ميزان الاعتدال 2077/١‏ النجوم الزاهرة /١‏ 21717 وفيات الأعيان ۱۲۸/١‏ طبقات 
المعسرين للداودى »١141//١‏ العبر 175/١‏ » طبقات الفقهاء /41» طبقات القراء لأبن الجزرى 
, 

(14) 95 ك يوس ف ۱۲ , 

(99) ١مك‏ الز حرف ٤١‏ . 
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كلام العرب فهو الحد بين الأرضين . ويقال إن آهل هجر(" ١"‏ يقولون : أشثريت الدان 
بمصورهاء أى بحدودها. 


وقال الجاحظ(! )١١‏ فى كتاب مدح مصر : إنماسميت مصر بمصر لمصير الناس إليها 
واجتماعهم بهاء كما سمى مصير الجوف مصيراً ومصراناً لمصير الطعام إليه. 

قال : وجمع المصر من البلدن أمصار» وجمع مصير الطعام مصران» وليس لمصر هله 
جمع لأنها واحدة . 

قال : وقال الأخطل (؟١١)‏ : هممت بالإسلام ثم توقفت عله . قيل : ولم ذلك ؟ 

قال : أتيت أمرأة لى وأنا جائع فقلت : أطعمينى شيا فقالت : ياجارية» ضعى لأبى 
مالك مصيراً فى النهار» ففعلت , 

فأستعجلتها بالطعام فقالت : ياجارية» أين مصير أبى مالك ؟ قالت : فى الثار. 

قال : فتطيرت» وهممث بأن أسلم فتوقفث. 

وقال الجوهري 2١١7‏ فى كتاب الصحاح : مصر هى المديئة المعروفة » تذكر وتؤنث . 


)٠٠١(‏ بفشح أوله وثانية وقال ابن الحائك الهجر بلغة حمير والعرب العاربة القرية فمنها هجر البحرين 
وهجر مجران وهجر جازان وهجر حصئة من مخلاف مازن وهجر مديئة وهى قاعدة البحرين. 
أنظر : معجم البلدان ۸/ 441/440 , 

ث6 هو عمرو بن بحر بن محبوب الكنابى بالولاء الليثي . ولد سنة "11١ه/‏ ١۷۸م‏ ومات سنة 
٥‏ ه/ 75م أبو عثمان الشهير با حاحظ كبير أئمة الأدب وله عدة مصنفات منها «الحيوان» 
و «البيان والتبيين» و «سحر البيان» و «التاج» و «البخلاء» و «المحاسن والأضداد» وغيرهم . 
أنظر : إرشاد الأريب »8١-655/7‏ الوفيات 88/١‏ لسان الميزان 4/ ۴٠١‏ تاريخ بغداد 
۲ أمالى المرتضى ۱۳۸/۱ نزهة الألباء ٠٠٤‏ , 

)٠١(‏ هو غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمروص من بئى تغلب أبو مالك شاعر مصقول 
الألفاظ, ولد سنة 9 اه؛ ٠114م‏ ومات سنة ٠9ه/‏ 8/٠/ام»‏ اشتهر فى عهد بنى أمية بالشام . 
أنظر : الشعر والشعراء 144» الأعانى ۸/ ٠78ء‏ حزانة البغدادى »۲۲٠.۲۱۹/۱‏ دائرة 
المعارف الإسلامية 0٠١ /١‏ . 

)1١(‏ هو إسماعيل بن حماد الجوهرى أبو نصرء مات سنة ۳۹۳ ه/ ۰۳٠٠م‏ له «الصحاح» وله كتاب 
لعروض . ومقدمة فى النحو. 
أنظر : معسجم الأدباء 714/7» النجوم الزاهرة 701/4 » لسان الميزان »4٠١ /١‏ نزهة الألباء 
۸ يتيمة الدهر ۲۸۹/٤‏ . 
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عن ابن السراج(؟ 2١"‏ : والمصران الكوفة والبصرة. 

وقال ابن حالویه* 2١١‏ فى كتاب اليس» : ليس أحد فسر لئا لم سميث مصر مقدونية 
قدياً إلا فى اللسان العبراني» قال : مقدونية مغيث؛ وإنما سميت مصر لما سكنها بنصر 
ابن حام . 

وتزعم الروم أن بلاد مقدونية جميعاً وقف على الكنيسة العظمى التى بالقسطئطينة» 
ويسمون بلاد مقدونية بالأوصفية» وهى عندهم الإسكندرية وما يضاف إليهاء وهى مصر 


كلها بأسرها إلا الصعيد الأعلي . 
ويقمال لمصر : أم خنور» وتفسيره النعمة. والمصر : الفرق بين الشيئين. قال الشاعر 
يصف الله تعالى : 
ش وجاعل الشمس مصرا لا خفاء به 


بين النهار وبين الليل قد فصلا 
هذا الببت قائلة عدى بن زيد العبادي 41١1‏ 
ويروى لأمية بن الصلت الثقفي» وهو من أبيات أولها : 
اسمع حديشاً کما یوما تحدثه 
عن ظهسر غيب إذا ما سائل سألا 


امداق هو محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الثقفى مولاهم الئيسايورى أبو العباس» ولد سلة 
5 هم ۸۳۱م ومات سنة *11"اه/ 4760م کان شيخ خراسان له «المسند» و «التاريخ» , 
أنظر : تذكرة الحفاظ ۲/ ۱۸ء المستطرفة ٥٩‏ تاريخ بغداد ۲٤۸/١‏ . 

)1١0(‏ هو الحسين بن أحمد بن خالويه أبو عبدالله لغوى ثم كار النحاة» أصله من همذان. زار اليمن 
وأقام بذمار» مدة وانتقل إلى الشام فاستوطن حلب وعظمت بها شهرته» مات سئة ١۳۷ه»‏ له 
عدة مصلفات «شرح مقصورة ابن دريد» و امختصر فى شواذ القرآن» و «الاشتقاق» و «الجمل» فى 
النحو» و «المقصور والممدود). 
انظر : بغية الوعاة ۰۲۳۱ وفيات الأعيان ۱/ ۰۱۵۷ طبقات القراء لأبن الجزری 7717/١‏ آداب 
اللغة ۲/ ٠۰١‏ لسان الميزان ۲/ ۲۹۷ إنباه الرواة ٠۲٤١/١‏ . 

(0) هو عدى بن زيد بن مالك بن عدى بن الرقاع» شاعر كبير من أهل دمشق . يكى أبوداود وكان 
معاصراً لجرير مهاجيا له» مقدماً عند بنى أمية» مات سئة 6ه/ ١٠۷م‏ . 
أنظر : الأغانى ۸/ ۰۱۷۷-۱۷۲ شرح الشواهد 158 » المرزبانى ٠٠۳‏ الموتلف والمختلف ١٠٠١ء‏ 
رغبة الأمل ۲۱۲/۵ ثم ٤۹/۷‏ و۸٤‏ . 
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كيف بدائم ربى الله نعمته 
فيها وعلمنا اياته الأولا 


كانت رياح وسيل ذو کرانیة 
وظلمة لم تدع فتقاً ولا خللاً 


فآمر الظلمة السوداء فالكشفت 
وعزل الماء عماكان قد شغلا 
وبسط الأرض بسطاثم قدرها 
تحت السماء سواميل وما نفل 
وجاعل الشمس مصرا لا خفاء به 
بين النهار وبين الليل قد فصلا 
وفى السماء مصابيح تضى لنا 
ما أن تكلفشازيتاولا فقلا 
فضيء لسنة أيام» خليقته 
وكان آخسر شى صور الرجلا 
فأخذالله من طين فصوره 
لمارأى أله قدتم واعتدلا 


دعاه آدم صوتاً فاسستجاب له 
فنفخ الروح فى الجسم الذى جبلا 

ثم ةأورثه الفردوس يسكنها 
وزوجه ضلعه من جنبه سلا 

لم ينهه ربه عن غير واحدة 
من شسجر طسيب إن شم أو أكلا 


“A 


وكات الحية الرقشاء إِدْ خلقت 


كما ترى ناقة فى الخلق أو جملا 
فلامها الله إذ أطغت خليفته ۰ 

طول الليالى ولم يجع للها أكلا 
تمشى على بطنها فى الأرض ما عمرت 

والدرب تأكله حزناً وإن سهلاً 


وقال الحافظ أبو الخطاب مسجد الدين عمر ابن دحية(!١١)‏ : ومصر أخصب بلاد الله 


وسماها الله بمصرء وهى هله دون غيرها بإجماع القراء على ترك صرفها. وهى اسم 
لاينصرف فى معرفة لأنه اسم مذكر سميت به هذه المدينةء واجتمع فيه التأنيث والتعريف 
فمعناه الصرف وهى عندنا مشتقة من مصرت الشاة إذا أخلت من ضرعها اللبن» فسميت 
مصر لكثرة ما فبها من الخير ما ليس فى غيرهاء فلا يخلو ساكنها من خير يدر عليه منها كالشاة 
التى ينتفع بلبنها وصوفها وولادتها. 

وقال ابن الأعرابي("1) : المصر الوعاء؛ ويقال للمعا : الصير» وجمعه مصران 
ومصارين. 

وكذلك هی حزائن الأرض» قال أبو بصرة7؟'١)‏ الغفارى من أصحاب رسول الله» : 
مصر حزائن الأرض كلهاء ألا ترى إلى قول يوسف عليه السلام : «اجعلنى على خزائن 


)2 هوعمرين الحسن بن على بن محمد أبو الخطاب ابن دحية الكلبي . أديب مؤرخ حافظ 
للحديث؛ ولد سنة ٥٤٤‏ ه/ ١6١1م‏ ومات ۳۳ ه/ 176؟1م له عدة مصئفات منها اتنبيه 
البصائر» و «علم النصر المبين فى المفاضلة والنبراس فى تاريخ الخلفاء بنى العباس» . وغيرهم. 
أنظر : نفح الطيب ۱ ميزان الاعتدال ۲/ 07" لسان الميزان 4/ 2797 آداب اللغة 
*/ لاد شذرات الذهب ٠١١ /١‏ . 

)1١(‏ هو محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابى أبو عبدالله» رواية ناسب. علامة باللغة من أهل 
الكوفة؛ كان أحول» له تصائيف عديدة منها «تاريخ القبائل» و «النوادر» و «أسماء المخيل» 
و «شعر الأخطل» وغيرهم» ولد سئة ٠6١ه/‏ ۷٦۷م‏ ومات سئة الالاه/ ١٤۸م‏ . 
أنظر : الوافى بالوفيات ۳/ 21/9 نرهة الألباء 27٠1‏ طبقات النحو بين واللغوين ٠۲۱۳‏ إرشاد 
الأريب ٥/۷‏ . 

. ورد عند ابن حجر العسقلائى فى كتابة تهذيب التهديب. جميل بن بصره» ولیس له ترجمة‎ )١1١9( 
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الأرض الى حفيظ عليم»(١١١2‏ فأغاث الله بمصر يومثل وخزائنها كل حاضر وباد. . . ذكره 


الحوفي 2١١١7‏ فى تفسيره. 
وقال البكرى : أم حنور-بفتح أوله وتشديد ثانية وبالراء المهملةاسم لمصر. 
وقال أرطاه بن شهة(7١١),‏ 


ياب ذبيان؛ ذودوا عن دمائكم .'. ولا تكولوا كقوم أم حسور 

يقول لا تكونوا أذلاء پنالکم من أراد» ويأخمل منكم من حب» كما تار مصر وهی أم 
خنور, 

وقال كراع : أم خنور النعمة» ولذلك سميت مصر أم حنور لكثرة خيرها. 

وقال على بن حمزة"'' : سميت أم خنور» لأنها يساق إليها القصار الأعمار. ويقال 
للضبع : خئور وخخنوزء بالراء والزاي. 

وقال اہن قتيبة فى غرائب الحديث : ومصر الحد» وأهل هجر يكتبون فى شروطهم : 
اشترى فلان الدار بمصورها كلهاء أى بحدودها. 

وقال عدى بن زيد : 

وجاعل الشمس مصرا لا حفاء به 
بين النهار وبين الليل قد فصلا 
أى حدا. 


. ۱۲ هك يوسف‎ )1١١( 

(۱۱۱) هو على بن إبراهيم بن سعيد أبو الحسن الحوفي . نحوى من العلماء باللغة والتفسير» من آهل 
الحوف (بمصر) من كتبه «البرهان فى تفسير ألقرآن» كبير جدا و «الموضح» فى النحو و امختصر 
كتاب العين» مات سئة ٠"41ه.‏ 
أنظر : بقية الوعاة 3187/1١‏ مفتاح السعادة 478/١‏ » إنباه الرواة ۲۱۹/۲ . 

)١١7(‏ هناك اختلاف فى اسمه وربما يكون مسجهول الترجمة. 

(۱۱۳) هو على بن حمزة البصرى أبو القاسم. لغوى من العلماء بالأدب له كتب» منها «التنبيهات 
على أغاليط الرواة» وردود على «الإصلاح لابن السكيت» و «الفصيح لشعلب و«النبات» 
للديئورى و «الحيوان» للجاحظ و «المقصور والممدود» لابن ولاد وغير ذلك, 
أنظر : بغية الوعاة ۳۳۷ . 


ىا 


ذكر طرف من فضائل مصر 


ولصر فضائل كثيرة» منها أن الله عز وجل ذكرها فى كتابه العزيز بضعا وعشرين مرة» تارة 
بصريح الذكر وتارة إيماء . . . قال تعالى : «اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألعم:(؟١١2,‏ 


قال أبو محمد عبد| لق بن عطية!9١١)‏ فى تفسيره : وجمهور الناس يقرأون مصرا 
بالتنوين » وهو حط المصاحف» إلا ما حكى عن بعض مصاحف عثمان رضى الله عنه . 

وقال مسجاهل(1١١)‏ وغيره : من صرفها أراد مصراً من الأمصار غير معين. واستدلوا با 
اقتضاها القرآن من أمرهم بدخحول القرية» وبا تظاهرت به الرواية أنهم سكنوا الشام بعد 
التيه. 


وقالت طائفة تمن صرفها : أراد مصر فرعون بعينهاء واستدلوا با فى القرآن أن الله تعا 
من صر مصر فر فى 
أورث ہنی إسرائيل ديار فرعون وآثاره» وأجازوا صرفها. 


قال الأسفير 21١179‏ : لخفتها وشبهها پهند ودعد. وسيبويه2١١)‏ لايجيز هذا. وقال غير 
الأخفش : أراد المكان فصرف . 


0 مالبقرة 

139 راو شالك ري جه لجاز وين ای لمن و ا ر 
أندلسى من آهل غرناطة» ولد ١44ه/‏ 84١1م‏ ومات 47ده/448١1م.‏ 
أنظر : نفس الطيب /١‏ 2180 قلضاة الأندلس ١۹٠٠ء‏ بغية الملتمس 23517 المعجم لابن الأبار 
9 کشف الظنون 499 و 21517 بغية الوعاة ۲۹۵ . 

17( هو مجاهد بن جبر أبو لمجاب الملكى مولى بن مخزوم. تابعى مفسر من أهل مكة» ولد سئة 
١ه/‏ 5147م ومات سئة 5 ١اه‏ ؟كالام. 
أنظر : طبقات الفقهاء ٤٥‏ » إرشاد 5/ 21147 طبقات الفقهاء 24١/١‏ صفة الصفوة ›١١١/١‏ 
ميزان الاعتدال 29417 حلية ۳/ ۲۷۹ . 

(۱۷) هو سعيد بن مسعدة المجاشعى بالولاء البلخى ثم البصرى أبو الحسن المعروف بالأحفش» مات 
سئة ١٠۲ه/‏ ١۸م‏ نحوى عالم باللغة والأدب من أهل بلخ . 
أنظر : وفيات الأعيان ۰۲٠۸/١‏ إنباه الرواة ۲/ ٠۳ء‏ معجم الأدباء /١١‏ 74؟» بغية الوعاة 
۸ مرأة الجنان 251١/7‏ نزهة الألباء 184 . 

)11۸( هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثى بالولاء أبو بشر الملقب سيبويه . إمام النحاة» وأول من بسط 
علم النحو» ولد سنة ٠٤۸‏ ه/ ١٠۷م‏ ومات سنة ١۸٠ه/‏ 45/ام» وسيبويه فى الفارسية رائحة 
التفاس. 
أنظر ج البداية والئهاية 2195/٠١‏ طبقات النحويين ۷٤-١١‏ طبقات السيرافى 244 وفياث 
الأعيان .۳۸١ /١‏ 
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وقرأ الحسن وأبان بن تعلب ١١‏ وغيرهما : اهبطوا مصرء بترك الصرف» وكذلك هى 
فى مصحف أبى بن کیب ۱۲ء وقال : هی مصر فرعون . 

قال الأعمش : هى مصر التى عليها صالح بن علي . 

وقال أشهب7١ 2١١‏ : قال ى مالك" : هی عندى مصر قريتك مسكن فرعون. . 
قال تعالى «ادخلوا مصر أن شاء الله آمین )۱'۳2 , 

قال أبو جعفر محمد بن حرير الطبري7؟؟١)‏ فی تفسيره» عن فرقد السہنج ي (115) قال 
: حرج يوسف عليه السلام يتلقى يعقوب عليه السلام؛ وركب أهل مصر مع يوسف 
وكانوا يعظموئه . فلما دنا أحدهما من صاحبه» وكان يعقوب يُشى وهو يتوكأ على رجل 
من ولده يقال له يهوذاء فنظر يع قوب إلى الخيل وإلى الناس فقال : يايهوذاء هذا 


9١‏ هو أبان بن عشمان بن يحبي بن زكريا اللؤلؤى البسجلى بالولاء أبو عبدالله» مات نحو سنة 
١‏ ه/ 16م له المغازى والمبعث وغزوات الرسول ككه. 
أنظر : بغية الوعاة 1۷۷» الأعلام 7١/1‏ , 

(11) هو أبى بن كعب بن قيس بن عبيد من بنى النجار من الخزرج أبو المنذر. صحابى أنصاري» 
مات ١‏ كه/117ام. 
أنظر : طبقات القراء لأبن الجزرى ١ /١‏ صفة الصفوة /١‏ ۱۸۸ حلية الأولياء ۲٠٠ /١‏ . 

(111) هو أشهب بن عبدالعزيز بن داود القيسى العامرى الجعدى أبو عمرو. فقيه الديار المصرية فى 
عصره » ولد سئة 4 اه/ الام ومات سنة ٠ ٤‏ 1ه/ ۸1۹م كان صاحب الإمام مالك . 
أنظر : تهليب التهذيب ۱/ ۳۰۹ وفيات الأعيان ١/4لاء‏ الانتقاء 0١‏ و ١٠١١‏ . 

)۱۲١(‏ هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحى الحميرى أبو عبدالله .إمام دار الهجرة وأحد الأئمة 
الأربعة؛ ولد سئة ۹۳ه/ ۷۱۲م ومات سئة 11/4ه/ ١۷۹م‏ . 
أنظر : الدبياج المذهب ٠٠١١۷‏ الوفيات 474/١‏ » تهذيب التهذيب »5/٠١‏ صفة الصفوة 
۲ حلية 2315/1 الانتقاء ٤۷.۹‏ » اللباب 285/7 ذيل المذيل" ٠١‏ . 

(؟1) ٩‏ ك يوسف ۱۲ . 

)14( هو محمد بن جرير بن يزيد بن كشير الإمام أبو ججفر الطبرى أحد الأعلام وصاحب 
r‏ الطواف» ولد سئة 4؟١1ه‏ ومات سئة ١ه‏ له (التاريخ» و «التفسير» و اتهذيب 
١‏ ٹار». 
أنظر : البداية والنهاية ٠٤١ /١١‏ تاريخ بغداد 1/ ١١١٠ء‏ تذكرةالحفاظ ۷٠١/۲‏ وتهليب 
الأسماء واللغات ۷۸/١‏ الرسالة المستطرفة 47 » شذرات الذهب .75١/7‏ 

(116) هو فرقد بن يعقوب السبنجى أبو يعقوب البصرى من سبنجة البصرة وقيل من سنجة الكوفةء 
روى عن أنس وسعيد بن جبير وأبى العلاء بن عبدالله بن الشخير ومرة بن شراحيل» ثقة. 
أنظر : تهذيب التهذيب ۸/ ۲٠٤.۲۹۲‏ . 


رف 


قال : لاء هذا ابتك . 

فلمادنا كل واحد منهما من صاحبه قال يعقوب عليه السلام : السلام عليك يا ذاهمب 
الأحزان عني. . . هكذا قال : ياذاهب الأحزان عني. 

وقال تعالى : «وأوحيدا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتاء واجعلوا بيوتكم قبلة» 
وأقيموا الصلذة)10 2١١‏ . 

قال الطبرى عن أبن عباس وغيره : كانت بئو اسرائيل تخاف فرعون»› فأمروا أن يجعلوا 
بيوتهم مساجد يصلون فيها. 

قال قتادة0"؟١2‏ : وذلك حين منعهم فرعون الصلاة؛ فأمروا أن يجعلوا مساجدهم فى 
بيوتهم» وأن يوجهوا نحو القبلة. 

وعن مجاهد : «بيوتكم قبلة؟» قال : نحو الكعبة حين حاف موسى ومن معه من 
فرعون أن يصلوا فى الكنائس الجامعة» فأمروا أن يجعلوا فى بيوتهم مساجد مستقبلة 
الكعبة» يصلون فيها سراً. 

وعن مجاهد فى قوله : «أن تبوآ لقومكما بمصر بيونا1404١)‏ قال : مصر الإسكندرية. 

وقال تعالى مخبراً عن فرعون أنه قال : «أليس لى ملك مصر وهله الأنهار تحرى من تحتى» 
أفلا تبصرون )۱۲۹ . 


۸)7 ك يونس .٠١‏ 

)1۷( هو فشادة بن دعامة بن قتادة السدوسى أبو الخطاب البصرى الأكمة› أحد الأعلام. روى عن 
أنس وعبدالله بن سرجس وأبى الطفيل وسعيد بن المسيب» ثقة ولد سنة ١ه‏ ومات ۷١١١ه.‏ 

.٠١ لامك يونس‎ )١1١( 

(9؟١)‏ ١ه‏ ك الزحرف ٤١‏ . 


قال ابن عبدالحكم» وأبو سعيد عبدالرحمن بن أحمد بن يونس!' ١١‏ وغيرهماء عن أبى 
زهم السماعي7(١23)‏ أنه قال فى قوله تعالى : «أليس لى ملك مصر وهذه الألهار تخرى من 
تی٤"‏ قال : ولم يكن يومئد فى الأرض ملك أعظم من ملك مصرء وكان جميع أهل 
الأرضين يحتاجون إلى مصر. وأما الأنهار فكالت قناطر وجسورا بتقدير وتدبير» حتى أن 
الماء يعجرى من تحت منازلها وأفئيئها فيحبسونه كيف شاءوا . 

فهذا ما ذكره الله سبحانه فى مصر من آى الكتاب العزيز بصريح الذكر . 

وأما ما وقعت إليها الإشارة فيه من الأيات فعدة. 

قال تعالى : «ولقد بوأنا ہیی إسرائيل مہوء صدق» 21779 , 

وقال تعالى : «وآويداهما إلى ربوة دات فرار ومعين)23140 . 

قال ابن عباس وسعيد بن المسيب ١١97‏ ورهب بن منبه : هی مصر. 


وقال عبدالرحمن بن زيد بن اسل ١۳ء‏ عن أبيه : هى الإسكندرية , 


(:1) هو أبو سعيد بن يونس عبدالرحمن بن أحمد بن الإمام يونس بن عبد الأعلى الصدفى المصري . 
صاحب تاريخ مصرء ولد سئة ١۲۸ه‏ ومات سنة ٤۷‏ ه. 

أنظر : العبر ۲۷٠1/۲‏ تذكرة الحفاظ / ۸۹۸. 

. له ذكر فى تذكرة الحفاظ للذهبي‎ )١11( 

' 2.847“ ك الزخرف‎ ه١‎ )١"9( 

(14) هك المؤمئون "77 . 

(11"0) هو سعيد بن المسيب بن حزن المخزومى أبو محمد المدئى سيد التابعين. ولد فى حلافة عمر بن 
النطاب» ثقة مات 4 9ه وقيل سئة '917ه. 
أنظر ؛ طبقات الفقهاء؛ العبر ۱٠١۸‏ النجوم الزاهرة 2717/8/١‏ تذكرة الحفاظ ٠٤/١‏ تهذيب 
التهذيب 28/4 حلاصة تذهيب الكمال ٠١١‏ , 

(17) هو عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العدوى مولاهم المدني . روى عن أبيه وابن المنكدر» وصفوان 
بن سليم وأبى حازم سلمة بن ديئار وغيرهم ثقة مات سئة 141اه. 
انظر ؛ تهذيب التهذيب 5/ ۱۷۷۔۱۷۹ . 


٤ 


وقال تعالى : «فأخرجداهم من جناب وعيون. وكدوز مقام كريم)21177, 

وقال تعالى : (كم تركوا من جداث وعيون. وزروع ومقام كريم. ونعمة كانوا فيها 
فاکهین )۱۳۸ , 

قال ابن يونس فى قول الله سبحانه : «فأخرجناهم من جنات وعيون. وكنوز ومقام 
0 قال أبو زهم : كانت الحنات بحافتى النيل من أوله إلى آحره من الجانيين» ما 
بين أسوان إلى رشيد» وسبعة خلج : خليج الإسكندرية» وخليج سخاء وخليج دمياط» 
وخليج سردوس» وخليج منف» وخليج الفيوم وخليج المنهي . . . متصلة لا ينقطع منها 
شئ عن شئ» وزروع ما بين الجبلين. كله من أول مصر إلى آحرها ما يبلغه الماء. وكانت 
جميع أرض مصر كلها تروى يومشذ من ستة عشر ذراعاً» لما قد دبروا من قناطرها 
وجسورها. 

قال : والمقام الكريم : المنابر. كان بها ألف منبر. 

وقال مجاهد وسعيد بن جبير(' ١5‏ : المقام الكريم : المنابر. 

وقال قتادة : ومقام كر » أى -حسن . ونعمة كانوا فيها فاكهين : ناعمين . 

قال : أى والله حر جه الله من جناته وعيونه وزروعه حتى ورطه فى البحر. 

وقال سعيد بن كثير بن خفير 2١510‏ : كنا بقبة الهواء عند المأمون لما قدم مصر» فقال لنا : 
ما أدرى ما أعجب فرعون من مصر. حيث يقول : «أليس لى ملك مصر) ؟ 


. 7" ڭ الشعراء‎ ۸ » ۷ (IY) 

(۱۳۸) ۵ دي ۲۷ ك الدخان ٤٤‏ . 

۱۳۹) لاد ٥۸‏ ك الشعراء 75 . 

(:14) هو سعيد بن جبير الأسدى بالولاء الكوفي . أبو عبدالله تابعي» ولد ٥٤ه/‏ ٥11م‏ ومات 
هزىى/ ؛ الام, 
أنظر : وفيات الأعيان »٠ ١4/١‏ طبقات ابن سعد ۱۷۸/٦‏ تهذيب التهذيب 2١١/54‏ حلية 
الأولياء 4/ ۰۲۷۲ الكامل 4/ ۲۲۰ المعارف ۰۱۹۷ البدء والتاريخ 7"9/7. 

(143) هر سعيدين كتيرين عير الاتصارى مولاف للصرى اماف روى هن مالك زا را 
لهيعة وابن وهب وطائفة» ولد سئة "4 اه ومات سنه 75 اه, 
أنظر : تذكرة الحفاظ ۲/ ٠٤۲۷‏ تهليب التهذيب 5/ ٤۷ء‏ خلاصة تذهيب الكمال »١7١‏ العبر 
۱ ميزان الاعتدال ؟/ 166 . 


فقلت : أقول يا أمير المؤمنين؟ . 

فقال : قل ياسعيد. 

فقلت : أن الذى ترى بقية مدمر لأن الله عز وجل يقول : «ودمرنا ما كان يصنع فرعون 
وقومه وما کالوا يعرشون)(147). 

قال ؛ اصدقت»» ثم أمسك , 

وقال تعالى : «ونربد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض» ونجعلهم أئمة؛ ونجعلهم 


الوارثين. ولمكن لهم فى الأرض» وثرى فسرعون وهامسان وجدودهما منهم ما كانوا 
بحالرون ۱۶٩4‏ , 
وقال تعالى مخبرآعن فرعون أله قال : «ياقوم لكو الملك اليوم ظاهرين فى 
وقال تعالى : ذوثمث كلمة ربك الحسدى على بى إسرائيل ہما صبرواء ودمرنا ما كان يصدع 
فرعون وقومه وما كانوا يعرشون49!4١),‏ 


وقال تعالى مخبراً عن قوم فرعون : «أنذر موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض)577١2:‏ يعنى 


وقال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام أنه قال : «اجعلنى على خزائن الأرض» الى 


(؟1١)‏ ۱۳۷ ك الأعراف ۷. 
)١49(‏ هك القصص 758 , 
)١45(‏ 9" كغافر ٤١‏ , 

.۷ ك الأعراف‎ ۱۳۷ )١45( 
ك الأعراف۷.‎ ۱۲۷ ) 0 


V٦ 


حفيظ علي ۱٤١(4‏ , 

روى ابن يونس عن أبى بصرة الفغارى رضى الله عنه قال : مصر خزائن الأرض كلهاء 
وسلطانها سلطان الأرض كلهاء ألا ترى إلى قول يوسف عليه السلام ملك مصر «اجعلنى 
على حزان الأرض! ففعل» فأغيث بمصر وخزائدها يومش ل كل حاضر وبادمن جميع 
الأرض. 

وقال تعالى : «وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض يتبوأ مها حيث يشاء)180١2:‏ فكان 
ليوسف بسلطانه بمصر جميع سلطان الأرض كلهاء لحاجتهم إليه وإلى ما تحت يديه . 

وقال تعالى مخبرآعن موسى عليه السلام أنه قال : ربدا إنك آنيت فرعون وملاه زبدة 
وأموالة فى احياة الدنياء ربدا ليضلوا عن سبيلك» ربدا أطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم؛ 
فلا يؤمدوا حتى يروا العذاب الألي ه4٤٠‏ , 

وقال تعالى : «عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويس تخلفكم فى الأرض» فينظر كيف 
تعملون)(' 219 , 

وقال تعالى : «وقال فرعون ذرونى أقتل موسى وليدع ربه؛ ألى أحاف أن ييدل ديدكم أوأن 
يظهر فى الأرض الفساد)(1 19 يعنى أرض مصر. 


وقال تعالى : <إن فرعون علا فى الأرض)77؟1) يعنى أرض مصر . 


. ۱۲ مه ك يوسف‎ )١40 
. ۱۲ كدك يوسف‎ )١40( 
.٠١ ك يونس‎ 88 )١49( 
.۷ ك الأعراف‎ ۱۲۹ )16( 
. ٤١ غافر‎ 4۲٦ )۱( 

(؟16١) ٤‏ ك القصص ۲۸. 


يفا 


وقال تعالى حكاية عن بعض إخوة يوسف عليه السلام : «فلن أبرح الأرض)41577, 

وقال تعالى .: «إن تريد إلا أن تكون جبارا فى الأرض404 219 ؛ يعنى أرض مصر . 

قال ابن عباس رضى الله عنهما سميت مصر بالأرض كلها فى عشرة مواضع من القرآن . 

فهذا ما يحضرئى مما ذكرت فيه مصر آی كتاب الله العزيز. 

وقد جاء فى فضل مصر أحاديث : 

روى عبدالله بن لهيعة من حديث عمرو بن العاص أنه قال : حدثتى عمر أمين المؤمنين 
رضى الله عله أنه سمع رسول الله يه يقول : «إذا فح الله عليكم بعدى مصر فاتخلوا فيها 
جددا كنيف فلك الجد خير أجداد الأرض)590١3)‏ , 

قال أبو بك 21977 رضى الله عنه : ولم ذلك يا رسول الله ؟ 


وعن عمرو بن ا حمق أن رسول الله ع قال : «لكون فتة أسلم الئاس فيها (أوخير 
الئاس فيها) الجند الغربى) °۸ . 


(۳) ١مك‏ يوسف ۱۲ . 

.۲۸ ك القصص‎ ۱۹ )٠٠١ ٤( 

)١06(‏ ورد فی صحيح البخارى ومسلم وسان الترمذي 

)١65(‏ ورد فى سان النسائى وابن ماجه 

(1610) هو عمرو بن الدمق بن كاهل أو كاهن الخزاعى الكعبي» صحابى من قتلة عثمان سكن الشام» 
وانتقل إلى الكوفة› مات سنة ه / ۷۰م 
أنظر : الکامل ۳/ ۰۱۸۹-۱۸۷ تاريخ الإسلام ۲ / ١۲۳۶ء‏ تاريخ الكوفة ۲۹۸ء ذيل المذيل ٠٠١‏ . 

)١16(‏ ورد فى صحيح مسلم وسنن النسائي 


Y۸ 


قال : افلذلك قدمث عليكم مصر». 

وعن تبيع بن عامر الكلاعي 21١47‏ قال : أقبلت من الصائفة فلقيت أب موسى 
الأشعري('١١)‏ رضى الله عنهء فقال لی : من أين أنت ؟ 

فقلت : من أهل مصر . 

قال : من اللحند الغربي . 

قال : الحند الضعيف . 

فلت : أهو الضعيف ؟ 

قال : نعم , 

قال : أما إنه ما كادهم أحد إلا كفاهم الله مئونته اذهب إلى معاذ ين جبل )١11(‏ حتى 
يحدثك . 

قال : فذهبت إلى معاذ بن جل فقال لى : ما قال لك الشيخ ؟ 

فأخبرته» فقاللى : وأى شی تذهب به إلى بلادك أحسن من هذا الحديث؟ اكتبه فى 
أسفل ألواحك : فلما رجعت إلى معاذ أخبرنى أن بذلك أخبره رسول الله يله ؟ 


وروی ابن وهب من حديث صفوان بن عسال(1 2١‏ قال : سمعت رسول الله 6 یقول : 


(159) ورد ذكره فى الكامل فى التاريخ لابن الأثير. 
)005 هو عبدالله بن قبس . استعمله النبى تله مع معاذ على اليمن ثم ولى لعمر الكوفة والبصرة. مات 
سلة ٤‏ ٤ه.‏ 
أنظر' : أسد الغابة ٠٠١/١‏ الإصابة ۲/ ٠٠١‏ تذكرة الحفاظ ۲۳١/١‏ خلاصة تذهيب 
الكمال ۱۷۸ ؛ شذرات الذهب /١‏ "01 » العبر /١‏ 2167 النجوم الزاهرة ٠١١/١‏ . 
(111) هو معاد بن جبل أبو عبدالرحمن الأنصارى الخزرجى شهد العقبة. وكان من نخباء الصحابة 
وفقهائهم» مات بطاعرن عمواس سنة /اه., 
أنظر : أسد الغابة /١‏ ١۹ء‏ الإصابة ٠1/7‏ 4» تذكرة الحفاظ ١/۱۹ء‏ خلاصة تذهيب 
الكمال ٤‏ ۳۲ء شذرات الذهب ۲۹/۱. 
0 له ذكر فى الإصابة لابن حجر العسقلاني» طبعة نهضة مصرء القاهرة ۱۹۷۸م . 


۷۹ 


«فتح الله بابا للعوبة فى الغرب عرضه سبعون عاما. لا يغلق حتى تطلع الشمس من 


وروی ابن لهيعة من سحديث عمرو بن العاص : حدثئى عمر أمير المؤمئين رضى الله عله 
أنه سمع رسول الله # يقول : دان الله عز وجل سيفتح عليكم بعدى مصرء فاستوصوا بقبطها 
خيراء فإن لهم مدكم صهرا وذمة147١؟,‏ «حديث» 


ف لزعب فال أخربئى حرملة بن عمران النجيبي*")» عن عبدالرحمن بن 
شماسة المهري ١17‏ ١2؛‏ قال : سمعت أباذر777١)‏ رضى الله عنه يقول : سمعت رسول الله 
يل ينول : «انكم ستفتحون أرضا يذ كر فيها القيراط› فاستوصوا بأهلها خير فإ لهم ذمة ورحماء 
فإذا رأيتم رجلين يقتعلان فى موضع لبئة فاخرجوا مبها»(1١2.‏ «حدیٹ» . 


قال ؛ فمر بربيعة وعبدالرحمن ابنى شرحبيل يتنازعان فى موضع لبنة» فحرج منها . 


وفى رواية : «ستفتحون مصرء وهى أرض يسمى فيها القيراط؛ فإذا فتحتموها فأحسدوا إلى 
أهلها فإن لهم ذمة ورحما (أو قال : دمة وصهرا) ... ؛ «حديث» 


(16) ورد فى مفتاح كلوز السئة. 

(1) ورد فى صحيح مسلم وسن الترمذى وابن ماجه وأبو داود. 

(119) هو حرملة بن يحبي التجيبى مولاهم المصرى أبو عبدالله . فقيه من أصحاب الشافعي» ولد سئة 
bh‏ ۲م ومات سنة ٤۳‏ 1ه/ ۸0۸م . له االمبسوط» و «المختصر) , 
انظر : ته لیب التهذیب ۲/ ۱۲۷۵ء ميزان الاعتدال ۲۱۹/۱ الانتقاء ۹١٠٠ء‏ وفيات الأعيان 
۱ 

7 هو عبدالرحمن بن شماسة بن ذثب أبو عمرو المصري . روى عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
وعبدالله بن عمر وعقبة بن عامر وزيد بن ثابت . ثقة» مات فى خلافه يزيد بن عبدالملك, 
أنظر : تهذيب التهذيب ٠۹١ /٦‏ , 

)1۷( هو أبو ذر الغفارى جندب بن جنادة أحد السابقين الأولين» حدث عئه أنس بن مالك وزيد بن 
وهب» مات سنة 7 اه, 
أنظر : أسد الغابة ٠١۷ /١‏ الإصابة 4/ 7"» تذكرة الحفاظ /١‏ ۷٠ء‏ صفرة الصفوة 27/١‏ 
العبر /١‏ "91 , 

. ورد فى صحيح البخارى وسان الترمذي‎ (11A) 


م 


ورواه مالك والليث117١)‏ وزاد «فاستوصوا بالقبط خيرأ حديث أخرجه مسل!"7١)‏ فى 
الصحيح عن أبى الطاهر )١7١(‏ عن ابن وهب . 

قال ابن شهاب ٩'۲"‏ : وكان يقال إن أم اسماعيل منهم . 

قال الليث بن سعد : قلت لابن شهاب : ما رحمهم ؟ 

قال : إن أم إسماعيل بن إبراهيم» صلوات الله عليهماء منهم . 

وقال محمد بن إسحاق20١2‏ : قلت للزهرى : ما الرحم التى ذكر رسول الله ع ؟ 

قال : كانت هاجر أم إسماعيل منهم . 

وروی ابن لهيعة؛ من حديث أبى سالم الجيشاني 2١1147‏ أن بعض أصحاب رسول الله 
که أخمبره أنه سمع رسول الله ته يقول : «إلكم ستكونون أجناداء وإن حير أجدادكم أهل 
الغرب مدكمء فاتقوا الله فى القبط : لا تأكلوهم أكل اخضر 27757 . 


(159) هو الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمى أبو الحارث المصري» أحد الأعلام ولد سئة ٤۹ه‏ 
ومات سئة ١۷٠ه‏ روى عن الزهرى وعطاء ونافع وبكر بن الأشج. 
أنظر : تاريخ بغداد ۳/٠۳‏ تذكرة الحفاظ /١‏ 4 231 حيلة الأولياء /14/1". 

(۱۷۰) هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابورى أبو الحسن. حافظ» ولد سئة 4١١ه/‏ ١۸۲م‏ ومات 
سنة ١۲ه/‏ ١۸۷م»‏ له الصيحيح والأسماء والكثى والأفراد والوحدان وكتاب المخضرمين وكتاب أولاد 
الصحابة . 
أنظر : تذكرة الحفاظ ۲/ ١٠٠۱ء‏ تهذيب التهذیب ۰۱۲۱/۱۰ تاريخ بغداد ٠٠١/١۳‏ . 

() له ذكر وترجمة فى ترتيب المدارك للقاضى عياض طبعة الحياة ‏ بيروت . 

)1۲( هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب المدني» أحد الأعلام. نزل الشام» 
وروی عن سهل بن سعد وابن عمر وجابر وأنس» مات سنة ٤‏ ١١ه.‏ 
أنظر : حلية الأولياء / ٠7؛‏ خلاصة تذهيب الكمال ١٠ء‏ وفيات الأعيان ٠٤٠٥١ /١‏ العبر 
١/مة١,‏ 

(179) هو محمد بن اسحاق بن يسار صاحب المغازى المطلبى مولاهم . أحد الأئمة» ثقة روى عن أبيه 
وأبان بن عثمان وأبان بن صالح وجعفر الصادق والزهرى وعطاء ونافع» مات سنئة 01اه, 
أنظر : إرشاد الأريب 2144/5 تاريخ بغداد /١‏ 7154» تذكرة الحفاظ ١/۱۷۲ء‏ تهذيب 
التهذيب. 

(۱۷4) له ذكر فى الإصابة. 

. ورد فى صحيح البخارى ومسلم وسان ابن ماجه‎  ( 


۸۱ 


وعن مسسلم بن یسار ٣۷‏ أن رس ول الله قال: «استوصوا بالقبط حبرا فإنكم 
ستجدولهم نعم الأعوان على قتال العدو(2177 , 

وعن يزيد بن أبى حبيب 23377 أن أبا سلمة بن عبدال ررحم ۲۳ حدثه أن رسول الله مله 
أوصى عند وفاته أن تخرج اليهود من جزيرة العرب» وقال : ١‏ الله الله فى قبط مصرء فإنكم 
ستظهرون عليهم؛ ويكونون لكم عدة وأعوانا فى سبيل الله . 

وروی ابن وهب» عن موسى بن أيوب الغافقي» عن رجل من الرند؛ أن رسول الله لله 
مرض فأغمى عليه» ثم أفاق فقال : «أستوصوابالأدم الجعده ثم أغمى عليه الثالية» ثم أفاق 
فقال مثل ذلك» ثم أغمى عليه الثالثة فقال مثل ذلك . 


فأفاق فسألوه؛ فقال : «قبط مصرء فإنهم أخوال وأصهارء وهم أعوالكم على عدوكم» 
وأعوالكم على دينكم؛ . 


قالوا : كيف يكوئون آعواننا على ديئنا يارسول الله ؟ 


قال : «يكفرنكم أعمال الدنياء وتتفرغون للعبادة : فالراضى بما يؤتى إليهم كالفاعل بهم» 
والكاره لما يؤتى إليهم من الظلم كالمتدزه عنهم؛. 


هو مسلم بن يسار الأموى بالولاء أبو عبدالله . فقيه ناسك من رجال الحديث . أصله من مكة » 
سكن البصرة فكان مفتيها وترفى سلة ٠4‏ 1ه/ "الام. 
أنظر : تهذيب التهذيب 2١14٠ /٠١‏ حلية الأولياء ٠‏ لحري 

(۱۷۷) ورد فى مفتاح كنوز السئة , 

۸ هو يزيد بن أن و ا سويد الأزدى أبو رجاء المصري. روى عن سالم ونافع وعكرمة 
وعطاء وخلق؛ مات سئة ۱۲۸ . 
أنظر : تذكرة الحفاظ ۰۱۲۹/۱ تهذيب التهذيب 2518/١١‏ العبر ٠١۸/١‏ . 

(179) له ذكر فى تهليب التهذيب . 


AY 


وعن عمرو بن حريب214'7؛ وأبى عبدالرحمن الحلبي 21470 أن رسول الله # قال : 
«انكم ستقدمون على قوم جعد رؤوسهم» فاستوصوا بهم خيراً؛ فإنهم قوة لكم؛ وبلاغ إلى 
عدوكم بإذن اء يعنى قبط مصر . 

وعن أبن لهيعة» حدثنى مولى عفرة21719 أن رسول الله يه قال : «الله الله فى أهل المدرة 
السوداء» النحم الجعاد, فإن لهم نسبا وصهرام(2184. 

فال عمرو مولى عفرة : صهرهم أن رسول الله # تسرى فيهم» ونسبهم أن أم إسماعيل 


عليه السلام منهم . 
قال ابن وهب : فأخخبرنى أبن لهيعة أن أم إسماعيل هاجر أم العرب» من قرية كانت أمام 
الفرما من مصر. 


قال مروان القصاص 2١407‏ : صاهر إلى القبط من الأنبياء ثلاثة : إبراهيم خليل الرحمن 
عليه السلام تسرى هاجر؛ ويوسف تزوج بنت صاحب عين شمس» ورسوله الله عله تسرى 
مارية. 

وقال يزيد بن أبى حبيب : قرية هاجر باق التى عندها آم دنين. 

وقال هشام : العرب تقول : هاجر وآجرء فيبدلون من الهاء الألف» كما قالوا هراق الماء 
وأراق الماء ونحوه. 

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : الأمصار سبعة : فالمدينة مصر»ء والشام 
مصرء ومصرء والجزيرة» والبحرين» والبصرة» والكوفة. 


(1) هو عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان المخزومى القرشى أبو سعيد. ولد ۲ق م/ ١7م‏ ومات 
سنة 86ه/ ٤‏ ٠۷م»‏ ولى إمارة الكوفة لزياد ثم لأبنه عبيدالله ومات بها . 
أنظر : ذيل المذيل ۰٤٤۰۲۳‏ سمط اللآلى ۰٠۵۲‏ نسب قفريش ٠۳۳‏ . 

, له ذكر فى الكامل فى التاريخ‎ ٧۲ 

(1A۲)‏ ورد فى مفتاح كلوز السئة. 

(187) إحدى القبائل اليمئية التى تسكن مصر والجزيرة العربية. 

(IA‏ ورد فى صحيح مسلم وسان أبى داود. 

(۱۸) له ذكر فى حسن المحاضرة فى أخبار القاهرة ومصر لجلال الدين السيوطي . 


A 


وقال مكحول : أول الأرض خراباً أرميئية» ثم مصر. 

وقال عبدالله بن عمرو1577) : قبط مصر أكرم الأعاجم كلهاء وأسمحهم يداء وأفضلهم 
عنصراً وأقربهم رحماً بالعرب عامة ويقريش خاصة» ومن أراد أن يذكر الفردوس أو ينظر 
إلى مثلها فى الدنياء فلينظر إلى أرض مصر حين يخضر زرعهاء وتنور ثمارها. 

وفال كعب الأحبار21477 : من أراد أن ينظر إلى شبه ال حنة » فلينظر إلى مصر إذا أحرقت 
(وفى رواية إذا أزهرت) . 

ومن فضائل مصر أنه كان من أهلها السحرة» وقد آمنوا جميعاً فى ساعة واحدة» ولا 
يعلم جماعة أسلمت فى ساعة واحدة أكثر من جماعة القبط. 

وکانوا۔ فى قول يزيد بن أبى حبيب وغيره ‏ اثنى عشر ساحراً رؤساء » تحت يد كل ساحر 
منهم عشرون عريفاً» تحت يد كل عريف منهم ألف من السحرة» فكان جميع السحرة مائتى 
ألف وأربعين ألفاً ومائتين واثنين وحمسين إنسائاً بالرؤساء والعرفاء. فلما عاينوا ما عايئوا 
أيقنوا أن ذلك من السماء» وأن السحر لايقوم لأمر الله » فر الرؤساء الاثنا عشر عند ذلك 
سجداً) فاتبعهم العرفاء» واتبع العرفاء من بقي» وقالوا : «آمنا برب العالمين. رب موسى 
وهارون». 

قال تبيع : كانوا من أصحاب موسى عليه السلام» ولم يفتان منهم أحد مع من افتقن من 
بئى إسرائيل فى عبادة العجل . 

قال تبيع : ما آمن جماعة قط فى ساعة واحدة مثل جماعة القبط . 

وقال كعب الأحبار : مثل قبط مصر كالغيضة كلما قطعت نبتت؛ حتى يخرب الله عز 
وجل بهم وبصناعتهم جزائر الروم , 


(IAW‏ هو عبدالله بن عمرو بن العاص من قريش. صحابي» ولد سنة ۷ ق م/517م ومات سئة 
هم 4م من النساك من أهل مكة كان يكتب فى الجاهلية ويحسن السريانية وأسلم قبل أبيه . 
أنظر : حلية الأولياء /١‏ ۲۸ء صفة الصفرة ۱ البدء والتاريخ ٠٠۷/١‏ . 

(140) هو كعب بن ماتع بن ذى هجن الحميرى أب و إسحاق» ولد سئة ۳۲ه/ 1617م تابعي» كان فى 
الجاهلية من كبار علماء اليهود فى اليمن» وأسلم فى زمن أبى بكر . 
أنظر : تذكرة الحفاظ /١‏ 4۹ حلية الأولياء ه/ 54" . 


م 


وفال عبدالله بن عمرو : خلقت الدنيا على حمس صورء على صورة الطير برأسه 


وصدره وجناحيه وذلبه . 
فالرأس مكة والمديئة واليمن. 
والصدر الشام ومصر 


وال جاح الأيمن العراق» وخلف العراق أمة يقال لها واق» وحلف واق أمة يقال لها واق 
واق» وخلف ذلك من الأمم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل . ش 

وال جحناح الأيسر السند» وخحلف السئد الهند؛ وخلف أمة الهند أمة يقال لها ناسك» 
وخلف ناسك أمة يقال لها منسك» وحلف ذلك من الأم مالا يعلمه إلا الله عز وجل . 

والذنب من ذات الحمام إلى مغرب الشمس» وشر ما فى الطير الذنب . 

وقال الحاحظ : الأمصار عشرة : الصئاعة بالبصره» والفصاحة بالكوفة» والتخنيث 
ببغداد» والعى بالري» وال جفا بنيسابور؛ والحسن بهراة» والطرملة بسمرقند» والمروءة 
ببلخ » والتتجارة بمصرء والبمخل يمرو (الطرمذة كلام ليس له فعل) . 
وعن يحبي بن داخحر العافري 21487 أنه سمع عمروبن العاص يقول فى خطبته : وأعلموا 
أنكم فى رباط إلى يوم القيامة؛ لمكث الأعداء حولكم» ولإشراف قلوبهم إليكم وإلى 
داركم معدن الزرع والمال والخير الواسع والبركة النامية . 

وعن عبدالحميد بن غنم الأشعري 1417 أنه ققدم من الشام إلى عبدالله بن عمرو بن 
العاص» فقال : ما أقدمك إلى بلادنا ؟ 

قال : كنت تحدثنى أن مصر أسرع الأرض خراباًء ثم أراك قد اتخذت منهاء وبنيت فيها 
القصور» وأطمأنئت فيها. 


(14) له ذكر فى حسن المحاضرة للسيوطى . 

(14) هو عبدالرحمن بن غنم بن كريز الأشعرى شيخ أهل فلسطين» وفقيه الشام فى عصره» ولد فى 
حياة النبى يه وبعئة عمرو بن الخنطاب إلى الشام ليفقه أهلهاء وكان كبير القدرء مات سنة 
۷۸ھ 1۷م . 
أنظر : تذكرة الحفاظ 48/١‏ » تهذيب التهذيب ٠٠١ /٦‏ . 


Ao 


قال : إن مصر قد أوفت خرابها» حطمها الببخت نصر فلم يدع فيها إلا السباع والضباع ؛ 
فهى اليوم أطيب الأرضين تراباً» وأبعدها حراباًء ولايزال فيها بركة مادام فى شى من 
الأرض بركة . 

وبفال : مصر متوسطة الدنياء قد سلمت من حر الأفليم الأول والشاني» ومن برد 
الأقليم السادس والسابع» ووقعت فى الإقليم الثالث فطاب هواهاء وضعف حرهاء ويف 
بردها وسلم أهلها من مشاتئى الأهواز» ومصايف عمان» وصوعق تهامة» ودماميل 
الجزيرة» وجرب اليسمن» وطواعين الشام» وبرسام العراق» وعقارب عسكر مكرم» 
وطحال البحرين» وحمى خيبر» وأمنوامن غارات الترك؛ وجيوش الروم» وهجوم 
العرب» ومكايد الديلم» وسرايا القرامطة» ونرف الأنهار» وقحط الأمطار. 

وبها ثمانون كورة؛ ما فيها كورة إلا وبها طرائف وعسجائب من أنواع البر والأبنية والطعام 
والشراب والفاكهة» وسائر ما تنتفع به الناس وتدخره الملوك» يعرف بكل كورة وجهاتهاء 
وينسب كل لون إلى كورة : 

فصعيدها أرض حسجازية» حره حر العراق» وينبت النخل والأراك والقرظ والدوم 
والعشر . 

وأسفل أرضها شامى يمطر مطر الشام» وبنبت ثمار الشام من الكروم والزيتون واللوز 
والتبن والجوز وسائر الفواكه والبقول والرياحين» و يقع به الثلج والبرد. 

وكورة الإسكندرية ولوبية ومراقبة برارى وجبال وغياض تنبت الزيتون والأعناب» وهى 


بلاد أبل وماشية وعسل ولبن. 
وفى كل كورة من كور مصر مدينة» فى كل مديئة منها آثار كريمة من الأبئية والصخور 
والرخام والعجائب . 


وفى نيلها السفن التى تحمل السفينة الواحدة منها ما يحمله خمسمائة بعير. 

وكل قرية من قرى مصر تصلح أن تكون مدينة» يؤيد ذلك قول الله سبحانه وتعالى 
«وابعث فى المدائن حاشرين(15), 
(.19) 5ك الشعراء 75. 


۸٦ 


ويعمل بمصر معامل كالتنانير» يعمل بها البيض بصنعة» يوقد عليه فيحاكى نار الطبيعة فى 
حضانة الدجاجة لبيضهاء ويخرج من تلك المعامل الفراريج» وهى معظم دجاج مصرء 
ولا يتم عمل هذا بغير مصر. 

وقال عمر بن ميمون(!15) : ٠‏ ج موسى عليه السلام بہنى إسرائيل» فلما أصبح 
فرعون أمر بشاة فأتى بهاء فأمر بها أن تذبح» ثم قال : لايفرغ من سلخها حتى يجتمع عندى 
حمسمائة ألف من القبط. 

فاجتمعوا إليه فقال لهم فرعون ؛ إن هؤلاء لشرذمة قليلون. وكان أصحاب موسى عليه 
السلام ستماثة وسبعين ألفاً. 

ووصف بعضهم مصر فقال : ثلالة أشهر لؤلؤة بيضاء» وثلاثة أشهر مسكة سوداء» 
وثلاثة أشهر زمردة خضراء؛ وثلاثة أشهر سبيكة ذهب حمراء. 

فأما اللؤلؤة البيضاء» فإن مصر فى أشهر أببب ومسرى وتوت يركبها الماء فترى الدئيا 
بيضاء؛ وضياعها على روابى وتلال مشل الكواكب قد أحيطت بها المياه من كل وجه» 
فلا سبيل إلى قرية من قراها إلا فى الزوارق . 

وأما المسكة السوداء» فإن فى أشهر بابة وهاتور وكيهك ينكشف الماء عن الأرض فتصير 
أرضاً سوداء» وفى هله الأشهر تقع الزراعات. 

وأما الزمردة الخضراء؛ فإن فى أشهر طوبة وأمشير وبرمهات يكثر نبات الأرض وربيعها 
فتصير خحضراء كأنها زمردة . 

وأما السبيكة الحمراء فإن فى أشهر برمودة وبشنش وبؤونه ينورد العشب ويبلغ الزرع 
الحصاد» فيكون كالسبيكة التى من الذهب منظراً ومنفعة . 

وسأل بعض الخلفاء الليث بن سعد عن الوقت الذى تطيب فيه مصرء فقال : إذا غاض 
ماؤهاء وارتفع وباهاء وجف ثراهاء وأمكن مرعاها. 

وقال آخر : نيلها عجب» وأرضها ذهب» وخیرها جلب» وملكها سلب» ومالها رغب» 
وفى أهلها صخب» وطاعتهم رهب» وسلامهم شعب» وحربهم حرب» وهی لن غلب . 

وقال آخخر : مصر من سادات القرى ورؤساء المدن. 


(۱۹۱) وردذكر فى تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني. 


AY 


وقال زيد بن أسلم فى قوله تعالى : «فإن لم يصبها وابل فطل9174١2.‏ هی مصیر» إن لم 
يصبها مطر أزكت» وإن أصابها مطر أضعفت . . قاله المسعودى فى تاريخه. 

ويقال لما خلق الله آدم عليه السلام مثل له الدنياشرقهاوغربهاء وسهلها وجبلها؛ 
وأنهارها وبحارهاء ويناءها وخحرابها» ومن يسكنها من الأم » ومن يملكها من الملوك . 

فلما رأى مصر أرضاً سهلة؛ ذات نهر جار مادته من الجنة» تنحدر فيه البركة» ورأى 
جبلاً من جبالها مكسوائوراً لا يخلو من نظر الرب إليه بالرحمة» فى سفحه أشسجار 
مثمرة ؛ وفروعها فى الجئة تسقى بماء الرحمة. فدعا آدم عليه السلام فى النيل بالبركة» ودعا 
فى أرض مصر بالرحمة والبر والتقوي» وبارك فى نيلها وجبلها سبع مرات» وقال : يا أيها 
الجبل المرحوم» سفحك جنة» وتربتك مسكة» يدفن فيها غراس ال حنة » أرض حافظة مطيعة 
رحيمة:؛ لا خلتك يامصر بركة» ولا زال بك حفظ› ولا زال منك ملك وعز. يا أرض 
مصرء فيك الخبايا والكنوز» ولك البر والئروة» وسال نهرك عسلا . كثر الله زرعك» ودر 
ضرعك» وزكى نباتك» وعظمث بركتك» و.خصبت» ولا زال فيك خپر مالم تتجبرى 
وتدكبرى أو نخوني» فإذا فعلت ذلك عداك شر» ثم يغور خيرك . 

فكان آدم أول من دعا لها بالرحمة والخصب والرأفة والبركة . 

وعن أبن عباس أن نوحاً عليه السلام دعا لمصر بن بنصر بن حام فقال : اللهم إنه قد 
أجاب دعوتى فبارك فيه وفى ذريته» وأسكنه الأرض المباركة التى هى أم البلاد وغوث 
العبادء التى نهرها أفضل أنهار الدنياء واجعل فيها أفضل البركات» وسخر له ولولده 
الأرض» وذللها لهم» وقوهم عليها. 

وقال كعب الأحبار : لولا رغبتى فى بيت المقدس » لما سكنت إلا مصر. 

فقيل له : لم ؟ 


فقال : لأنها بلد معافاة من الفتن» ومن أرادها بسوء أكبه الله على وجهه» وهو بلد مبارك 
لأهله فيه . 


(؟19) ۲٠١‏ البقرة ۲. 


AA 


وقال ابن وهب : أخبرنى پحیی بن أيوب 21577 عن خالد بن يزيد(54١)؛‏ عن ابن أبى 
وندل(589١2,‏ أن كعب الأحبار كان يقول : إنى لأحب مصر وأهلهاء لأن مصر بلد معافاة» 
وأهلها أصحاب عافية» وهم بذلك مفارقون. 

ويقال إن فى بعض الكتب الإلهية : مصر خزائن الأرض كلها فمن أرادها بسوء قصمه 
الله تعالى . 

وقال عمرو بن العاص : ولاية مصر جامعة تعدل الخلافة» يعنى إذا ب جمع الخراج مع 
الإمارة. 

وقال أحمد بن مدبر7؟١2‏ : تحتاج مصر إلى ثمائية وعشرين ألف ألف فدان» وإنما يعمر 
مئها ألف آلف فدان . وقد كشفت أرض مصر فوجدت غامرها أضعاف عامرهاء ولو اشتغل 
السلطان بعمارتها لوفت له بخراج الدنيا. 

وقال بعضهم : إن حراج العراق لم يكن قط أوفر منه فى أيام عمر بن عبدالعزيز» فإنه بلغ 
ألف ألف درهم» وسبعة عشر ألف ألف درهم . ولم تكن مصر قط أقل من خراجها فى أيام 
عمروين العاص » وأنه بلغ أثنى نى عشر ألف آلف ديئار. وكانت الشامات بأربعة عشر ألف 
ألف سوى الثغور. 

ومن فضائل مصر أنه ولد بها من الأنبياء موسى وهارون ويوشع عليهم السلام. 

ا ا لك سفح الجبل المقطم وهو سائر إلى 
الشام» فالتفت إلى أمه وقال : يا أمام» هله مقبرة أمة محمد له . 


ويذكر أنه ولد فى قرية إهناس من واحى صعيد مصرء وأنه كانت به نخلة يقال إنها 


)14( هو يحبي بن أيوب المقابرى أبو زكرياء البغدادى العابد» ثفة. مات سنة 4"ااىه, 
أنظر : تهذيب التهذيب ۱۸۸/١١‏ 

(194) له ذكر فى تهلبب التهليب. 

(1460) ورد ذكره فى حسن المحاضرة للسيوطي . 

(195) له ذكر فى النجوم الزاهرة لابن تغرى بردي . 


۸۹ 


النخلة الملكورة فى القرآن بقوله سبحانه وتعالى «وهزى إليك بجد ع الدخلة5174١2‏ . وهذا 
القول وهم» فإنه لاخلاف بين علماء الأخبار من أهل الكتاب ومن يعتمد عليه من علماء 
المسلمين أن عيسى صلوات الله عليه ولد بقرية بيت للحم من بيت المقدس . 

ودحل مصر من الأنبياء إبراهيم خايل الرحمن» وقد ذكر حبر ذلك عند ذكر خليج 
القاهرة من هذا الكتاب. ودخلها أيضاً يعقوب ويوسف والأسباط» وقد ذكر ذلك فى حبر 
الفيوم . ودخلها أرميأء وكان من أهلها مؤمن آل فرعون الذى أثنى عليه الله جل جلاله فى 
القرآن؛ ويقال إنه ابن فرعون لصلبه؛ وأظنه أنه غير صحيح . 

وكان منها جلساء فرعون الذين أبان الله فضيلة عقلهم بحسن مشورتهم فى أمر موسى 
وهارون عليهما السلام لما استشارهم فرعون فى أمرهما فقال تعالى : «قال للملا حوله إن 
هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأحاهء وابعث 
فى المدائن حاشرين. يأنوك بكل سحار علیھہ )۲۱۹۸ . 

وأين هذا من قول أصحاب النمرود فى إبراهيم صلوات الله عليه حيث أشاروا بقتله» 
قال تعالى حكاية عنهم : <قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كدتم فاعلین ۱۹٩4‏ , 

ومن أهل مصر امرأة فرعون التى مدحها الله تعالى فى كتابه العزيز بقوله : «وضرب الله 
مشلا للذين آمدوا امرأة فرعون, إذ قالت رب ابن لى عددك بيتا فى الجدةء ونجنى من فرعون 
وعمله» ونجدى من القوم الظالمين»0 22١‏ , 

ومن أهلها ما شطة بنت فرعون» وآمنت بموسى عليه السلام» فمشطها فرعون بأمشاط 
الحديد كما يمشط الكتان» وهى ثابتة على إيمانها بالله . 
(1۹۷( ٥ك‏ مرم ۱۹. 
)١94(‏ £ ملا ۳ ۳۷ ك الشعراء "7 . 


(199) 1۸ ك الأنبيام ١؟‏ . 
١ (۲۰۰(7‏ م الحرم ٦٦‏ . 
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وقال صاعد”! ' ") اللغوى فى كتاب «طبقات الأم» : إن جميع العلوم التى ظهرت من 
قبل الطوفان إنما صدرت على هرمس الأول الساكن بعصيد مصر الأعلى» وهو أول من 
تكلم فى الجمواهر العلوية» والحركات النجومية؛ وهو أول من ابتنى الهياكل ومجد الله 
فيها» وأول من نظر فى علم الطب» وألف لأهل زمانه قصائد موزونة فى الأشياء الأرضية 
والسماوية. | 
وفالوا : إنه أول من أنذر بالطوفان» ورأى أن آفة سماوية تصيب الأرض من الماء 
أو الئار؛ فخاف ذهاب العلم واندراس الصنائع» فبئى الأهرام والبرابى التى فى صعيد مصر 
الأعلى» وصور فيها جميع الصنائع والآلات ورسم فيها صفات العلوم» حر صا على 
تخليدهالمن بعده» وخيفه أن يذهب رسمها من العالم. . وهرمس هذا هو إدريس عليه 
السلام. 
وقال أبو محمد الحسن بن إسماعيل بن الفرات(؟" " فى آخبار مصر : إن المنضر جاز 
البحر مع موسى عليه السلام وكان مقدماً عنده» وكان بمصر من اللتكماء جماعة ممن عمرت 
الدنيا بكلامهم وحكمهم وتدبيرهم » وكان من علومهم علم الطب وعلم النجوم؛ وعلم 
المساحة؛ وعلم الهندسة» وعلم الكيمياء» وعلم الطلسمات. ويقال كانت مصر فى الزمن 
الأول يسير إليها طلاب العلوم لتزكو عقولهم ونجحود أذهانهم» ويتميز عندهم الذكاء» وتدق 
الفطئة. 
ومن فضائل مصر أنها تمير آهل الحرمين» وتوسع عليهم . 
ومصر فرضة الدنياء يحمل خيرها إلى ما سواها : فساحلها بمديئة القلزم يحمل منه إلى 
الحرمين واليمن والهند والصين وعمان والسئد والشحر» وساحلها من جهة تئيس ودمياط 
(۱) صاعد بن أحمد بن عبدالرحمن بن صاعد الأندلسى التغلبي . ولد ١41ه/‏ 74١1م‏ ومات سنة 
هم ١/١‏ ام مؤرخ وبحاثء أصله من قرطبة. له عدة مصنفات منها «تاريخ الإسلام) 
و «طبقات الأم» و «تاريخ الأندلس» ومقالات «أهل الملل والدحل!. 
أنظر : بغية الملتمس ١١ء‏ الصلة 774 . 
(۲) هو محمد بن عبدالرحيم بن على بن محمد ناصر الدين الحنفى المعروف بابن الفرات. مرخ 
مصري» ولي خخطابة المدرسة المعزية القاهرة؛ ومولده ه"الاه/ 1175م ومات سنة 


1111م له «تاريخ الفرات» و تاريخ الدول والملوك؛ . 
أنظر : الضوء اللامع 20١/8‏ لحظ الالحاظ ظ؟74. 
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والفرما فرضة بلاد الروم والإفرج وسواحل الشام والشغور إلى حدود العراق» وثغر 
إسكندرية فرضة إقريطس وصقلية وبلاد المغرب» ومن جهة الصعيد يحمل إلى بلاد الغرب 
والنوبة والبجة والحبشة والحجاز واليمن. 

وبمصر عدة من الشغورالمعدة للرباط فى سبيل الله تعالى» وهى البرلس ورشيد 
والإسكندرية وذات الحمام والبحيرة وإخنا ودمياط وشطا وتئيس والأشتوم والفرما 
والورادة والعريش وأسوان وقوص والواحات. فيغزى من هله الفغورالروم والفرخ 
والبربر والنوبة والحبشة والسودان. ش 

وبمصر عدة مشاهد وكثير من المساجد» وبها النيل والأهرام والبرابى والأديار والكنائس . 
وأهلها يستغنون بها عن كل بلد» حتى إنه لو ضرب بينها وبين بلاد الدنيا بسور لاستغنى 
أهلها با فبها عن جميع البلاد. 

وبمصر دهن البلسان الذى عظمت منفعثته»؛ وصارت ملوك الأرض تطلبه من مصر 
وتعتئى به» وملوك النصرالية تترامى على طلبه؛ والنصارى كافة تعتقد تعظیمه» وترى أنه 
لا يدم تلصير نصرانى إلا بوضع شى جن دهن البلسان فى ماء المعمودية علد تغطيسه فيها . 

وبها السقئقور ومئافعه لا تلكر» وبها الدمس والعرس» ولهما فى أكل الثعابين فضيلة 
لا تلكر» فقد قيل لولا العرس والنمس لما سكنت مصر من كثرة الشعابين» وبها السمكة 
الرعادة ونفعها فى البرء من الحمى إذا علقت على المحموم عجيب . 

وبمصر حطب السئط » ولا نظير له فى معناهء فلو وقد مئه تحت قدر يوماً كاملاً لما بقى منه 
رماد. وهو مع ذلك صلب الكسرء سريع الاشتعال» بطئ الخمود. ويقال إنه أبنوس غيرته 

وبها الأفيون عصارة الخشخاش» ولا يجهل منافعه إلا جاهل . وبها البنج» وهو ثمر قدر 
اللوز الأخضر» كان من محاسن مصر إلا أنه انقطع قبل سئة سبعمائة من الهجرة. 

وبها الأترج» قال أبو داود صاحب السير فى كتاب الزكاة : شبرت قثاءة بمصر ثلاثة عشر 
شبراء ورأيت أترجة على بعير قطعتين وصيرت مثل عدلين . 


۹۲ 


قال المسعودى فى التاريخ : والأترج المدور حمل من أرض الهند بعد الثلاثمائة من سنى 
الهجرة» وزرع بعمان» ثم نقل مها إلى البصرة والعراق والشام» حتى كثر فى دور الناس 
بطرسوس وغيرها من النغور الشامية وفى إنطاكية وسواحل الشام وفلسطين ومصرء وما 
كان يعهد ولا يعرف» فعدمت منه الأراهج ا-عمراء الطبية» واللون الحسن الذى كان فيه 
بأرض الهند لعدم ذلك الهواء والتربة وخاصية البلد. 

وفى مصر معدن الزمرد» ومعدن النفط» والشب» والبرام» ومقاطع الرخام. ويقال كان 
بمصر من المعادن ثلاثون معدناً. 

وأهل مصر يأكلون صيد بحر الروم وصيد بحر اليمن طرياًء لأن بين البحرين مسافة ما 
بين مديئة القلزم والفرماء وذلك يوم وليلة. وهو الحاجز المذكور فى القرآن قال تعالى : 
(وجعل بين البحرين حاجز7»4' "2 قيل هما بحر الروم وبحر القلزم» وقال تعالى : «مرج 
البحرين يلتقيان. بيدما بررخ لاييغيان4 '"» قال بعض المفسرين : البرزخ ما بين القلزم 
والفرما. 

ومن محاسن مصر أنه يوجد بها فى كل شهر من شهور السئة القبطية صنف من المأكول 
والمشموم دون ماعداه من بقية الشهور» فيقال : رطب توت» ورمان بابه» وموزهاتور؛ 
وسمك كيهك» وماء طوبة» وخروف أمشير» ولبن برمهات» وورد برمودة» وبق بشئس» 
وتين بؤونه» وعسل أبيب» وعنب مسري. 
ومنها أن صيفها خ ريف لكثرة فواكهه» وشتاءها ربيع لما يكون بمصر حينئد من القرظ 

والكتان . 

ومن مسحاسنها أن الذى ينقطع من الفواكه فى سائر البلدان أيام الشتاء» يوجد حيئل 
صر , 

ومنها أن أهل مصر لايحتاجون فى حر الصيف إلى استعمال الخيش والدخول فى جوف 
الأرض كما يعانيه أهل بغدادء ولا يحتاجون فى برد الشتاء إلى لبس الفرو والاصطلاء بالنار 


00 ۱ ك الثمل ۲۷ . 
(£ °( وك ١م‏ الرحمن ٥۵‏ . 
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اللى لا يستغنى عنه أهل الشام . كما أنهم أيضاً فى الصيف غير محتاجين إلى استعمال 
الثلج . 

ويقال : زبرجد مصرء وقباطى مصرء وحمير مصرء وثعابين مصرء ومنافعها فی 
الدرياق جليلة . 

ومن فضائل مصر أن الرخامة التى فى الحجر من الكعبة من مصرء بعث بها محمد بن 
طريف مولى العباس بن محمد فى سئة إحدى وأربعين وماثتين مع رخامة ألحرى خضراء 
هدية للحجر . فجعلت إحدى الرخامتين على سطح جدر الكعبة» وهما من أحسن الرنخام 
فى المسجد خحضرة» وكان المدولى عليها عبدالله بن محمد بن داود؛ ذرعها ذراع وثلاث 
أصابع . . . قاله الفاكهى فى أخبار مكة . 

ومن فضائل مصر أن رسول الله #ه تسرى من أهلهاء وولد له که من نساء مصرء ولم 
يولد له ولد من غير نساء العرب إلا من نساء مصر . 

قال ابن عبدالحكم : لما كانت سنة ست من مهاجر رسول الله #ه؛ ورجع رسول الله ه 
من الحديبية» بعث إلى الملوك. فمضى حاطب بن أبى بلتعة!"' ؟ بکتاب رسول الله ف 
فلما اثتهى إلى الأسكندرية وجد المفوقس فى مجلس مشرف على البحر» فركب البحر؛ 
فلما حاذى مجلسه أشار بكتاب رسول الله ل بين أصبعيه» فلما رآه أمر بالكتاب فقبض» 
وأمر به فأوصل إليه . 

فلما قرأ الكتاب قال : ما منعه إن كان نبياً أن يدعو على فيسلط علي ؟ 

فقال له حاطب : ما منع عيسى بن مریم أن يدعو على من أبى عليه أن يفعل به ويفعل . 

فوجم ساعة ثم استعادهاء فأعادها عليه حاطب» فسكت . فقال له حاطب : إنه قد كان 
قبلك رجل زعم أنه الرب الأعلى» فانتقم الله به ثم انتقم مئه. فاعتبر بغيرك ولا تعتبر بك» 
وإن لك دينا لن تدعه إلا لما هو حير منه وهو الإسلام الكافى الله به فقد ما سواه» وما بشارة 
(۲۰۵) هو حاطب بن أبى بلتعة اللخمي . صحابى شهد الوقائع كلها مع رسول الله که وكان من أشد 


الرماة فى الصحابة» ولد سئة 6"اقبل الهجرة / ١۸٥م‏ ومات سلة ٠'آه/‏ ١160م‏ بالمديئة . 
أنظر : الإصابة .٠٠١ /١‏ 


۹٤ 


موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمدء وما دعاؤنا أياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة 
إلى الإنجيل» ولسنا ننهاك عن دين المسيح» ولكنا نأمرك به. 

ثم قرأ الكتاب فإذا فيه : «بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول الله إلى المقوقس 
عظيم القبط؛ سلام على من أنبع الهدى. أما بعد» فأنى أدعوك بدعاية الإسلام؛ فأسلم تسلم؛ 
يزتك الله أجرك مرتين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيسا وبيدكم أن لا نعبد إلا الله 
ولا نشرك به شيئا؛ ولا يعخل بعضدا بعضا أربابآ من دون اللهء فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمرن؛. 

فلما قرأه أخذه فجعله فى حق من عاج وختم عليه . 

وعن أبان بن صالح قال : أرسل المقوقس إلى حاطب ليلة وليس عنده أحد إلا الترجمان 
فقال له : ألا تتخبرنى عن أمور أسألك عنها. فإنى أعلم أن صاحبك قد تخيرك حين بعثك ؟ 
قلت ؛ لا تسألنى عن شوع إلا صدقتك . 
قال : إلام يدعو محمد ؟ 
قال : إلى أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاًء وتخلع ما سواه» ويأمر بالصلاة. 
قال : فكم تصلون ؟ 
قال ؛ عمس صلوات فى اليوم والليلة» وصيام شهر رمضان»ء وحج البيت» والوفاء 

بالعهد» وينهى عن أكل الميتة والدم . 

قال : من أتباعه ؟ 
قال : الفتيان من قومه وغيرهم. 


قال : وهل يقبل قوله ؟ 
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قال : نعم. 
قال : صفه لي. 
قال : فوصفته بصفة من صفته ولم آت عليها. 
قال : قد بقيت أشياء لم أرك ذكرتها : فى عيئيه حمرة قل ما تفارقه» وبين كتفيه خاتم النبوة» 
يركب الحمار» ويلبس الشملة» ويجتزى بالدمرات والكسرء لا يبالى من لاقى من 
عم ولاابن عم. 
قلت : هذه صفته . 
قال : قد كنت أعلم أن نبيا بقي» وقد كنت أظن أن مخرجه الشام» وهناك كانت تخرج 
الأنبياء من قبله» فأراه قد خرج فى أرض العرب» فى أرض جهد وبؤس» والقبط لا 
تطاوعنى فى اتباعه» ولا أحب أن تعلم بمحاورتى إياك؛ وسيظهر على البلاد» ويئزل 
أصحابه من بعده ہساحتنا هذه حتى يظهروا على ما هناء وأنا لا أذكر للقبط من هذا 
حرفاء فارجع إلى صاحبك , 
قال : ثم دعا كاتباً يكتب بالعربية فكتب : 
«المحمد بن عبدالله من المقوقس عظيم القبط» سلام. أمابعد» فقدقرأت كشابك»ء 
وفهمت ما ذكرت وما تدعو إليه؛ وقد علمت أن نبياً قد بقي» وقد كنت أظن أن نبياً يخرج 
بالشام؛ وقد أكرمت رسولك» وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان فى القبط عظيم» 
وبكسوة» وأهديت إليك بغلة لتركبهاء والسلام». 
وعن عبدالرحمن بن عب دالقارى قال : لمامضى حاطب بكتاب رسول الله . قبل 
المقوقس الكتاب» وأكرم حاطباء وأحسن نزله» ثم سرحه إلى رسول الله #ه؛ وأهدى له 
كسوة» وبغلة بسرجهاء وجاريتين : أحداهما آم إبراهيم؛ ووهب الأخرى لجهم بن قيس 
العبدري» فهى أم زكريا بن جهم الذى كان خليفة عمرو بن العاص على مصر» ويقال بل 
وهبها رسول الله ته لمحمد بن مسلمة الأنصاري» ويقال بل لدحية بن خليفة الكلبي» وقيل 
بل سان بن ثابت . 
1 


وعن يزيد بن أبى حبيب أن المقوقس لا أتاه كتاب رسول الله #ه ضمه إلى صدره وقال : 
هلا زمان يمخرج فيه النبى الذى ند نعته وصفته فى كتاب الله تعالى» وإنا لنجد صصفته أنه 
لايجمع بين أحتين فى ملك يين ولا نكاح» وأنه يقبل الهسدية ولايقبل الصدقة:؛ وأن 
جلساءه المساكين » وأن خاتم النبوة بين كتفيه . 

ثم دعا رجلا عاقلاً» ثم لم يدع بمصر أحسن ولا أجمل من مارية وأختهاء وهما من أهل 
جفن (بفتح أوله وسكون ثانيه ثم نون بعده) من كورة أنصناء فبعث بهما إلى رسول الله يك 
وأهدى له بغلة شهباء» وحماراً أشهب؛ وثياباً من قباطى مصر» وعسلاً من عسل بنهاء 
وبعث إليه بمال صدقة . 

ويقال أن المقموفس أهدى إلى رسول الله تله أربع جواري؛ وقيل جاريتين» وبغلة أسمها 
الدلدل» وحماراً أسمه يعفور» وقباء» وألف مثقال ذهباً» وعشرين ثوباً من قباطى مصر» 
وخصياً يسمى مابور» ويقال أنه ابن عم مارية» وفرسا يقال لها الكرار» وقدحاً من زجاج» 
وعسلاً من عسل بنها» فأعجب النبى ته؛ ودعا فيه بالبركة» وقال : «ضن الخبيث بملكه» 
ولا بقاء للكه» . فإن المفوقس قال خيراً» وأكرم حاطب بن أبى بلتعة» وقارب الأمر ولم 
يسلم , 

وقال ابن سعد : أخبرنا محمد بن عمر الواقدي 
صعصعة» عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبى صعصعة قال : أهدى المقوقس صاحب 
الإسكندرية إلى النبى ‏ فى سنة سبع من الهجرة مارية وأحتها سيرين؛ وألف مثقال ذهباً» 
وعشرين ثوباً» وبغلته الدلدل» وحماره عفيراء وخصياً يقال له مابور. فعرض حاطب على 
مارية الإسلام فأسلمت هى وأحتهاء ثم أسلم الخصى بعد. وكان الذى بعثه المقوقس مع 
مارية اسمه جبير بن عبدالله القبطي؛ مولى بئى عفار. 

قالابن عبدالحكم : وأمر رسوله أن ينظر من جلساؤه» وينظر إلى ظهره هل يرى شامة 
كبيرة ذات شعر» ففعل ذلك الرسول» فلما قدم على رسول الله مله قدم إليه الأخمتين 
( ) هو محمد بن عمر بن واقد السهمى الأسلمى بالولاء المدئي» ولد سئة ٠١١‏ ه/ ۷٤۷م‏ وماث سنة 

۷ 1ه/ ۸۲۳م من أقدم المؤرخين فى الإسلام ومن أشهرهم ومن حفاظ الحديث. 


أنظر : تذكرة الحفاظ ۱/ ۰۳۱۷ وفيات الأعيان ۰٥۰٦/۱‏ تاريخ بغداد 271/7 ميزان الاعتدال 
.١ ٠١/8‏ 


0( أنبأنا يعقوب بن محمد بن أبى 


4۷ 


والدابتين والعسل والثياب» وأعلمه أن ذلك كله هدية. فقبل رسو ل الله يله الهدية» وكان 
لايردها من أحد من الئاس . 

قال : فلما نظر إلى مارية وأنحتها أعجبتاه وكره أن يجمع بينهماء وكانت إحداهما تشبه 
الأخرى» فقال : «اللهم اخثر لنبيك؟ فاختار الله له مارية . 

وذلك أنه لما قال لهما : «اشهدا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» فبادرت مارية 
فشهدت وآمنث قبل أخختهاء ومكثت أشمتها ساعة ثم تشهدت وآمدت» فوهب رسول الله عله 
أحتهالمحمد ابن مسلمة الأنصاري» وقال بعضهم : بل وهبهالدحية بن خليفة 
الك 

وعن يزيد بن أبى حبيب عن عبدالرحمن بن شامة المهري ؛ عن عبدالله بن عمر قال : 
دحل رسول الله مله على أم ابراهيم آم ولده القبطية؛ فوجد عندها نسيبا لها كان قدم معها من 
مصر» وكان كثيراً ما يدل علیهاء فوقع فى نفسه شی فرجع» فلقيه عمر ابن الخطاب رضى 
الله عنه فعرف ذلك فى وجهه» فسأله فأخبره» فأحل عمر السيف ثم دحل على مارية وقريبها 
عندهاء فأهوى إليه بالسيف» فلما رأى ذلك كشف عن نفسه۔ وكان مجبوباً ليس بين رجليه 
شئ. فلما رآه عمر رجع إلى رسول الله له فأخبره» فقال رسول الله يه : «إن جبريل أتانى 
فأخبرنى أن الله عز وجل قد برأها وقربيهاء وأن فى بطنها غلاما منى» وأنه أشبه الخلق بى؛ وأمرلى 
أن أسميه إبراهيم » وكدالى بأبى ابراهیم۸' ۲( للحديث) , 

وقال الزهرى عن أنس : لما ولدت آم إبراهيم إبراهيم كأنه وقع فى نفس النبى يله منه 
شئع» حتى جاءه جبريل فقال : السلام عليك يا أبا إبراهيم . 

ويقال إن المقرقس بعث معها بخصى كان يأوى إليهاء وقيل أن المقوقس أهدى لرسول الله 
يه جوارى منهن أم إبراهيم؛ وواحدة وهبها رسول الله يه لأبى جهم بن حليفة» ووأسحدة 
وهبها حسان بن ثابت. فولدت مارية لرسول الله ته إبراهيم» وكان أحب الناس إليه حتى 
مات فوجد به» وكان سنه يوم مات ستة عشر شهراً. 
)۷( هو دحية بن حليفة بن غروة بن فضالة الكلبى : صحابي» بعثة رسول الله يله برسالته إلى 

«فيصر» يدعوه للإسلام» مات سلة ٤١‏ ه/ ١٦٠م‏ . 


أنظر : الإصابة ۰٤۷۳/۱‏ تهذيب ابن عساکر ۰۲۹۸/۰ طبقات ابن سعد ۱۸٤ /٤‏ . 
(YA‏ ورد فى صحيح البخارى وسان النسائي . 


۹۸ 


وكانت البغلة والحمار أحب دوابة إليه؛ وسمى البغلة الدلدل» وسمى الحمار يعفوراء 
وأعجبه العسل» فدعا فى عسل بنها بالبركة» وبقيت تلك الثياب حتى كفن فى بعضها ل . 

وكان اسم أخت مارية قيصر» وقيل بل كان اسمها سيرين» وقيل حمنة. 

وكلم الحسن بن على معاوية بن أبى سفيان فى أن يضع الجزية عن جميع قرية آم إبراهيم 
لحرمتهاء؛ ففعل ووضع الخراج عنهم » فلم يكن على أحد منهم خرا۔ 0 وكان جميع أهل 
القرية من أهلها وأقربائها فانقطعوا . 

ویروی عن رسول الله ع أنه قال : دلو بقى إبراهيم ما تركت قبطيا إلا وضعثت عده الجزية» 
الحديث شريف) . 

وماتت مارية فى محرم سنة حمس عشرة بالمدينة. 

وقال ابن وهب : أخحبرنى يحبي بن أيوب وابن لهيعة» عن عقيل؛ عن الزهري» عن 
يعقوب بن عبدالله بن المغيرة بن الأخفش» عن ابن عمر» أن النبى عله قال : «دخخل إبليس 
العراق فقضى حاجته منهاء ثم دخل الشام فطردوه حتى دحل جبل شاق» ثم دحل مصر فباض 
فيها وفرخ وبسط عبقريه!؟ ' ') احديث شريف». . . . حديث صحيح غریب . 

وقدعاب بعضهم مصر فقال : ممحاسئها مجلوبة إليهاء حتى العناصر الأربعة : الماء» 
وهو فى الئيل مسجلوب من الجئنوب» والتراب مجلوب فى حمل الماء» وإلافهى رمل 
محض لا تبنت الزرع» والنار لايوجد بها شجرهاء والهواء لايهب بها إلا من أحد 
البحرين . إما من الرومى وإما من القلزم . وقد زاد هذا فى تحامله . 

وقال كعب الأحبار : الجزيرة آمئة من ا لخراب حتى تخرب أرمينية» ومصر آمئة من 
الخراب .حتى تعخرب الجزيرة» والكوفة آمئة من الخراب حتى تكون الملحمة . 


(19؟) لم أتمكن من إخراج هذا الحديث , 


۹۹ 


ذكر العجائب التي كانت بمصر 
من الطلسمات والبرابي ونحو ذلك 


ذكر فى كتاب «اعجائب الحكايات وغرائب الماجريات» أنه كان بمصر حجر من جمع كفيه 
عليه تقيأ جيع ما فى جوفه! . 

قال القضاعى : ذكر الجاحظ وغيره أن عجائب الدنيا ثلاثون أعجوبة : 

منها بسائر الدنيا عشر أعجوبات» وهى : مسجد دمشق» وكئيسة الرهاء وقنطرة 
سنئجر» وقطر غمدان» وكنيسة رومية» وصئم الزيتون» وإيوان كسرى بالمدائن» وبيت 
الريح بتدمرء والحورنق والسدير بالحيرة» والثلاثة الأحجار ببعلبك» وذكر أنها بيت 
المشترى والزهرة؛ وأنه كان لكل كوكب من السبعة ببت فيها فتهدمت. 

ومنها صر عشرون أعجوبة : 

فمن ذلك الهرمان» وهما أطول بناء وأعجبه» ليس على وجه الدنيا بناء باليد حجر على 
حجر أطول منهماء وإذا رأيتهما ظننث أنهما جبلان موضوعان» ولذلك قال بعض من رآهما 
: ليس من شى إلا وأنا أرحمه من الدهر إلا الهرمين» فإنى لأرحم الدهر منهما. 

ومن ذلك صلم الهرمين؛ وهو «بلهوبة» ويقال #بلهيب»» ويقال إنه طلسم للرمل لغلا 
يغلب على إبليز الجيزة . 

ومن ذلك بربا سمنود» وهو من أعاجيبها. وذكر عن أبى عمرو الكندى أنه قال : رأيته 
وقد حزن فيه بعض عمالها قرظاً» فرأيت الجمل إذا دنا من بابه بحمله وأراد أن يدخله سقط 
كل دبيب فى القرظ لم يدخل مله شى إلى البربا» ثم حرب عند الخمسين والثلاثماثة . 

ومن ذلك بربا ]ميم عجب من العجائب با فيه من الصور» وأعاجيب» وصور الملوك 
الذين يملكون مصرء وكان دو النون الأحميمى يقرأ البرابى» فرأى فيها حكماً عظيمة 
فأفسد أكثرها. 


١٠ 


ومن ذلك بربا دندرة وهو بربا عجيب فيه ثمانون ومائة كوة» تدخل الشمس كل يوم من 
كوة منهاء ثم الثانية حتى تنتهى إلى آخرهاء ثم تكر راجعة إلى موضع بدائها. 

ومن ذلك حائط العجوز من العريش إلى أسوان» يحيط بأرض مصر شرقاً وغرباً. 

ومن ذلك الإإسكندرية وما فيها من العجائب فمن عسجائبها المثارة والسوارى والملعب 
الذى كانوا يجتمعون فيه فى يوم من السنة» ثم يرمون بكرة فلا تقع فى حجر أحد إلا ملك 
مصر. وحضر عيداً من أعيادهم عمرو بن العاص» فوقعت الكرة فى -حجره» فملك البلد 
بعد ذلك فى الإسلام . ثم يحضر هذا الملعب ألف ألف من الناس» فلا يكون فيهم أحد إلا 
وهو ينظر فى وجه صاحبه . ثم إن قرئ كتاب سمعوه جميعاً» أو لعب نوع من أنواع اللعب 
رأوه عن آحرهم » لا يتطاولون فيه بأكثر من المراتب العلية والسفلية . 

ومن عنجائبها المسلتان» وهما جبلان قائمان على سرطانات نحاس فی أركائهاء كل ركن 
على سرطان. فلو أراد مريد أن دحل تحتها شيئاً حتى يعبره من جانبه الآخر لفعل . 

ومن عجائبها عمودا الاعيا» وهم عمودان ملقيان» وراء کل عمود منهما جبل » حصا 
كصبر الجمار بجني » يقبل المعنى التعب النصب بسبع حصيات حتى يلتقى على أحدهماء ثم 
يرمى وراءه السبع » ويقوم ولا يلتفت» ويمضى لطيته؛ فكأما يحمل حملاً لا یحس بشى من 
لعبسه. 

ومن عسجائبها القبة النضراء؛ وهى أعجب قبة؛ ملبسة نحاساً كأئه الذهب الابريز؛ لا 
يبليه القدم» ولا يخلقه الدهر . 

ومن عسجائبها منية عقبه؛ وقصر فارس» وكنيسة أسفل الأرض» ثم هى مديئة على 
مدينة» ليس على وجه الأرض مديئة بهذه الصفة سواها. ويقال إنها إرم ذات العمادء 
سميت بذلك لأن عمدها ورخامها من البدنجنا والأصطنيدس المخطط طولاً وعرضاً. 

ومن عجائب مصر أيضا الجبال التى هى بصعيدها على نيلها وهى ثلاثة أجبل : فمنها 
جبل الكهف» ويقال الكف» ومنها الطيلمون» ومنها جبل زماجيز الساحرة» يقال إن فيه 
حلقه من الجمبل ظاهرة مشرفة على الثيل» لايصل إليهاأحد» يلوح فيهاخط مخلوق 
باسمك اللهم . 


ومن عجائبها شعب البوقيرات بناحية أشمون من أرض الصعيد» وهو شعب فى جبل 
فيه صدع» تأيه البوقيرات فى يوم من السنة كان معروفاًء فتعرض أنفسها على الصدع» 
فكلما أدخل بوقير منها منقاره فى الصدع مضى لسبيله» فلا يزال يفعل ذلك حتى يلدقى 
الصدع على بوقير منها فيحبسه؛ وتمضى كلهاء ولايزال ذلك الذى يحبسه متعلقاً حتى 
يتسافط ويتلاشي . 

ومن عجائبها عبن شمس» وهى هيكل الشمس» وبها العمودان اللذان لم ير أعجب 
منهما ولا من شأنهماء طولهما فى السماء نحو من محمسين ذراعاً » وهما محمولان على 
وجه الأرض» وفيهما صورة إنسان على دابة» وعلى رأسهما شبه الصومعتين من نحاس» 
فإذاجاء الیل قطر من رأسهما ماء؛ وتستبیله وتراه منهما واضحاً ينبع حتى يجرى فى 
أسفلهما فينبت فى أصلهما العوسج وغيره. وإذا حلت الشمس دفيقة من الجدي» وهو 
أقصر يوم فى السنة؛ اهت إلى الجنوبى منهما فطلعت عليه على قمة رأسه» وهى منتهى 
لميلين؛ وخط الاستواء فى الواسطة منهماء ثم حطرت بينهما ذاهبة وجائية سائرالسنة. . . 
كذا يقول أهل العلم بذلك . 

ومن عجائبها منف رعجائبها وأصنامها وأبئيتها ودفائئها وكنوزهاء ومايلكر فيها أكثر من 
أن يحصى من آثار الملوك والحكماء والأنبياء» لايدفع ذلك . 

ومن عجائبها الفرماء وهى أكثر ععجائب وأكثر آثاراً. 

ومن عجائبها الفيوم . ومن عجائبها نبلها. ومن عجائبها الحجر المعروف بحجر الخل» 
يطفو على الخل ويسبح فيه كأنه سمكة . 

وكان يوجد بها حجر إذا أمسكه الإنسان بكلتا يديه تفاياً كل شئ فى بطنه. وكان بها خرزة 
تجعلها المرأة على حقوقها فلا تحبل. وكان بها حجر يوضع على حرف التنور فيتساقط خبزه . 
وكان يوجد بصعيدها حجارة رخوة تكسر فتتقد كالمصابيح . 

ومن عجائبها حوض كان بدلالات تدور من حجارة» يركب فيها الواحد والأربعة 
ويحركون الماء بشئ» فيعبرون من جالب إلى جانب» لا يعلم من عمله» فأخذه كافور 
الإخشيدى إلى مصرء فنظر إليه ثم أحرج من الماء فألقى فى البر» وكان فى أسفله كتابة 
لايدرى ماهى»ء ثم بطل . 
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ومن عسجائبها أن بصعيدها ضيعة تعرف بدشني» فيها سنطة إذا تهددت بالقطع تدبل 
وتجتمع وتضمرء فيقال لها قد عفونا عنك وتركناك فتتراجع » والمشهور وهو الموجود الآن 
سنطة فى الصعيد» إذا نزلت اليد عليها دبلت» وإذا رفعت عنها تراجعت» وقد حملت إلى 
مصر وشوهدت. وبها نوع من النشب يرسب فى الماء كالأبنوس» وبها الخشب السئط الذى 
يوقد مله القدر الكثير فى الزمن الطويل فلا يوجد له رماد. 

وذكر ابن نصر المصرى أنه كان على باب القصر الكبير» الذى يقال له باب الريحان عند 
الكئيسة المعلقة؛ صنم من نحاس على خلقة الجمل» وعليه رجل راكب عليه عمامة؛ 
منتكب قوسا عربية» وفى رجليه نعلان» كانت الروم والقبط وغيرهم إذا تظالموا بينهم» 
وأعتدى بعضهم على بعض» تجاروا إليه حتى يقفوا بين يدى ذلك الجمل» فيقول المظلوم 
للظالم : أنصفنى قبل أن يخرج هذا الراكب الجمل فيأخذ الحق لى منك شئت أم أبيت 

(پعدون بالراكب النبى محمد 2). 
فلما قدم عمرو بن العاص» غيبت الروم ذلك الجمل لثلاً يكون شاهداً عليهم . 

قال ابن لهيعة : بلغنى أن تلك الصورة فى ذلك الموضع قد أتى الآن عليها سئين لا يدرى 
من عملها. 

قال القضاعى : فهذه عشرون أعجوبة من جملتها ما يتضمن عدة ععجائب» فلو بسطت 
اء منها عدد كثير . 

ويقال ليس من بلد فيه شى غريب إلا وفى مصر مثله أو شبيه به. ثم تفضل مصر على 
البلدان بعجائبها التى ليست فى بلد سواها. 

وفى كتاب «تحفة الألباب» أنه كان بمصر بيت تحت الأرض» فيه رهبان من النصاري»؛ 
وفى البیت سرير صغير من خشب» نحته صبى ميت ملفوف فى نطع أديم؛ مشدود بحبل» 
وعلى السرير مثل الباطية فيها أنبوب من نحاس فيه فتيل» إذا اشتعل الفتيل بالنار وصار 
سراجا حرج من ذلك الأنبوب الزيث الصافى الحسن الفائق» حتى تمتلى تلك الباطية» 
وينطفئ السراج بكثرة الزيت» فإذا انطفأ لم يخرج من الدهن شى» فإذا حرج الصبى الميت 
من تحت السرير لم ييخرج من الزيت شئ» والباطية يريقها الإنسان فلا يرى تحتها شيئاً ولا 
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موضعاً فيه ثقب . وأولئك الرهبان يتعيشون من ذلك الزيت. . . يشتريه الناس منهم 
فينتفعون به . 

وقال الأستاذ إبراهيم بن وصيف شاه : عدبم الملك ابن تقطريم كان جباراً لا يطاق» عظيم 
اللدلق» فأمر بقطع الصخور ليعمل هرما كما عمل الأولون» وكان فى وقته الملكان اللذان 
أهبطا من السماءء وكانا فى بثر يقال له أفتاره» وكانا يعلمان أهل مصر السحر. وكان يقال 0 
أن الملك عليم بن البودشير استكثر من علمهماء ثم التقلا إلى بابل . 

وأهل مصر من القبط يقولون إنهما شيطانان يقال لهما «مهلة» و «بهالة؛» وليس هما 
الملكينء والملكان ببابل فى بثر هناك يغشاها السحرة إلى أن تقوم الساعة؛ ومن ذلك الوقت 

وقال قوم : كان الشيطان يظهر وينصبها لهم . 

وقال قوم : أول من نصبها بدورهء وأول صنم أقامه صلم الشمس . 

وقال آخرون : بل النمرود الأول أمر الملوك بنصبها وعبادتها. 

وعليم أول من صلب» وذلك أن امرأة زنت برجل من أهل الصناعات» وكان لهازوج 
من أصحاب الملك» فأمر بصلبهما على منارين» وجعل ظهر كل واحد منهما إلى ظهر 
الآخر» وزبر على المنارين اسمهماء وما فعلاه» وتاريخ الوقت الذى عمل ذلك بهما في» 

وبنى أربع مداين» وأودعها صنوفا كثيرة من عجائب الأعمال والطلسمات» وكنز فيها 
كنو زا كثيرة) وعمل فى الشرق مئاراً» وأقام على رأسه صئماً موجهاً إلى الشرق» مادا يديه » 
يمنع دواب البحر والرمال أن تتجاوز حده» وزبر فى صدره تاريخ الوقت اللى نصبه فيه . 
ويقال إن هذا المئار قائم إلى وقتنا هذاء ولولا هذا لغلب الماء الملح من البحر الشرقى على 
أرض مصر . 

وعمل على النيل فنطرة فى أول بلد النوبة» ونصب عليها أربعة أصنام موجهة إلى أربع 
جهات الدنياء فى يدى كل واحد من الأصنام حربتان يضرب بهما إذا أناهم آت من تلك 
الجهة فلم تزل بحالها إلى أن هدمها فرعون موسى عليه السلام . 
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وعمل البربا على باب النوبة» وهو هناك إلى وقتنا هذا . 

وعمل فى إحدى المداين الأربع التى ذكرناها حوضاً من صوان أسود مملوء ماءء لا 
ينقص طول الدهر ولا ينغير ماؤه» لأنه اجتلب إليه من رطوبة الهواء. وكان أهل تلك 
الناحية وأهل تلك المديئة يشربون منه ولا ينقص ماؤه» وعمل ذلك لبعدهم عن النيل . 

وذكر بعض كهنة القبط أن ذلك الماء ثم لقربه من البحر المالح» فإن الشمس ترفع بحرها 
بخار البحر فينحصر من ذلك البخار جزء بالهندسة أو بالسحر» وتجعله ينحط ذلك فى ذلك 
الموضع بالجوهر مثل الظل » وثمده بالهواء فلا ينقص بذلك ماؤه على الدهر» ولو شرب مئه 
العالم. 

وعمل قدحاً لطيفا على مثل هذا العمل ؛ وأهداه حوميل الملك إلى إسكندر اليوناني. 

وملكهم عدي ماثة وأربعين سنة» ودفن فى إحدى المداين ذات العسجائب» وقيل فى صحراء 

وذكر بعض القبط أن اووس عديم عمل فى صحراء قفط على وجه الأرض » تحت قبة 
عظيمة من زجاج أخضر براق» معقود على رأسها كرة من ذهب» عليها طائر من دهب 
موشح بجوهرء منشور الجناحين» ينع من الدخول إلى القبة» وكان قطرهما مائة ذراع فى 
مثلها» وجعل جسده فى وسطها على سرير من ذهب مشبك» وهو مكشوف الوجه» وعليه 
ثياب منسوجة بالذهب المغروز با جوهر المنظوم» وطول القبة أربعون ذراعاً. 

وجعل فى القبة مائة وسبعين مصحفاً من مصاحف الحكمة» وسبع موائد بأوانيها» منها 
مائدة من در رمانى أحمر وأوانيها منها» ومائدة من ذهب قلمونى أوانيها منهاء ومائدة من 
حجر الشمس المضىع» بآنيتهاء وهو الزبرجد الذى إذا نظرت إليه الأفاعى سالت أعينهاء 
ومائدة من كبريت أحمر مدبر بآنيتهاء ومائدة من ملح أبيض مدبر براق بآنيتهاء ومائدة من 
زيبق معقود. 

وجعل فى القبة جواهر كثيرة وبرابى صنعة مدبرة» وحوله سبعة أسياف وأتراس من 
حديد أبيض مدبر» وقاثيل أفراس من ذهب» عليها سروج من ذهب» وسبعة توأبيت من 
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دنانير عليها صورته . وجعل معه من أصناف العقاقير والسمومات والأدوية فى برابى من 
محيجارة . 

وقد ذكر من رأى هذه القبة أنهم أقاموا أياماً فما قدروا على الوصول إليهاء وأنهم إذا 
قصدوها وكانوا منها على ثمانية أذرع دارت القبة عن أيانهم أو عن شمائلهم . 

ومن أعجب ما ذكروه أنهم كانوا يحاذون آزاجها أزجا أزجاً» فلا يرون غير الصورة التى 
يرونها من الأزج على معئى واحد. 

وذكروا أنهم رأوا وجه الملك قدر ذراع ونصف بالكبير» وحيته كبيرة مكشوفة» وقدروا 
طول بدنه عشرة أذرع وزيادة. 

وذكر هؤلاء اللين رأوها أنهم خرجوا لحاجة فوجدوها اتفاقاء وأنهم سألوا أهل قفط 
عنها فلم يجدوا أحداً يعرفها سوى شيخ منهم . 

وأوصى علي الملك ابنه شداب بن عديم أن ينصب فى كل حيز من أحياز ولایته مناراًء 
ويزبر عليه اسمه. فانحدر إلى الأشموئين» وعمل مناراتهاء وزير عليها اسمه» وعمل بها 
ملاعب» وعمل فى صحرائها مناراً أقام عليه صئماً برأسين؛ على أسم كوكبين كانا مقترئين 
فى الوقت اللى حرج فيه إلى أتريب» وبنى فيها قبة عظيمة مرتفعة على عمد وأساطين 
بعضها فوق بعض» وعلى رأسها صما صغيراً من ذهب» وعمل هبكلا للكواكب. ومضى 
إلى حيز صاء فعمل فيه مئاراً» على رأسه مرآه من أخلاط تورى الأقاليم؛ ورجع . 

وعمل شداب بن عديم هيكل أرمنت» وأقام فيه أصناماً بأسماء الكواكب من جميع 
المعادن» وزيئه بأحسن الزيئة؛ ونقشه بالجواهر والزجاج الملون» وكساه الوشى والديباج» 
وعمل فى المدائن الداخلة من أنصئا هيكلاً» وأقام فيه بأتريب» وهيكلا شرقى الأسكددرية . 

وأقام صنماًمن صوان أسود باسم زحل على عبرة النيل من ا جائب الغربي» وبنى فى 
اللحانب الشرقى مداين فى إحداها صورة صئم قائم وله إحليل» إذا أتاه المعقود والممسحور 
ومن لا ينتشر ذكره فمسحه بكلتا يديه» انتشر ذكره وقوى على الباه. 

وفى إحداها بقرة لها ضرعان كبيران» إذا انعقد لبن امرأة أثتها ومسحتها بيديهاء فإنه يدر 


وجمع التماسيح بطلسم عمله بناحية أسيوط» فكانت تنصب من النيل إلى إخميم 
انصباباً» فيقلتها ويستعملها جلوداً فى السفن وغيرها . 

وعمل منقاوس الملك بيتا تدور به تماثيل بجميع العلل» وكتب على رأس كل تمال 
ما يصلح من العلاج » فانتفع الئاس بها زماناً إلى أن أفسدها بعض الملوك . 

وعمل صورة امرأة متبسمة» لايراها مهموم إلا زال همه ونسيه. فكان الئاس يتثاوبوئهاء 
ويطوفون حولهاء ثم عبدوها من جملة ما عبدوه بعد ذلك . 

وعمل تمثالاً من صقر مذهب بجناحين» لا ير به زان ولا زانية إلا كشف عورته ببده. 
وكان الناس يمتحئون به الزناة» فامتنعوا من الزنا قرفا منه. 

فلما ملك كلكن عشقت حظية عنده رجلاً من حدمه» وخافث أن تمتحن بذلك الصئمء 
فأخذت فى ذكر الزوانى مع الملك وأكثرت من سبهن وذمهن» فذكر كلكن ذلك الصئم وما 
فيه من المنافع . 

فقالت : صدق الملك» غير أن منقاوس لم يصب فى أمره؛ لأله أتعب نفسه وحكماءه 
فيما جعله لإصلاح العامة دون نفسه؛ وكان حكم هذا أن ينصب فى دار املك حيث يكون 
نساؤه وجواريه» فإن اقترفت إحداهن ذنباً علم بها فيكون رادعاً لهن متى عرض بقلوبهن 
شئ من الشهوة. 

فقال كلكن : صدقت» وظن أن هذا منها نصح» فأمر بنزع الصنم من موضعه ونقله إلى 
داره فبطل عملهء وعملت المرأة ما كانت همث به. 

وبنى هيكلا على جبل القصير للسحرة»ء فكانوا ل يطلقون الرياح للمراكب المقلعة إلا 
بضريبة يأحذونها منهم للملك . 

وہنی مناوس بن منقاوس فى صحراء الغرب مديئة بالقرب من مديئة السحرة تعرف 
بقنطرة» ذات عجائب» وجعل بوسطها قبة عليها كالسحابة تمطر شتاء وصيفاً مطراً خفيفاً» 
وتحت القبة مطهرة فيها ماء أخضر يداوى به من كل داء فيبريه» وعمل فى شرقيها برباً لطيفاً 
له أربعة أبراب» لكل باب عضادثان» فى كل عضادة صورة وجه» يخاطب كل واحد منهما 
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صاحبه ا يحدث فى يومه فمن دخل البربا على غير طهارة نفخا فى وجه فأصابة رعدة فظيعة 
لا تفارفة حتى يموت . 

وكانوا يفولون إن فى وسطه مهبط النور فى صورة العمود» ومن اعتنقه لم يحتجب عن 
نظره شئ من الروحانية؛ وسمع كلامهم» ورأى مايعملون. 

وعلى كل باب من أبواب هذه المديئة صورة راهب فى يده مصحف فيه عمل من العلوم ؛ 
فمن أحب معرفة ذلك العلم» أتى تلك الصورة فمسحها بيديه وأمرهما على صدره» فيثبت 
ذل كالعلم فى صدره . 

ويقال أن هاتين المديئتين بنيتا على اسم هرمس وهو عطارد» وأنهما بحالهما. 

وحكى عن رجل أله أتى عبدالعزيز بن مروان' ۳ء وهو أمير مصرء فعرفه أنه تاه فى 
صحراء الشرق؛ فوقع على مديئة خراب فيها شجرة تحمل كل صئف من الفاكهة؛ وأنه أكل 
منها وتزود. 

فقال له رجل من القبط : هذه احدى مدينتى هرمس » وفيها كنوز كثيرة, 

فوجه عبدالعزيز معه جماعة معهم ماء وزادء فأقاموا يطوفون تلك الصحارى شهراً فلم 
يقفوالها على أثر. 

وعملت أم ميلاطس الملك بركة عظيمة فى صحراء الغرب» وجعلت فى وسطها عموداً 
طوله ثلاثون ذراعاًء وفى أعلاه قصعة من حجارة يفور منها الماء فلا ينقص أبداً. وجعلت 
حول البركة أصناماً من حجارة ملوئة» على صورة الحيوانات من الوحش والطير والبهائم؛ 
فكان كل جنس يأتى إلى صورته ويألفهاء فيؤخط باليد وينتفع به. 

وعملت لابنها متنزهاً لأنه كان يحب الصيد» فجعلت فيه مجالس مركبة على أساطين من 
مرمر؛ مصفح بالذهب» مرصع بالجوهر والزجاج الملون» وزخرفته بالتصاوير العجيبة 


)1۹( هو عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية أبو الإصبع أمير مصر» ولد فى المديئة 
وولى مصر لأبيه استقلالاً سئة 64"ه فسكن حلوان» مات سئة ۸۵ه/ 4 ٠۷م‏ . 
انظر : خطط مبارك ١٠/٦۷؛‏ الكامل 1517/4» تاريخ الطبرى ٥۳/۸‏ الموشح للمرزبائى 
۳ , غخزانة البغدادى "/ 0817 , 
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والنقوش» فكان الماء يطلع من فوارات»؛ وينصب إلى أنهار قد صفحت بالفضة» تجرى إلى 
حدائق فيها بديع الفروشات» وقد أقيم حولها تماثيل تصفر بأنواع اللغات . وأرخت على 
المجلس ستوراً من ديباج» واحتارت لأبنها من حسان بئات عمه وبناث الملوك وأزوجته» 
وحولتئه إلى هله الحنة» وبنت حول الجنة مسج الس للوزراء والكهنة وأشراف أهل 
الصناعات» فكانوا يرفعون إليه جميع ما يعملونه» فإذا فرغوا من أعمالهم» حمل إليهم 
الطعام والشراب . 

وكان ميلاطس تقلد الملك بعد أبيه مرقوه وهو صبي» وكانت أمه مدبرة الملك وهى 
حازمة مجربة ‏ فأجرت الأمور على ما كانت عليه فى حياه أبيه» وأحسنت وعدلت فى 
الرعية؛ ووضعت عنهم بعض الخراج . 

وكانت أيامه سعيدة كلها فى الخصب الكثير والسعة للناس والعدل. وكان له يوم يخرج 
فيه إلى الصيد» ويرجع إلى جنته فيأمر لكل من معه بال حوائز والأطعمة » ويجلس للنظر يوماً 
فى مصالح الناس وقضاء حوائجهم» ويخلو يوماً بنسائه. 

وكان ملكه ثلاث عشرة سئة وجدر فماٽ . 

وعمل فرسون بن قيلمون بن أتريب مناراً على بحر القلزم؛ وعلى رأسه مرآه تجتذب بها 
المراكب إلى شاطئ البحر» فلا يمكنها أن 0 فإذا عشرث سترت المرآة حتى 
تجوز الراكب. 

وأقام فرسون مائتى سنة وستين سنة» وعمل لنفسه ناووساً خلف الجبل الأسود 
الشرقي؛ فى وسطه قبة حولها أثنا عشر بيتاً» فى كل بيت أعجوبة لا تشبه الأخري» وزير 
عليها اسمه ومدة ملكه . | 

وكان مرقونس الملك حكيماً محباً للنجوم والعلوم والحكمة» فعمل فى أيامه درهماً إذا 
ابتاع به صاحبه شيئاً اشترط أن يزن له ما يبتتاعه منه بوزن الدرهم» ولا يطلب عليه زيادة› 
فيغتر البائع بذلك» ويقبل الشرط؛ فإذاتم ذلك بينهما وفع فى وزن الدرهم أرطال كثيرة 
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تساوى عشرة أضعافه . وكان إذا أحب أن يدخل فى وزنه أضعاف تلك الأرطال دحل . وقد 

ووجدوا دراهم أخر فيل إنها عملت فى وقته أيضاً» فيكون الدرهم منها فى ميزان 
الرجل؛ فإذا أراد أن يبتاع حاجة أخل ذلك الدرهم وقبله وقال : أذكر العهد» وابتاع بهما 
أراد. فإذا أحل السلعة ومضى إلى بيثته» وجد الدرهم قد سبقه إلى منزله» ويجد البائع 
مرضع ذلك الدرهم ورفة آس أو قرطاسا أو مثل ذلك بدون الدرهم. 

وفى وقته عملت الآنية الزجاج التى توزن» فإذا ملت ماء أو غيره ثم وزنت لم تزد عن 
وزنها الأول شيئاً. وعمل فى وفته الآنية التى إذا جعل الماء فيها صار خمراً فى لونه ورائحته 
وفعله , 

وقد وجد من هله الآنية بأطفيح فى إمارة هارون بن حماروية بن أحمد بن طولون» 
شربة جزع بعروة زرقاء ببياض. وكان الذى وجدها أبو الحسن الصائغ الراسانى هو ونفر 
معه» فأكلوا على شاطئ الثيل وشربوا بها لاء فوجدوه حمراً سكروا منه؛ وقاموا ليرقصوا 
فوقعت الشربة فانكسرت عدة قطع » فاغثم الرجل وجاء بها إلى هارون فأسف عليها وقال : 

وأما الآنبة اللحاسية التى تجعل الماء حمراء فإنها منسوبة إلى قلوبطرة بنت بطليموس 
ملكة الإسكندرية » فكثير. 

وفى وقته عملت الصور الحيثمية من الضفادع واللخنافس والذباب والعقارب وسائر 
تلك الصورة حتى يقتل» وكأنه يعمل أعماله كلها بصور درج الفلك وأسنائها وطوالعهاء 
فيتم له من ذلك ما يريده . 

وعمل فى صحراء الغرب ملعباً من زجاج ملون فى وسطه قبة من زجاج أخحضر صافى 
اللونء فإذا طلعت عليها الشمس ألقت شعاعها على مواضع بعيدة» وعمل فى جوانبه 
الأربعة أربعة مجالس عالية من زجاج» كل مجلس لون» ونقش عليها بغير لونها طلسمات 
عجيبة» ونقوشات غريبة وصوراً بديعة» كل ذلك من زجاج مطلق يشف . 
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وكان يقيم فى هذا الملعب الأيام . وعمل له ثلاثة أعياد فى كل سئة» فكان الناس يحجون 
إلبه فى كل عيد» ويلبحون له ويقيمون فيه سبعة أيام . 

ولم يزل هذا الملعب تقصده الأم؛ فإنه لم يكن له نظير» ولا عمل فى العالم مثله» إلى أن 
هدمه بعض الملوك لعجزه عن عمل مثله . 

وكانت أم مرقونس أبنه ملك النوبة» وكان أبوها يعبد الكوكب الذى يقال له السها 
ويسميه إلها» سألت ابنها أن يعمل لها هيكلاً يفردها به» فعمله وصفحه بالذهب والفضة؛ 
وأقام فيه صنماً» وأرخى عليه الستور الحرير» فكانت تدخل إليه بجواربها وحشمهاء 
وتسجد له فى كل يوم ثلاث مرات» وعملت لكل شهر عيداً تقرب له قرابين وتبخره ليله 
ونهاره» ونصبت له كاهناً من النوبة يقوم به ويقرب له ويبخره؛ ولم تزل بابنها حتى سجد له 
ودعا إلى عبادته . 

فلما رأى الكاهن الأمر فى عبادة الكواكب قدتم وأحكم من جهة الملك» أحب أن يكون 
لكوكب السها مثال فى الأرض على صورة حيوان يتعبد لهء فأقام يعمل الحيلة فى ذلك» إلى 
أن أتفق أن العقبان كثرت بمصر وأضرت بالناس» فأحضر الملك هذا الكاهن وسأله عن سبب 
كثرتهاء فقال : إن إلهك أرسلها لتعمل لها نظيراً ليسجد له. 

فقال مرقونس : إن كان يرضيه ذلك فأنا فاعله . 

فقال : إن ذلك رضاه. 

فأمر بعمل عقاب طوله ذراعان فى عرض ذراع من ذهب مسبوك» وعمل عيئيه من 
ياقوتئين» وعمل له وشاحين من لؤلؤ منظوم على أناببت جوهر أحضر» وفى منقاره درة 
معلقة» وسروله بالدر الأحمر» وأقامه على قاعدة من فضة منقوشة؛ قد ركبت على قائمة 
زجاج أزرق» وجعله فى أزج عن يمين الهيكل؛ وألقى عليه ستور الحرير» وجعل له دخنه 
من جميع الأفاويه والصموغ› وقرب له عجلاً أسود وبكارة الفراريج وباكورة الفواكه 
والرياحين . 

فلماتمت له سبعة أيام دعاهم إلى السجود إليه فأجابه الناس . ولم يزل الكاهن يجهد 
نفسه فى عبادة العقاب وعمل له عيدا . 


فلماتم لذلك أربعون يوم نطق الشيطان من جوفه » وكان أول ما دعاهم إليه أن يبحر له 
فى أنصاف الشهور بالمندل» ويرش الهيكل بالخمر العتيقة التى تؤحل من رءوس الخوابي. 
وعرفهم أنه قد أزال عنهم العقبان وضررهاء وكذلك يفعل فى غيرها نما يخافون. 

فسر الكاهن بذلك وتوجه إلى أم الملك يعرفها ذلك» فسارت إلى الهيكل وسمعت كلام 
العقاب» فسرها ذلك وأعظمته . وبلغ الملك فركب إلى الهيكل حتى حاطبه وأمره ونهاه. 
فسجد لهء وأقام له سدئة» وأمر أن يزين بأصئاف الزينة وكان مرقونس يقوم بهذا الهيكل» 
ويسجد لثلك الصورة» ويسألها عما يريد فتخبره. 

وعمل من الكيمياء مالم يعمله أحد من الملوك في قال إنه دفن فى صحراء الغرب 
حمسماثة دفين . 

ويقال إنه عمل على باب مديئة صا عمودا عليه صلم فى صورة امرأة جالسة وفى يدها 
مرآة تنظر إليهاء وكان العليل يأتى إلى هذه المرآة وينظر فيها أو ينظر له أحد فيها۔ فإن كان 
يموت من علته تلك رؤى ميتا؛ وإن كان يعيش رآه حياء وينظر فيها أيضاً للمسافر فإن رأوه 
مقبلاً بوجهه علموا أنه راجع» وان رأوه مولياً علموا أنه يتمادى فى سفره» وإن كان مريضاً 
أو ميتاً رأوه كذلك فى المرآه . 

وعمل بالأسكندرية صورة راهب جالس على قاعدة» وعلى رأسه كالبرنس وفى يده 
كالعكاز» فإذا مر به تاجر جعل بين يديه شيئاً من المال على قدر بضاعته؛ فان تجاوزه ولو عن 
بعد من غير أن يضع بين يديه المال لم يقدر على الجواز وثبت قائماً مكانه» فكان يجتمع من 
ذلك مال عظيم يفرق فى الزمنى والضعفا والفقرا. 

وعمل فى زمنة كل أعجوبة ظريفة؛ وأمر أن يزبر اسمه علبها وعلى كل علم وكل طلسم 
وکل صنم . 

وعمل لنفسه ناووساً فى داخل الأرض» عند جبل يقال له سدام. وعمل تحته أزجا يقال 
إن طوله مائة ذراع» وارتفاعه ثلاثون ذراعاً» وعرضه عشرون ذراعاً» وصفحهبالمرمر 
والزجاج الملون؛ وسقفه بالحجارة» وعمل فيها دائرة مساطب مبلطة بزجاج على كل مسطبة 
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أعجوبة» وفى وسط الأزج دكة من زجاج» على كل ركن من أركانها صورة تمنع الدنو إليهاء 
وبين كل صورتين منارة عليها حجر مضئ» وفى وسط الدكة حوض من ذهب فيه جسله بعد 
ما ضمد بالأدوية الماسكة» ونقل إليه ذخائره من الذهب والجوهر وغيره» وسد باب الأزج 
بالصخور والرصاص» وهيل عليها الرمال. 

وكان ملكه ثلاثاً وسبعين سنة» وعمره مائتين وأربعين سئة» وكان جميلاً» ذا وفرة 
حسئة» فتنسكت نساؤه ولزمن الهيكل من بعله. 

وملك بعده ابنه إيساد؛ ثم صا بن إيساد» وفيل صا بن مرقوئس أحو إيساد» فعمل مرآة 
فى مديئة منف ترى الأوقات التى تخصب فيها مصر وتجدب» وبنى بداخل الواحات 
مدينة » ونصب قرب البحر أعلاماً كثيرة . 

وعمل حلف المقطم صنماً يقال له صلم الحيلة» فكان كل من تعر عليه أمر يأتيه ويسخره 
فيئيسر ذلك الأمر له. وجعل بحافة البحر الملح مناراً يعلم منه أمر البحر وما يحدث فيه؛ 
من أقصى ما يصل إليه البصر على مسيرة أيام» وهو أول من اتخذها. وقال إنه ببى أكثر 
مديئة منف» وكل بئيان عظيم بالإسكندرية . 

ولا ملك بدارس بن صا الأحياز كلها بعد أبيه؛ وصفاله ملك مصر؛ ہنی فى غربى مدينة 
منف بيتا عظيماً لكوكب الزهرة» وأقام فيه صئماً عظيماً من لازورد مذهب» وتوجه يذهب 
يلوح بزرقة» وسوره بسوارين من زبرجد أخضر. 

وكان الصئم فى صورة امرأة لها ضفيرتان من ذهب أسود مدبر» وفى رجليها خلخالان 
من حجر حمر شفاف» ونعلان من ذهب» وبيدها قضيب مرجان» وهى تشير بسبابتها كأنها 
مسلمة على من فى الهيكل . 

وجعل بحذائها بمثال بقرة ذات قرنين وضرعين من نحاس أحمر موه بلهب» موشحة 
بحجر اللازورد» ووجه البقرة تجاه وجه الزهرة» وبينهما مطهرة من أحلاط الأجساد؛ على 
عمود رخام مجزع » وفى المطهرة ماء مدبر يستشفى به من كل داء» وفرش الهيكل بحشيشة 
الزهرة يبدلونها فى كل سبعة أيام . 
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وجعل فى الهيكل كراسى للكهنة قد صفحت بالذهب والفضة» وقرب لهذا الصنم ألف 
رأس من الضأن والمعز والوحش والطير» وكان يحضر يوم الزهرة ويطوف به. وفرش 
الهيكل وسترء وجعل فيه تحت قبة صورة رجل راكب على فرس» له جناحان» ومعه حربة 
فى سنانها رأس انسان معلق , 

ولم يرل هذا الهيكل إلى أن هدمه بخت نصر فى أيام ماليق بن تدارس» وكان موحدا 
على دين قبطيم ومصرايم» حرج فى جيش عظيم فى البر والبحر فغزا البربر وأرض أفريقية 
وبلاد الأندلس وأرض الإفرخ إلى البحر» وعمل فى البحر أعلاماً زبر عليها اسمه ومسيره» 
ورجع فهابه ملوك الأرض . 

وكان فى غربى مصر مديئة يقال لها قرميدة بها قوم قد ملكوا عليهم امرأة ساحرة فغزاهم 
فلم ينل منهم قصدأً ورجع» فأرادت ملكتهم إفساد مصرء فعملت من سحرها وأمرت 
فألقى فى النيل» ففاض الماء على المزارع حتى أفسدهاء وكثرت التماسيح والضصفادع» 
وفشت الأمراض فى الناس» والبثت فيهم الثعابين والعقارب . 

فأحضر ماليق الكهئة والحكماء فى دار حكمتهم» وألزمهم بالنظر لذلك. فنظروا فى 
نجومهم فرأوا أن هله الآفة أتتهم من ناحية الغرب» وأن امرأة عملته وألقته فى النيل؛ 
فعلموا حينئذ أنه من فعل تلك الساحرة» واجتهدوا فى دفع ذلك با عندهم من العلم حتى 
انكشف عنهم الماء الفاسد وهلكت الدواب المضرة . 

وجهزوا قائدا فى جيش الى المديئة» فلم يجدوا بها غير رجل واحد» فأخذوا من الأموال 
واللجواهر والأصنام مالا بحصي . 

فمن ذلك صورة كاهن من زبرجد أحضر» على قائمة من حجر الأسباديم؛ وصورة 
روحانى من ذهب» رأسه من جوهر أحمرء وله جناحان من در» وفى يده مصحف فيه كثير 
من علومهم» فى دفتين مرصعتين بجوهر» ومطهرة من ياقوت أزرق» على قاعدة زجاج 
أخضر» فيهاماء لدفع الإسقام؛ وفرس من فضة: إذا عزم عليه بعزائمه ودخن بدختته 
وركبه أحد طار به . 
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فأحضر ذلك وغيره من عجائب السحرة وأصنامهم؛ والأموال والجواهر إلى مصرء 
ومعهم الرجل» فسأله الملك عن أعجب أعمالهم» قال : قصدهم بعض ملوك البربر بجمع 
كشيف وتخايبل هائلة» فأغلق أهل مدينتنا حصنهم ولجأوا إلى الأصنام» فأتى الكاهن إلى 
بركة عظيمة بعيدة القعر كانوا يشربون منها فجلس على حافتهاء وأحاط رؤساء الكهنة بهاء 
وأخل يزمزم على الماء حتى فار» وخرج من وسطه نار» فى وسطها وجه كدارة الشمس لها 
ضوء» فخر الجماعة لها سجوداً» وتلك الصورة تعظم حتى صعدت وخرقت القبة وسمع 
منها : قد کفیتم شر عدوكم . 

فقاموا وإذا بعدوهم قد هلك وسائر من معه» وذلك أن صورة الشمس التى ظهرت من 
الماء مرت فصاحت عليهم صيحة هلكوا بها . 

ولا ملك كلكن مصر بعد أبيه خريباً» كان النمرود فى وقته» فاتصل بنمرود خبر حكمته 
وسحره فاستزاره» ووجه إليه أن يلقاه» وكان النمرود يسكن سواد العراق» وغلب على 
كثير من الأم . 

فأقبل كلكن على أربعة أفراس تحمله» لها أجدحة» قد أحاطت به كالنار» وحوله صور 
هائلة» فدخل بها» وهو متوشح بثعبنان» ومحزم ببعضه. وذلك التنين فاغر فاه» ومعه 
قضيب آس أخضر؛ كلما حرك التنين رأسه ضربه بالقضيب فلما رأى النمرود ذلك هالهء 
واعترف له بجليل الحكم . 

وقول القبط : إن كلكن كان يرتفع فيجلس على الهرم الغربى فى قبة تلوح على رأسه» 
وكان أهل البلد إذا دهمهم أمر اجتمعوا حول الهرم. ويقولون : إنه رها قام على رأس الهرم 
أياماً لا يأكل ولا يشرب. 

ثم أنه استثر مدة حتى توهموا أنه هلك» فطمع الملوك فى مصرء وقصدها ملك من 
المغرب يقال له سادوم فى جيش عظیم» إلى أن بلغ وادى هيبب. فأقبل كلكن وجللهم من 
سحره بشئ كالغمام شديد الحرارة» وهم تحته أياماً لا یدرون أين بتوجهون» ثم ارتفع وصار 
بمصر يعرفهم ماعمل» وأمرهم فخرجواء فإذا بالقوم ودوابهم قد ماتوا. فهابه جميع 
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الكهنة» وصوروه فى سائر الهياكل . وبنى هيكلاً لزحل من صوان أسود فى ناحية الغرب» 
وجعل له عیداً. 

وفى أيام دارم بن الريان» وهو الفرع ون الرابع الذى يقال له عند القبط دريموش» ظهر 
معدن فضة على ثلاثة أيام من الثيل » فأثاروا منه شيئاً عظيماً. وعمل صنماً على اسم القمر؛ 
لأن طالعه كان برج السرطان. ونصبه على القصر الرخخام الذى بناه أبوه فى شرقى النبل» 
ونصب حوله أصناماً كلها من الفضة؛ وألبسها الحرير الأحمر؛ وعمل للصنم عيداء كلما 
دخل برج السرطان. 

ولا ولى إكسايس الملك بعد أبيه معدان بن معادبوس بن دارم بن دريموس» وهو الفرعون 
السادس» أقام أعلاماً كثيرة حول منف» وجعل عليها أساطين يهشى من بعضها إلى بعض» 
وعمل برقودة وصا ومدائن الصعيد وأسفل الأرض أعلاماً ومنائر للوقود وطلسمات كيرة» 
وعمل كودة من فضة؛ ونقش عليها صورة الكواكب» ودهنها بالدهن الصيني» وأقامها على 
منار فى وسط منف» وعمل فى هيكل أبيه روحانى زحل من ذهب أسود مدبر. 

وعمل فى وقته ميزاناً يعتبر به الناس» كفتاه من ذهب» وعلافته من فضه» وسلاسله من 
ذهب» فكان معلقاً فى هيكل الشمس» وكتب على إحدى كفثيه حق» والأخرى باطل» 
وتحته فصوص قد نقش عليها أسماء الكواكب» فيدخل الظالم والمظلوم يأخذ كل منهما فصاً 
من تلك الفصوص»؛ ويسمى عليه ما يريده» ويجعل أحد الفصين فى كفة» والآخمر فى 
كفة» فتثقل كفة الظالم» وترتفع كفة المظلوم . 

ومن أراد سفراً أخد فصين» وذكر على أحدهما اسم السفر» وعلى الآخر الإقامة؛ 
وجعل كل واحد فى كفة» فإن ثقلاً جميعاً ولم يرتفع أحدهما على الآخر لم يسافر وإن 
ارتفعا سافر» وان ارتفع أحدهما أخخر السفر ثم سافر. وكذا من عليه دين» ومن له غائب» 
أو ينظر فى صلاح أمره وفساده, 

ويقال إن بخت نصر لما دخل إلى مصر حمل هذا الميزان معه فيما حمل إلى بابل» وجعله 
فى بيت من بيوت النار. 


وعمل فى أيامه تنوراً أيضاًء یشوی فيه من غير نار» ويطبخ فيه بغير نار» وسكيناً تنصب 
فإذا رآهاشئ من البهائم أقبل حتى يذبح نفسه بهاء وعمل ماء يستحيل ناراًء وزجاجاً 
يستتحيل هواء» وشيئاً من النيرنجيات والنواميس. 

وأما البرابى فذكر أبن وصيف شاه أن سوريد الذى بنى الأهرام هو الذى بنى البرابى 
كلهاء وعمل فيها الكنوز» وزبر عليها علوماًء ووكل بها روحانية تحفظها من يقصدها. 

وقال فى كتاب «الفهرست170١١22‏ : وبمصر أبنية يقال لها البرابى من الحجارة العظيمة 
الكبيرة» وهى على أشكال مختلفة» وفيها مواضع الصحن والسحق والحل والعقد 
والتقطير تدل على أنها عملت لصناعة الكيمياء» وفى هذه الأبئية نقوش وكتابات لا يدرى ما 
هي » وقد أصيبت تحت الأرض فيها هذه العلوم مكتوبة فى التوزء وهى صفائح الذهب 
والنتحاس»ء وفى الحجارة . 

وذكر الحسن بن أحمد الهمدانى أن برابى مصر تنسب إلى براب بن الدرمسيل بن نحويل 
ابن نحنو بن قار بن آدم عليه السلام . 

وذكر أبو الريحان محمد بن أحمد البيرونى فى كاب «الآثار البافية عن القرون الخالية) 
أن كئيسة فى بعض قرى مصر قد شاهدها الموثوق بقولهم» المأخوذ برأيهم» المأمون من 
جهتهم الرواية عنهم» فيها سرداب ينزل إليه بنيف وعشرين مرقاة» وفيه سرير تحته رجل 
وصبى مشدودين فى نطع» وفوقه ثور رخام فى جوفه باطية زجاج» بداخلها فنيئة من 
نحاس » فى جوفها فتيلة كتان» توقد فيصب فيها زيت» فلا يلبث إلا أن تمتلئ الباطية الزجاج 
زيتاء وتفيض إلى الثور الرخام» فينفق على تلك الكنيسة وقناديلها . 

وذكر الجهانى أنه صار إليه من وثق به» ورفع الباطية عن الثورء وأفرع الزيث من الباطية 
والثور جميعاًء وأطفأ النار» وأعادها جميعاً إلا الزيت» فأنه صب زيتاً من عنده» وأبدله فتيلة 
أخرى وأشعلهاء فما لبث الزيت أن فاض إلى الباطية الزجاج» ثم فاض إلى الثور الرخام من 
غير مدد ولا علصر. 
لي وي شد ماو اراك ابوروا » مات 
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وذكر الجهانى أنه إذا احرج الميت من تحت السريرء أنطفأت النار ولم يفض الزيت . 

وذكر عن أهل القرية أن المرأة المنوهمة فى نفسها حملاً» تحمل ذلك الصبى وتضعه فى 
حجرهاء فيتحرك ولدها فى البطن إن كان الحمل حقيقة» أو تيأس إن لم تحس بحركة . 

فال المؤلف رحمه الله : أخبرنى د اود بن رزق الله بن عبد الله » وكانت له سياحات 
كثيرة بأراضى مصر ومعرفة أحوالهاء أنه عبر فى مغارة كبيرة يقال لها مغارة شقلقيل بالوجه 
القبلي» فأذا فبها كوم عظيم من سندورس» وأنه تخطاه ومضي» فإذا شى كثير إلى الغاية من 
السمك وجميعها ملفوفة بثياب كأنها قد كفنت بعد الموت . وأنه أخل منها سمكة وفتشها فإذا 
فى فمها ديئار عليه كتابة لا يحسن قراءتهاء وأنه صار يأخذها سمكة سمكة ويخرج من فم 
كل واحدة ديئاراً» حتى اجتمع له من ذلك عدة دنانير؛ وأنه ألحل تلك الدنائير ورجع ليخرج 
حتى جاء إلى الكوم السندروس وإذا به ارتفع حتى سد عليه الموضع . فعاد إلى السمك 
وأعاد الدنائير إلى مواضعها وخحرج» فإذا السندروس كما كان أولاً بحيث يتجاوز ويخرج . 

فعاد وأخمل الدئائير ومشى يخرج بهاء فإذا السندروس قد ارتفع حتى سد عليه الموضع ‏ 
فعاد إلى السمك وأعاد الدثائير إلى مواضعها وخرج» فإذا السندروس على حاله كما كان 
أولاً بحيث ينجاوزه ويخرج . وأنه كرر أخخل الدنائير وإعادتها مراراًء والحال على ماذكر» 
حتى خحشى الهلاك فتركها وخرج . 

فلما كان مدة سكن موضعها فرأى حجراً فى جدار وقد قور» ووضع حجر آخر» فحاول 
ا حجر الآخر حتى رفعه» فأذا نحته ستة دنائير من تلك الدنانير التى وجدها فى أفواه 
السمك» فأخل منها واحداً وترك البقية فى موضعهاء وأعاد الحجر على الحجر. 

وقدر الله بعد ذلك أنه ركب الثيل ليعدى من البر الشرقى إلى البر الغربي. 

قال : فلما توسط البحر» وإذا بالأسماك تثب من الماء وتلقى أنفسها فى المركب حتى كدنا 
نغرق من كثرتهاء فصاح الركاب خوفاً من الهلاك . 

قال : فتلكرت الدینار الذى معي » وأن هذا ربما كان بسببه؛ فأخرجته من جيبى وألقيئه 
فى الماء» فتواثبت الأسماك من المركب وألقت نفسها فى الماء حتى لم يبق منها شى . 
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قلت : وأحبرنى قدهاً بعض من لا أتهمة أنه ظفر بطلسم من هذا المعني » وأنه عنده» 
وأراد أن يرينى السمك يشب من الماء فلم يقدر لى أن أرى ذلك . 

قال ابن عبدا حكم : لما أغرق الله آل فرعون» بقيت مصر بعد غرقهم ليس فيها من 
أشراف أهلها أحد» ولم يبق بها إلا العبيد والأجراء والنساء. فاتفق من بمصر من النساء أن 
يولين منهم أحداء وأجمع رأيهن أن يولين أمرأة منهن يقال لها دلوكة بنت زباء وكان لها عقل 
ومعرفة وتجارب» وكانت فى شرف منهن وموضع» وهى يومكل بنت مائة وستين سنة» 
فملكوها. 

فخافت أن يتناولها الملوك» فجمعت نساء الأشراف وقالت لهن : إن بلادنا لم يكن 
يطمع فيها أحد؛ ولا يمد عيئه إليه» وقد هلك أكابرنا وأشرافنا» وذهب السحرة الذين كنا 
نقوى بهم. وقد رأيت أن أبنى حصنا أحدق به جميع بلادناء فأضع عليه المحارس من كل 
ناحية» فإنا لا نأمن أن يطمع فينا الناس . 

فبنت جداراً أحاطت به على جميع أرض مصر كلها : المزارع» والمدائن» والقري . 
وجعلت دونه خليجاً يجرى فيه الماء» وأقامت القناطر والترع. وجعلت فيه محارس 
ومسالح على كل ثلاثة أميال محرس ومسلحة» وفيما بين ذلك محارس صغار على كل 
ميل» وجعلت فى كل محرس رجالا وأجرت عليهم الأرزاق» وأمرتهم أن يحرسوا 
بالأجراس» فإذا أتاهم آت يخافونه ضرب بعضهم إلى بعض الأجراس فأتاهم الخبر من أى 
وجه كان فى ساعة واحدة فنظروا فى ذلك. . . فمئعت بذلك مصر ممن أرادها . 

وفرغت من بنائه فى ستة أشهر. وهو الجدار الذى يقال له جدار العجوز بمصر» وقد 
بقيت بالصعيد منه بقايا كثيرة . 

قال المسعودى : وقيل إنما بنته حوفا على ولدهاء وكان كثير القنص» فخافت عليه سباع 
البر والبحر واغتيال من جاور أرضهم من الملوك والبوادي» فحوطت الحائط من التماسيح 
وغيرها. وقد فيل غير ما وصفنا. . . فملكتهم ثلاثين سنة فى قول. 

قال المؤلف رحمه الله : قد بقى من حائط العجوز هذا فى بلاد الصعيد بقاياء أخبرنى 
الشيخ المعمر محمد بن المسعودى أنه سار فى بلاد الصعيد على حائط العجوز ومعه رفقة) 
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فاقتلع أحدهم منها لبنة» فإذا هى كبيرة جداً تخالف المعهود الآن من اللبن فى المقدار. 
فتناولها القوم واحداً بعد واحد يتأملونهاء وبينما هم فى رؤيتها إذ سقطت إلى الأرض» 
فانفلقت عن حبة فول فى غاية الكبر الذى يتعجب منه لعدم مثله فى زمانناء فقشروا ما عليها 
فوجدوها سالمة من السوس والعيب» كأنها قريبة عهد بحصادهاء لم يتغير فيها شى ألبته. 
فأكلها الجماعة قطعة قطعة» وكأنها إنما خبئث لهم من الزمن القديم والأعصر الخالية. . . أنه 
لن موت نفس حتى تستوفى رزقها. 

وقال ابن عبدالحكم : وكان ثم عجوز ساحرة يقال لها بدور» وكانت السحرة تعظمها 
وتقدمهافى علمهم وسحرهم . فبعثت إليها دلوكة ابئة زبا : أنا قد احتجنا إلى سحرك» 
وفزعنا إليك» ولا نأمن أن يطمع فيئا الملوك؛ فاعملى لنا شيئاً نغلب به من حولناء فقد كان 
فرعون يحتاج إليك؛ فكيف وقد ذهب أكابرنا (يعنى فى الغرق مع فرعون موسى)» وبقى 
أقلنا. 

فعملت بربا من حمجارة فى وسط مديئة منف وجعلت لها أربعة أبواب» كل باب إلى جهة 
القبلة والبحر والغرب والشرق» وصورت فيه صور الخيل والبغال والحمير والسفن 
والرجال» وقالت لهم : قد عملت لكم عملاً يهلك به كل من أرادكم من كل جهة تؤتون 
منها برا أو بحراء وهلا يغئيكم عن ا لحصن» ويقطع عنكم مؤنة من أتاكم من كل جهة؛ 
فإنهم إن كانوا فى البر على شيل أو بغال أو إبل أو فى سفن أو رجالة تحركت هذه الصورة من 
جهتهم التى يأتون منهاء فما فعلتم بالصورة من شى أصابهم ذلك فى أنفسهم على ما تفعلون 
بهم 

فلما بلغ الملوك حولهم أن أمرهم قد صار إلى ولاية النساء؛ طمعوافيهم؛ وتوجهوا 
إليهم؛ فلما دنوا من عمل مصرء تحركت تلك الصور التى فى البرباء فطفقوا لايهيجون 
تلك الصور بشى ولا يفعلوان بها شيئاء إلا أصاب ذلك الجيش الذى كان أقبل إليهم مثله : 
إن كان خيلاً» فمافعلوا بتلك الخيل المصورة فى البربا من قطع رؤسها أو سوقها أو فقء 
عيونها أو بقر بطونهاء أثر مثل ذلك بالخيل التى أرادتهم» وإن كانت سفئاً أو رجالة فمثل 
ذلك , وکانوا أعلم الناس بالسحر وأقواهم عليه» وانتشر ذلك فتبادرهم الئاس . 
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وكان نساء أهل مصر-حين غرق فرعون وقومه؛ ولم يبق إلا العبيد والأجراء. لم يصبرن 
عن الرجال» فطفقت المرأة تعتق عبدها وتتزوجه» وتتزوج الأحرى أجيرها. وشرطن على 
الرجال ألا يفعلوا شيئاً إلا بأذنهن» فأجابوهن فى ذلك» فكان أمر النساء على الرجال. 

قال يزيد بن أبى حبيب : إن نساء القبط على ذلك إلى اليوم اتباعاً من مضى منهن» لا 
يبيع أحد منهم ولا يشترى إلا قال : أستأمر امرأتي!! 

فملكتهم دلوكة بدت زبا عشرين سئة تدبر أمرهم بمصر» حتى بلغ صبى من أبناء أكابرهم 
وأشرافهم» يقال له دركون بن بلوطس» فملكوه عليهم . 

فلم تزل مصر ممتنعة بتدبير تلك العجوز نحو من أربعمائة سنة» وكلما أنهدم من ذلك 
البريا الذى صور فيه الصورء لم يقدر أحد على إصلاحة إلا تلك العجوز وولدها وولد 
ولدهاء وكانوا أهل بيت لايعرف ذلك غيرهم . فانقطع أهل ذلك البيت؛ وانهدم من البربا 
موضع فى زمان لقاس بن مرنيوس» فلم يقدر أحد على إصلاحة ومعرفة علمه» وبقى على 
حاله » وانقطع ما كان يقهرون به الناس» وبقوا كغيرهم. إلا أن الجمع كثير» والمال عندهم . 

فلما قدم بخت نصر بيت المقدس» وظهر على بنى إسرائيل وسباهم» ونخرج بهم إلى 
أرض بابل » قصد مصر» وخرب مدائنها وقراهاء وسبى جميع أهلهاء ولم يترك بها شيعأ 
حتى بقيت مصر أربعين سنة خراباً لیس فيها ساكن» يجرى نيلها ويذهب لا ينتفع به. ثم رد 
أهل مصر إليها بعد أربعين سئة» فعمروهاء ولم تزل مقهورة من يومئذ . 

وقال بعض الحكماء : رأيت البرابى وأخذت أتأملهاء فوجدتها مستحكمة على جميع 
أشكال الفلك . والذى ظهر لى أنه لم يعملها حكيم واحد» بل تولى عملها قوم بعد قوم؛ 
حتى تكاملث فى دور كامل » وهو ستة وثلاثون ألف سئة شمسية » لأن مثل هذه الأعمال لا 
تعمل إلا بالأرصاد» ولا يتكامل رصد المجموع فى أقل من هذه المدة الملكورة . 

وكانوا يجعلون الكتاب حفراً ونقراً فى الصخورء ونقشاً فى الحجارة؛ وحلقة مركبة فى 
البثيان . وربما كان الكتاب هوالحفر أذا كان متضمناً لأمر جسيم؛ أو عهداً لأمر عظيم؛ أو 
موعظة يرتجى نفعهاء أو إحياء شرف يريدون تخليد ذكره. 


۱۲۱ 


وقد كتب غير المصريين كذلك كما كتبوا على قبة غمدان» وعلى باب القيروان» وعلى 
باب سمرقند» وعلى عمود مأرب» وعلى ركن المستقر» وعلى الأبلق المفرد» وعلى باب 
الرها(١١'2.‏ وكانوا يعمدون إلى الأماكن الشريفة والمواضع المذكورة» فيضعون الخط فى 
أبعد المواضع من الدثور؛ وأمنعها من الدروس» وأجدر أن يراها من مر بهاء ولا ينسى على 
طول الدهر. 

وقال المسعودى : واتخذت دلوكة بمصر البرابى والصور» وأحكمث آلات السحر» 
وجعلت فى البرابى صور من يرد من كل ناحية ودوابهم إبلا كانت أو خيلاء وصورت فيها 
من يرد من البحر فى المراكب من بحر الغرب والشام» وجمعت فى هله البرابى العظيمة 
المشيدة البئيان أسرار الطبيعة» وخواص الأحجار والنباتات والحيوانات» وجعلت ذلك فى 
أوقات فلكية» واتصالها بالمؤثرات العلوية. 

وكانوا إذا ورد إليهم جيش من نحو الحجاز واليمن» عورت تلك الصور التى فى البربا 
من الإبل وغيرهاء فيتغور ما فى ذلك الجيش» وينقطع عنهم ناسه وحيوائه. وإذا کان 
ا جيش من نحو الشام؛ فعل فى تلك الصور التى من تلك الجهة التى أقبل منها جيش الشام 
ما فعل بما وصفئاء فييحدث فى ذلك اليش من الآفات فى ناسه وحيوانه ما صنع فى تلك 
الصور التى من تلك ال مهة» وكذلك من ورد من جيوش الغرب» ومن ورد فى البحر من 
رومية والشام» وغير ذلك من الممالك . 

فهابهم الملوك والأم؛ ومنعوا ناحيتهم من عدوهم» واتصل ملكهم بتدبير هذه العجوز 
وإتقانها لزم أقطار المملكة وأحكامها السياسية . 

وقد تكلم من سلف وخلف فى هذه الخواص» وأسرار الطبيعة التى كانت ببلاد مصر. 
وهذا الخبر من فعل العجوز مستفيض لايشكون فيه . 

والبرابى بمصرء من صعيدها وغيره» باقية إلى هذا الوقت» وفيها أنواع الصور مما إذا 
صورت فى بعض الأشياء أحدثت أفعالاً على حسب ما رسمت له وصنعت من أجله» على 
حسب قولهم فى الطبائع » و الله أعلم بكيفية ذلك . 
(7١5؟)‏ بضم أوله والمد والقصر مديئة بالجزيرة بين الموصل والشام بينهما ستة فراسخ سميت باسم الذى 


استحدلثها وهو الرهاء بن البلندى بن مالك بن دعر. 
أنظر : معجم البلدان 5٠/4‏ 1417, 


۱۲۲ 


قال : وأخبرنى غير واحد من بلاد اخميم من صعيد مصرء عن أبى الفيض ذى النون من 
صعيد مصر» عن أبى الفيض ذى النون ابن إبراهيم المصرى الإخميمى الزاهد7١‏ "2 وكان 
حكيماً» وكانت له طريقة يأتيها ونحلة يقصدهاء وكان ممن يقر على أخبار هله البرابي؛ 
وامتحن كثيراً نما صور فيها ورسم عليها من الكتابة والصور۔ قال : رأيت فى بعض البرابى 
كتاباً تدبرته» فأذا هو : أحذر العبيد المعتقين» والأحداث والجند المتعبدين» والنبط 
المستعربين . ورأيت فى بعضها كتاباً تدبرته» فإذا فيه : يقدر المقدر والقضاء يضحك. وفى 
آخره كتابة تثبتها فى ذلك العلم فوجدتها : 

تدبر ٻالنجوم ولست تدري 
ورب النجم يفعل ما يريد 

قال : وكانت هله الأمة والتى اتخذت هى البرابي» لهجة بالنظر فى أحكام النجوم» من 
المواظبين على معرفة أسرار الطبيعة. وكان عندها ما دلت عليه أحكام النجوم أن طوفانا 
سيكون فى الأرض» ولم يقطع على ذلك الطوفان ما هو : أنار تأتى على الأرض فتحرق ما 
عليها؟ » أو ماء يغرقهاء أو سيف يبيد أهلها؟ . 

فخافت دثور العلوم وفناءها بفناء أهلهاء فاتخذت هله البرابي» ورسمت فيها علومها 
من الصور والتماثيل والكتابة» وجعلت بنيانها نوعين : طينا» وحجارة» وفرزت ما بئى 
بالطين ما بنى بالحجارة» وقالت : إن كان هذا الطوفان ناراً استحجر ما بنى بالطين» وإن كان 
الطوفان الوارد ماء أذهب ما بنينا بالطين ويبقى ما بنى بالحجارة» وإن كان الطوفان سيفاً بقى 
كل من النوعين» مما هو من الطين» وما هو من الحجر. 

وهذا ما قيل۔ والله أعلم .أنه كان قبل الطوفان» وأن الطوفان الذى كانوا يرقبوئه» ولم 
يعيئوه . أنار هو أم ماء أم سيف» كان سيفاً أتى على جميع أهل مصر من أمة غشيتهاء وملك 
نزل عليها فأباد أهلها. 
(711) هو ذو الئون بن محمد بن ذى النون المصرى الإخميمى بلداء الشافعى ملهباً. العلوى نسباً. 

الملقب رشيد الدين فاضل من الولاة الوزراء. قدم اليمن مع الملك المسعود «الأيوبي» وولى عدن 
مراراً فحسنت سيرثه» وولى الوزارة للمنصور الرسولي» وأنشأ المدرسة الرشيدية بتعز» وجدد 


مسجداً عندها ووقف عليه ما أوقافاً ولم بزل مرضى السيرة إلى أن توفى بتسعز سنة 
0/۳ م. 


يفنل 


ومنهم من رأى أن ذلك الطوفان كان وباء عم أهلها. ومصداق ذلك ما يوجد ببلاد ٹنیس 
من التلال المتقذرة من الناس» من صغير وكبير وذكر وأنثي» كالجبال العظام» وهى المعروفة 
ببلاد تئيس من أرض مصر بذات الكوم» وما يوجد ببلاد مصر وصعيدها من الناس المنكسين 
بعضهم على بعض فى الكهرف والغيران والنواويس» ومواضع كثيرة من الأرض» لايدرى 
من أى الأم هم٠‏ فلا النصارى تخبر عنهم أنهم من أسلافهم» ولا اليهود تقول إنهم من 
أوائلهم؛ ولا المسلمون يدرون من هؤلاء» ولا تاريخ ينبئ عن حالهم» وعليهم أثوابهم» 
وكثيراً ما يوجد فى تلك البرابى وال بال من حليتهم . 


والبرابى ببلاد مصر بئيان قائم عجيب كالبربا التى بأخميم» والتى بسمئود وغير ذلك . 
ذكر الدقائن والكنوز 
النى تسمبها أهل مصر المطالب 


الأصل فى جواز تتبع الدفائن ما رواه أبو عمرو بن عبدالب 1١40‏ والبيهقي 21190 فى 
الدلائل من حديث ابن عباس » أن رسول الله # لما انصرف من الطائف» مر بقبر أبى 
رغال" فقال : ١‏ هذا قبر أبى رغال» وهو أبو ثقيف» كان إذا هلك قوم صاح فى الحرم 


(١١؟)‏ هو أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمرى القرطبى ولد سنة ۸ه 
ومات سئة 1۳٤ھ‏ لم يكن بالأندلس مثله فى الحديث . 
أنظر : بغية الملتمس ٤۷٤‏ ؛ تذكرة الحفاظ ۳/ ۲۸٠۱ء‏ جذوة المقتبس ٠٠١٤‏ الدبياج الملهب 
0 الرسالة المستطرفة ١6‏ » شلرات الذهب ”/ ١٠١١ء‏ الصلة ۲/ ۰1۷۷ العبر ۳/ ٠۲٠٠١‏ 
وفيات الأعيان "٤۸/۲‏ . 

(14؟) هو الإمام الحافظ شيخ خحراسان أبو بكر أحمد بن الحسين بن على بن موسى اسر وجردى 
صاحب التصائيف ولد سئة 4ه ومات سنة ٤٥۸‏ هله السن الكبرى والصغرى ودلائل النبوة 
والبعث والآداب وغيرهم. 
أنظر : الأنساب ٠١١‏ أ.ء البداية والنهاية ؟١/‏ 44» تبيين كلب المفترى 714» تذكرة الحفاظ 
۳۲/۳ شذرات الذهب"/ 4 :"7 طبقات السبكي 8/4: طبقات أبن هداية الله 159 ) 
العبر ۳/ 147» اللباب /١‏ ١٠٠٠ء‏ سعجم البلدان ۸١ ٤ /١‏ المنتظم ۲٤١/۸‏ النجوم الزاهرة 
ه/لالاء وفيات الأعيان 7١ /١‏ . 

(17؟) هو قسى بن منبه بن النبيت بن يقدم من بنى إياد أبو رغال صاحب القبر الذى يرجم إلى اليوم 
بين مكة والطائف وهو جاهلي» ماث سنة 0٠‏ ق.م/ 0۷0م . 
أنظر : مروج الذهب ۱/ ۴۱۷ الأغالی ٠۳٠۳/٤‏ نزهة الجليس 2548/1 ثمار القلوب ٠١7‏ . 


٤ 


فمئعهةالله فلما خرج من الحرم رماه بقارعة. وآية ذلك أنه دفن معه عمود من 
ذهب ۷ فابتدر المسلمون قبره قتبشوه واستخر جوا العمود منه . 
فمررثا بقبر» فقال : «هذا قبر أبى رغال» وكان بهذا الحرم يدفع عنه» فلما خرج أصابته 
النقمة التى أصابت قومه بهذا المكان» فدفن فيه» وآيه ذلك أنه دفن معه عصا من ذهب» أن 
نېشتم عليه أصبتموه ۳۱۸٥ء‏ فابتدره الناس فأخرجوا العصا الذى كانث معه. 

وبمصر كلوز يوسف عليه السلام» وكنوز الملوك من قبله والملوك من بعده» لأنه كان يكنز 
مايفضل عن النفقات والمؤن لنوائب الدهر» وهو قول الله عز وجل «فأخرجداهم من جنات 
وعيون وكبو)1150) , 

ويقال إن علم الكنوز فى كنيسة القسطنطينية نقلت إليها من طليطلة . 

ويقال إن الروم لما حرجت من الشام ومصر» اكتئزت كثيراً من أموالها فى مواضع أعدتها 
لذلك» وكتبث كتباً بأعلام مواضعهاء وطرق الوصول إليهاء وأودعت هذه الكتاب 
قسطنطينية › ومنها يستفاد معرفة ذلك . 

وقيل إن الروم لم تكتب» وأنما ظفرت بكتب معالم كلوز من ملك قبلها من اليونانيين 
والكلدانيين والقبط. فلما خرجوا من مصر والشام» حملوا تلك الكتب معهم وجعلوها فى 
الكئيسة . 

وفيل إنه لا يعطى من ذلك أحد حتى يخدم الكنيسة مدة» فيدفع إليه ورقة تكون حظه . 

قال المسعودى : ولمصر أخبار عجيبة من الدفائن والبئيان» وما يوجد فى الدفائن من 
ذخائر الملوك التى استودعوها الأرض» وغيرهم من الأم من سكن تلك الأرض» وتدعى 
بالمطالب إلى هذه الغاية . وقد أتينا على جميع ذلك فيما سلف من كتبنا. 


1۷9( ورد فى مفتاح كلوز السئة . 
(1A‏ ورد فى مفتاح كئوز السلة. 
(14( لام ۸ ك الشعراء 75 . 


فمن أخبارها ما ذکره يحي بن بكير(' "1 قال : كان عبدالعزيز بن مروان عاملاً على 
مصر لأنحيه عبدالملك بن مروان» فأثاه رجل متنصح فسأله عن نصحه فقال : بالقبة الفلانية 

قال عبدالعزيز : وما مصداق ذلك ؟ 

قال : هو أن يظهر لنا بلاط من المرمر والرحام عند يسير من الحفرء ثم ينتهى بنا الحفر إلى 
باب من الصفر» تحته عمود من الذهب » على أعلاه ديك عيناه يافوتتان تساويان ملك الدنيا 
وجلاحاه مضرحان بالياقوت والرمرد» ورأسه على صفائح من الذهب على أعلى ذلك 
العمود, 

فأمر له عبدالعزيز بنفقة لأجرة من يحفر من الرجال فى ذلك ويعمل فيه. 

وكان هناك تل عظيم » فاحتفروا حفيرة عظيمة فى الأرض » والدلائل المتقدم ذكرها من 
الرحام والمرمر تظهر . فازداد عبدالعزيز حر صا على ذلك» وأوسع فى النفقة» وأكثر من 
الرجالة , 

ثم النهوا فى حفرهم إلى ظهور رأس الديك؛ فبرق عند ظهوره لمعان عظيم لما فى عينيه من 
الباقوت» ثم بان جناحاه» ثم بانت قوائمه» وظهر حول العمود عمود من البئيان بأنواع 
السجارة والرخام» وقناطر مقنطرة وطاقات على أبواب معقودة» ولاحث منها تماثيل وصور 
أشخاص من أنواع الصور الذهب» وأجرنه من الأحجار قد أطبق عليها أغطيتها وسبكث. 

فركب عبدالعزيز بن مروان حتى أشرف على الموضع » فنظر إلى ما ظهر من ذلك» فأسرع 
بعضهم ووضع قدمه على درجة من نحاس ينتهى إلى ما هناك . فلما استقرت قدماه على 
المرقاة ظهر سيفان عاديان عن يمين الدرجة وشمالهاء فالتقيا على الرجل فلم يدرك حتى جزآه 
قطعاً وهوى جسمه سفلاً. 


(11) هو يحبي بن أبى بكير واسمه نسر الأسدى القيسى أبو زكرياء الكرمائي. كوفى الأصل» سكن 
بغداد» روى عن حريز بن عشمان وإبراهيم بن طهمان وإبراهيم بن نافع المكى وغيرهم مات 
سئةم ١‏ ١ه‏ وقيل سنة 1١9‏ ؟ه. 


أنظر ؛ تهليب التهذيب ٠۹۰/۱۱‏ . 


1٦ 


فلما استقر جسمه على بعد الدرج» اهتز العمود» وصفر الديك صفيراً عجيباً أسمع من 
كان بالبعد من هناك» وحرك جناحيه وظهرت من تحته أصوات عجيبة قد عملت بالكواكب 
والحرکات» إذا مال وقع على بعض تلك الدرج شئ أو ماسها شی انقلبت» فتهاوى من 
هناك من الرجال الى اسفل تلك الحفرة» وكان فيهاممن يحفر ويعمل وينقل التراب وينظر 
ويحول ويأمر وينهى نحو ألف رجل» فهلكوا جميعاً. 

فخرج عبدالعزيز وقال : هذا ردم عجيب الأمر منوع النيل» نعوذ بالله منه وأمر جماعة 
من الناس فطرحوا ما أحرج من هناك من التراب على من هلك من الناس» فكان الموضع 
قبرالهم. 

# قال المسعودى : وقد كان جماعة من أهل الدفائن والمطالب» ومن قد اعتنى وأغرى 
بيحفر الحفائر وطلب الكنوز ودخخائر الملوك والأم السالفة المستودعة بطن الأرض ببلاد 
مصر» قد وقع إليهم كتاب ببعض الأقلام السالفة» فيه وصف موضع ببلاد مصر على أذرع 
يسيرة من بعض الأهرام» بأن فيه مطلباً عجيباً. فأخبروا الإخشيد محمد بن طغج بذدلك» 
فأمرهم بحفره» وأباحهم استعمال الحيلة فى إخراجه. 

فحفروا حفراً عظيماً إلى أن اثتهوا إلى أزج وأقباء وحجارة مجوفة فى صخره» منقور 
فيها تماثيل قائمة على أرجلها من الخشب» قد طليت بالأطلية المانعة من سرعة البلاء وتفرق 
الأجزاء» والصور مختلفة. فيها صور شيوخ وشبان ونساء وأطفال» أعينهم من أنواع 
الجواهر كالياقوت والزمرد والزبرجد والفيروز» ومنها ما وجوهها ذهب وفضة. 

فكسر بعض تلك التماثيل. فوجدوا فى أجوافها رما باليه وأجساما فانية» وإلى جائب 
كل تمثال منها نوع من الأبنية ‏ كالبرابى وغيرها-من المرمر والرخام» وفيه من الطلاء الذى قد 
طلى منه ذلك ايت الموضوع فى التماثيل الخشب» والطلاء دواء مسحوق وأخلاط معمولة 
لا رائحة لهاء فجعل مله على النار شئ» ففتاح منه ريح طيبة مختلفة لا نعرف فى نوع من 
أنواع الطيب. 

وقد جعل كل تمشال من ا لخشب على صورة ما فيه من الناس على الحعلاف أسنانهم 
ومقادير أعمارهم وتباين صورهم» وبإزاء كل تمثال تمثال من الحسجر المرمر أو من الرخام 
الأخضر» على هيئة الصنم على حسب عبادتهم للتماثيل والصورعليها أنواع من الكتابات 


۲۷ 


لم يقف أحد على استخراجها من أهل الملل . وزعم قوم من أهل الدراية أن لذلك القلمء 
ملد فقد من أرض مصرء أربعة آلاف سنة. 

وفيما ذكرناه دلالة على أن هؤلاء ليسوا يهودا ولا نصاري. ولم يؤدهم الحفر إلا ما 
ذكرناه من هله التماثيل . وكان ذلك فى سئة ثمان وعشرين وثلاثمائة . 

وقد كان من سلف وخلف من ولاة مصرء من أحمد بن طولون وغيره؛ إلى هذا الوقت 
(وهو سلة ثننين وثلاثين وثلاثمائة) لهم أخبار عجيبة فيما استخرج فى أيامهم من الدفائن 
والأموال والجواهر؛ وما أصيب فى هذه امطالب من القبور» وقد أتينا على ذكرها فيما تقدم 

وركب أحمد بن طولون يوما إلى الأهرام» فأتاه ا لحجاب بقوم عليهم ثياب صوف» 
ومعهم المساحى والمعاول» فسألهم عما يعملون» فقالوا : نحن قوم نطلب المطالب. 

فقال لهم : لا تخرجوا بعدها إلا بمشورتى أو رجل من قبلي . 

وأخبروه أن فى سمت الأهرام مطلباً قد عجزوا عنه» فضم إليهم الرافقي» وتقدم إلى 
عامل الجيزة فى أعانتهم بالرجال والنفقات» وانصرف. 

فأقاموا مدة يعملون حتى ظهر لهم . 

فركب أحمد بن طولون إليهم وهم يحفرون» فكشفواعن حوض مملوء دنائير» وعليه 
غطاء مكتوب عليه بالبربطية» فأحضر من قرأه فإذا فيه : «أنا فلان بن فلان» الملك الذى ميز 
الذهب من غشه ودنسه» فمن أراد أن يعلم فضل ملكى على ملكه» فلينظر إلى فضل عيار 
دينارى على عبار ديناره؛ فإن مخلص الذهب من الغش مخلص فى حياته وبعد وفاته) . 

فقال أحمد بن طولون : الحمد لله إن ما نبهتنى عليه هله الكتابة أحب إلى من المال. 

ثم أمر لكل من القوم المطالبية بماثتى ديئار منه» ولكل من الصناع بخمسة دثائر بعد توفية 
أجرة عمله» وللرافقى بشلاثسائة دينار» ولنسيم اخخادم بألف دينار» وحمل باقى الدنائر 
فوجدها أجود من كل عيار. وشدد من حيتئل فى العيار صر حتى صار عيار ديناره» الذى 
عرف بالأحمدي» أجود عيار وكان لا يطلى إلا به. 


>76 


ذكر هلاک أموال آهل مصر 


قال الله عز وجل :«وقال موسى ربدا إنك آنيت فرعون وملأه زيئة وأموالا فى الحياة الدنياء 
ربا ليضلوا عن سبيلك؛ ربدا اطمس على أموالهم؛ واشدد على قلوبهم؛ فلا يزمدوا حتى یروا 
العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما...٠٠".‏ 

هذا دعاء من موسى عليه السلام على فرعون وقومه من أهل مصر لكفرهم؛ أن يهلك 
الله أموالهم . 

قال الزجاج""" : طمس الشى اذهابه عن صورته. 

عن عبدالله بن عباس رضى الله عنهماء وعن محمد بن كعب القرظي7؟"21, أنهما قالا : 
سارت أموال أهل مصر ودراهمهم -حجارة منقوشة كهيئتها؛ صحاحاً وأثلاثاً وأنصافاء فلم 
يبق معدن إلا طمس الله عليه » فلم ينتفع به أحد بعدهم , 

وقال قتادة : بلغنا أن أموالهم وزروعهم صارت حجارة . 

وقال مجاهد وعطية : أهلكها الله تعالى حتى لاتري» يقال : عين مطموسة أى ذاهبة؛ 
وطمس الموضع إذا عفا ودرس . 


۲۷۲) ۸۸ وء 44 ك يونس .٠١‏ 

(۲۲۲) هو إبراهيم بن السرى بن سهل أبو إسحاق الزجاج عالم بالدحوء اللغة. ولد 4١‏ ١ه/‏ ١٠۸م‏ 
ومات ١1"اه/‏ ۹۲۳م ببغداد» له «الاشتقاق» و «خلق الإنسان» و «الآمالي» و «فعلت وأفعلت». 
أنظر : معجم الأدباء »٤۷ /١‏ نزهة الألبا ۳٠۸‏ إنباه الرواة ١/109؛‏ آداب اللغة ؟/ 181 
تاريخ بغداد /٦‏ ۰۸۹ وفيات الأعيان ١١/١‏ . 

(YY)‏ هو محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظى أبو حمزه وقيل أبو عبدالله المدنى من حلفاء 
الأوس» روى عن العباس بن عبدالمطلب وعلى بن أبى طالب وأبن مسعود وعمرو بن العاص 
وأبى ذر وأبى الدرداء» ثقة» قبل مات سنة 4١١ه»‏ وقيل أيضاً سنة ١4‏ اه. 
انظر : تهذيب التهذيب ٤١۲۰٤٩۰/۹‏ . 


۹ 


وقال ابن زی د۲۶٠‏ : صارت دنائيرهم ودراهمهم وفرشهم وکل شئ لهم حجارة . 

وقال محمد بن كعب : وكان الرجل منهم يكون مع أهله وفراشه وقد صارا حجرين. 
قال : وقد سألنى عمر بن عبدالعزيز» فلكرت ذلك» فدعا بخريطة أصيبت بمصرء فأخرج 
منها الفواكة والدراهم والدنائير وإنها لحجارة . 

وقال محمد بن شهاب الزهرى : دحلت على عمر بن عبد العزيز» فقال : ياغلام» اثتنى 


بالخريطة. 
فجاء بخريطة ار ما فيهاء فإذا فبها دراهم ودنائير وتمر وجوز وعدس وفول» فقال : كل 
يا أبن شهاب . 


فأهويت فإذا هو حجارة» فقلث : ما هذايا أمير المؤمنين ؟ 

قال : هذا ما أصاب عبد العزيز بن مروان فى مصر إذ كان عليها والياً» وهو ما طمس الله 
عليه من أموالهم . 

وقال المضارب بن عبدالله الشامى : أخبرنى من رأى الدخلة بمصر مصروعة وإنها لحجر. 
ولقد رأيت ناسا كثيراً قياماً وقعوداً فى أعمالهمء لو رأيتهم ما شككت فيهم. قبل أن تدنو 
منهم. أنهم أناس» وإنهم أسجارة. ولقد رأيت الرجل من رقيقهم وأنه لحارث على ثورين 
وأنه وثوريه لحجارة . 

ونقل وسمة بن موسى فى قصص الأنبياء أن فرعون لما هلك وقومه؛ وأمنت بنو إسرائيل 
غائلته» ندب موسى عليه السلام من نقبائه الاثنى عشر ثقيبين : أحدهما كالب بن موفياء 
والآخر يوشع بن نون» مع كل واحد من سبطه أثنا عشر ألفاء وأرسلهما إلى مصر وقد 
خلت من حاميها لغرق أهلها مع فرعون. فأحذواذخائر فرعون وكئوزه؛ وعادوا إلى 
موسى , 


(Y4)‏ هو أحمد بن محمد بن أحمد بن زيد شهاب الدين أبو العباس. فاضل دمشسقى من علماء 
الحنابلة؛ ولد سنئة ۷۸۹ه/ ١۳۸۷‏ م» ومات سئة ١۸۷ه/ ٠٤1١‏ م, له امحاسن المساعى فى 
مناقب أبى بكر الأوزاعي» و «تحفة السارى إلى زيارة تيم الداري» و «ديوان حطب» و «الحتصار 
سيرة ابن هشام؛ . 
أنظر ا الضرء اللامع / ./١‏ 


1۳۰ 


فذلك توريثهم أرض مصر» يعنى قول الله عز وجل عن قوم فرعون ( فأخرجداهم من 
جدات وعيسون. وكدوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بدي إسرائيل 21204 وقوله تعالى 
«وأورثنا القوم الدين كالوا يسعضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها4""" يعنى 
أرض مصرهء أورثناها بنى إسرائيل» لأنهم هم المستضعفون الذين كانوا فيهاء بدليل قوله 
تعالى : (ونريد أن نمن علي الدين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. 
ونمكن لهم في الأرض۷(4"". 

قال جامعة ومؤلفه رحمه الله تعالى : أخبرنى داود بن رزق بن عبدالله ‏ وكانت له 
سياحات كثيرة بأرض مصر. أنه عبر إلى واد بالقرب من القلمون بالوجه القبلي» فرأى فيه 
مقاتات كثيرة ) ما بين بطيخ وقثاء وتفاح ) وكلها حجارة . 

وكان قد أخبرنى قدياً بعض الأعيان أنه شاهد» فى سفره إلى البلاد من أرض مصر» 
بطيخاً كثيراً كله حجارة: وكذلك البطيخ من الصنف الذى يقال له العبدلي . 


. ۲١ ك الشعراء‎ 49 «OA لاهو‎ (Y0) 
.۷ (5؟؟) ۳۷ ك الأعراف‎ 
. ۲۸ وك القصص‎ )۲۷( 


ضرق 


ذكر أخلاق آهل محر وطبائعهم وأمزجتهم 


قال أبو الحسن على بن رضوإن الطبيب*"" : مصر اسم . فيما نقل الرواةيدل على 
أحد أولاد نوح النبى عليه السلام» فإنهم ذكروا أن مصر هذا نزل بهذه الأرض فأنسل فيها 
وعمرها فسميث بأسمه , 

والذى يدل عليه هذا الاسم البوم هو الأرض التى يفيض عليها النيل ويحيط بها حدود 
أربعة» وهى أن الشمس تشرق على أقصى العمارة بالشرق قبل أن تغيب عن آخحر العمارة 
بالغرب بشلاث ساعات وثللى ساعة» فيجب من ذلك أن تكون هذه الأرض فى النصف 
الغربى من الربع العامر. 

والنصف الغربى من الربع العامر-على ما قال أبقراط وبطليموس-أقل حرارة وأكثر 
رطوبة من النصف الشرقي» لأنه قسم كوكب القمر» والنصف الشرقى فى قسم كوكب 
الشمس. وذلك أن الشمس تشرق على النصف الشرقى قبل شروقها على النصف الغربي؛ 
والقمريهل على النصف الغربى قبل النصف الشرقي . 

وقد زعم قوم من القدماء أن أرض مصر فى وسط الربع من المعمور من الأرض بالطبع ؛ 
فأما بالقياس فعلى ما ذكرناه من أنها فى النصف الغربي . 

والحد الثالث هو أن أول بعد هذه الأرض عن خط الاستواء» فى جهة الجنوب أسوان» 
وبعدها عن خط الاستواء اثئنان وعشرون درجة ونصف. فالشمس تسامت رؤوس أهلها 
مرتين فى السئة : عند كونها فى آحر الجدوزاء؛ أو فى أول السرطان» وفى هلين الوقتين 
لايكون للقائم بأسوان نصف النهار ظل أصلاً» فالحرارة واليبس والإحراق غالب على 
مزاجها. لأن الشمس تنشف رطرباتهاء ولذلك صارت ألوانهم سوداً وشعورهم جعدة 
لاحتراق أرضهم , 


(؟؟) هو على بن رضوان بن على بن جعفر أبو الحسن . طبيب رياضي » من العلماء من أهل مصر» 
كان أبوه فرائاً وارتقى هو بعلمه فأتصل بالحساكم فجعله رأساً للأطباء؛ مات سنة 
ل#اقغه/ pI‏ 
أنظر : النجوم الراهرة 214/0 طبقات الأطباء ۲/ 1١844‏ آداب اللغة 106/6 


۱۴۲ 


والحد الرابع هو أن آخر بعد أرض مصر عن خط الاستواء فى جهة الشمال طرف بحر 
الروم» وعليه من أرض مصر بلدان كثيرة كالإسكندرية ورشيد ودمياط وتنيس والفرما. 
وبعد دمياط عن خط الاستواء فى الشمال أحد وثلاثون جزءاً وثلث» وهذا البعد هو آخر 
الإقليم الثالث وأول الإقليم الرابع . 

فالشمس لاتبعد عنهم كل البعد» ولا تقرب منهم كل القرب» فالغالب عليهم الاعتدال 
مع ميل يسير إلى الحرارة» فإن الموضع المعتدل على الصحة من البلدان العامرة» وهو أول 
وسط الإفليم الرابع . وأيضاً فمجاورة دمياط للبحر وإحاطته بهاء تجعلها معتدلة بين ا لحر 
والبرد» خمارجة عن الاعتدال إلى الرطوبة» فيكون الغالب عليها المزاج الرطب الذى ليس 
بحار ولا بارد» ولذلك صارت ألوانهم سمراً وأخلاقم سهلة» وشعورهم سبطة. 

وإذا كان أول مصر من جهة الجنوب الغالب عليه الاحتراق وآخرها من جهة الشمال 
الغالب عليها الأعتدال مع ميل يسير نحو الحرارة» فما بين هذين الموضعين من أرض مصر 
الغالب عليه الحرارة» وتكو قوة حرارته بقدر بعده من أسوان وقربه من بحر الروم . 

ومن أجل هذا قال أبقراط وجالينوس : إن المزاج الغالب على أرض مصر الحرارة . 

قال : وجبل لوقا فى مشرق هذه الأرض يعوق عنها ريح الصباء فإنه لم يوجد بفسطاط 
مصر صبا خالصة» لكن متى هبت الصبا عندهم » هبت نكبا بين المشرق والشمال أو المشرق 
والجنوب. وهله الرياح يابسة مانعة من العفن» وقد عدمت أهل مصر هله الفضيلة» ومن 
أجل ذلك صارت المواضع التى تهب فيها ريح الصبا من أرض مصر أحسن حالاً من غيرهاء 
كالإسكندرية وتئيس. 

ويعوق أيضاً هذا الجيل إشراق الشمس على أرض مصر» وإذا كانت على الأفق فيكون 
زمن لبث الشعاع على هذه الأرض أقل من الطبيعي» ومثل هذه الحال سبب لركود الهواء 
وغلظه. 

وأرض مصر أرض كثيرة الحيوان والنبات جداً» لا تكاد نجد فيها موضعاً خلواً من 
الحيوان والنبات وهى أرض متخلخلة» فإنك تراها عند انصراف النيل بمنزلة الحمأة» فإذا 
حلت الحرارة ما فيها من الرطوبة تشققت شقوقاً عظاماًء والمواضع الكثيرة الحيوان والئبات 
أرض كثيرة العفوئة . 

ER 


وقد اجتمع على أرض مصر حرارة مزاجهاء وكثرة ما فيها من الحيوان والنبات» فأوجب 
ذلك احتراقها وسواد طيئها» فصارت أرضاً سوداء» وما قرب منها من الجبل سبخ أما بورقى 
أو مالح» ويظهر من أرض مصر بالعشيات بخار أسود أو أغبر» وخاصة فى أيام الصيف . 

وأرض مصر ذات أجزاء كثيرة» ويختص كل جزء منها بشى دون غيره . وعلة ذلك ضيق 
عرضها؛ واشتمال طولها على عرض الوقليم الثانى والثالث» فإن الصعيد فيه من الدخل 
والسنط وآجام القصب والبردي» ومواضع إحراق الفحم وغير ذلك شى كثير؛ والفيوم فيه 
من النقائع وآجام القصب ومواضع تعطين الكثان شى كثير» وأسفل أرض مصر فيه من 
النبات أنواع كثيرة كالقلقاس والموز وغير ذلك . وبال حملة فكل بقعة من أرض مصر لها أشياء 
تختص بها وتتفضل عن غيرها. 

فال : والنيل يرطب يبس الصيف واللخريف» فقد استبان أن المزاج الغالب على أرض 
مصر الحرارة والرطوبة الفضلية؛ وأنها ذات أجزاء كثيرة» وأن هواءها وماءها رديئان» وقد 
بين الأوائل أن المواضع الكثيرة العفن يتحلل منها فى الهواء فضول كثيرة لاتدعه يسشقر على 
حال لاحتلاف تصعدها , 

وقد كان استبان أن هواء أرض مصر يسرع إلى التغير» لأن الشمس لايثبت على أرض 
مصر شعاعها المدة الطبيعية؛ فمن أجل هذين كثر اختلاف هواء أرض مصر» فصار يوجد فى 
اليوم الواحد على حالات مختلفة : مرة حر» ومرة برد» ومرة يابس» وأخرى رطب» ومرة 
متحرك» وأخرى ساكن» ومرة الشمس صاحية» ومرة قد سثرها الغيم . 

وبالجملة هواء مصر كثير الاختلاف» غير لازم لطريقة واحدة» فيصير من أجل ذلك فى 
الأوعية والعروق من أخلاط البدن» لايلزم حدا واحداً. 

وأيضاً فإن ما يتحلل كل يوم من البخار الرطب أرض مصر» يعوقه اختلاف الهواء وقلة 
سمك الحبال وكثرة حرارة الأرض عن الاجتماع فى الجو» فإذا برد الهواء يبرد الليل» 
وانحدر هذا البخار على وجه الأرض» فيتولد عنه الضباب الذى يحدث عنه الطل والندي» 
ورا تحلل هذا الببخار بالتحلل الخفي » فإذا يتحلل كل يوم ما كان اجتمع من البخار فى اليوم 


۳٤ 


الذى قبله» فمن أجل هذا لا يجتمع الغيم الممطر بأرض مصر إلا فى الندرة» وظاهر أيضاً أن 
أرض مصر يترطب هواؤها فى كل يوم با يترقى إليه من البخار الرطب وما يتحلل . 

وقد قال بعض الئاس : إن الضباب يتكون من استحالة الهواء إلى طبيعة الماء» فإذا 
انضاف هذا إلى ما قلناه» كان أزيد فى بيان سرعة تغير الهواء بأرض مصر وكثرة العفونة فيه» 
وقد استبان أن أرض مصر كثيرة الاختلاف» كثيرة الرطوبة الفضلية التى يسرع إليها العفن. 

والعلة القصوى فى جميع ذلك» هو أن أخص الأوقات بالجفاف فى الأرض كلها يكثر 
فيه بمصر الرطوبة » لأنها تترطب فى الصيف والخريف جد النيل وفيضه» وهذا بخلاف ما 
عليه البلدان الأحر. 

وقد علمنا أبقراط أن رطوبة الصيف والخريف فضلية» أعنى خارجة عن المجرى الطبيعى 
كرطوبة المطر الحادث فى الصيف . ومن أجل هذه قلنا إن رطوبة مصر فضلية» وذلك أن 
الحرارة واليبس هو بالحقيقة مزاج مصر الطبيعي» وإنماعرض له ما أخرجه عن اليبس إلى 
الرطوبة الفضلية بمد النيل فى الصيف والخريف» ولللك كثرت العفونات بهذه الأرض . 

فهذا هو السبب الأعظم فى أن صارت أرض مصر على ما هى عليه من سخافة الأرض 
وكثرة العفن ورداءة الماء والهواء. 

إلا أن هذه الأشياء لا تحدث فى أبدان المصريين استحالة ميحسوسة إذا جرت على 
عادتهاء من أجل إلف المصريين لهذه الحال ومشاكلة أبدانهم لهاء فإن كل ما يتولد بأرض 
مصر من الحيوان والنبات مشابه لما عليه مصر فى سخافة الأبدان وضعف القوى وكثرة التغير 
وسرعة الوقوع فى الأمراض وقصر المدة» كالحنطة بمصر فإنها وشيكة الزوال» سريع إليها 
العفن فى المدة اليسيرة . 

ولا مطعن أن أبدان الناس وغيرهم تخالف ما عليه الحنطة من سرعة الاستحالة» وكيف 
لايكون الأمر كذلك وأبدانهم مبنية من هذه الأشياء . فحال ما يتولد بأرض مصر من النباث 
والميوان» فى السخافة وكثرة الفضول والعفن وسرعة الوقوع فى الأمراض» كحال 
سخافة أرضها وعفنها وفضولها وسرعة استحالتهاء لأن النسبة واحدة» ولذلك أمكن حياة 
الحیوان فيها ونبات النبات بها؛ فإن هذه الأشیاء۔ من حيث مناسبتها ولم تبعد من مشاکلتها۔ 
أمكن حياتها . 
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فأما الأشياء الغريبة فإنها إذا دخلت إلى مصر تغيرت فى أول لقائها لهذا الهواء» حتى إذا 
استقرت وألفت الهواء واستمرت عليه » صحث مشاكله لأرض مصر. 

قال : وأما جنس مايؤكل ويشرب بأرض مصر» فإن الغلات سريعة التغير» سخيفة» 
متمخلخلة» تفسد فى الزمان اليسير» كالخحنطة والشعير والعدس والحمص والباقلاء 
والجلبان» فإن هذه تسوس فى المدة القليلة» ليس لشى من الأغذية التى تعمل منها لذاذة ما 
لنظيره فى البلدان الأخر» وذلك أن الخبز المعمول من الحنطة بمصر متى لبث يوماً واحداً 
بليلته لا يؤكل» وإن أكل لم يوجد له لذاذة ولا تماسك لبعضه ببعض» ولا يوجد فيه علوكة» 
ولكنه يتكرج فى الزمان اليسير» وكذلك الدقيق» وهذا حلاف أخبار البلدان الآخر. 

وكذلك الحال فى جميع غلات مصر وفواكهها وما يعمل فيهاء فأنها وشيكة الزوال» 
سريعة الاستحالة والتغير. فأمامايحمل من هذه إلى مصرء فظاهر أن مزاجها يتبدل 
باحثلاف الهواء عليهاء ويستحيل عما كانت عليه إلى مشاكله أرض مصرء إلا أن ماكان 
حديثاً قريب العهد بالسفر» فقد بقيت فيه من جودته بقايا صالحة . . . فهذا حال الغلات. 

وأما الحيوان الذى يأكله الناس» فالبلدى منه مزاجه مشاكل لمزاج الئاس بهذه الأراضى 
فى السسخافة وسرعة الاستحالة» فهو على هذا ملائم لطبائعهم؛ والمجلوب. كالكباش 
البرقية فالسفر يحدث فى أبدائها قحلاً ويبساً وأخلاطا لا تشاكل أخلاط المصريين» ولهذا 
إذا دخلت مصر مرض أكثرهاء فإذا استقرت زماناً صا حا تبدل مزاجها ووافق مزاج 
المصريين. 

وأهل مصر يشرب الجمهور منهم من ماء النيل» وقد قلنافى ماء النبل ما فيه كفاية؛ 
وبعضهم يشرب مياه الآبار» وهى قريبة من مشاكلتهم . والمياه الخرونة فقل من يشربها 
بأرض مصر. وأجود الأشربة عندهم الشمسي» لأن العسل لذى فيه يحفظ قوته ولا يدعه 
يتغير بسرعة؛ والزمان الذى يعمل فيه حالص الحر فهو ينضجة؛ والزيت الذى يعمل مله 
مجلوب من بلاد أجود هواء . 

وأما الخمر فقل من يعتصرها إلا ويلقى معها عسلاً» وهی معتصرة من كرومهم فتكون 
مشاكلة لهم ولهذا صاروا يختارون الشمسى عليهاء» وما عدا الشمسى والثمر من الشراب 
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بأرض مصرء فردئ لاخير فيه لسرعة استحالته من فساد مادته النبيذ التمرى والمطبوخ والمزر 
المعمول من الحنطة. 

وأغذية أهل مصر مختلفة : فإن أهل الصعيد يغتذون كثيراً بتمر النخل والحلاوة المعمولة 
من قصب السكر» ويحملونها إلى الفسطاط وغيرهاء فتباع هناك وتؤكل . وأهل أسفل 
الأرض يغتلون كثيراً بالقلقاس والجلبان» وبحملون ذلك إلى مدينة الفسطاط وغيرهاء 
فتباع هناك وتؤكل» وكثير من أهل مصر يكثرون أكل السمك طرباً وما حاًء وكثير يكثرون 
أكل الألبان ومايعمل منهاء وعند قلاحثهم نوع من الخبر يدعى كعكاًء يعمل من جريش 
الحنطة ويجفف وهو أكثر أكلهم السنة كلها . 

وبالجملة فكل قوم منهم قد أبتدت أبدانهم من أشياء بأعيانها وألفتها ونشأت عليهاء إلا أن 
الغالب على أهل مصر الأغذية الرديئة؛ وليست تغير مزاجهم ما دامت جارية على العادة» 
وهذا أيضاً ما يؤكد أمرهم فى السخافة وسرع الوقوع فى الأمراض . 

رامل الشتعيد ادو سرك اة ن أهل الددء ولذلك هم أصح أبداناً» لأن الرياضة 
تصلب أعضاءهم وتقويها. 

وأهل الصعيد أخلاطهم أرق وأكثر دحانية وتخلخلاً وسخافة» لشدة حرارةأرضهم من 
أسفل الأرض . وأهل أسفل الأرض بمصر أكثر استفراغ فضولهم بالبراز والبول» لفتور 
حرارة أرضهم؛ واستعمالهم للأشياء الباردة والغليظة كالقلقاس. 

وأما أخلاط المصريين فبعضها شبيه ببعض» لأن قوى النفس تابعة زاج البدن» وأبدانهم 
سخيفة سريعة التغير قليلة الصبر والجلدء وكذلك أخلاقهم يغلب عليها الاستحالةء 
والتنقل من شى إلى شى» والدعة والجبن والقنوط والشح وقلة الصبر؛ والرغبة فى العلم» 
وسرعة اللغوف» والحسد والنميمة والكذب والسعى إلى السلطان وذم الناس . 

وبالجملة فيغلب عليهم الشرور الدنية التى تكون من دناءة الأنفس» وليست هذه الشرور 
عامة فيهم » ولكنها موجودة فى أكثرهم» ومنهم من حصة الله بالفضل وحسن الخلق» وبراه 
من الشرور . 


۳۷ 


ومن أجل توليد أرض مصر الجحبن والشرور الدنيئة فى النفس لم تسكنها الأسد» وإذا 
دخلت ذلت ولم تتناسل» وكلابها أقل جراءة من كلاب غيرها من البلدان» وكذلك سائر ما 
فيها أضعف من نظيره فى البلدان الأخر» ما حلا ما كان منها فى طبعه ملايمة لهذه الال 
كالحمار والأرنب. 

وقال ؛ إن جاليئوس يرى أن فصل الربيع طبيعته الاعتدال» ويناقض من ظن أنه حار 
رطب . ومن شأن هذا الفصل أن تصح فيه الأبدان وييجود هضمهاء وتنتشر الحرارة العريزية 
فيه» ويصفو الروح الحبواني» لاعتدال الهواء وصفائه » ومساواة ليله لنهارة» وغلبة الدم. 

والهواء المعتدل هو الذى لايحس فيه ببرد ظاهر ولا حر ولا رطوبة ولايبس» ويكون فى 
نفسه صافياً نقياً» فيقوى فيه الروح الحيوانى لهذه السبب» وتصح الأبدان وبكثر نشاط 
الحيران» وتنمو الأشياء وتريد وتتوالد. 

وإذا طلبنا بأرض مصر مثل هذا الهواء لم نجده فى وقت من السنة» إلافى أمشير 
وبرمهاث وبرمودة وبشنس » عندما تكون الشمس فى النصف الأخير من الدلو والحوت 
والحمل والثور» فإنا نجد بمصر فى هذا الزمان أياماً معتدلة نقية صافية » لا يحس فيها بحر 
ظاهر ولابرد ولارطوبة ولا يسوسة» وتكون الشمس فيها نقية من الغيوم» والهواء ساكناً 
لايتحرك؛ إلا أن يكون ذلك برمودة وبشئس» فإنه يحتاج إلى أن تهب ريح الشمال ليعتدل 
ببردها حر الشمس . 

وفى هذا الزمان تكثر حركة الحبوان وسفاده» وتحسن أصواته» وتورق الأشجار» ويعقد 
الزهر» وتقوى القوة المولدة؛ و ويغلب كيموس الدم . 

وهذا الفصل فى أرض مصر يتقدم زمانه الطبيعى بمقدار ما ينقص عن آخره. وعلة ذلك 
قوة حرارة هذه الأرض , 

وقد يعرض فى أول هذا الفصل أيام شديدة البرد» وذلك فى أمشيرء إذا هبت ريح 
الشتاء» فإذا هبت ريح الشمال برد ببردها الهواء» فأعادته بعد الاعتدال إلى البرد. 


۱۳۸ 


ولكثرة ما يصعد من الأرض فى هذا الزمان من البخار الرطب» يرطب الهواء ويعود إلى 
حاله فى فصل الشتاء؛ وربا برد الهواء من هبوب رياح أخمر» فإن ريح الجنوب» التى هى 
أشد الرياح حرارة» إذا هبت فى هذا الزمان اكتسبت برودة من الأرض والماء اللذين قد 
بردهما هواء الشتاء» فإذا مرت بشئ بردته ببرودتها العرضية» حتى إذا دام هبوبها أياماً كثيرة 
متوالية» عادت إلى حرارتها» وأسخنت الهواء وأحدثت فيه يبساً. الله 

والدليل على أن برد رياح الجنوب» التى يعرفها المصريون بالمريسي» يتولد من برد مياه 
مصر وأرضها لا بش طبيعى لهاء أنه لاايجتمع فى الجو» فى أيام هبوبهاء الضباب الذى 
يجتمع من تحليل الحرارة للبخار الرطب بالنهار وجمع البرودة له بالليل» فحرارة ريح 
الجنوب تفرق البرودة عن جمعه وتبدده فى الهواء» وإذا دام هبوب هذه الريح أسخنت الماء 
والأرض» وعادت إلى طبيعتها فى الحرارة . 

وإذا كان فصل الربيع يتقدم زمائه الطبيعي» ويختلف هذا الاختلاف ‏ والهواء فى الأصل 
بمصر يختلف بكثرة استحالته وما يرقى إليه من البخار فما ظنئك بغيره من الفصول» ولذلك 
كثرث فيه الرياح» وأخر الأطباء فيه سقى الأدوية المسهلة إلى أن يستقر أمره فى شمس 
الحمل مع الثور. 

ثم يدخل فصل الصيف فى آخر بشن وبئونة وأببب وبعض مسري» عندما تكون الشمس 
فى الجوزاء والسرطان والأسد وبعض الستبلة» فيشتد الحر واليبس فى هذا الزمان» وتجف 
الغلات وتنضج الثمار» ويجتمع من أكلها فى الأبدان كيموسات رديئة . 

وإذا نزلت الشمس فى السرطان أخذ النيل فى الزيادة والفيض على أرض مصر» فيتغير 
مزاج الصيف الطبيعى بكثرة ما يترقى إلى الهواء من بخار الماء. 

ويوجد فى أول هذا الفصل-عندما تكون الشمس فى الجوزاء أيام يشاكل هواؤها هواء 
الربيع» عندما تكون الشمس مسئورة بالغيوم» أو تكون ريح الشمال هابة. 

ولهذا يغلط كثير من الأطباء ويسقى الأدوية المسهلة فى هذا الزمان» لظنه أن فصل الربيع 
لم يخرج. إلا من كان منهم أحذق» فهو يختار ما كان من هذه الأيام أسكن حرارة» والأكثر 
لا يشعرون ألبته بهذه الال . 

۱۳۹ 


وفى آخر الصيف يكون فيض النيل» فظاهر أن هذا الفصل يتقدم دخوله الزمان الطبيعى 
بقدر ما يدقدم آخره» وأنه كثير الاضطراب بكشرة ما يرقى إليه من بخار الأرض . فلولا 
استمرار أبدانهم على هذا الاختلاف» ومشاكلتهم لهذه الحال» لحدثت فيهم الأمراض التى 
ذكر أبقراط أنها تحدث إذا كان الصيف رطبا, 

ثم يدخل فصل الخريف وطبيعته يابسة» من النصف الأخير من مسرى ثم توث وبابه 
وبعض أيام هاتور» وتكون الشمس فى آخر السئبلة والميزان والعقرب» فتكمل زيادة الثيل 
فى أول هذا الفصل» ويطلق على الأرض» فيطبق أرض مصر» ويرتفع منه فى ادو بخار 
كثير» فيندقل مزاج الخريف عن اليبس إلى الرطوبة» حتى أنه را وقع فيه الأمطار وكثرة 
الغيم فى التو . 

ويوجد فى هذا الفصل أيام شديدة الحر لأنها على الحقيقة صيفية» فإذا نقى ال جو من 
البخار الرطب عادت إلى طبيعتها من الحرارة؛ وفيه أيضاً أيام شديدة الشبه بأيام الربيع » 
تكون عندما يساوى الليل النهار ويرطب الماء يبس الهواء . 

ويشتد فى هذا الفصل أضطراب الهواء بكثرة ما يرتقى إليه من البخار الرطب» فيكون 
مر حاراً؛ وأخرى باراً» ومرة يابساء وأكثر أوقاته يغلب عليه الرطوية» فلايزال كذلك 
يتمزج حتى يغلب عليه رطوبة الماء في آخر الأمر. 

ويصاد فى أيام الدريف من النيل أسماك كشيرة جداً» يولد أكلها فى الأبدان أخخلاطاً 
لزجة» وكثيرأًما يستحيل إلى الصفراء إذا صادفت فى البدن خلطاً صفراوياً» فمن أجل 
ذلك يضطرب ما فى الأبدان من الروح الحيواني؛ وتهيج الأخلاط» ويفسد الهضم فى 
البطون والأوعية والعروق؛ ويتولد من ذلك كيموسات رديثة كثيرة الأخلاط : بعضها مرة 
صفراء؛ وبعضها مرة سوداء» وبعضها بلخم لزج» وبعضها خلط خام» وبعضها مرة 
محترقة » وكثير منها يتركب من هذه الأشياء فتثير الأمراض . 

حتى إذا انصرف اليل فى آخر الخريف» وانكشفت الأرض» وبرد الهواء» وكشرت 
الأسماك؛ واحتقن البخار» وكثر ما يرتفع به من الأرض من العفونة» واستحكم عند ذلك 
وجود العفن» تزايدت الأمراض . ولولا إلف أهل مصر لهذه الأشياء, لكان ما یحدث فيهم 
من الأمراض أكثر من ذلك . 
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ثم يدل فصل الشتاء وطبيعته باردة رطبة» من النصف الآخر من هاور ثم كيهك 
وطوبة» وذلك عندما تكون الشمس فى القسوس والجدى وبعض الدلو» وذلك أقل من 
ثلاثة أشهر» والعلة فى ذلك قوة حرارة أرض مصر» وكون الأبدان مضطربة . 

وتنكشف الأرض فى أول هذا الفصل» وتحرث وتعفن بالجملة» لكثرة ما يلقى فيها من 
البذور» وما فيها من أزبال الحيوان وفضولهاء ولأنها سخيفةء وهى كالحمأة فى هذا 
الزمان» فيتولد فيها من أنواع الفار والدود والنبات والعشب وغير ذلك ما لا يحصى كثرة» 
وينحل منها فى الحو أبخرة كثيرة» حتى يصير الضباب بالغدوات ساتراً للأبصار عن الألوان 
القريبة. 

ويصاد أيضاً من الأسماك المحبوسة فى المياه المخزونة شى كثيرء وقد داخلها العفن لقلة 
حركتهاء فيولد أكلها فى الأبدان فضولا كثيرة لزجة شديدة الاستعداد للعفن» فتقوى 
الأمراض فى أول هذا الفصل . حتى إذا اشتد البرد» وقوى الهضم فى الأبدان» واستقر 
الهواء على شى واحد» وعادت الحرارة الغريزية إلى الداخل » وتطبقت الأرض بالئبات» 
وسكنت عفونتها» صحت عند ذلك الأبدان» وهكذا يكون فى آخر كيهك أو فى طوبة. 

فقد استبان أن الفصول بأرض مصر كثيرة الاختلاف» وأن أردأ أوقات السنة عندهم» 
وأكثرها أمراضاًء هو آخر الخريف وأول الشتاء» وذلك فى شهرى هاتور وكيهك» فإذن 
إنمتلاف الفصول مشاكل لما عليه أرضهم من الرداءة» فمضرة الفصول إذن بالأبدان فى 
أرض مصر أقل منها فى البلدان الأخر إذا اختلفت هذا الاختلاف . 

واستبان أيضاً أن السبب الأول فى ذلك» هو مد النيل فى أيام الصيف» وتطبيقه الأرض 
فى أيام الحريف» بخلاف ما عليه مياه الأنهار فى العمارة كلهاء فإنها أا تمتد فى أخص 
الأوقات بالرطوبة» وهو الشتاء والربيع . 

قال : وقد استبان نما تقدم أن الرطوبة الفضلية بأرض مصر كثيرة. وظاهر أن أمراضهم 
البلدية تكون من نوع هله الرطوبة» فإنى أنا قلما رأيت أمراضهم البلدية تكون من نوع هذه 
كلهاء لا يشوبها فى أول أمرها البلغم والخلط الخام» والأمراض كلها تحدث عندهم فى 
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الأوقات كلها كما قال أبقراط» وأكثر أمراضهم هى الفضلية» أعنى العفئة من أخعلاط 
صفراوية وبلغمية؛ على ما يشاكل مزاج أرضهم . 

وما ذكرناه فيما تقدم يوجب حدوث الأمراض كثيراً» إلا أن مشاكلة هذه بعضها بعضاًء 
وإتفاقها فى سنة واحدة» تملع من أن تكون فى أنفسها بمرضة متى لزمت العادة» فأما إذا 
خرجث عن عادتهاء فهى تحدث مرضاًء وخروجها عن عادتها بمصر هو الذى أعده اختلافاً 
مرضاً لا الاختلاف الموجود فيها على الدائم . 

والنيل ليس يحدث فى الأبدان كل سئة مرضاً» ولكنه إذا أفرطت زيادته؛ ودام مدة تزيد 
على العادة» كان ذلك سبباً لحدوث المرض الوافد. 

فإن قيل : إذا كانت أبدان الناس بأرض مصر من السخافة على ما ذكرت فلعلها فى 
مرض دأئم . 

فالجواب : لسنا نبالى بهذا كيف كان» لأن المرض هو ما يضر بالفعل ضرراً محسوساً من 
غير توسط» فمن أجل ذلك ليست أبدان المصريين فى مرض دائم » ولكنها كثيرة الاستعداد 
نحو الأمراض . 

قال : أما أمراض مصر البلدية فقد ذكرنا من أمرهامافيه كفاية» وظهر أن أكثرها 
الأمراض الفضلية التى يشوبها صفراء وخام» على أن باقى الأمراض تحدث عندهم بسرعة 
وقرب» وخاصة فى آخر الخريف وأول الشتاء. 

وأما الأمراض الوافدة- ومعنى امرض الوافد» هو ما يعم خلقاً كثيراً فى بلد واحد وزمان 
واحد» ومئه نوع يقال له الموتان» وهو الذى يكثر معه الموت و.حدوث الأمراض الوافدة 
يكون عن أسباب كثيرة تجتمع فى أجناس أربعة» وهى : تغير كيفية الهواء» وتغير كيفية 
الماء» وتغير كيفية الأغذية» وتغير كيفية الأحداث النفسائية . 

فالهواء تغير كيفيئه على ضربين : أحدهما تغيره الذى جرت به العادة» وهذا لا يحدث 
مرضاً وافداً» وليس تغيراً ممرضاً, والثانى التغير الخارج عن مجرى العادة» وهذا هو الذى 
يحدث المرض الوافد» وكذلك الحال فى الأجناس الباقية . 
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وخروج تغير الهواء عن عادته يكون إما بأن يسخن أكثر أو يبرد أو يرطب أو يجفف أو 
يخالطه حال عفنه . والحالة العفئة إما أن تكون قريبة أو بعيدة» فإن أبقراط وجالينوس 
يقولان إنه لبس ينع مانع من أن يحدث ببلد اليونانيين مرض وافد عن عفونة اجتمعت فى 
بلاد الحبشة» وتراقت إلى اجو وانحدرث على اليونايين» فأحدثت فيهم المرض الوافد. 

وقد يتغير أيضاً مزاج الهواء عن العادة» بأن يصل وفد كثير قد أنهك أبدانهم طول السفر 
وساءت أخلاطهم» فيخالط الهواء منها شى كثير» ويقع الأعداء فى الناس» ويظهر المرض 
الوافد. 

والماء أيضاً قد يحدث المرض الوافد» إما بأن يفرط مقداره فى الزيادة أو التقصانء أو 
يخالطه حال عفنة » ويضطر الناس إلى شربه» ويعفن به أيضاً الهواء المحيط بأبدانهم» وهذه 
الخال تخالطه إما قريباً أو بعيد» بمنزلة ما يمر فى جريانه بموضع خرب قد اجتمع فيه من جيف 
الموتى شى كثير» أو جياه تقاطع عفئة فيحدرها معه ويخالط جسمه. 

والأغذية تحدث المرض الوافد» إما إذا لحقها اليرقان وارتفعت أسعارها واضطر الناس 
إلى أكلهاء وإما إذا أكشر الناس منها فى وقت واحد_كالذى يكون فى الأعياد فيكثر فيهم 
التخم» ويمرضون مرضاً متشابهاً» وإ ما من قبيل فساد مرعى الحيوان الذى يؤكل» أو فساد 
الماء الذى يشرب . 

والأحداث النفسانية تحدث المرض الوافد متى حدث فى الئاس خحوف عام من بعض 
الملوك» فيطول سفرهم وتفكرهم فى احلاص منه وفى وقوع البلاء» فيسوء هضمهم 
وتتغير حرارتهم العريزية» وربما اضطروا إلى حركة عنيفة فى هله الحال» أو پتوقعون قحط 
بعض السئين» فيكثرون الحركة والاجتهاد فى ادخار الأشياء» ويشتد غمهم با سيحدث . 

فيجميع هذه الأشياء تحدث فى أبدان الناس المرض الوافد» متى كان المتعرض لها خلق 
كثير فى بلد واحد ووفت واحد. وظاهر أنه إذا كشر فى وقت واحد المرضى بمدينة واحدة؛ 
أرتفع من أبدانهم بخار كثير فيتغير مزاج الهواء» فإذا صادف بدنا مستعداً أمرضه» وإن كان 
صاحبه لم يتعرض لما يتعرض إليه الناس . 
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فالأمراض الوافدة بمصر تحدث إما عن فساد لم تجر به العادة يعرض للهواء سواء كان 
مادة فساده من أرض مصرء أو من البلاد التى تجاورها كالسودان والحجاز والشام وبرقة-أو 
يعرض لانيل بأن تفرط زيادته جداً فيجف الهواء عن مقدار العادة ويضطر الناس إلى شرب 
مياه رديئة » أو يخالطه عفونة تحدث عن حرب يكون بأرض مصر أو ببلاد السودان أو غيرها 
يموت فيها خلق كثبر» ويرتفع بخار جيفهم فى الهواء فيعفئه ويتصل عفئه إليهم ٠‏ أو يسيل 
الماء ويحمل معه العفن» أو يغلو السعرء أو يلحق الغلات آفة» أو يدخخل على الكباش 
ونحوها مضرة؛ أو يلحق الناس حوف عام أو قنوط. . . وكل واحد من هله الأسباب 
يحدث فى أرض مصر مرضاً وافداً تكون قوته بمقدار فوة السبب المحدث له» وإن كان أكثر 
من سبب واحد كان ذلك المرض أشد وأقوى وأسرع فى القتل . 

قال : فمزاج أرض مصر حار رطب بالرطوبة الفضلية . وما قرب من الجنوب يأرض 
مصر كان أسخن وأقل عفدا فى ماء الئيل مما كان منها فى الشمال» ولا سيما من كان فى 
شمال الفسطاط مثل أهل البشمور» فإن طباعهم أغلظ» والبله عليهم أغلب» وذلك أنهم 
يستعملون أغلية غليظة جداًء ويشربون من الماء الردئ . 

وأما اسكندرية وتئيس وأمثال هذه » فقربها من الببحر وسكون الحرارة والبرد عنهم 
وظهور الصبافيهم» بماايصلح أمورهم ويرق طباعهم ويرفع همهم» ولايعرض لهم ما 
يعرض لأهل البشمور من غلظ الطبع وال حمادية . وإحاطة البحر بمديئة تنيس» توجب غلبة 
الرطوبة عليهاء وما يسر أخلاق أهلها. 

قال : إنه ما كانت أرض مصر وجميع ما فيهاء سخيفة الأجسام سريعا إليها التغير 
والتعفن» وجب على الطبيب أن يختار من الأغذية والأدوية ما كان قريب العهد حديثاًء لأن 
قوته بعد باقية عليه لم تتغير كل التغير» وأن يجعل علاجه ملاياً لما عليه الأبدان بأرض 
مصرء ويجتهد فى أن يجعل ذلك إلى ال حهة المضادة أميل فليلاً» ويتجئب الأدوية القوية 
الإسهال وكل ماله قوة مفرطة. وإن نكاية هذه الأبدان سريعة» سيما وأبدان المصريين 
سريعة الوقوع فى النكايات . 
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ويختار ما يكون من الأدوية المسهلة وغيرها ألين قوة» حتى لا يكون على طبيعة المصريين 
منها كلفة؛ ولا يلق أبدانهم مضرة» ولا يقدم على الأدوية الموجودة فى كتب أطساء 
اليونانيين والفرس» فإن أكثرها عملت لأبدان قوية البنية عظيمة الأخلاط؛ وهذه الأشياء 
قلما توجد بمصرء فلذلك يجب على الطبيب أن يتوقف فى إعطاء هذه الأدوية للمرضي» 
ويختار ألينهاء وينقص عن مقدار شرباتهاء ويبدل كثيرا منها ما يقوم مقامه» ويكون ألين 
منه» فيتخل السكنجين السكرى فى مقام العسلي ؛ وا لجلاب بدلا من ماء العسل . 

وأعلم أن هواء مصر يعمل فى المعجونات وسائر الأدوية ضعفاً فى قوتهاء فأعمار 
الأدوية المفردة والمركبة المعجون منها وغير المعجون. بمصر أقصر من أعمارها فى غير مصرء 
فيحتاج الطبيب بمصر إلى تقدير ذلك وتييزه حتى لا يشتبه عليه شى نما يحتاج إليه . وإذا لم 
يكتف فى تنقية البدن بالدواء المسهل دفعة واحدة» فلا بأس بإعادته بعد أيام» فإن ذلك أحمد 
من إيراد الدواء الشديد القوة فى دفعة واحدة. 

قال : ولكون أرض مصر تولد فى الأجسام سخافة وسرعة قبول للمرض» وجب أن 
تكون الأبدان على الهيئة الفاضلة بأرض مصر قليلة جداًء فأما الأبدان الباقية فكثيرة» وأن 
تكون الصحة التامة عندهم على الأمر الأكثر فى القريبة من الهيئة الفاضلة . 

والطريق الأولى التى تدبر بها الأبدان فى الهيئة الفاضل يحتاج فيها بأرض مصر إلى أن 
يدبر الهواء والغذاء والماء وسائر الأشياء تدبيراً يصير به فى غاية الاعتدال» ولأن الهضم 
كثيراً ما يسوء بأرض مصر» وكذلك الروح الحيواني» فيجب صرف العناية إلى مراعاة أمر 
القلب والدماغ والكبد وا معدة والعروق وسائر الأعضاء الباطئة» فى تجويد الهضم وإصلاح 
أمر الروح الحيوانى وتنظيف الأوساخ الأححة. 

وقال فى شرح كتاب الأربع لبطليموس : وأما سائر أجزاء الربع الذى يمبل إلى وسط 
جميع الأرض المسكونة. أعنى بلاد برقة» وسواحل البحر من مريوط إلى الأسكندرية 
ورشيد ودمياط وتئيس والفرماء وأسفل الأرض بمصر» ونواحى مدينة ملف ومدينة 
الفسطاط» ومايلى شرقى الثيل من صعيد مصر والفيوم إلى أعلى الصعيد ما فى غرب 
الثيل» وأرض الواحات وأرض النوبة والبجة» والأرض التى على البحر فى شرقى بلاد 
النوبة والحبشة. فإن هذه البلاد موضوعة فى الزاوية التى تؤثر فى جميع الربع الموضوع فيما 
بين الدبور والحنوب . 
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وهى من جملة النصف الغربى من الربع المعمور» والكواكب الخمسة المتحيرة تشترك فى 
تدبيرها. فصار أهلها محبين لله» ويعظمون الجن» ويحبون النوح» ويدفئون موتاهم فى 
الأرض ويخفونهم» ويستعملون سنا مختلة وعادات وآراء شتي» لميلهم إلى الأسرار التى 
تدعو كل طائفة منهم إلى أمر من الأمور الخفية فيعئقده ويوافقه جماعة . 

ومن أجل هذه الأسرار» كان المستخرج للعلوم الدقيقة. كالهندسة والنجوم وغيرها فى 
الزمان الأول» أهل مصر» ومنهم تفرقت فى العالم. وإذا ساسهم غيرهم كانوا أذلاءء 
والغالب عليهم الجبن والاستحذاء فى الكلام. وأذا ساسواغيرهم كانت أنفسهم طيبة 
وهممهم كثبرة , 

ورجالهم يتخذون نساء كثيرة»؛ وكذلك نساؤهم ينخلن عدة رجال» وهم منهمكون فى 
الجماع؛ ورجالهم كثيرو النسل» ونساؤهم سريعات الحمل؛ وكثير من ذكرانهم تكون 
أنفسهم ضعيفة مثونته . 

وقال أبوالصلت : وأما سكان أرض مصر فأخلاط من الناس مختلفو الأصناف 
والأجناس» من قبط وروم وعرب وأكراد وديلم وحبشان وغير ذلك من الأصناف» إلا أن 
جمهورهم قبط. 

قالوا : والسبب فى الحشلاطهم تداول المالكين لها والمتغلبين عليهاء من العمالقة 
واليونانيين والروم وغيرهم » فلهذا اختلطت أنسابهم» واقتصروا من التعريف بأنفسهم على 
الإشارة إلى مواضعهم والانتماء إلى مساقطهم فيها. 

وحكم أنهم كانوا في الزمن السالف عباد أصئام ومدبرى هياكل» إلى أن ظهر دين 
النصرانية وغلب على أرض مصر»ء فتنصروا وبقوا على ذلك إلى أن فتحها المسلمون» 
فأسلم بعضهم » وبقى بعضهم على دين النصرائية . 

وأما أحلاقهم فالغالب عليها اتباع الشهوات والانهماك فى اللذات؛ والإشتغال 
بالترهات» والتصديق بالمحالات» وضعف المرائر والعزمات . ولهم محبرة بالكيد والمكر» 
وفيهم بالفطرة قوة عليه وتلطف فيه وهداية إليه» لم فى أخلاقهم من الملق والبشاشة التى 
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أربوا فيها على من تقدم وتأخرء وخصوا بالإفراط فيها دون جميع الأم؛ حتى صار أمرهم 
فى ذلك مشهوراً والمثل بهم مضروياً. 
وفى خبثهم ومكرهم يقول أبو واس : 
محضتكم يا أهل مصر نصيحتي 


ألا فخذوا من ناصح بنصيب 
رماكم أمير المؤمنين بحية 

أكول لحبات البلاد شروب 
فإن يك باق إفك فرعون فيكم 

فإن عصا موسى بكف خصيب 


قال مؤلفه رحمه الله تعالى : وقد مرلى قدهاً أن منطقة الجوزاء تسامت رؤوس أهل 
مصرء فلذلك يتحدثون بالأشياء قبل كونهاء ويخبرون با يكون» وينذرون بالأمور 
المستقبلة» ولهم فى هذا الباب أخبار مشهورة. 

قال أبن الطوير : وقد ذكر استيلاء الفرن على مدينة صورء فعاد الحفظ والحراسة على 
مديئة عسقلان» فما زالت ممحمية بالأبدال المجردة إليها من العساكر والأساطيل» والدولة 
تضعف أولاً فأولاً باحتلاف الآراء» فثقلت على الأجناد» وكبر أمرها عندهم» واشتغلوا 
عنهاء فضايقها الفرنج حتى أخذوها فى سئة ثمان وأربعين وخمسمائة. ولقد سمعت رجلاً 
قبل ذلك بسئين يحدث بهذه الأمور» ويقول : فى سئة ثمان تؤخد عسقلان بالأمان» . 

ومن هذا الباب واقعة الكنائس التى للنصاري. وذلك أنه لما كان يوم الجمعة تاسع شهر 
ربيع الآخر سئة إحدى وعشرين وسبعمائة» والناس فى صلاة الجمعة» كأنما نودى فى إقليم 
مصر كله من قوص إلى الإسكندرية. بهدم الكنائس» فهدم فى تلك الساعة. بهذه المسافة 
الكبيرة_عدد كبير من الكنائس» كما ذكر فى موضعه من هذا الكتاب عند ذكر كنائس 
النصاري . 

ومن هذا الباب واقعة ألدمر. وذلك أنه حرج الأمير ألدمر- أمير جندار يريد الحج من 
القاهرة فى سئة ثلاثين وسبعمائة» وكانت فتنة بمكة قتل فبها ألدمر يوم الجمعة رابع عشر ذى 
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الحجة» فأشيع فى هذا اليوم بعيئة فى القاهرة ومصر وقلعة الجبل» بأن وقعة كانت بمكة فتل 
فيها ألدمر. فطار هذا الخبر فى ريف مصر واشتهر» فلم يكترث الملك الناصر محمد بن 
قلاوون بهذا الخبر. فلما قدم المبشرون على العادة» أخبروا بالواقعة وقتل الأمير سيف 
الدين ألدمر فى ذلك اليوم الدى كانت الإشاعة فيه بالقاهرة. 

قال جامع السيرة الناصرية : كنت مع الأمير علم الدين الخازن فى الغربية وقد خرج اليها 
كاشفاً فلما صليت أنا وهو صلاة الجمعة وعدنا إلى البيت» قدم بعض غلمانه من القاهرة 
فأخبرنا أنه أشيع بأن فتنة كانت بمكة قتل فيها جماعة من الأجناد» وقتل فيها الأمر ألدمر أمير 


جندار. 
فقال له الأمير علم الدين : هل حضر أحد من الحجاز بهذا الخبر ؟ 
قال : لا, 


فقال : ويحك؛ الناس ما تحضر من منى بمكة إلا ثالث يوم بعد عيد الدحر» ذكيف سمحتم 
هذا الخبر الذى لا يسمعه عاقل ؟ 

فقال : قد استفيض ذلك . 

وكان الأمر كما أشيع . 

ووقع لى فى شهر رمضان من شهور سئة إحدى وتسعين وسبعمائة) أنى مررت فى 
الشارع بين القصرين بالقاهرة بعد العتمة» فإذا العامة تتتحدث بأن الملك الظاهر برقوق خرج 
الجن . وفى هذا الباب من هذا كثير. 

ومن أخلاق أهل مصر قلة الغيرة. وكفاك ما قصة الله سبحانه وتعالى من خبر يوسف 
عليه السلام؛ ومراودة امرأة العزيز له عن نفسه» وشهادة شاهد من أهلها عليها بما بين 
لزوجها منها السوء» فلم يعاقبها على ذلك بسوى بقوله . 

(استفغري للنبك إلك كدت من الاطین ۹(4 , 


(9؟؟) 4 ك يورسف ۱۲ . 
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وقال ابن عبدالحكم : وكان نساء أهل مصر_-حين غرق من غرق منهم مع فرعون ولم يبق 
إلا العبيد والأجراء لم يصبرن عن الرجال» فطفقت المرأة تعتق عبدها وتتزوجه» وتتزوج 
الأخرى أجيرها. وشرطن على الرجال ألا يفعلوا شيعا إلا بإذنهن» فأجابوهن إلى ذلك» 
فكان أمر النساء على الرجال. 

فحدثنى أبن لهيعة» عن يزيد بن أبى حبيب» أن نساء القبط على ذلك إلى اليوم اتباعا لمن 
مضى منهن » لا يبيع أحدهم ولا يشترى إلا قال : أستأمر أمرأتي. 

وقال : أن فرعو لما غرف ومعه أشراف مصرء لم يبق من الرجال من يصلح للملكة؛ 
قعد الناس فى مراتبهم : بنت الملك ملكة. وبنت الوزير وزيرة» وبنت الوالى وبنت الحاكم 
على هذا الحكم» وكذلك بئات القواد والأجناد. 

فاستولت اللساء على المملكة مدة سئين» وتزوجن بالعبيد» واشترطن عليهم أن الحكم 
والتصرف لهن» فاستمر ذلك مدة من الزمان. ولهذا صارت ألوان أهل مصر سمرا من أجل 
أنهم أولاد العبيد السود الذين نكحوا نساء القبط بعد الغرق واستولدوهن , 
الله تعالى» أنه منذ سكن مصر يجد من نفسه رياضة فى أخلاقه» وترخصاً لأهله؛ وليئا ورقة 
طبع من قلة الغيرة. 

ونما لم نزل نسمعه دائماً بين الناس أن شرب ماء النيل ينسى الغريب وطنه. 

ومن أخلاق أهل مصر الإعراض عن النظر فى العواقب» فلا تجدهم يدخرون عندهم . 
رادا كما هى عادة غيرهم من سكان البلدان» بل يتناولون غذية كل يوم من الأسواق بكرة 
وعشیا. 

ومن أخلاقهم الانهماك فى الشهوات» والإمعان فى الملاذ» وكثرة الاستهتار» وعدم 
المبالاة. . . . قال لى شيخنا الأستاذ أبو زيد عبدالرحمن بن خلدون رحمه الله تعالى : أهل 
مصر كأمًا فرغوا من الحساب . 
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وقد روى عن عمر بن الخطاب» رضى الله عنه » أنه سأل كعب الأحبار عن طبائع البلدان 
وأخلاق سكانهاء فقال : إنالله تعالى لما حلق الأشياء جعل كل شى لشىئ . فقال العقل : آنا 
لاحق بالشام» فقالت الفتنة : وأنا معك! وقال الخصب : أنا لاحق بمصر» فقال الذل : وأنا 
معك! وقال الشقاء : أنا لاحق بالبادية» فقالت الصحة : وأنا معك! 

ويقال : لما خلقالله الخلق خلق معهم عشرة أحلاق : الإيمان والحياء والنجدة والفئنة 
والكبر والنفاق والغنى والففر والذل والشقاء. فقال الإيمان : أنا لاحق باليمن» فقال 
الحياء: وأنامعك! وقالت النجدة : آنا لاحقة بالشام» فقالت الفتنة : وأنامعك! وقال 
الكبر ؛ أنا لاحق بالعراق» فقال النفاق : وأنا معك! وقال الغنى ؛ أنا لاحق بمصرء فقال 
الذل : وأنا معك! وقال الفقر : أنا لاحق بالبادية» فقال الشقاء : وأنا معك! 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما : المكر عشرة أجزاء : تسعة منها فى القبط» وواحد فى 
سائر الناس. 

ويقال : أربعة لا تعرف فى أربعة : السخاء فى الروم» والوفاء فى الترك» والشجاعة فى 
القبط؛ والعمر فى الزخ , 

ووصف ابن العربية أهل مصر فقال عبيد لمن غلب» أكيس الناس صغاراء وأجهلهم 
کباراً. 

وفال المسعودى : لما فتح عمر بن الخطاب رضى الله عله البلاد على المسلمين من العراق 
والشام ومصر وغير ذلك» كتب إلى حكيم من حكماء العصر : إنا لناس عرب قد فتحالله 
علينا البلاد» ونريد أن نتبوأ الأرض ونسكن البلاد والأمصار» فصف لى المدن وأهويتها 
ومساكنهاء وما تؤثره الترب والأهوية فى سكانها . 

فكتب إليه : وأما أرض مصر فأرض قوراء غوراء» ديار الفراعنة ومساكن الحبابرة» ذمها 
أكثر من مدحهاء هواؤها كدر» وحرها زائد» وشرها مائد» تكدر الألوان والفطن. وتركب 
الإحن. وهى معدن اللهب والجوهر ومغارس الغلات» غير أنها تسمن الأبدان وتسود 
الإنسان» وتلمو فيها الأعمار. وفى أهلها مكر ورياء وحبث ودهاء وخديعة. وهى بلدة 
مكسب ليست بلدة مسكن » لترادف فتنها واتصال شرورها. 
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وقال عمر بن شب" : ذكر ابن عبيدة فى كتاب أخبار البصرة» عن كعب الأحبارء 
حير نساء على وجه الأرض نساء أهل البصرة» إلا ما ذكر النبى ‏ من نساء قريش» وشر 
نساء على وجه الأرض نساء أهل مصر. 

وقال عبدا بن عمر : ولا أهبط ابليس» وضع قدمه بالبصرة» وفرخ بمصر . 

وقال كعب الأحبار : ومصر أرض نحسه كامرأة العاذل» يطهرها النيل كل عام . 

وقال معاوية بن أبى سفيان : وجدت أهل مصر ثلاثة أصناف : فثلث ناس» وثلث يشبه 
الناس» وثلث لاناس. فأما الثلث الذى هم الناس فالعرب, والثلث الذين يشبهون الناس 
فالموالي» والئلث الذين لاناس المسالمة » يعنى القبط. 


ذكر شل من فضائل النيل 


أ حرج مسلم من حديث أنس رضيالله عنه فى حديث المعراج» أن النبى تل قال : اثم 
رفعت لى سدرة المنتهي» فإذا نبقها مثل قلال هجرء وإذا ورقها مثل آذان الفيلة . 

« قلت : ما هذايا جبريل ؟ 

« قال : هذه سدرة المنتهي . 

« وإذا أربعة أنهار : نهران باطنان» ونهران ظاهران. 


« فقلت : ماهذاياجبريل ؟ 


هو عمر بن شبه» واسمه زيد بن عبيدة بن ريطة النمرى البصرى أبو زيد. شامر راوية مؤرخ» 
حافظ للحديث من أهل البصرة» ولد سنة ١/1١ه/‏ 89لام. ومات سنة ۲٠۲‏ ه/ ١۸۷م‏ . 
انظر : إرشاد الأريب 48/7 » تهذيب التهذيب ۷/ 575١‏ » الوفيات 3/8/١‏ بغية الوعاة ("1١‏ 
تهذيب الأسماء واللغات .7١١/١‏ 
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« قال : أما الباطنان فنهران فى ال جنة » وأما الظاهران فالنيل والفرات "٠)‏ . 

وفى التوراة : وحلق فردوساً فى عدن» وجعل الإنسان فيه » وأخرج منه نهران فقسمها 
أربعة أجزاء : جيحوز المحيط بأرض حويلاء وسيحون المحيط بأرض كوش وهو نيل 
مصر» ودجلة الآحذ إلى العراق» والفرات. 

وروی أبن عبدالحكم» عن عبدالله بن عمر رضىالله عنهماء أنه قال : نيل مصر سيد 
الأنهار» سخرالله له كل نهر بين المشرق والمغرب . فإذا أراد الله أن يجرى نيل مصرء أمر كل 
نهر أن بمده» فتمده الأنهار بمائهاء وفجرالله له الأرض عيوناً فأجرته إلى ما أرادالله عز وجل» 
فإذا التهت جريته أوحى إلى كل ماء أن يرجع إلى عنصره . 

وعن يزيد بن أبى حبيب» أن معاوية بن أبى سفيان رضىالله عله » سأل كعب الأحبار : 
هل تجد لهذا الثيل فى كيتاب الله حبرا ؟ 

قال : أى والذى فلق البحر لموسي» الى لأجده فى كتابالله أنالله يوحى إليه فى كل عام 
مرتين : يوحى إليه عند جريته : إذالله يأمرك أن تجري» فيجرى ما كتبالله له» ثم يووحى إليه 
بعد ذلك : ياثيل» عد حميدا . 

وعن كعب الأحبار أنه قال : أربعة أنهار من الجحنة وضعها الله فى الدنيا : الثيل نهر العسل 
فى اللنة » والفرات نهر الخمر فى اة ) وسبحان نهر الثمر فى اة › وسبحان نهر الماء فى 
الجنة » وجيحان نهر اللبن فى اخنة . 

وقال المسعودى : نهر الليل من سادات الأنهار وأشراف البحار» لأنه يخرج من الخنة 
على ما ورد به حبر الشريعة . 

وقد قال : إن الئيل أذا زاد غاضت له الأنهار والأعين والآبار» وإذاغاض زادت. . . 
فزيادته من غيضهاء وغيضه من زيادتها. . ولیس فى أنهار الدنيا نهر يسمى بحر غير نيل 
مصر لكبره واستبحاره . 


(۲۳۱) ورد أيضاً فى سان الترمذي. . 
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وقال ابن قتيبة فى كتاب غریب الحديث : وفى حديثه عليه السلام انهران مؤمنان ونهران 
كافران» أما المؤمنان فالنيل والفرات» وأما الكافران فدجلة ونهر بلخ)» إنما جعل النيل 
والفرات مؤمنين على التشبيه لأنهما يفيضان على الأرض» ويسقيان الحرث والشجرء بلا 
تعب فى ذلك ولا مؤونة» وجعل دجلة ونهر بلخ كافرين لأنهما لا يفيضان على الأرض› 
ولا يسقيان إلا شيئاً قليلاً» وذلك القليل بتعب ومؤوئة. . . فهذان فى احير والنفع 
كا مؤمنين» وهذان فى قلة الخير والنفع كالكافرين. 


ذكر مخرح النيل وانبعائه 


اعلم أن البحر المحيط بالمعمور إذا حرج منه نهر الهند» افترق قطعاً كما تقدم» وكان منه 
قطعة تسمى بحر الزنخ» وهی مما يلى بلاد اليمن وبحر بربر. 

وفى هذه القطعة عدة جزائر منها جزيرة القمر (بضم القاف وإسكان اليم وراء مهملة) . 
ويقال لهله الجزيرة أيضاً جزيرة ملاي» وطولها أربعة أشهرء فى عرض عشرين يوما إلى أقل 
من ذلك . وهذه الجزيرة تحاذى جزيرة سرنديب» وفيها عدة بلاد كثيرة» منها قمرية» وإليها 
ينسب الطائر القمري. 

ويقال إن بهذه الجزيرة حشباً ينحت من الخشبة ساق طوله ستون ذراعاً يحذف على ظهره 
مائة وستون رجلاً» وأن هله الجزيرة ضاقت بأهلهاء فبئوا على الساحل محلات يسكئونها 
فى سفح جبل يعرف بهم يقال لهم جبل القمر. 

وأعلم أن الجبال كلها متشعبة من الجبل المستدير بغالب معمور الأرض» وهو المسمى 
بجبل قاف» وهو آم الجبال كلهاء تدشعب منه فیتصل فى موضع ويئقطع فى آحر؛ وهو 
كالدائرة لايعرف له أول. إذ كان كالحلقة المستديرة لا يعرف طرفاها» وإن لم تكن استدارة 
كرية ولكنها استدارة إحاطة . 
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وزعم قوم أن أمهات الجبال جبلان : حرج أحدهما من البحر المحيط فى ا مغرب آخلا 
جنوبآء وخرج الآخمر من البحر الرومى آخداً شمالاً؛ حتى تلاقيا عند السد» وسموا 
الجنوبى قاف» وسموا الشمالى قاقوناً. والأظهر أنه جبل واحد ومحيط بغالب بسيط 
المعمور» وأنه هو الذى يسمى بجبل قاف» فيعرف بذلك فى الجنوب ويعرف فى الشمال 
بجبل قاقونا. 

ومبدأ هذا الجبل المحيط من كتف السد أخملا من وراء صئم الفط المشجوج إلى شعبته 
الشارجة مله المعمول بها باب الصين أخخذاً على غربى صين الصين» ثم ينعطف على جنوبه 
مستقيماً فى نهاية الشرق على جانب البحر اللحيط مع الفرجة المنفرجة بينه وبين البعحر 
الهندى الداخلة. ثم ينقطع عند مسخرج البحر الهندى المحيط مع خط الاستواء» حيث 
الطول مائة وسبعون درجة» ثم يتصل من شعبة البحر الهندى الملاقى لشعبة المحيط الخارجة 
إلى بحر الظلمات من الشرق بجئوب كثير من وراء مخرج البحر الهندى فى الجنوب . 

وتبقى الظلمات من هاتين الشعبتين : شعبة المحيط الجائية على جنوب الظلمات شرقاً 
مغرباًء ومخرج البحر الهندى الحائية على الظلمات» حتى تتلاقى الشعبتان عند مخرج هذا 
الجبل كتفصيل السراويل» ثم ينفرج برأس البحرين شعبتان على مبدأ هذا الجبل» ويبقى 
الجبل بينهما كأنه حارج من نفس الماء . 

ومبدأ هذا الجبل هنا وراء قبة أرين عن شرقيهاء وبعده منها حمس عشرة درجة . ويقال 
لهذا الجبل فى أوله المجرد» ثم يمتد حتى يننهى فى القسم الغربى إلى طوله إلى حمس وستين 
درجة من أول المغرب . وهناك يتشعب من الجحبل المذكور جبل القمر» وينصب منه اليل . 
وبه أحجار براقة كالفضة تغلالا تسمى ضحكة الباهت» كل من نظرها ضحك والتصق بها 
حتى يموت؛ ويسمى مغناطيس الناس» ويتشعب منه شعب يسمى أسيفي» أهله كالوحش» 
ثم ينفرج منه فرجة» وير منه شعب إلى نهاية المغرب فى البحر المحيط يسمى جبل و.حشية؛ 
به سباع لها فرون طوال لا تطاق . 

وينعطف دون تلك الفرجة من جبل قاف شعاب » منها شعبتان إلى خط الاستواء يكتنفان 
مسجرى النيل من الشرق والغرب» فالشرقى يعرف بجبل قاقول» وينقطع عند خط 
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الاستواء. والغربى يعرف بادمرية يجرى عليه نيل السودان المسمى ببحر الدمادم» وينقفطع 
تلقاء مجالات الحبشة ما بين مدينة سمغرة وحيمى وراء هذه الشعبة؛ يمتد منه شعبة هى الأم 
من الموضع المعروف فيه الجبل بأسيفى المذكور إلى خط الاستواء» حيث الطول هناك 
عشرون درجة» ويعرف هناك بجبل كرقابة» وبه وحوش ضاربة . 

ثم ينتدهى إلى البحر المحبط وينقطع دونه بفرجة:» وذلك وراء التكرور عند مسديئة 
قلمتبروا. ووراء هذا الجبل سودان يقال لهم منم يأكلون الناس . ثم تتصل الأم من ساحل 
البحر الشامى فى شماله شرقى رومية الكبرى مسامتا للشعبة المسماة أدمدمة المنقطعة بين 
سمغرة وثلاثون درجة» ويقع منشآت اتصال هذه الأم على عرض خمسين درجة» وكذلك 
تقع شعبها الآحذة فى الجنوب على عرض خمسين درجة عند آخرهاء ما بين سردائة 
وبلنسية . 

وتتناهى وصلة هذه الأم إلى البحر المحيط فى نهاية الشمال قبالة جزيرة بركانية» وتبقو 
سوسية داخل الجبل . ثم مد هذه الأم بعد انقطاع لطيف» وينعطف العطاف خرجة البحر 
الحيط فى المغرب على الصقلب المسماة ببحر الأنفلشين ممتداً إلى غاية المشرق» ويسمى 
هناك بجبل قاقوناء ويبقى وراءه البحر جامداً لشدة البرد» ثم ينعطف من الشمال إلى 
المشرق جئوباً بتغريب إلى كنف السد الشمالي» فيتلاقى هناك الطرفان» وبينهما فى الفرجة 
المنفرجة سوى ذو القرنين بين الصدفين . 

وفى جزيرة القمر ثلاثة ألهار : أحدها فى شرقيها من قنطوراً ومعلاء وثانيها فى غربيها 
ينصب من جبل قدم آدم على مديئة سبأ» ويأخذ مار على مديئة فردرا» ويتبحر هناك بحيرة 
فى جنوبها مديئة كيما. حيث محل السودان الذين يأكلون الناس» وثالثها فى غربيها أيضاً. 
ويخرج من الجبل المشبه ماء محدودب الذيل» يطوف بمديئة دهماء فتبقى مديئة دهما فى 
جزيرة» بيدما يكون هو محيط بها شرقاً وجنوباً وغرباًء ويصير لذلك كالجزيرة» ويتصل 
شمالها بالبحر الهندي» وتقع مدينة قواره فى غربيه حيث يصب فى البحر الهندي . 

ومن جبل القمر يخرج نهر النيل» وقد كان يتبدد على وجه الأرض» فلما قدم تقراوش 
أبخبار بن مركابل بن دوابيل بن عرباب بن آدم عليه السلام إلى أرض مصر ومعه عدة من 
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بنى عرباب» واستوطنوها» وبنوا بها مدينة أمسوس وغيرها من المدائن» وحفروا النيل حتى 
أجروا ماءه إليهم . 

ولم يكن قبل ذلك معتدل اللجري» بل ينبطح ويتفرق فى الأرض» حتى وجه إلى النوبة 
اللك نقراوش فهندسوه؛ وساقوا منه أنهارا إلى مواضع كثيرة من مدنهم التى بنوهاء 
وساقوا منه نهراً إلى مديئة أمسوس» ثم لما خربت أرض مصر بالطوفان كانت أيام البودشير 
بن قفط بن مصر بن مصر بن حام بن نوح عليه السلام عدل جانبى النيل تعديلاً ثانياً بعد ما 
أثلفه الطوفان. 

قال الإستاذ إبراهيم بن وصيف شاه: فملك البودشير وتجبر» وهو أول من تكهن وعمل 
بالسحر واحئجب عن العيون. وقد كان اعمامه أشمن وأتريب وصا ملوكاً على أحيازهم» 
إلا أنه قهرهم بجبروته وقوته فكان الذكر له كما تجبر أبوه على من قبله لأنه كان أكبرهم . 
ولذلك أغضوا عنه , 

فيقال إنه أرسل هرمس الكاهن المصرى إلى جبل القمر الذى يخرج النبل من نحته حتى 
عمل هناك التماثيل النحاس» وعدل البطيحة الثى ينصب فيها ماء النيل . 

ويقال إنه الذى عدل جانبى الئيل » وقد كان يفيض » وربما انقطع فى مواضع . 

وهلا القصر الذى فيه ثائيل الدحاس يشتمل على حمس وثمانين صورة» جعلها هرمس 
جامعة لما يخرج من ماء النيل بمعاقد ومصاب مدورة» وقئوات يجرى فيها الماء» وينصب 
إليها إذا حرج من تحت جبل القمر؛ حتى يدخل من تلك الصور ويخرج من حلوقها وجعل 
لها قياساً معلوماً بمقاطع وأذرع مقدرة» وجعل ما يخرج من هذه الصور من الماء ينصب إلى 
الأنهار» ثم يصير مها إلى بطيحتين» ويخرج منهما حتى ينتهى إلى البطيحة الجامعة للماء 
الذى يخرج من تحت الجبل , 

وعمل لتلك الصور مقادير من الماء الذى يكون معه الصلاح بأرض مصر وينتفع به أهلها 
دون الفساد» وذلك الانتهاء المصلح ثمانية عشر ذراعاً بالذراع الدى مقداره اثنان وثلاثون 
إصبعاً» وما فضل عن ذلك عدل عن يمين تلك الصور وشمالها إلى مسارب يخرج ويصب 
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فى رمال وغياض لا ينتفع بها من حلف خط الاستواء» ولولا ذلك لغرق ماء النيل البلدان 
التى يمر عليها. 

قال : وكان الوليد بن دومع العمليقي 17 قد خرج فى جيش كثيف يتتقل فى البلدان 
ويقهر ملوكها ليسكن ما يوافقه منهاء فلما صار إلى الشام انتهى إليه خبر مصر وعظم قدرهاء 
وأن أمرها قد صار إلى الدساء وباد ملوكهاء فوجه غلاماً له يقال له عون إلى مصرء وسار 
إليها بعده واستباح أهلهاء وأخذ الأموال» وقتل جماعة من كهنتها. 

ثم سنح له أن يخرج ليقف على مصب النيل فيعرف ما بحافتيه من الأم» فأقام ثلاث 
سنين يستعد لخرورجه» وخرج فى جيش عظيم» فلم ير بأمة إلا أبادها؛ ومر على أم السودان 
وجاوزهم» ومر على أرض الذهب فرأى فيها قضبانا نابتة من ذهب. 

ولم يزل يسير حتى بلغ البطيحة التى ينصب ماء النيل فيها من الأنهار التى تخرج من تحت 
جبل القمر» وسار حتى بلغ هيكل الشمس وتجاوزه حتى بلغ جبل القمر» وهو جبل عال؛ 
وإنما سمى جبل القمر لأن القمر لا يطلع عليه لأنه حارج من تحت خط الاستواء . 

ونظراً إلى الئيل يمخرج من تحته فيمر فى طرايق وأنهار دقاق حتى ينتهى إلى حظيرتين» ثم 
ييخرج منهما فى تهرين حتى يتنهى إلى حظيرة أحري» فإذا جاوز خط الاستواء مدته عيبن 
تتخرج من ناحية نهر مهران بالهند» وتلك العين أيضاً تخرج من تحت جبل القمر إلى ذلك 
الواجه . 

ويقال إن نهر مهران مثل النبل يزيد وينقص » وفيه التماسيح والأسماك التى مثل أسماك 
الثيل . ووجد الوليد بن دومع القصر الذى فيه التماثيل النحاس التى عملها هرمس الأول فى 
وقت البودشير بن قفطريم بن قبطيم ابن مصرايم . 

وقد ذكر قوم من أهل الأثر أن الأنهار الأربعة تخرج من أصل واحد من قبة فى أرض 
الذهب التى من وراء البحر المظلم» وهى سيحون وجيحون والفرات والنيل» وأن تلك 
الأرض من أرض ال حنة » وأن تلك القبة من زبرجد» وأنها قبل أن تسلك البحر المظلم أحلى 
من العسل وأطيب رائحة من الكافور. 


(۲۳۲) له ذكر فى جمهرة أنساب العرب لابن حزم . 
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ومن جاء بهذا رجل من ولد العيص بن إسحاق بن ابراهيم عليهما السلام» وصل إلى 
تلك القبة» وقطع البحر المظلمء وكان يقال له حايد. 

وقال آخحرون : تلقسم هله الأنهار على اثنين وسبعين قسماً حذاء اثئين وسبعين لساناً 
للأم. 

وقال آحرون : هذه الأنهار من ثلوج تتكائف» ويذيبها ا لحر فشسيل إلى هذه الأنهارء 
وتسقى من عليهاء ا يريد الله عز وجل من تديبر خخلقه . 

قالوا : ولا بلغ الوليد جبل القمر؛ رأى جبلاً عالياً فعمل حيلة إلى أن صعد إليه ليرى ما 
حلفه» فأشرف على البحر الأسود الرفتى المنئن» ونظر إلى الئيل يجرى عليه كالأنهار 
الدقاق» فأتته من ذلك البحر روائح منتنة هلك كثير من أصحابه من أجلها فأسرع النزول بعد 
أن كاد يهلك , 

وذكر قوم أنهم لم يروا هناك شمسا ولا قمراً» إلا نوراً أحمر كنوز الشمس عند غيابها . 

وأما ماذكر عن حايد وقطعه البحر المظلم ماشياً عليه لا يلصق بقدمه مئه شی ۔ وكان فيما 
يذكر نبياً» وأوتى حكمة؛ وأنه سأل الله تعالى أن بريه منتهى النيل فأعطاه قوة على ذلك 
فبقال إنه أقام يمشى عليه ثلاثين سئة فى عمران» وعشرين سنة فى خراب . 

فالوا : وأقام الوليد فى غيبته أربعين سئة» وعاد ودخل منف» وأقام بمصر فاستعبد 
أهلهاء وأستباح حريمهم وأموالهم» وملكهم مائة وعشرين سنة» فأبغضوه وسثموه» إلى أن 
ركب فى بعض أيامه متصيداً» فألقاه فرسه فى وهدة فقتله » واستراح الئاس منه. 

وقال قدامة بن جعفر فى كتاب «الخراج» : انبعاث النيل من جبل القمر وراء حط 
الاستواء من عين تجرى منها عشرة أنهار» كل حمسة منها تصب إلى بطيحة؛ ثم يخرج من 
كل بطيحة نهران» وتجرى الأنهار الأربعة إلى بطيسحة كبيرة فى الأقليم الأول؛ ومن هذه 
البطيحة يخرج نهر النيل . 

وقال فى كتاب انزهة المشتاق إلى اختراق الآفاق)"""' : ان هذه البحيرة تسمى بحيرة 
كورى منسوبة لطائفة من السودان يسكئون حولها متتوحشين يأكلون من وقع إليهم من 


( ) وصاحب الكتاب الإدريسي : 
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الناس . ومن هذه البحيرة يخرج لهم نهر غانة وبحر الحبشة» فإذا حرج اليل مثها يشق بلاد 
كورى وبلاد ينه» وهم طائفة من السودان بين كانم والنوبة . فإذا بلغ دنقلة۔ مدينة الئوبة ‏ 
عطف من غربيها وانحدر إلى الإقليم الثاني » فيكون على شطيه عمارة النوبة» وفيه هناك 
جزائر متسعة عامرة بالمدن والقري» ثم شرق إلى الجنادل. 

وقال المسعودى رحمه الله تعالى : رأيت فى كتاب جغرافياً النيل مصوراً ظاهرا من تحت 
جبل القمر» ومنبعه ومبدأ ظهوره من اثنتى عشرة عينًء فتصب تلك المياه إلى بحيرتين هنالك 
كالبطاء ؛ ثم يمجتمع لاء منهما جارياً فيمر برمال هنالك وجبال» ويخرق أرض السودان 
فيمايلى بلاد الزنح» فيتشعب مئه خليج يصب فى بحر الزن ويجرى على وجه الأرض 
تسعمائة فرسخ - وقيل ألف فرسخ فى عامر وغامر من عمران وخراب» حتى يأتى أسوان 
من صعيل مصر . 

وقال فى كئاب هردسوس : نهر الثيل مخرجه من ريف بحر القلزم» ثم يل إلى ناحية 
الغرب» فيصير فى وسطه جزيرة» وآخر ذلك ميل إلى ناحية الشمال فيسقى أرض مصر. 
وقيل أن مخرجه من عين فيما يجاوز الجبل» ثم يغيب فى الرمال» ثم يخرج غير بعيد فبصير 
له محبس عظيم» ثم يساير البحر المحيط على قفار الحبشة» ثم ييل على اليسار إلى أرض 
مصر . . . فيحق ما يظن بهذا النهر أنه عظيم» إذ كان مجراه على ما حكيناه . 

قال : ونهر النيل- وهو الذى يسمى بأون مخرجه خحفي» ولكن ظاهر إقباله من أرض 
الحبشة » ويصير له هناك محبس عظيم مجراه إليه مائتا ميل . 

وذكر مخرجه حتى ينتهى إلى البحر. 

قال : وكشي رما يوجد فى نهر النيل التماسيح. وإقبال النيل من أرض الحبشة ليس 
يختلف فيه أحد» وعدة أمياله من مخرجه المعروف إلى موقفه مائة ألف وتسعون ألفاً 
وتسعمائة وثلاثون ميلاً. وماء النيل عكر مرمل علب وفي. انتهي . 

والنيل أذا وصل إلى ال حنادل كان عند انتهاء مراكب النوبة انحداراً» ومراكب الصعيد 
إقلاعا . وهناك حجارة مضرسة لا مرور للمراكب عليها إلا فى أيام زيادة النيل؛ ثم يأحذ 
على الشمال فيكون على شرقيه أسوان من الصعيد الأعلي» وير بين جبلين يكتنفان أعمال 
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مصر : أحدهما شرقي» والآخر غربي» حتى يأتى مديئة فسطاط مصر فيكون فى بره 
الشرقي . فإذا تجاوز فسطاط مصر بمسافة يوم» صار فرقتين : فرقة تمرحتى تصب فى بحر 
الروم عند دمياط؛ وتسمى هذه الفرقة بحر الشرق» والفرقة الأخرى هى عمود اليل 
ومعظمه؛ يقال لها بحر الغرب» تمرحتى تصب فى بحر الروم أيضاً عند رشيد» وكانت 
مديئة كبيرة فى قليم الزمان. 

ويقال إن مسافة النيل من منبعة إلى أن يصب فى البحر عند رشيد سبعمائة وثمائية 
وأربعون فرسخاً» وإنه يجرى فى الخراب أربعة أشهر» وفى بلاد السودان شهرين» وفى 
بلاد الإسلام مسافة شهر. 

وذهب بعضهم إلى أن زيادة ماء النيل إنما تكون بسبب المد الذى يكون فى البحر» فإذا 
فاض ماؤه تراجع النيل وفاض على الأراضي» ووضع فى ذلك كتاباً حاصله أن حركة البحر 
- التى يقال لها المد وا لجزر۔ توجد فى كل يوم وليلة مرتين» وفى كل شهر قمرى مرئين» وفى 
كل سئة مرتين. 

فالمد والجرر اليومى تابع لقرص القمر» ويسخرج الشعاع عئه من جنبتى جرم الماء . 6.06 فإذا 
كان القمر وسط السماء كان البحر فى غابة المد» وكذا إذا كان القمر فى وتد الأرض» فإذا 
بزِغ القمر طالعاً من الشرق أو الغرب» كان الجزر. 
أيضاً عند الاجتماع » ويقال له السرار. 

والجزار يكون أيضاً فى وقتين : عند تربيع القمر للشمس فى سابع الشهر» وفى ثانى 
عشريه , 

والمد السنوى يكون أيضا فى وقتين : أحدهما عند حلول الشمس آخر برج السنبلة» 

فإن اتفق أن يكون ذلك فى وقت الامثلاء أو الاجتماع؛ فإنه حينثل يجتمع الامتلاءان 
الشهرى والسنوي» ويكون عند ذلك البحر فى غاية الفيض» لاسيما أن وقع الاجتماع أو 


5 


الامتلاء فى وسط السماء» ووقع مع النيرين أو مع أحدهما أحد الكواكب السيارة» فإنه 
يعظم الفيض . 

فإن وقع كوكب فصاعدا مع أحد النيرين تزايد عظيم الفيض» وكانت زبادة النيل تلك 
السئة عظيمة جداً» وزاد أيضاً نهر مهران. 

فإن كان الاجتماع أو الامتلاء زائلا عن وسط السماء» وليس مع أحد النيرين كوكب» 
فإن النیل ونهر مهران لا يبلغان غاية زيادتهما لعدم الأنوار التى تثير المياه؛ ويكون بمصر فى 
هله السئة الغلاء . 

وال جزر السنوى يكون عند حلول الشمس برأسى الجدى والسرطان. 

فأما المد البومى الدافع من البحر المحيط» فإنه لا يتتهى فى البحر الخارج من المحيط أكثر 
من دريجة واحدة فلكية» ومساحتها من الأرض نحو من ستين ميلاً ثم ينصرف» وانصرافه 
هو اللتزر. وكذلك الأودية إذا كانت الأرض وهدة. 

والمد الشهرى يتتهى إلى أقاصى البحار» وهو يمسكها حتى لا تنصب فى البحر الحيط» 
وحيث ينتهى المد الشهرى فهناك مننهى ذلك البحر وطرفه . 

وأما المد السنوى فإنه يزيد فى البحار الخارجة عن البحر المحيط زيادة بينه» ومن هذه 
الزيادة تكون زيادة اليل وامتلاؤه وامتلاء نهر مهران والديتلو الذى ببلاد السئد. 

قال: ولا جاء أرسطو إلى مصر مع الإسكندر» ورأى مصب النيل» وعلم أن من المحال 
أن يكون النيل فى أسوان وادياً من الأودية» وكلما أسحل انسع حتى أن عرضه فى أسفل 
ديار مصر لينتهى إلى مائة ميل عند غاية الفيض » وله أفواه كثيرة شارعة فى البحر تسع كل ما 
يهبط من الميزان فى ذلك الصنع . . . فرأى محالا أن يكون الوادى بحيث يضيق أسفله عن 
حمل ما يأتى به أعلاه» مع ضيق أعلاه وسعه أسفلة . 

فلما رأى ذلك قال : إن رياحاً تستقبل جرية الماء وتردعه فيفيض لذلك . 

وقال الإسكندر : إن من المحال أن يكون الريح يردع الماء السائل فى الوادى حتى يفيض 
أكثر من ماثة مبل» ولو كانت الريح تفعل ذلك لكان الماء ينفلت من أسفل الوادى ويميل إلى 
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البحر» لأن البحر لاهسك إلا أعلاه» ولكن الرياح تقذف الرمل فى أفواه تلك الشوارع التى 
تفضى إلى البحر» فيعتريها شبه الردم» فيفيض . 

قال : وأغفل أن الرمل جسم متمخلخل» فالماء يتخلله وينفذه سائلاً إلى البحر» مع أن 
الرمل لم يعتل اعتلاء يظهر للحس » والماء سائل فى كل حين على حلق تليس ودمياط وحلق 
رشيد وحلق الإسكندرية» ففنطوا لاستحالة كونه سائلاً عن سيل حامل» ونسبوا توقفه إلى 
الريح والرمل. وهم استقصوا الهواء واستقصوا الأرض» وأغفلوا الاستقصاء الشالث 
الذى هو الماء» لأنهم لم يعرفوا حركة البحر السئوية. لأنها لا تبلغ الغاية إلا فى ثلاثة أشهر» 
فلا يظهر مقدار صعودها فى كل يوم للحس » ولذلك وضع أمير مصر المقياس بديار مصر. 

قال : والمد كله واحد» وهو أن القمر يقابل الماء كما تقابل الشمس الأرض . فنور القمر 
إذا قابل كرة الأرص سخنها» كما تسخن الشمس الهواء المحيط فيعترى الهواء المحيط بالماء 
بعض تسخين يذيب الماء» فيفيض وينمو بخاصته» كالمرآة المحرقة الملهبة للجو حتى تحرق 
القطنة الموضوعة بين المرآة والشمس . . . فهذا مثاله فى المقابلة . 

ومثاله فى المسرار كون الزجاجة المملوءة ماء يلفى الشعاع إلى حلقها فتحترق القطنة 
أيضاًء فالقمر جسم نورى باكتسابه ذلك من الشمس» فإذا حال بين الشمس والأرض خرج 
عن جانبى الماء شعاع ناف يمر مع جنبى الماء فيسخن ماقابله فينمو؛ والماء جسم شفاف عن 
جانبيه يخرج الشعاع كما يخرج عن جانبى الزجاجة» فيحدث لها نور يسخن الهواء الذى 
يحيط بالزجاجة أو بالأرض» فيعترى الماء شبه تسخين ينمو به ويزيد» وذلك قبالة الفقرص» 
وقبالة مخرج الشعاع من قبالة وتد القمر . فهذا هو المد دائماً» ويستدير باستدارة الفلك» 
وتدويره لفلك القمرء وتدوير فلك القمر للقمر. 

والمد الشهرى هو أن يقابل القمر الشمس أو يستتر تحتها؛ لأنه ليس إلا كون القمر قباله 
الشمس» لكونه فى تربيع الشمس أضعف» وفى المقابلة أقوي. وكذلك إذا قابلها على 
سطح كرة الأرض» بحيث تكون الحركة أشد» والاكتئاف للماء والأرض أعم» فذلك هو 
المد السلوي . 
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فصل في الرد على من اعتقد 
أن النبل من سبل يفيض 


أما العامة فليس عندهم مايجئ على وجه الأرض أنه سيل» ومن تفطن إلى عظمسه 
واتساعه فى أسفله وضيقه فى أعلاه» ولم ينظر إلى ماء ولا أرض ولا هواءء نسب ذلك إلى 
الخيال المحض» كما فعل صاحب كتاب «المسالك والممالك» الذى زعم أن الماء يسافر من كل 
أرض وموطن إلى الئيل تحت الأرض فيمده» لأن الئيل أنما يفيض فى الخريف» والعيون 
والآبار فى ذلك الوقت يقل ماؤهاء والئيل يكشر» فرأوا كشرة وقلة» فأضافوا أحدهما إلى 
الآخر بالخيال. 

وما يدلك على أنه ليس عن سيل يفيض أن السيل يكون فى غير وقت البحر» ولا يفيض 
النيل لكون البحر فى الجزر» فيصل السيل وير نحو البحر فلا يردعه رادع . 

ومنها أن فيض النيل على تدريج مدة ثلاثة أشهر من حلول الشمس رأس السرطان إلى 
حلولها باحر برج السنبلة . والناس يحسبون به قبل فيضه بمدة شهرين . ولعامل مصر فى 
وسط الثيل مقياس موضوع» وهو سارية فيها خطوط يسمونها أذرعاً يعلم بها مقدار صعوده 
فى كل يوم. 

ومنها أن فيضه أبداً فى وقت واحد» فلو كان بالسيل لاختلف بعض الاختلاف . 

ومنها أنه قد يجئ السيل فى غير هذا الوقت فلا يفيض . 

ومنها أن الحذاق بمصر إذا رأوا ا لحر يزيد» علموا أن النيل سيزيد» لأن شدة ا لحر تذيب 
الهواء فيلوب الماء. ولا يكون إلا عن زيادة كوكب ودنو نور. 

ومئها أن موضع مصبه من أسوان إما هو واد من الأودية» وما أسحل اتسع حتى يكون 
عرض اتساعه نحواً من ماثة ميل» وأسوان هو منتهى بلوغ الردع » فما ظنك بسيل مسيره 
نصف شهر» لا نسبة بين مصب أعلاه وأسفله» كيف كان يكون أعلاه لو كان امتلاء أسفله 


عن السيل؟ 


۳ 


ومنها أن أهل أسوان إ ما يرقبون بلوغ الردع إليهم مراقبة؛ ويحافظون عليه بالنهار 
محافظة» فإذا جن الليل أخذوا حقة خزف فوضعوا فيها مصباحاًء ثم يضعونه على حجر 
معد عندهم لذلك وجعلوا يرقبونه» فإذا أطفى المصباح بطفو الماء عليه علموا أن الردع قد 
وصل غايته المعهودة عندهم بأشعذه فى الجزر» فيكتبون بذلك إلى أمير مصر يعلمونه أن الردع 
قد وصل غايته المعهودة عندهم» وأنهم قد أخذوا بقسطهم من الشرب. فحيشذ يأمر بكسر 
الأسداد التى على أفواه قرص المشارب» فيفيض الماء على أرض مصر دفعة واحدة . 

ومنها أن جميع تلك المشارب تسد عند ابتداء النيل بالخشب والتراب» ليجتمع ما يسيل 
من الماء العذب فى اليل » ويكثر ويعم جميع أرضهم ٠»‏ ويمنع بجملته دخول الماء الملح عليه . 
فلو كان سيلاً ما احتاج إلى ذلك» ولفتحت له أفواه قرص المشارب عند ابتداء ظهوره . 

ومنها أن الخلجان إذا سدت ولم يكن لها رادع من البحر» كان السيل من جنبه إلى 
البحر» إذ أسفل الئيل أوسع وأخفض من أعلاه. 

ومنها أن ماء النيل يصعد أكثر من عشرين ميلاً فى حلق رشيد وتئيس ودمياط؛ كما يفعل 
فى سائر الأودية التى تدخمل المد وال جزر؛ فلو كان النيل حاليا من الماء العذب» وصل البحر 
من أسوان إلى منتهى بلوغ لردع ٠‏ لأن الماء يطلب بطبعه ما انخفض من الأرض» وأن يكون 
فى صفحة كرة مستوية المنطوط الخارجة من النقطة إلى المحيط متساوية. 

ومنها أنها إذا فتحت تلك الأسداد» وكسرت الخلج» » وفاض النيل على بطائح أرض 
مصرء شعر بذلك أهل أسوان للحين وقالوا : فى هله الساعة كسرت الخلج وفاض ماء 
الثيل على أرض مصرء لأن ذلك يتبين لهم بنحول الماء دفعة . فلو كان سيلاًء وهم على 
أعلى المصب» لقالوا : قد أرتفع المطر عن الأرض التى يسيل منها السيل . 

ومنها أن قسيمه الذى ير ببلاد الحبشة. المابعث وإياه من جبل القمرء لا يفيض كمدة 
فيض النيل ثلاثة أشهرء ولا يقيم على وجه الأرض مدة مقامة» لكنه إذا كثر فيه السيل غمر 
جوالبه على قدر البساطهاء وإذا نضبت مادثه أردع عليه فلو كان فيض النيل عن السيل» 
وهما من شعب واحد» لكان شأنهما واحداً. 
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ولا نقول إن فيض النيل بسبب فيض البحر فقط؛ إذ لولا كونه سيل ماء لما دحل ردع 
البحر إليه» ولكان شاطئ ديار مصر كسائر السواحل المجاورة له ولولا السيل السائل فيه 
لردمه البحرء إذعادة الببحر ردم السواحل . 

وإنما دحل الشك على أهل مصر فى أيام النيل لأنهم لم يشاهدوا منشأه» ولا عاينوا مبدأه 
من جبل القمر؛ لأنه فى موضع لاساكن عليه ولا تحققوا شيئاً من أمره؛ لأنه يعيد من 
أذهان العامة أن يعلموا أن ماء البحر يعظم فى أيام الصيف» لأن المعهود عندهم فى البحر أن 
يعظم فى أيام الشناء. وطمو البحر فى الشتاء أما يكون عن الرياح الهابة عليه من أحد 
جانبيه» فيفيض ويخرج إلى الجانب الآخرء إلا ما كان من البحر المحيط» فإنه يتحرك أبداً 
من داحل البحر إلى البرء وهو أن المحيط يطلب بطبعه أن يكون على وجه الأرض» 
والأرض ليست بسيطة فهى تمائعه با فيها من التركيب» فهو يطلب أبداً أن يعلوها ويركبها 
ببردها. 

قال : والسبب فى عظم المد والجزر كثرة الأشعة» فإذا زاحمت الشمس والقمر الكواكب 
السيارة» عظم فيض البحر» وإذا عظم فيض البحر فاضت الأنهار» وكذلك إذا نهض القمر 
لمقابلة أحد السيارة ارتفع البخار» وصعد إلى كورة الزمهرير» ونزل المطر. فإذا فارق القمر 
الكواكب ارتفع المطر لكثرة التحليل» كما يكون فى نصف النهار عند توسط الشمس 
لرؤوس الخلق» وكما يكون عند حلول الكواكب الكبيرة على وسط خط أرين. . والله 

قال مؤلفه رحمه الله تعالى : الذى تحصل من هذا القول أن الثيل مخرجه من جبل 
القمر» وأن زيادته إنما هى من فيض البحر عند المل. 

فأما كون مخرجه من جبل القمر فمسلم. إذ لا نزاع فى ذلك . وأما کون زبادته لاتكون 
إلا من ردع البحر له؛ نما حصل فيه من المد» فليس كذلك . نعم توالى هبوب الرياح الشمالية 
على وفور الزيادة وردع البحر له إعانة على الزيادة. 

ومن تأمل النيل علم أن سيلا سال فيه ولابد» فإنه لايزال أيام الشتاء وأوائل فصل الربيع 
ماؤه صافياً من الكدرة» فإذا فرغت أيام زيادته وكان فى غاية نقصه تغير طعمه ومال لونه إلى 
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الخضرة» وصار بحيث إذا وضع فى إناء يرسب منه شبه أجزاء صغيرة من طحلب . وسبب 
ذلك أن البطييحة التى فى أعالى الجنوب تردها الفيلة ونحوها من الوحوش حثى يتغير 
ماؤهاء فإذا كثرت أمطار الجنوب فى فصل الصيف» وعظمت السيول الهابطة فى هله 
البطيحة» فاض منها ما تغير من الماء؛ وجرى إلى أرض مصر» فيقال عند ذلك توحم النيل . 

ولا يزال الماء كذلك حتى يعقبه ماء متغير» ويزاد عكره بزيادة الماء» فإذا وضع منه أيام 
الزيادة شى فى إناء رسب باسفله طين لم يعهد فيه قبل أيام الزيادة» وهلا الطين هو الذى 
تحمله السيول التى تنصب فى النيل حتى تكون زيادته منهاء وفه يكون الزرع بعد هبوط 
النبل» وإلا فأرض مصر سبخة لا تنبت ولا ينبت منها إلا ما مر عليه ماء اليئل» وركد مئه هذا 
الطين . 

وقوله : «إن السيل يكون فى غير وقت فيض البحر» ولا يفيض الئيل لكون البحر فى 
الجزر» فيصل السيل وير نحو البحر فلا يردعه رادع» غير مسلم» وإن العادة أن السيول التى 
عليها زيادة ماء الثيل لا تكون إلا عن غزارة الأمطار ببلاد الجنوب؛ وأمطار االجنوب لا تكون 
إلا فى أيام الصيف» ولم يعهد قط زيادة النيل فى الشتاء. 

وأول دليل على أن کون زيادته عن سيل يسيل فيه إنما يزيد بتدريج على قدر ما يهبط فيه 
من السيول. 

وأما استدلاله بصب النيل فى أسوان واتساعه أسفل الأرض» فإ نما ذلك لأنه يصب من 
علو فی منخرق بين جبلين» يقال لهما الجنادل» وينبطح فى الأرض حستی يصب فى 
البحر . . فاتساعه حيث لايجد حاجزاً يحجزه عن الالبساط . 

وأما قوله : 7إن الأسداد إذا كثرت فاض الماء على الأرض دفعة» فليس كذلك» بل يصير 
الماء عند كسر كل سد من الأسداد فى حليج» ثم تفتتح ترع من الخليج إلى الخليج إلى ما على 
جانبیه من الأراضى حتى يروي. فمن تلك الأراضى ما يروى سريعاً» ومئها مايروى بعد 
أیام» ومنها ما لا پروی لعلوه. 

وأما قوله إن جميع تلك المشارب تستد عند ابشداء صعود الثيل؛ ليجتمع ما يسيل من 
الماء فى النيل ويكثر» فيعم جمع أرضهم؛ ونع بجملته دخول الماء الملح عليه» فغير مسلم 
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أن تكون السداد كما ذكر» بل إن أراضى مصر أقسام كثيرة : منها عال لايصل إليه الماء إلا من 
زيادة كشيرة» ومنها منخفض يروى من يسير الزيادة . والأراضى متفاوتة فى الارتفاع 
والانخفاض تفاوتاً كثيراً؛ ولذلك احتيج فى بلاد الصعيد إلى حفر الترع» وفى أسفل 
الأرض إلى عمل الجسور حتى يحبس الماء ليروى أهل النواحى على قدر حاجتهم إليه عند 
الاحتياج؛ وإلا فهو يزيد أولاً فى غير سقى الأراضي» حتى أذا اجتمع من زيادته المقدار 
الذى هو كفاية الأراضى فى وقت خخلو الأراضى من الغلالوذلك غالبا فى أثناء شهر 
مسری۔ فئح سل الخليج حتى يجرى فيه الماء إلى حد معلوم» ووقف حتى پروی ما تحت 
ذلك الحد الذى وقف عنده الماء من الأرض» ثم فتح ذلك الحد فى يوم التيروز حتى يجرى 
إلى حد آخحرء ويقف عنده حتى يروى ما تحت هذا الحد الثانى من الأراضي» ثم يفتح هذا 
الحد فى يوم عيد الصليب بعد النوروز بسبعة عشر يوماً حتى يجرى الماء» ويقف على حد 
ثالث حنى يروى ما تحت هذا الحد من الأراضي» ثم يفتح هذا الحد فيجرى الماء وبروى من 
هنالك من الأراضي» ويصب فى البحر الملح. . . هذا هو الال فى سدود أراضى مصر. 

وفوله : إن ماء البحر يصعد أكثر من عشرين ميلاً فى حلق رشيد وتئيس ودمياط؛ فلو 
كان خالياً من الماء العذب لوصل البحر من أسوان إلى منتهى بلوغ الردع؟» فنقول: هذا قول 
من لم يعرف أرض مصر؛ فإن النيل عند مصبه بأعالى أسوان يكون أعلى منه عن كونه أسفل 
الأرض مقامات عديدة» فإذا فاض حبسه أن يتدافع هو وماء الثيل . وربما دخل ماء البحر 
النيل فى أيام نقصن النيل حتى يملح ماء النيل فيما بين دمياط وفارسكور. وأما فى أيام زيادة 
ألنيل فإنى شاهدت مصب النيل فى البحر من دمياط » وكل منهما يدافع الآخر فلا يطيقه» 
حتى صارا متمانعين. . . عبرة لمن اعتبر أ 

قوله : «إن الأسداد إذا فحت علم أهل أسوان بذلك فى الحال» غير مسلم» بل لم نزل 
نشهد الئيل فى الأعوام الكثيرة إذا فتح مئه خليج أو انقطع مقطع فأغرق ماؤه أراضى كثيرة؛ 
لا يظهر النقص فيه إلا فيما قرب من ذلك الموضع؛ وما برح المغرد يخرج من قوص ببشرة 
وفاء النيل» وقد أوفى عندهم ستة عشر ذراعاً» فلا يوفى ذلك المغياس بمصر إلا بعد ثلاثة أيام 
وتحوها. 
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وأماقوله : إن ما كان من النيل يمر ببلاد الحبشة بخالفه» فليس كذلك» بل الزيادة فى 
اليل أيام زيادته تكون ببلاد النوبة وما وراءها فى الجنوب» كما تكون فى أرض مصرء ولا 
فرق بيئهما إلا فى شيئين : أحدهما أنه فى أرض مصر يجرى فى حدود» وهناك يتبدد على 
الأراضي . والثانى أن زيادته تعتبر بالقياس فى أرض مصر» وهناك لايمكن قياسه لتبدده ومن 
عرف أخبار مصر علم أن زيادة ماء النيل تكون عن أمطار الجنوب . 

ويقال : إن النيل ينصب من عشرة أنهار من جبل القمر المتقدم ذكره» كل خمسة أنهار من 
شعبة» ثم تتبحر تلك الأنهار العشرة فى بحرين » كل خمسة أنهار تتبحر بحيرة بذاتهاء ثم 
يخرج من البحيرة الشرفية بحر لطيف يأخل شرقا على جبل فاقول» ويتد إلى مدن هناك؛ ثم 
يصب فى البحر الهندي» ويخرج من البحيرتين ستة» من كل بحيرة ثلاثة أنهار . 

وتجتمع الأنهار الستة فى بحيرة متسعة تسمى البطيحة؛ وفيها جبل يفرق الماء نصفين: 
يخرج أحدهما من غرب البطيحة. وهو نيل السودان. ويصير نهر يسمى بحر الدمادم؛ 
ويأخل مغرباً ما بين سمغرة وغانة على جنوبى سمغرة وشمالى غائة» ثم ينعطف هناك منه 
فرقة ترجع جنوباً إلى غانة» ثم تمر على مديئة برسه» وتأخل تحت جيل فى جنوبها حارج خط 
الأستواء إلى زفيلة؛ ثم تتبحر فى بحيرة هناك» وتستمر الفرقة الثانية مغرية إلى بلاد مالى 
والتكرور حتى تلصب فى البحر المحيط شمالى مدينة قلبتو, 

ويخرج النصف الآخر متشاملاًآخذا على الشمال إلى شرقى مدينة حيساء ثم يشعب مله 
هناك شعبة تأخل شرقاً إلى مدينة سحرت» ثم ترجع جنوباًء ثم تعطف شرقاً بجنوب إلى 
مديئة سحرئة» ثم إلى مدينة مركة» وينتهى إلى حط الاستواء حيث الطول حمس وستون 
درجة» ويتبحر هناك بحيرة» ويسمى عمود الئيل» من قبالة تلك الشعبة شرفى مدينة شيمى 
متشاملا آخلاً على أطراف بلاد الحبشة» ثم يتشامل على بلاد السودان إلى مديئة دنقلة حتى 
يرمى على الجنادل إلى أسوان» وينحدر وهو يشق بلاد الصعيد إلى مديئة فسطاط مصرء 
وير حتى يصب فى البحر الشامي . 

وقد استفيض ببلاد السودن أن اليل ينحدر من جبال سود يبين على بعد كأن عليها 
الغمام؛ ثم يتفرق نهرين : يصب أحدهما فى البحر المحيط إلى جهة بحر الظلمة الجنوبي » 
والآخر يتصل إلى مصر حتى يصب فى البحر الشامي . 
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ويقال إنه فى الجنوب يتفرق سبعة أنهار تدخل فى صحراء منقطعة» ثم تجتمع الأنهار 
السبعة وتخرج من تلك الصحراء نهراً واحداً فى بلاد السودان. 


ذكر مقاييس النيل وزيادته 


قال أبن عبدالحكم : أول من قاس النيل بمصر يوسف عليه السلام. . . وضع مقياساً 
بمنف» ثم وضعت العسجوز دلوكة أبئة زبا.وهى صاحبة حائط العجوز مقياساً بأنصناء وهو 
صغير الذرع » ومقياساً بأخميم» ووضع عبدالعزيز بن مروان مقياساً بحلوان» وهو صغير» 
ووضع أسامة بن زيد التنوخى فى خلافة الوليد مقياساً بالجزيرة » وهو أكبرها. 

قال يحبي بن بكير : أدركث القاس يقيس فى مقياس منف» ويدخل بزيادته إلى 


الفسطاط . 

وقال القضاعى : كان أول من قاس النيل بمصر يوسف عليه السلام» وبنى مقياساً بمنف» 
وهو أول مقياس وضعه عليه السلام. 

وقيل أن النيل كان يقاس بمصر بأرض علوة إلى أن بنى مقياس منف»› وأن القبط كانت 
تقيس عليه إلى أن بطل . | 

ومن بعده دلوكه العجوز بنت مقياساً بأنصئاء وهو صغير الذرع» وآخر بأخميم وهى التى 
بنث الخائط الممحيط بمصر. 


وقيل أنهم كانوا يقيسون الماء ‏ قبل أن يوضع المقياس ‏ بالرصاصة؛ فلم بزل المقياس فيما 
مضى قبل الفتح بقيسارية الأكسية» ومعاله هناك» إلى أن ابنتى المسلمون بين المحصن 
والبحر أبنيتهم الباقية الآن. 

وكان للروم أيضاً مقياس بالقصر حلف الباب يمنئة من دحل منه فى داخل الزقاق» أثره 
قائم إلى اليوم» وقد بنى عليه وحواليه. 


۱۹ 


ثم ہنی عمرو بن العاص عند فتحه مصر مقياساً بأسوان» ثم ہنی بموضع يقال له دندرة. 

ثم بنى فى أيام معاوية مقیاس بأنصناء فلم يزل يقاس عليه إلى أن بنى عبدالعزیز بن مروان 
مقياساً بحلوان. وكانت مئزله ‏ وكان هذا المقياس صغير الذرع . 

فأما المقياس القديم الى بنى فى الجزيرة » فاللدى وضعه أسامة بن زيد» وقيل إنه کسر فيه 
ألفى أوقية؛ وهو الدی بنى بيت المال بمصر . ثم كدب أسامة بن زيد التنوخى عامل حراج 
مصر لسليمان بن عبدالملك ببطلاله» فكتب إليه سليمان بأن يبنى مقياساً فى الجزيرة» فبناه 
فى سنة سبع ونسعين . 

ثم بنى المتوكل فيها مقياساً فى أول سئة سبع وأربعين ومائتين فى ولاية يزيد بن عبدالله 
التركى على مصر» وهو المقياس الكبير المعروف بالجديد» وأمر بأن يعزل النصارى عن 
قياسه . فجعل يزيد بن عبدالله(1'"4) التركى على المقياس أبا الرداد ا معلم» واسمه عبدالله 
ابن عبدالسلام بن عبدالله بن أبى الرداد المؤذن» كان يقول القمى : أصله بالبصرةء قدم 
مصر» وحدث بهاء وجعل على قياس النیل» وأجرى عليه سليمان بن وهب صاحب حراج 
مصر يومكل سبعة دنائير فى كل شهر. فلم يزل المقياس من ذلك الوقت فى يد أبى الرداد 
وولده إلى اليوم . وثوفى أبو الرداد سئة ست وستين ومائتين. 

ثم ركب أحمد بن طولون سئة تسع ومحمسين وماثتين» ومعه أبو أيوب صاحب خراچه» 
وبكار بن قتديبة القاضي*""» فنظر إلى المقياس وأمر بإصلاحه؛ وقدرله ألف ديئار» 
فعمر , 

وبنى الحارث فى الصناعة مقباساً» وأثره باق لا يعتمد عليه . 


(1"4) هو يزيد بن عبدالله بن ديئار أبو حالد من ولاة العسباسين وقوادهم» تركى الأصل ولى إدارة 
مصر سئة ٤١‏ 1ه للخليفة المنتصر العباسي ؛ مات سئة 06 اه/ 59/ه. 
انظر : النجوم الزاهرة ۲/ ٠٠۸‏ الولاة والقضاة ۲٠۲‏ . 

(714) بكار بن قفتيبة بن أسد أو بكرة من بنى الحارث» ولد سئة 187ه/18ل/ام ومات سنة 
٠لالاه/‏ 884م. قاض فقيه محدث. 
انظر : تهذيب ابن عساكر ۳/ ۲۸۲ الولاة والقضصاة ۰٤۷۷‏ الجواهر المضية »١178/١‏ وفيات 
الأعيان 1١/1‏ , 
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وقال ابن عبدالحكم : ولا فتح عمرو بن العاص مصر أتى أهلها إلى عمرو» حين دخل 
بئونة من أشهر العجم» فقالوا له : أيها الأمير» إن لنيلنا هذا سنة لايجرى إلا بها. 

قالوا : أنه إذا كان لثنتى عشرة ليلة تخلو من هذا الشهر» عمدنا إلى جارية بكر من 
أبويهاء فأرضينا أبويهاء وجعلنا عليها من الحلى والشياب أفضل ما يكون. ثم ألقيناها فى 
الثيل . 

فقال لهم عمرو : إن هذا لا يكون فى الإسلام» وإن الإسلام يهدم ما كان قبله. 

فأقاموا بئونة وأبيب ومسري» وهو لا يجرى قليلاً ولا كثيراً» حتى هموا ہا لجلاء . فلما 
أصبت» إن الإسلام يهدم ما كان قبله» وقد بعثت إليك ببطاقة فألقها فى داخل النيل إذا أتاك 
كتابي , 

فلما قدم الكتاب إلى عمرو فتح البطاقة فإذا فيها : امن عبدالله أمير المؤمنين» إلى نيل 
مصر. أما بعد» فإن كنت تجرى من قبلك فلا تجر» وإن كان الله الواحد القهار هو الذى 
يجريك › فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك» . 

فألقى عمرو البطاقة فى النيل قبل يوم الصليب بيوم» وقد تهيأأهل مصر للجلاء 
والخروج منهاء لأنه لايقوم بمصلحتهم فيها إلا النيل. وأصبحوا يوم الصليب وقد أجراه الله 
تعالى ستة عشر ذراعاً فى ليلة» وقطع تلك السئة السوء عن أهل مصر. 

وذكر بعضهم أن جاحلا الصدفى هو الذى جاء ببطاقة عمر رضى الله عنه إلى النيل حين 
توقف فجرى بإذن الله تعالي . 

وقال يزيد بن أبى حبيب : إن موسى عليه السلام دعا على آل فرعون فحبس الله عنهم 
النيل حتى أرادوا الجلاء» فطلبوا إلى موسى أن يدعوا الله» فدعا الله رجاء أن يؤمنوا ‏ 
وذلك ليلة لصليب. فأصبحوا وقد أجراه الله فى تلك الساعة سئة عشر ذراعاً. فاستجاب 


1۷۱ 


قال القضاعى : ووجدت فى رسالة منسوبة إلى الحسن بن محمد بن عبد امن ۳١‏ 
قال : لما فحت العرب مصر» عرف عمر بن الخطاب رضى الله عنه ما يلقى أهلها من الغلاء 
عند وقوف النيل عن حده فى مقياس لهم؛ فضلاً عن تقاصره» وأن فرط الاستشعار 
يدعوهم إلى الاحتكار» وأن الاحتكار يدعو إلى تصاعد الأسعار بغير قحط . 

فكتب عمر إلى عمرو يسأله عن شرح الحال فأجابه : إنى وجدت ما تروى به مصر حتى 
لايقحط أهلها أربعة عشر ذراعاً» والحد الذى يروى منه سائرها حتى يفضل عن حاجتهم 
ويبقى عندهم قوت سلة أحرى سئة عشر ذراعاً» والنهايتان المخوفتان فى الزيادة والتقصان» 
وهما الظمأ والاستبحار» اثنا عشر ذراعاً فى النققصان» وثمانية عشر ذراعاً فى الزيادة . 

هذاء والبلد فى ذلك الوقت محفور الأنهار» معقود الجسور» عندما تسلموه من القبط» 
وخخميرة العمارة فيه . 

فاستشار أمير المؤمئين عمر رضى الله عله عليا رضى الله عنه فى ذلك» فأمره أن يكتب 
إلیه أن يبنى مقياساً» وأن ينقص ذراعين من أثنى مشر ذراعاً» وأن يقر ما بعدها على 
الأصل» وأن ينقص من كل ذراع بعد الستة عشر ذراعاً أصبعين. ففعل ذلك» وبناه 
بحلوان. . . فاجتمع له بذلك كل ما أراد من حل الأرجاف» وزوال ما منه كان پخاف»› بأن 
جعل الأثنى عشر ذراعا أربع عشرة» لأن كل ذراع أربع وعشرون أصبعاًء فجعلها ثمانياً 
وعشرين من أولها إلى أثنى عشر ذراعاً يكون مبلغ الزيادة على الأثنى عشر ثمانياً وأربعين 
أصبعاً» وهى الذراعان» وجعل الأربع عشرة ست عشرة والست عشرة ثمانى عشرة 
والثمانى عشرة عشرين , 

قال القضاعى : وفئ هذا الحساب نظر فى وقتئا لزيادة فساد الأنهار وانتقاض الأحوال. 
وشاهد ذلك أن المقاييس الغدية الصعيدية من أولها إلى آخرها أربع وعشرون أصبعا كل 
ذراع» والمقايبس الإسلامية على ما ذكر» منها المقياس الذى بئاه أسامة بن زيد الشنو حى 
بالجزيرة؛ وهو الذى هدمه الماء . وبنى المأمون آخر بأسفل الأرض بالبروذات» وبثى المتوكل 
آخر بالجزيرة» وهو الذى يقاس عليه الماء الآن؛ وقد تقدم ذكره . 


۲ ورد ذكره فى الولاة والقضاة للكندي . 
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قال ابن عفير عن القبط المتقدمين : إذا كان الماء فى اثنى عشر يوماً من مسرى اثنتى عشرة 
ذراعاً» فهى سئة ماء» وإلا فالماء ناقص» وإذاتم ست عشرة ذراعاً قبل النوروز فالماء يتم. . . 
فاعلم ذلك. 

وقال أبو الصلت : وأما النيل وينبوعه» فهو من وراء حط الاستواء من جبل هناك يعرف 
بجبل القمر» فإنه يبتدئ فى التزايد فى شهر أبيب . والمصريون يقولون : إذا دحل أبيب كان 
للماء دبيب. وعند إبتدائه فى التزايد يتغير جميع كيفياته ويفسد» والسبب فى ذلك مروره 
بنقائع مياه أجنة يخالطها فيجتلبها معه؛ إلى غير ذلك مما يحتمله . 

فإذا بلغ الماء حمسة عشر ذراعاً» وزاد من السادس عشر أصبعاً واحداً» كسر الخليج. 
ولكسره يومه معدود» ومقام مشهود» ومجتمع خاص» يحضره العام والخاص . فإذا كسر 
فتسحث الترع. وهى فوهات الخلجان. ففاض الماء وساح» وغمر القيعان والبطاح» وانضم 
الناس إلى أعالى مساكنهم من الضياع والمنازل» وهى على آكام وربى لا ينتهى الماء إليهاء ولا 
يتسلط السيل عليهاء فتعود أرض مصر بأسرها عند ذلك بحرا غامرا م بين جبليهاء ريئما 
يبلغ الحد المحدود فى مشيئة الله عز وجل له» وأكثر ذلك يحوم حول ثمانى عشرة ذراعاً. 

ثم يأحذ عائداً فى صبه إلى مسجرى النيل ومسربه» فينضب أولأعما كان من الأرض 
عالياًء ويصير فيما كان منها متطامناً» فيترك كل قرارة كالدرهم» ويغادر كل ملقة كالبرد 
المسهم . 

وفال القاضى أبو الحسن على بن محمد ال ماوردي""" فى كتاب «الأحكام السلطانية) 
: وأما الذراع السوداء فهى أطول من ذراع الدور بأصبع وثلثى أصبع » وأول من وضعها أمير 
المؤمنين هارون الرشيد» قدرها بذراع حادم أسود كان على رأسه قائماً» وهى التى تتعامل 
الناس بها فى ذرع البز والتجارة والأبنية وقياس نيل مصر . 
۷ على بن محمد بن حبيب أبو امسن الماوردي. أقضى قضاه عصره من العلماء الباحثين» 

أصحاب التصائيف الكشيرة النافعة. ولد سئة 4 "اه/ ۹۷٤‏ م» ومات ٤٠١‏ ه/ ٠٠١۸‏ مله 
«نصبحة الملوك» و «تشهيل النظر» و «أعلام النبوة» ومعرفة الفضائل إلخ. 


أنظر : طبقات السبكى "/ ۳۲ الأنساب ١١6‏ أء الوفيات ۰۳۲۹/۱ شذرات الذهب 2764/1٠‏ 
آداب اللغة ؟/ ٣۳‏ مفتاح السعادة .1١9/5‏ 
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وأكثر ما وجد فى القياس من النقصان سئة سبع وتسعين وماثة؛ وجد فى المقياس تسعة 
أذرع وأحد وعشرون أصبعاً. وأقل ما وجد منه سنة حمس وستين ومائة» فإنه وجد فيه ذراع 
واحد وعشر أصابع . وأكثر ما بلغ فى الزيادة سئة تسع وتسعين ومائة» فإنه بلغ ثمانية عشر 
ذراعاً ونسعة عشر أصبعاً. وأقل ما كان فى سنة ست وحمسين وثلاثماثة الهلالية» فإنه بلغ 
اثنى عشر ذراعاً ونسع عشرة إصبعاً» وهى أيام كافور الإخشيدي. 

والمفياس عمود رخام أبيض مثمن» فى موضع ينحصر فيه الماء عند انسيابه إليه» وهلا 
العمود مفصل على أثنين وعشرين ذراعاً كل ذراع مفصل على أربعة وعشرين قسماً متساوية 
تعرف بالأصابع » ماعدا الاثنى عشر ذراعاً الأولى فإنها مفصلة على ثمان وعشرين أصبعاً كل 
ذراع. 

وقال المسعودى : قالت الهند : زيادة النيل ونقصانه بالسيول» ونحن نعرف ذلك بتوالى 
الأنواء وكثرة الأمطار. 

وقالت الروم 2 لم یزد قط ولم ينقص» وإنما زيادته ونقصانه من عيون كثرت واتصلت. 

وقال القبط : زيادته ونقصانه من عيون فى شاطئه يراها من سافر وحق بأعاليه. 

وقبل لم يزد قطء وإنما زيادته بريح الشمال؛ إذا كثرت واتصلت تحبسه» فيفيض على 
وجه الأرض. 

وقال قوم : سبب زيادته هبوب ريح تسمى ريح الملتن» وذلك أنها تحمل السحاب الماطر 
من خلف حط الأستواء» فيمطر ببلاد السودان والحبشة والنوبة» فيأتى مدده إلى أرض 
مصر بزيادة النيل . ومع ذلك فإن البحر الملح يقف ماؤه على وجه الثيل ؛ فيتوقف حتى 
يروى البلاد. 

وفى ذلك يقول : 

عندى وأسمى من يد المحسن 
فالتيل ذو فضل ولكئه 
الشكر فى ذلك للملتن 
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ويبتدئ النيل بالتنفس والزيادة بقية بئوئة (وهو حزيران)ء وأبيب (وهو تموز)» ومسرى 
(وهو آب). فإذا كان الماء زائداً زاد شهر توت كله (وهو أيلول) الى انقضائه» فإذا اننهت 
الزيادة إلى الذراع الثامن عشر ففيه تمام الخراج» و حصب الأرض» وهو ضار بالبهائم لعدم 
الرعى والكلا. 

وأثم الزيادات كلهاء العامة النفع للبلد كله سبعة عشر ذراعاً؛ وفى ذلك كفايتها ورى 
جميع أرضها. وإذا زاد على ذلك وبلغ ثمائية عشر ذراعاً وغلقها؛ استبحر من أرض مصر 
الربع » وفى ذلك ضرر لبعض الضياع لما ذكرنا من الاستبحار وإذا كانت الزيادة على ثمانية 
عشر ذراعاًء كانت العاقبة فى انصرافه حدوث وباء. وأكثر الزيادات ثمانية عشر ذراعاً. 

وقد بلغ فى حلافة عمر بن عبدالعزيز أثنى عشر ذراعاً. ومساحة الذراع الى أن بلغ أثنتى 
عشرة ذراعاً ثمان وعشرون أصبعاً» ومن اثنتى عشرة ذراعاً إلى ما فوق ذلك يكون الذراع 
أربعاً وعشرين أصبعاً. وأقل ما يبقى فى قاع المقياس من الماء ثلاثة أذرع » وفى تلك السئة 
يكون الماء قليلا . 

الأذرع التى يستسقى عليها بمصر ھی ذراعان تسميان منكرا ونكيراً» وهما الذراع الثالث 
عشر والذراع الرابع عسشر فإذا انصرف الماء عن هلين الذراعين وزيادة نصف ذراع من 
الخمس عشرة» استسقى الئاس بمصر» فكان الضرر الشامل لكل البلدان وإذاتم حمس 
عشرة ودخل فى ست عشرة ذراعاً كان فيه صلاح لبعض الناس» ولا يستسقى فيه» وكان ذلك 
نقصاً من حراج السلطان. 

والنبيذ يتخ بمصر من ماء طوبه » وهو كانون الثانى بعد الغطاس»؛ وهو لعشرة تمضى من 
طوبة» وأصفى ما يكون ماء الئيل فى ذلك الوقت. وأهل مصر يفتخرون بصفاء ماء الثيل 
فى هذا الوقت» وفيه يخرن الماء أهل تئيس ودمياط وثوئة وساثر قرى البحيرة. ش 

وقد كانت مصر كلها تروى من ست عشرة ذراعاً» غامرها وعامرهاء لما أحكموا من 
جسورهاء وبئاء قناطرهاء وتنقية خلجائها. وكان الماء إذا بلغ فى زيادته تسع أذرع دحل 
خليج المنهى وخليج الفيوم وخليج سردوس وخليج سخا 

قال : والمعمول عليه فى وقتنا هذا وهو سئة حمس وأربعين وثلاثماثة. أنه إن زاد على 
الستة عشر ذراعاً أو نقص عنهاء نقص من حراج السلطان. 
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وقد تغير فى زماننا هذا عامة ما تقدم ذكره» لفساد حال الجسور والترع والخلجان وقانونه 
اليوم أنه يزيد فى الفيظ إذا حلت الشمس برج السرطان والأسد والسئبلة حين تنقص عامة 
الأنهار التى فى المعمور» ولذلك قيل إن الأنهار نمده بمائها عند غمضها فتكون زيادته . 

وتبتدئ الزيادة من حامس بئونة» وتظهر فى ثانى عشرهء وأول دفعه فى الثانى من أبيب؛ 
وتنتهى زبادته فى ثامن بابة» ويأحذ فى النقصان من العشرين منه» فتكون مدة زيادته من 
ابتدائها إلى أن ينقص. ثلاثة أشهر وخمسة وعشرين يوماً» وهی أبيب ومسرى وتوت 
وعشرون يوماً من بابة» ومدة مكثة بعد انتهاء زيادته أثنا عشر يوماً» ثم يأخد فى النقصان. 

ومن العادة أن ينادى عليه دائماً فى اليوم السابع والعشرين من بئونة بعدما يحل قاعه؛ 
وهو ما بقى من الماء القليم » فى ثالث عشر بثونة» ويفتح الخليج الكبير إذا أكمل الماء ستة 
عشر ذراعاً. 

وأدركت الناس يقولون : نعوذ بالله من أصبع من عشرين وكنا نعهد الماء إذا بلغ أصابع 
من عشرين ذراعاً» فاض ماء النيل» وغرق الضياع والبساتين» وفارت السلاليع» وها نحن 
فى زمن» منذ كانت الحوادث بعد سئة ست وثماغماثة» إذا بلغ الماء فى سنة [صبعاً من عشرين 
لايعم الأرض كلها لما قدم فسد من الجسور» وكان إلى ما بعد الخمسمائة من الهجرة قانون 
السيل سئة عشر ذراعاً فى مقياس الجزيرة» وهى فى الحقيقة ثمائية عشر ذراعاً. 

وكانوا يقولون : إذا زاد على ذلك ذراعاً واحدة زاد حراج مصر مائة ألف دينار لما يروى 
من الأراضى العالية؛ فإن بلغ ثمانية عشر ذراعاً كانت الغاية القصوي» فإن الثمانية عشر 
ذراعاً فى مقياس الجزيرة اثنان وعشرون ذراعاً فى الصعيد الأعلي» فإذا زاد على الشمانية 
عشر ذراعاً واحداً» نقص من الخراح ماثة ألف دينار» لما يسنبحر من الأرض الملخفضة . 

قال أبن میس ر" فى حوداث سنة ثلاث وأربعين ولحمسمائة . وفيها بلغت زيادة ماء 
اسيل تسعة عشر ذرعاً وأربعة أصابع» وبلغ الماء الباب اللجديد أول الشارع حارج القاهرة؛ 
وكان الئاس يتوجهون إلى القاهرة من مصر من ناحية المقابر. فلما بلغ الخليفة الحفظ لدين 


(۲۳۸) هو محمد بن على بن يوسف بن ميسر تاج الدين أبو عبدالله . مژرخ مصرى توفى بلقاهرة سئة 
۷هم/ ۱۲۷۸م من كتبه «تاريخ القضاة» و اذيل تاريخ مصر للمسبحي؟. 
انظر : كشف الظئون .١5‏ 


هن 


الله أبا الميمون عبد المجيد بن محمد أن الماء وصل إلى الباب الجديد؛ أظهر الحزن 
والإنقطاع . فدخل إليه بعض خواصه وسأله عن السبب» فأخرخ له كتاباً فإذا فيه «إذا وصل 
الماء الباب الجديد انتقل الإمام عبد المجيد) ثم قال : هذا الكتاب الذى نعلم مئه أحوالنا دولتنا 
ومايأتى بعدها فمرض الحافظ فى آخر هذه السنة» ومات فى أول سئة أربع وأربعين 
وخمسمائة. 

وقال القاضى الفاضل فى متجددات سئة ست وسبعين وعمسمائة. وفى يوم الأثنين 
السادس والعشرين من شهر ربيع الأول؛ وهو السادس عشر من مسري» وفى الثيل على 
سثة عشر ذراعاً» وهو الوفاء» ولايعرف وفاؤه بهذا التاريخ فى زمن متقدم . وهذا أيضاً مما 
تغير فيه قانون النیل فى زمانناء فإنه صار يوفى فى أوائل مسري» ولقد كان الوفاء فى سنة 
اثنتى عشرة وثمائماثة فى اليوم التاسع والعشرين من أبيب قبل مسرى بيوم . 

وهذا من أعجب ما يؤرٍخ فى زيادات النيل . 

واتفق أن فى الحادى عشر من جمادى الأولي» سلة نسع وسبعمائة» وفى النيل» وكان 
ذلك فى اليوم التاسع عشر من بابة بعد النوروز بتسعة وأربعين يوماً. 

قال : وفى تاسع عشره (يعنى شوال سنة اثئتين ونسعين وخمسمائة) كسر بحر أبى 
المنجي » وباشر الملك العزيز عشمان كسرهء وزاد النيل فيه إصبعا» وهى الإصبح الثامنة عشرة 
من ثمان عشرة ذراعاً» وهذا الحد يسمى عند أهل مصر اللجة الكبري . 

فانظر كيف يسمى القاضى الفاضل هذا القدر اللجة الكبري» وأنه ‏ والعياذ بالله لو بلغ 
ماء اليل فى سئة هذا القدر فقط لحل بالبلاد غلاء يخاف مئه أن يهلك فيه الناس» وماذاك 
إلا لما أهمل من عمل الجسور. 

ويحصل لأهل مصر بوفاء النيل ست عشرة ذراعاً فرح عظيم» فإن ذلك كان قانون الرى 
فى القديم واستمر ذلك إلى يومنا هذا . ويتتخل ذلك اليوم عيداً يركب فيه السلطان بعساكره» 
وينزل فى المراكب لتخليق المقياس . 

وقدذكرناما كان فى الدولة الفاطمية؛ من الاهتمام بفتح الخليج» عند ذكر مناظر 
اللؤلؤة. 


يفنا 


وقال بعض المفسرين رحمهم الله تعالى : إن يوم الوفاء هو اليوم الذى وعد فرعون 
موسى عليه السلام بالإجتماع فى قوله تعالى : «قال موعدكم يوم الزيبة؛ وأن يحشر الداس 
ضحى4 ""» وقد جرت العادة أن اجتماع الناس للتخليق يكون فى هذا الوقت . 
ومن أحسن السياسات فى أمر النداء على الئيل ما حكاه الفقيه ابن زولاق» فى سيرة 
ا معر لدين اللهء قال : وفى هذا الشهر (يعنى شوال سنة اثنين وستين وثلاثماثة) منع المعز 
لدين الله من النداء بزيادة الئيل» وألا يكتب بذلك إلا إليه وإلى القائد جوهرء فلماتم أباح 
النداء (يعنى لمائم ست عشرة ذراعا) وكسر اليج . 
فتأمل . ما أبدع هذه السياسة» فإن الناس دائماً إذا توقف النيل فى أيام زيادته أو زاد قليلاً 
بقلفون ويحدثون أنفسهم بعدم طلوع النيل» فيفبضون أيديهم على الغلال» ويمتنعون من 
بيعها رجاء أرتفاع السعر» ويجتهد من عئده مال فى حزن الغلة» إما لطلب السعرء أو لطلب 
ادخار فوت عياله» فيسحدث بهذا الغلاء» فإن زاد المال انحل السعرء وإلا كان الجدب 
والقحط . . . ففى كتمان الزيادة عن العامة أعظم فائدة وأجل عائدة. 
وقال المسببحي ”251 فى تاريخ مصر : وخرج أمر صاحب القصر إلى ابن حيران بتحرير 
ما يستفتح به القياسون كلامهم إذا نادوا على النيل » فقال : نعم لا تخصى ١‏ من خرائن الله 
لاتفنى» زاد الله فى النيل المبارك كذا . 
ومن عادة نيل مصر إذا كان عند ابتداء زيادته ا حضر ماؤه» فتقول عامة أهل مصر : قد 
توحم النيل . ويروث أن الشرب منه حيئل مضر. 
ويقال فى سبب الحضراره أن الوحوش_سيما الفيلة ترد البطيحات التى فى أعالى 
النيل» وتستنقع فيها مع كثرة عددها لشدة الحر هناك» فيتغير ماء تلك البطيحات. فإذا وقع 
المطر فى الجهة الجنوبية فى أوقاته عندهم» تكائرت السيول حيشذ فى البطيحات» 
(9؟) 4ك طه۲۰, 
(:14) هو محمد بن عبيداللّه بن أحمد المسبحى عزالملك أمير مرخ عالم بالأدب كان على ذى الأجناد 
ولد سئة ۳٣٦‏ ه/ ۹۷۷م ومات سنة ١41ه/‏ 79١1م‏ أتصل بخدمة الحاكم بن العزيز الفاطمى له 
عدة مصئفات , 
أنظر : شذرات الذهب ۰۲۱۹/۳ التاج ٠١8/7‏ » اللباب "/ 170 » وفيات الأعيان ١٠١ /١‏ . 
۱۷۸ 


فخرج ماكان فيها من الماء الذى قد تغير ومر إلى مصر» وجاء عقيبه الماء الجديد» وهو 
الزيادة بمصرء وحينئذ يكون الماء محمراً لما يخالطه من الطين الذى تأتى به السيول. 

فإذا تناهت زيادته غشى أرض مصر» فتصير القرى التى فى الأقاليم فوق التلال والروابى 
وقد أحاط بها الماء» فلا يتوصل إليها إلى فى المراكب» أو من فوق الجسور الممشدة التى 
يصرف عليها. إذا عملت كما ینہغی ۔ ربع الخراج » ليحفظ عند ذلك ماء النيل حتى ينتهى رى 
كل مكان إلى الحد المحتاج إليه . 

فإذا تكامل رى ناحية من النواحي؛ قطع أهلها الجسور المحيطة بها من أمكنة معروفة عند 
خولة البلاد ومشايخها فى أوقات محدودة لا تتقدم ولا تتأخمر عن أوفاتها ا معتادة» على 
حسب ما يشهد به قوانين كل ناحية من النواحي» فتروى كل جهة ما يليهاء مع ما يجتمع 
فيهامن الماء المختص. ولولا اتقان ما هئالك من الجسور وحفر الترع والخلجان؛ لقل 
الانتفاع اء الثيل» كما قد جرى فى زمائنا هذا . 

وقد حكى أنه كان يرصد لعمارة جسور أراضى مصر فى كل سنة ثلث الحراج» لعنايتهم 
فى القديم بها من أجل أنه يترتب على عملها رى البلاد الذى به مصالح العباد. . . وستقف۔ 
إن شاء الله تعالى .عن قريب على ما كان من أعمال القدماء ومن بعدهم فى ذلك , 

وكان للمقياس فى الدولة الفاطمية رسوم لكنس مجارى الماء) خمسون ديثاراً فى كل 
سنة » تطلق لابن أبى الرداد. 


1/4 


ذكر الجسر الذي كان يعبر علبه فس النيل 


اعلم أنه كان فى الئيل جسر من سفن فيما بين الفسطاط والجزيرة التى تعرف اليوم 
بالروضة» وكان فيما بين الجزيرة والجيزة أيضاً جسر» فى كل جسر منهما ثلاثون سفيئة . 


ذكر ما قيل في ماء النيل من مدخ وذم 


قال الرئيس أبو على بن سيا" ؟ ؟) عفا الله عنه : وقوم يفرطون فى مدح النيل إفراطاً 
شديداً» ويجمعون محامدة فى أربعة : وبعد منبعه» وطيب مسلكه» وغمورته» وأخذه إلى 
الشمال عن الجنوب فألحله إلى الشمال عن الجنوب ملطف لا يجرى فيه من المياه» وأما 
غمورته فيشاركه فيها غيره. 
قال : فأفضل المياه مياه العيون» ولا كل العيون» ولكن مياه العيون الحرة الأرض» التى 
لايغلب على تربتها شيء من الأحوال والكيفيات الغريبة» أو تكون حجرية فتكون أولى 
بألا تعفن عفونة الأرضية؛ لكن التى هى من طينة حرة خير من الحجرية» ولا كل عين حرة؛ 
بل التى هى مع ذلك جارية . ولا كل جارية » بل الجارية المكشوفة للشمس والرياح» وإن 
هذا نما يكسب ال حارية فضيلة » وأما الراكدة فر ها اكتسبت بالكشف رداءة لا تكسبها بالغور 
والستر. 
وأعلم أن المياه التى تكون طينية المسيل حير من التى تجرى على الأحجار» فإن الطين 
ينفى الماء ويأحذ مه الممزوجات الغربية ويروقه» والحسجارة لا تفعل ذلك . لكنه يجب أن 
يكون طين مسيله حراً» لا حمأة ولا سبخة» ولاغير ذلك. 
)۲٤۱(‏ هو الحسين بن عبداللّه بن سينا أبو على شرف الملك الفيلسوف الرئيس صاحب التصائيف فى 
الطب والمنطق والطبيعيات والإلهيات. أصله من بلح ولد سنة ٠/ا"اه/‏ ١٠44م‏ ومات سنة 
هم pV‏ 


أنظر : وفيات الأعيان ۱/ ۰۱۵۲ تاربخ حكماء الإسلام لا الاء تاريخ مختصر الدول 3370 
شرانة البغدادى 455/14 ؛ لسان المیزان ۲/ ۲۹۱. 


1۸۰ 


فإن اثفق أن كان هذا الماء غمراً شديد الحرية » يحيل بكثرة ما يخالطه إلى طبيعته» فإن كان 
يأخمل إلى الشمس فى جريانه فيجرى إلى المشرق وخصوصاً إلى الصيفى منه» فهو أفضل» 
لاسيما إذا بعد جداً من ميدانه؛ ثم ما يتوجه إلى الشمال» والمتوجه إلى المغرب والجنوب 
ردئ) خصوصاً عند هبوب ريح الجنوب. 

والذى ينحدر من مواضع عالية مع سائر الفضل أفضل» وما كان بهذه الصفة كان علباً 
يحيل أنه حلو» ولا يحتمل الخمر إذا مزج به منه إلا قليلاً؛ وكان حفيف الوزن سريع البرد 
والتسسخين لتخلخله» بارداً فى الشتاء» حاراً فى الصيف» لا يغلب عليه طعم ألبته» 
ولارائحة» ويكون سريع الاتحدار من الشراسيف» سريعاً لهرى ما يهرى فيه وطبخ 
ما يطبخ فيه . 

قال الرئيس علاء الدين على بن أبى الحزم ابن نفی س٤"‏ فى شرح القانون : هله 
المحامدة التى ذكرها ليست علامات للحمد» بل هى من الأشياء الموجبة لكونه محموداً. 

وأحد هذه الاربعة بعل منبعه» وقد بينا أن ذلك بوجب لطافة الماء بسبب كثرة حركته . 

وأعلن أن منبع النيل من جبل يقال له جبل القمرء وهذا الجبل وراء خط الإسدواء 
بإحدى عشرة درجة وثلاثين دقيقة ما به أعظم دائرة فى الأرض بثلاثماثة درجة وستين. 
وابشداء هذا الجيل من السادسة والأربعين درجة وثلالين دقيقة من أول العمارة من جهة 
المغرب» وآخره عند آخر إحدى وستين درجة وخمسين دقيقة» فيكون امتداد هذا الجبل 
مقدار حمس عشرة درجة وعشرين دفيقة ما به أعظم دائرة فى الأرض ثلشمائة وستون 
درجة , 

ويخرج من هذا ابل عشرة أنهار من أعين فيه» ترمى كل حمسة منها إلى بحيرة عظيمة 
مدورة. وإحدى هاتين البحيرتين مركزهاء حيث البعد من ابتداء العمارة ٻا مغرب» حمسون 
درجة» والبعد من خط الاستواء فى الجنوب سبع درج وإحدى وثلاثون دقيانة. ومركز 
(؟14) هو على أبن أبى الحزم القرشى علاء الدين الملقب بأبن النفيس أعلم أهل عصره بالطب» أصلاً 

من بلدة قريش فيما وراء النهر» مات سنة /41"ه/ ۱۲۸۸م له عدة مصنفات منها «الوجز) فى 
الطب و «فاضل بن ناطق» على مط حى بن يقطان و ابغية الطالبين» و (المهلب» إلخ . 


أنظر : طبقات السبكى ۰۱۲۹/۰ شذرات الذهب »4٠١/5‏ دول الإسلام ۲/ ١٠٣٠ء‏ تاريخ ابن 
الوردى ۲/ 4 "217 النجوم الزاهرة ۷/ ۴۷۷ . 


14١ 


لغانية حيث البعد عن أول العمارة بالمغرب سبع وخمسون درجة» وحيث البعد من خط 
الاستواء فى النوب سبع درج وإحدى وثلاثون دقيقة . 

وهاتان البحيرتان متساويتان» وقطر كل واحدة منهما مقدار خمس درج» ويخرج من 
كل واحدة من البحيرتين أربعة أنهار؛ ترمى إلى بحيرة صغيرة مدورة فى الأقليم الأول» بعد 
مركزها عن أول العمارة بالمغرب ثلاث ولحمسون درجة وثلاثون دقيقة» وعن حط الاستواء 
من الشمال درجتان من الإقليم الأول؛ ومقدار قطرها درجتان. 

ويصب كل واحد من الأنهار الفمانية فى بحيرة (وفى هله البحيرة نهر واحد وهو نيل 
مصر» وير ببلاد النوبة نهر أخر ابتداؤه من غير مركزها على خط الاستواء) كبيرة مستديرة» 
مقدار قطرها ثلاث درج » وبعد مركزها من أول العمارة بالمغرب ثلاث وأربعون درجة. 
ويلقى نهر هذه العين لنهر النيل حيث البعد من أول العمارة بالمغرب ثلاث وأربعون دقيقة. 

وإذا تعدى النبل مدينة مصر إلى بلد يقال له شطدوف» يفرق هناك إلى نهرين يرميان إلى 
البحر المالح : أحدهما يعرف ببحر رشيد» ومنه يكون حليج الإسكندرية . وثانيهما يعرف 
ببحر دمياط؛ وهلا البحر إذا وصل إلى المنصورة تفرغ مله نهر يعرف ببحر أشمون يرمى إلى 
بحيرة هناك › وباقية يرمى إلى البحر الالح عند دمياط . 

وزيادة النيل هى من أمطار كثيرة ببلاد الحبشة» والله أعلم . 

وأعلم أن الوزن من الدستورات المنتمخبة من .حال الماء» فإن الأحف فى أكثر الأحوال 


أفضل . 
فهذا ما ذكره الرئيس ابن سينامن صفات المياه الفاضلة» واعتبر ماقاله تجد ذلك قد 
اجتمع فى ماء النيل . 


فأوله: أن ماء النيل عين تمر على أراض حرة؛ ولا يغلب على تربه ما ير به شئ من 
الأحوال والكيفيات الردية» كمعادن النفط والشب والأملاح والكباريت ونحوهاء بل يمر 
على الأراضى التى تنبت الذهب؛ بدليل ما يظهر فى الشطوط من قراضات الذهب. وقد 
غعانى تجمامة تقن يل لاما ارال تاع مو فرط لء رات مالة: ودا 
كرون الذهب فى الماء لا تذكر . 


1A۲ 


الغانى : أن الثيل فى جريانه أبدا مكشوف للشمس والرياح . 

الغالث: أن طينه من طين مسيل من مياه مجتمعه من أمطار تمر على أراض حرة» ويظهر 
ذلك من عطرية روائح الطين إذا نديته بماء . 

الرابع: غمورة ماء النيل وشدة جريته التى تكاد تقصف العمد إذا اعترضتهاء وتدفع 
الأثقال العظيمة إذا عارضتها . 

اللحامس: بعد مبدأ خرورجه من مصبه فى البحر المالح» وقد تقدم من طول مسافته مالا نجده 
فى نهر غيره من أنهار المعمور. 

السادس:انحداره من علو فإن الجنوب مرتفع عن الشمال» لاسيما إذا صار إلى الجئادل 
انحط من أعلى جبل مرتفع إلى وادى النيل . 

وذكر ابن قتيبة فى كتاب غریب الحديث من حديث جرير بن عبدالله البجلي» حين سأله 
رسول الله مله عن منزله ببلدسة» فلكره إلى أن قال : وماؤنا تلع أن يجرى من علو؛ فقال 
النبى عه : «شير الماء السنم» أى ما كان ظاهراً على وجه الأرض . 

والسنم الماء على وجه الأرض»ء وكل شيء علا شيثاً فقد تسنمه» مأخوذ من سنام البعير 
لعلوه , 

وقال بعض المفسرين فى قوله تعالى < ومزاجه من نسنيم ۳“ . أى مزج ا ينزل 
من علو. 

السابع: أنه يمر من ال لحنوب إلى الشمال» فتستقبله ربح الشمال الطيبة دائماً. 

الثامن : خفته فى الوزن» وقد أعتبر ذلك غير مرة مع غيره من المياه فخف عنها فى الوزن . 

التاسع؛عذوبة طعمة» وحسن أثره فى هضم الغذاء» وإحداره عن المعدة» بحيث إنه 
يحدث بعد شربه جشاء . 


.۲۷ ؟) لالاك المطففين‎ ٤۳( 


۱A۳ 


وهذله صفات» أن كنت ممن مارس العلم الطبيعى وعرف الطب» فإنه يعظم عندك قدر 
ماء النيل » وتبين لك غزارة نفعه وكثرة محاسنة . 

ويقال : إن ذا القرنين كتب كتاباً فيه ما شاهده من عجائب الدنياء فضمنه كل أعجوبة» 
ثم قال فى آحره : ولیس ذلك بعجب» بل العجب نيل مصر . 

وقال بعض اللحكماء : لولا ما جعل الله فى نيل مصر من -حكمة الزيادة فى زمن الصيف 
على التدريج » حتى يتكامل رى البلد وهبوط الماء عنها عند بدء الزراعة» لفسد إقليم مصر› 
وتعذر سكناه» لأنه ليس فيه أمطار كافية» ولا عيون جارية تعم أرضه. إلا بعض إقليم 


الفيوم . 
ولله در القائل : 
واها لهذا النيسل أى عبجيبة 
يلقى الثرى فى العام وهو مسلم 
حتى إذا ما مل عاد يودع 
مستقبل مشل الهلال فدهره 
أبداً يزيد كما يريد ويرجع 
وقال آخر : 
كأن الل ذو فهم ولب 
فيأتى حين حاجتهم إليه 
وموضى حن يستغنون عله 


وقال تيم بن المعتمر : 


يسوم لنا بالل مختصر 
ولكل يوم مسسرة قصر 
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وقال أيضاً : 


وقال آخر : 


والسفن تجرى كاخيول ہا 


صعدأ وجيش الماء متحدر 


وكأفاداراته سرر 


أما تری الرعد بكى واشتكي 
والبرق قد أومض واستضحكا 


فاشرب على غيم بصنع الدجي 
يضحك وجه الأرض لما بكى 


وأنظر لماء الثيل فى مده 
كأقا صن دل أو مصطكا 


والله مجرى النيل منه إذا الصبا 
أريئا به من برها عبسكراً بحرا 
وموج بنهر البيض هندية بترا 
إذا مر حاكى الورد غضاً وإن صفا 
حكى ماءه لونا ولو بعله مرا 


وقالأ : 
ہوا بن | 0 « ٠‏ . 
لحسن محمد بن لوزير فى تدريج زيادة النيل وعظم منفعته : 


أرى أبداً كثيراً من قليل 
ودرا فى الحقيقة من هلال 


هم 


فلا تعجب فكل خليج ماء 
زيادة أذرع فى حسن حال 
وقال الشهاب أحمد بن فضل الله العمري(؟؟ "2 : 
بمصر فضل باهر لعيشها الرغد النضر 
فى سفح روض يلتقى ماء الحیاه والفضر . 

(5144), 
انظر إلى الشمس فوق النيل غاربة 

وانظر لما بعدها من حمرة الشفق 
غابت وألقث شعاعاً منه يخلفها 

كما احشرقت بالماء فى الغرق 
وللهلال فها وافسى لنيفذها 

فى أثرها زورق قد صيغ من ورق 
وقال بشر الملك اين المئج 21417 . 


(۲) هو أحمد بن يحبي بن فضل الله القرشى العدوى العمرى . شهاب الدين مؤرخ حجة فى معرفة 
امالك والممالك رحطوط الأقاليم والبلدان ولد سئة ٠‏ ٠لاه/‏ ۱۳۰۱م وماث سنه 45لاه/ ٠۳٤١۹‏ م. 
أنظر ؛ فوات الوفسيات ١/لا»‏ تاريخ ابن الوردى ۲/ 04"٠؛‏ الدرر الكامئة "١‏ النجوم 
الزاهرة ۱/ 2774 آداب اللغة ۲۲۹/۳ . 

(145) هو نصر بن عبدالله بن عبدالقوى اللشمى أبو الفتوح الأعز. المعروف بأبن قلاقس الإسكندرى 

الأزهرية ولد سنة ۵۳۲۲ ه/ ۱۱۳۸م ومات سئة ۵٦۸‏ ه/ ۱۱۷۲م . 

أنظر ؛ أرشاد الأريب ۷/ ۰۲۱۱ كتاب الروضتين ۰۲۰٠ /١‏ وفيات الأعيان ٠١١/۲‏ , 

(4Y‏ على بن هارون بن على بن يحبي أبو اسن من آل المنجم» راوية للشعر من ندماء الخلفاء. ولد 
سنة ۲۷٦‏ ه/ ٩۸۸۹م‏ ومات سنة ۳۵۲ ه/ ٩٩۳‏ له عدة مصلفات منها اشهر رمضان» و «الرد على 
اال فى العروض و «النوروز والمهرجان» و «الفرق بين إبراهيم بن المهدى و إسحاق الموصلى 
فى الغناء» . 
أنظر : الفهرست ۱٤۳‏ و ۰۱٤٤‏ الوفياث ۰۳٥٦/۱‏ معجم الشعراء .۳۹٦‏ 


كما 


يارب سامية فى الجو قمت بها 
أمد طرفى فى أرض من الأفق 
حيث العشية فى التمثيل معترك 
إذا رآها جبان مات للفرق 
للشمس غاربة» للغرب ذاهبة» 
بالنيل مصفرة» من هجمة الغسق 
وللهلال انعطاف كالس نان بدا 
من سورة الطعن ملقى فى دم الشفق 
قال القاضى الفاضل رحمة الله تعالى عليه : وأما النيل فقد ملا البقاع» والتقل من 
الأصبع إلى الذراع» فكأنما غار على الأرض فغطاهاء وأغار عليها فاستقعدها وما تخطاهاء 
فما يوجب بمصر قاطع طريق سواه» ولا مرغوب مرهوب إلا إياه. 
ونيل مصر مخالف فى جربه لغالب الأنهار» فإنه يجرى من الجنوب إلى الشمال» وغيره 
ليس كذلك» إلا نهران فإنهما يجريان كما يجرى النيل» وهما نهر مهران بالسند» ونهر 
الأربط ‏ وهو الذى يعرف اليوم بنهر العاصى ‏ فى حماة إحدى مدائن الشام . 
وقد عاب ماء النيل قوم . قال أبو بكر بن وحشية فى كتاب «الفلاحة النبطية» : وأماماء 
الثيل » فممخرجه من جبال وراء بلاد السودان يقال لها جبال القمر. 
وحلاوته وزبادته يدلان على موقعه من الشمس أنها أحرقته لا كل الإحراق» بل أسخنته 
إسحاناً طويلاً ليناء لا ترعجه الحرارة ولا تقوى عليه بحيث تبدد أجزاءه الرطبة وتبقى 
أجزاءه الراسسخة» بل يعتدل عليه» فصار ماؤه لذلك حلوا جداً»؛ وصار كثرة شربه يعفن 
البدن ويحدث البشور والدماميل والقروح » وصار أهل مصر الشاربون منه دمويين محتاجين 
إلى استفراغ الدم عن أبدانهم فى كل مدة قصيرة . 
فمن كان عالاً منهم بالطبيعة» فهو يحسن مدواة نفسه حتى يدفع عن جسمه ضرر ماء 
النبل» وإلا فهو يقع فيما ذكرنا من العفونات وانتشار البثر والدماميل . وذلك أن هذا الماء 
۱۸۷ 


ناقص البرد عن سائر المياه» قد صير له الطبخ قواماً هو أثيخن من قوام الماء» فصار إذا حالط 
الطعام فى الأبدان فيها كثر الفضول الردية» فيحدث من ذلك ما ذكرناه. 

ودواء أهل مصر الذى يدفع عنهم ضرر ماء النيل أدمان شرب ربوب الفاكهة الحامضة 
القابضة»ء وأخذ الأدوية المستفرغة للفضول . ولو زادت حرارة الشمس على ماء النيل وطال 
طبخها له لصار مالحا بمنزلة ماء البحار الراكدة التى لا حركة لها إلا وقت جزر البحر» وهبوب 
الرياح . وهو أوفق للزروع والمنابت من الحيوان. 

وقال ابن رضوان4!7 21 : والنيل ير بأم كثيرة من السودان» ثم يصير إلى أرض مصر 
وقد غسل ما فى بلاد السودان من العفوئات والأوساخ» ويشق مارا بوسط أرض مصر من 
الجنوب إلى الشمال» إلى أن يصب فى بحر الروم . ومبدأ زيادته فى فصل الصيف» وتنتهى 
زيادنه فى فصل الدريف» ویرتقی فى الجو منه فى أوقات مده رطوبات كشيرة بالتحلل 
الخفي » فيرطب ذلك يبس الصيف وا ريف . 

وإذا مد النهر فاض على أرض مصر فغسل ما فيها من الأوساخ. نحو جيف الحيوانات 
وأزبالهاء وفضول الآجام والئبات ومياه النقاع ‏ وأحدر جميع ذلك معه» وخالطه من تراب 
هذه الأرض وطينها مقدار كثير من أجل سسخافتها؛ وباض فيه من السمك اللى تربى فيه 
وفى مياه النقائع . 

ومن قبل ذلك تراه فى أول مده يخضر لونه بكثرة ما يخالطه من مياه النقائع العفئة التى 
قد اجتمع فيها العرمض والطحلب» وأخضر لونها من عفنها؛ ثم يتعكر حتى يصير آخر أمره 
مثل الحمأة؛ وإذا صفا اجتمع منه فى الإناء طين كشير ورطوبة لزجة لها سهوكة ورائحة 
منكرة»؛ وهذا من أوكد الأشياء فى ظهور رداءة هذا الماء وعفئه . وقد بين أبقراط و,جالينوس 
أن أسرع المياه إلى العفن ما لطفته الشمس بمياه الأمطار. 

ومن شأن هذا الماء أن بصل إلى أرض مصر وهو فى الغاية من اللطافه من شدة حرارة 
بلاد السودان» فإذا اختلط به عفونات أرض مصر زاد ذلك فى استحالته » ولذلك يتولد فيه 
)۲٤۷(‏ هو على بن رضوان بن على بن جعفر أبو الحسن طبيب رياضى من العلماء من أهل مصر كان 


أبوه قرانا» مات سنة ٤٥۴‏ ه/ ۱٠١۱‏ م. 
أنظر : النجوم الزاهرة 0/ ۰1٩‏ طبقات الأطباء ۲/ ٠١644‏ ء آداب اللغة 1١6 /٠"‏ . 
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من أنواع السمك شيء كثير جداً» فإن فضول الحيوانات والنبات وعفونة هذا الماء وبيض 
السمك يصير جميعها مواد فى تكون هذه الأسماك كما قال أرسطاطاليس فى كتاب الحيوان. 

وذلك شيء ظاهر للحس» فإن كل شيء ينعفن يتولد من عفونته الحيوان» ولهذا صار ما 
يتولد من الدود والفأر والثعابين والعقارب والزنابير والذباب وغيرها بأرض مصر كثيراً. 

فقد اسبتان أن المزاج الغالب على أرض مصر الحرارة والرطوبة الفضلية» وأنها ذات 
أجزاء كثيرة» وأن هواءها وماءها رديان. 

وربما انقطع النيل فى آخر الربيع وأول الصيف من جهة الفسطاط» فيعفن بكثرة ما لقى 
فيه إلى أن يبلغ عفنه إلى أن يصير له رائحة منكرة محسوسة. وظاهر أن هذا الماء إذا صار 
على هذه الحالة غير مزاج الناس تغيراً محسوساً. 

وينبعى أن يستقى ماء النيل من الموضع الذى فيه جريه أشد والعفونة فيه أقل . 

ويصفى كل إنسان هذا الماء بحسب ما يوافق مزاجه : أما المحرورون فى أيام الصيف 
فبالطباشير والطين الأرمنى والمغرة والنبق المرضوض والزعرور المرضوض والخل» وأما 
المبرردون فى أيام الشتاء فباللوز المر وداخل نوى المشمش والصعتر والشب. 

وينبغى أن ينظف ما یروق وبشرب» وإن شئت أن تصفي . بأن تجعله فى آنية الحزف 
والفخار والجلود وما يمصل من ذلك بالرشح» وإن شئت طبخته بالنار وجعلته فى هواء 
الليل حتى يروق؛ ثم نظفت منه ما يروق واستعملته. 

وإذا ظهرت فبه كيفيات رديئات فاطبخه بالنار» ثم برده تحت السماء فى برودة الليل» 
وصفه بأخلاط الأدوية التى ذكرتها. 

وأجود ما اتخذ هذا الماء أن يصفى مراراً» وذلك بأن يسخنه أو یطبخه» ثم يبرده فى هواء 
الليل» ويقطف ما يروق منه» فتصفيه أيضاً ببعض الأدوية» ثم تأخل ما يروق فتجعله فى 
نية تمصل فى برد الليل» وتأخل الرشح فتشربه. 
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واجعل آنية هذا الماء فى الصيف الفزف والفخار المعسمولين فى طوبة» والظروف 
الحجرية والقرب ونحوها مما يبرد» وفى الشتاء الآنية الزجاج والمدهون وما يعمل فى 
الصيف من الفخار واللتزف. 

ويكون موضعه فى الصيف تحت الأسراب وفى مسخاريق ريح الشمال؛ وفى الشتاء 
بالمواضع الحارة . 

ويبرد فى الصيف بأن يخلط معه ماء الورد؛ ويؤخحل خرقة نظيفة» ويشد فيها طباشير 
وبلر رجلة أو حشخاش أبيض أو طين أرمنى أو مغرة؛ ويلقى فيها كيما يأخل من بردهاولا 
يخالطه جسمهاء وتغسل ظروفه فى الصيف بالخنزف المدقوق وبدقيق الشعير والباقلاء 
والصندل» وفى الشتاء بالأشنان والسعد» ويبخر بالمصطكى والعود. 

وأرادأ ما يكون ماء اليل صر عند فيضه» وعند وقوف حركته» فعند ذلك ينبغى أن 
يطبخ ويبالغ فى تصفيئه بقلوب نوى المشمش » وسائر ما يقطع لزوجته. 

وأجود ما يكون فى طوبة عند تكامل البرد» ومن أجل هذا عرف المصريون بالتجربة أن 
ماء طوبة أجودالمياه» حتى صار كثير منهم يخزنه فى القوارير الزجاج والصيني » ويشربه 
السئة كلهاء ويزعم أنه لايتغيرء وصاروا أيضاً لا يصفون فى هذا الزمان لظنهم أنه على غاية 
الخخلاص . وأما أنت فلا تسكن إلى ذلك» وصمّه على أى حالة كان» فالماء المخزون لابد أن 

فهذا ما عندى من ذم ماء النيل . وحاصله أن الماء تتغير كيفيته ا يمر عليه لا أن ذاته ردية . 
فلا بهولنك ما تسمع» فما الأمر إلا ما قلت لك. وإذا كان الضرر بحسب ما تغير من كيفيته 
لا من كميته؛ فقد عرفت ما تعالججه به کی يزول ما يخالطه من الكيفيات الردية . والله الموفق 


بمله وکرمه. 


۱۹۰ 


ذكر عجائب النيل 


ومن عجائب النيل فرس البحر. قال عبدالله ابن احمد بن سليم الأسوانى فى كتاب 
ااأخبار النوبة» : ومسافة ما بين دنقلة إلى أول بلد علوة أكثر مما بين دنقلة وأسوان» وفى 
ذلك من القرى والضياع والجزائر والمواشى والنخل والشجر والمقل والزرع والكرم أضعاف 
ما فی الجانب الذى يلى أرض الإسلام . 

وفى هذه الأماكن جزائر عظام مسيرة أيام» فيها الحيات والوحوش والسباع» ومفاول 
يخاف فيها العطش . وماء النيل ينعطف من هذه النواحى إلى مطلع الشمس وإلى مغربها 
مسافة أيام» حتى يصير الصعيد كالمنحدر» وهى الناحية التى تبلغ العطوف من النيل إلى 
المعدن المعروف بالشتكة؛ وهى بلد معروف بشنقير» ومنه يخرج القمري» وفرس البحر 
يكثر فى هذا الموضع . 

وحدئنى سيمون» صاحب عهد علوة» أنه أحصى فى جزيرة سبعين دابة منهاء وهی من 
دواب الشطوط 8 فى خخلق الفرس»› فى غلظ الجاموس»› فصيرة القوائم . لها خحف» وهى 
فى ألوان الخيل بأعراف وآذان صغار كآذان الخيل» وأعناقها كذلك» وأذنابها مثل أذئاب 
ا لجواهيس» ولها خرطوم عريض » يظن الناظر إليها أن عليها مخلاة لها صهيل وأنياب؛ لا 
يقوم حذاءها تمساح. وتعترض المراكب عند الغضب فتغرقهاء» ورعيها فى البر العشب» 
وجلدها فيه متانة عظيمة› يتتخل منه دبابيس . انتهي . 

وهو كفرس البر إلا أنه أكبر عرفا وذنباً» وأحسن لوناً» وحافره مشقوق كحافر البقر» 
وجثته أكبر من الحمار بقليل» وهو يأكل التمساح أكلا ذريعاً» ويقوى عليه قوة ظاهرة. وريا 
حرج من الماء ونزا على فرس البر فيتولد بينهما فرس فى غاية الحسن . 

واتفق أن بعض الناس نزل على طرف النيل ومعه حجرة» فخرج من الماء فرس أدهم 
عليه نقط بیض › فئزا على الحجرة فحملت مئه وولدت مهراًعجيب الصورة. فطمع فى 
مهر آخخر» فجاء بالحجرة والمهر إلى ذلك الموضع» فخرج الفرس من الماء وشم المهر ساعة) 
ثم وثب إلى الماء ومعه المهسر. فصار الرجل يتعهد ذلك المكان كثيراً» فلم يعد الفرس 
ولا المهر إليه. 
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قال المسعودى : وفى نيل مصر وأرضها عجائب كثيرة من الحيوانات» فمن ذلك السمك 
المعروف بالرعاد. والواحدة نحو الذراع» إذا وقعت فى شبكة الصياد ارتعدت يده وعضده 
فيعلم بوقوعها؛ فيبادر إلى أخذها وإخراجها من شبکته» ولو أمسكها بخشب أو قصب 
فعلت ذلك . 

وقد ذكرها جالبنوس» وأنها إن جعلت على رأس من به صداع شديد أو شفيقة ‏ وهی فى 
الحياه هدأ من ساعته . 

قال ابن البيطار عن جاليئوس : هو الكيوان البحرى الذى ييحدث اندر . وزعم قوم أنه 
إذا أدئى من رأس من يشتكى الصداع سكن صداعه» وان أدنى من مقعده من انقلہت 
مقعدته أصلحها. ولكن أناجربت الأمرين جميعاً فلم أجده يفعل ولا واحداً منهماء 
ففكرت أنى أدنيئه من رأس المصدوع والحيوان ماهو حي » لأننى ظئنت أنه على هذه الال 
يكون دواء يمكن أن يسكن الصداع بمنزلة الأدوية» فوجدته ينفع مادام حياً. 

فال ديسقوريدوس : هو سمكة بحرية مخدرة إذا وضعت على الرأس الذى عرض له 
الصداع المزمن سكن شدة وجعه» وإذا احتمله ذو المقعدة التى تبرز إلى ارج أصلحها. 

وقال يونس : الزيت الذى يطبخ فيه يسكن أوجاع المفاصل الحريفة إذا دهنت به. 

قال أبن البيطار : رأيت بساحل مدينة مالقة من بلاد الأندلس سمكة عريضة:؛ لون 
ظاهرها لون رعاد مصر سواء» وياطئها أبیض» وفعلها فى تخدير ماسكها كفعل رعاد مصر 
أو أشدء إلا أنها لا تؤكل أليته . 

وقال بعضهم ؛ إذا علقت المرأة شيامن الرعاد عليهاء لم يطق زوجها البعد عنهاء 
وكذلك أن علق منها الرجل عليه لم تكد المرأة أن تفارقه . 

والسقنقور وهو صنف يتوالد من السمك والتمساح» فلا يشاكل التمساح لأن ذنبه أجرد 
أملس عريض غير مضرس » وذنب التمساح سخيف مضرس. ويتعالج بشحم السقنقور 
للجماع . ولا يكون بمكان إلا فى النيل وفى نهر مهران من أرض الهند. ولقد بلغنى أن أقواماً 
شووها وأكلوا منها فماتوا كلهم فى ساعة واحدة. 
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والسقنقورء قال ابن سيئا: هو ورل يصاد من نيل مصر»› يقولون أنه من نسل التمساح » 


وأجود ما يصطاد فى الربيع . 
وقال آخر : إنه فرخ التمساح» فإذا حرج من البيض : فما قصد الماء صار تمساحاً» وما 
قصد الرمل صار سقئقوراً. 


وقال ابن البيطار0؛ ؟) : هو جنس من الجرادء يجفف فى الخريف» إذا شرب منه وزن 
درهمين من الموضع الذى يلى كلاه بشراب أنهض الجماع» وهو شديد الشبه بالورل» يوجد 
بالرمال التى تلى نیل مصر فى نواحى صعيدهاء وهو ما يسعى فى البر ويدخل فی الماء (يعنى 
الئيل) ٠‏ ولهذا قيل له الورل المائى لشبهه به ولدخوله فى الماء . 

وهو يتولد من ذكر وأنثي؛ ويوجد للذكر خصيتان كخصيتى الديك فى خلقهما 
وموضعهماء واناثه تبيض فوق العشرين بيضة وتدفنها فى الرمل . وللذكر من السقنقور 
إحليلان» وللأنثى فرجان. 

والسقنقور يعض الإنسان ويطلب الماء» فإن وجده دحل فيه وإن لم يجده بال وتمرغ فى 
بوله» وإذا فعل ذلك مات المعضوض لوقته وسلم السقئقور. فإن اتفق أن سبق المعضوض 
إلى الماء) فدخله قبل دخول السقنقور الماء وتمرغه فى بوله» مات السقنقور لوقته وسلم 
المعضوض . 

والأفضل الذكر منه» والأبلغ فى نفع الباه» بل هو المخصوص بذلك دون الأنثي . 
والمختار من أعضائه ما يلى أصل ذنبه ومحاذى سرته . 

والوقت الذى يصاد فيه الربيع » فإنه يكون فيه هائجاً للسفاد فيكون فى هذا الوفت أبلغ 
نفعاًء فإذا أخذ ذكى فى يوم صيده» فإنه أن ترك حياً زال شحمه وهزل لحمه وضعف فعله» 
ثم يقطع رأسه وطرف ذنبه من غير استشصال» ويشق جوفه طولاً» ويلقى ما فيه إلا كلاه 
وكبسه . فإذا نظف حشى ملحاء وخيط الشق» وعلق منكوسا فى ظل معتدل الهواء حتى 
يجف» ويؤمن فساده» ثم يرفع فى أناء متخرق للهواء كالسلال المضفورة من قضبان شجر 
الصفصاف والخوص ونحوه إلى وقت الحاجة . 
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ولحمه . طرياً . حار رطب» والمجفف أشد حرارة وأقل رطوبة» ولا يوافق استعماله من مزاجه 
حار يابس» وإنغا يوافق ذوى الأمرجة الباردة الرطبة . وخاصة لحمه وشحمه إنهاضص شهوة 
الجماع » ويهيج الشبق» ويقوى الإنعاظ» وينفع أمراض العصب الباردة» وخاصة مايلى 
سرته ويحاذى ذلبه . 

وينفع مفرداً ومركباً» واستعماله مفرداً أبلغ . والمقدار منه بعد تجفيفه من مثقال إلى ثلاثة 
مثاقيل ‏ بحسب السن والمزاج والبلد والوقت الحاشر- يسحق ويذاب بشراب أو ماء العسل 
أو نشيع الزييب» أو يذر على صفرة بيض الدجاج النيمرشت ويحتسي» وكذلك يفعل 
بلحمه إذا أحذ منه من درهم إلى درهمين وذر على صفرة البيض بمفرده أو مع مثله بزر 
جرجير مسحوق. 

ولا يوجد السقنقور إلا فى بلاد الفيوم خاصة» وأكثر صيده فى الأربعيئات إذا اشتد البرد 
ورج من الماء إلى البر» فحينئل يصاد. 

وقال المسعودى : والفرس الذى يكون فى نيل مصر إذا حرج من الماء وانتهى وطؤه إلى 
بعض المواضع من الأرض» علم أهل مصر أن الثيل يزيد إلى ذلك الموضع بعينه غير زائد 
عليه ولا مقصر عنه» لا يتخلف ذلك عندهم لطول العادات والتجارب . 

وفى ظهوره من الماء ضرر بأرباب الأرض والغلات لرعيه الزرع » وذلك أنه يظهر من الماء 
فى اللیل فينتهى إلى موضع من الزرع؛ ثم يولى عائداً إلى الماء فيرعى فى حال رجوعه من 
الموضع الذى انتهى إليه مسيرة» ولا يرعى من ذلك الدى قد رعاه شيئاً فى بمره» وإذا رعى 
وردالماء وشرب» ثم قذف ما فى جوفه فى مواضع شتي » فينبت ذلك مرة ثانية. 

وإذا كشر ذلك من فعله؛ واتصل ضرره بأرباب الضياع » طرحواله من الترمس فى 
الموضع الذى يعرف خروجه منه؛ مكاكى كثيرة » مبدرا مبسوطأ» فيأكله ثم يعود إلى الماءء 
فإذا شرب منه ربا الترمس فى جوفه وانتفخ » فینشق جوفه منه ويموت» ويطفو على الماء 
ويقذف به إلى الساحل . 
)١144(‏ هو عبدالله بن أحمد المالقى أبو محمد ضياء الدين المعروف بابن البيطار إمام النباتيين وعلماء 

الأعشاب» مات ٤٩‏ ه/ 1144م له عدة مصلفات . 


أنظر : طبقسات الأطباء ۲/ ۳۳٠۱ء‏ فح الطيب ۲/ 1۸۳ » آداب اللغة 274١/5‏ فوات الوفيات 
0/١‏ ,. 
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والموضع الذى يرى فيه لايرى به تمساح» وهو على صورة الفرس إلا أن حوافره وذنبه 
بخلاف ذلك » وجبهته واسعة. 

وقال المسبحى : أن الصئف المعروف بالبلطى من أصئاف السمك أول ما عرف بثيل مصر 
فى أيام الخليفة العزيز بالله نزار بن المعز لدين الله» ولم يكن يعرف قبله فى النيل . وظهر فى 
أيامه أيضاً سمك يعرف باللبيس» وإثما سمى باللبيس لأنه يشبه البورى الذى بالبحر الملح 
فالتبس به» وغالب الظن أنها من أسماك البحر الملح دخلت فى الحلو . 

ومن حيوان البحر الدمساح» قال ابن البيطار : التمساح حيوان معروف يكون فى الأنهار 
الكبار» وفى النبل كثيراً» ويوجد فى نهر مهران» وقد يوجد فى بلاد السودان» وهو الورل 
النيلي . 

وقال ابن زهران : كل حيوان يحرك فكه الأسفل إذا أكل» ما خلا التمساح» فإنه يحرك 
فكه الأعلى دون الأسفل . 

وشحم التمساح إذا عجن بالسمن وجعل فيه فتيلة وأسرج فى نهر أو أجمة. لم ينعق 
ضفادعها مادامت تقد. وإن طيف بجلد تمساح حول قرية» ثم علق على سطح دهليز لم يقع 
البرد فى ثلك القرية. 

وإذا عض النمساح انساناًء فوضع على العضة شحم التمساح» برأ من ساعته. وإن 
لطخ بشحمه جبهة كبش نطاح» نفر كل كبش يناطحه وهرب منه. ومرارته يكتحل بها 
للبياض فى العين فتذهبه . وكبده يبحر بها الممجنون فيبراً. 

وزبل التمساح يزيل البياض من العين الحديث والقليم؛ وإن قلعت عيناه وهو حى 
وعلقت على من به جذام أوقفه» ولم يزد عليه شيء. وإن علق شيء من الذى من بالجانئب 
الین على رجل زاد فى جماعه. وعینه البمنى لمن يشتكى عيئه اليمني» وعيئه البسرى لمن 
يشتكى عيله اليسري. وشحمه إذا أذيب بدهن ورد نفع من وجع الصلب والكليتين» وزاد 
فى الباه . 

وإذا أخمذ دم التمساح وخلط به هليلج وأملج» وطلى به على الوضح؛ أذهبه وغير 
لونه؛ وإذا طلى به على ال هة والصدغين نفع من وجع الشقيقة . وإذا أكل حمه أسفيدباجا 
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سمن البدن النحيف . وشحمه إذا قطر بعد أن يذاب فى الأذن الوجعة نفعهاء وان أدمن 
تقطيره فى الأذن نفع من الصمم» وإذا دهن به صاحب حمى الربع سكنت عنه. و مه 
رديء الكيموس. 

وقل المسعودى : وكذلك التمساح آفته من دويبه تكون فى سواحل النيل وجزائره» وهو 
أن التمساح لا دبر له» وما يأكله يتكون فى بطنه دود» فإذا آذاه ذلك حرج إلى البر فاستلقى 
على قفاه فاغراً فاه» فينقض إليه طير الماء ‏ وقد اعداد منه ذلك فيأكل ما يظهر من جوفه؛ من 
ذلك الدود العظيم» وتكون تلك الدويبة قد كمئت فى الرمل» فتثب إلى حلقه وتصير إلى 
جوفه؛ وتخرج فبخبط بئفسه إلى الأرض» ويطلب قعر النيل» حتى تأتى الدوبية على حشو 
جوفه ثم تخرق جوفه وتخرج . وربما فتل نفسه قبل أن تخرج فتخرج بعد موته . 

وهله الدويبة تكون نحو الذراع > على صورة ابن عرس» ذات قوائم شتی ومخالب. 

ويقال كان بجبال فسطاط مصر طلسم معمول بهاء وكان التمساح لا يستطيع القرب 
حوله» بل كان إذا بلغ حدوده انقلب واسئلقى على ظهره فيعبث به الصبيان إلى أن يجاوز 
نهاية المديئة» ثم يعود مستوياً ويعود إلى طباعه؛ ثم إن هذا الطلسم كسر فبطل فعله . 

ويقال إن التمساح يبيض كبيض الأوزء ورا تولد فيه جرادين صغار» ثم تكبر حتى يبلغ 
طولها عشرة أذرع » وتزداد طولاً كلما عمرت. والتمساح يرتعش ستين مرة فى حركة واحدة 
ومحل واحد» وسنه اليسرى نافعه للنافض. 


ذكر طرف من تقدمة المعرفة 
بحال النيل في كل سنة 


قال ابن رضوان فى شرح الأربع : وقد يحتاج أمر النيل إلى شروط : 
منها أن تكون الأمطار متوالية فى نواحى الجنوب قبل مده وفى وقت مده» ولذلك وجب 
أن يكون النيل.متى كانت الزهرة وعطارد مقثرنين فى مدحل الصيف كثير الزيادة لرطوبة 
الهواء» ومتى كان المريخ أو بعض المنازل فى ناحية الجنوب فى مدخل الربيع أو الصيف» 
كان قليلاً لقلة الأمطار فى تلك الثاحية , 
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ومنها أن تكون الرياح شمالية لتوقف جريه» فأما الجنوبية فإنها تسرع انحداره ولا تدعه 
يلبث . فإذا علمت ما يكون فى ناحية الجنوب من كثرة الأمطار أو قلتهاء وفى ناحية مصر من 
هبوب الرياح فى فصلى الربيع والصيف» فقد علمت حال النيل كيف يكون» وتعلم من 
حاله ما يعرض بمصر من الخصب والجدب . 

وقال أبو سامر بن يونس المنجم عن بطليموس : إذا أردت أن تعلم مقدار النيل فى الزيادة 
والنقصان» فانظر حين تحل الشمس برج السرطان فى الزهرة وعطارد والقمر : فإن كانت 
أحوالها جيدة وهى برية من النمحوس» فالنيل يعد وتبلغ الحاجة به» وإن كانت أحوالها 
بخلاف ذلك وهى ضعيفة؛ فانكس القول» فإن ضعف بعضها وصلح البعض» توسط 
الحال فى النيل . والضابط أن قوة الشلاثة تدل على تمام النيل» وضعفها على توسطهء 
واتتحاسها أو احتراقها أو وقوعها فى بعدها الأبعد من الأرض على النقص» وأنه قليل 
جداًء إلا أن احتراق الزهرة فى برج الأسد يستنزل الماء من الجنوب . 

وقال أبو معشرة؟؟) : ينظر عند انتقال الشمس إلى برج السرطان للزهرة وعطارد 
والقمر : فإن كانت فى سيرها الأكبر فإن زيادة الثيل عظيمة» وإن كانت فى سيرها الأوسط 
فاعرف كم أكثر مسيرها وكم أقله وانسبه بحسب ما تراه» وإن كانت بطيئة السير فزيادة النيل 
قليلة » وإن اختلف مسير هذه الثلاثة فكان بعضها فى مسيره الأكبر وبعضها بطيء السير. 
فغلب أقواها وأمزج الدلالة» وقل بحسب ذلك . 

وقال القبط : ينظر أول يوم من شهر برمودة» ما الذى يوافقه من أيام الشهر العربي» فما 
كان من الأيام» فزد عليه حمسة وثمانين» فما بلغ حل سدسه فإئه يكون عدد مبلغ النيل من 
الأذرع فى تلك السنة. 

قالوا : ومن المعتبر أيضاً فى أمر النيل أن تنظر اليوم الذى تفطر فيه النصارى اليعاقبة 
بمصر» وما بقى من الشهر العربى فزد عليها أربعا وثلاثين: فما بلغ أسقطه أثنى عشرء فإن 
بقى بعد ذلك الإسقاط من العدد زيادة على اثلى عشر فهو زيادة النيل من الأذرع فى تلك 
السئة مع الاثنى عشر» وإن بقى اثنا عشر فهى سئة رديئة . 
)١44(‏ جعفر بن محمد بن عمر البلخى أبو معشر عالم فلكى مشهور؛ كان أولاً من أصحاب الحديث 


وتعلم النجوم بعد سبع وأربعين سئة من عمره» مات سنة ۲۷۲ ه/ 4885م . 
أنظر : إنباه القفطی ٠١١‏ وفيات الأعيان ٠١١ /١‏ . 
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قالوا : وإذا كان العاشر من الشهر العربى موافقاً لشهر أبيب» والقمر فى برج العقرب» 
فإن كان مقارثاً لقلب العقرب كان النيل مقصراً» وإلا فهو جيد. 

قالوا : وينظر أول يوم من بئونة» فإن هبت الريح شمالاً فى بكرة النهار كان النيل عالياًء 
وإن هبت وسط النهار فإنه متوسط» وإن هبت آحر النهار كان نيلاً قاصراً» وإن لم تهب لم 
يطلع تلك السنة . وقبل يعتبر هكذا أول خميس من بثونة . 

ومن المعتبر الذى جربته أنا سنيئاء وأخبرنى بعض شیو نا أنه جربه وأخبره به من جربه 
فصح» أن ينظر أول يوم من مسرى كم مبلغ النبل» فزد عليه ثمانية أذرع» فما بلغ فهو زيادة 
النيل فى تلك السئة . 

وما اشتهر عند أهل مصر ‏ وجربته أيضاً فصح۔ أن يؤخل قبل عيد ميكائيل يبوم فى وقت 
الظهر من الطين الذى مر عليه ماء اليل قطعة زنتها ستة عشر درهماً سواء» وترفع فى إناء 
مغطى إلى بكرة يوم عيد ميكائيل» وتوزن» فما زاد على وزئها من الخراريب کان مبلغ النبل 
فى تلك السئة بقدر عدد تلك الخراريب» لكل خروبة ذراع . 

ومن ذلك أحذ شيء من دقيق القمح وعجنه بماء النيل فى إناء فخار» وقد عمل من طين 
مر عليه النبل» وتركه مغطى طول ليلة عيد ميكائيل » فإذا وجد بكرة يوم العيد قد احتمر 
بنفسه كان النيل تاماً وافياً» وإن وجد لم يختمر دل على قصور هذا الئيل . 

ثم ينظرون مع ذلك بكرة يوم عيد میکائیل إلى الهواء» فإن هبث طباباً فهو نيل كبير» وإن 
هبت غير طياب فهو نيل مقصر» لا سيما إن هبت مريسيا فإنه یکون نيلاً غير كاف . والشأن 
عندهم إِنما هو فى دلالة العلامات الثلاث على شيء واحد» فأما إذا اخمتلف فالحكم لايكاد 
يصح . 

وقال أبو الريحان محمد بن إحمد البيروئى فى كتاب «الآثار الباقية عن القرون الخالية») : 
وذكر أصحاب التجارب أنه إذا تقدم فعمد إلى لوح» وزرع عليه من كل زرع ونبات» حتى 
إذا كانت اللية الخامسة والعشرون من شهر تموز أحد شهور الروم وهى آحر أيام الباحور-ثم 
وضع اللوح بارزاً لطلوع الكواكب وغروبهاء لا يحول بينه وبين السماء شيء» فإن كل مالا 
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يركو فى تلك السنة من الزروع يصبح أصفر» وما يصلح ريعه منها يبقى أحضر. وكذلك 
كانت القبط تفعل ذلك . 

وقد جريت آنا على ما أفادئيه بعض الكتاب. أنه إذا حصل مطر» ولو قل؛ فى شهر بابة؛ 
ينظر ما ذلك اليوم من الشهر القبطي» فإنه يبلغ سعر الويبة القمح تلك السئة من الدراهم 
بعدد ما مضى من أيام شهر بابة. وأول ما جربت هذا أنه وقع مطر فى بابة يوم ا لخميس 
الخامس عشر منهاء فبيعت الويبة تلك السنة بخمسة عشر درهماً. 


ذكر عيد الشفيد 


وما كان يعمل بمصر عيد الشهيد» وكان من أنزه فرج مصرء وهو اليوم الثامن من بشنس 
أحد شهور القبط» ويزعمون أن النيل بمصر لايزيد فى كل سئة حتى يلقى النصارى فيه تابوتاً 
من حشب» فيه أصبع من أصابع أسلافهم الموتي» ويكون ذلك اليوم عيداً ترحل إليه 
النصارى من جميع القري» ويركبون فيه الخيل ويلعبون عليها . 

ويخرج عامة أهل القاهرة ومصر على اختلاف طبقاتهم» وينصبون الخيم على شطوط 
النيل وفى الجزائر» ولا يبقى مغن ولامغنية ولا صاحب لهو ولارب ملعوب ولا بغى ولا 
مسخنث ولا ماجن ولا خليع ولا فاتك ولا فاسق» إلا ويخرج لهذا العيد . فيجتمع عالم 
عظيم لا يحصيهم إلا خالقهم» وتصرف أموال لا تنحصرء ويتجاهر هناك بما لا يحتمل من 
المعاصى والفسوق» وتثور فتن» وتفتل أناس» ويباع من ا مر خاصة فى ذلك اليوم ا ينيف 
على مائة ألف درهم فضة منها حمسة آلاف دینار ذهباً» وباع نصرانى فى يوم واحد باثئى 
عشر ألف درهم فضة من الخمر. 

وكان اجتماع الناس لعيد الشهيد دائماً بناحية شبرا من ضواحى القاهرة؛ وكان اعتماد 
فلاحى شبرا دائماً فى وفاء الخراج على ما يبيعونه من الخمر فى عيد الشهيد. 
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ولم يزل الحال» على ما ذكر من الاجتماع» كذلك إلى أن كانت سنة اثنتين وسبعمائة. 
والسلطان يومثل بديار مصر الملك الناصر محمد بن قلاوون» والقائم بتدبير الدولة الأمير 
ركن الدين بيبرس ا جاشنكير'*» وهو يومثذ أستادار *" السلطان» والأمير سيف 
الدين سلار"*"' نائب السلطنة بديار مصر- فقام الأمبر بيبرس فى إبطال ذلك قياماً عظيماً؛ 
وكان إليه أمور ديار مصر هو والأمير سلار» والنصارى تحث حجرهما لا يقدر على شبع 
بطنه إلا من تحت أيديهما . 

فتقدم أمر الأمير بيبرس ألا يرمى أصبع فى الثيل؛ ولا يعمل له عيد؛ وندب الحجاب 
ووالى القاهرة لمنع الناس من الاجتماع بشبرا على عادتهم . وخرج البريد إلى سائر أعمال 
صر ومعهم الكتب إلى الولاة بإجهار النداء وإعلانه فى الأقاليم بألا يخرج أحد من 


النصاري» ولا يحضر لعمل عيد الشهيد. 
فشق ذلك على أقباط مصر كلهم من أظهر الإسلام منهم وزعم أنه مسلم» ومن هو باق 
على نصرانیته» ومشى بعضهم إلى بعض . 


وكان منهم رجل يعرف بالتاج بن سعيد الدولة يعائى الكتابة» وهو يومئذ فى خدمة الأمير 
بيسرس» وقد احتوى على عقله» واستولی على جميع أموره» كماهى عادة ملوك مصر 
وأمرائها من الأتراك فى الأنقياد لكتابهم من القبط» سواء منهم من أسر الكفر ومن جهر به. 
ومازال الأقباط بالتاج إلى أن تحدث مع مخدومه الأمير بيبرس فى ذلك» وخيل له من 
تلف مال الخراج إذا بطل هذا العيد» فإن أكثر حراج شبرا إنما يحصل من ذلك» وقال له : 
متى لم يعمل العيد لم يطلع النيل أبداً» وبخرب إقليم مصر لعدم طلوع الثيل. . . ونحو 
ذلك من هتف القول» وتدميق المكر. 
من مماليك المنصور قلاوون؛ مات سنة ١4‏ لاه, 
أنظر : النجوم الزهرة ۸/ ۲۷۹.۲۳۲ السلوك للمقريزى ۲/ 40١لا‏ ثم .8١‏ 
(01؟) [حدى الوظائف الإدارية الهامة العسكريةأى الإشراف على اند واللخائر والطعام والمؤن . 


أنظر : حسن الباشا :+ الوظائف. 
)١51(‏ له ذكر فى المختصر فى أخبار البشر لأبى الفدا, 


ل لا 


فثبت الله الأمير بيبرس وقواه حتى أعرض عن جميع ما زخرفه من القول» واستمر على 
منع عمل العيد وقال للتاج : إن كان النيل لا يطلع إلا بهذا الأصبع فلا يطلع» وإن كان الله 
سبحانه هو المتصرف فيه › فتكذب النصاري. 

فبطل العيد من تلك السئة» ولم يزل منقطعاً إلى سئة ثمان وثلاثين وسبعمائة . 

وعمر الملك الناصر محمد بن قلاوون الجسر فى بحر النيل» ليرمى قوة التيار عن بر 
القاهرة إلى ناحية الحيزة» كما ذكر فى موضعه من هذا الكثاب . 

فطلب الأمير يلبغا اليحياوي*"' والأمير الطتبغا الماردينى من السلطان أن يخرجا إلى 
الصيد ويغيبا مدة» فلم تطلب نفسه بذلك لشدة غرامه بهما وتهتكه فى محبتهما» وأراد 
صرفهما عن السفر فقال لهما : نحن نعيد عمل عيد الشهيد فيكون تفرجكما عليه أنزه من 
حرو جكما إلى الصيد- وكان قد قرب أوان وقت عيد الشهيد. فرضياً منه بذلك» وأشيع فى 
الإفليم إعادة عمل عيد الشهيد. 

فلما كان اليوم الذى كانت العادة بعمله فيه » ركب الأمراء الثيل فى الشختير 1947 بغير 
حراريق» واجتمع الناس من كل جهة» وبرز أرباب الغناء وأصحاب اللهو والخلاعة فركبوا 
اليل » وتجاهروا بما كانت عادتهم المجاهرة به من أنواع ا منكرات» وتوسع الأمراء فى تنوع 
الأطعمة والحلاوات وغيرها توسعاً حرجوا فيه عند الحد فى الكثرة البالغة» وعم الاس منهم 
مالا يمكن وصفه لكثرته» واستمروا على ذلك ثلاثة أيام . 

وكانت مدة انقطاع عمل عيد الشهيد مئذ أبطله الأمير بيبرس إلى أن أعاده الملك الناصر 
ستا وثلاثين سئة. واستمر عمله فى كل سنة بعد ذلك إلى أن كانت سئة حمس ولحمسين 
وسبعماثة تحرك المسلمون على النصاري» وعملت أوراق با قد وقف من أراضى مصر على 
كنائس النصارى ودياراتهم» وألزم كتاب الأمراء بتحرير ذلك وحمل الأوراق إلى ديوان 
الأحباس . 


(61؟7) يلبغا أبو المعالى السالمى الظاهرى الخنفى من أشهر أمراء الحدد فى دولة الطاهر» مات سئة 
۸۱۱ه. 
أنظر : الضوء اللامع ۲۸۹/۱۰. 

(01؟) له ترجمة مستفيضة فى المختصر فى أشبار البشر الحزء الرابع - طبعة الحسيئية . القاهرة . 
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فلما تحررت الأوراق» اشتملت على حمسة وعشرين ألف فدان كلها موقوفة على 
الديارات والكنائس» فعرضت على أمراء الدولة القائمين بسدبير الدولة فى أيام الملك 
الصالح صالح بن محمد بن قلاوون-وهم الأمير شيخو العمري**"» والأمير 

غتمش"*"» والأمير طاز فت قرر الحال على أن ينعم بذلك على الأمراء زيادة على 
إقطاعاتهم؛ وألزم النصارى با يلزمهم من الصغار» وهدمت لهم عدة كنائس» كماهو 
مذكور فى موضعه من هذا الكتاب عند الكنائس. 

فلما كان العشر الاخير من شهر رجب من السنة الملكورة» حرج الحاجب والامير علاء 
الدين على بن الكوراني7/* ؟ والى القاهرة الى ناحية شبرا الخيام من ضواحى مصرء 
فهدمت كليسة النصاري» واخذث منها إصبع الشهيد فى صندوق» وأحضر الى الك 
الصالح» وأحرق بين يديه فى المبدان» وذرى رماده فى البحر حتى لا ياحله النصاري» 
فبطل عيد الشهيد من يومثل الى هذا العهد » ولله الحمد والمنة , 


ذكر الخلجان التي شقت من النيل 


اعلم أن النيل إذا التهيت زيادته فدحت منه خلجان وترع يشرق الماء فيها يمينا وشمالا إلى 
البلاد البعيدة عن مجرى النيل. وأكثر الخلجان والترع والجسور والأخوار بالوجه البحري» 
وأما الوجه القبلى ‏ وهو بلاد الصعيد ‏ فإن ذلك قليل فيه» وقد ذهبت معالمه ودرست رسومه 
من هنالك , 

والمشهور من الخلجان : خليج منجاء وخليج مئف» وخليج المنهي» وخليج اشموم 
طناح » وخليج سردوس» وخليج الإسكندرية» وخليج دمياط»؛ وخليج القاهرة؛ وبحر 
ابى المنجاء والخليج الناصرى ظاهر القاهرة . 


(10) له ذكر فى كتاب «التبر المسبوك فى تواريخ الملوك» طبعة الثقافة الدينية ‏ القاهرة 1460م , 
() له ذكر فى المختصر فى أخبار البشر , 
(۷) له ذكر فى الدجوم الزاهرة لأبن تغرى بردي. 


۹۲ 


قال ابن عبد الحكم؛ عن أبى رهم السماعي» قال : كانت مصرذات قئاطر وجسور 
بتقدير وتدبير» حتى إن الماء ليجرى تحث منازلها وأفنيتها فيحبسونه كيف شاءوا ويرسلونه 
كيف شاءوا» فذلك قوله تعالى عما حكى عن قول فرعون ١‏ أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار 
تخري من تحتی» أفلا تبصرون ) (08؟) 

ولم يكن يومثل فى الأرض ملك أعظم من ملك مصرء وكانت ال جنات بحافتى الثيل من 
أوله الى آخمره فى ال جانبين معا جميعا-ما بين أسوان إلى رشيد» وسبع خلج : خليج 
الإسكندرية» وخليج سخاء وخليج دمياط» وخليج منف» وخليج الفيوم» وخليج 
المنهي » وخليج سردوس جنات متصلة لا ينقطع منها شء» والزرع ما بين الحبلين من اول 
مصر إلى آخرها ما يبلغه الماء. 

وكانت جميع أرض مصر كلها تروى من ستة عشر ذراعاء لما قدروا ودبروا من قناطرها 
وخلجها وجسورهاء فذلك قوله تعالى : < كم تركوا من جدات وعيوث. وزروع ومقام 
کر 10104 


قال : والمقام الكريم المنابر» كان بها ألف منبر. 
خلبحع سخا 


وتخليج سخا حفره ندارس بن صا بن قبطيم ابن مصر بن بيصر بن حام نوح» وهو أحد 
ملوك القبط القدماء الذين ملكوا مصر فى الدهر الاول . 

قالابن وصيف شاه : ندارس الملك أول من ملك الأحياز كلها بعد أبيه صاء وصفاله 
ملك مصرء وكان ندارس محتئكا مجربا» ذا أيد وقوة ومعرفة بالأمور» فأظهر العدل» وأقام 


١ )۲۸(‏ ك الزحرف ٤۳‏ . 
(69؟) ۲۵ ۲ ك الدحان٤٤.‏ 
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الهياكل وأهلها قباما حسناء ودبر جميع الأحياز . ويقال إنه الذى حفر خليج سخاء وارتفع 
مال البلد على يده مائة ألف ألف ديئار وخمسين ألف آلف ديئار. 

وقصده بعض عمالقة الشام» فخرج إليه واستباحه» ودخل فلسطين وقتل بها خلقاء 
وسبى بعض حكما ئها وأسكنهم مصرء وهابته الملوك . 

وعلى رأس ثلاثين من ملكه طمع السودان من الزنوج والدوبة فى أرضه:؛ وعاثوا 
وأفسدوا . فجمع الجبوش من أعمال مصرء وأعد المراكب » ووجه قائدا يقال له فلوطس فى 
ثلاثمائة ألف وقائدا آخر فى مثلهاء ووجه فى النيل ثلاثمائة سفينة» فى كل سفيئة كاهن 
يعمل أعجوبةمن العجائب. ثم حرج فى جيوش كثيرة فلقى جمع السودان۔ وكانوا فى زهاء 
ألف ألف فهزمهم وقتل أكثرهم أبرح قتل» وأسر منهم خلقاء وتبعتهم جيوشه حتى وصلوا 
إلى أرض الفيلة من بلاد الزنح» فأحذوا منها عدة ومن النمور والوحوش» وساقوها إلى 
مصر فذللها. وعمل على حدود بلدة منارا وزبر عليه مسيره وظفره والوقت الذى سار فيه. 

ومات بمصرء فدفن فى ناووس نقل إليه شيا كثيرا من أصنام الكواكب» ومن الذهب 
والجوهر والصيغة والتماثيل» وزبر عليه اسمه وتاريخ هلاكه» وجعل عليه طلمسمات مئع 
منه» وعهد إلى ابئه مالیق بن ندارس. 


خليح امسر دو لس 


حفره هامان» قال ابن وصيف شاه: ظلما ابن قومس املك جلس على سرير الملك» 
وحاز جميع ما كان فى خزائنهم» وهو الذى تذكر القبط أنه فرعون موسي » فأما أهل الأثر 
فيزعمون انه الوليد بن مصعب» وأنه من العمالقة» وذكروا أن الفراعلة سبعة. 

وكان ظلما -فيما حكى عنه قصيراء طويل اللحية؛ أشهل العينين» صغير العين 
اليسري» فى جبيئه شامة» وكان أعرج. 

وزعم قوم أنه من القبط» ونسب أهل بيته مشهور عندهم . 

وذكر آخرون أنه دحل منف على أتان عليها قطرون جاء ليبيعه» وكانوا قد اضطروا فى 
تولية الملك» فرضوا أن يملكوا عليهم أول من يطرأ من الناس» فلما رأوه ملكوه عليهم. 

ولا جلس فى الملك بذل الأموال وقرب من أطاعه» وقتل من خالفه؛ فاعتدل أمره. 
واستخلف هامان» وكان يقرب منه فى نسبه» وأثار بعض الكنوز وصرفها فى بناء المدائن 
والعمارات» وحفر خلجانا كثيرة» ويقال إنه الذى حفره خليج سردوس» وكان كلما عرجه 
إلى قرية من قرى الحوف حمل إليه أهلها مالاء حتى اجتمع من ذلك مال كثير؛ فأمر برده 
على أهله. 

وقال ابن عبد الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما: إن فرعون 
استعمل هامان على حفر خليج سردوس» فلما ابتدأ حفر أتاه كل أهل قرية يسألونه أن 
يجرى الخليج تحت قريتهم ويعطونه مالا. 

قال: وكان يذهب به إلى هذه القرية من نحو الشرق» ثم يرده إلى قرية من نحو دبر 
القبلة» ثم يرده إلى قرية فى الغرب» ثم يرده إلى أهل قرية فى القبلة؛ ويأخذ من أهل كل 
قرية مالا حتى اجتمع له من ذلك مائة ألف ديئار» فاتى بذلك يحمله إلى فرعون» فساله عن 
ذلك فأخبره ا فعل فى حفره. 
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فقال له فرعون: ويحك» إنه ينبغى للسيد إن يعطف على عباده» ويفيض عليهم» ولا 
يرغب فيما بأيديهم؛ رد على أهل كل قرية ما أخلت منهم. 

فرده كله على أهله. 

قال: فلا يعلم بمصر حلیج أكثر انعطافا منه» لمأ فعل هامان فى حفره» وكان هامان نبطيا. 


خلبح ال سكندرية 


قال ابن عبد الحكم : ويقال إن الذى بنى منارة الإسكندرية قلبطرة اكليوباترة» الملكة» 
وهى التى ساقت خليجها حتى أدخلته الإسكندرية» ولم يكن يدخلها الماء» كان يعدل من 
قرية يقال لها كسا قبالة الكريون» فحفرته حتى أدخلته الاسكندرية» وهى التى بلطت قاعته. 

وقال الكندي : إن الحارث بن مسكين('5 1 قاضى مصر حفر خليج الإسكندرية . 

وقال الأسعد بن بماتي 211١7‏ فى كتاب ١‏ قوانين الدواوين »: خليج الاسكندرية عليه عدة 
ترع ؛ وطوله من فم الخليج ثلاثون ألف قصبة ستمائة قصبة» وعرضه من قصبتين ونصف 
الى ثلاث قصبات ونصف. ومقام الماء فيه بالنسبة الى الثيل : فان كان مقصرا قصرت مدة 
إقامته فيه » وإن كان عاليا أقام فيه ما يزيد على شهرين . 


(۲۹۰) هو الحارث بن مسكين الأموى مولاهم أبو عمرو. قاض فقيه على مذهب مالك» ثقة فى الحديث 
من أهل مصرء حمل فى أيام المأمون إلى العراق وسسجن فى مسحهه القرآن» ولد سئة 
٤م/‏ ۷۷۱م وماث سل 0۹ AA af‏ 
أنظر : تهذيب التهليب ۲/ ١١٠٠ء‏ تذكرة الحفاظ 88/1» الولاة والقضاة ٤1۷‏ و ٠٠۲‏ مناقب 

الإمام أحمد 1٠٠‏ » تاريخ بغداد ۲۱٠۹/۸‏ , 

3 هو سعد ار الكارم) ی سيلب ا تفتلن أن ی بن ا ا وای لد 
14م ومات سئة 1۰٦‏ ه/ 4١١1م؛‏ له اقوانين الدواوين» و «نظم سيرة السلطان 
صلاح الدين» و «نظم كليلة ودمئة؛ و «ديوان شعر» و «الفاشوش فى أحكام قراقوش). 
أنظر : جم الأدباء ؟/ 44 7؛ وفيات الأعيان »18/١‏ النجوم الزاهرة 2178/١‏ مرأة الجئان 
5" شذرات الذهب 6/ ١7؛‏ حسن المحاضرة ٠۲٣ /١‏ . 


3 


ورأيت جماعة من أهل الخبرة وذوى المعرفة يقولون: إنه إذا عملت من قبالة منية نتيج 
الى نتيج زلاقة» استقر الماء فيه صيفا وشتاء. ورايت البحيرة جميعها وحوف ودمسيس 
والكفور الشاسعة وقد زرعت عليه القصب والقلقاس والنيلة وأنواع زراعة الصيفي» 
وجرى مجرى بحر الشرق والمحلة» وتضاعفت عليه البلاد» وعظم ارتفاعها. 

وإقامة هذه الزلاقة ممكنة لوجود الحجارة فى ربوة» والطوب فى البحيرة. وأنهم قدروا ما 
يحتاج إليه فوجدوه يناهز عشرة آلاف دينار. 

ويقال إنه كان الماء فيه جاريا طول السنة.» وكان السمك فيه غاية من الكثرة بحيث تصيده 
الاطفال بالخرق» فضمنه بعض الولاة بمال» ومنع صيده» فعدم مئه السمك» ولم ير بعد 
ذلك فيه سمكة» فصار يخرج بالشباك. 


خليح الفيوم والمنهي 


ماحفره نبى الله يوسف الصديق عليه السلام عندما عمر الفيوم» كما هو مذكور فى حبر 
الفيوم من هذا الكتاب . وهو مشتق من النيل» لا ينقطع جريه أبداًء وإذا قابل الثيل ناحية 
دورة سريام التى تعرف اليوم بدورة الشريف (يعنى ابن يعلن النائب فى الأيام الظاهرية 
بببرس) تشعبت منه فى غربية شعبة تسمى المنهي » تستقل نهر يصل إلى الفيوم» وهو الآن 
عرف ببحر يوسف» وهو نهر لا ينقطع جريائه فى جميع السئة» فيسقى الفيوم عامة سقياً 
دائماًء ثم ينجر فضل مائه فى بحيرة هناك . 

ومن العجب أنه ينقطع ماؤه من فوهته؛ ثم يكون له بلل دون المكان المندي» ثم يجرى 
جرياً ضعيفاً دون مكان البلل» ثم يستقل نهراً جارياء لايقطع إلا بالسفن» ويتشعب منه 
أنهار» وينقسم قسماً يعم الفيوم يسقى قراه ومزارعه وبساتيئه وعامة أماكنه . والله أعلم . 
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خليجح القاهرة 


هذا الخليج بظاهر القاهرة من جانبها الغربي» فيما ينها وبين المقس» عرف فى أول 
الإسلام بخليج أمبر المؤمئين» وتسميه العامة أليوم الخليج الحاكمي , وبخليج اللؤلؤة. 

وهو خليج قدبم؛ أول من حفره طوطيس أبن مالياء أحد ملوك مصر الذين سكنوا مدينة 
منف» وهو الى قدم إبراهيم الخليل صلوات اللّه عليه فى أيامه إلى مصرء وأخمل منه 
امرأته سارة وأخدمها هاجر أم إسماعيل صلوات الله عليهما. فلما أخرجها إبراهيم هى 
وابئها إسماعيل إلى مكة؛ بعثت إلى طوطيس تعرفه أنها کان جدب وتستغيثه» فأمر حفر 
هذا الخليج» وبعث إلبه فيه بالسفن تحمل الحنطة وغيرها إلى جدة» فأحيا بلد الحجاز. 

ثم إن ألدرومانوس الذى يعرف بإيلياء أحد ملوك الروم بعد الأسكندر بن فلبس 
امجدوني» جدد حفر هذا الخليج» وسارت فيه السفن وذلك قبل الهجرة النبوية بثيف 
وأربعمائة سئة. 

ثم إن عمرو بن العاص رضى الله عله جدد حفره لما فتح مصر» وأقام فى حفره ستة 
أشهر؛ وجرت فيه السفن بحمل الميرة إلى المسجاز» فسمى خليج أمير المؤمنين (يعنى عمر 
بن المخطاب رضى الله عنه » فإنه هو الذى أشار بحفره) . 

ولم تزل تجرى فيه السفن من فسطاط مصر إلى مدينة القلزم التى كانت على حافة البحر 
الشرقي» حيث الموضع الذى يعرف اليوم على البحر بالسويس» وكان يصب ماء النيل فى 
البحر من عند مديئة القلزم» إلى أن أمر الخليفة أبو جعفر المنصور بطمه فى سئة حمسين 
ومائة فطم؛ وبقى منه ما هو موجود الآن. وسيأتى الكلام عليه مبسوطا» إن شاء الله 
تعالي» عند ذكر ظواهر القاهرة من هذا الكتاب . 


بحر أبي العنجا 


هذا الخليج تسميه العامة بحر أبى المنجا الذى حفره الأفضل بن أمير الجيوش فى سئة 
سث وخمسمائة. وكان على حفره أبو المننجا بن شعيا اليهودي» فعرف به. وقد ذكر حبر هذا 


الخليج الناصري 


هذا الخليج فى ظاهر المقس› حفره الناصر محمد بن قلاوون فى سئة حمس وعشرين 
وسبعماثة » وقد ذكر فى موضعه من هذا الكتاب. 


ذكر ماكانت عليه أرض مصر في الزمن الأول 


قال المسعودي : وقد كانت أرض مصر- على زعم آهل الخبرة والعناية بأخبار شأن العالم- 
يركب أرضها ماء النيل» وينبسط على بلاد الصعيد إلى أسفل الأرض» وموضع يعرف 
بالجنادل بين أسوان والنوبة» إلى أن عرض لذلك موانع من انتقال الماء وجريانه» وما يتصل 
من النوبة بتياره من موضع إلى موضع» فنضب الماء عن بعض ال مواضع من بلاد ممصر» 
وسكن الناس بلاد مصر» ولم يزل الماء ينصب عن أرضها قليلاً قليلاًء حتى امتلأت أرض 
مصر من المدن والعمائر» وطرق للماء» وحفروا له الخلجان» وعقدوا فى وجهه المسببات» 
إلى أن حفى ذلك على ساكنيهاء لأن طول الزمان ذهب بمعرفة أول سكناهم كيف كان... 
انتهى. 


قلت : وما ذكر أرسطاطاليس فى كثاب «الآثار العلوية» أن أرض مصر كان النيل ينبسط 
عليها فيطبقها كأنها بحر» ولم يزل الماء ينضب عنهاء وييبس ما علا منها أولا فأولا ويسكن» 
إلى أن امعلأت بالمدن والقرى والئاس. 

ويقال إن الناس كانوا قبل سكلى مدينة منف يسكئون بسفح ال ہل المقطم فى منازل كثيرة 
نقروهاء وهى المغاير التى فى ال جل المقابل لمنف من قبلى المقطم» فى الجبل المتصل يدير 
القصير 21119 الذى يعرف بدير البغل» المطل على ناحية طرا. 

ومن وقف عند إهرام نهياء رأى المغائر فى الشرقى وبيئهما النيل» ومن صعد من طرا إلى 
الجبل وسار فيه دحلها. وهى مغاير متسعة» وفيها مغائر تنفد إلى القلزم تسع المغارة منها آهل 
مدينة › واذا دحلها أحد ولم يهتد على ما يدله على المخرج هلك فى تحيره. 

ویقال كانت مصر جرداء لا نبات بهاء فأقطعها متوشلخ بن أخنوخ بن برد بن مهلايبل بن 
فتيان بن أنوس بن شيث بن آدم لطائفة من أولاده. فلما نزلوها وجدوا نيلها قد سد ما بين 
الجبلين؛ فنضب الماء عن أرض زروعها؛ فأخرجت الأرض بركاتها. 

ثم بعد زمان أخحلها عنقام بن عرياب ابن آدم بالغلبة» ونسل خلقا عظيماء وجهز لقتال 
أولاد برد سبعين ألف مقاتل » وحفر من البحر إلى الجبل نهرا عرضة أربعون قصبة ليمئع من 
يأنيه؛ فأتاه بئو برد فلم يىجدوا إليه سبيلاً» ففزعوا إلى الله تعالي» فبعث على أرض مصر 
ناراء 


ذكر أعمال الديار المصرية وكورها 


اعلم أن أرض مصر كانت فى الزمن الأول الغابر مائة وثلاثا وخمسين كورة» فى كل 
كورة مديئة وثلئمائة ومس وستون قرية. فلما عمرت أرض مصر بخت نصر» صارت على 
79 فى طريق الصعيد بقرب موضع هناك يقال له حلوان وهو على رأس جبل مشرف على الثيل فى 


غاية الئزاهة والحسن وفيه صورة مربم وفى حجرها المسيح فى غاية الإتقان والصئعة. 
أنظر : معجم البلدان 4/ 114-1557 . 
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حمس وثمانين كورة» ثم تناقصت حتى جاء الإسلام وفيها أربعون عامرة بجميع قراها لا 

ثم استقرت مصر كلها فى الجملة على قسمين: الوجه القبلي» وهو ما كان فى جهة 
الخنرب من مدينة مصر» والوجه البحرى وهو ما كان فى شمال مدينة مصر. 

وقد قسمت الأرض جميعها قبليها وبحريها- على ستة وعشرين عملاء وهي: 
الشرقية » والمرتاحية» والدقهلية» والإيوانية » وثغر دمياط. 

الوجه البحري: جزيرة قويسنا"" ٠"‏ والغربية» والسمنودية“""» والدنجاوية؛ 
والمنوفية» والستراوية» وفوه» والمزاحميتين» وجزيرة بنى نصرء والبحيرة» وإسكندرية 
وضواحیها» وحوف دمسيس. 

والوجه القبلي: الجيزة» والأطفيحية» والبوصيرية» والفيومية» والبهنساوية؛ 
والأشمونين» والمنفلوطية» والأسيوطية» والاخميمية» والقوصية. 

وهی أيضا ثلاثون كورة» وهي : 

كورة الفيوم : وفيها مائة وست وخمسون قرية» ويقال إنها كانت ثلاثماثة وستين قرية. 

وكورة ملف ووسيم : حمس وخمسون قرية. 

وكورة الشرفية» وتعرف بالأطفيحية: سبع عشرة قرية» وقرى اهناس ومنها قمن ثمالى 
قري. 

وكورتا دلاص وبوصير ست قري. 

وكورة إهناس خمس وتسعون قرية» سوى الكفور. 

وكورة البهنسا مائة وعشرون قرية. 

وكورة الفشن سبع وثلاثون قرية. 


() مديئة فى مصر بمحافظة الغربية. 
(114) مديئة فى مصر بمحافظة الغربية يبلغ تعدادها أكثر من ١,٠٠١‏ 4نسمة. 
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وكورة طحا سبع وثلاثون قرية. 

وحوز سنودة ثمانى قري. 

وكورة الأشمونين مائة وثلاث وثلاثون قرية. 

وكورة أسفل أنصئا إحدى عشرة قرية. 

وكورة سيوط سبع وثلاثون قرية. 

وكورة شطب ثمان قري. 

وكورة أعلى أنصنا ثئنا عشرة قرية. 

وكورة قهقوه سبع وثلاثون قرية, 

وكورة أحميم والدوير ثلاث وستون قرية. 

وكورة السبابة والواحات ثلاث وستون قرية» سوى الكفور. 
وكورة هو عشرول فرية. 

وكورة افاو) ثمان قري. 

وكورة قلا سبع قري. 

وكورة دلدرة عشر قري. 

وكورة قفط ثثتان وعشرون قرية, 

وكورة الأقصر حمس قري. 

وكورة إسنا حمس فري. 

وكورة أرملت سبع فري... 

فجميع قرى الصعيد ألف وثلاث وأربعون قرية» سوى المئى والكفور فى ثلاثين كورة. 
كورة أسفل الأرض (الحوف الشرقي): حمس وستون قرية. 
كورة أتريب ماثة وثمان قري » سوى المنى والكفور. 
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كورة بو : سبع وثمانون قرية» سوى المنى والكفور. 

كورة نما مائة وحمسون قرية» سوى المنى والكفور. 

كورة بسطة تسع وثلاثون قرية. 

كووة فر اة مان و هرون قري دمنها النتدير ران اة وا ن 

كورة هربيط ثمان عشرة قرية» سوى المنى والكفور. 

كورة صا وأبليل ست وأربعون قرية» منها سئهور والفرما والعريش... 
فجميع قرى الحوف الشرقى حمسمائةوتشع وعشرون قرية» سوى امنى فى سبع كور. 
بطن الريف: كورتا دمسيس ومئوف مائة وأربع فري» سوى المنى والكفور. 
كورة تاطورة منوف : اثنتان وسبعون قرية» سوى المنى والكفور. 

كورة سخا مائة ومس عشرة قرية. 

كورة بيدة والافراحون ثلاث وعشرون قرية» سوى المنى والكفور. 

كورة البشرود أربع وعشرون فرية. 

كورة نفرا ثنتا عشرة فرية؛ سوى المئي. 

كورة ببا وبوصير ثمان وثمانون قرية؛ سوى المنى والكفور. 

كورة سمئود مائة وثمان وعشرون قرية سوى الى والكفور. 

كورة نوسا إحدى وعشرون قرية » سوى المني. 

كورة الأوسية أربعون قربة» سوى المني. 

كورة الدجوم أربعون قرية» سوى المني» وهى شى كثير. 

الإسكئدرية (الحوف الغربي): كورة صا ثلاث وسبعون قرية» سوى المنى والكفور. 
كورة شباس أثنان وعشرون فرية» سوى المنى والكفور. 

كورة اليدقون ثلاث وأربعون قرية» سوى المنى والكفور. 
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حيز اليدفون تسع وعشرون قرية» سوى المنى والكفور. 

كورة ترلوط اثئان وستون قرية» سوى المئى والكفور. 

كورة خربتا اثنان وستون قرية» سوى المنى والكفور. 

كورة قرطسا الئان وعشرون قرية» سوى المى والكفور. 

كورتا مصيل والمليدس تسع وأربعون قرية» سوى المني. 

كورتا احنور ورشيد سبع عشرة قرية. 

البخيرا والتصصبالاسكتدرية» والكروماك والبغل ومريوظ ومندية الاسكندرية 
ولوبية ومراقية: مائة وأربع وعشرون قرية» سوى المني... 

فالحوف الغربى أربعمائة وتسع وأربعون قرية» سوى المنى فى ثلاث عشرة كورة. 

فال المسبحى فى تاريخه : تصير قرى مصر أسفل الأرض ألفا وأربعمائة وتسعا وثلاثين 
قرية» ويكون جميع ذلك بالصعيد وأسفل الأرض ألفين وثلاثماثة وخمسا وتسعين قرية. 

وقال القاضى أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي : أرض مصر قسمان» فمن ذلك 
صعيدها» وهو ما يلى مهب الجنوب منهاء وأسفل أرضهاء وهو ما يلى مهب الشمال منها. 

فقسم الصعيد على ثمان وعشرين كورة. فمن ذلك : كورة الفيوم كلهاء وكورتا منف 
ووسيم؛ وكورة الشرقية» وكورتا دلاص وبوصيرء وكورة إهناس» وكورثا الفشن 
والبهساء؛ وكورة طحاء وحيز سنودة» وكورة بويط» وكورنا الأشمونين وأسفل أنصنا 
وأعلاها؛ وشطب قوص قام؛ وكورة سيوط؛ وكورة قهقوه» وكورتا | ميم والدير 
وابشاية» وكورة هو وأقنا وفاو ودندرة» وكورة قفط والاقصرء وكورة اسئا وأرمنت» 
وكورة أسوان... فهله كورة الصعيد. 

ومن ذلك كور أسفل الأرض» وهى حمس وعشرون كورة (وفى نسخة ثلاث وثلاثون 
كورة» وفى نسخة ثمان وثلاثون كورة). فمن ذلك كور الحوف الشرفي: كورتا أتريب وعين 
شمس» وكورتا بنى وثمي» وكورتا بسطة وطرابية» وكورة هربيط» وكورة صا وإبليل» 
وكورة الفرما والعريش والجحفار. 


ومن ذلك كور بطن الريف من أسفل الأرض: كورة ببا وبوصيرء وكورتا سمنود 
وبوساء وكورتا الأوسية والدنجوم» وكورة دقهلة» وكورتا تئيس ودمياط. 

ومنها كورة الجزيرة من أسفل الأرض» وكورة دمسيس ومنوف» وكورة طوه ومنوف» 
وكورة سخا وبيدة والأفراحون» وكورة مقين وديصاء وكورة البشرود. 

ومن ذلك كور الحوف الغربي: كورة صا وكورة شباس» وكورة اليدقون وحيزهاء 
وكورة الخيس والشراك» وكورة خحربتا» وكورة قرطسا ومصيل والمليدس»؛ وكورتا إخنا 
والبحيرة ورشيد» وكورة الإسكندرية» وكورة مريوط » وكورة لوبية ومرافية. 

ومن كور القبلة كور الحجاز» وهى كورة الطور وفاران» وكورة راية والقلزم» وكورة 
أيلة وحيزهاء ومدين و.حيزهاء والعونيد» والحوراء وحيزها» ثم كورة بدا وشغب. 

وذكر من له معرفة بالخراج وأمر الديوان أنه وقف على جريدة عتيقة بخط ابن عيسى 
بقطر بن شغا الكاتب القبطى المعروف بالبولس» مثولى خراج مصرللدولة الإخشيدية. 
يشتمل على ذكر كور مصر وقراها إلى سئة حمس وأربعين وثلاثمائة : إن قرى مصر 
بالصعيدين وأسفل الأرض ألفا وثلاثمائة و حمس وتسعون قرية» منها بالصعيد تسعمائة 
وسث ولحعمسون قرية» وبأسفل الأرض ألف وأربعمائة وتسع وثلاثون قرية؛ وهذا عددها 
فى الوقت الذى جردت فيه الجرايد الملكورة» وقد تغيرت بعد ذلك بخراب ما خرب منها. 

وقال ابن عبد الحكم ؛ عن الليث بن سعد رضى الله عنه : لما ولى الوليد بن رفاعة مصر» 
خرج ليحصى عدة أهلهاء وينظر فى تعديل الخراج عليهم؛ فأقام فى ذلك ستة أشهر 
بالصعيد» حتى بلغ أسوان ومعه جماعة من الكتاب والأعوان يكفونه ذلك بجد وتشمير؛ 
وثلاثة أشهر بأسفل الأرض» وأحصوا من القرى أكثر من عشرة آلاف قرية» فلم يحصر فى 
أصغر قرية منها أقل من حمسمائة جمجمة من الرجال الذى تفرض عليهم الجزية» يكون 
جملة ذلك خمسة آلاف ألف رجل. 

والذى استئقر عليه الال فى دولة الناصر محمد بن قلاوون أن الوجه القبلى تسعة 
أعمال» وهی عمل قوص- وهو أجلهاء ومنه أسوان وغرب قمولة _وعمل أخيم؛ وعمل 
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سيوط؛ وعمل منفلوط» وعمل الأشمونين۔ وبها الطحاوية۔ وعمل البهنساوية الغربي» 
وهو عبارة عن قرى على غربى المنهى المار الى الفيوم» وعمل الفيوم وعمل أطفيح» وعمل 
الجيزة. 

والوجه البحرى ستة أعمال : عمل البحيرة» وهو متصل البر بالإسكئدرية وبرقة. 

وعمل الغربية جزيرة واحدة يشتمل عليها ما بين البحرين » وهما: البحر المار مسكبه عند 
دمياط ويسمى الشرقي» والبحر الثانى مسكبة عند رشيد ويسمى الغربي. 

والمنوفية» ومنها ابيارء وجزيرة بنى نصر. وعمل قليوب» وعمل الشرقية» وعمل 
اسموم طناح» ومنها الدقهلية والمرتاحية » وهناك موقع ثغر البرلس وثغر رشيد والمنصورة. 

وفى هلا الوجه الإسكندرية ودمياط» ولا عمل لهما. 

وأما الواحات فمنقطعة وراء الوجمه القبلي» مغازية لم تعد فى الولايات ولا فى 
الأعمال؛ ولا يحكم عليها والى السلطان» وإنما يحكم عليها من قبل مقطعهاء والله تعالى 
أعلم. 


ذكر ماکان يعمل في أراضي مصر 
من حفر الترع وعمارة الجسور ونحو ذلك 
من أجل ضبط ماء النيل وتصريفه في أوقاته 


قال ابن عبد الحكم» عن يزيد بن أبى حبيب: وكانت فريضة مصر-بحفر خلجهاء 
وإقامة جسورهاء وبناء قناطرهاء وقطع جزائرهامائة ألف وعشرين ألفا معهم المساحى 
والطوريات والاداة؛ يعتقبون ذلك» لا يدعونه شتاء ولا صيفا. 

وعن أبى قبيل قال: زعم بعض مشايخ أهل مصر أن الذى كان يعمل به صر على عهد 
ملوكها أنهم كانوا يقرون القرى فى أيدى أهلهاء كل قرية بكراء معلوم لا ينقض عنهم إلا فى 
كل أربع سئين من أجل الظمأ وتنقل الي سار. فإذا مضت أربع سنن نقض ذلك» وعدل 
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تعديلا جديدا» فيرفق بمن استحق الرفق» ويزاد على من احتمل الزيادة» ولا يحمل عليهم 
من ذلك ما يشق عليهم. 

والربع الثانى لجنده» ومن يقوى به على حربه وجباية خراجه ودفع عدوه. 

والربع الثالث فى مصلحة الأرض» وما تحتاج إليه من جسورها وحفر خلجها وبناء 
قناطرها» والقوة للزارعين على زرعهم» وعمارة أرضهم. 

والربع الرابع يخرج منه ربع ما يصيب كل قرية من حراجهاء فيدفن ذلك لنائبة تنزل» أو 
جائحة بأهل القرية ... فكانوا على ذلك. 

والذى يدفن فى كل قرية من حراجهاهى كنوز فرع ون التى يتحدث الئاس بها أنها 
ستظهر» فيطلبها الذين يتتبعون الكئوز. ۰ 

وذكر أن بعض فراعئة مصر جبى حراج مصر اثنين وسبعين ألف ألف دينار» وأن من 
عمارته أنه أرسل ويبة قمح إلى أسفل الأرض وإلى الصعيد فى وقت تنظيف الأرض والترع 
من العمارة» فم يوجد لها أرض فارغة تزرع فيها. 

وذكر أنه كان عند تناهى العمارة يرسل بأربع ويبات برسيم الى الصعيد والى أسفل 
الأرض» وإلى أى كورة» فإن وجد لها موضعا حاليا فزرعت فيه» ضرب علق صاحب 
الكررة. 

وكانت مصر يؤمئذ عمارتها متصلة آربعين فرسخا فى مثلهاء والفرسخ ثلاثة أميال» 
والبريد أربعة فراسخ» فتكون عشرة برد فى مثلها. 

ولم تزل الفراعنة تسلك هذا المسلك إلى أيام فرع ون موسي» فإنه عمرهاعدلا 
وسماحة» وتتابع الظمأ ثلاث سنين فى أيامه فترك لأهل مصر خراج ثلاث سنين» وأنفق 
على نفسه وعساكره من خزائئه» ولا كان فى السنة الرابعة أضعف الخراج» واستمر فاعتاض 
ما أنفق. 


وكتب عمر بن الخطاب» رضى الله عنه؛ إلى عمرو بن العاص رضى الله عنه : أن اسأل 
المقوقس عن مصر» من أين تأتى عمارتها وخرابها؟ 

فسأله عمروء فقال له المقوقس : عمارتها وخخرابها من وجوه خحمسة: أن يستخرج 
خراجها فى إبان واحد عند فراغ أهلها من زروعهم؛ ويرفع خراجها فى إبان واحد عند فراغ 
أهلها من عصر كرومهم» ويحفر فى كل سئة حلجانهاء وتسد ترعها وجسورهاء ولا يقبل 
مطل أهلها يريد البغي. فإذا فعل هذا فيها عمرت» وإن عمل فيها فيها بخلافه خربث. 

وعن زيد بن أسلم عن أيه قال: لما استبطا عمر بن الخطاب رضى الله عنه عمروبن 
العاص رضى الله عله فى المدراج» كتب إليه أن ابعث الى رجلا من أهل مصر. فبعث إليه 
رجلا قدها من القبط» فاستخبره عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن مصر وخراجها قبل 
الإسلام» فقال: ياأمير المؤمئين» كان لا يؤخل منها شى إلا بعد عمارتهاء وعاملك لاينظر 
إلى العمارة» ونما يأخخل ما ظهر له كأنه لا يريدها إلا لعام واحد. 

فعرف عمر رضى الله عنه ما قال؛ وقبل من عمرو ما کان يعتذر به. 

وقال عمرو بن العاص رضى الله عنه للمقوفس : أنت وليت مصر» فيم تكون عمارتها؟ 

فقال: بخصال: أن تحفروا خلجانهاء» وتسد جسورها وترعهاء ولا يؤخخل خراجها إلا 
من غلتهاء ولايقبل مطل أهلهء ويوفى لهم بالشروطء ويدر الأرزاق على العمال لفلا 
يرتشواء وبرتفع عن أهله المعاون والهدايا ليكون فوة لهم ... فبذلك تعمر ويرجى خراجها 

ويقال إن ملوك مصر من القبط كانوا يقسمون الخراج أربعة أقسام : قسم لخاصة 
الملك» وقسم لأرزاق الجند » وقسم لمصالح الأرض » وقسم يدخر لحادثة تحدث فينفق فيها. 

ولا ولى عبيد الله بن الحبحاب حراج مصر لهشام بن عبد الملك» حرج بنفسه فمسح 
أرض مصر كلها - عامرها وغامرهاء نما يركبه النيل - فوجد فيها مائة ألف ألف فدان» 
والباقى استبحر وثلف , وأعتبر مدة الحرث فوجدها ستين يوماء والحراث يحرث خيمسين 
فدانا . وكانت محتاجة الى أربعمائة آلف وثمانين ألف حراث . 
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ذكر مقدار خران مصر في الزمن الأول 


قال ابن وصيف شاه : وكان منقاوس قسم حراج البلاد أرباعا: فربع للملك خاصة 
عمل فيه مايريد» وربع ينفق فى مصالح الأرض وما تحتاج إليه من عمل الجسور وحفر 
الخلج وثقوية أهلها على العمارة» وربع يدفن لحادثة تحدث أو نازلة تنزل» وربع للجند. 
وكان حراج البلد ذلك الوقت مائة ألف ألف وثلاث كور بعدة الآلآف . ويقال إن كل ديئار 
عشرة مثافيل من مثاقيلنا الإسلامية. 

وهى الوم حمس وثمانون كورة: أسفل الأرض حمس وأربعون كورة» والصعيد 
أربعرن كورة . وفى كل كورة كاهن يدبرهاء وصاحب حرب . 

وارتفع مال البلد على يد ندارس بن صا ماثة ألف ألف دينار وعمسين ألف ألف ديثار» 
ديئار. 

ولا زالت دولة القبط الأولى من مصر» وملكها العمالقة» احتل أمرهاء وكان فرعون 
الأول يجبيها تسعين ألف ألف ديئار» يخرج من ذلك عشرة آلاف ألف دينار لمصالح البلدء 
وعشرة آلاف ألف ديئار لمصالح الناس من أولاد الملوك» وأهل التعفف۔ وعشرة آلاف ألف 
دينار لأولياء الأمر والجند والكداب» وعشرة آلاف ألف ديئار لمصالح فرعون» ويكنرون 
لفرعون حمسن ألف ألف ديئار. 

وبلغ حراج مصر فى أيام الربان بن الوليد وهو فرعون يوسف عليه السلام سبعة 
وتسعين ألف ألف دينار» فأحب أن يمه مائة ألف ألف دينار» فأمر بوجوه العمارات» 
وإصلاح جسور البلد» والزيادة فى استنباط الأرض» حتى بلغ ذلك وزاد عليه. 

وقال ابن دحية: وجبيث مصر فى أيام الفراعنة فبلغت تسعين آلف ألف دينار بالديئار 
الفرعوني»؛ وهو ثلاثة مشاقيل من مثقالنا المعروف الآن بمصرء الذى هو أربعة وعشرون 
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قيراطاء كل قيراط ثلاث حبات من قمح» فيكون بحساب ذلك مائتى ألف ألف وسبعين 
ألف ألف ديئار مصرية . 

وذكر الشريف ال حرانى أنه وجد فى بعض البرابى بالصعيد مكتوبا باللغة الصعيدية نما نقل 
بالعربية مبلغ ما كان يستخرج لفرعون يوسف عليه السلام ‏ وهو الريان بن الوليد-من أموال 
مصر بحق الخراج ما يوجبه المشراج وسائر وجوه الجبايات لسئة واحدة على العدل 
والإنصاف والرسوم الجارية» من غير تأويل ولا اضطهاد ولا مشاحة على عظيم فضل كل 
فى يد المؤدى لرسمه؛ وبعد وضع ما يجب وضسعه لحوادث الزمان نظرا للعاملين وتقوية 
لحالهم : من العين أربعة وعشرون ألف ألف دينار وأربعمائة ألف دينار. 

وذكر ما فيه كما فى حر الحسن بن على الأسدي . 

وقال الحسن بن على الأسدي : أخبرنى أبى قال : وجدت فى كتاب قبط باللغة الصعيدية 
ما نقل إلى اللغة العربية أن مبلغ ما كان يستخرج لفرعون مصرء بحق الخراج اللى 
يوجد» وسائر وجوه الحبايات لسئة كاملة على العدل والانصاف والرسوم الجارية» من غير 
اضطهاد ولا مناقشة على عظيم فضل كان فى يد المؤدى لرسمه؛ وبعد وضع ما يجب وضعه 
لحوادث الزمان رفقا بالعاملين وتقوية لهم : من العين أربعة وعشرين ألف آلف ديئار 
وأربعمائة ألف دينار من جهات مصر» وذلك ما يصرف فى عمارة البلاد حفر الخلج؛ 
وإتقان الجسور» وسد الترع» وإصلاح السبل والساسة» ثم فى تقوية من يحتاج التفوية من 
غير رجوع عليه بها» لإقامة العوامل» والتوسعة فى البدار» وغبر ذلك. 

وثمن الآلات» وأجرة من يستعان به من الأجراء' حمل الأصناف وسائر نفقات تطريق 
أراضبهم : من العين ثمائماثة ألف ديئار . 

ولا يصرف فى أرزاق الأولياء المرسومين بالسلاح وحملته؛ والغلمان وأشياعهم» مع 
آلف كاتب موسومين بالدواوین » سوى أتباعهم من المنزان» ومن يجرى مجراهم وعدتهم 
مائة ألف وأحد عشر ألف رجل - من العين ثمانية آلاف ديئار 
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و لما يصرف فى الأرامل والأيتام» فرضا لهم من بيت المال؛ وإن كانوا غير محتاجين إليه» 
حتى لا تخلو آمالهم من بر يصل إليهم : من العين أربعمائة ألف دينار. 

ولا يصرف فى كهنة برابيهم وأئمتهم » وسائر بيوت صلواتهم : من العين مائة ألف دينار 

ولا يصرف فى الصدقات - وينادى فى الناس : برئت الذمة من رجل كشف وجهه 
لفاقة » فليحضر» فلا يرد عند ذلك أحدء والأمناء جلوس» فإذا رؤى رجل لم تجر عادته 
للك أفرد بعد قبض ما يقبضه؛ حتى إذا فرق امال واجتمع من هذه الطائفة عدةء دخل أمناء 
فرعون إليه وهنوه بتفرقة المال» ودعوا له بالبقاء والسلامة» وأنهوا حال الطائفة المذكورة» 
فيأمر بتغبير شعثها بالحمام واللباس» ويد الأسمطة» ويأكلون ويشربون» ثم يستعلم من كل 
واحدر سبب فاقته» فإن كان من آفة الزمان» رد عليه مثل ما كان وأكثر» وإن كان عن سوء 
رأى وضعف تدبير» ضمه إلى من يشرف عليه ويقوم بالأمر الذى يصلح له - من العين 
ماثئا ألف ديئار ... 

فذلك جملة ما تبين وفصل فى هله االجهات المذكورة : من العين تسعة آلاف ألف 
وثماغماثة ألف ديئار ويحصل بعد ذلك ما يتسلمه فرعون فى ببوت أمواله عدة لنوائب الدهر 
وحادثات الزمان : من العين أربعة عشر ألف ألف ديئار وستمائة ألف ديئار. 

وقيل لبعضهم : متى عقدت مصر تسعين ألف ألف دينار؟ 

قال: فى الوقت الذى أرسل فرعون بويبة قمح الى أسفل الأرض وإلى الصعيد» فلم 
يجد لها موضعا تبذر فيه لشغل ‏ جميع البلاد بالعمارة . 


ذكر ها عمله المسلمون عند فتن مصر في الخراج 
وما كان من أمر مصر في ذلك مع القبط 


قال زهير بن معاوية: حدثنا سهيل» عن أبيه» عن أبى هريرة فال: قال رسول الله ه: 
«مدعت العراق درهمها وقفيزهاء ومدعث الشام مها وديدارهاء ومبعث مصر إردبهاء وعدثم من 
حيث بدأئم) . 


۲۲١ 


قال أبوعبيد: قد أخحبر # مالم يكن» وهو فى علم الله كائن» فخرج لفظه على 
لفظ الماضى الأنه ماض فى علم الله . وفى إعلامه بهذا قبل وقوعه. مادل على 
الات نبوته» ودل على رضاه من عمر رضى الله عنه ما وظفه على الكفرة من 
المفراج فى الأمصار . 

أحدهما أنه علم أنهم سيسلمون ويسقط عنهم ما وظف عليهم» فصاروامانعین 
بإسلامهم ما وظف عليهم»؛ يدل عليه قوله « وعلتم من حيث بدأتم اوقيل معناه أنهم 
يرجعون عن الطاعة ... والأول أحسن . 


وقال ابن عبد الحكم» عن عبد الله بن لهيعة: لمافتح عمرو بن العاص مصرء صولح 
على جميع من فيها من الرجال من القبط - ممن راهق الحلم إلى ما فوق ذلك» ليس فيهم 
امرأة ولا صبى ولا شيخ - على دپنارین ديئارين » فأحصوا ذلك بلغت عدتهم ثمانية آلاف 


ا 


آلف . 

وعن هشام بن أبى رقية اللخمى أن عمرو ابن العاص لم فتح مصر قال لقبط مصر؛ ان من 
كتمنى کنزا علده فقدرت عليه قتلته. 

وان قبطيا من أرض الصعيد يقال له بطرس ذكر لعمرو أن عنده كنزاء فأرسل اليه 
فسأله فأنکر وجیحد» فجسمه فى السجن وعمرو يسأل عنه : هل تسمعونه يسأل عن 
أحد؟ 


فقالوا: لاء انما سمعناه يسأل عن راهب فى الطور. 


فأرسل عمرو الى بطرس فتزع حاتقه؛ ثم كتب إلى ذلك الراهب أن ابعث إلى بما عندك» 
وختمه بخاقه 3 
YY‏ 


فجاء الرسول بقلة شامية مختومة بالرصاص » ففتحها عمرو فوجد فيها صصحيفة مكتوب 
فيها « مالكم تحت الفسسقية الكبيرة ). 

فأرسل عمرو إلى الفسقية فحبس عنها الماء؛ ثم قلع البلاط الذى تحتها فوجد فيها اثنين 
وحمسين إردبا ذهبا مصريا مضروبة . فضرب عمرو راسه عند باب المسجد» فأخرج القبط 
كنوزهم شفقا أن يبغى على أحد منهم فیقتل كما قثل بطرس . 

وعن يزيد بن أبى حبيب أن عمرو بن العاص استحل مال قبطى من قبط مصره لأنه 
استقر عنده أنه يظهر الروم على عورات المسلمين» ويكتب اليهم بذلك» فاستخرج مئه بضعا 
وخمسين أردبا دنانیر 

قال ابن عبد الحكم : وكان عمرو بن العاص رضى الله عنه يبعث الى عمرو بن المخطاب 
رضى الله عله بالجزيه بعد حبس ما كان يحتاج اليه . وكانت فريضة مصر لحفر خلجهاء 
وإقامة جسورهاء وبناء قناطرهاء وقطع جزائرهاء مائة ألف وعشرين ألفاء معهم الطور 
والمساحى والإداة» يعتقبون ذلك» لا يدعون ذلك صيفا ولا شتاء . 

ثم كتب إليه عمرو بن الخطاب رضى الله عنه أن تختم فى رقاب أهل الذمة بالرصاص» 
ويظهروا مناطفهم» ويجزوا نواصيهم» ويركبوا على الأكف عرضاء ولا يضربوا الجزية 
إلاعلى من حرت عليه الموسي» ولا يضربواعلى النساء ولا على الوالدانء ولاتدعهم 
يتشبهون بالمسلمين فى ملبوسهم . 

وعن يزيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب الى أمراء الأجناد ألا يضربوا 
الجزية الا على من جرت عليه الموسى . وجزيتهم أربعون درهما على أهل الورق» وأربعة 
دنائير على أهل الذهب» وعليهم من أرزاق المسلمين من الحنطة والزيت مدان من حنطة» 
وثلاثة أقساط من زيت فى كل شهر لكل إنسان من أهل الشام والجزيرة» وودك» وعسل 
لا أدرى كم هو. ومن كان من أهل مصر فإردب فى كل شهر لكل إنسان» ولاأدرى كم 
الودك والعسل» وعليهم من البز الكسوة التى يكسوها أمير المؤمنين الناس» ويضيفون من 
نزل بهم من أهل الإسلام ثلاثة أيام» وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا لكل إنسان» 


۳ 


ولا أدرى كم لهم من الودك؛ وكان لا يضرب الجزية على النساء والصبيان» وكان يختم فى 
أعناق رجال أهل الجزية» وكانت ويبة عمر فى ولاية عمرو بن العاص ستة أمداد. 

قال : وكان عمرو بن العاص لا استوثق له الأمرء أقر قبطها على جباية الروم» فكانت 
جبايتهم بالتعديل : إذا عمرت القرية وكثر أهلها يزيد عليهم؛ وإن قل أهلها وخربت نقصوا 
فيجتمع عرافوكل قرية وأمراؤها ورؤساء أهلهاء فيتناظرون فى العمارة والخراب» حتى إذا 
أقروا من القسم بالزيادة انصرفوا بتلك القسمة إلى الكور» ثم اجتمعوا هم ورؤساء القرى 
فوزعوا ذلك على احتمال القرى وسعة المزارع . 

ثم يجتمع كل قرية بقسمهم فيجمعون قسمهم وخراج كل قرية وما فيها من الأرض 
العامرة. فيبتدثون ويخرجون من الارض فدادين لكنائسهم وحماياتهم ومعدياتهم من 
جملة الأرض» ثم يخرج منها عدد الضيافة للمسلمين ونزول السلطان . 

فإذا فرغوا نظروا لما فى كل قرية من الصناع والأجراء» فقسموا عليهم بقدر احتمالهم؛ 
أوالمتروج . 

ثم ينظرون ما بقى من اراج فيقسمونه بينهم على عدد الأرض» ثم يقسمون ذلك بين 
وزعوا ما عجز عنه على ذوى الاحتمال» وإن كان منهم من يريد الزيادة أعطى ما عجز عنه 
أهل الضعف» فإن تشاحوا فسموا ذلك على عدتهم . 

وكانت فسمتهم على قراريط الدانير أربعة وعشرين قيراطاء يقسمون الأرض على 
ذلك» ولذلك روى عن النبى تل : ١‏ انكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها 
حيرا وجعل لكل فدان عليهم نصف أردب قمح وويبتين من شعيرء إلا القرظ فلم يكن 
عليه ضريبة ... 

والويبة ستة أمداد . 


وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يأحذ ممن صالحه من المعاهدين ما سمى على نفسه» 


Y٤ 


لاايضع من ذلك شيئا ولا يزيد عليه . ومن نزل منهم على الجزية ولم يسم شيشا يؤديه» نظر 
عمر فى أمره» فإذا احتاجوا خفف عنهم » وإن استغنوا زاد عليهم بقدر استغنائهم . 

وقال هشام بن أبى رقية اللخمي : قدم صاحب إخناعلى عمرو بن العاص رضى الله 
عله فقال له: أخبرنا ما على أحدنا من الجزية فنصير لها . 

فقال عمرو وهويشير إلى ركن كنيسة : لو أعطيتنى من الأرض إلى السقف ما أخبرتك 
ما عليك» إما أنتم خزانة لنا: إن كثر علينا كثرنا عليكم» وإن خفف عنا خففنا عنكم . 

ومن ذهب الى هذا الحديث» ذهب الى أن مصر فتحث عنوة . 
' وعن يزيد بن أبى حبيب قال: قال عمر بن عبد العزيز : أا ذمى أسلم فإن إسلامه يحرز 
له نفسه وماله» وما كان من أرض فإنها من فيء الله على المسلمين . وأيا قوم صالحوا على 
جزية يعطونهاء فمن أسلم منهم كانت داره وأرضه لبقيتهم. 

وقال الليث : كتب الى يحبي بن سعيد190 "2 وإن ما باع القبط فى جزيتهم» وما يؤوخذون 
به من الحق الذى عليهم - من عبد» أو وليدة» أو بعير» أو بقرة» أو دابة - فإن ذلك جائز 
عليهم . فمن ابتاعه منهم» فهو غير مردود عليهم إن أيسرواء وما أكروا من أرضهم فجائز 
کراؤه» إلا أن يكون يضر بالجزية التى عليهم» فلعل الأرض إن ترد عليهم إن أضرت 
بجزيتهم » وان كان فضلا بعد اللجزية فإنا نرى كراءها جائزا لمن يكراها منهم . 
تكون على أهل القرية يؤخل بها أهل القرية. فمن هلك من أهل القرية التى عليهم جزية 
مسماة على القرية ليست على رؤوس الرجال» فإنا نرى أن من هلك من أهل القرية ممن 
لا ولد له ولاوراث أن أرضه ترجع إلى قريته فى جملة ما عليهم من الجزية» ومن هلك ممن 
جزيته على رؤوس الرجال» ولم يدع وارثاء فإن أرضه للمسلمين. 


)10( هو يحبي بن سعيد بن قيس الأنصارى النجارى أبوسعيد : قاض من أكابر أهل الحديث من 
أهل المدينة ء مات سنة ٠٤١‏ هم 
انظر : تهذيب التهذيب ١١/١؟277‏ تاريخ بغداد »1١١/15‏ النجوم الزاهرة ۴٠١/١‏ تاريخ 
القضاء فى الإسلام ١١‏ . 


Yo 


وقال الليث عن عمر بن عبد العزيز: الجزية على الرووس وليست على الأرضين ... 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى حيان بن شرح" أن يجعل جزية موتى القبط على 
أحيائهم . وهذا يدل على أن عمر كان يرى أن أرض مصر فتحت عنوة؛ وأن الجزية إغما هى 
على القري» فمن ماث من أهل القرى كانت تلك الجزية ثابئة عليهم» وأن موت من مات 
منهم لا يضع عنهم من الجزية شيئا . 

قال: ويحثمل أن تكون مصر فتحٿ بصلح › فذلك الصلح ثابت على من بقى منهم» 
وأن موث من مات منهم لا يضع عنهم نما صا حرا عليه شيئا. 

قال الليث: وضع عمر بن عبد العزيز الجزية على من أسلم من أهل الذمة من أهل مصرء 
والحق فى الديوان صلح من أسلم منهم فى عشائر من أسلموا على يديه» وكانت تؤخل قبل 
ذلك من أسلم» وأول من أحل الجزية من أسلم من أهل اللمة الحجاج بن يوسف . 

ثم كتب عبد الملك بن مروان إلى عبد العزيز بن مروان أن يضع ال حزية على من أسلم من 
أهل الذمة» فكلمه ابن حسجيرة فى ذلك قال : أعيذك باللّه أيها الأمير أن تكون أول من سن 
ذلك بمصرء فوالله إن أهل الذمة ليتحملون جزية من ترهب منهم » فكيف نضعها على من 
أسلم منهم ؟ 

فتركهم عند ذلك . 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى حيان بن شريح : أن تضع الجزية عمن أسلم من أهل 
اللمة» فان الله تبارك وتعالى قال: ١‏ فإن ابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاةء فخلوا سبيلهم إن 
(17؟) الشابت هو حيوة بن شريح بن صغوان بن مالك التجيبى الكندى المصري, أبو زرعة الإمام 


الحافظ » شيخ الديار المصرية» كان شريفاً عابداً» ثقة فى الحديث. مات سنة ۵۸٠ه/‏ ١۷۷م.‏ 
انظر : تذكرة الحفاظ ١11/4 /١‏ تهذيب التهليب ٠14/۳‏ التاج ٠٠١/٠١‏ . 


حرف 


الله غفور رحيم 7774 "ء وقال: < قاتلوا الذين لا يؤمدون بالله ولا باليوم الآخرء ولا يحرمون ما 
حرم الله ورسوله, ولا يديدون دين الحق» من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون)140؟) , 

وكتب حیان بن شريح إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد» فإن الإسلام قد أضر بالجزية 
حتى سلفت من الحارث بن ثابتة عشرين ألف دينار أقمت بها عطاء أهل الديوان» فإن رأى 
أمير المؤمنين أن يأمر بقضائها فعل . 

فكتب اليه عمر: أمابعد» فقد بلغنى كتابك» وقد ولتيك جند مصر» وأناعارف 
بضعفك» وقد أمرت رسولى بضربك على رآسك عشرين سوطاء فضع الجزية عمن أسلم 
قبح الله رأيك» فإن الله غا بععث محمدا ته هاديا ولم يبعثه جابياء ولعمرى لعمر أشقى من 
أن يدخل الناس كلهم الإسلام على يديه . 

قال: ولا استبطأ عمر بن الخطاب رضى الله عئه اراج من قبل عمرو بن العاص» كتب 
إليه : بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الله عمر أمير المؤمئين» الى عمرو بن العاص» 
سلام الله عليك» فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو . أما بعد فإنى فكرت فى أمرك 
والذى أنت عليه؛ فإذا أرضك أرض واسعة عريضة رفيعة» وقد أعطى اللّه أهلها عددا 
وجلدا وقوة فى بر وبحرء وإنها قد عال ها الفراعنة» وعملوا فيها عملا محكماء مع شدة 
عتوهم وكفرهم» فعجبت من ذلك» وآعجب مما عجبت أنها لا تؤدى نصف ما كانت تؤديه 
من الخراج قبل ذلك» على غير قحوط ولا جدب . ولقد أكثرت فى مكاتبتك فى الذى 
سيأتينا على غير نزر» ورجوت أن تفيق فترفع الى ذلك» فإذا أنت تأتينى بمعاريض تعبا بها 
لا توافق الذى فى نفسي. لست قابلا منك دون الذى كانت تؤخا به من الخراج قبل ذلك» 
ولست أدرى مع ذلك ما الذى نفرك من كتابى وقبضك» فلئن كنت مجربا كافيا صحيحاء 
إن البراءة لنافعة» وإن كنت مضيعا نطعاء إن الأمر لعلى غير ما تحدث به نفسك . وقد تركت 
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إن أبتلى ذلك منك فى العام الماضى رجاء أن تفيق فترفع إلى ذلك . وقد علمت أنه لم يمنعك 
من ذلك الا أن عمالك عمال السوء» وما توالس عليك وتلفف اتخذوك كهفاء وعندى بإذن 
الله دواء فيه شفاء عما أسألك فيه . فلا تجزع أبا عبد الله أن يؤخل منك الحق وتعطاه» فإن 
النهر يخرج الدرء والحق أبلج» ودعنى وما عنه تلجلج» فإنه قد برح اللنفاء . والسلام . 

فكتب إليه عمرو بن العاص : يسم الله الرحمن الرحيم؛ لعبد الله عمر أمير المؤمنين» 
من عمرو بن العاص» سلام الله عليك» فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو . أما بعد: 
فقد بلغنى كتاب أمير المؤمنين فى الذى استبطأنى فيه من الخراج» والذى ذكر فيه من عمل 
الفراعنة قبلي» وإعجابه من خراجها على أيديهم» ونقص ذلك منها مذ كان الإسلام. 
ولعمرى للخراج يومثل أوفر وأكشر» والآرض أعمرء لأنهم كانوا على كفرهم وعتوهم 
أرغب فى عمارة أرضهم منا مذ كان الإسلام . وذكرث أن النهر يخرج الدر فحلبتها حلبا قطع 
درها . وأکشرت فى كتابك وأنبت وعرضت وثربت» وعلمت أن ذلك عن شی تخفيه على 
غير خبر» فجئت لعمرى بالمقطعات المقذعات» ولقد كان لك فيه من الصواب من القول 
رصين صارم» بليغ صادق» ولقد عملنا لرسول الله تل ون بعده» فكنا - تتحمد الله - 
مؤدين لأماناتناء حافظين لما عظم الله من حق أثمتناء نرى غير ذلك قبيحاء والعمل به شيناء 
فتعرف ذلك لناء وتصدق فيه قلبنا . معاذ الله من تلك الطعم» ومن شر الشيم؛ ولاجتراء 
على كل مأثم فأمض عملك» فإن اللّه قد نزهنى عن تلك الطعم الدئية والرغبة فيها بعد 
كتابك الذى لم تستبق فيه عرضاء ولم نكرم فيه آحا؛ والله يا ابن الخطاب لأنا حين يراد ذلك 
منى أشد غضبا لنفسي» ولها إنزاها وإكراماء وما عملت من عمل أرى على فيه 
متعلقاء ولكنى حفظت مالم تحفظ؛ ولو كنت من يهود يشرب ما زدت - يغفر اللّه لك 
ولنا - وسكت عن أشياء كنت بها عالماء وكان اللسان بها منى ذلولاء ولكن اللّه عظم من 
حقك ما لا يجهل. 

فكتب إليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه : من عمر بن الطاب » إلى عمرو بن العاص » 
سلام عليك» فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو . أما بعد» فإنى قد عجبت من كثرة 
كنبى اليك فى إبطائك بالمخراج» وكتابك إلى بثنيات الطرق» وقد علمت أنى لست أرضى 


A 


منك إلا باحق البين» ولم أقدمك إلى مصر أجعلها لك طعمة ولا لقومك» ولكنى وجهتك 
لا رجوت من توفيرك اراج وحسن سياستك . فإذا أتاك كتابى هذاء فاحمل اللخراج فإنما هو 
فيء المسلمين » وعندى من قد تعلم قوم محصورون . والسلام . 

فكتب إليه عمرو بن العاص: بسم اللّه الرحمن الرحيم» لعمرو بن الخطاب» من عمرو 
ابن العاص» سلام عليك » فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو. أما بعد فقد أتانى 
كتاب أمير المؤمنين يستبطثنى فى الخراج » ويزعم أنى أحيد عن الحق» وأنكث عن الطريق»؛ 
وإنى والله ما أرغب عن صالح ما الطريق؛ وإنى واللّه ما أرغب عن صالح ماتعلم» ولكن 
أهل الأرض استنظرونى إلى أن تدرك غلتهم» فنظرت للمسلمين فكان الرفق بهم خيرا من 
أن نخرق بهم فيصيروا إلى بيع ما لا غنى بهم عنه . والسلام 

وقال الليث بن سعد رضى الله عنه: جباها عمرو بن العاص رضى الله عنه اثنى عشر 
ألف ألف ديئار» وجباها المقوقس قلبه لسئة عشرين ألف ألف دينار» فعند ذلك كتب اليه 
عمر بن الخطاب ہا كتب 

وجباها عبد اللّه بن سعد بن سرح» حين استعمله عثمان رضى اللّه عنه على مصر» أربعة 
عشر ألف ألف دينار» فقال عثمان لعمرو بن العاص بعد ما عزله عن مصر: يا أباعبد الله 
درت اللقحة بأكثر من درها الأول. 

قال : أضررتم بولدهم. 

فقال: ذلك إن لم يتم الفصيل. 

وكتب معاوية بن أبى سفیان إلى وردان وكان قد ولى حراج مصر. أن زد على كل رجل 
من القبط قيراطا. 

فكتب إليه وردان: كيف نزيد عليهم وفى عهدهم ألا يزاد عليهم شى؟ 


فعزله معاوية» وقيل فى عزل وردان غير ذلك. 


14 


وقال ابن لهيعة: كان الديوان فى زمان معاوية أربعين ألفاء وكان منهم أربعة آلاف فى 
مائتين ماثنين» فأعطى مسلمة بن مخلد أهل الديوان عطياتهم وعطيات عيالهم وأرزاقهم 
ونوائب البلاد من الجسور وأرزاق الكتبة وحملان القمح إلى الحجاز» ثم بعث إلى معاوية 
بستماثة ألف ديثار فضل. 

وقال ابن عفير : فلما نهضت الإبل لقيهم برح بن كسحل المهري» فقال: ماهذا؟ ما بال 
ما لنا پخرج من بلادنا؟ ردوه. 

فردوه حتى وقف على باب المسجد فقال: أحلتم عطياكم وأرزاقكم وعطاء عيالكم 
ونوائبكم؟ 

قالوا: نعم 

قال N‏ الو فسازوايك 


وقال بعضهم : جبى عمرو بن العاص عشرة آلاف ألف دينار » ا 
الخطاب بعجزه ويقول له: جباية الروم عشرون ألف ألف ديئار. 


فلما كان العام المقبل جباه عمرو اثنى عشر ألف ألف ديثار. 
وقال ابن لهيعة : جبى عمرو بن العاص الإسكندرية الجرية ستمائة ألف ديئار» لأنه وجد 
فيها ثلشمائة ألف من أهل الذمة فرض عليهم دينارين ديئارين. 
والله تعالى أعلم, 
ذكر انتقاض القبط 
وما كان من الأحداث في ذلك 
حرج الإمام أبو عبد الله محمد بن اسماعيل الببخاري؛ من حديث أبى هريرة رضى الله 
عنه؛ قال: « كيف أنت إذا لم تجبوا دينارا ولا درهما »؟ 
«فالوا: وكيف ترى ذلك كاثنايا أبا هريرة». 
«قالوا: أى والذى نفس أبى هريرة بيده عن قول الصادق المصدق ». 


عرض 


« قالوا: عم ذلك »)؟ 

«قال: تنتهك ذمته وذمة رسوله فيشد اللّه عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما فى 
أيديهم». 

فال أبوعمر محمد بن يوسف الكندى فى كتاب «أمراء مصر): وفى إمرة الحربن 
يبوسف11197) أمير مصر كتب عبيد اللّه بن الحبحاب» صاحب خراجهاء إلى هشام بن 
عبدالملك بأن أرض مصر تحتمل الزيادة» فزاد على كل دینار قيراطاء فانتقضت كورة لو وثمى 
وقربيط وطرابية وعامة الحوف الشرقي» فبعث إليهم الحر بأهل الديوان» فحاربوهم فقتل 
منهم بشر كثير» وذلك أول انتقاض القبط بمصر. 

وكان اتنقاضهم فى سئة سبع ومائة» ورابط الحر بن يوسف بدمياط ثلاثة أشهرء ثم 
انتقض أهل الصعيد. 

وحارب القبط عمالهم فى سئة إحدى وعشرين ومائة» فبعث إليهم حنظلة بن صفوان 
أمير مصر » أهل الديوان فقتلوا من القبط ناسا كثيرا وظفر بهم. 

وخرج بخنس (رجل من القبط) فى سمنود» فبعث إليه عبد الملك بن مروان موسى بن 
اف انی مهن فقتل بخنس فى كثير من أصحابه» وذلك فى سنة أثئين وثلاثين 
ومائة. 

وخالفت القبط برشيد» فبعث إليهم مروان بن محمد الجعدي .لما دحل مصر فارا 
(۲۹۹) هو الحربن يوسف بن يحبي بن الحكم الأموى : أمير مصر ثم الموصل ولاه هشام بن عبدالملك 

سنئةه ٠١‏ اه مات سئة ۱۱۳ه/ ١‏ “الام. 
أنظر : الولاة والقضاة ٠۷١‏ الكامل ١‏ ۲۹ء النجوم الزاهرة 0۸/۱. 

(۲۷۰) هو موسى بن نصير بن عبدالرحمن بن زيد اللخمى بالولاء . أبو عبدالرحمن. فا الأندلس» 


ولد سئة 9١ه/‏ ۰ه وماث سئة /91/ 6 الام. 
أنظر : نفح الطيب »٠١8/١‏ و14 » الحلة السيراء "٠ /١‏ وفيات الأعيان ؟/ 2١4‏ جذوة 
المقتبس ١١١‏ البيان المغرب 45/١‏ . 

)۷1( هو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم الأموى أبو عبدالملك القائم بحق الله ويعرف بالجعدى 
وبا لحمار» آحر ملوك ہنی آمیه فى الشام» ولد سلة ۲ / ۹۲م ومات ۱۳۲ھ / ۷۰م 
أنظر : الكامل 115/0: و۸١٠ء‏ تاريخ اليعقونى ”7/ "لا العبر 1٠١١ ٠ ١١١/٣"‏ وتاريخ 
الطبرى 9/ 205 تاريخ الحميس ۲/ 21717 مروح المسعودى ۲/ ١١٠٠ء‏ الدجوم الزاهرة ۱۹/۱ 
و٤‏ "/ا؟. 


۳١ 


من بنى العباس ‏ بعثمان بن أبى قسعة» فهزمهم. 

وخرج القبط على يزيد بن حاتم بن قبيصه بن المهلب بن أبى صفرة ۷" أمير مصرء 
بناحية سخاء ونابذوا العمال وأحرجوهم» وذلك فى سئة حمسين ومائة» وصاروا إلى 
شبرا سنباط» وانضم اليهم أهل البشرود والاريسية والنجوم, فأتى الخبر يزيد بن حاتم 
فعقد لنصر بن حبيب المهلبى على أهل الديوان ووجوه مصرء فخرجوا إليهم» فبيتهم القبط 
وقتلوا من المسلمين» فألقى المسلمون النار فى عسكر القبط» وانصرف المسلمون إلى مصر 

وفى ولاية مسوسی بن على بن رباح على مصر» خرج القبط ببلهسيب فى سئة سث 
ولخمسين وماثة» فخرج اليهم عسكر فهزمهم. 

ثم انتقضوا مع من انتقض فى سنة سث عشرة ومائتين» فأوقع بهم الأفشين فى ناحية 
البشرود» حتى نزلوا على حكم أمير المؤمنين عبد اللّه المأمون» فحكم عليهم بقتل الرجال 
وبيع النساء والأطفال» فبيعوا وسبى أكثرهم, 

ومن حينئل أذل الله القبط فى جميع أرض مصر؛ وخذل شوكتهم؛ فلم يقدر أحد منهم 
على الخروج ولا القيام على السلطان؛ وغلب المسلمون على القري» فعاد القبط من بعد 
ذلك إلى كيد الإسلام وأهله باعمال الحيلة واستعمال المكرء وتمكدوا من النكاية بوضع 
أيديهم فى كتاب الخراج. 

وكان للمسلمين فيهم وقائع يأتى خبرها فى موضعه من هذا الكتاب إن شاء اللّه تعالى. 


(۲۷۲) هو يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبى صفرة الأزدى أو حالدء أمير من القادة الشجعان 
فى العصر العباسي» ولى الديار المصرية سئة 44١ه‏ للمنصور» فمكث سبع سنين وأربعة 
أشهرء مات ١/1١ه/‏ ۷۸۷م, 
أنظر : وفيات الأعيان ۲/ ۰۲۸١‏ النجوم الزاهرة 7/١؛‏ الاستقصا ١/08؛‏ العبر لابن خلدون 
5/5 البيان المغرب AI gYA/|‏ الولاة والقضاة ١ ١١١‏ 


۲ 


ذكر نزول العرب بريف مصر 
واتخاذهم الزرع معاشا وما كان في نزولهم من الأحداث 


قال الكندي: فى ولاية الوليد بن رفاعة الفهمي 177 على مصرء نقلت قيس إلى مصر 
فى سنة تسع وماثة» ولم يكن بها أحد منهم قبل ذلك إلا ما كان من فهم وعدوان» فوفد ابن 
الحبحاب على هشام بن عبد الملك فسأله أن ينقل إلى مصر منهم أبياتاء فأذن له هشام فى 
لحاق ثلاثة آلاف منهم؛ وتحول ديوانهم إلى مصر على ألا ينزلهم بالفسطاط› فعرض لهم 
ابن الحبحاب وقدم بهم» فأنزلهم الحوف الشرقى وفرقهم فيه. 

ويقال إن عبيد الله بن الحبحاب» لما ولاه هشام بن عبد الملك مصرء قال: ما أدرى لقيس 
فيها حظا إلا لناس من جديلة وهم فهم وعدوان. 

فكتب الى هشام: إن أمير المؤمئين» أطال اللّه بقاءه» قد شرف هذا الحى من قيس 
ونعشهم ورفع من ذكراهم » وإنى قدمت مصر ولم أرلهم حظا إلا أبياتامن فهم» وفيها كور 
ليس فيها أحد» وليس يضر بأهلها نزولهم معهم؛ ولا يكسر ذلك خراجاء وهی بلبيس» فإن 
رأى أمير المؤمنين أن ينزلها هذا الحى من قيس فليفعل. 

فكتب إليه هشام : أنت وذاك. 

فبعث إلى البادية» فقدم عليه مائة أهل بيت من بنى نضر» ومائة أهل بيت من بنى سليم» 
فأنزلهم بلبيس» وأمرهم بالزرع. ونظر إلى الصدقة من العشور فصرفها اليهم فاشتروا إبلاء 
فكانوا يحملون الطعام إلى القلزم» وكان الرجل يصيب فى الشهر العشرة دنائير وأكثر. ثم 
أمرهم باشتراء الخيول» فجعل الرجل يشترى المهر فلا كث إلا شهرا حتى يركب» وليس 
عليهم مئونة فى علف ابلهم ولا خيلهم لخودة مرعاهم. 
(117) هو الوليد بن رفاعة بن حالد الفهمى أمير كان يلى الشرطة صر وتنحى عنها سنة ۹۷م ثم قلده 

هشام بن عبدالملك الإمارة سئة 4١١ه‏ وأقبلت قبائل قيس على سكنى مصرء وأذن فى ابتناء 


كئيسة بالحمراء» مات سنة ۱۱۷ه/ ه"الام. 
أنظر : الولاة والقضاة 55 و ه/,.9لا. 


۴ 


فلما بلغ ذلك عامة قومهم تحملوا إليهم» فوصل إليهم حمسمائة أهل بيث من الباديةء 
فكانوا على مثل ذلك» فأقاموا سنة» فأتاهم نحو من حمسمائة أهل بيت؛ فصار ببلبيس 
ألف وخحمسمائة أهل بيت من قيس. 
حتى إذا كان زمن مروان بن محمد» وولى الحوثرة بن سهيل ۷" الباهلى مصرء مالت 
إليه قيس» فمات مروان وبها ثلاثة آلاف أهل بيث» ثم توالدوا وقدم عليهم من البادية 
من قدم. 
وفى سلة ثمان وسبعين ومائة كشف إسحاق ابن سليمان بن على بن عبد اللّه بن عباس 
أمير مصر أمر الخراج» وزاد على المزارعين زيادة أجحفت بهم » فخرج عليه أهل الحوف 
وعسكرواء فبعث إليهم الجيوش وحاربهم» فقتل من الجيش جماعة» فكتب إلى أمير 
المؤمنين هارون الرشيد يخبره بذلك» فعقد لهرثمة بن أعين(0"؟2 فى جيش عظيم وبعث به 
إلى مصرء فنزل الدوف» وتلقاه أهله بالطاعة وأذعئوا بأداء الخراج» فقبل هرثمة منهم 
واستخرج خراجه كله. 
ثم إن أهل الحوف حرجوا على الليث بن الفضل الأبيوردي( "2 أمير مصرء وذلك أنه 
بعث بمساح يسمحون عليهم أراضى زرعهم» فانتقصوا من القصبة أصابع» فتظلم الناس 
إلى الليث فلم يسمع منهم. فعسكروا وساروا إلى الفسطاط. 
فخرج إليهم الليث فى أربعة آلاف من جد مصر» فى شعبان سنة ست وثمانين وماثة؛ 
فالتقى معهم فى رمضان» فانهزم عنه الجند فى انى عشره» وبقى فى نحو الماثتين » فحمل 
(107/4؟) هو حوثرة بن سهيل الباهلى قائد فيه جفوة الأعراب» ممن ولى مصر فى عهد بنى مروان» أصله 
من قنسرين» وكان بدويا مات سئة ۲ھ / هلام 
أنظر : الكامل /١‏ ١٠١٠ء‏ الولاة والقضاة ۸۸ . 
(7176) هو هرثمة بن أعين أمير من القادة الشجعان. له عناية بالعمران. بنى فى أرميئية وافريقية 
وغيرهما ولاه الرشيد مصر سئة ۰1۷۸ ومات سلة 2° / AI‏ 
أنظر : الولاة والقضاة ١١٠١ء‏ طبقات علماء إفريقية 26 المؤنس "1 , 
(777) هو الليث بن الفضل الأبيوردى من ولاة العصر العباسي . أصله من أبيورد «بخراسان» 
ولى إمرة مصرهء للرشيد سنة "1/اه. واستمر أربع سئوات و ۷ أشهر» مات بعد سئة 


لاماه/ eA‘‏ 
أنظر النجوم الزاهرة ۲  /‏ الولاة والقضاة ١9‏ , 


نارفا 


يمن معه على أهل الحوف فهزمهم حتى بلغ بهم غيفة» وكان التقاؤهم على أرض جب 
عميرة» وبعث الليث إلى الفسطاط بثمانين رأسا من رؤس القيسية ورجع إلى الفسطاط. 


وعاد أهل الحوف إلى منازلهم ومنعوا الشراج» فخرج ليث إلى أمير المؤمنين هارون 
الرشيد فى محرم سنة سبع وثمانين ومائة » وسأله أن يبعث معه باالجيوش فإنه لا يقدر على 
استخراج الخراج من أهل الحوف إلا بجيش ببعث معه. وكان محفوظ بن سلیم ۳ يباب 
الرشيد» فرفع محفوظ إلى الرشيد يضمن له حراج مصر عن آخرها بلا سوط ولاعصاء 
فولاه الخراج» وصرف ليث بن الفضل عن صلات مصر وخراجها. 

وفى ولاية الحسين بن جميل 77" امتنع أهل الحسوف من أداء الخراج؛ فبعث أمير 
المؤمنين هارون الرشيد يحبي بن معاذ ۲" فى أمرهم» فنزل بلبيس فى شوال سنة ثلاث 
وتسعين وماثة» وولى مالك بن دل ('۸". 

وفرغ يحيي بن معاذ من أمر الحوف» وقدم الفسطاط فى جمادى الآخرة» فورد عليه 
كتاب الرشيد يأمره بالخراج إلبه» فكتب إلى أهل الحوف أن أقدموا حتى أوصى بكم مالك 
بن دلهم» وأدخل بينكم وبينه فى أمر خحراجكم» فدخل كل رئيس منهم من اليمانية 
والقيسية وقد أعد لهم القيود. فأمر بالأبواب فأخذت,. ثم دعا بالحديد فقيدهم» وتوجه 
بهم للنصف من رجب منها. 


(9/90؟) الشابت هو محفوظ بن سليمان أمير من ولاة الخراج بمصر فى العصر العباسي» كان من رجال 
هارون الرشيد» ولا عجز الليث بن الفضل بمصر عن إخضاع أهل الحوف سئة ١۸٠ه‏ ورحل إلى 
الخليفة يسأله أن يبعث معه بالجيوش لحبايه الخراج» مات سنة 04 1ه/ 858م. 
أنظر : بدائع الزهور 215/١‏ النجوم الزاهرة ؟/ »١١5‏ الولاة والقضاة ٠٤١‏ . 

(۲۷۸) هو الحسين بن جميل مولى أبى جعفر المنصور. تمن ولى مصرء أرسله الرشيد والياً عليها سنة 
0ه فأقام سئة و ۷ أشهر وأياماً وصرف سئة ۲ه وكانت له عناية بالإصلاس. 
أنظر : النجوم الزاهرة ۲/ 174» الولاة والقضاة 147 . 

۷ هر يحي بن معاذ بن عفر الرازى بو ڑکیا وامظ زاغدده اقام يلخ ومات فى تابور ننه 
.AAVY a0۸‏ 
أنظر : صفة الصفوة ۰۸٠ ۷١ /٤‏ طبقات الصوفية ١٠١ ٠١١‏ الرسالة القشيرية ٠٠۹/۱‏ . 

)۲۸٠(‏ هو مالك بن دلهم بن عيسى الكلبى من ولى مصر. ولاه الرشيد سئة ٠۹۲‏ هواستمر عاماً 
وخمسة أشهر وأيا 


أنظر : الولاة والقضاة 144» النجوم الزاهرة ٠١١١۱۳۷/۲‏ . 
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وفى إمارة عيسى بن يزيد ا جلو دي" على مصر» ظلم صالح بن شيرزاد عامل 
الخراج الئاس وزاد عليهم فى خراجهم» فانتقض أهل أسفل الأرض» وعسكروا فبعث 
عيسى بابئه محمد فى جيش لقتالهم» فنزل بلبيس وحاربهم» فنجا من المعركة بنفسه ولم 
يئج أحد من أصحابه» وذلك فى صفر سنة أربع عشرة ومائتين. 

فعزل عيسى عن مصر وولى عمير بن الوليد التميمي"*"ء فاستعد لحرب أهل الحوف» 
وسار فى جيوشه فى ربيع الآخمر؛ فزحفوا عليه وافشتلواء فقتل من أهل الحوف جمع 
والهزمواء فتبعهم عمير فى طائفة من أصحابه» فعطف عليه كمين لأهل الحدوف فققتلوه 
لست عشرة ليلة حلت من ربيع الآخر. 

فولى عيسى الجلودى ثانيا» وسار إليهم فلقيهم بمنية مطر» فكانت بينهم وقعة آلت إلى أن 
انهزم منهم إلى الفسطاط» وأحرق ما ثقل عليه من رحله» وخندق على الفسطاط » وذلك 
فى رجب. 

وقدم أبو اسحاق بن الرشيد من العراق» فنزل ا حوف وأرسل إلى أهله؛ فامتنعوا من 
طاعته» فقاتلهم فى شعبان ودخل. وقد ظفر بعدة من وجوههم .إلى الفسطاط فى شوال» 
ثم عاد إلى العراق فى المحرم سئة حمس عشرة ومائتين بجمع من الأساري. 

فلما كان جمادى الأولى سنة ست عشرة وماثتين» انتقض أسفل الأرض بأسره عرب 
البلاد وقبطها ‏ وأخرجوا العمال» وخلعوا الطاعة لسوء سيرة عمال السلطان فيهم. 

فكانت بيئهم وبين عساكر الفسطاط حروب امتدت إلى أن قدم الخليفة عبد الله أمير 
المؤمنين المأمون إلى مصرء لعشر خلون من المحرم سئة سبع عشرة ومائتين» فسخط على 
(181؟) هو عيسى بن يزيد الجلودى من ولاة الدولة العباسية» ناب فى إمرة مصر عن عبدالله بن طاهر 

أيام ولايته لها سئة 17 1ه» ماث سنة ۲۱۰۵ھ /۸۲۹ . 


أنظر : الولاة والقضاة ١54‏ و 1617» النجوم الزاهرة ؟/ 4 7١8-17١‏ . 


(۲۸۲) هو عمير بن الوليد الباذ عيسى الخراسانى التميمى وال من الأجواد الرؤساء» ولى مصر سئة 
هم وعاجلته ثورة قام بها أهل الحوف القيسية واليمئية» مات سنة 4١‏ 1ه/ ۸۲۹م. 


أنظر : الولاة والقضاة ١۱۸٠ء‏ النجوم الزاهرة ۲٠۷/۲‏ , 
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عيسى بن منصور الرافقي 1877 وكان على إمارة مصر۔ وأمر بحل لواثه» وأخمذه بلباس 
البياض عقوبة له» وقال: «لم يكن هذا الحدث العظيم إلا عن فعلك وفعل عمالك» حملتم 
الناس ما لا يطيقون» وكتمتنى الخبر حتى تفاقم الأمر» واضطرب البلد». 

ثم عقد المأمون على جيش بعث به إلى الصعيد» وارتحل هو إلى سخاء وبعث بالافشين 
إلى القبط وقد حلعوا الطاعة. فأوقع بهم فى ناحية البشرود» فحكم فيهم المأمون بقتل 
الرجال وبيع النساء والأطفال» فسبى أكثرهم. 

وتشبع المأمون كل من يومى إليه بخلاف» فقتل ناسا كثيراء ورجع إلى الفسطاط فى 
صفرء ومضى إلى حلوان» وعاد فارتحل لثمان عشرة حلت من صفر. وكان مقامه 
بالفسطاط وسخا وحلوان تسعة وأربعين يوما. 

وكان خراج مصر قد بلغ فى أيام المأمون-على حكم الإنصاف فى الجباية ‏ أربعة آلاف 
ألف ديئار ومائتى ألف ديئار وسبعة وخمسين ألف دينار. 

ويقال إن المأمون لما سار فى قرى مصرء كان يبنى له بكل قرية دكة يضرب عليها سرادقة 
والعساكر من حوله. وكان يقيم فى القرية يوما ولبلة» فمر بقرية يقال لها «طاء النمل» فلم 
يدخلها لحقارتها. فلما تجاوزها حرجت إليه عجوز تعرف بمارية القبطية صاحبة القرية وهى 
تصيح ؛ فظنها المأمون مستغيثة منظلمة» فوقف لهاء وكان لايمشى أبدا إلا والتراجمة بين 
يديه من كل جدس» فذكروا له أن القبطية قالت: يا أمير المؤمنين» نزلت فى كل ضيعة 
وتجاوزت ضيعتي»؛ والقبط تعيرنى بذلك» وأنا أسأل أمير المؤمنين أن يشرفنى بحلوله فى 
ضيعتى ليكون لى الشرف والعقبي» ولا تشمت بی الأعداء ... وبكت بكاء كثيرا. 

فرق لها المأمون» وثنى عنان فرسه إليها ونزل. فجاء ولدها إلى صاحب المطبخ وسأله: 
كم تحتاج من الخدم والدجاج والفراخ والسمك والتوابل والسكر والعسل والطيب والشمع 
والفاكهة والعلوفة وغير ذلك نما جرت به عادته؟ 
(۲۸۳) هو عيسى بن منصور الرافقى من ولاة مصرء كان والى الحوف (بمصر) وظهرت فيه كفاية؛ 


فولى الديار المصرية مستهل سنة ١"‏ ١ه»‏ مات سنة ۲۴۳۴ه/ 41/م. 
أنظر : الولاة والقضاة ۹۲ء النجوم الزاهرة ؟/ ۲۱١‏ و 700 . 
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فأحضر جميع ذلك إليه بزيادة. 

وكان مع المأمون أخوه المعتصم؛ وابئه العباس» وأولاد أخخيه الواثق والمتوكل» وبحيي 
بن أكثم والقاضى أحمد بن داود؛ فأحضرت لكل واحد منهم ما يخصه على انفراده» ولم 
تكل أحدا منهم ولا من القواد إلى غيره» ثم أحضرت للمأمون من فاخر الطعام ولذيله شيئا 
كثيرا حتى أله استعظم ذلك. 

فلما أصبح . وقد عزم على الرحيل ‏ حضرت إليه» ومعها عشرة وصائف مع كل وصيفة 
طبق» فلما عاينها المأمون من بعد قال لمن حضر : قد جاءتكم القبطية بهدية الريف: الكامخ» 
والصحناة» والصبر. 

فلما وضعت ذلك بين يديه إذا فى كل طبق كيس من ذهب. فاستحسن ذلك وأمرها 
بإعادته» فقالت : لاء والله لا أفعل. 

فتأمل الذهب فاذا به ضرب عام واحد كله» فقال: هذا والله أعجب» رما يعجز بيت 
مالنا عن مثل ذلك! 

فقالت : يا أمير المؤمئين» لا تكسر قلوبئا ولا تحتقر بنا. 

فقال: إن فى بعض ما صنعت لكفاية» ولا نحب التشقيل عليك» فردى مالك بارك الله 

فأحذث قطعة من الأرض وقالت: يا أمير المؤمئين» هذا (وأشارت إلى الذهب) من هذا 
(وأشارت إلى الطيئة التى تناولتها من الأرض) ثم من عدلك يا أمير المؤمئين» وعندى من 
هلا شئ كثير. 

فأمر به فأحذ منهاء وأقطعها عدة ضياع» وأعطاها من قريتها «طاء النمل» مائتى فدان بغير 
خراج؛ وانصرف متعجبا من كبر مروءتها وسعة حالها. 


۳۸ 


ذكر قبالات أراضي محر بعد ما فشا الإسلام 
في القبط ونزول العرب في القرى 
وما كان من ذلك إلى الروك الأخير الناصري 


وكان من خخبر أراضى مصر. بعد نزول العرب بأريافها واستيطانهم وأهاليهم فيهاء 
واتخاذهم الزرع معاشا وكسباء والقياد جمهور القبط إلى إظهار الاسلام» وامتلاط 
أنسابهم بأنساب المسلمين لنكاحهم المسلمات أن متولى حراج مصر كان يجلس فى جامع 
عمرو بن العاص من الفسطاط فى الوقت الذى تتهيأ فيه قبالة الأراضي » وقد اجتمع الناس 
من القرى والمدن» فيقوم رجل ينادى على البلاد صفقات صفقات» وكتاب الخراج بين يدى 
متولى الخراج يكتبون ما ينتهى إليه مبالغ الكور والصفقات على من يتقبلها من الناس» 
وكانت البلاد يتقبلها متقبلوها بالأربع سنين لأجل الظمأ والاستبحار وغير ذلك. 

فإذا انقضى هذا الأمر » حرج كل من كان تقبل أرضا وضمنها إلى ناحيته؛ فيتولى زراعتها 
وإصلاح جسورها وسائر وجوه أعمالها بنفسه وأهله ومن ينتدبه لذلك» ويحمل ما عليه من 
الخراج فى إبانه على أقساط؛ ويحسب له من مبلغ قبالته وضمانه لتلك الأراضى ما ينفقه 
عل عمارة جسورها وسد ترعها وحفر خلجهاء بضرائب مقدرة فى ديوان الخراج. 

ويتأخر من مبلغ الخراج فى كل سئة فى جهات الضمان والمتقبلين» ويقال لما تأخر من مال 
اراج البواقي. وكانت الولاة تشدد فى طلب ذلك مرة وتسامح به مرة. فإذا مضى من 
الزمان ثلاثون سئة حولوا السئة» وراكوا البلاد كلها وعدلوها تعديلا جديداء فزيد فيما 
يحتمل الزيادة من غير ضمان البلاد؛ ونقص فيما يحتاج إلى التنقيص منها. 

ولم يزل ذلك يعمل فى جامع عمرو بن العاص» إلى أن عمر أحمد بن طولون جامعه» 
وصار العسكر منزلا لأمراء مصرء فنقل الديوان إلى جامع أحمد بن طولون» ثم نقل أيام 
العزيز بالله نزار إلى دار الوزير يعقوب بن كلس» فلما مات الوزير نقل الديوان إلى القصر 
بالقاهرة» واستمربه مدة الدولة الفاطمية» ثم نقل مئه بعدهاء وسأتلو عليك من نبأ ذلك ما 
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قال ابن ذولاق فى كتاب أخبار الماردائيين كتاب مصر: وحضضر أبو الحسن وهب بن 
إسماعيل مجلس أبى بكر بن على الماردائى فى المسجد ا لجامع » وهو يعقد الضياع» فقال له 
أبو بكر : الساعة آمر بالنداء على صفقة» فخذها شركة بينى وبينك. 

فلودى على صفقة» فقال أو بكر : اعقدوها على أبى الحسن» فعقدت عليه وتحملهاء 
فأفضلت له أربعين ألف دينار» فاستنض عشرين ألف ديار ولم يس ما يعمل فيها ... إلى أن 
اجتمع مع أبى يعقوبكاتب أبى بكر ليتحدثاء فقال أبو يعقوب: ریت الشيخ (يعنى أبا 
بكر المارداني) فى اليوم مشغول القلب؛ أراد جمع مال وقد عجز عنه» فقال له أبو الحسن : 
ا د او و 

تفق أن مضى أبو امسن إلى أبى بكر المارداني» فقال له : تلك الصفقة قد غلقت ما 

وقد حصل عندى عشرون آلف ديئار حملتها إلى أبى 
يعقوب» وأرسلت فى استخراج الباقى فاحمله. 

فقال المارداني : ما هذا العسجر؟ إنما قلت لك تكون بيئى وبينك خموفا من تفريطك» وإغا 
أردت حفظ المال عليك. 

ثم أمر أبا يعقوب أن يرد عليه ما دفعه إليهء وقال لأبى الحسن ؛ رد عليه حطه» فقبض ما 


دفعه إلى أبى يعقوب. 
وبلغ حراج مسصرء فى السئة التى دحل فسيها جوهر القائد: ثلاثة آلاف ألف ديئار 
وأربعماثة ألف ديئار ويفا 


وقال فى كتاب «سيرة المعز لدين الله معد»: ولست عشرة بقيت من المحرم؛ سنة ثلاث 
وستين وثلئمائة؛ قلد المعز لدين الله اراج ووجوه الأموال وغير ذلك» يعقوب ابن كلس 
وعسلوج بن الحسن. وجلسا فى هذا اليوم فى دار الإمارة فى جامع ابن طولون للنداء على 
الضياع وسائر وجوه الأموال» وحضر الناس للقبالات» وطلبوا البقايا من الأموال نما على 
المالكين والمتقبلين والعمال. 

وقال جامع سيرة الوزير الناصر للدين ا لحسن بن على البازوري: وأراد أن يعرف قدر 
ارتفاع الدولة» وماعليها من النفقات» ليقايس بيئهماء فتقدم إلى أصحاب الدواوين بأن 
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يعمل كل منهم ارتفاع ما يجرى فى دیوانه» وما عليه من النفقات» فعمل ذلك وسلمه إلى 
متولى ديوان المجلس ‏ وهو زمام الدواوين- فنظم عليه عملا جامعا وأحضر إياه. 

فرأى ارتفاع الولة ألفى ألف ديئار: منها الشام ألف ألف دينار» ونفقاته بإزاء ارتفاعه. 
ومنها الريف وباقى الدولة ألف ألف دينار؛ يقف منها عن معلول ومنكسر على موتى 
وهراب ومفقود مائتا ألف ديئار» ويبقى ثمانماثة ألف دينار يصرف منها للرجال عن واجباتهم 
وكساويهم ثلاثماثة ألف ديئار» وعن ثمن غلة للقصور مائة ألف دينار» وعن نفقات 
القصور ماتا ألف دينار» وعن عمائر وما يقام للضيوف الواصلين من الملوك وغيرهم مائة 
الف دينار» ويبقى بعد ذلك مائة ألف دينار حاصلة يحملها كل سنة إلى بيت المال المصون؛ 
فحظى بذلك عند سلطانه وخف على قلبه. 

قال: وانتهى ارتفاع الأرض السفلى إلى ما لا نسبة له من ارتفاعها الأول (يعنى بعد موت 
البازورى وحدوث الفتن)» وهو قبل سنى الفتن (يعنى فى أيام البازوري) ستمائة ألف دينار 
كانت تحمل فى دفعتين فى السنة : فى مستهل رجب ثلشمائة ألف ديئار» وفى مستهل المحرم 
ثلثماثة ألف دينار» فاتضع الارتفاع وعظمت الواجبات. 

وقال ابن ميسرة: وأمر الأفضل بن أمير الجيوش بعمل تقدير ارتفاع ديار مصر فجاء 
لحمسة آلاف ديئار» وكان متحصل الأهراء ألف ألف أردب. 

وقال الأمير جمال الدين والملك موسى بن المأمون البطائحي» فى تاريخه من حوادث 
فا [حدى ونمستمانة: ثم رأى القائد أبو عبد الله محمد بن فاتك البطائحى من اختلال 
أ-حوال الرجال العسكرية والمقطعين» وتضررهم من كون إفطاعاتهم قد خس ارتفاعهاء 
وساءت أحوالهم لقلة المتحصل منهاء وأن إقطاعات الأمراء قد تضاعف ارتفاعها وازدادت 
عن غيرهاء وأن فى كل ناحية من الفواضل للديوان جملة تجى بالعسف وبتردد الرسل من 
الديوان الشريف بسببها. 

فخاطب الأفضل بن أمير الجيوش فى أن يحل الإقطاعات جميعها ويروكهاء وعرفه أن 
المصلحة فى ذلك تعود على المقطعين والديوان» لأن الديوان يتشحصل بها بلاد مقورة. 
فاجاب إلى ذلك» وحل جميع الاقطاعات وراكها. 
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وأحذ كل من الأقوياء والمميزين يتضررون» ويذكرون أن لهم بساتين وأملاكا ومعاصر 
فى تواحيهم» فقال له: من كان له ملك فهو باق عليه لا يدخل فى الإقطاع › وهو محكم: 
إن شاء باعه وإن شاء أجره. 

فلما حلت الاقطاعات أمر الضسعفاء من الأجناد أن يشزايدوا فيهاء فوقعت الزيادة فى 
إقطاعات الأقوياء إلى أن اننهت إلى مبلغ معلوم» وكتبت السجلات بأنها باقية فى أيديهم 
إلى مدة ثلاثين سنة لا يقبل عليهم فيها زائد. 

وأحضر الأقوياء وقال لهم : ما تكرهون من الإفطاعات التى كانت بيد الأجناد؟ 

قالوا: كثرة عبرتها وقلة متحصلهاء وحربها وقلة الساكن بها. 

فقال لهم: ابذلوا فى كل ناحية ما نحمله وتقوى رغبتكم فيه؛ ولا تنظروا فى العبرة 
الأولى. 

فعند ذلك طابت نفوسهم» وتزايدوا فيها إلى أن بلغت اللحد اللى رغب كل منهم فيه؛ 
فأقطعوا به» وكتب لهم السجلات على الحكم المتقدم. 

فشملت المصلحة الفريقين وطابت نفوسهم. وحصل للديوان بلاد مقورة؛ بما كان مفرقًا 
فى الإقطاعات» بجا مبلغه خمسون آلف ديئار. 

وقال فى حوادث سئة حمس عشرة وخمسمائة : وكان قد تقدم أمر الأجل المأمون بعمل 
حساب الدولة من الهلالى والخراجي» وجعل نظمه على جملتين : إحداهما إلى سئة عشر 
وحمسمائة الهلالية الدراجية» والجملة الثانية إلى آخر سئة حمس عشرة وخمسمائة هلالية 
وما يوافقها من الخراجية. 

فعقدث على جملة كثيرة من العين والأصئاف» وشر.حت بأسماء أربابها وتعيين بلادها. 
فلما أحضرت أمر بكتب سجل يتضمن المسامحة بالبواقى إلى آخر سئة عشر وخمسمائة» 
ونسخته بعد التصدير؛ 

اونا التهى إلينا حال المعاملين والضمناء والمتصرفين وما فى جهاتهم من بقايا معاملاتهم» 
أنعمنا بما تضمنه هذا السجل من المسامحة؛ قصدا فى استخلاص ضامن طالت غفلته 


€۲ 


وحربت ذمته» وإنقاذ عامل أجحف به من الديوان طلبته» وتوفير الرغبة على عمارتهاء 
وجريها فيها على قديم عادتها»... 

«ولا كان ذلك من جميل الأحدوثة التى لم نسبق إليها ولا شاركنا ملك فيهاء اقتضت 
الال إيرادها فى هذا الكتاب وإيداعها هذا الباب» لما اطلعنا عليه» ما اتتهت إليه أحوال 
الضمناء والمعاملين بالمملكة؛ من الاحتلال وتجمد البقايافى جهاتهم والأموال؛ عطفنا 
عليهم برأفة ورحمة؛ وطالعنا امقام الأشرف النبوى بالتفصيل من أمورهم والجملة» 
واستدخرجنا الأمر العالى بوضع ذلك فى الحال». 

وأنشأ السجلات الكرية مقصورة على ذكر هذا الإحسان وتنفيذها إلى جميع البلدان 
ليقرأ على رؤوس الأشهاد بسائر البلاد. 

ومبلغ ما انتهت إليه هذه المسامحة» إلى حين ختم هذا السجل : 

من العين ألفا ألف وسبعمائة ألف وعشرون ألفا وسبعمائة وسبعة وستون ديئارا ونصف 
وثلث وثلشان وربع قيراط » ومن الفضة النقرة أربعة دراهم» ومن الورق سبعة وستون ألفا 
وحمسة دراهم ونصف وسدس درهم. 

ومن الغلة ثلاثة آلاف ألف وثمامائة ألف وعشرة آلاف ومائتان وتسعة وثلاثون إردبا 
وثمن ونصف وسدس وثلئا قيراط. 

ومن العناب ربع إردب» ومن ورق الصباغ ألفان وأربعمائة وثلاثة أرادب ونصف» ومن 
زريعة الوسمة عشرة أرداب وربع؛ ومن الصباغ ألف وأربعمائة وثمانون قنطارا ورطل 
ولصف» ومن الفوه أربعمائة وسبعون رطلاء ومن الشب تسعمائة وثلاثة عشر قنطارا 
ونصف» ومن الحديد حمسمائة رطل وأحد وثلاثون رطلا» ومن الزفت ألف وثلاثمائة 
وثلاثة أرطال وربع وسدس» ومن القطران تسعة عشر رطلا وثل؛ 

ومن الشياب الحلبى ثلاثة أثواب» ومن المأزر مائة مثزر صوف» ومن الغرابيل مائة 
وسبعون غريالا. 

ومن الأغنام ماثتا ألف و.حمسة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وحمسة أرؤس. 
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ومن البسر ^" ثلاثمائة وثلاثة عشر قنطارا وثمانية وثلائون رطلاء ومن السحيا 
ثلاثمائة ألف وخمسة وسبعون ألفا وخمسمائة وخمسون باعاء ومن الجريد أربعمائة ألف 
وثمانية وثلاثون ألفا وسبعمائة وثلاثة وخمسون جريدة» ومن السلب ألف وأربعماثة 
وثلاثة وعشرون سلبة. 

ومن الأطراف ستة آلاف وسبعمائة وثلاثة أطراف» ومن الملح ألفا وسبعمائة وثلاثة 
وتسعون إردبا وثلث» ومن الأشئان أحد عشر إردباء ومن الرمان ألفا حبة. 

ومن العسل النحل حمسمائة واحد وأربعون قنطارا وسدس » ومن الشهد اثنان وثلاثون 
زیراوقادوساواحدا» ومن الشمع أربعمائة وأربون رطلا» ومن الخنلايا ثلاثة آلاف 
وأربعمائة وحليتان» ومن عسل القصب ماثة وثمائية وثلاثون قنطارا. 


ومن الأبقار اثنان وعشرون ألفا ومائة وأربعة وستون رأساء ومن الدواب أربعة وسبعون 


رأسا. 
ومن السمن ألفان وتسعمائة وسئة وتسعون مطرا وسدس وثمن» ومن الحبن ثلاثمائة 
وعشرون رطلا. 


ومن الصوف أربعة آلاف ومائة وثلاثة وعشرون جزةء ومن الشعر ستة آلاف وحمسون 
رطلا وربع» ومن بيوت الشعر بيتان. 

وفصل ذلك بجهاته ومعاملاثه. 

قال: ولا اندهى إلى المأمون مايعتمد فى الدواوين» من قبول الزيادات وفسخ عقود 
الضمانات وانتزاعها ممن كابد فيها المشقة والتعب» وتسلمها إلى باذل الزيادة من غير كلفة 
ولا نصب» أنكر ذلك ومنع من ارتکابه» ونهى عن الولوج فى بابه؛ ورج أمره بإعفاء 
الكافة أجمعين والضمناء وا معاملين من قبول الزيادة فيما يتصرفون فيه ويستولون عليه ما 
داموا مغلقين وبأقساطهم قائمين» وتضمن ذلك منشور قرئ فى الجامعين الأزهر بالقاهرة 
والعتيق بمصر وديوانى المجلس والخاص الآمرين السعيدين. ونسخة بعد التصدير: 


(۲۸4) خلطة بالرطب والتمر فى الثبيذ. 
انظر : المعجم الوسيط /١‏ 06 مادة بسر. 
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اونا انتهى إلى حضرتنا ما يعتمد فى الدواوين» ويقصده جماعة من المتصرفين 
والمستخدمين » من تضمين الأبواب والرباع والبساتين والحمامات والقياسر والمساكن وغير 
ذلك من الضمانات» للراغبين فيها من تستمر معاملته ولا تدكر طريقته. فما هو إلا أن يحضر 
من يزيد عليه فى ضمانه» حتى قد نقض عليه حكم الضمان» وقبل ما يبذل من الزيادة كائنا 
من كان» وقبضت يد الضامن الأول عن التصرف» ومكن الضامن الثانى من التصرف من 
غير رعاية للعقد على الضامن الأول» ولا تحرز فى فسخه الذى لا يبيحه الشرع ولا يتأول ... 
أنكرنا ذلك على معتمديه» وذممنا من قصدنا عليه ومرتكبيه» إذ كان للحق مجانبا» وعن 
مذهب الصواب ذاهبا» وعرضنا ذلك بالمواقف المقدسة المطهرة ‏ ضاعف الله أنوارها وأعلى 
أبدا منارها ‏ واس تش رجنا الأوامر المطاعة فى كتب هذا المنشور إلى سائر الأعمال» بأنه أى 
أحد من الناس ضمن ضمانا من باب أو ربع أو بستان أو ناحية أو كفروكان لأقساط ضمائه 
مؤدياء ولا يلزمه من ذلك مبديا» وللحق متبعا_-فإن ضمانه على العقد المعقود؛ عملا 
بالواجب والنظام المحمودء واتباعالما أمر الله تعالى به فى كتابه المجيد؛ إذيقول جل من 
قائل: «با أبها الدين آمدوا أوفوا بالعقود»”* ؛ إلى أن تنقضى مدة المسمان ويزول حكمها 
وياهب وضعها ورسمهاء حملا على قضية الواجب وسننهاء واعتمادا على حكم الشريعة 
التى ماضل من اهتدى بفرائضها وسننها... 

«فأما من ضمن ضمانا ولم يقم بجا يجب عليه فيه» وأصر على المدافعة والمغالطة التى لا 
يعتمدها إلا كل ذميم الطباع سيفه» فذلك الذى فسخ حكم ضمانه بنقضه الشروط المشروطة 
عليه؛ وحكمه حكم من إذا زيد عليه فى ضمانه نقل عنه وأخعرج من يدية » لأنه الذى بدأ 
بالفسخ وأوجد السبيل إليه ... 

افليعتمد كافة أرباب الدواوين» وجميع المنصرفين والمستخدمين العمل بما تضمئه هذا 
المنشورء وامتشال المأمون» وحمل هؤلاء الضمناء والمعاملين على ما نص فيه»ء والحذر من 
تجارزه وتعديه بعد ثبوته فى ديوانى المجلس والخاص الآمرين السعيدين» وبحيث يثبت مثله إن 
شاء اللّه تعالى؟. 


(#) رل المائدة 


قال: ووصلته المكاتبة من الوالى والمشارف» ومن كان ندب صحبته لكشف الأراضى 
والسواقى ومساحتهاء متضمنة ما أظهره الكشف وأوضحته المساحة على من بيده السوافى 
وهم عدة كثيرة ومن جملتها ساقية مساحتها ثلثمائة وستون فدانا تشتمل على النخل والكرم 
وقصب السكر بمدينة إسنا حراجها فى السئة عشرة دنائير» ومايجرى فى الأعمال هذا 
الملجصري. 

وأنهم وضعوايد الديوان على جميعهاء وطلبوا من أرباب السواقى مايدل على ما 
بأيديهم. فذكروا أنها انتقلت إليهم» ولم يظهروا ما يدل عليها. وقد سبروا ملاكها إلى الباب 
تحت الحوطة ليخرج الأمر بما يجب من الخراج عن هذه السواقي» فإن الأملاك بجملتها لا 
تقوم بما يجب عليها. 

فوقف المأكورون للمأمون فى يوم جلوسه للمظالم» فأمر بحضورهم بين يديه وتقدم 
إلى القاضى جلال الملك أبو الحجاج يوسف ابن أبى أيوب المغربى۔ وهو يومئذ قاضى 
القضاة.لمحاكمتهم» فجرى له معهم مفاوضة أوجبت الحق عليهم» وألزمهم بالقيام با 
يستغرق أموالهم وأملاكهم. 

فحصل من تضررهم ما أوجب العاطفة عليهم؛ وأحذهم بالخراج من بعد» وأن يضرب 
عما تقدم صفحاء وكتب منشورا لسخته : 

قد علم الكافة ما نرأه من إفاضة سحب العدل عليهم والإحسان» والنظر فى مصالح 
كل قاص منهم ودان» وإنا لا ندع ضررا يتوجه إلى أحد من الرعية إلا حسمناه» ولا نعلم 
صلاحا يعود نفعه عليه إلا قوينا سببه ووصلناه؛ حسب مايتعين على رعاة الأم» وعملا 
بالواجب فى البعيد والأم» وسلوكالمحجة الدولة الفاطميةخلد الله ملكها ‏ القوية؛ 
واستمرارا على قضاياها وسجاياها الكرية) ... 

«و لا كنا نرى النظر فى مصالح الرعايا أمرا واجبا» ونصرف إلى سياستهم عزما ماضيا 
ورأيا ثاقباء كذلك نرى النظر فى أمور الدواوين واستيفاء حقوقها المصروفة إلى حماية 
البيضة» والمحاماه عن الدين» وجهاد الكفرة والملحدين» ليكون ما نراعيه وننظر فيه جاريا 
على سان الواجب» محروسا من الخلل بإذن الله من جميع الجوانب». 
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اومن الله نستمد مواد التوفيق فى الحل والعقد» ونسأله الإرشاد إلى سواء السبيل 
والقصد» وما توفيقنا إلا باللّه» عليه نتوكل» وهو حسبنا ونعم الوكيل». 

وكان القاضى الرشيد بن الزبير. أيام مشارفته الصعيد الأعلى. قد طالع المجلس الأنضلى 
بحال أرباب الأملاك هئاك» وأنهم قد استضافوا إلى أماكنهم من أملاك الدواوين أراضى 
اغتصبوهاء ومواضع مجاورة لأملاكهم تعدوا عليها وخلطوها بها وحازوها. ورسم له 
كشفا ونظم المشاريح بها وارتجاعها للديوان» وأن يعتمد فى ذلك ما يوجبه حكم العدل 
المثبث فى كل قطر ومكان. 

وبآخر ذلك : «سيرنا من الباب من يكشف ذلك على حقيقته وإنهائه على طيشه»› 
فاعتمدوأ ما أمروا به من الكشف فى هذه الأملاك. 

«ووردت المطالعة منهم بأنهم التمسوا من بيده ملك أو ساقية» ما يشهد بصحة ملكه 
ومبلغ فدله وذكر حدوده» فلم يحضر أحد منهم كتاباء ولا أوضح جوابا... 

«وأصدروا إلى الديوان المشاريح با كشفوه وأوضحوه» فوجدوا التعدى فيه ظاهراء» 
وياب الحيف والظلم غير متقاصر؛ والشرع يوجب وضع اليد على ما هذه حاله» ومطالبة 
صاحبه بريعه واستغلاله» لا سيما ولیس بيده كتاب يشهد بصحة الملك رأساء ولا يستئد فى 
ذلك إلى حجة ادخرها احترازأ عن مجاهدة سبيله واحتراسا)... 

#رلكى نحكم بما نراه من المصلحة للرعية والعدل الى أقمنا مناره؛ وأحيينا معاله 
وآثاره» مع الرغبة فى عمارة البلاد ومصالح أحوالهاء واستنباط الأرضين الداثرة» وإنشاء 
الغروس وإقامة السواقى بها ... أمرنا بكتب هذا المنشور وتلاوته بأعمال الصعيد الأعلي؛ 
بإقرار جميع الأملاك والأرضين والسواقى بأيدى أربابها الآن» من غير انتزاع شى منها ولا 
ارتچاعه» وأن يقرر عليها من الخراج ما يجب تقريره» ويشهد الديوان على أمثالهم بمثله؛ 
إحسانا إليهم لم نزل نتابع مثله ونواليه» وإنعاما ما برحنا نعيده عليهم ولبليه!... 

۵ وقد أنعمنا و تجاوزناعما سلف» ونهينا من يستأنف» وسامحنا من حرج عن التعدى 
إلى المألورف » وجرينا على سئئئا فى العفو والمعروف» وجعلداها توبة مقبولة من الجماعة 
الحائين» ومن عاد من الكافة أجمعين فلينتقم الله منه» وطولب ممستأئفه وأمسه» وبرثت 
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الذمة من ماله ونفسهء وتضاعفت عليه الغرامة والعقوبة» وسدت فى وجهه أبواب 
الشفاعة والسلامة ... 

« وقد فسحنا - مع ذلك - لكل من يرغب فى عمارة أرض حلفاء دائرة» وإدارة بشر 
مهجورة معطلة» فى أن يسلم إليه ذلك ويقاس عليه» ولا يؤخل مئه حراج إلا فى السنة 
الرابعة من تسليمه إياه» وأن يكون المقرر على كل فدان ما توجبه زراعته لمثله خراجا مؤبدا 
وأمرا مؤكدا ... 

« فليعتمد ذلك النواب وحكام البلاد» ومن جرت العادة بحضوره عقد مجلس »› 
واحضار جميع أرباب الأملاك والسواقي» وإشعارهم ما شملهم من هذا الإحسان الذى 
نجاوز آمالهم فى إجابتهم إلى ما كانوا يسألون فيه» وتقرير ما يجب على الأملاك المذكورة من 
الخراج على الوضع الذى مثلناه» ويجيز الديوان تقريره ويرضاه؛ مع تضمين الأراضى 
الدائرة والآبار المعطلة لمن يرغب فى ضمائها؛ ونظم المشاريح بذلك وإصدارها إلى الديوان» 
ليخلد فيه على حكم أمثالها بعد ثبوت هذا المنشور بحيث يثبت مثله) 

قال: ولا سرت هله المصالح إلى جميع أهل هذه الأعمال؛ .حصل الاجتهاد فى تحصيل 
مال الديوان وعمارة البلاد . 

واعلم أنه لم يكن فى الدولة الفاطمية بديار مصرء ولا فيمامضى قبلها من دول أمراء 
مصر» لعساكر البلاد إقطاعات بمعنى ما عليه الحال البوم فى أجناد الدولة التركية» وإ نما كانت 
البلاد نضمن بقبالات معروفة لمن شاء من الأمراء والأجناد والوجوه وأهل النواحى من 
العرب والقبط وغيرهم» لا يعرف هذه الابلة التى يقال لها اليوم الفلاحة 

ويسمى المزارع المقيم بالبلد فلاحا قراراء فيصير عبدا قنا لمن أقطع تلك الناحية» إلا أنه لا 
يرجو قط أن يباع ولا أن يعتق» بل هو قن ما بقى ومن ولد له كذلك» بل كان من اختار زراعة 
أرض يقبلها كما تقدم» وحمل ماعليه لبيث الال . 

فاذا صار مال الخراج بالديوان» أنفق فى طوائف العسكر من الخزائن . 

وكان مع ذلك إذا انحط ماء الئيل عن الأراضي» وتعلقت نواحى مصر بأصئاف 
الزراعات» ندب من ا لحضرة من فيه نباهة؛ وخرج معه عدول يوثق بهم وكانت لهم معرفة 
بعلم الخراج» وكثيرا ما كان هذا الكاتب من النصارى الأقباط . 
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ويخرج إلى كل ناحية من ذكرناء فيحررون مساحة ما شمله الرى من الأراضى ثما لعله 
بار أو شرق» ويكتب بذلك مكلفات واضسحة بالفدن والقطائع على جميع الأصناف 
المزروعة» ويحضر إلى دواوين الباب . 

فإذا مضى من السئه القبطية أربعة أشهر تدب من الأجناد من عرف بالحماسة 
وقوةالبطش» وعين معه من الكتاب العدول من قد اشتهر بالأمانة» وكاتب من نصارى 
القبط غير من حرج عند المساحة» وساروا إلى كل ناحية كذلك» فاستخرج مباشرو كل بلد 
ثلث ما وجب من مال اراج على ما شهدت به المكلفات» فإذا أحضر هذا الثلث صرف فى 
واجبات العساكر ... وهكذا العمل فى استخراج كل قسط طول الزمان من كل سنه . 

وكانت تبقى فى جهات الضمان والمتقبلين جملة بواق. 

وكانت بلاد مصرء إذذاك» تقبل بعين وغلة وأصناف . وقد عرف ذلك من نسخة 
المسصوح الذى تضمن ترك البواقى فى أيام الخليفة الآمر بأحكام الله ووزارة المأمون 
البطالحى . 

ورأيث ببخط الأسعد بن مهدب بن زكريا ابن ماتى الكاتب المصري: سألت القاضى 
الفاضل عبد الرحيم : كم كانت عدة العساكر فى عرض ديوان الجيش» لما كان سيدنا يتولى 
ذلك فى أيام رزيك بن الصالح ؟ 

فقال : أربعون ألف فارس ونيفاء وثلاثون ألف راجل من السودان . 

وقال أبو عمرو عثمان النابلسى فى كتاب « حسن السريرة فى اتخاذ الحصن بالجزيرة » : 
إن ضرغاما لما ثار على شاور» وفر شاور إلى السلطان نور الدين محمود بن زنكى بدمشق 
يستجد به على ضرغام ويعده بأنه يكون نائبا عنه بمصر ويحمل إليه الخراج» أنشأ لنور الدين 
عزمالم يكن . فجهز ألف فارس» وقدم عليهم أسد الدين شيركوه» وأمره بالتوجه» فأبى 
رقال: لا أمضى أبداء فإن هلاكى ومن معى وسوء ما سمعه السلطان معلوم من هئاء وكيف 
أمضى بألف فارس إلى إقليم فيه عشرة آلاف فارس وماثة» سيهبد فيها عشرة آلاف مقاتل 
وأريمون ألف عبد وقوم مستوطنون فى أوطانهم» فرأيت حرابتهم - ونحن نأثيهم من تعب 
السفر - بهذه العدة القليلة؟ 
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قال: ثم أجابه بعد ذلك . 

هذا - أعزك اللَّه - بعد ما كانت عساكر أحمد بن طولون» ما ستراه فى ذكر القطائع إن 
شاء اللّه تعالي» ثم ما كان من عساكر الأمير أبى بكر محمد بن طغج الاخشيد؛ وهی - على 
ما حكاه غير واحد» منهم اين خملكان - أنها كانت أربعماثة آلف . 

ولا انقضت دولة الفاطميين بدخول الغز من بلاد الشام» واستولى صلاح الدين يوسف 
بن أيوب على ملكة مصر» تغير الحال بعض التغير لا كله . 

قال القاضى الفاضل فى متسجدداث سله سبع وستين وحمسمائة: فى ثامن المحرم 
حرجت الأوامر الصلاحية بركوب العساكر قديمها وجديدهاء بعد أن أنذر حاضرها وغاثبهاء 
وتوافى وصولها وتكامل سلاحها وخيولها حضر فى هذا اليوم جموع» شهد كل من علا 
أرغم أنرف الكفرة . 

ولم يتكامل اجتياز العساكر موكبا بعد موكب» وطلبا بعدد طلب ( والطلب - بلغةالغز - 
هو الأمير المقدم الى له علم معقود وبوق مضروب» وعدة من مائتى فارس إلى مائة فارس 
إلى سبعين فارسا ) إلى أن انقضى النهار» ودخل الليل وعاد ولم يكمل عرضهم . 

وكالت العدة الحاضرة مائة وسبعة وأربعين طلبا» والغائب منها عشرون طلبا» وتقدير 
العدة يناهز أربعة عشر ألف فارس» أكثرها طواشية ( والطواشى من رزقه من سبعمائة الى 
ألف الى مائة وعشرين وما بين ذلك» وله برك من عشر رؤوس إلى ما دونها ما بين فرس 
وبرذون وبغل وجمل» وله غلام يبحمل سلاحه ) وقرا غلامية تتمة الجملة . 

قال: وفى هذه السفرة عرض العربان الخدامين» فكانت عدتهم سبعة آلاف فارس» 
واستقرت عدثهم على ألف وثلثماثة فارس لاغيرء وأخل بهذا الحكم عشر الواجب» وكان 
أصله ألف ألف ديئار» على حكم الاعتداد الذى يتأصل ولا يتحصل» وكلف التغالبة ذلك 
فامتعضوا ولوحوا بالتحيز الى الفر ج . 

وقال فى متجددات شهر رجب سنه سبع وسبعين ولحمسائة : استمر انتصاب السلطان 
صلاح الدين فى هذه السنه للنظر فى أمور الإقطاعات ومعرفة عبرهاء والنقص منها والزيادة 
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فيها؛ وإثبات المحروم وزيادة المشكور» إلى أن استقرت العدة على ثمانية آلاف وستمائة 
وأربعين فارسا: أمراء مائة وأحد عشر أميرا» طواشية ستة آلاف وتسعمائة وستة وسبعون» 
قراغلامية ألف وخمسمائة وثلاثة وخمسون. 

والمستقر لهم من المال ثلاثة آلاف ألف وستمائة ألف وسبعون ألفا و حمسمائة ديئار» 
وذاك حارج عن المحلولين من الأجناد الموسومين بالحوالة على العشر» وعن عدة العربان 
المقطعين بالشرقية والببحيرة» وعن الكاتبين والمصريين والفقهاء والقضاة والصوفية» وعما 
يجرى بالديوان ولا يقصر عن ألف آلف دينار . 

وقال فى متجددات سنه حمس وثمانين وحمسمائة: كتبث أوراق بما اسثقر عليه عبر 
البلاد من إسكندرية إلى عيذاب» الى آخر الرابع والعشرين من شعبان سئة حمس وثمائين 
وتحمسمائة» مارجا عن الشغور وأبواب الآموال الديوانية والآحكار والحبس ومنفلوط 
ومتقباط وعدة نواح أوردت أسماؤها ولم يعين لها فى الديوان عبرة» من جملة أربعة آلاف 
آلف وستمائة ألف وثلاثة وخمسين ألفا وتسعة عشر ديثارا» بعد ما يجرى فى الديوان 
العادلى السعيد وغيره عن الشرفية والمرتاحية والدقهلية وبوش وغير ذلك» وهو ألف ألف 
ومائة ألف وتسعمائة ألف وستمائة وثلاثة وعشرون ديناراء تفصيل ذلك : 

الديوان العادلي : سبعمائة ألف وثمانية وعشرون ألفا وماثتان وثمانية وأربعون ديئارا. 

الأمراء والجناد المرسوم بإبقاء إقطاعاتهم بالأعمال المذكورة: مائة ألف وثمانية وخمسون 
ألغا وماثتان وثلاثة دنائير. 

ديوان السور المبارك والأشراف : ثلاثة عشر ألفا وثمانمائة وأربعة دنائير. 

العربان: ماتا ألف وأربعة وثلاثون ألفا ومائتان وستة وتسعون دينارا. 

الكئانية : خمسة وعشرون ألفا وأربعمائة واثنا عشر ديئارا. 

القضاة والشيوخ : سبعة آلاف وأربعمائة وثلاثة دنانير. 

القيسارية والصالحية والأجناد المصريون» أثنا عشر ألفا وخمسمائة وأربعة دنانير. 
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العزاة والعاقلة المركزة بدمياط وتئيس وغيرهم : عشرة آلاف وسبعماثة وخمسة وعشرون 
ديئاراء 

البارز: ثلاثة آلاف ألف وأربعمائة ألف واثنان وستون ألفا وحمسة وتسعون دينارا. 

الوجه البحري: ألف ألف ومائة ألف وأحد وخخمسون ألفا وسثمائة وثلاثة وخمسون 
ديئارا» تفصيله: 

ضواحى ثغر الإسكندرية : ثمانمائة ألف ومائة وثمانية وثلاثون دينارا. 

لغر رشيد: ألفا ديئار, 

البحيرة: مائة ألف وخمسة عشر ألفا ولحمسمائة عشر ألفا وخمسمائة وستة وسبعون 
دينارا. 

حوف دمسيس ؛ اثنان وتسعون ألفا وأربعمائة وثلاثة دثانير. 

فوه والمزاحميتين : عشرة آلاف وماثة وخمسة وعشرون دينارا. 

النبراوية : خمسة عشر ألفا وثلاثمائة وتحمسة دنائير. 

جزيرة بنى نصر: مائة ألف واثنا عشر ألفا وستماثة وستة وأربعون دينارا. 

جزيرة قوسنينا : مائة ألف وثلاثون ألفا وخمسمائة واثنان وتسعون ديدارا. 

الغربية : ستماثة ألف وأربعة وسبعون ألفا وستمائة وخمسة دثانير. 

السملودية : مائنا ألف وحمسة وأربعون ألفا وأربعمائة وتسعة وسبعون دينارا. 

الدنجاوية : ستة وأربعون ألفا وماثتان وأربعة وسبعون ديئارا. 

المنوفية : مائة ألف وثمانية وأربعون ألما وثلاثمائة وسبعة وأربعون ديدارا. 

الوجه القبلي : ألف ألف وستمائة ألف وعشرة آلاف وأربعمائة وأحد وأربعون ديناراء 
تفصيل ذلك ؛ 

الجيزة : ماثة ألف وثلاثة ولحمسون ألفا ومائتان وأربعة دائير. 
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الأطفيحية : تسعة وخمسون ألفا وسبعمائة وثمانية وعشرون دينارا. 

البوصيرية : ستون ألفا وأربعمائة وستة وستون دينارا. 

الفيومية : مائة ألف واثنان وحمسون ألفا وستمائة وأربعة وثلاثون دينارا. 

البهنسية : ثلثماثة ألف واثنان وخمسون ألفا وستمائة وأربعة وثلاثون ديئارا. 

الواحات الداخلة والخارجتين وواح البهنسا: خمسة وعشرون ألف دينار. 

الأشمونين: مائة ألف وسبعة وأربعون ألفا وسبعمائة واثنان وثلاثون دينارا. 

السيوطية خارجا عن منفلوط ومئقباط : اثنان وسبعون ألفا وخمسمائة وأربعة دنائير. 

الأحميمية : مائة ألف وثمانية آلاف وثمانمائة واثنا عشر ديثارا. 

الأعمال القوصية : ثلاثماثة ألف واثنان وستون ألفا وحمسمائة دينار. 

ثغر أسوان خمسة وعشرون ألف دينار. 

ثغر عيذاب : يجرى فى غير هذا الديوان. 

وقال فى متجددات سنة ثمان وثمانين وخحمسمالة: والذى انعقد عليه ارتفاع الديوان 
السلطانى ثلاثمائة ألف وأربعة وحمسون ألفا وأربعة وخمسون ألفا وأربعة وأربعون دينارا. 
والذى ييز زائد الارتفاع» لسنة سبع وثمانين وخحمسمائة على ارتفاع سنة ست وثمانين 
وحمسمائة على ارتفاع سنة ست وثمانين؛ اثئان وعشرون ألفا وأربعمائة وخحمسة وأربعون 
دينارا. والذى انساق من البواقى للسنة المذكورة أحد وثلاثون ألفا وستمائة واثنان وعشرون 
دينارا. والذى اشتمل عليه متحصل ديوان الخاص الملكى الناصرى بالديار المصرية لسئة سبع 
وثمانين وخمسماثة : ثلاثماثة ألف وأربعة وخمسون دينارا ونصف وثلث وثمن. 


for 


ذكر الروك الأخبر الناصري 


وكان الجندى إقطاعه بمفرده وله تبع واحد» من عشرين ألف درهم إلى ثلاثين» وفيهم 
من اقطاعه خمسة عشر ألفاء وأقلهم عشرة آلاف» وذلك سوى الضيافة وبلغ حمسة آلاف 
درهم فى الإقطاع الثقيل. 

وكان الجندى يخرج إلى السكان بطوالة حيل» ويخرج مقام الحلقة كأمير عشرة» 
وتكون مضافنه إذا نزل حوله» وأكثرهم يأكل على سماطه. ولا يمكن الأمير أن يأكل إلا 
وجميع أجناده معه» ويأخل غلمان أجناده كل يوم الطعام من مطبخه» وإذا رأى نارا توقد 
سأل عنها فيقال ان فلانا اشتهى كذاء فيغضب ممن لا يأكل عنده . ومع ذلك كانت أشكالهم 
بشعة» وملابسهم غير خائلة . 

فلما أفضت السلطنة الى المنصور لاجين» راك البلاد . وذلك إن أرض مصر كانت أربعة 
وعشرين قيراطا: فيخئص السلطان منها بأربعة قراريط» ويختص الأجناد بعشرة قراريط» 
ويختص الأآمراء بعشرة قراريط , 

وكان الأمراء يأحذون كثيرا من إقطاعات الأجناد فلا يصل إلى الآجناد منها شي » ويصير 
ذلك الإفطاع فى دواوين الآسراء» ويحتمى بها قطاع الطريق» وتشور بها الفتن ويقوم بها 
الهوشات» ونع منها ال حقوق والمقررات الديوانية» وتصير مأكلة لأعوان الأمراء 
ومستخدميهم ومضرة على أهل البلاد التى تجاورها . 

فأبطل السلطان ذلك» ورد تلك الإقطاعات على أربابهاء وأحرجها بأسرها من دواوين 
الأمراء . وأول ما بدأ به ديوان الأمير سيف الدين منكوتمر نائب السلطنة» فأخخرج مئه ما كان 
فيه من هذه الإقطاعات» وكان يشحصل له منها ألف أردب غلة فى كل سنة . واقفتدى به 
جميع الأمراء» وآخرجوا ما فى إقطاعاتهم من ذلك » فبطت الحمايات . 

وجعل السلطان فى هذا الروك للأمراء والأجناد أحد عشر قيراطاء وأفرد تسعة قراريط 
ليخدم بها عسكرا ويقطعهم إياها» ثم رتب أوراقا بتكفية الأمراء والأجناد بعشرة قراريط» 
ووفر قيراطا لزيادة من عساه بطلب زيادة لقلة متحصل إقطاعه؛ وأفرد حاص السلطان عدة 
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أعمال جليلة» وأفرد للنائب منكوتمر لتفرقة المثالات فى تابعيه . فتنكرت قلوب الأمراء» 
حتى كان من المنصور لاحين ونائبه منکوتر ماكان. 

فلما كانت الأيام الناصرية» راك الناصر محمد البلاد ... قال جامع السيرة الناصرية: 
وفى سنة حمس عشرة وسبعمائة» اختار السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون أن يروك 
الديار المصرية» وأن يبطل منها مكوسا كثيرة» وبفضل لخاص مملكته شسئا كثيرا من أراضى 
مصر. 

وكان سبب ذلك أنه اعتبر كثيرا من أخباز المماليك والحاشية الذين كانوا للملك المظفر 
ركن الدين بيبرس الجاشنكير؛ والأمير سلار وسائر المماليك البرجية» فإذا هى ما بين ألف 
دينار إلى ثمانمائة دينار» وحشى من قطع أخخباز المذكورين» فولد له الرأى مع القاضى فخر 
الدين محمد بن فضل الله ناظر اليش » أن يروك ديار مصرء ويقرر إقطاعات مما يختار» 
ويكتب بها شالات سلطانية. فتقدم الفخر ناظر الجيش فعمل أوراقا بما عليه عبر النواحى 
ومساحتها. 

وعين السلطان لكل إقليم من أقاليم ديار مصر آناساء وكتب مرسوما للأمير بدر الدين 
جيكل بن جيكل بن البابا أن يخرج لناحية الغربية ومعه أعزل الحاجب» ومن الكتاب المكين 
بن فرويتة . 

وأن يخرج الأمير عز الدين أيدمر الخطيرى الى ناحية الشرقية؛ ومعه الأمير ايتمش 
المجدى ومن الكتاب أمين الدولة ابن قرموط . 

وأن يخرج الأمير بلبان الصرخدى والقليجى وابن طرنطاى وييبرس الجمدار إلى ناحية 
المنوفية والبحيرة . 

وأن يخرج البليلى والمرتينى إلى الوجه القبلى . 

وندب معهم كتابا ومستوفين وفياسين ... فساروا إلى حبث ذكر . 

فكان كل منهم إذا نزل بأول عمله» طلب مشايخ كل بلد ودللاءها وعدولها وقضاتها 
وسجلاتها التى بأيدى مقطعيهاء وفحص عن متحصلها من عين وغلة وأصئاف» ومقدار ما 
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تحتوى عليه من الفدن» ومزروعها وبورها ومافيها من ترايب وبواق وغرس ومستبحر؛ 
وعبرة الناحية وما عليها لمنطعها من غلة ودجاج وخراف وبرسيم وكشك وكعك وغير ذلك 
من الضيافة . 

فإذا حرر ذلك كله» ابتدأ بقياس تلك الناحيةء وضبط بالعدول والقياسين وقاضى العمل 
مايظهر بالقياس الصحيح» وطلب مكلفات تلك القرية وغنداقها وفضل ما فيها الأجناد 
والرزق» حتى ينتهى إلى آخر عمله . 

ثم حضروا بعد خمسة وسبعين يوماء وقد تحرر فى الأوراق المحضرة حال جميع ضياع 
أرض مصر ومساحتها وعبرة أراضيهاء وما يتحصل عن كل قرية من عين وغلة وصنف . 

فطلب السلطان الفخر ناظر اليش والتقى الأسعد بن أمين الملك المعروف بكاتب سرلغى 
وسائر مستوفى الدولة» وألزمهم بعمل أوراق تشمل على بلاد الخاص السلطانى التى عينها 
لهم وعلى إفطاعات الأمراء» وأضاف على عبرة كل فلاحيها من ضيافة للقطعيهاء وأضاف 
الى العبرة ما فى الإقطاع من الجوالي» وكتب مثالات للأجناد بإقطاعات على هذا الحكم؛ 
فاعتد منها بم كان يصرف فى كلف حمل الغلال من النواحى إلى ساحل القاهرة وما كان 
عليها من المكس. ْ 

وأبطل السلطان عدة مكوس منها مكس ساحل الغلة» وكان جل محتصل الديوان؛ 
وعليه إفطاعات الأمراء والأجثاد» ويتحصل منه فى السئة أربعة آلاف ألف وستمائة ألف 
درهم» وعليه أربعمائة مقطع لكل منهم من عشرة آلاف إلى ثلاثة آلاف» ولكل من الأمراء 
من أربعين ألفا إلى عشرة آلاف . 

وكانت جهة عظيمة لها متحصل كثير جداء وينال القبط منها منافع كثيرة لا تحصي» 
ويحل بالناس من ذلك بلاء شديد وتعب عظيم من المغارم والظلم» فإن مظاللها كانت تتعدد 
ما بين نواتبة تسرق» وكيالين تخس » وشادين وكتاب يريد كل منهم شيثا» وكان مقرر 
الإردب درهمين للسلطان ويلحقه نصف درهم» غير ماينهب ويسرق. 

وكان لهذا الجهة مكان يعرف بخص الكيالة فى ساحل بولاق» يجلس فيه شاد وستون 
متعمما ما بين كتاب ومستوفين وناظر وثلاثون جنديا مباشرون؛ ولا یکن أحدا من الئاس أن 
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يسيع قدحا من غلة فى سائر النواحي» بل تحمل الغلات حتى تباع فى حص الكيالة 
ببولاق , 

ومما أبطل أيضا بصف السمسرة: وهو عبارة عن أن من باع شيئا من الأشياء فإنه يعطى 
أجرة الدلال - على ما تقرر من قديم - عن كل مائة درهم درهمين» فلما ولى ناصر الدين 
الشيخى الوزارة قرر على كل دلال من دلالته درهما من كل درهمين» فصار الدلال يعمل 
معدله وييجتهد حتى ينال عادته وتصير الغرامة على البائع» فتضرر الناس من ذلك وأوذوا 
فلم يغاثوا حتى أبطل ذلك السلطان . 

وما أبطل رسوم الولاية: وكانت جهة تتعلق بالولاة والمقدمين فيجبيها المذكورون من 
عرفاء الأسواق وبيوت الفواحش» ولهذه الجهة ضامن وتحت يده عدة صبيان وعليها جند 
مستقطعون وأمراء وغيرهم» وكانت تشتمل على ظلم شنيع وفساد قبيح وهتك قوم 
مستورين وهجم بيوت أكثر الناس . 

وما أبطل مقرر الحوائص والبغال من المدينة وسائر أعمال مصر كلها من الوجه القبلى 
والبحري» فكان على كل الولاة والمقدمين مقرر يحمل فى كل قسط من أقساط السئة إلى 
بيت المال» عن ثمن حياصة ثلاثمائة درهم » وعن ثمن بغل حمسمائة درهم» وعلى هذه 
الجهة عدة مقطعين ويفضل منها ما يحمل . وكان يصيب الئاس من هله الجهة ما لا يوصف» 
ويحل بهم من عسف الرقاصين ما يهون معه الموت . 

ومن ذلك مقرر السسجون: وهو عبارة عما يؤخدذ من كل من يسجن؛ فللسجان على 
حكم المقرر ستة دراهم سوى كلف أخحري» وعلى هذه الجهة عدة مقطعين» ويرغب فيها 
الفسمان ويتزايدرون فى مبلغ ضمانها لكثرة ما يتتحصل منهاء فإنه كان لو تخاصم رجل مع 
امرأته أو ابئه رفعه الوالى إلى السجن» فبمجرد ما يدحل السجن - ولو لم يقم به إلا حظة 
واحدة - أخخل منه المقرر » وكذلك كان على سجن - القضاة أيضا. 

ومن ذلك مقرر طرح الفراريج: ولها ضمان عدة؛ فى سائر نواحى أرض مصر» 
يطرحون على الناس الفراريج » فيمر بضعفاء الناس من ذلك بلاء عظيم» وتقاسى الأرامل 
من العسف والظلم شيئا كثيرا. وكان على هذه الجهة عدة مقطعين» ولا يكن أحد من الئاس 
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فى جميع الأقاليم أن يشترى فروجا فما فوقه إلا من الضمان» ومن عثر عليه أنه اشترى أو 
باع فروجا من سوى الضامن جاءه الموث من كل مكان وما هو يميت . 

ومن ذلك مقرر الفرسان: وهو عبارة عما يجبيه ولاة النواحى من سائر البلادء فلا يؤل 
درهم مقرر حتى يغرم عليه صاحبه درهمين» ويقاسى الناس فيه أهوالا صعبة . 

ومن ذلك مقرر الأقصاب وا معاصر: وهو ما يجبى من مزارعى قصب السكر ومن 
المعاصر ورجال المعاصر . 

ومن ذلك مقرر رسرم الأفراح: ويجبى من ساثر النواحي» ولهذه الجهة عدة ضمان» 
ولا يعرف لهذه الجهة أصل ألبتة» وإنما يجبى بضرائب ينال الئاس فيها مع المقرر عرامات 
وروعات . 

ومن ذلك حماية المراكب : وهى عبارة عما يؤخذ من كل مركب بتقرير معين يعرف بمقرر 
الحماية . وكانت هله الجهة أشد ما ظلم به الناس» فيو حد من كل من ركب البحر للسفر» 
حتى من السوآل والمكدين . 

ومن ذلك حقوق القينات: وهو عبارة عما يجمع من الفواحش والمتكرات» فيجبيه 
مهتار الطشتخاناه السلطانية من أوباش الئاس . 

ومن ذلك شد الزعماء : وهى جهة مقردة وحقوق السودان وكشف المراكب» ومقرر ما 
على كل جارية أو عبد حين نزولهم بالخانات لعمل الفاحشة» فيؤخل من كل ذكر وأنثى مقرر 

ومتوفر الخراريف: وهو ما يجبى من سائر النواحي» فيحمل ذلك مهندسو البلاد إلى 
بيت المال بإعانة الولاة لهم فى تحصيل ذلك . وعلى هذه الجهة عدة مقطعين من اند . 

ومقرر المشاعلية: وهوعبارة عما يو حذ عن كسح الأفنية وحمل مايخرج منها من 
الوسخ إلى الكيمان؛ فكان إذا املأ سراب جامع أو مدرسة أو مسمط تربة أو منزل من 
منازل سائر الناس» لا يمكنه - ولو بلغ من العظمةما عسى أن يبلغ - التعرض لذلك حتى 
يأتبه ضامن الجهة ويقاوله على كسح ذلك با يريد» وكان من عادة الضامن الاشطاط فى 
السوم» وطلب أضعاف القيمة؛ فإن لم يرض رب المنزل ا طلب الضامن وإلا تركه 
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وانصرف» فلا يقدر على مقاساة ترك الوسخ ويضطر الى سؤاله ثائياء فيعظم تحكمه ويشتد 
بأسه إلى أن يرضيه بما يختار حتى يتمكن من كسح فنائه ورفع ما هنالك من الأقذار . 

ومن ذلك إبطال المباشرين من النواحي: وكانت بلاد مصر كلهاء من الوجهين القبلي 
والبحري» ما من بلد صغير وكبير إلا وفيه عدة من كتاب وشاد ونحو ذلك» فأبطل السلطان 
امباشرين» وتقدم منعهم من مباشرة النواحى الا من بلد فيها مال السلطان فقط» فأراح الله 
سبحائه الخلق بإبطال هذه الجهات من بلاء لا يقدر قدره ولا يمكن وصفه . 

ولا أبطل السلطان هذه الجهات» وفرغ من تعيين الإقطاعات للأمراء والأجنادء أفرز 
لخاص السلطان من بلاد أرض مصر عدة نواح نما كان فى إقطاعات البرجية» وهى الجيزة 
وأعمالهاء وهو والكوم الأحمر ومنفلوط والمرج والمخصوصء وغير ذلك مما بلغ عشرة 
فراريط من الإفليم» وصار لإقطاعات الآمراء والأجناد وغيرهم أربعة عشر قيراطا . 

ومكر الأقباط فيما أمكنهم المكر فيه» فبدأوا بأن أضعفوا عسكر مصرء ففرقوا الإقطاع 
الواحد فى عدة جهات» فصار بعض الجبى فى الصعيد» وبعضه فى الشرقية» وبعضه فى 
الغربية » إتعابا للجندى وثكثيرا للكلفة . وأفردوا جوالى اللمة من الخاص» وفرقوها فى 
البلاد التى أقطعت للأمراء والآجناد ... فإن النصارى كانوا مجتمعين فى ديوان واحد - كما 
ستقف عليه ان شاء اللّه تعالى - فصار نصارى كل بلد يدفعون جاليتهم إلى مقطع تلك 
الضيعة . 

فاتسع مجال النصاري» وصاروا يتنقلون فى القرى ولايدفعون من جزيتهم إلاما 
يريدرن» فقل متحصل هذه الجهة بعد كثرته» وأفردوا ما بقى من جهات المكوس برسم 
الحوائج حاناه التى تصرف للمساط » ليتناولوا ذلك ويوردوا مله ماشاءواء ثم يدولوا صرف 
ما يحصل منه فى جهات تستهلك بالأكل . وصارت جهات المكوس مما يتحدث فيه الوزير 
وشاد الدواوين . 

ثم نظر السلطان فيما كان بيد الأميرين بيبرس الحاشنكير وسلار ائب السلطة من البلادء 
فاحل ما كان باسم كل منهما وباسم حواشيه؛ ولم يدع من ذلك شيئا ما كانوا قد وففوه حتى 
حله» وجعل الجميع إقطاعات» واعتد فى سائر الإقطاعات با كان يستهديه المقطع من 
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فلاحهء فحسب ذلك وأقامه من جملة عبر الإقطاع» وأبطل الهدية؛ فلم يتهبأ له الفراغ من 
ذلك إلى آخر السئة . 

فلما أهل المحرم من سنة ست عشرة وسبعمائة» وقد نظمت الحسابات على ثلث مغل 
سئة حمس عشرة» جلس السلطان فى الإيوان الذى استجده بقلعة الجبل» وقد تقدم لسائر 
نقباء الأجناد على لسان نقيب الجيش باالحضور بأجنادهم » وجعل للعرض فى كل يوم من 
الأمراء المقدمين بمضافيهم . 

فكان الأمير مقدم الآلف يقف ومعه مضافوه» وناظر الجبش يستدعيهم من تقدمة ذلك 
الأمير بأسمائهم على قدر منازلهم » فيقدم نقيب الجيش الواحد بعد الواحد من يد نقيبه إلى 
ما بين يدى السلطان» فإذا مثل بحضيرته سأله السلطان بئفسه من غير واسطة عن اسمه 
وأصله وجنسه ووقت حضو ره إلى ديار مصر ومع من قدم» وإلى من صار من الأمراء 
وغيرهم؛ وعن مشاهده التى حضرها فى الغزو» وعما يعرفه من صناعة الحرب وغير ذلك 
من الاستقصاء . فإذا التهى استفهامه إياه ناوله بيده مثالا من غير تأمل بحسب ما قسم الله له 
فلم يمر به فى مدة العرض أحد إلا وقد عرفه» وأشار إلى الأمراء بدكر شى من خبره . 

هذاء وقد تقدم إلى سائر الأمراء بأسرهم بأن يحفسروا إلى الإيوان عن العرض» ولا 
يعارض أحد منهم السلطان فى شى يفعله؛ فكانوا يحضرون وهم سكوت لا يتكلم أحد 
منهم حوفا من مخالفة السلطان لما يقوله وأخمد السلطان فى مواربة الأمراء» فما أثنوا على 
أحد فى مجلس العرض إلا وأعطاء السلطان مثالا بإقطاع ردى . فلما علموا ذلك أمسكوا 
عن الكلام معه جملة . 

وانفرد بالاستبداد بأموره دونهم» فماعرف منه أنه قدم إليه أحد إلا وسأله : إن كان 
مملوكا عمن أقدمه من التجار وسائر ما تقدم؛ وإن كان شيخا فعن أصله وسئه وكم مصاف 
حضرهاء حتى أتى على الجميع . وأفرد المشايخ العاجزين فلم يعطهم إقطاعات » وجعل 
لكل منهم مرتبايقوم به ... فانتهى العرض فى طول المحرم» وتوفر كثير من مثالات الأجناد 
فبلغ عدة مائتی مثال. 

ثم أحل فى عرض أطباق المماليك السلطانية» ووفر من حوامكهم كثيراء وقطع عدة 
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رواتب من رواتبهم» وعوضهم عن ذلك إقطاعات » وجعل جهة مكس قطيا لضعفاء الأجناد 
ممن قطع خبزه» فجعل لكل منهم فى السنة ثلاثة آلاف درهم . 

وكان لبيبرس وسلار الجوكندار تعلقات كثيرة فى بيت المال» وفى الأعمال كالجيزة 
والآسكندرية» من متجر وحمايات» فارتجع ذلك وأبطله وما شابهه» وآضاف مالم يقطعه 
إلى ديوان الخاص . 

وما أمر به فى مدة العرض ألا يرد أحد مثالا أخذه من السلطان ولو استقله؛ ولا يشفع 
أمير فى جددي؛ وإن من خالف ذلك ضرب وحبس ونفى وقطع خحبزه ... فعظمت مهابة 
السلطان وقويت حومته» ولم يجسر أحد أن يرد عليه مثالا أحذ من السلطان» ولا استطاع 
أمير أن يتكلم لأحد . وصار كثير من كان اقطاعه مشلا ألف دينار إلى إفطاع مائتى ديئار 
ونحوهاء وكثير من كان إفطاعه قليلا إلى إقطاع معتبر» فانه كان يعطى المثال من غير تأمل 
كيفما وقعت يده عليه. وقدر الله سبحانه وتعالى أن السلطان كان من جملة صبيان مطبشه 
رجل مضحك يهزل بحضرته» فيض حك منه ويعجب به» ولايعترض فيما يقول من 
السخف. فجلس السلطان فى بعض أيام العرض فى البستان بقلعة الل وعنده الخاصة من 
الأمراء» فدخل هذا المضحك وأنحذ فى السخرية على عادته ليض حك السلطان» إلى أن 
فال: وجدت بعض أجناد الروك الناصرى وهو راكب الاكديش وخرجه خلفه ورمحه فوق 
كتفه (يقصد بهذا السخرية والطعن). فغضب السلطان غضبا شديدا» وصاح: خذوه وعروه 
من ثيابه, 

فتبادره الأعوان» وجروه برجله ونزعوا ثيابه» وربطوه فى الساقية مع القواديس» 
وأكثروا من ضرب الأبقار حتى أسرعت بدوران الساقية. فصر المسكين يتقلب مع 
القواديس» ويغطس فى الماء تارة ويرقى أخري» ثم يتتكس والماء يمر عليه مقدار ساعة؛ إلى 
أن انقطع حسه وأشرف على الهلاك. واشتد رعب الأمراء لما رأوه من قوة غضب السلطان. 

ثم تقدم الأمير طغاى الدوادار فى طائفة من الأمراء الخاصكية؛ واعتذروا عن هذا 
المسكين بأنه لم يرد إلا أن يض حك السلطان من كلامه؛ ولم يقصد عيب الأجناد ولا 
انتقاصهم» ونحو هذا من القول إلى أن أمر بحله» فإذا ليس فيه حركة فسحب. ورسم 
السلطان بأنه إن كان حيا لا يبيت بديار مصر فأخرج من وقته منفيا. 

كف 


وحمد الله كل من الأمراء على ما وفقه من السكوت عن الكلام فى حال العرض. 

ومازال الأمر بمصر على ما رسمه الملك الناصر فى هذا الروك» إلى أن زالت دولة بنى 
قلاوون بالملك الظاهر برقوق فى شهر رمضان سئة أربع وثمانين وسبعمائة» فأبقى الأمر 
على ذلك إلا أن أشياء منه أحذت تتلاشى قليلا قليلا ... إلى أن كانت الحوادث والمحن فى 
سئة ست وثمافاثة حيث حدث من أنواع التغيرات ود تنوع الظلم ما لم يخطر ببال أحد؛ 
وسيمر بك جمل من ذلك عند ذكر أسباب حراب إقليم مصر إن شاء الله تعالي. 

وكانت لأراضى مصر تقناوى مخلدة فى نواحيها وهی على قسمين: تقاوى سلطانية» 
وتفاوى بلدية» فالتقاوى السلطانية وضعها الملوك فى النواحي. وكان الأمير أو الجندى 
عندما يستقر على الإقطاع يقبض ماله من التقاوى السلطانية» فإذا خرج عنه طولب بها 
فلما كان الروك الناصرى ‏ حلدت تقاوى كل ناحية بهاء وضيطت في الديوان اااي 
فبلغت جملتها ماثة ألف وستين ألف أردب سوى التقاوى البلدية. 


قال أقصى القضاة أبو المسن الماوردي: الديوان محفوظ بحفظ ما تعلق بحقوق 
السلطنة من الأعمال والأموال» ومن يقوم بها من الجيوش والعمال. 

وفى تسميته ديوانا وجهان: أحداهما أن كسرى اطلع ذات يوم على كتاب دیوانه فرآهم 
يحسبون مع ألفسهم» فقال: «دیوانه)» أى مجانلين» فسمى موضعهم بهذا الاسم ثم 
حذفت الهاء عند كثرة الاستعمال تخفيفا للاسم فقيل ديوان. 

والثاني : أن الديوان اسم بالفارسية للشياطين» فسمى الكتاب باسمهم لحلقهم بالأمور» 
ووقوفهم على الجلى والخنفي » وجمعهم لما شل وتفرق» واطلاعهم على ما قرب وبعد. ثم 
سمى مكان جلوسهم باسمهم فقيل ديوان. انتهى. 


واعلم أن كتابة الديوان على ثلاثة أفسام : كتابة الجيوش» وكتابة الخراج» وكتابة الإنشاء 
والمكاتبات. ولا بد لكل دولة من استعمال هذه الأقسام الثلاثة. وقد أفرد العلماء فى كتابة 
الإنشاءات عدة مصنفات» ولم أر أحدا جمع شيئا فى كتابة الجيوش والعساكر. 

وكانت كتابة الدواوين فى صدر الاسلام أن يجعل ما يكتب فيه صحفا مدرجة. فلما 
التنفضت أيام بنى أمية» وقام عبد اللّه بن محمد أبو العباس السفاح» استوزر خالد بن 
بريك1400) بعد أبى سلمة حفص بن سليمان الؤلال(2287: فجعل الدفاتر فى الدواوين 
من الجلود» وكتب فيها وثرك الدروج... إلى أن تصرف جعفر بن يحيي بن مالد بن 
رمك" فى الأمور أيام الرشيد» فاتخذ الكاغد» وتداوله الناس من بعده إلى اليوم. 


وذكر أبو الدمر الوراق قال: حدثنى أبو حازم القاضى قال: قال لى أبو ا لحسن بن المدبر: 


لو عمرت مصر كلها لوفت بأعمال الدنيا. 
وقال: إن أرض مصر مساحتها للزراعة ثمانية وعشرون ألف ألف فدان» وائما المعمر منها 
ألف ألف فدان. 


قال: وقال لى المدبر: أنه كان يتقلد ديوان المشرق وديوان المغرب» قال: ولم أبت قط 
ليلة من الليالى حتى أنهيه ولا بقيته» وتقلدت مصر فكنت را نمت وقد بقى على شى من 
العمل فأستتمه إذا أصبحت. 


(186) هو خالد بن برمك بن جاماس بن يشتاسف أبو البرامكة» ولد سنة ٠9ه/‏ 9 :لام ومات "1571ه/ 
۸۹ وأول من تمكن منهم فى دولة بنى العباس» كان أبوه #برمك» من مسجوس بلخ» وتقلد 
حالد قسمة الغنائم بين الجند فى عسكر قحطبة بن شيب بخراسان. 
أنظر : خخزانة البغدادى ٥٤١ /١‏ مرأة الجنان /١‏ 5 "ا" و ٤۲١ » 1٨۷ , ٠٠۲‏ » الوزراء والكتاب 
/81 51 كء العبر */ 777؟» وفيات الأعيان ١١5/1‏ . 

۲ ) هو حفص بن سليمان الهمدانى الخلال أبو سلمة» أول من لقب بالوزارة فى الإسلام» كانت 
إقامته قبل ذلك فى الكوفة وأنفق أموالاً كثيرة فى سبيل الدعوة العباسية» مات سنة ؟*1١ه/‏ 
0م 
أنظر ؟ وفيات الأعيان 2158/١‏ الفخرى »١1١١‏ تهذيب ابن عساكر 5//ا/ا"23 البداية والنهاية 
٠/مهة.‏ 

(۲۸۷) هو جعفر بن يحيي بن خالد البرامكى أبو الفصل وزير الرشيد العباسى ولد سئة ٠6١ه/‏ 
۷م ومات سئة ۱۸۷ھ / 807م. 
أنظر ؛ البيان والتبيين 480/١‏ الوزراء والكتاب +1١4‏ البداية والنهاية ١84/1‏ و٤‏ تاريخ 
بغداد ۷/ ٠١١‏ النجوم الزاهرة ٠١۳/۲‏ . 
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ذكر ديوان العساكر والجيوش 


يقال إن أول من وضع ديوان الجند بخيلهم كيه راسف أحد ملوك الطبقة الثانية من 
الفرس» وإن كيقباذ قبله كان قد أخذ العشر من الغلات وصرفه فى أرزاق جنده. 

وأما فى الإسلام فما خرجه البخارى ومسلم» من حديث حذيفة رضى اللّه عنه» قال: 

قال النبى كه : «اكتبوا لى من تلفظ بالاسلام من الناس» فكتبنا له ألفا وخمسمائة رجل... 

الحديث» ذكره البخارى فى باب كتابة ارمام الناس. 
وللبخاری من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهماء قال: جاء رجل إلى النبى که 
فقال: يا رسول الله إنى اكتتبت فى غزوة كذا وكذا وامرأتى حاجة» فال: «ارجع فاحجج 
مع أمرأتك». 
وقال عمرو بن منبه» عن معمر» عن قتادة» قال : آحر ما أتى به النبى ل ثمائماثة ألف درهم 
من البحرين » فما قام من مجلسه حتى أمضاه. 
ولم يكن للنبى تله بیت مال ولا لأبى بكر. وأول من اتخل بيت مال عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه. 

وقال ابن شهاب: عمر أول من دون الدواوين. 

وروى ابن سعد» عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: قسم أبى الفئ عام أول» فأعطى 
الحر عشرة؛ والمملوك عشرة» والمرأة عشرة» وأمتها عشرة. ثم قسم العام الثاني » فأعطاهم 
عشرين عشرين. 

فقيل: ان سببه أن أبا هريرة رضى الله عنه قدم على عمر رضى الله عنه بمال من 
البحرين» فقال له عمر : ماذا جئث به؟ 

فقال: حمسمائة ألف درهم. 

فاستكثره عمر وقال: أتدرى ما تقول؟ 

قال: نعم ماثة ألف حمس مرات. 
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فقال عمر : أطيب هو؟ 
قال : لا آدري. 
فصعد عمر المنبر فحمد الله وأثئى عليه » ثم قال: أيها الناس قد جاءنا مال كثير» فإن شئتم 


کلنا لكم كيلاء وإن شئتم عددنا لكم عدا. 
فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين» قد رأيت الأعاجم يدونون ديوانا لهم؛ فدون أنت 
ديوانا... فدون عمر. 


وقيل بل سببه أن عمر بعث بعثا وعنده الهرمزان» فقال لعمر: هذا بعث قد أعطيت أهله 
الأموال» فإن تخلف منهم رجل من أين يعلم صاحبك به» فأثبت لهم ديوانا. 

فسأله عن الديوان حتى فسره له. 

فاستشار المسلمين فى تدوين الدواوين» فقال له على بن أبى طالب: تقسم كل سئة ما 
اجتمع عندك من المال؛ ولا مسك مله شيئا. 

وقال عثمان رضى اللَّه عنه : أرى مالا كثيرا يسع الناس» فان لم يحصوا حتى يعرف من 
أحذ ممن لم يأخذ خشيت أن ينتشر الأمر. 

وقال خالد بن الوليد رضى الله عنه : قد كنت بالشام فرأيت ملوكها دونوا ديوانا وجندوا 
جنودا» فدون ديوانا وجند جنوداء فدون ديوانا وچند جنودا. 

فأخذ بقوله» ودعا عقيل بن أبى طالب ومخرمة بن نوفل وجبير بن مطعم_وكانوا كناب 
فريش - فقال: اكتبوا الناس على منازلهم. 

فبدأوا ہنی هاشم وكتبوهم؛ ثم أتبعوهم أولاد أبى بكر وقومه» ثم عمر وقومه) وكتبوأ 
القبائل ووضعوها على الخلافة» ثم رفعوا ذلك إلى عمر رضى الله عنه. 

فلما نظر فيه قال: لاء ولكن ابدأوا بقرابة رسول الله كه الأقرب فالأقرب» حتى 
شرا عجر حيف وشيعة الله: 

فشكره العباس رضى الله عنه على ذلك» وقال: وصلت رحمك. 
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وقد اختلف فى السنة التى فرض فيها عمر رضى اللّه عنه الأعطية ودون الدواوين» فقال 
الكلبي : فى سئة حمس عشرة. وحكى ابن سعد عن عمر الواقدى أنه جعل ذلك فى سنة 
عشرين. قال الزهري : وكان ذلك فى المحرم سنة عشرين من الهجرة. 

وقيل: لما فتح الله على المسلمين القادسية» وقدمت على عمر رضى الله عنه الفتوح من 
الشام» جمع المسلمين وقال: ما يحل للوالى من هذا المال؟ 

فقالوا جميعا: أما الخاصة فقوته رفوت عياله لا وکس ولا شطط» وکسوته وكسوتهم 
للشتاء والصيف» ودابتان إلى جهاده وحوائجه وحملانه إلى حجته وعمرته» والقسم 
بالسوية» وأن يعطى أهل البلاد على قدر بلادهم» ويرم أمور الناس بعد ويتعاهدهم فى 
الشدائد والنوازل حتى تنكشف» ويبدأ بأهل الفى ثم يجوزهم إلى كل مغلوب ما بلغ الفى. 

وقال الضحاك عن ابن عباس رضى اللّه عنهما: لما افتتحت القادسية وصالح من صالح 
من أهل السواد» وأفتتحت دمشق وصالح أهل الشام» قال عمر رضى الله عنه للئاس : 
اجتمعوا فأحضرونى علمكم فيما أفاء الله على أهل القادسية وأهل الشام. 

فاجتمع رأى على وعمر» رضى الله عنهماء أن يأخلوه من قبل القرآن» فقالوا: ما أفاء 
الله على رسوله من أهل القرى (يعنى من ا مخمس) فلله وللرسول (يعنى من الله الأمر 
وعلى الرسول القسم) ولذا القربى واليتامى والمساكين. 

ثم فسروا ذلك بالآية الأخرى التى تليها «للفقراء المهاجرين... الآية» فأخلوا أربعة 
الأخحماس على ما قسم عليه : الخمس فيمن بدئ به وثنى وثلث؛ وأربعة أحماس لن أفاء 
الله عليه المغنم. 

ثم استشهدواعلى ذلك بقوله تعالي: «واعملوا ألما غدمستم من شی فأن لله 
حمسه.. 4*^" الآية من تلك الطبقات الشلاث؛ وأربعة أحماس لن أفاء الله عليه» فقسم 
الأخماس على ذلك. 


, 8 م الأنفال‎ (AA) 
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فاجتمع على ذلك عمر وعلي» وعمل به المسلمون بعد ذلك» فبدأ بالمهاجرين ثم الأنصار 
ثم التابعين الذين شهدوا معهم وأعانوهم؛ ثم فرض الأعطية من الجزا على من صالح أو دعا 
إلى الصلح من حرابة» فرده عليهم بالمحروف. 

وليس فى الجزا أحماس: الجزالمن منع الذمة ووفى لهم من ولى ذلك منهم» ولمن لحق 
بهم فآعانهم بأسوة» آلا أن يواسوا بفضله عن طيب أنفس منهم من لم ينل مثل الذى نالوا. 

وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» فال عمر رضى الله عنه : إنى مجند المسلمين 
على الأعطية» ومدونهم ومتحرى الحق. 

فقال عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلى رضى الله عنهم : ابدأ بنفسك 

قال : لا أبدأ إلا بعم رسول الله . ثم الأقرب فالأقرب منهم من رسول اللّه. 

ففرض للعباس وبدأ به» ثم فرض لأهل بدر خمسة آلاف خمسة آلاف» ثم فرض لمن 
بعد بدر إلى الحديبية أربعة آلاف أربعة آلاف» ثم فرض لن بعد الحديبية إلى أن أقلع أبو بكر 
رضى اللّهِ عنه عن أهل الردة ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف. 

ودخل فى ذلك من شهد الفتح وقاتل عن أبى بكر ومن ولى الأيام قبل القادسيةء كل 
هؤلاء على ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف» ثم فرض لأهل القادسية وأهل الشام أصحاب اليرموك 
ألفين ألفين» وفرض لأهل البلاد النازج منهم ألفين وحمسمائة ألفين وخمسماثة. 

فقيل له : لو الحقت أهل القادسية بأهل الأيام؟ 

فقال : لم أكن لألحقهم بدرجة من لم يدركواء لاها الله إذن. 

وفيل له: قد سويتهم ‏ على بعد دارهم ‏ بمن قد قربت داره وقائل عن فنائه. 

فقال : هم كانوا أحق بالزيادة لأنهم كانوا ردء الحقوق وشجى للعدو» وأيم الله ما سويتم 
حتى استطبتهم» فهلا قال المهاجرون مثل قولهم حين سوينا بين السابقين من المهاجرين وبين 
الأنصار» وقد كانت نصرة الأنصار بفنائهم وهاجر إليهم المهاجرون من بعد؟! 
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وفرض للروادف الذين ردفوا بعد افتتاح القادسية واليرموك بعد الفتح» ثلاثماثة 
ثلاثماثة... سوى كل طبقة فى العطاء ليس بينهم تفاضل» قويهم وضعيفهم» عربيهم 
وأعجميهم فى طبقاتهم سواء. 

حتى إذا حوى أهل الأمصار من حووا من سباياهم» وردفت المربع من الروادف» فرض 
لهم على حمسن ومائتين» وفرض لن ردف من الروادف امس على مائتين. فكان آخر من 
فرض له عمر رضى اللّه عنه آهل هجر على ماثتين. 

ومات عمر بعد ذلك» وأدخل فى أهل بدر أربعة من غير أهل بدر؛ الحسن والحسين 
وأباذر وسلمان. 

وقال أبو سلمة : فرص عمر للعباس على حمسة وعشرين ألفاء وقال الزهري : على أثنى 
عشر ألفا. 

وجعل نساء أهل بدر الى الحديبية على أربعمائة أربعمائة » ونساء من بعد ذلك إلى الأيام 
قبل القادسية على ثلثماثة تلشماثة؛ ثم نساء أهل القادسية على مائثتين مائئين» ثم سوى بين 
النساء بعد ذلك, 

وجعل للصبيان من أهل بدر وغيرهم مائة مائة» ثم دعا ستين مسكينا فأطعمهم خبزا 
بملح؛ فأحصواما أكلوه فوجدوه يخرج من جزيتين» ففرض لكل انسان يقوم بالأمرله 
ولعياله جزيتين جزيتين فى كل شهر» مسلمهم وكافرهم. 

وفرض لأزواج النبى #ه عشرة آلاف عشرة آلاف» إلاامن جرى عليه البيع؛ فقالت 
أمهات المؤمئين: ما كان رسول الله # يفضلنا عليهن فى القسمة ولكن كان يسوى بيننا 
فسوى بيئناء فجعلهن على عشرة آلاف عشرة آلاف» وفضل عائشة رضى الله عنها بألفين» 
فأبت» فقال: لفضل منزلتك عند رسول الله مله؛ فإذا أخذتها فشأنك. 

وكان الناس أعشاراء فكانت العرفاء ثلاثة آلاف عريف» كل عريف على عشرة» ورزق 
الخيل على أعرافها. فما زالوا كذلك حتى اخمتلطت الكوفة بالبصرة» فغيرت العرفاء 
والأعشار» وجعلت أسباعاء وجعل مائة عريف» على كل مائة ألف درهم عريف. 
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وكانت كل عرافة من القادسية حاصة» ثلاثة وأربعين رجلا وثلاثا وأربعين امرأة 
وخممسين من العيال» لهم ماثة ألف درهم. وكل عرافة من أهل الأيام عشرين رجلا على 
ثلاثة آللاف وعشرين امرأة» ولكل عيل مائة على مائة ألف درهم. وكل عرافة من الرادفة 
الأولى ستين رجلا وستين امرأة وأربعين من العيال» من كان رجالهم الحقوا على ألف 
وخمسماثة) على مائة ألف درهم. 

وكان العطاء يدفع إلى أمراء الأسباع وأصحاب الرايات والرايات على أيادى العرب 
فيدفعونه إلى العرفاء والنقباء والأمناء» فيدفعونه إلى أهله فى دورهم... 

فمات عمر رضى الله عله والأمر على ذلك. 

وقد عزم قبل موته أن يجعل العطاء أربعة آلاف أربعة آلاف» وقال: لقد هممت أن أجعل 
العطاء أربعة آلاف أربعة آلاف: ألف يخلفها الرجل فى أهله؛ وألف يتزودها معه فى 
سفرهء وألف يتجهز بهاء وألف يترفق بها... فمات وهو فى ارتياد ذلك قبل أن يفعل. 

وكان يقرى البعوث على قدر المسافة: إن كان بعيدا فسنة» وان كان دون ذلك فستة 
أشهر» فاذا أحل الرجل بثغرة» نزعت عمامته وأقيم فى مسجد حيه؛ فقيل : هذا فلان قد 
أخل. 

وقال سيف بن عمر: أول عطاء أخذ سنة حمس عشرة. 

وكان عمرو بن العاص؛ رضى الله عئه» يبعث من مصر إلى عمر بن الخطاب» رضى 
الله عنه» الجزية بعد حبس ما كان يحتاج إليه. 

فلما استخلف عثمان» رضى الله عنه» لثلاث مضين من المحرم سئة أربع وعشرين» زاد 
الناس مائة. وكان أول من زاد ورفد أهل الأمصار. وهو أول من رفدهم وصنع فسيهم 
الصنائع ؛ فاستن به الخلفاء فى الزيادة. 

وكان عمر فد فرض لكل نفس منفوسة من آهل الفئ فى رمضان درهما فى كل يوم » 
وفرض لأمهات المؤمنين درهمين» فقيل له: لو صنعت لهم به طعاما فجمعتهم عليه؟ 
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فأقر عشمان رضى اللّه عله ذلك» وزاد فوضع لهم طعام رمضان» وقال: هو للمتعبد 
الذى يتخلف فى المسجد» ولابن السبيل» وللمعترين بالئاس فى رمضان... فاقتدى به 
الخلفاء من بعده. 

وكان بمصر» فى حلافة معاوية بن أبي سفيان» أربعون ألفا. وكان منهم أربعة آلاف فى 
مائتين مائئين. وكان إنما يحمل إلى معاوية ستمائة ألف دينار عن فضل أعطيات الجند وما 
يصرف إلى الناس. 

وكان معاوية قد جعل على كل قبيلة من قبائل العرب بمصر رجلا يصبح كل يوم فيدور 
على المجالس فيقول: هل ولد الليلة فيكم مولود؟ وهل نزل بكم نازل؟ فيقال: ولد لفلان 
غلام ولفلان جارية؛ فيكتب أسماءهم» ويقال: نزل بهم رجل من أهل كذا بعياله» فيسميه 
وعياله. فإذا فرغ من القيل» أتى الديوان حتى يثبت ذلك. 

وأعطى مسلمة بن مخلد الأنصاري» أمير مصر» أهل الديوان أعطياتهم وأعطيات 
عيالهم وأرزاقهم ونوائبهم ونوائب البلاد من الجسور» وأرزاق الكتبة وحملان القمح إلى 
ألحجاز » وبعث إلى معاوية ستمائة ألف ديئار فضلا. 

وأول ندوين كان صر على يد عمرو بن العاص رضى الله عنه» ثم دون عبد العزيز بن 
مروان تدويئا انياء ودون فرة بن شريك التدوين الثالث» ثم دون بشر بن صفوان تدوينا 
رابعاء ثم لم يكن بعد تدوين بشر شۍ له ذكر إلا ما كان من إلحاق قيس بالديوان فى حلافة 
هشام بن عبد الملك بن مروان. 

فلما انفرضت دولة بنى أمية» وغلبت المسودة بئو العباس» أحدثوا أشياء... حتى اذا 
مات عبد الله الأمون بن هارون الرشيد لسبع خلون من رجب سنة ثمانى عشرة وماثتين» 
وبويع أخخوه المعتصم أبو إسحاق محمد بن هارون» كتب إلى كندر بن نصر الصئدى أمير 
مصرء يأمره باسقاط من فى ديوان مصر من العرب وقطع العطاء عنهم» ففعل ذلك. 

وكان مروان بن محمد الجعدي» آخر حلائف بنى أمية» قطع عن أهل مصر العطاء سئة» 
ثم كتب اليهم كتابا يعتذر فيه : «إنى انما حبست عنكم العطاء فى السئة الماضية لعدو حضرنى 
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فاحتجت إلى المال» وقد وجهت إليكم بعطاء السنة الماضية وعطاء هذه السئة» فكلوه هنيئا 
مريئاء وأعوذ باللّه أن أكون أنا الذى يجرى الله قطع العطاء على يديه). 

ولا قطع كندر عطاء أهل مصر» خرج يحبي بن الوزير الجروى فى جمع من لخم وجذام» 
وقال له: هذا أمر لا يقوم فينا أفضل منه لأنا منعنا حقنا وفيئنا ... فاجتمع إليه نحو خمسمائة 
رجل. 

ومات كندر فى ربيع الآخر سئة تسع عشرة ومائتين. وولى ابنه المظفر مصر من بعده» 
فسار إلى يحيي» وقائله فى بحيرة تنيس وأخذه أسيرا. 

فانقرضت دولة العرب من مصر» وصار جئدها العجم والموالى من عهد المعتصم الى أن 
ولى الأمير أبو العباس أحمد بن طولون مصرء فاستكثر من العبيد» وبلغت عدتهم زيادة 
على أربعة وعشرين ألف غلام تركى وأربعين ألف أسود وسبعة آلاف حر مرتزق. ثم استنجد 
ابنه الأمير أبو الجيش حمارويه بعده عدة من شناثرة حوف مصر. 

فلما كانت إمارة الأمير أبى بكر محمد بن طغج الإخشيد على مصر» بلغت عدة.عساكره 
بمصر والشام أربعمائة ألف» تشتمل على عدة طوائف. ثم إن الأستاذ أبا المسك كافورا 
الإخشيدى استنجد عدة من السودان فى أيام تحكمه بمصر. 

فلما تغلب الإمام المعز لدين الله أبو تميم معد الفاطمى على مصر» صارت عساكرها ما 
بين كتامة وزويلة ونحوها من طوائف البربر وفيهم الروم والصقالية وهم فى العدد كما قيل : 
اومنهم معد» ولم تكن جبوشه تعد» ولا لا أوتيه كان حد» من كل ما يسعد فيه جدا. 

وحتى قيل : إنه لم يطأ الأرض۔بعد جيش الإسكندر بن فيلبش المقدونى ‏ أكثر عددا من 
جيوش المعز. 

فلما قام فى الخلافة بمصر من بعده ابنه العزيز باللّه أبو منصور نزار» استخدم الديلم 
والأتراك» واختص بهم. 

وذكر الأمير المختار عبد الملك المسبحى فى تاريخه: إن خزانة الخاص حملها. لما خرج 
العزيز إلى الشام عشرون ألف جمل» ارجا عن خزائن القواد وأكابر الدولة. 
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وذكر ابن ميسر فى تاريخة : أن عبيد السيدة آم المتتصر باللّه أبى تميم معد بن الظاهر لإعزاز 
دين الله أبى الحسن على بن الحاكم بأمر الله أبى على منصور بن العزيز باللّه خاصة؛ كانت 
عدتهم خمسين ألف عبد سوى طوائف العسكر. 

ورأيت بخط الأسعد بن ماتي : أن عدة الجيوش بمصرء فى أيام رزيك بن الصالح طلائع 
بن رزيك» كانت أربعين ألف فارس وستة وثلاثين ألف راجل. 

وزاد غبره اوعشرة شوانى بحرية فيها عشرة آلاف مقاتل»... وهذا عند انقراض الدولة 
الفاطمية. 

فلما زالت دولتهم على يد السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب» أزال 
جند مصر من العبيد السود والأمراء المصريين والعربان والأرمن وغيرهم» واستنجد عسكرا 
من الأكراد والأتراك خخاصة» وبلغت عدة عساكره بمصر اثنا عشر ألف فارس لا غير. 

فلما مات افترقت من بعده؛ ولم ببق بمصر مع ابئه الملك العزيز عشمان سوى ثمانية آلاف 
فارس وحمسمائة فارس» إلا أن فيهم من له عشرة أتباع ؛ وفيهم من له عشرون» وفيهم من 
له أكثر من ذلك إلى مائة تبع لرجل واحد من ال حند» فكانوا إذا ركبوا ظاهر القاهرة يزيدون 
على مائتی آلف. 

ثم لم يزالوا فى افتراق واحتلاف حتى زالت دولتهم بقيام عبيدهم المماليك الأتراك؛ 
فحذوا حذو مواليهم بنى أيوب» واقتصروا على الأتراك وشى من الأكراد» واستنجدوا من 
المماليك التى تجلب من بلاد الترك شيئا كثيرا... حتى يقال إن عدة مماليك الملك المنصور 
قلاوون ^" كانت تسعة آلاف مملوك» ويقال اثنى عشر ألفا. وكانت عدة ماليك ولده 
الأشرف خليل بن قلاوون اثلى عشر ألف مملوك. 


() هو خليل بن قلاوون الصا حى الملك الأشرف صلاح الدين أبن السلطان الملك المنصور من ملوك 
مصرء ولى بعد وفاة أبيه» ولد سئة ٦٦1ھ‏ / ۱۲۹۸م وماث سنة 191ه/ 1194م 
انظر : نوات الوفيات ۰۱١۱/۱‏ تاريخ أبن الوردى ۰۲۳۸/۲ النجوم الزاهرة ١/۸‏ السلوك 
للمقريزى 167/١‏ 91لا بدائع الزهور ١71١/١‏ , 
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ثم لم تبلغ بعد ذلك قريبا من هذا... إلى أن زالت دولة بنى قلاوون» فى شهر رمضان 
سنة أربع وثمانين وسبعمائة› بالملك الظاهر برقفوق» فأخذ فى محو المماليك الأشرفية» 
وأنشأ لنفسه دولة المماليك الجركسية بلغت عدتهم ما بين مشترى ومستتخدم ‏ أربعة آلاف أو 


تزيد قليلا. 
فلما قام من بعده ابنه الناصر فرج افترقوا واختلفواء فلم يقتل حتى هلك كثير منهم 
بالقتل وغيره. 


وعساكر مصر فى الدولة التركية على قسمين : أجناد الحلقة» والمفاليك السلطانية. 

وأكثر ما كانت أجناد الحلقة فى أيام الناصر محمد بن قلاوون» فإنها بلغت على ما رأيته 
فى جرائد ديوان اليش بأوراق الروك الناصرى-أربعة وعشرين ألف فارس. ثم مازالت 
تنفص حتى صارت اليوم-مع قلة عدتها سواء منها الألف والواحد» فإنها لاتنفع ولا 
تدفع. 

وأماالمماليك فانها اليوم قليل عددهاء بحيث لو جمعت أجناد الحلقة مع المماليك 
السلطانية› لا تكاد أن تبلغ خمسة آلاف فارس» يصلح منها لأن يباشر القئال ألف أو دونها. 

وهى اليوم قسمان: أجناد الحلقة» والمماليك السلطانية. والمماليك السلطانية ثلاثة 
أقسام: ظاهرية» وناصرية» ومؤيدية› والمؤيدية ما بين حكمية ونوروزية ومن استجده 
المؤيد. 

وأن خوفى ليكثر أن يكون الحال بعد الملك المؤيد أبى النصر شيخ تلد الله ملكه ‏ 
يتلاشي» إلى أن يؤيد الله الملك بابنه الأمير صارم الدين إبراهيم شد الله به أزره فإنه فتح 
من البلاد الرومية ما لا ملكه أحد من ملوك مصر فى الدولة الاسلامية قبله. 

والشبل فى المخبر مثل الأسد) 

اوابن السرى اذا سرى أسرا هما) 

«ولاغرو أن يحذو الفتى حذو والده) 

بأبه اقتدى عدى فى الكرم 
ومن يشابه أبه فما ظلم 


فى 


«إن الأصول عليها ينبت الشجر) . 

ثم لما ملك الأشرف برسباي» صارت المماليك سبع طوائف : ظاهرية» ولاصرية› 
ومؤيدية» ونوروزية» وحكيمة» وططرية» وأشرفية... كل طائفة منها مبايئة لجميعهاء 
فلذلك اضمحلت شوكتهم وانكسرت حدتهم» وأمنت على السلطان غائلهم» ولم يخف 
ثورتهم لتفرقهم وإن كانوا مجتمعين» وتباينهم وإن كانوا فى الظاهر متفقين . 

واعلم أنه كانت عادة الخلفاء من بنى أمية وبنى العباس والفاطميين؛ من لدن أمير 
المؤمنين عمر بن المخطاب رضى الله عنه؛ أن تجبى أموال الدراج» ثم تفرق من الديوان فى 
الأمراء أو العمال والأجناد على قدر رتبهم وبحسب مقاديرهم. وكان يقال لذلك فى صدر 
الإسلام «العطاء). 

وما زال الأمر على ذلك ... إلى أن كانت دولة العجم» فغير هذا الرسم» وفرقت 
الأراضى إقطاعات على الجند. 

وأول من عرف أنه فرق الإقطاعات على الجند» نظام الملك أبو على الحسن بن على ابن 
إسحاق بن العباس الطوسي» وزير ألب أرسلان بن داود بن ميكال بن سلجون» ثم وزر 
ابنه ملكشاه بن ألب أرسلان» وذلك أن مملكته انسعت فرأى أن يسلم إلى كل مقطع قرية أو 
أكثر أو أثل على قدر إقطاعه؛ لأنه رأى أن فى تسليم الأراضى إلى المقطعين عمارتها لاعتناء 
مقطعيها بأمرها... بخلاف ما إذا شمل جميع أعمال المملكة ديوان واحد» فإن الخرق يتسع 
ويدخل الخلل فى البلاد. 

ففعل نظام الملك ذلك؛ وعمرت به البلاد وكثرت الغلات» واقتدى بفعله من جاء بعده 
من الملوك» من أعوام بعض وثمانين وأربعمائة إلى يومنا هذا. 

وكانت الخلفاء ترزق من بيت المال» فذكر عطاء بن السائب فى -حديث؛ أن أبا بكر رضى 
الله عنهء لما استتخلف» فرض له كل يوم شطر شاة وما يكسى به الرأس والبطن. 

وذكر عن -حميد بن هلال» أنه فرض له بردان اذا أخلقهما وضعهما وأخل مثلهماء وظهر 
إذا سافر» ونفقته على أهله كما كان ينفق قبل أن يستخلف. 
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وذكر ابن الأثير فى تاريخه أن الذى فرضوا له ستة آلاف درهم فى السئة. 

وفرض لعمر بن الخطاب رضى الله عنه» لما استخلف» ما يصلحه ويصلح عياله 
بالمعروف» وقال له على رضى اللّه عنه : ليس لك غيره» فقال القوم: القول ما قال علي» 
يأخل قوته. 

وفرض عمر لمعاوية بن أبى سفيان» على عمله فى الشام» عشرة آلاف دينار فى السنة» 
وقيل بل رزقة ألف دينار. وهو أشبه. 


ذكر القطائع والإقطاعات 


يقال : اقتطع طائفة من الشى: أخذها والقطعية: ما اقتطعه منه. وأقطعنى إياها: أذن لى 
فى اقتطاعهاء واستقطعه إياها: سأله أن يقطعه إياها. وأقطعه نهرا وأرضا: أباح له ذلك. 


وقد أقطع رسول الله مل وتألف على الإسلام قوما. وأقطع الخلفاء من بعده من رأوا 


فى إقطاعه صلاحا. 
روى ابن أبى ے۹٣‏ عن عمرو بن شعيب 216١7‏ عن أبيه» أن رسول الله # أقطع 


أناسا من مزيئة (أو جهينة) أرضا فلم يعمروهاء فجاء قوم فعمروها. فخاصمهم الجهيئيون 
(أو المزيئيون) إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه» فقال عمر: لو كانت منى أو من أبى بكر 
لرددتهاء ولكنها قطيعة من رسول اللّه #. ثم قال: من كانت له أرض ثم تركها ثلاث سنين 
لايعمرهاء فعمرها قوم آخرون فهم أحق بها. 
وقال هشام بن عروة عن أبيه : أقطع رسول اللّه # الزبير أرضا فيها نخل من أموال بئى 

النضير» وذكر أنها أرض يقال لها الجرف. 
(۲۹۰) هو عبدلله بن أبى نجيح يسار الثقفى المكي » روى عن أبيه وعطاء ومجاهد وعكرمة وطاروس 

وجماعة» مات سنة ١‏ 1اه. 

أنظر : تهذيب التهليب 5644/5 . 
(141) هو عمرو بن شعيب بن محمد السهمى القرشى أبو إبراهيم من بنى عمرو بن العاص» من 


رجال الحديث كان يسكن مكة وتوفى بالطائف سنة ۸١١ه.‏ 
أنظر : تهليب التهليب ۸/ ٤۸‏ 50 » ميزان الاعتدال ۲/ ۲۸۹ . 
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وذكر أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أقطع العقيق أجمع الناس حتى جازت قطيعة 
عروة» فقال ابن الزبير: المستقطعون فند اليوم » فإن يك فيه حير فشحت قدلمي» قال خوات 
بن جبير : أقطعنيه. فأقطعه إياه. 

وقال سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» قال: لما قدم النبى كك المدينة أقطع أبا بكر 
وأقطع عمر بن الخطاب رضى الله عنهما. 

وقال أشعث بن سوار» عن حبيب بن أبى ثابت» عن صلت المكي » عن أبى رافع قال : 
أعطى النبى يك قوما أرضاء فعسجزوا عن عمارتها فباعوها فى زمن عمر بن المخطاب رضى 
الله عنه بشمانية آلاف دينار» أو بشمامائة ألف درهم» فوضعوا أموالهم عند على بن أبى 
طالب رضى اللّهِ عنه. فلما أخذوها وجدوها ناقصة» فقالوا: هذا ناقص. 

قال : احسېوا زکاته. 

قال : فحسبوا زكاته» فوجدوه وافيا. 

فقال: أحسبتم أن أمسك مالا ولا أزكية. 

وقد سال تميم الدارى رسول اللّه له أن يقطعه عيون البلد الذى كان منه بالشام قبل 
فتحه» ففعل, 

وسأله أبو ثعلبة الدشني» أن يقطعه أرضا كانت بيد الروم» فأعجبه ذلك وقال: ألا 
تسمعون مايقول؟ 

فقال: والذى بعثك بالحق ليفتحن عليك فكتب له بذلك كتابا. 

وقال ثابت بن سعد عن أبيه عن جده : أن الأبيض بن جمال استقطع رسول الله اء 
ملح مأرب» فأقطعه. 

فقال الأقرع بن حابس التميمي: يا رسول الله إنى وردت هذا الملح فى الجاهلية» وهو 
بأرض ليس فيها ملح من ورده أحذه» وهو مثل الماء العذب بالأرض. 

فاستقال الأبيض » فقال ؛ قد أقلتك على أن تجعله منى صدقة. 
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فقال النبى طلله: «هو منك صدقةء وهو مغل الماء العذب من ورده أحذه». 

وقال كثير بن عبد الله بن عوف المزني 5577 عن أبيه عن جده : أقطع رسول اللّه له 
بلال ابن الحارث المعادن القبلية جليتها وغورتها. . 

وقال مالك» عن ربيعة» عن قوم من علمائهم : إن رسول اللّه له أقطع بلال بن الحارث 
المزنى معادن بناحية الفرع. 

وعن ربيعة» عن الحارث بن بلال» عن أبيه بلال بن الحارث؛» أن النبى تل أقطعه العفيق 
أجيم. 

وعن حماد بن سلمة» عن أبى مكين» عن أبى عكرمة مولى بلال بن الحارث» قال: 
أقطع رسول اللّه نه بلالا أرضا فيها جبل معدن» فباع بئو بلال عمر بن عبد العزيز أرضا 
منهاء فظهر فيها معدن (أو قال معدنان)» فقالوا: إنما بعناك أرض حرث ولم نبعك المعادن» 
وجاءوا بكتاب النبى 2 لهم فى جريدة. فقبلها عمر وفتح ومسح بها عينيه؛ وقال لقيمه: 
انظر ما حرج منها وما أنفقت فقاصهم بالنفقة» ورد عليهم الفضل. 

واصطفى عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه من أرض السواد أموال كسرى وأهل بيته» وما 
هرب عنه أربابه أو هلكواء فكان مبلغ غلته تسعة آلاف ألف درهم » كان يصرفها فى مصالح 
المسلمين ولم يقطع شيئا منها. 

ثم إن عشمان رضى الله عنه أقطعهاء لأنه رأى إقطاعها أوفر لغلتها من تعطيلهاء وشرط 
على من أقطعها أن يأخذ منه حق الفئ» فكان مبلغ غلته حمسين ألف ألف درهم» كان منها 
صلاته وعطاياه. ثم تناقلها الخلفاء بعده. 

فلما كان عام الجماجم سنة اثنين وثمانين» فى فتئة عبد الرحمن بن الأشعث» أحرق 
الديوان» وأخد كل قوم ما يليهم. 
(1630) ع وكديرين جال إن مسرو ين شرف بن زيد اليشكرى المزنى المدني . ثقةء مات سئة 691 اه؛ 

وقيل سنة ١1١ه.‏ 


أنظر : تهليب التهذيب 8/ 17757١‏ , 


VY 


وأقطع عمر بن الخطاب رضى الله عنه ابن سندر منية الأصبغ› فحاز منهالنفسه ألف 
فدان. 

وقال وكيع؛ عن سفيان» عن جابر الحعفي ٠‏ عن عامر: لم يقطع أبو بكر ولاعمر ولا 
على رضى الله عنهم» وأول من أقطع القطائع عدمان رضى الله عنه» وبيعت الأرضون فى 
حلافة عثمان. 

قال الليث بن سعد: ولم يبلغنا أن عمر بن الطاب أقطع أحدا من الناس شيشا من أرض 
مصر إلا ابن سندر» فإنه أقطعه أرض منية الأصبغ» فلم تزل له حتى مات» فاشتراها 
الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان من ورثته» فليس بمصر قطيعة أقدم منها ولا أفضل. 

وقال الأعمش» عن إبراهيم بن المهاجر» عن موسى بن طلحة؛ قال: أقطع عثمان رضى 
الله عنه عبد الله بن مسعود النهرين»؛ وعمار بن ياسر أسئسا» وأقطع نخبابا وصهيباء وأقطع 
سعد ابن أبى وقاص قرية هرمز. وكان عبد اللّه بن مسعود وسعد يعطيان أرضهما بالثلث 
والربع. 

وقال سيف بن عمر» عن عمرو بن محمد عن عامر قال: أقطع الزبير وخباب وعبد الله 
الخطأ أخطأواء وهم الذين أخذنا عنهم ديننا. 
وأقطع أبا مفرز دار النيل فى عدة بمن أخذنا عنه. وانما القطائع على وجه النفل من حمس ما 
أفاء اللّه. 

وكتب عمر رضى اللَّه عنه؛ إلى عثمان بن حئيف» مع جرير بن عبد الله البجلي ؛ دأما 
بعد» فأقطع جریر بن عبد الله قدر ما یقوته» لا وکس ولا شطط). 

ذكتب عثمان إلى عمر: «إن جريرا قدم على بكتاب منك نقطعه مايقوته؛ فكرهت أن 
أمضى ذلك حتى أراجعك فيه», 

فكتب إليه ! «صدق جرير» فأنفذ ذلك» وقد أحسئت فى مؤامرتي». 


¥۸ 


وأقطع أبو موسى الأشعري» وأقطع على بن أبى طالب رحبة كردوس بن هاني» وأقطع 
سويد بن غفلة الجعفي. 

قال سيف» عن ثابت بن هرثمة» عن سويد بن غفلة» فال: استقطعت علياء فقال: 
اكتب هذا ما أقطع على سويدا: أرضا لدوابه ما بين كذا إلى كذاء ما شاء اللّه). 

وذكر أبو القاسم بن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن الحكم ما أقطعه معاوية بن أبى سفيان 
ومن بعده من الخلفاء؛ من دور مصر» فأورد شيئا كبيرا. 

وقد كان خخلفاء بنى أمية » وخلفاء بى العباس» يقطعون الأراضى من أرض مصرء الثفر 
من حواصهم؛ لا كما هو الال اليوم؛ بل يكون مال حراج أرض مصر» يصرف منه أعطية 
الجند وسائر الكلف» ويحمل ما يفضل إلى بيت المال. وما أقطع من الأراضى فإنه بيد من 
أقطعه. 

وأما مل كانت أيام السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب إلى يومنا هذاء فإن أراضى 
مصر كلها صارت تقطع للسلطان وأمرائه وأجناده. 

وأرض مصر اليوم على سبعة أقسام : 

قسم يجرى فى ديوان السلطان» وهذا القسم ثلاثة أقسام: مئه ما يجرى فى ديوان 
الخاص» ومئه ما يجرى فى الديوان المفرد. 

وقسم من أراضى مصر قد أقطع للأمراء والأجناد. وقد ذكر تفصيل ذلك عند ذكر الروك 
الناصري. 

وقسم ثالث جعل وقفا محبسا على الجوامع والمدارس والخوانك» وعلى جهات البرء 
وعلى ذرارى واقف, تلك الأراضى وعتقائهم. 

وقسم رابع. ” ٠الأحباس»‏ يجرى فيه أرض بأيدى قوم يأكلونهاء أماعن قيامهم 
بمصالح مسجد أو جامع » وإما يكون لهم لا فى مقابلة عمل. 

وقسم حامس قد صار ملكا يباع ويشترى ويورث ویوهب» لكونه اشترى من بيت المال. 

وقسم سادس لا يزرع للعجز عن زراعته» فترعاه المواشى أو ينبت الحطب ونحوه. 

وقسم سابع لا يشمله ماء الئيل فهو قفر: وهذا القسم منه مالم يزل كذلك منل عرفت 
أحوال الخليقة» ومنه ما كان عامرا فى الدهر الأول ثم خرب. 
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وسائر هذه الأقسام مذكورة أخبارها فى هذا الكتاب؛ تجدها إن أنت تأملته إن شاء الله 
تعالى. 

وقال أبوعبد الله القاسم بن سلاء7؟5 "2 فى کاب «الأموال»؛ فى الكلام على حديث 
معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس» قال: قال رسول الله يله: «عادى الأرض 
لله ولرسوله» ثم هى لكم؛ قلت: ما معنى ذلك؟ قال: «تكون إقطاعا». هذا الخبر أصل فى 

الإقطاع. 

والعادي: كل أرض كان لها سكان فائقرضوا» أى فصارت خراباء فإن حكمها إلى 
الإمام. 

قال: وأما الأرض التى جعلها النبى ‏ لبعض الئاس . وهى عامرة لها أهل ‏ فإعطاء الامام 
يكون عل وجه النفل. 

ومن ذلك ما أعطاه رسول الله مله تميما الداري » فإنه أعطاه أرضا بالشام من قبل أن يفتح 

الشام» وقبل أن يملكها المسلمون» فجعلها له نفلا من أموال أهل الحرب إذا ظهر عليهم... 

كما فعل نائبه نفيلة لما وهبها الشيبانى قبل افتتاح الحيرةء فأمضاها له حالد بن الوليد رضى 

الله عنه, 

وكذلك أمضى عمر بن الخطاب رضى الله عنه لتميم الداري» لما فتحت فلسطين» ما كان 
النبى ته نفله» انتهى . 

فقد حرج أبو عبد الله هذه العطية المعلقة مخرج النفل الذى ينفله الإمام بعض المقاتلة . 

وقال أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردى فى « الأحكام السلطانية »: والإقطاع 
ضربان: ينقسم إلى موات وعامر»ء والثانى ضربان: أحدهما ما يتعين مالكه ولا نظر للسطان 
فيه» إلا بستلك الأرض فى حق لبيت المال إذا كانت فى دار الإسلام . فإن كانت فى دار 

ا محرب» حيث لم يغبت للمسلمين عليها يد» فأراد الإمام أن يقطعها ليملكها المقطع عند 

الظفر بهاء فإنه يجوز , 

(19) هو الاسم بن سلام الهروى الأزدى الخزاعى بالولاء الخراسائی البغدادى أبو عبيد من كبار 
ما يتن دب والفقه؛ من أهل هراة» ولد سئة ل61١ه/‏ 4ل/الام؛ ومات سئة 114ه/ 
انظر : تذكرة الحفاظ 0/7 تهذيب التهذيب 6/9١؛‏ وفيات الأعيان ١/418؛‏ طبقات 
النحويين واللغريين ۲۱۷ , 

۸۰ 


فقد سال تيم الدارى رسول الله # أن يعطيه عيون البلد الذى كان منه قبل أن يفتح 
الشام» ففعل . 

وسأله أبو ثعلبة النشنى أن يقطعه أرضا كانت بيد الروم» فأعجبه ذلك وقال: ألا 
تسمعون مايقول هذا؟ » . 

فقال: والذى بعثك باحق ليفتحن عليك . 

فكتب لله بذلك كتابا . 

قال الماوردي: وهكذا لو استوهب أحد من الإمام مالا فى دار المعرب وهو على ملك ' 
أهلهاء أو استوهبه شيئا من سبيها أو ذراريها ليكون أحق به إذا فشحت» جاز وصحت العطية 
منه - مع ال جهالة بها - لتعلقها بالأمور العامة . 

وقد روى الشعبى أن خزية بن أوس الطائى قال للنبى : إن فسح الله عليك الحيرة 

فلما أراد حالد صلح أهل الحيرة» قال له خزية: إن رسول الله أعطالى بنت نفيله» 
فلا تدخلها فى صلحك » فشهد له بشر بن سعد ومحمد بن مسلمة» فاستثناها من الصلح 
ودفعها إلى خحرية . | 

فاشتريت بألف ددرهم - وكانت عجزت وحالت عماعهد منها - فقيل له: قد 
أرشمصتها؛ وكان أهلها يدفعون لك أضعاف ما سألت . 

فقال : ما كنت أظن أن عددا يكون أكثر من ألف . 

قال الماوردي : وإذا صح الإقطاع والتمليك على هذا الوجه؛ نظر حال الفتح: فإن كان 
صلحاء حلصت الأرض لمقطعهاء وكانت خارجة عن حكم الصلح بالإقطاع السابق . وإن 
كان الفتح عنوة» كان المقطع والمستوهب أحق با استقطعه واستوهبه من الغائمين ... ونظر 
فى الغانمين: فإن كانوا علموا بالإقطاع أو الهبة قبل الفتح» فليس لهم المطالبة بعوض. وإن 
لم يعلموا حتى فتحواء عاوضهم الامام با يستطيب نفوسهم من غير ذلك من الغنائم. 


۲۸۱ 


وقال أو حنيفة رحمه اللّه تعالي : لا يلزم الإمام استطابة نفوسهم منه ولا من غيره من 
الغنائم» إذا رأى المصلحة فى ذلك. 


ذكر ديوان الخراج والأموال 


يقال لكتابة الحراج: قلم التصرف. وأول ما دون هذا الديوان فى الإسلام بدمشق 
والعراق على ما كان عليه قبل الإسلام. 

وكان ديوان الشام بالرومية» وديوان العراق بالفارسية» وديوان مصر بالقبطية» فنقلت 
دواوين هذه الأمصار إلى العربية. 

والذى نقل ديوان مصر من القبطية الى العربية عبد اللّه بن عبد الملك بن مروان أمير 
مصر» فى حلافة الوليد بن عبد الملك» سلة سبع وثمانين» ونسخها بالعربية» وصرف 
أتنناش عن الديوان» وجعل عليه ابن يربوع الفزارى من أهل حمص . 

وأول من نقل الدواوين من الفارسية إلى العربية الوليد بن هشام بن مخزوم بن سليمان 
ابن ذكوان» وتوفى سنة اثتتين وعشرين ومائتين . 

والأكشرون على أن الذى نقل ديوان العراق إلى العربية صالح بن عبد الرحمر (94؟) 
كاتب الحجاج » وكان مولى لبئى سعد» وهو يومثئل صاحب دواوين العراق» وذلك بعد سنة 
ثمانين , 

وسبب ذلك أن صالح بن عبد الرحمن هذا كان أبوه من سبى سجستان» ومهر صالح 
فى الكتابة » وكتب لزادان فروح كاتب الحجاج بن يوسف الثقفي » و خط بين يديه بالفارسية 
والعربية . 
(194) هو صالح بن عبدالرحمن التميمى بالولاء أبو الوليد» أول من حول كتابة دواوين المدراج من 

الفارسية إلى العربية فى العراق وكان يجيد الإنشاء فى اللغتين» مات سنة ۳٠۱ھ‏ / ۷۲۲م. 


انظر : الوزراء والكتاب »١/‏ تاريخ ابن عساكر ۳۷۱/۲ أدب الكتاب ۰۱۹۲ الكامل فى اللغة 
والأدب /1١‏ 23232848 رغبة الأمل ۱١۸/١‏ . 
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فخف على قلب الحجاج» فخاف من زادان وفال له: أنت الذى رقيتنى حتى وصلت 
إلى الأميرء وأراه قد استخفنى ولا آمن أن يقدمنى عليك فتسقط منزلتك . 
فقال زادان: لا تظن ذلك» هو أحوج إلى منى اليه» لأنه لا يجد من يكفيه حسابه غيرى 


فقال صالح : واللّه لو شكت أن أحول الحساب الى العربية الحولته . 

قال: فحول منه أسطرا حتى أرى ففعل . 

فقال له : تمارض ... فتمارض . فبعث إليه الحجاج بطبيبه» فشق ذلك على زادان» وأمره 
ألا يظهر للحجاج . 

فاتفق عقيب ذلك أن زادان قتل فى فتئة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث» وهو حارج 
من موضع كان فيه إلى مثزله» فاستكتب الحجاج بعده صالحاء فأعلم الحجاج با جرى له مع 
زادان فى نقل الديوان» فأعجبه ذلك وعزم عليه فى إمضائه» فنقله من الفارسية إلى العربية 


وشق ذلك على الفرس» وبذلوا له مائة ألف درهم على ألا يظهر النقل» فأبى عليهمء 
فقال له مروان شاه بن زادان فروح : قطع الله أصلك من الدنيا كما قطعت أصل الفارسة . 
وكان عبد الحميد بن يحبي يقول: لله در صالح» ما أعظم منته على الكتاب . 

وأما ديوان الشام فإن الذى نقله من الرومية إلى العربية أبو ثابت سليمان بن سعد كاتب 
الرسائل . وا“ حتلف فى وقت نقله: فقيل نفل فى خلافة عبد الملك بن مروان» وقيل فى 

وكان الذى يكتب على ديوان الشام سرجون بن منصور النصرانى فى أيام معاوية ابن أبى 
سفيان » ثم كتب بعده أبئه منصور بن سرجون . 
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ذكر خراج مصر في الإسلام 


ش أول من جى نمراج مصر فى الإسلام عمرو بن العاص رضى الله عنه» فكانت جبايته 
اثنى عشر ألف آلف دينارء بفريضة دينارين دينارين من كل رجل . ثم جبى عبد اللّه بن سعد 
بن أبى سرح مصر أربعة عشر ألف ألف دينار . 

فقال عثمان بن عفان رضى الله عنه لعمرو بن العاص : يا أبا عبد الله درت اللقحة بأكثر 
من درها الأول. 

فقال: أضررتم بولدها . 

وهذا الذى جباه عمرو ثم عبد اللّه؛ إنما هو من ال جماجم خاصة دون الخراج . 

والحط حراج مصر بعدهماء لنمو الفساد مع الزمان وسريان اراب فى أكثر الأرض 
ووقوع الحروب» فلم يجبها بنو أمية وخلفاء ببى العباس إلا دون الثلاثة آلاف الف» ما حلا 
أيام هشام بن عبد الملك » فإنه وصى عبيد اللّه بن المببحاب عامل مصر بالعمارة 

فيقال: إنه لم يظهر من خراج مصر» بعد تناقصه» كثرة الا فى وقتين: 

أحدهما فى حلافة هشام بن عبد الملك» عندما ولى الخراج عبيد الله بن ا لحبحاب» 
فخرج بنفسه ومسح العامر من أراضى مصر والغامر جما يركبه ماء النيل» فوجد قانون ذلك 
ثلاثين آلف ألف فدان سوى ارتفاع الجرف ووسخ الأرض» فراكها كلها وعدلهاغاية 
التعديلء فعقدث معه أربعة آلف ألف دينار ... هذا والسعر راخ» والبلد بغير مكس ولا 
ضريبة , 

وفى سئة سبع ومائة لأول أيام هشام بن عبد الملك » وظف ابن الحبحاب بمصر طبقات 
معلومة منسوبة فى الدواوين» ولم تزل إلى ما بعد ذهاب بنى أمية؛ ومبلغها آلف ألف دينار 
وسبعمائة ألف ديئار وثمامائة وسبعة وثلاثون ديئاراء منها على كور الصعيد ألف ألف 
وأربعماثة دينار وعشرون ديئارا ونصف» والباقى على كور أسفل الأرض . 
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ويقال: إن أسامة بن زيد جباها فى خلافة سليمان بن عبد الملك مبلغ اثنى عشر ألف ألف 
ديئار. 

والوفت الثانى فى إمارة أحمد بن طولون» لما تسلم أرض مصر من أحمد بن محمد بن 
بن طولون فى العمارة وبالغ فيهاء فعقدت معه أربعة آلاف ألف دينار وثلاثماثة ألف دينار. 

وجباها أبنه الأمير أبو الجيش خمارويه بن أحمد أربعة آلاف ألف ديار ... مع رخماء 
الأسعار أيامئذ» فانه ربجا بيع فى الأيام الطولونية القمح : كل عشرة أردب بدينار. 

وذكر ابن حرداذبة أن حراج مصر فى أيام فرعون» كان ستة وتسعين ألف وثلاثة 
وعشرين ألفا وثمانهائة وتسعة وثلاثين دينارا . 

وهذا وهم منه» فإن هذا القدر هو ما حمله إلى بيت المال بدمشق بعد أعطية أهل مصر 
وكلفها. 

قال: وحمل منها موسى بن عيسى الهاشمى ألفى ألف وماثة ألف وثمانين ألف ديثار» 
يعلى بعد العطاء والمؤن وسائر الكلف . ش 

قال : وكان حراج مصرء إذا بلغ النيل سبع عشرة ذراعا وعشر أصابع» أربعة آلاف ألف 
ديئار ومائتى ألف وسبعة وخمسين ألف ديئار» والمقبوض عن الفدان دينارين ... فى حلافة 
المأمون وغيره . 

وبلغ خراج مصرء فى أيام الأمير أبى بكر محمد بن طغج الاخشيد» ألفى ألف دينار 
سوى ضياعه التى كانت ملكا له . والأخشيد أول من عمل الروائب بمصر. 

وكان كاتبه ابن كلا قد عمل تقديراً عجر فيه المرتب عن الارتفاع ماثتى ألف دينار» فقال له 
الاحشيد : كيف تعمل ؟ 

قال: حط من الجرايات والأرزاق؛ فليس هؤلاء أولى من الواجب لله 


فقال : غدا تجيئنى وندبر هذا . 


فلما أتاه من الغد» قال له الإخشيد: قد فكرت فيما قلت» فإذا أصحاب الرواتب 
الضعفاء وفيهم المستورون وأ بناء النعم» ولست آخد هذا النقص إلا منك . 

فقال ابن كلا: سبحان الله ! 

فقال : تسبيحا ! 

وما زال به الإحشيد حتى أحل خطه بالقيام بذلك . 

فعوتب على ما صنعه ؛ فقال: ياقوم اسمعوا إيش کان يعمل ... جاءه أحمد بن محمد بن 
الماردانى فقال له : ما بينى وبين السلطان معاملة» ولاللإإخشيد على طريق» وهذه هديه 
عشرة آلاف دينار للإحشيد وألف ديار لك . 

فجاءنى وقال: لك قبل ابن الماردانى مطالبة ؟ 

فقلت: لا , 

فقال : هذه ألف ديئار قد جاءتك على وجه الماء . فأعطائى ألفا وأخل عشرة آلاف ديار . 

وأهدى إلى محمد بن على الماردانى فى وقت عشرين ألف ديئار على يده» فاستقللتها . 
فلما اجتمعنا عاتبته » فقال لي : أرسلت اليك مائة ألف ديئار» ولان كلا كاتبك عشرين ألف 
ديئار» فأخذ المائة وأعطانى العشرين ألفا فذكرت قول محمد بن على لهء فقال: ما أبرد 
هذا ! حفظت لك المائة آلف لوقت حاجتك ... تريدها؟ نحذها وأنا أعلم أنك تتلفها ! 

وبلغت الرواتب فى أيام كافور الإحشيدى حمسائة ألف ديئار فى السئة لأرباب النعم 
والمستورين وأجناس الناس » ليس فيهم أحد من اليش ولا من الحاشية ولا من المتصرفين 
فى الأعمال» فحسن له على بن صالح الروذبادى الكاتب أن يوفر من مال الرواتب شيئا 
ينتقصه من أرزاق الناس . 

فساعة جلس يعمل» حکه جبينه فحكه بقلمه » والحكاك يزيد به الى أن قطع العمل 
وقام لما به؛ فعولج حينئل بالحديد حتى مات فى رمضان سنة سبع وأربعين وثلاثماثة . 
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وهذه موعظة من الله لمن توسط الناس بالسوء ... قال تعالى : ولا يحيق المكر السى 
إلا بأ ل4٥۹‏ , 

ولامات كافورء نزلت محن شديدة كثيرة بمصرء من الغلاء والفناء والفتن» فاتضع 
خراجها... إلى أن قدم جوهر القائد من بلاد المغرب بعساكر مولاه المعز لدين الله أبى ميم 
معد» فجبى الخراج لسنة ثمان وحمسين وثلشمائة : ثلاثة آلاف ألف ديئار وأربعمائة ألف 
دینار ونيفا . 

وأمر الوزير الناصر للدين أبو الحسين عبد الرحمن الباروري» وزير مصر فى خلاقة 
المستنصر باللّه بن الظاهر» أن يعمل قدر ارتفاع الدولة وما عليها من النفقا ت فعسل أرباب 
كل ديوان ارتفاعه وما عليه » وسلم الجميع لمتولى ديوان المجلس وهو زمام الدواوين» فنظم 
عليه عملا جامعا وأتاه به» فوجد ارتفاع الدولة ألفى ألف دينار : منها الشام ألف ألف دينار» 
وثفقاته بإزاء ارتفاعه . والريف وباقى الدولة ألف ألف ديئار. 

قال القاضى أبو الحسن فى كتاب « المنهاج فى علم الراج »: وقفت على مقايسة عملت 
لأمير الجيوش بدر الحماليء حين قدم مصر فى أيام الخليفة المستنصر وغلب على أمرها وقهر 
من كان بها من المفسدين» شرح فيها أن الذى اشتمل عليه الارتفاع فى الهلالى لسئة ثلاث 
وثمانين وأربعمائه» وفى الخراجى على ما يقنضيه الديوان فيه - ما كان جاريا فى الأعمال 
المصرية من الخراج وما يجرى معه؛ والمضمون والمقطع والمورد بغيره» والمحلول بالقاهرة 
ومصر وضواحيها وناحيتى الشرقية والغربية» من أسفل الأرض وأعمالها وتئيس ودمياط 
وأعمالهما والإسكندرية والبحيرة والأعمال الصعيدية العالية والدانية وواحات وعيذاب» 
لسئة ثمانين وأربعمائة الخراجية على الرسوم المصرية» وما كان من الأعمال الشامية التى 
أولها من حد الشجرتين وهو أول الأعمال الفلسطينية والأعمال الطرابلسية» ولسئة ثمان 
وسبعين وأربعمائة الخراجية - على ما استقرت عليه الجملة : عينا ثلاثة آلاف ألف ومائة 
ألف دينار ... 

وأن الذى استقر عليه جملة ما كان يتأدى فى سئة ست وستين وأربعمائة الهلالية» قبل 
نظر أمير الجيوش» الموافقة لسئة ثلاث وستين وأربعمائة الخراجية» فكان مبلغها ألفى ألف 
٤۳ )۲۹۰(‏ ك فاطر ٠١‏ , 
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وثمانمائة ألف دينار» وكان الزائد للسنة ال جيوشية عما قلبها ثلثمائة ألف ديئار» ما أعرب عنه 
حسن العمارة وشمول العدل. وكان نظم هذه المقايسة سنة ثلاث وثمانين وأربعماثة. 

وذكر ابن ميسر أن الأفضل بن أمير الجيوش أمر بعمل تقدير ارتفاع ديار مصر؛ فجاء 
خخمسة آلاف ألف دينار. 

وذكر القاضى الفاضل فى مياوماته : أنه عبر البلاد من إسكندرية إلى عيذاب لسئة حمس 
وثمانين وخمسمائة» ارجا عن الثغور وأرباب الأموال الديوانية وعدة نواح» أربعة آلاف 
ألف وستمائة ألف وثلاثة ونعمسين ألفا وتسعة وعشرين دينارا. 

ثم ثقاصرت إلى أن جباها القاضى الموفق أبو الكرم بن معصوم العاصى التئيسي: عينا 
خالصا إلى بيت المال» بعد المؤن والكلف» ألف ألف دينار ومائتى ألف دينار إلى آخر سئة 
أربعين وخمسماثة. ثم بعده لم يجبها هذه الجباية أحد حتى انقرضت الدولة الفاطمية. 

وسبب ارتضاع حراج مصر. بعد ما بلغ مع الروم فى آخر سئة ملكوا قبل فتح مصر 
عشرين ألف ألف دينارا. 

ثم تقاصرت إلى أن جباها القاضى الموقف أبو الكرم بن معصوم العاصمى التئيسي: عينا 
حالصا إلى بيت المال» بعد المؤن والكلف» ألف ألف ديئار ومائتى ألف دينار إلى آخر سنة 
أربعين وخحمسمائة. ثم بعده لم يجبها هله الجباية أحد حتى القرضت الدولة الفاطمية. 

وسبب اتضاع حراج مصر بعد ما بلغ مع الروم فى آخر سئة ملكوا قبل فتح مصر عشرين 
ألف آلف ديئار_أن الملوك لم تسمح نفوسهم ا كان ينفق فى كلف عمارة الأرض فإنها تحتاج 
أن ينفق عليها ما بين ربع متحصلها إلى ثلئه. 

وآحر ما اعتبر حال أرض مصر» فوجد مدة حرثها ستين يوماء ومساحة أرضها مائة ألف 
ألف وثمانين ألف ألف فدان» يزرع منها فى مباشرة ابن مدبر أربعة وعشرون ألف ألف 
فدان» وأنه لا يتم حراجها حتى يكون فيها أربعماثة ألف وثمانون ألف حراث يلزمون العمل 
فيها دائما. فاذا أقيم بها هذا القدر من العمال فى الأرض» تمت عمارتهاء وكمل خراجها. 

وآخحر ما كان بها ماثة ألف وعشرين ألف مزارع : فى الصعيد سبعون ألفاء وفى أسفل 
الأرض حمسو ن ألفا. وقد تغير الآن جميع ما كان بها من الأوضاع القديمة» واحتلت 
اختلالا فاضحا. 
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ذكر أصناف أراضي مصر وأقسام زراعتها 


اعلم أن أراضى مصر عدة أصناف : 

أعلاها قيمة» وأوفاها سعرا وأعلاها قطيعة» الباق : وهو أثر القرط والمقاتي» فإنه يصلح 
لزراعة القمح. 

وبعد الباق رى الشرافي : وهو الأراضى التى ظمئت فى الخالية» فلما رويت فى الآنية 
وصارت مستريحة من الزرع وزرعت» أنجب زرعها. 

والبرايب: وهو أثر القمح والشعير» وسعرها دون الباق لضعف الأرض بزراعة هذين 
الصنفين» فمتى زرعت على أثر أحدهما لم ينجب كنجابة الباق. والبرايب صالح لزراعة 
القرط والقطانى والمقاتي» فان الأرض تستريح بزراعة هذه الأصناف» وتصير فى القابل 
أرض باق. 

والسقماهية أثر الكتان» فان زرعت قمحا خسر. 

والشتونية أثر ما روى وبار فى السئة الماضية» وهو دون الشراقي. 

والسلايح ما روى وبار فحرث وتعطل» وهو مثل ری لشرافي» فان زرعه يكون ناجبا. 

والنقا كل أرض خلت من أثر زرع فيهاء ولم يبق بها شاغل عن قبول ما يزرع فيها من 
أصناف الزراعات. 

والوسخ كل أرض استحكم وسخهاء ولم يقدر الزارعون على إزاحته كله منهاء بل 
حرثوا وزراعوا فيها فجاء زرعها مختلطا بالحلفاء ونحوها. 

والغالب: كل أرض حصل فيها نبات شغلها عن قبول الزراعة» ومنع كثرته من زراعتها 
وصارت مراعي. 

والخرس. كل أرض فسدت با استحكم فيها من موانع قبول الزرع وكانت بها مراع ؛ وهو 
أشد من الوسخ الغالب» وإذا أدمن على إزالة ما فيها من الموانع تهيأ صلاحها. 

والشراقي : كل أرض لم يصل إليها الماء» أما لقصور ماء النيل أو علو الأرض» أو سد 
طريق الماء عنها أو غير ذلك. 
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والمستبحر: كل أرض وطيئة حصل بها الماء ولم يجد مصرفاء حتى فات أوان الزرع وهو 
باق فى الأرض. 

والسباح: كل أرض غلب عليها املح حتى ملحت ولم ينتفع بها فى زراعة الحبوب» 
وربا زرعت.ما لم يستحكم السبخ فيها۔ غير الحبوب كالهليون والباذنجان» ويزرع فيها 
القصب الغار. 

وما لا غنى لأراضى مصر عله الجسور» وهى على قسمين: ساطانية» وبلدية. 

فالجسور السلطانية هى لعامه النفع فى حفظ النيل على البلاد كافة إلى حين يستغنى عنهء 
ولها رسوم موظفة على الأعمال الشرفية والأعمال الغربية» وكانت فى القديم تعمل من 
أموال النواحي» ويتولى عملها مستقبلو الأراضي؛ ويعتد لهم با صرف عليها مما عليهم من 
قبالات الأراضي» ثم صار بعد ذلك يستخرج برسم عملها من هذين العملين» مال بأيدى 
المستخدمين من الديوان وبصرف عليهاء وبضل من المال بقية تحمل إلى بيث المال. 

ثم صار يتولى ذلك أعيان أمر اء الدولة... إلى أن حدثت الحوادث فى أيام الناصر فرج » 
فصار يجبى من البلاد مال عظيم ولا يصرف مئه شى ألبئة» بل يرفع إلى السلطان ويتفرق 
كثير منه بأيدى الأعوان» ويسخر أهل البلاد فى عمل الجسور» فيجئ الخلل كما ستقف 
عليه إن شاء تعالى عند ذكر أسباب الخراب. 

وأما الجسور البلدية فإنها عبارة عما بخص نفعها ناحية دون ناحية» ويتولى إقامتها 
المقطعون والفلاحون من أصل مال الناحية. 

ومحل الجسور السلطانية من القرى محل سور المديئة الذى يتعين على السلطان الاهتمام 
بعمارته وكفاية الرعية أمره» ومحل الجسور البلدية محل الدور التى من داحل السورء 
فيلزم صاحب کل دار أن يصلحها ويزيل ضررها. 

ومن العادة أن المقطع إذا أنفصل ‏ وكان قد أنفق شيئا من مال إقطاعه فى إقامة جسر لأجل 
عمارة السنة التى انتقل الإقطاع عنه فيها. فإن له أن يستعيد من المقطع الثانى نظير ما أنفقه من 
مال سئته فى عمارة سئة غيره. 
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وأصلح ما زرع القمح فى أثر الباق والشراقي» وكان يزرع بالصعيد القمح على أثر القمح 
لكثرة الطرح› وربما زرع هناك على أثر الكتان والشعير. 

ويزرع القمح من نصف شهر بابة إلى آخر هتور» وهذا فى العوالى من الأرض التى 
تخرج بدرياء وأما البحائر المتأخرة فيمتد وقت الزرع فيها إلى آخر كيهك. 

ومقدار ما يحتاج إليه الفدان الواحد من بذر القمح يختلف بحسب قوة الأرض وضعفها 
ورقتهاوتوسطهاء وما يزرع فى اللوق وما يزرع فى الحرث» وأكثر البذر من إردب إلى 
حمس ويبات وأربع ويبات أيضاء ويوجد فى الصعيد أراض تحتمل دون هذاء وفى حوف 

ويدرك الزرع بمصر فى بشئس (وهو نيسان). ويختلف ما يخرج من فدان القمح بحسب 
الأراضي. فيرمى من إردبين إلى عشرين إردبا. 

وقال أبو بكر بن وحشية فى كتاب «الفلاحة) : وذكر أن مصر إذا زرعوا يخرج من الد 
ثلاثماثة مد والعلة فى ذلك حرارة هواء بلادهم» مع سمن أرضهم وكثرة كدورة ماء النيل. 

ولا كان فى سنة ست وثمانمائة» انحسر الماء عن قطعة أرض من بركة الفيوم التى يقال لها 
اليوم بحر يوسف» فزرعت وجاء ررعها عجيبا... رمى الفدان منها أحدا وسبعين إردبا من 
شعير بكيل الفيوم» وأردبها تسع ويبات. 

وكانت قطيعة فدان القمح ببلاد الصعيد» فى أيام الفاطمية» ثلاثة أرادب. فلما مسحت 
البلاد» فى سنة اثنين وسبعين وخمسمائة» تقرر على كل فدان اردبان ونصف» ثم صار 
يؤخل إردبان عن الفدان» وأما أراضى أسفل الأرض فيؤخل عنها عين لا غلة. 

ويزرع الشعير فى أثر القمح وغيره فى الأرض التى غرقت وهى رطبة» وتنقدم زراعته 
على زراعة القسمح بأيام ؛ وكذلك حصاده فإنه يحصد قبل القمح. ويحتاج الفدان منه أن 
يبذر فيه بحسب الأرض» ويخرج أكثر من القمح» ويكون إدراكه فى برمودة (وهو آزار). 

ويزرع الول فى الحراث إثر البرايب من أول شهر بابة؛ ويؤكل وهو أخضر فى شهر 
1 كبهك. ويحتاج الفدان من البذر منه الى ثلاث ويسات ونحوهاء ويدرك فى برمودة› 
ويتحصل من فدانه ما بين عشرين إردبا إلى ما دون ذلك. 
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ويزرع العدس والحمص من هتور إلى كبهك. والجلبان لا يزرع إلا فى أرق الأراضى حرثا 
من الأرض العالية؛ ويررع تلويقا فى الأراضى الخرس. 

ويبذر فى كل فدان من المحمص من إردب إلى ثمان ويبات» ومن الجلبان من إردب إلى 
أربع ويبات» ومن العدس من ويبتين إلى مادونهما. وتدرك هذه الأصناف فى برمودة. 
ويتحصل من فدان الحمص من أربعة أرادب إلى ما دونهاء والعدس من عشرين إردبا فما 
دونها. 

وأنجب مايكون الكتان إذا زرع فی البرش» ویحتاج أن يسبخ بتراب سباخ» وهو إذا طال 
رقد» ويقلع قضبانا ويسمى حيتئل أسلافاء وينشر فى موضعه حتى یجف» فإذا جف حمل 
وهدر وعزل جوزه» فيخرج مله بذر الكتان. ويستخرج منه الزيت الحار. 

ويزرع الكتان فى شهر هتور» ويحتاج الفدان أن يبذر فيه من البذر ما بين إردب وثلث إلى 
ما دون ذلك» ويدرك فى شهر برمودة» ويخرج من الفدان ما بين ثلاثين شدة إلى ما دون 
ذلك ومن البذر من ستة أرداب إلى ما دونها. وكانت قطعية الفدان منه فى القليم : بأرض 
الصعيد من حمسة دنائير إلى ثلاثة» وفى دلاص ثلاثة عشر ديناراء وفيما عدا ذلك ثلاثة 
دنائير. 

ويزرع القرط عند أخذ ماء النيل فى النتقصان» ولا ينبغى تأخير زرعه إلى أوان هبوب 
الريح الجنوبية التى يقال إنها المريسية وأول ما يبذر فى شهر بابة» ورا زرع بعد النوروز. 

والحرائى منه يزرع فى كيهك وطوبة» ويزرع أحيانافى هتور» ويبذر فى كل فدان من 
ويبتين ونصف إلى ما حولهاء ويدرك الأخضر منه فى آخر شهر كيهك» ويدرك الحراٹی فى 
طوبة وأمشير» ويتحصل من الفدان الحراثى ما بين إردبين إلى أربع ويبات. 

ويزرع البصل والثوم من شهر هتور إلى نصف كيهك. ويبذر فى فدان البصل من نصف 
وربع ويبة إلى ويبة» والشوم من مائة حزمة إلى مائة وحمسين حزمة» ويدرك ذلك فى 
برمودة. 

والبصل الذى يمخرج ليزرع زريعة» فإنه يزرع من أول كيهك إلى العاشر من طوبة؛ 
ويخرج من زريعته عشرة أرادب من الفدان» ويدرك فى بشنس. 
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ويزرع الترمس فى طوبة» وزربعته لكل فدان إردب» ويدرك فى برمودة» ويتحصل من 
الفدان ما بين عشرين إردبا الى مادونها... وهذه الأصناف الشتوية. 

وأما الأصناف الصيفية: فإن البطيخ واللوبيا يزرعان من نصف برمهات إلى نصف 
برمودة» ويزرع فى الفدان قدحان» ويدرك فى بشئس. 

ويزرع السمسم فى برمودة» وزريعته ربع ويبة للفدان» ويدرك فى أبيب ومسري» 
ويشحصل من الفدان ما بين إردب إلى سثة أرادب. 

ويزرع القطن فى برمودة» وزربعته ربع ويبات حب للفدان» ويدرك فى توثت» فيخرج 
من الفدان من ثمانية قناطير بالجروى إلى ما دونها. 

ويزرع قصب السكر من نصف برمهات فى أثر الباق والبرش» وتسرش أرضه سبع 
سكك» وأنجبه ما تكامل له ثلاث عزقات قبل انقضاء شهر بشئس» ومقدار زريعته ثمن فدان 
وما حوله لكل فدان. 

وبيحتاج القصب إلى أرض جيدة دمثة» قد شملها الرى وعلاها ماء النيل» وقلع مابها 
من الحلفاء ونظفت» ثم برشت بالمقلقلات (وهى محاريث كبار) ستة وجوه و تجرف حتى 
تتمهد» ثم تبرش ستة وجوه أخرى وتجرف ومعنى البرش : الحرث. 

فإذا صلحت الأرض وطابت ونعمت وصارت ترابا ناعما وتساوت بالتجريف» شقت 
حيئئل بالمقلقلات» ويرمى فيها القصب قطعتين: قطعة مثناة وقطعة مفردة» بعد أن تجعل 
الأرض أحواضا وتفرز لها جداول يصل الماء منها إلى الأحواض» ويكون طول كل قطعة 
من القصب ثلاثة أنابيب كوامل وبعض أبنوبة من أعلى القطعة وبعض أخرى من أسفلهاء 
وبختار ما قصرت أنابيبه وكثرت كعوبه من القصب» ويقال لهذا الفعل: النصب. 

فإذا كمل نصب القصب أعيد التراب عليه» ولابد فى النصب أن تكون القطعة ملقاة لا 
قائمة» ثم يسقى من حين نصبه فى أول فصل الربيع ‏ لكل سبعة أيام مرة. 

فإذا نبت القصب وصار أوراقا ظاهرة» نبتت معه الحلفاء والبقلة الحمقاء التى يسميها 
أهل مصر الرجلة» فعند ذلك تعزق أرضه (ومعنى العزاق أن تنكش أرض القصب) وينظف 
مالبت مع | 2 لقصب. 

4۳ 


ولا يزال يتعاهد ذلك حتى يغزر القصب ويقوى ويتكاثف» في قال عند ذلك : طرد 
ألم لقصب عزاقه» فإنه لا یکن عزاق الأرض ولا يكرن هذا» حتى يبرز الأنبوب منه. 

ومجموع ما يسقى بالقادوس ثمانية وعشرون ماء. والعادة أن الذى ينصب من الأقصاب 
على كل مجال بحرانى أى مجاور للبحر. إذا كانت مزاحة الغلة بالأبقار الجياد مع قرب رشا 
الأبارثمانية أفدنة› ويحتاج إلى ثمانية أرؤس بقر» فإن كانت الآبار بعيدة عن مجری اليل 
لا يمكن حينئل أن يقوم الممجال بأكثر من سئة أفدلة إلى أربعة. 

فإذا طلع النيل وارتفع» سقى القصب عند ذلك ماء الراحة. وصفة ذلك أن يقطع عليه 
من جانب جسر يكون قد أدير عليه ليقيه من الغرق عند ارتفاع النيل بالزيادة» فيدسخل الماء من 
ثلمة فى ذلك اللحسر حتى يعلو على أرض القصب نحو شبر» ثم يسد عنه الماء حتى لا يصل 
إليه» ويترك الماء فوق الأرض قدر ساعتين أو ثلاث إلى أن يسجن؛ ثم يصرف من جانب 
آخر حتى ينصب كله؛ ويجدد عليه ماء آخر كذلك» فيتعاهد ما ذكرنا مرارا فى أيام متفرقة 
بقدر معلوم» ثم يفطم بعد ذلك. 

فإذاعمل ما قلثاه وفى القصب حقه»› فإن نقص عن ذلك .حصل فيه الخلل. ولابد 
للقصب من القطران قبل أن يحلو حتى لا يسوس. ويكسر القصب فى كهيك. ولابد من 
حرق آثار القصب بالنار» ثم سقيه وعزفه كما تقدم» فيئبت قصبا يقال له الذلفة» ويسمى 
الأول الرأس. 

وفنود الخلفة أجود غالبا من قنود الرأس» ووقت ادراك الرأس فى طوبة» والخلفة فى 
نصف هتور. وغاية إدارة معاصر القصب الى النوروز. ويحصل من الفدان ما بين أربعين 
أبلوحة» والأبلوحة تسع قناطير فما حوله. 

ويزرع القلقاس مع القصب٠‏ ولكل فدان عشرة فناطير قلقاس جروية. ويدرك فى هتور. 

ويزرع الباذنجان فى برمهات وبرمودة وبشئس وبئونة ؛ ويدرك من بكوئة إلى مسري. 


وتزرع النيلة من بشئس» والزريعة للفدان ويبة» ويدرك من أبيب. 
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ويزرع الفجل طول السنة» وزريعه الفدان من قدح واحد إلى قدحين. 

ويزرع اللفت فى أبيب» وزريعة الفدان قدح واحد» ويدرك بعد أربعين يوما. 

ويزرع اخس فى طوبة شتلا» ويؤكل بعد شهرين. 

وبزرع الكرنب فى نوت شتلاء وبدرك فى هتور. 

ويغرس الكرم فى أمشير» نقلا وتحويلا. ويغرس التين والتفاح فى أمشير. 

ويقلم التوت فى برمهات ويغرس. 

ويبل اللوز وا خوخ والمشمش فى ماء طوبة ثلاثة أيام وهى قضبان ثم يغرس» ويحول 
شجرها فى طوبة. 

ويزرع نوی التمرء ثم يتحول ودياء فيئقل. 

ويدفن بصل النرجس فى مسري. 

ويزرع الياسمين فى أيام النسى وفى أمشير. 

ويزرع المرسين فى طوبة وأمشير» غرساء 

ويزرع الريحان فى برمودة. 

ويزرع حب المنثور فى أيام النيل. 

ويزرع اموز الشتوى فى طوبة» والصيفى فى أمشير. 

وبحول الخيار شنبر فى برمهات. 

وتقلم الكروم على ربح الشمال» إلى ليال من برمهات» حتى تخرج العين منها. 

وتقلم الأشجار فى طوبة وأمشيرء إلا السدر وهو شجر النبق- فإنه يقلم فى برمودة. 

وتسقى الأشجار فى طوبة ماء واحدا» ويسمونه ماء الحياة. وتسقى فى أمشير ثانيا عند 
خروج الزهر. وتسفى فى لرمهات ماءين آخرين إلى أن يلعقد الشمر. وتسقى فى بشنس 
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ثلاث مياه. وتسقى فى بؤوئة وأييب ومسرى ماء فى كل سبعة أيام. وتسقى فى توت ويابة 
مرة واحدة تغريقا من ماء النيل. وتسقى فى هتور من ماء النيل بتغريق المساطب. ويسقى 
البعل من الكروم فى هتور من ماء النيل مرة واحدة تغريقا. 

وجميع أراضى مصر تقاس بالفدان» وهو عبارة عن أربعمائة قصبة حاكمية طولا فى 
عرض قصبة واحدة. والقصبة ستة أذرع وثلكا ذراع بلراع الفماش» وحمسة أذرع بدراع 
النجار تقريبا. 

وقال القاضى أبو الحسن فى كتاب المنهاج : حراج مصر قد ضرب على قصبة فى المساحة 
اصطلح عليهاء زرع المزارع على حكمها وتكسير الفدان أربعماثة قصبة» لأنه عشرون قصبة 
طولا فى عشرين قصبة عرضا. وقصبة المساحة تعرف بالحاكمية» وهى تقارب حمسة أذرع 
بالنجارى . 


ذكر أقكسام مال مصر 


اعلم أن مال مصرفى زمئنا ينقسم قسمين: أحدهما يقال له خراجى» والآخر يقال 
له هلالى . 

فالمال الخراجى ما يؤخحذ مسانهة من الأراضى التى تزرع حبوبا ونخلا وعنبا وفاكهة» 
وما يؤخل من الفلاحين هدية مثل الغئم والدجاج والكشك وغيره من طرف الريف. 

والمال الهلالى عدة أبواب» كلها أحدثها ولاة السوء شيئا بعد شى. 

وأصل ذلك فى الإسلام أن أمير المؤمئين عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه» بلغه أن تجارا 
من المسلمين يأتون أرض ال جند فيأحذون منهم العشر» فكتب إلى أبى موسى الأشعرى وهو 
على البصرة: أن حذ من كل تاجر يمر بك من المسلمين من كل مائتى درهم محمسة دراهم» 
وحذ من كل تاجر من تجار العهد (يعنى أهل الذمة) من كل عشرين دهما درهماء ومن تجار 
الحرب من كل عشرة دراهم درهما. 


۹٦ 


وقبل لابن عمر: كان عمر يأخل من المسلمين العشر؟ 

قال: لا. 

ونهى عمر بن عبد العزيز عن ذلك» وكتب ضعوا عن الناس هذه المكوس» فليس بالمكس 
ولكنه اللجس. 

وروی أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أتاه ناس من أهل الشام» فقالوا: أصبئا دراب 
وأموالا فخل منها صدقة تطهرنا بها. 

فقال: كيف أفعل مالم يفعل من كان قبلي؟ 

وشاور.... 

فقال على بن أبى طالب رضى اللّه عنه : لا بأس به إن لم يأخذه من بعدك. 

فأخل عن العبد عشرة دراهم وكذلك عن الفرس» وعن الهجين ثمائية» وعن البرذون 
والبغل خمسة. 

وأول من وضع على الحوانيت الخراج فى الاسلام أمير المؤمنين أبو عبد الله محمد بن 
أبى جعفر المنصور فى سئة سبع وستين ومائة» وولى ذلك سعيد الجرسي. 

وأول من أحدث مالا» سوى مال الخراج بمصرء أحمد بن محمد بن مدبر لما ولى حراج 
مصر بعد سئة حمسين ومائثتين- فإنه كان من دهاة الناس وشياطين الكتاب. فابتدع فى مصر 
بدعا صارت مستمرة من بعده لا تنقض » فأحاط بالنطرون وحجر عليه بعد ما كان مباحا 
لجميع الناس» وقرر على الكلأ الذى ترعاه البهائم مالا سما المراعي» وقرر على ما يطعم 
الله من البحر مالا وسماه المصايد... إلى غير ذلك. 

فانقسم حینئذ مال مصر إلى خراجى وهلالي. وكان الهلالى يعرف» فى زمئه وما بعده» 
بالمرافق والمعاون. 

فلما ولى الأمير أبو العباس أحمد بن طولون إمارة مصرء وأضاف إليه أمير المؤمنين 
المعتمد على الله الخراج والثغور الشامية» رغب وتدزه عن أدناس المعاون والمرافق» وكتب 
بإسقاطها فى جميع أعماله» وكانت تبلغ بمصر حاصة ماثة ألف دينار فى كل سئة. 
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وله فى ذلك خبر فيه أكبر مغتبر» قد ذكرته عند أخبار الجامع الطولونى من هذا الكتاب. 
ثم أعيدت الأموال الهلالية فى أثناء الدولة الفاطمية عندما ضعفت» وصارت تعرف 
بالكوس. 

فلما استبد السلطان الناصر صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن أيوب يملك مصر» أمر 
بإسقاط مكوس مصر والقاهرة» فكتب عنه القاضى الفاضل مرسوما بذلك. 

وكان -جملة ذلك فى كل سنة مائة ألف ديئار» تفصيلها: 

مكس البهار وعمالته: ثلاثة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وأربعة وستون دينارا. 

مكس البضائع والقوافل وعملتها: تسعة آلاف وثلاثماثة وخمسون دينارا. 

منفلت الصناعة» عن مكس البز الوارد اليها والنحاس والقزدير والمرجان والفاضلات: 
خمسة آلاف ومائة وثلاثة وتسعون ديئارا. 

الصادر عن الصناعة بمصر : سنة آلاف وستمائة وسثة وستون ديئارا. 

سمسرة التمر ؛ ثلاثماثة دينار. 

الفندق بالمنية عن مكس البضائع : ثمافاثة دينار وستة وحمسون ديئارا. 

رسوم دار القئد: ثلاثة آلاف ومائة وثمانية دنائير. 

رسوم الخشب الطويل والملح : ستمائة وسثة وسبعون دينارا. 

رسوم العلب المنسوبة إلى بلبيس والبوري : مائة دينار. 

رسوم التفتيش بالصناعة عن البهار وغيره : مائتان وسبعة عشر دينارا. 

خيمة أرمنت عن الوارد إلبها: سبعة وستون دينارا. 

سوق الغنم بالقاهرة ومصر والسمسرة وعبور الأغنام بالجيزة: ثلاثة آلاف وثلاثماثة 
وأحد عشر دینارا. 
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عبور الأغنام والكتان والأبقار بباب القنطرة: ألف ومائتا دينار. 
واجب ما ورد من الكتان الحطب إلى الصناعة: ماثتا ديئار. 


رسوم واجب الغلات» كالحبوب الواردة إلى الصناعة؛ والمقس والمئية والجسر والتبانين 
ومفالت جزيرة اللهب وطموم ومنبر الدرج : ستة آلاف ديئار. 


مكس ما يرد إلى الصناعة من الأغنام : ستة وثلاثون دينارا. 

الأغنام البيتوثية : اثنا عشر دينارا. 

العرصة والسرسناوى بالجيزة» ومكس الأغنام : مائة وتسعون دينارا. 

منفلت الفيوم عما يرد من الكتان من القبلة ومن البضائع الواردة من الفيوم وغيره: أربعة 
آلاف وماثة وستون دينارا. 

مكس الورق المجلوب إلى الصناعة ورسم التفتيش : ماثتا دينار. 

الحصة بساحل الغلة والأقوات والرسائل : سبعمائة وثمانية وستون ديئارا. 

دار التفاح والرطب بمصر والعرصة بالقاهرة : ألف وسبعمائة ديئار. 

رسم ابن المليجي : مائتا ديئار. 

دار ابن : ألف دينار 

مشارفة الخزائن : ماثتان وأربعون دينارا. 

واجب الحلى الوارد من الوجه البحرى والقطن : ألف وعشرون دينارا. 

رسم سمسرة الصفا: ألف ومائتا دينار. 

منفلت الصعيد: مائة وأحد وستون دينارا. 

خاتم الشرب والديبقي : ألف وخمسمائة دينار. 

مكس الصوف: مائنا دينار. 
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نصف الموردة بساحل المقس : أربعة عشر دينارا. 

دكة السمسار: ثلاثمائة وخحمسون ديئارا. 

منفلت العريف بالصناعة وحملة البهار والبضائع : مائتان وستة عشر دينارا. 

الحلفاء الواردة من القبلة : ماثة وخمسة وثلاثون دينارا. 

الوقد والسرقين والطعم بدار التفاح ومنفلت القبلة بالتبانين والجسر؛ خخمسة وثلاثون 
دينارا. 

رسوم الصفا والحمراء ورسوم دار الكتان: ستئون دينارا. 

حماية الغلات بالمقس ودار الجبن : مائة وأربعون دينارا. 

الحلفاء الواردة على الجسر ومعدية المقياس : مائة ديئار. 

حمس البرنية بالجيزة : عشرون ديئارا. 

تل التعريف بالصناعة : ثمانية وعشرون دينارا. 

منفلت الغلات بعدية جزيرة الذهب : عشرة دنائير. 

رسوم الحمام بساحل الغلة : حمسمائة وأربعة وثلاثون ديئارا. 

واجب الحناء الواردة فى البر... ثمانمائة دينار. 

واجب الخحلفاء والقصاب»› ثلاثة وستون ديئارا. 

مكس ما يرد من البضائع إلى المنية : ماثة وأربعة وثمانون دينارا. 

مسلخة شطبوف والبرانية : مائتا ديئار. 

سوق السكريين : خمسون دينارا. 

رسوم يمه الجملى بالشارع وسوق وردان: تسعة عشر دينارا. 

واجب الفسحم الوارد إلى القاهرة: عشرة دنائير. 

معدية الجسر بالحيزة : مائة وعشرون دينارا. 


Yaa 


خيمة البقري : أربعون دينارا. 

الخيمة بدار الدباغة : تسعة عشر دينارا. 

سمسرة اميش الجيوشي : ثلاثمائة وأثنا عشر دينارا. 
دكان الدهن ومعصرة الشيرج والخل بالقاهرة: حمسمائة ديئار. 
الخل الحامض وما معه : زاوا 

بيوت الغزل والمصطبة : ثلاثمائة وحمسون دينارا. 
ذبائح الأبقار: ألف دينار. 

سوق السمك بالقاهرة ومصر: ألف وماثتا دينار. 
رسوم الدلالة : ثلاثماثة دينار. 

سمسرة الكتان : ثلاثمائة دينار. 

رسوم حماية الصناعيين: أربعماثة دينار. 

مربعة العسل : مائنا واثنان وثلاثون دينارا. 

معادى جزيرة الذهب وغيرها: ثلاثمائة دينار. 

حاتم الشمع بالقاهرة : ثلاثة وستون ديئارا. 

زريبة الذبيحة: سبعمائة دينار. 

معدية المقفياس وإمبابة : ماتا دينار, 

حمولة السلجم : ثلاثماثة وثلاثون دينارا. 

دكة الدباغ : ثمائماثة ديئار. 

سوق الرقيق : حمسمائة ديئار. 


معمل الطبري : مائتان وأربعون ديئارا. 
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سوق منسوبة: مائة وأربعة وستون دينارا. 

ذبائح الضأن بالجيزة ورسوم ساحل السنطة: عشره دنائير. 

نخ السمك: خمسة دنائير. 

تلور الشوي : ماثة دينار. 

نصف الرطل من مطابخ السكر : مائة وحمسة وثلاثون ديئارا. 

سوق الدواب بالقاهرة ومصر : أربعمائة ديثار. 

سوق الجمال : ماثتان ولحمسون دينارا. 

قبان الجناء : ثلاثون ديناراء 

واجب طاقات الأدم : ستة وثلاثون دينارا. 

منفلت اام بالشاشيين : ثلاثة وثلاثون ديئارا. 

أنولة القصار : أربعون دينارا, 

بيوت الفروج : ثلاثون ديئارا. 

الشعر والطارات: أربعة دنائير. 

رسوم الصبغ والخرير: ثلائمائة ديئارا. 

وزن الطفل : ماثة وأربعون ديئارا. 

معمل المزر : أربعة وثمانون ديئارا. 

الفاخور بمصر والقاهرة: ماثنا وستة وثلاثون ديئاراء 

وذكر ابن أبى طى أنه الذى أسقطه السلطان صلاح الدين» والذى سامح به لعدة سنين 
آحرها سئة أربع وستين وحمسمائة » مبلغة عن نيف ألف ألف ديئار و|ألفى ألف اردب... 
سامح بذلك وأبطله من الدواوين وأسقطه عن المعاملين. 


۹۲ 


فلما ولى السلطان الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين يوسف» أعاد المكوس وزاد فى 
شناعتها. 

قال القاضى الفاضل فى متجددات سئة تسعين وحمسمائة: وكان قد تتابع فى شعبان 
أهل مصر والقاهرة فى إظهار ا منكرات وترك الإنكار لهاء وإباحة أهل الأمر والنهى لهاء 
وتفاحش الأمر فيهاء إلى أن غلا سعر العنب لكثرة من يعصره؛ وأقيمت طاحون بحارة 
المحمودية لطحن المزر وأفردث برسمه... 

وحميت بيوت المزر» وأقيمت عليها الضرائب الثقيلة» فمنها ما انتهى أمره فى كل يوم 
إلى ستة عشر دينارا» ومنع المزر البيوتى ليتوفر الشراء من البيوت المحمية» وحملت أوانى 
الخمر على رؤس الأشهاد وفى الأسواق من غير منكر» وظهر من عاجل عقوبة الله عز وجل 
وقوف زيادة النيل عن معتادهاء وزيادة سعر الغلة فى وقت سعر الغلة فى وقت ميسورها. 

وقال فى متجددات سنة النين ونسعين وخمسمائة : وآل الأمر إلى وقوف وظيفة الدار 
العزيزية من حبز ولحم إلى أن يتحمل فى بعض الأوقات لا كلها لبعض ما تتبلغ به من خخبز» 
وكثر ضجيجهم وشكواهم فلم يسمع» ووقف الحال فيما ينفق فى دار السلطان» وفيما 
يصرف إلى عياله» وفيما يقتات به أولاده» وما يغصب من أربابه» وأفضى هذا إلى غلاء 
الأسعار» فإن المنعيشين من أرباب الدكاكين يزيدون فى أسعار المأكولات العامة بمقدارما 
يؤخل منهم للدار السلطانية » فأفضى ذلك إلى النظر فى المكاسب الخبيثة. 

وضمن المزر والخمر باثنى عشر ألف دينار» وفسح فى إظهار منكره والإعلان به والبيع له 
فى القاعات والحوانيت مع قرب استهلال رجب» وما استطاع أحد من العامة الإنكار لا 
باليد ولا باللسان» وصار هذا السحت مما ينفرد السلطان به لنفقته وطعامه» وانتقل ماا 
الغغور ومال الجوالى الحل الطيب» إلى أن يصير حوالات لمن لا يبالى من أين أخذ امال 
يفرق بين الحرام والحلال. 

وفى شهر رمضان غلا سعر الأعناب لكثرة العصير منهاء وتظاهر به أربابه لتحكير تض 
السلطاني» واستيفاء رسمه بأيدى مستخدميه. وبلغ ضمانه سبعة عشر ألف دينار» وحم 
منه شئ حمل إليه. فبلغنى أنه صئع به آلات الشراب ذهبيات وفضيات. 

۳ 


وكثر اجتماع النساء والرجال فى شهر رمضان لا سيما على الخليج لا فتح» وعلى مصر 
لما زاد الماء» وتلقى فيه النيل بمعاص نسأله الله ألا يؤاخذنا بهاء وألا يعاقبنا عليها بجراءة 
أهلها. 

وقال جامع السيرة التركية: ولا استقل الملك المعز عز الدين أيبك التركمانى الصالحى 
بمملكة مصر فى سئة خمسين وسدماثة. بعد انقراض دولة ببى أيوب استوزر شخصا من 
نظار الدواوين يعرف بشرف الدين هبة الله ابن صاعد الفائزي» أحد كتاب الأقباط ‏ وكان قد 
أظهر الإسلام من أيام الملك الكامل» وترقى فى خحدمة الكتابة فقرر فى وزارته أموالا على 
التجار وذوى اليسار وأرباب العقار» ورتب مكوسا وضمانات سموها حقوقا ومعاملات. 

ولا ولى الملك المظفر سيف الدين قطز مملكة مصرء بعد خلعه الملك المنصور على بن المعز 
أيبك» أحدث عند سفره الذى قتل فيه مظالم كثيرة لأجل جمع المال وصرفه فى الحركة لقتال 
جموع التتر» وأحدث على كل إنسان دينارا يؤخل منه» وأخخل ثلث التركات الأهلية» فبلغ 
ذلك ستمائة ألف ديئار فى كل سنة. 

فلما قتل قطز» وجلس الملك الظاهر ركن الدين بيبرس بعده على سرير الملك بقلعة 
الحبل» أبطل ذلك جميعه وكتب به مساميح قرئت على المثابر؛ ثم أبطل ضمان المزر وجهاته 
فى سئة اثنين وستين وستمائة » وكتب وهو بالشام إلى الأمير عز الدين الحلى نائب السلطنة 
بمصر أن يبطل ببوت المزر» ويعفى آثاره» ويخرب بيوته؛ ويكسر مواعيئه» ويسقط ارتفاعه 
من الديوان... فإن بعض الصا حين تحدث معى فى ذلك وقال: القمح الذى جعله اللّه تعالى 
قوتاللعالم يداس بالأرجل» وقد تقربت إلى الله تعالى بابطاله؛ ومن ترك شيئا لله عوضه 
خيرا منه؛ ومن كان له على هذه الجهة شى يعوضه اللّه من الال الحلال. 

فأبطل الحلى ذلك» وعوض المقطعين عليه بدله. 

وفى سئة ثلاث وستين أبطل حراسة النهار بالقاهرة ومصر. وكانت جملة مستكثرة. 
وكتب بذلك توقيعاء وأبطل من أعمال الدقهلية والمرتاحية: عن رسوم الولاية أربعة 
وعشرين ألف ديئار. 


وفى حامس عشرى شهر رمضان سنة أثئتين وستين وستمائة » قرئ بجامع مصر مكتوب 
بإبطال ما قرر على رسوم ولاية مصر من الرسوم؛ وهى مائة ألف درهم مصرية ... 
فبطل ذلك. 

وأبطل ضمان الحشيش من ديار مصر كلها فى سنة حمس وستين وستمائة» وأمر 
بإراقةالخمورء وإبطال المتكرات؛ وتعفية يبوت المسكرات؛ ومنع الحانات والخواطى 
بجميع أقطار بملكة مصر والشام ... فطهرت من ذلك البقاع . 

ولا وردت المراسيم بذلك على القاضى ناصر الدين أحمد بن ا منير قال: 


ليس لابليس عنسدئا أرب 
غير بلادالأميرمأواه 
حرمته الخمر والحشیش معا 
حرمتاماژه ومرعاه 
وقال الأديب الفاضل أبو الحسين الجزار: 
قد عطل الكوب من حبابه 
وأخلى الثغر من رضابه 
وأصبح الشيخ وهو يبكى 
على الذى فات من شسبابه 


وفى تاسع جمادى الآخرة سئة ست وستين وستمائة » أمر الملك الظاهر بيبرس بإراقة 
الخمور» وإبطال الفساد» ومنع النساء الخواطئ من التعرض للبغاء من جميع القاهرة ومصر 
وسائر الأعمال المصرية . فتطهرت أرض مصر من هذا المتكر» ونهبت الخانات التى كانت 
معدة لذلك» وسلب أهلها جميع ما كان لهم» ولقى بعضهم؛ وحبست الساء حتى يتزوجن 
. وكتب إلى جميع البلاد بمثل ذلك . وحط الال المقرر على البغايا من الديوان» وعوض 
الحاشية من جهات حل بنظيره . 


0 


وفى سابع عشر ذى الحدجة سنة تسع وستين وستمائة» أريقت الخمور» وأبطل ضمانها - 
وكان كل يوم ألف دينار - وكتب توقيع بذلك قرئ على المنابر .وافتشح سئة سبعين باراقة 
الكمور» والتشدد فى إزالة المنتكرات» وكانيوما مشهودا بالقاهرة . وبلغه فى سنة أربع 
وسبعين عن الطواشى شجاع الدين عنبر المعروف بصدر الباز - وكان قد تمكن منه تمكنا كثيرا 
- أنه يشرب الخمر فشنقه تحت قلعة الجحبل . 

ولا ولى الملك المنصور سيف الدين قلاوون الألفى تملكة مصر أبطل زكاة الدولة» وهو 
ما كان يؤخل من الرجل عن زكاة ماله أبدا ولو عدم منه » واذا مات يؤخل من ورثته وأبطل ما 
كان يجبى من أهل إقليم مصر كله؛ إذا حضر مبشر بفتح حصن أو نحوه» يوخل من الناس 
بالقاهرة ومصر على قدر طبقاتهم» ويجتمع من ذلك مال كثير. 

وأبطل ما كان يجبى من زهل الذمة» وهو ديئار سوى الجالية» برسم نفقة الأجناد فى كل 
س 

وأبطل مقرر جباية الدينار من التعجار عند سفر العسكر والغزاة» وكان تؤحذ من جميع 
تجار القاهرة ومصر: من كل تاجر ديار . 

وأبطل ما كان يجبى عند وفاء النيل ما يعمل به شوى وحلوى وفاكهة فى المقياس» 

وأبطل أشياء كثيرة من هذا النمط . 

وأبطل الملك الناصر محمد بن قلاوون عدة جهات قد ذكرت فى الروك الناصرى . وآخر 
ما أدركنا إبطاله ضمان الأغاني» وضمان القراريط؛ فى سنة ثمان وسبعين وسبعمائة» على 
يد الملك الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون . 

فأما ضمان الأغانى فكان بلاء عظيماء» وهو عبارة عن أخحذ مال من النساء البغاياء فلو 
حرجت أجل امرأة فى مصر تريد البغاء حتى نزلت اسمها عند الضامنة» وقامت با يلزمهاء 
لما قدر أكبر أهل مصر على منعها من عمل الفاحشة . 


۳٦ 


وكان على النساء إذا تنفسن» أو عرسن امرأة» يدها بحناء» أو أراد أحد أن يعمل فرحاء 
لابد من مال بتقرير تأخمذه الضامنة» ومن فعل فرحا بأغان؛ أو نفس امرأته من غير إذن 
الضامنة» حل به بلاء لا يوصف . 

وأما ضمان القراريط؛ فانه كان يؤخذ من كل من باع ملكا عن ألف درهم عشرون 
درهما. 

وكان متتحصل هاتين الجهتين مالا كثيرا جدا . 

وأبطل الملك الظاهر برقرق ما كان يؤخذ من أهل البرلس وشورى وبلطيم» شبه الجالية» 
فى كل سئة ستين ألف درهم . 

وأبطل ما كان يؤخذ مكسا من معمل الفروج بالنحريرية والأعمال الغربية . 

وأبطل ما كان يحل تقدمة لمن يسرح إلى العباسة من اليل والجمال والغنم وغير ذلك . 

وأبطل ما كان يؤخل على الدريس والحلفاء يباب النصر خارج القاهرة , 

وأبطل ضمان الأغانى بمنية ابن خصيب بأعمال الأشمولين» وبزفتا بالأعمال الغربية . 

وأبطل الأبقار التى كانت ترمى بالوجه البحرى عند فراغ الجسور . 

وأبطل الأمير يلبغا السالمى - لا ولى أستادار السلطان الملك الناصر فرج بن برقوق فى 
سنة إحدى وثماماثة - تعريف الغلال بمنية ابن حصيب» وضمان العرصة بهاء وأخخصاص 
الغسالين... وكانت من المظالم القبيحة , 

وأبطل من القاهرة ضمان بحيرة البقر» ثم أعاده القبط من بعده . 

وقد بقيت إلى الآن من المكوس بقايا. أخبرنى الأمير الوزير المشير الأستادار بلبغا 
السالمي» فى أيام وزارته» أن جهات ا مکوس بديار مصر تبلغ فى كل يوم بضعا وسبعين آلف 
درهم؛ وأنه اعتبرها فلم يجدها تصرف فى شئ من مصالح الدولة؛ بل إنماهى منافع للقبط 
وحواشيهم . وكان قد عزم على إبطال المكوس فلم يهل . 

والمال الهلالى عبارة عمايستأدى مشاهرة» كأجر الأملاك المسقفة من الآدر» 
والحوانيت» والحمامات» والأفران والطواحين» وعداد الغنم» والجهة الهوائية المضمونة 
والحلولة, 


۳۷ 


وعد بعض الكتاب أحكار البيوت» وريع البساتين التى تستخرج أجرها مشاهرة» 
ومصايد السمك» ومعاصر الشيرج والزيت» فى المال الهلالى . 

ومن اصطلاح كتاب مصر القدماء أن تورد جزية أهل الذمة من اليهود والنصارى ثلما 
واحدا مستقلا بذاته» بعد الهلالى . قبل الدراجي؛ وذلك أنها تستأدى مسانهة؛ وكانوا 
يرون وجوبها مشاهرة . وفائدته فيمن أسلم أو مات فى أثناء الحول» فإنهم كانوا يلزمونه 
بقدر ما مضى من السئة قبل إسلامه أو وفاته » فلذلك أوردت فيما بين الهلالى والمخراجى . 

وكانوا فى الإقطاعات الجيشية؛ يجرونها مجرى امال الهلالى عند خروج إقطاع» فإنها 
كانت تستخرج على حكم الشهور الهلالية لا الشمسية. بحيث لو تعجلها مقطع فى غرة 
السنة على العادة فى ذلك» وحرج الإقطاع عنه فى أثناء السئة بوفساة أو نقلة الى غيره؛ 
استحق منها نظير ما مضى من شهور السنة إلى حين انتقال الإقطاع عنه؛ لا على حكم ما 
استحق من المغل . ويستحق المتصل من استقبال تاريخ منشوره» كعادة النقود والمشخلل 
بينهما من المدة مستحق ذلك الديوان» فيرد من جملة المحلولات من الإقطاعات . 

وكان من أبواب الهلالى جهات تسمى المعاملات» وهي : الزكاة؛ والمواريث» والثغور؛ 
والتجرهء والشبء والنطرون» والجبس ابليوشي» ودار الضربء. ودار العيار» 
والجاموس. وأبقار الجبسء والأغنام؛ والغروس والبساتين» والأحكام والرباع» 
والمراكب» وما يستأدى من اللمةغير الجوالي» وساحل السئط» والخراج» والقرظ» ومقرر 
الجسور» وموظف الأتبانء ومقرر القصب» ومقرر البريد» ومقرر السط» وعشراق» 


وغير ذلك من جهات المكوس . 
فأما الجزية؛ وتعرف فى زمئنا بالجوالي» فانها تستخرج سلفا وتعجيلا فى غرة السئة؛ 


قال القاضى الفاضل فى متعجددات الحوادث : الذى انعقد عليه ارتفاع الجوالى لسئة 
سبع وثمانين وحمسمائة : مائة ألف وثلاثون ألف دينار . وأما فى وقتنا هذاء فإن الجوالى 
قلت جدا لكثرة إظهار النصارى للؤسلام فى الحوادث التى مرت بهم . 
۳۹۸ 


ولا استبد السلطان الملك المؤيد شيخ بملك مصرء بعد الخليفة العباس بن محمد أمير 
المؤمنين المستعين بالله» ولى رجلا جباية الجوالي» فكثر الاستقصاء عن الذمة والكد فى 
الاستخراج منهم» فبلغت الجوالى فى سنة ست عشرة وثمافاثة: أحد عشر ألف دينار 
وأربعمائة دينار» سوى ما غرم للأعوان» وهو قدر كثير. 

وأما المراعى - وهو الكلا المطلق المباح الذى أنبته الله تعالى لرعى دواب بنى آدم - فأول 
من أدحلها الديوان بمصر أحمد بن مدبر» لما ولى اللخراج» وصير لذلك ديوانا وعاملا جلدا 
يخطر على الئاس أن يتبايعوا المراعى أو يشتروها الا من جهته . 

وأدركنا المراعى ببلاد الصعيد ما يضاف إلى الإقطاعات» فيأخذ الأمير ممن يرعى دوابه 
فى أرض بلدة الكتيح فى كل سنة مالاعن كل راس» فيجبى من صاحب الماشية بعدد 
أنعامه... فلما اختل أمر الصعيد فى الحوادث الكائنة منذ سنة ست وثمانمائة » ثلاشى الأمر 
فى ذلك . 

وكانت العادة القديمة أن يندب للمراعى مشد وشهود وكاتب» فيعدون المواشي» 
ويستخرجون من أربابها عن كل رأس شيئاء ولا يكون ذلك إلا بعد هبوط النيل ونبات الكل 
واستهلاكه للمرعى . 

وأما المصايد فهى ما أطعم اللّه سبحائه وتعالى من صيد البحر . وأول من أدخلها الديوان 
أيضا ابن مدبر» وصير لها ديواناء واحتشم من ذكر المصايدوشناعة القول فيهاء فأمر أن 
يكتب فى الديوان حراج مضارب الأوتار ومغارس الشاك» فاستمر ذلك . 

وكان يندب لمباشرتها مشد وشهود وكاتب إلى عدة جهات» مثل خليج الإسكندرية» 
وبحيرة الإسكندرية» وبحيرة نسترو» وثغر دمياط» وجنادل ثغر أسوان» وغير ذلك من 
البرك والبحيرات ... فيخرجون عند هبوط النيل ورجوع الماء من المزارع إلى بحر النيل بعد 
ما تكون أفواه الترع قد سكرت» وأبواب القناطر قد سدت عند انتهاء ريادة النيل» كما 
يتراجع الماء ويتكائف ممايلى المزارع . 

ثم تنصب شباك وتصرف المياه» فيأنى السمك وقد اندفع مع الماء الجاري» فتصده الشباك 
عن الانحدار مع الماء» ويج تمع فيهاء ويخرج الى البر» ويوضع على أنخاخ» ويملح 
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ويوضع فى الأمطار» فإذا استوى بيع وقيل له الملوحة والصيرء ولا يكون ذلك إلا فيما كان 
من السمك فى قدر الإصبع فما دونه ويسمون هذا الصئف إذا كان طريا ١‏ ابسارية » فتؤكل 
مشوية ومقلية . 

ويصاد من بحيرة نسترو وبحيرة تئيس وبحيرة الإسكندرية أسماك تعرف بالبوري» وفيل 
لها ذلك لأنها كانت تصاد عند قرية من قرى تنيس يقال لها بورة» وقد حربت» والنسبة إليها 
البوري» ونسب إليها جماعة من الناس منهم بئو البورى . وقيل لهذا السمك البورى إضافة 
إلى القرية المكورة , 

وقد بطل فى زماننا اليوم أمر هذه المصايد» إلا من بحيرة نسترو بالبرلس» وبحيرة تئيس 
بدمياط فقط . وهاتان البحيرتان تجريان فى ديوان الخاص» وهما مضمنتان» وما يخرج منها 
من البورى وغيره من أنواع السمك فللسلطان» لا يقدر أحد أن يتعرض لصيد شی منه إلا أن 
يكون صياديهما القائمين بالضمان . وما عدا هاتين البحيرتين من البرك والأملاق والخلجان 
فليست للسلطان . وأما بحيرة إسكندرية فقد جفت» وثغر أسوان فقد حرج عن يد 
السلطية؛ وتغلب عليه أولاد الكفرة . 

وثم برك بأيدى أقوم» كبركة الغيل بيد أولاد الملك الظاهر بيببرس» وبركة الرطلى بيد 
أولاد الأمير بكتمر الحاجب» وغير ذلك ... فإن أسماكها مضمنة لهم يبيعونهاء ومع ذلك لا 
يملع أحد الصيد منها . 

وأما بحر اليل فما صيد منه يحمل إلى دار السمك بالقاهرة» فيباع ويخذ منه مكس 
السلطان» إلا أن الأمير جمال الدين يوسف الأستادار زاد فيما كان يؤخد من الصيادين 
مكساء ومن حينقل قل السمك بالقاهرة وغلا سعره . 

وقال أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس فى ١‏ تاريخ مصر»: إن صنما كان 
بالإسكندرية يقال له شراحيل» على حشفة من حشاف البحر» مستقبلا بإصبع من كفه 
قسطنطينية › لايدرى أكان نما عمله سليمان النبي » أم عمله الإسكندر؟ فکانت الحيتان تدور 
بالإسكندرية وتصاد عنده فيما زعموا . 

قال زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أخبرنى أبى عن أبيه أنه انبطح على بطنه ومد 
يديه ورجليه» فكان طوله طول قدم الصدم . 
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فكتب رجل يقال له أسامة بن زيد» كان عاملا على مصر للوليد بن عبد الملك أمير 
المؤمئين : إن عندنا بالاسكندرية صنماء يقال له شراحيل» من نحاس» وقدغلت عليئا 
الفلوس» فإن رأى أمير المؤمنين أن ينزله ويضربه فلوسا فعل» وإن رأى غير ذلك فليكتب 
إلى من أمره . 

فكتب اليه : لا تنزله حتى أبعث إليك ضمناء يحضروله . 

فبعث إليه رجالا أمناء حتى أنزل من الحشفة» فوجدوا عينيه ياقوتتين حمراوين ليس لهما 
قيمة؛ فضربه فلوساء فانطلقت الحيتان فلم ترجع إلى ما هنالك . 

وأما الزكاة فإن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب أول من جباها بمصر ... قال 
الفاصى الفاضل فى متجددات سنة سبع وستين وحمسمائة: ثالث عشر ربيع الأخر فرقت 
الزكوات» بعد ما جمعت» على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل والغارمين . بعد أن رفع إلى 
بيت المال السهام الأربعة؛ وهى سهام العاملين؛ والمؤلفه وفى سبيل الله وفى الرقاب» 
وفررت لهم فريصة» واستودى على الأموال والبضائع» وعلى ما يتقرر عليه من المواشى 
والئخل والخضروات . 

قال: والذى انعقد عليه ارتفاع الجوالى لسئة سبع وثمانين وحمسمائة : ثلاثون ألف دينار 
. والزائد فى معاملة الزكاة ودار الضرب لسنتى ست وسبع وثمانين ولحمسمائة: أحد 
وعشرون ألف دينار وثمائمائة وأحد وستون ديئارا . 

وقال فى سئة ثمان وثمانين: واستخدم ابن حمدان فى ديوان الزكاة» وكتب خطه ہا 
مبلغه اثنان ولحمسون ألف دينار لسنة واحدة من مال الزكاة» وجعل الطواشى قراغش الشاد 
فى هذا المال وألا يتصرف فيه ٠‏ بل يكون فى صندوق مودعا للمهمات التى يؤمر بها . 

ولا قدم ابن عنين1977) الشاعر من عند الملك العزيز سيف الإسلام طغتكين بن نحم الدين 
أيوب بن شادى ملك اليمن إلى مصر - وقد أجزل صلته عندما وفد عليه وفارقه؛ وقد أثرى 


۲) محمد بن نصر الله بن مكارم بن الحسن بن عنين أبى المحاسن شرف الدين الزرعى الحورانى 
الدمشقى الأنصاري. أعظم شعراء عصره» ولدسئة 0٤۹‏ ه/٤١١١م.‏ ومات سنة ١1ه/‏ 
۲ م له عدة مصئفات. 
أنظر : وفيات الأعيان ۲/ 76 . 
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ثراء كثيرا - فبض أرباب ديوان الزكاة بمصر على ما قدم به من المتجر؛ وطالبوه بزكاة ما معه؛ 
وكان ذلك فى أيام الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شادي» فقال: 
ما كل من يتسمى بالعزيزلها 
أهل» ولا كل برق سحبه غدقه 
بين العزيزين فرق فى فعالهما: 
هذاك يعطي » وهلا يأخل الصدقه 

ثم إن العزيز كشف عما يستأدى من الزكاة» فإنه انتهى إليه يها أقوال شنيعة منها أنه د 
من رجل فقير يبيع الملح فى قفة على رأسه زكاة عما فى القفة» وأنه بيع جمل بخمسة 
دنائير ذهب فأخذ زكاتها خمسة دراهم . فأمر بتفويض أمرها إلى أرباب الأموال ومن وجب 
عليه حق . 

ثم لما كانت سلطنة الملك الكامل ناصر الدين محمد بن العادل أبى بكر بن أبوب» أخرج 
من زكاة الأموال التى كانت تجبى من الئاس سهمى الفقراء والمساكين وأمر بصرفهما فى 
مصارفهما الشرعية» ورتب من جملة هذين السهمين معاليم للفقهاء والصلحاء وأهل انير 
تجرى عليهم . فاستحسن ذلك : من فعله وحمله إلى ديوان الزكاة قبل منه» ومن لم يحمل 
لا يتعرض إليه . 

فبخل الأغنياء بزكاة أموالهم حتى تضرر الفقراء والمساكين» وأخحذ السعاة يبذلون فى 
ضمانها الأموال لتعود إلى ما كانت عليه فولى النظر فى ديوان الزكاة القاضى الأسعد شرف 
الدين أبو المكارم أسعد بن مهلب ابن بماتي» فاستخرج الزكاة من أربابها» ثم ضمنت بال 
كثير» وعاد الأمر فيها إلى مال كان عليه من العسف والجور . 

وكانت أعوان متولى الزكاة تخرج إلى منية ابن حصيب وأحميم وقوص» لكشف أحوال 
المسافرين من التجار والحسجاج وغيرهم» فيبحثون عن جميع ما معهم» ويدخلون أيديهم 
أوساط الرجال حشية أن يكون معهم مال» ويحلفون الجميع بالأهان الحرجة على ما بأيديهم 
وما عندهم غير ما وجدوه. 

وتقوم طائفة من مردة هذه الآعوان» وبايديهم المسال الطوال ذوات الأنصبة» فيصعدون 
الى المراكب » ويجسون بمسالهم جميع ما فيها من الأحمال والغرائر» مسخافة أن يكون فيها 
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شى من بضاعة أو مال» فيبالغون فى البحث والاستقصاء بحيث يقبح ويستشنع فعلهم . 
ويقف الحسجاج بين يدى هؤلاء الأعوان مواقف خزى ومهانة» لما يصدر منهم عند تفتيش 
أوساطهم وغرائر أزوادهم» ويحل بهم من العسف وسوء المعاملة ما لايوصف ... وكذلك 
بفعل فى جميع أرض مصر منذ عهد السلطان صلاح الدين بن أيوب . 

وأما النغور: فهى دمياط» وتئيس» ورشيد» وعيلاب» وأسوان» والإسكندرية - وهى 
أعظمها قدرا - فإنه كان فيها عدة جهات منها الخمس والمتجر : 

فا حمس ما يستأدى من تجار الروم الواردين فى البحر عما معهم من البضائع للمتجر 
بمقتضى ما صو حوا عليه» وربا بلغ ما يستخرج منهم ما قبمته مائة دينار ومائتان وخمسة 
وثلاثون ديناراء وربما انحط عن عشرين دينارا. ويسمى كلاهما خمسا. ومن أجناس الروم 
من يؤحذ منهم العشر» ولذلك ضرائب مقررة. 

وقال الفاضى الفاضل : والحساصل من حمس الإسكددرية فى سئة سبع وثمائين 
وخمسمائة ثمانية وعشرون ألف ديئار وستمائة وثلاثة عشر دينارا. 

والمجر عبارة عما يبتاع للديوان من بضائع تدعو إليها الحاجة وبقتضيه طلب الفائدة... 
فال جامع سيرة الوزير اليازوري: وقصر الثيل بمصر فى سنة أربع وأربعين وأربعمائة» ولم 
يكن ف مخازن الغلات شى» فاشتدت المسغبة بمصر. وكان لخلو الخازن سبب أوجب 
ذلك» وهو أن الوزير الناصر للدين لما أضيف إليه القضاء فى أيام أبى البركات الوزير كان 
يتاع للسلطان فى كل سئة غلة بمائة ألف درهم» وتجعل متجرا. 

فمثل القاضى بحضرة الخليفة المستعين باللّه. وعرفه أن المتجر الذى يقام بالغلة فيه أوفى 
مضرة على المسلمين» وربما انحط السعر عن مشتراها فلا يمكن بيعهاء فتتعفن فى المخازن 
وتتلف» وأنه يقيم متجرا لا كلفة فيه على الناس» ويفيد أضعاف فائدة الغلة» ولا يخشى 
عليه من تغيره فى المخازن ولا انحطاط سعره» وهو الخشب والصابون والحديد والرصاص 
والعسل وما أشبه ذلك. 

فأمضى السلطان له ما رآه» واستمر ذلك» ودام الرخاء على الناس» فوسعوا فيه مدة 
سنين» ثم عمل الملوك بعد ذلك ديوانا للمتجر» وآخر من عمله الظاهر برقوق. 
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وأما الشب فإن معادنه بالصعيد» وكانت عادة الديوان الاتفاق فى تحصيل القنطار منه 
بالليثى (يبلغ ثلاثين درهما)؛ وكائت العريان تحضره فى معادنه إلى ساحل أخميم وسيوط 
والبهنسا ليحمل إلى الإسكندرية أيام النيل فى الخليج» ويشترى بالقنطار الليثي» ويباع 
بالقنطار الجروي: فيباع منه على تجار الروم قدر اثنى عشر ألف قنطار إلى ستة دنائير» ويباع 
مئه بمصر على اللبوديين والصباغين نحو الثمانين قنطارا بال حروي» سعر ستة دنانير ونصف 
القنطار. ولا يقدر أحد على ابتياعه من العربان ولا غيرهم» فإن عثر على أحد أنه اشترى منه 
شيئا أو باعه سوى الديوان» نكل به؛ واستهلك ما وجد معه منه. وقد بطل هذا. 

وأما النطرون فيوجد فى البر الغربى من أرض مصر بناحية الطرانة» وهو أحمر وأحضر»› 
ويوجد منه بالفافوسية شى دون ما يوجد فى الطرانة. وهو أيضا مما حظر عليه ابن مدبر من 
الأشياء التى كانت مباحة» وجعله فى ديوان السلطان» وكان من بعده على ذلك إلى اليوم. 
وقد كان الرسم فيه بالديوان أن يحمل منه فى كل سنة عشرة آلاف قنطار › ويعطى الضمان 
منها فى كل سنة قدر ثلاثين قنطار يتسلمونها من الطرانة فتباع فى مصر بالقنطار المصري؛ 
وفى بحر الشرق والصعيد بالجروي» وفى دمياط بالليثي. 

قال القاضى الفاضل : وباب النطرون كان مضمونا إلى أخر سئة حمس وثمانين 
وخمسمائة بمبلغ حمسة عشر ألفا وخمسمائة دينارء وحصل منه فى سنة ست وثمانين مبلغ 
سبعة آلاف وثمانمائة دينار. وأدركنا النطرون إقطاعا لعدة أجناد. 

فلما تولى الأمير محمود بن على الأستادارية وصار مدبر الدولة فى أيام الظاهر برقوق» 
حاز النطرون» وجعل له مكانا لا يباع فى غيره» وهو إلى الآن على ذلك. 

وأما ا حبس الجيوشى فكان فى البرين الشرقى والغربي : ففى الشرقى بهتين والأميرية 
والمنية» وكانت تسجل هذه النواحى بعين» وفى الغربى سفط ونهيا ووسيم. وهذه النواحى 
حبسها أمير الجيوش بدر الجمالى على عقبه» هى والبساثين ظاهر باب الفتوح. فلمامات 
وطال العهد» أستأجرها الوزراء بأجرة يسيرة طلبا للفائدة» ثم أدخلت فى الديوان. 

قال ابن المأمون فى تاريخه : وجميع البساتين المختصة بالورثة الجيوشية» مع البلاد 
التى لهم » لم تزل فى مدة أيام الوزير المأمون البطائحى بأيديهم؛ لم تخرج عنهم بضمان 
ولابغيره. 
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فلما توفى الخليفة الآمر بأحكام اللّهه وجلس أبو على بن الأفضل بن أمير الجيوش فى 
الوزارة» أعاد الجميع إلى الملاك لكون نصيبه فى ذلك الأوفر. 

فلما قتل واستبد الخليفة الحافظ لدين اللّه؛ أمر بالقبض على جميع الأملاك» وحل 
الأحباس المختصة بأمير الجيوش. فلم يزل يانس به لأنه غلام الأفضل والوزير فى ذلك 
الوقت» وعز الملك غلام الأوحد بن أمير الجيوش» يتلطفان ويراجعان الخليفة» مع الكتب 
التى أظهرها الورثة وعليها خطوط الخلفاء» إلى أن أبقاها عليهم ولم يخرجها عنهم. 

ثم ارتفعت الحوطة عنها فى سنة سبع وعشرين ومحمسمائة للديوان الحافظي. 

ولا حدم الخطير المرتضى فى سنة إحدى وثلاثين وعمسمائة» فى وزارة رضوان بن 
ودشي » أعاد البساتين خاصة:؛ دون البلاد» على الورثة بحكم ما آل أمرها إليه من 
الاختلال ونقص الارتفاع. 

ولا انقرض عقب أمير الجيوش»؛ ولم يبق منه سوى امرأة كبيرة» أفتى فقهاء ذلك العصر 
ببطلان الحبس. فقبضت النواحي» وصارت من جملة الأموال السلطانية : فمنها ما هو اليوم 
فى الديوان السلطاني» ومنها ما صار وفقا ورزقا أحباسية» وغير ذلك. 

وأما دار الضرب» فكان بالقاهرة دار الضرب» وبالإسكندرية دار الضرب» وبقوص دار 
الضرب» ولا يتولى عيار دار الضرب إلا قاضى القضاة أو من يستخلفه» ثم رذلت فى زمننا 
حتى صار يليها مسالمة فسقة اليهود المصريين على الفسق مع ادعائهم الإسلام. 

وكان يجتهد فى حلاص الذهب وتحرير عياره؛ إلى أن أفسد الناصر فرج ذلك بعمل 
الدنانير الناصرية . فجاءت غير خالصة. وكانت بمصر المعاملة بالورق» فأبطلها الملك الكامل 
محمد بن أبى بكر بن أيوب فى سنة بضع وعشرين» وضرب الدرهم المدور الذى يقال له 
الكاملي» وجعل فيه من النحاس قدر الثلث» ومن الفضة الثلثين. ولم يزل يضرب بالقاهرة 
إلى أن أكثر الأمير محمود الأستادار من ضرب الفلوس بالقاهرة والإسكندرية» فبطلت 
الدراهم من مصر» وصارت معاملة أهلها إلى اليوم بالفلوس» وبها يقوم الذهب وسائر 
المبيعات. وسيأتى ذكر ذلك إن شاء الله تعالى عند ذكر أسباب خراب مصر. 
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وكانت دار الضرب يحصل منها للسلطان مال كثير» فقل فى زمائنا لقلة الأموال. ودار 
الضرب اليوم جارية فى ديوان الخاص. 

وأما دار العيار؛ فكانث مكانا يحتاط فيه للرعية» وتصلح موازينهم ومكايبلهم به» 
ويحصل منها للسلطان مال. وجعلها السلطان صلاح الدين من جملة أوقاف سور القاهرة؛ 
وقد ذكر فى خخحطط القاهرة من هذا الكتاب. 

وأما الأحكار» فإنها أجر مقررة على ساحات بمصر والقاهرة» فمنهاماصاردورا 
للسكني» ومنها ما أنشئ بساتين. وكانت تلك الأجر من جملة الأموال السلطانية. وقد بطل 
ذلك من ديوان السلطان» وصارت أحكار مصر والقاهرة وما بينهما أوقافاعلى جهات 
متعددة. 

وأما الغروس» فكانث فى الغربية فقط » عدة أراض يحل منها شبه الحكر عن كل فدان 
مقرر معلوم ) وقد بطل ذلك من الديران, 

وأما مقرر الجسور» فكان على كل ناحية تقرير بعدة قطع معلومة يجبى منها عن كل قطعة 
عشرة دنائير» لتصرف فى عمل الجسور فيفضل منها مال كثير يحمل إلى بيت المال» وقد 
بطل هذا أيضا. 

وجدد الناصر فرج على الجسور حوادث قد ذكرت فى أسباب الخراب. 

وأما موظف الأتبان» فكان جميع تبن أرض مصر ثلاثة أقسام: قسم للديوان» وقسم 
للمقطع» وقسم للفلاح. فيجبى التبن على هذا الحكم من سائر الأقاليم » ويؤخذ فى التبن 
عن كل مائة حمل أربعة دنائير وسدس ديئارء فيحصل من ذلك مال كثير» وقد بطل هذا 
أيضا من الديوان. 

وأما الخراج » فإنه كان فى البهنساوية وسفط ريشين والأشمونين والأسيوطية والاخميئية 
والقوصية أشسجار لا تحصى من سئط» لها حراس يحموئها ‏ حتى يعمل منها مراكب 
الأسطول» فلا يقطع منها إلا ما تدعو الحاجة إليه وكان فيها ما تبلغ قيمة العود الواحد منه 
ماثة دينار, 
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وكان يستخرج من هذه النواحى مال يقال له رسم الخراج» ویحتج فى جبايته بأنه نظير ما 
تقطعه أهل النواحي» وتندفع به من أخشاب السنط فى عمائرهاء ومقرر آخر كان يجبى 
منهم يعرف بمقرر السنط » فيصرف من هذا المقرر أجرة قطع الخشب وحزه بضريبة عن كل 
مائة حمل دينار» وعلى المستتخدمين فى ذلك ألا يقطعوا من السئط ما يصلح لعمل مراكب 
الأسطول» لكنهم إنما يقطعون الأطراف التى ينتفع بها فى الوقود فقط. 

ويقال لهذا الدى يقطع «حطب النار»» فيباع على التجار منه كل ماثة حمل بأربعة دنائير» 
ويكتب على أيديهم زنة ما بيع عليهم» فإذا وردت المراكب بالحطب إلى ساحل مصر اعتبرت 
عليهم» وقوبل ما فيها بما عين فى الرسالة الواردة» واستخرج الثمن على ما فى الرسالة. 

وكانت العادة أنه لايباع نما فى البهنسا إلا ما فصل من احتياج المصالح السلطانية. وقد 
بطل هلا جميعه؛ واستولت الأيدى على تلك الأشجار فلم يبق منها شى ألبتة» ونسى هذا 
من الديوان. 

وأما القرظ» فإنه ثمر السنئط» وكان لا يتصرف فيه إلا الديوان» ومتى وجد مله مع أحد 
شئ اشتراه من غير الديوان نكل به» واستهلك ما وجد معه منه. فإذا اجتمع مال القرظ أقيم 
منه مراكب تباع» ویؤخذ من ثمنها الربع عند ما تصل إلى ساحل مصر بعدم ما تقوم أو ينادى 
عليها؛ وكان فيها حيف كبير. وقد بطل ذلك. 

وأما ما يستأدى من أهل الذمة» فإنه كان يؤخذ منهم عما يرد ويصدر معهم من البضائع » 
فى مصر والإسكندرية وأحيم خاصة دون بقية البلاد» ضرائب بتقرير فى الديوان. وقد بطل 
ذلك أيضا. 

وأما مقرر الجاموس ومقرر بقر الخيس ومقرر الأغنام» فإنه للسلطان من هذه الأصئاف 
شی كثير جدا» فيؤخذ من الجاموس للديوان على كل رأس من الراتب فى نظير ما يتحصل 
مله فى كل سئة من حمسة دانير إلى ثلاثة دنائير» ومن اللاحق بحق النصف من الراتب» 
وأفل ما تنتج كل مائة حمسون إلى غير ذلك من ضرائب مقررة على الجاموس وعلى أبقار 
السلطان» وإعراضه عن العمارة وأسبابهاء وتعاطى أسباب الخراب. 


نس 


وأما المواريث» فإنها فى الدولة الفاطمية لم تكن كما هى اليوم» من أجل أن مذهبهم 
توريث ذوى الأرحام» وأن البنت إذا انفردت استحقت المال بأجمعه. فلما انقضت أيامهم» 
واستولت الأيوبية» ثم الدولة اتتركية» صار من جملة أموال السلطان مال المواريث 
الحشرية» وهى التى يستتحقها بيت المال عند عدم الوارث» فتعدل فيها الوزارة مرة» وتظلم 
أخضرى. 

وأما المكوس» فقد تقدم حدوثهاء وما كان من الملوك فيهاء والذى بقى منها إلى الآن 
بديار مصر يلى أمره الوزير. وفى الحقيقة إنما هو نفع للأقباط يتخولون فيه بغير حق. وقد 
تضاعفت المكوس فى زمئئا عما كنا نعهده منذ عهد تحدث الأمير جمال الدين يوسف 
الأستادار فى الأموال السلطائية» كما ذكر فى أسباب الخراب. 

وأما البراطيل» وهى الأموال التى تؤخل من ولاة البلاد ومحتسبيها وقضاتها وعمالهاء 
فأول من عمل ذلك بمصر الصالح بن رزيك فى ولاة النواحى فقط » ثم بطل. وعمل فى أيام 
العزيز بن صلاح الدين أحياناء وعمله الأمير شيخون فى الولاة فقط » ثم أفحش فيه الظاهر 
برقوق» كمايأتى فى أسباب الخراب. 

وأما الحمايات والمستجأرات» فشى حدث فى أيام الناصر فرج» وصار لذلك ديوان 
ومباشرون» وعمل مثل ذلك الأمراء. وهو من أعظم أسباب الخراب كما يذكر فى موضعه 
إن شاء اللّه تعالى. 


۳1۸ 


اعلم أن الأهرام كانت بأرض مصر كثيرة جدا» منها بناحية بوصير شى كثير » بعضها 
كبار» وبعضها صغار» وبعضها طين ولبن» وأكثرها حجر» وبعضها مدرجء وأكثرها 
مخروط أملس. 

وقد كان منها بالجيزة تجاه مديئة مصر عدة كثيرة كلها صغار» هدمت فى أيام السلطان 
صلاح الدين يوسف بن أيوب على يد قراقوش» وبنى بها قلعة الجبل؛ والسور الحيط 
بالقاهرة ومصر والقناطر التى بالجيزة. 

وأعظم الأهرام: الثلاثة التى هى الوم قائمة تجاه مصرء وقد اخمتلف الناس فى وقت 
بنائهاء واسم بانيهاء والسبب فى بنائهاء وقالوا فى ذلك أقولا متباينة أكثرها غير صحيح؛ 
وسأقص عليك من نبأ ذلك ما يشفى ويكفى إن شاء الله تعالي. 

قال الأستاذ إبراهيم بن وصيف شاء الكاتب فى «أخبار مصر وعجائبها» فى أخبار سوريد 
بن سهلوق بن سرياق بن توميدون بن بدرسان بن هوصال» أحد ملوك مصر قبل الطوفان 
الذين كانوا يسكئون فى مديئة أمسوس الآتى ذكرها عن ذكر مدائن مصر من هذا الكتاب : 
وهو الذى بنى الهرمين العظيمين بمصرء المنسوبين إلى شداد بن عاد... والقبط تنكر أن تكون 
العادية دخلت بلادهم لقوة سحرهم. 

وسبب بناء الهرمين أنه كان قبل الطوفان بشلاثمائة سئة قد رأى سوريد فى منامه كأن 
الأرض انقلبت بأهلها؛ وكأن الئاس قد هربوا على وجوههم» وكأن الكواكب تنساقط 
ويصدم بعضها بعضا بأصوات هائلة... فغمه ذلك» ولم يذكره لأحد» وعلم أنه سبيحدث 
فى العالم أمر عظيم. 

ثم رأى بعد ذلك بأيام كأن الكواكب الشابتة نزلت إلى الأرض فى صور طيور بيض» 
وكأنها تختطف الئاس وتلقيهم بين جبلين عظيمين» وكأن الجبلين قد انطبقا عليهم» وكأن 


الكراكب المثيرة مظلمة مكسوفة, 
فانتبه مرعوبا ملعورا» ودحل إلى هيكل الشمس» وتضرع ومرغ خديه على التراب 
وبكى. 
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فلما أصبح» جمع رؤساء الكهنة من جميع أعمال مصر ‏ وكانوا مائة وثلاثين كاهنا فخلا 
بهم » وحدثهم مارآه أولا وآخراء فأولوه بأمر عظيم يحدث فى العالم. 
فقال عظيم الكهان» ويقال له أقليمون: إن أحلام الملوك لا تجرى على محال لعظم 
أقدارهم» وأنا أخبر الملك برؤيا رأيتها مئذ سنة» ولم أذكرها لأحد من الناس. 
رأيت كأنى قاعد مع الملك على وسط المنار الذى بأمسوس» وكأن الفلك قد انحط من 
موضعه .حتى قارب رۋوسنا› وكان عليئا كالقبة المحيطة بناء وكأن الملك قد رفع يديه نحو 
السماء» وكواكبها قد خالطتها فى صور شتى مسختلفة الأشكال» وكأن الئاس قد جفلوا إلى 
قصر الملك وهم يستغيثون به؛ وكأن الملك قد رفع يديه حتى بلغتا رأسه وأمرنى أن أفعل كما 
فعل... ونحن على وجل شدید» إذ رأيئا منها موضعا قد انفتح وخرج مله لور مضىئ» 
وطلعث علينا منه الشمس» وكأنا استغثنا بالشمس فخاطبتنا أن الفلك سيعود إلى موضعه؛ 
فالتبهث مرعوبا. 
ثم نت فرأيت كأن مديئة أمسوس قد انقلبت بأهلهاء والاصنام تهوى على رژوسهاء؛ 
وكأن أناسا نزلوا من السماء بأيديهم مقامع من حديد يضربون الئاس بهاء فقلت لهم: ولم 
تفعلون بالناس کذا؟ 
قالوا: لأنهم كفروا بإلههم. 
فقلت : فما بقى لهم من خلاص؟ 
قالوا: نعم» من أراد الخلاص فليلحق بصاحب السفيئة. 
فانتبهت مرعوبا. 
' فقال الملك: خذوا الارتفاع للكواكب» وانظروا هل من حادث؟ 
فبلغوا غايتهم فى استقصاء ذلك » وأحبروا بأمر الطوفان وبعده بالنار التى تخرج من برج 
الأسد تحرق العالم. 
فقال الملك : انظرواء هل تلحق هذه الآفة بلادنا؟ 
فقالوا: نعم تأتى فى الطوفان على أكثره» ويلحقه خراب يقيم عدة سنين. 


عضن 


قال : فانظروا هل يعود عامرا كما كان أو يبقى مغمورا بالماء داثما. 

قالوا: بل تعود البلاد كما كانت وتعمر. 

قال: ثم ماذا؟ 

قالوا: يقصدها ملك يقتل أهلها ويغئم مالها. 

قال؟ ثم ماذا؟ 

قالوا: يقصدها قوم مشوهون من ناحية جبل الثيل» ويملكون أكثرها. 

قال: ثم ماذا؟ 

قالوا: ينقطع نيلهاء وتخلو من أهلها. 

فأمر عند ذلك بعمل الأهرام» وأن يعمل لها مسارب يدخل منها النيل إلى مكان بعينه » ثم 
يفيض إلى مواضع من أرض الغرب وأرض الصعيد» وملأها طلسمات وعجائب وأموالا 
وأصنافا وأجساد ملوكهم » وأمر الكهان فزيروا عليها جميع ما قالته الحكماء» وزير فيها وفى 
سقوفها وحيطانها واسطواناتها جميع العلوم الغامضة التى يدعيها أهل مصر. 

وصور فيها صور الكواكب كلها وزبر عليها أسماء العقاقير ومنافعها ومضارهاء وعلم 
الطلمسات وعلم الحساب والهندسة وجميع علومهم مفسرا لمن يعرف كتابتهم ولغتهم. 

ولا شرع فى بناثها أمر بقطع الأسطوانات العظيمة» ونشر البلاط الهائل» واستخراج 
الرصاص من أرض المغرب» وإحضار الصخور من ناحية أسوان. فبنى بها أساس الأهرام 
الثلاثة الشرفى والغربى والملون؛ وكانت لهم صحائف وعليها كتابة» إذا قطع الحجر وتم 
إحكامه» وضعوا عليه تلك الصحائف وضربوه» فيبعد بتلك الضربة قدر مائة سهم» ثم 
يعاودون ذلك حتى يصل الجر إلى الأهرام. وكانوا يمدون البلاطة ويجعلون فى ثقب 
بوسطها قطبا من حديد قائماء ثم يركبون عليها بلاطة أخرى مثقوبة الوسط ويدخلون 
القطب فيهاء ثم يذاب الرصاص ويصب فى القطب حول البلاطة بهندام واتقان... إلى أن 
كملت. 

وجعل لها أبوابا تحت الأرض بأربعين ذراعا: فأما باب الهرم الشرقي» فإنه من الناحية 
الشرقية على مقدار مائة ذراع من وسط حائط . وأما باب الهرم الملون» فإنه من الناحية 
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الجنوبية على مقدار مائة ذراع من وسط الحائط. فإذا حفر بعد هذا القياس» وصل إلى باب 
الأزج المبني» ويدخل إلى باب الهرم. 

وجعل ارتفاع كل واحد من الأهرام فى الهواء مائة ذراع بالذراع الملكي» وهو بذراعهم 
خحمسمائة ذراع بلراعنا الآن» وجعل طول كل واحد من جميع جهاته مائة ذراع بلراعهم» 
ثم هندسها من كل جانب حتى تحددت أعاليها من آخخر طولها على ثمانية أذرع بذراعنا. 

وكان ابتداء بئائها فى طالع سعيد اجتمعوا عليه وتخيروه. فلما فرغت» كساها ديباجا 
ملونا من فوقها إلى أسفلهاء وعمل لها عيدا حضره أهل ملكته بأجمعها. 

ثم عمل فى الهرم الغربى ثلاثين مخزنا من حجارة صوان ملون» وملئث بالأموال الجمة 
والآلات والتماثيل المعمولة من الجواهر النفيسة وآلات الحديد الفاخر من السلاح الذى لا 
يصدأء والرجاج الذى ينطوى ولا ينكسر» والطلسمات الغريبة» وأصناف العقاقير المفردة 
والمؤلفة؛ والسموم القاتلة. 

وعمل فى الهرم الشرقى أصئاف القباب الفلكية والكواكب» وما عمله أجداده من 
التماثيل والدخن التى يتشرب بها إلى الكواكب ومصاحفهاء وكون الكواكب الثابثة وما 
يحدث فى أدوارها وقتا وقتاء وما عمل لها من التواربيخ والحوادث التى مضت» والأوقات 
التى ينتظر فيها ما يحدث» وكل من يلى مصر إلى آحر الزمان» وجعل فيها المطاهر التى فيها 
المياه المدبرة» وما أشبه ذلك. 

وجعل فى الهرم الملون أجساد الكهنة فى توابيت من صوان أسود» ومع كل كاهن 
مصحف فيه عجاثب صناعاته وأعماله وسيرته» وماعمل فى وقته» وما كان وما یکون من 
أول الزمان إلى آخمره؛ وجعل فى التيطان من كل جانب أصناما تعمل بأيديها جميع الصنائع 
على مراتبها وأقدارهاء وصفة كل صئعة وعلاجها وما يصلح لها. ولم يترك عملا من العلوم 


حتى زبره ورسمه. 
وجعل فيها أموال الكواكب التى أهديت إلى الكواكب» وأموال الكهنة» وهو شى عظيم 
لا يحصى. 


يحض 


وجعل لكل هرم منها خادما: فخادم الهرم الغربى صئم من حجارة صوان مجزع» وهو 
واقف ومعه شبه حربة» وعلى رأسه حية قد تطوق بها: من قرب مئه وثبت إليه وطوقت 
على عدقه وقتلته. ثم تعود إلى مكانها. وجعل نخادم الهرم الشرقى صنما من جزع أسود 
مجزع بأسود وأبیض» له عینان مفتوحتان براقتان» وهو جالس على كرسى ومعه حربة: إذا 
نظر أحد إليه سمع من جهته صوتا يفزع منه فيخر على وجهه» ولا يبرح حتى يموت. وجعل 
خادم الهرم الملون صنما من حجر البهت على قاعدة منه: من نظر إليه؛ جلبه حتى يلتصق به 
فلا يفارقه حتى يموت. 

فلما فرغ من ذلك» حصن الأهرام بالأرواح الروحانية؛ وذبح لها الذبائح لتمنع عن 
أنفسها من أرادهاء إلا من عمل لها أعمال الوصول إليها. 

وذكر القبط فى كتبهم أن عليها منقوشا تفسيره بالعربية: أناسوريد الملك» بثيث هذه 
الأهرام فى وقت كذا كذاء وأتممت بناءها فى سث سنين. فمن أتى بعدي» وزعم أنه ملك 
مثلي» فليهدمها فى ستمائة سئة؛ وقد علم أن الهدم أيسر من البنيان» وأنى كسوتها عند 
فراغها بالديباج» فليكسها بالحصر. 

فنظروا فوجدوا أنه لا يقوم بهدمها شى من الأزمان الطوال. 

وحكى القبط فى كتبهم أن روحانية الهرم الشمالى غلام أمرد» أصفر اللون» عريان فى 
فمه أنياب كبار. وروحائية الهرم الجنوبى إمرأة عريانةء بادية الفرج؛ حسناء» فى فمها أثياب 
کبار» تستهوى الإنسان إذا رأته» وتضحك له حتى يدنو منها فتسلبه عقله» وروحائية الهرم 
الملون شيخ فى يده مجمرة من مجامر الكنائس يبخر بها. وقد رأى غير واحد من الناس هذه 
الروحانيات مرارا وهى تطوف حول الأهرام وقت القائلة وعند غروب الشمس. 

قال: ولمامات سوريد» دفن فى الهرم ومعه أمواله وكنوزه. وقالت القبط : إن سوريد هو 
الذى نى البرابي؛ وأودع فيها كنوزاء وزبر عليها علوماء ووكل بها روحانيات تحفظها من 
يقتصدهاء 
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قال: وإما الأهرام الدهشورية» فيقال إن شدات بن عديم هو الذى بئاها من الحجارة التى 
كانت قد قطعت فى زمن أبيه. وشدات هذا يزعم الناس أنه شداد بن عاد. وقال من أنكر أن 
يكون العادية دحلت مصر: إنماغلطوا باسم شدات بن عديم» فقالوا شداد ابن عاد لكثرة 
مايجرى على ألسنتهم شداد ابن عاد وقلة ما ايجرى على ألسنتهم شدات بن عديم» 
وإلا فما قدر أحد من الملوك يدخل مصر» ولا قوى على أهلهاء غير بخت نصر والله أعلم. 

وذكر أبو الحسن المسعودى فى كتابه «أحبار الزمان» ومن أباده الحدثان» أن الخليفة عبد 
الله الأمون بن هارون الرشيد» لما قدم مصر وأتى على الأهْرام» أحب أن يهدم أحدها ليعلم 
ما فيهاء فقيل له إنك لا تقدر على ذلك» فقال : لابد من فتح شئ منه. 

ففتحت له الثلمة المفتوحة الآن بنار توقد» وحل يرش» ومعاول وحدادين يعملون فيهاء› 
حتى ألفق عليها أموالا عظيمة» فوجدوا عرض الحائط قريبا من عشرين ذراعا. فلما انتهوا 
إلى خر الحائط» وجدوا خملف الثقب مطهرة حضراء فيها ذهب مضروب» وزن كل دينار 
أوقية» وكان عددها ألف ديئار. 

فجعل المأمون يتعجب من ذلك الذهب ومن جودته؛ ثم أمر بجملة ما أنفق على الثلمة 
فوجدوا الذهب الذى أصابوه لا يزيد على ما أنفقوه ولا ينقص» فعجب من معرفتهم بمقدار 
ما ينفق عليه؛ ومن تركهم ما يوازيه فى الموضع » عجبا عظيما. 

وقيل إن المطهرة التى وجد فيها الذهب كانت من زبرجد» فأمر بحملها إلى خزانته. 

وكان آخر ما عمل من عجائب مصر» وأقام الئاس سنين يقصدونه؛ وينزلون فى الزلاقة 
التى فيه : فمنهم من يسلم» ومنهم من يهلك. 

فاتفق عشرون من الأحداث على دخوله؛ وأعدوا لللك ما يحئاجون من طعام وشراب 
وحبال وشمع ونحوه» ونزلوا فى الزلاقة» فرأوا فيها من الخفاش ما يكون كالعقبان يضرب 
وجوههم » ثم أنهم أدلوا أحدهم بالحبال فانطبق عليه المكان» وحاولوا جلبه حتى أعیاهم» 
فسمعوا صوتا أرعبهم فغشى عليهم» ثم قاموا وخرجوا من الهرم, 

فبينما هم جلوس يتعجبون ما وقع لهم إذ أرجت الأرض صاحبهم حيا من بين أيديهم 
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يتكلم بكلام لم يعرفوه؛ ثم سقط ميتاء فحملوه ومضوابه. فأخذهم الخفراء وأتوا بهم إلى 
الوالى فحدثوه حبرهم» ثم سألوا عن الكلام الذى قال صاحبهم قبل موته» فقيل لهم : 
معناه» هذا جزاء من طلب ما ليس له. وكان الذى فسر لهم معناه بعض أهل الصعيد. 

وقال على بن رضوان الطبيب: فكرت فى بناء الأهرام» فأوجب علم الهندسة العملية؛ 
ورفع الثقيل إلى فوق» أن يكون القوم هندسوا سطحا مربعاء ونحتوا الحجارة ذكرا وأنثي؛ 
ورصوها بال حبس البحرى إلى أن ارتفع البناء مقدار ما يكن رفع الشقيل. وكانوا كلما صعدوا 
ضموا البئاء حتى يكون السطح الموازى للمربع الأسفل مربعا أصغر من المربع السفلاني» ثم 
عملوا فى السطح المربع الفوقانى مربعا أصغر بمقدار ما بقى فى الحاشية ما يكن رفع الثقيل 
إليه ذكرا وأنشى» إلى أن ارتفع مقدار مثل المقدار الأول. ولم يزالوا يفعلون ذلك إلى أن 
بلغوا غاية لا يمكنهم بعدها أن يفعلوا ذلك» فقطعوا الارتفاع ونحتوا الجوانب البارزة التى 
فرضوها لرفع الثقيل» ونزلوا فى النحت من فوق إلى أسفل» وصار الجميع هرما واحدا. 

وقياس الهرم الأول بالذراع التى تقاس بها اليوم الأبنية بمصرء كل حاشية منه أربعمائة 
ذراع» يكون بالذراع السوداء التى طول كل ذراع منها أربعة وعشرين إصبعا خمسمائة 
ذراع. وذلك أن قاعدته مربع متتساوى الأضلاع والزوايا: ضلعان منهما على خط نصف 
النهار» وضلعان على خط المشرق والمغرب» وكل ضلع بالذراع السوداء خمسمائة ذراع. 
والخط المنحدر على استقامة من رأس الهرم إلى نصف ضاع المربع أربعمائة وسبعون ذراعاء 
يكون إذا تمم أيضا خمسماثة ذراع. 

وأحيط بالهرم أربعة مثلثات ومربع» كل مثلث منها متساوى الساقين» كل ساق منه إذا 
تمم حمسمائة وستون ذراعا. والمثلشات الأربعة تجتمع رؤوسها عند نقطة واحدة» وهى رأس 
الهرم إذا تمم» فيلزم أن يكون عموده أربعمائة وثلاثون ذراعا. 

وعلى هذا العمود مراكز أثقاله» ويكون تكسير كل مثلث من مثلثاته مائة وخمسة 
وعشرين آلف ذراع » إذا اجتمع تكاسيرها كان مبلغ تكسير سطح هذا الهرم خمسمائة ألف 
ذراع بالسوداء. 
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وما أحسب على وجه الأرض بناء أعظم منهء ولا أحسن هندسة» ولاأطول 
والله أعلم, 

وقد فتح المأمون نقبا من هذا الهرم فوجد فيه زلاقة تصعد إلى بيت مربع مكعب ووجد فى 
سطحه قبر رخخام» وهو باق فيه إلى اليوم» ولم يقدر أحد يخطه. 

وبذلك أخخبر جالينوس أنها قبور» فقال فى آحر الخامسة من تدبير الصحة بهذا اللفظ : 
«وهم يسمون من كان فى هذا السن الهرمء وهو اسم مشتق من الأهرام التى هم إليها 
صائرون عن قريب». 

وقال الحوقلى فى صفة مصر: وبها الهرمان اللذان ليس على وجه الأرض لهما نظير 
ملك مسلم ولا كافر» ولاعمل ولايعمل لهما. 

وقرأ بعض بنى العباس على أحدهما: إنى قد بنيتهاء فمن كان يدعى قوة فى ملكه 
فليهدمهماء فالهدم أيسر من البئيان. فهم بذلك» وأظنه المأمون أو المعتصم» فإذا حراج مصر 
لايقوم به يومئل. وكان حراجها على عهده» بالإنصاف فى الجباية وتوخى الرفق بالرعية 
والمعدلة» إذا بلغ النيل سبع عشرة ذراعا وعشر أصابع : أربعة آلاف ألف ومائتى ألف 
وسبعة وحمسين ألف دينار » والمقبوض على الفدان دينارين. فأعرض عن ذلك ولم يعد 

وفى حب الفسطاط فى غربى النيل أبئية عظماء يكثر عددها» مفترشة فى سائر الصعيد» 
تدعى الأهرام» وليست كالهرمين اللذين تجاه الفسطاط؛ وعلى فرسخين منهاء ارتفاع واحد 
منهما أربعمائة ذراع؛ وعرضه كارتفاعه مبنى بحجارة الكدان التى سمك الحجر وطوله 
وعرضه من العشر أذرع إلى الثمان» بحسب ما دعت الحاجة إلى وضع فى زيادته ونقصه» 
وأوجبيه الهندسة عندهم» لأنهما كلما ارتفعا فى البناء ضاقا حتى يصير أعلاهما من كل 
واحد منهما مثل مبرك جمل » وقد ملئت حيطانهما بالكتابة اليونانية. 

وقد ذكر قوم أنهما قبران؛ وليس كذلك» وإنما حمل صاحبهما على عملهما أنه قضى 
بالطوفان أنه يهلك جميع ماعلى وجه الأرض إلا ما حصن فى مثلهماء فخزن ذخائره 
وأمواله فيهما. وأتى الطوفان ثم نضبء فصار ما کان فيهما إلى بيصر بن مصرايم بن حام بن 
نوح وقد حزن فيهما بعض الملوك المتأخرين» وجعلهما هراءه. والله أعلم. 
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وقال أبويعقوب محمد بن إسحاق النديم الوراق فى كتاب «الفهرست» وقد ذكر هرمس 
البابلي : قد اختلف فى أمره: 

فقيل إنه كان أحد السدئة السبعة الذين رتبوا لحفظ البيوت السبعة» وإنه كان لترتيب 
عطارد» وباسمه سمي » فإن عطارد باللغة الكلدانية هرمس. 

وقيل إنه انشقل إلى أرض مصر بأسباب» وأنه ملكهاء وكان له أولاد منهم طاوصا 
وأشمن وأتريب وقفط» وأنه كان حكيم زمانه؛ وأنه لما توفى دفن فى البناء الذى يعرف 
بمدينة مصر بأبى هرميس» ويعرفه العامة بالهرمين» فإن أحدهما قبره» والآخر قبر زوجته؛ 
وقيل قبر أبنه الذى خلفه بعد موته. 

وهذه البنية ( يعنى الأهرام ) طولها بالذراع الهاشمى أربعمائة ذراع وثمانون دراعا؛ على 
مساحة أربعماثة وثمانين دراعاء ثم ينخرط البناء» فإذا حصل الإنسان فى رأسه» كان مقدار 
سطيحة أربعين دراعا ... هذا بالهندسة 3 

وفى وسط هذا السطح قبة لطيفة فى وسطها شبيهة بالمقبرة» وعند رأس ذلك القبر 
صخرتان فى نهاية النظافة والحسن وكثرة التلون» وعلى كل واحدة منهما شخصان من 
حجارة صورة ذكر وأئثي» وقد تلاقيا بوجهيهماء وبيد الذكر لوح من حجارة فيه كتابة» وبيد 
الأنثى مرآة» والرف ذهب نقشه نقاش. 

وبين الصخرتين برنية من حجارة على رأسها غطاء ذهب» فلما قلع فإذا فيها شبيه بالقار 
بغير رائحة قد يبس. وفيها حقة ذهب» فنزع رأسهاء فاذا فيها دم عبيط» ساعة قرعه الهواء 
جمد كما يجمد الدم وجف. 

وعلى القبور أغطية حجارة» فلما قلعث إذا رجل نائم على قفاه على نهاية الصحة 
والحفاف» بين الخلقة» ظاهر الشعور› وإلى جنبه امرأة على هيئته. 

قال: وذلك السطح منقر نحو قامة؛ كما يدور مثل المسمار؛ ذات أزاج من حجارة؛ فيها 
صور وثماثيل مطروحة وقائمة› وغير ذلك من الآلة التى لا تعرف أشكالها. 
على بن سعد البغدادى المعروف بابن المطحن فى سيرته : وجاء رجل جاهل عجمي» فخيل 

YY 


إلى الملك العزيز عشمان بن صلاح الدين يوسف أن الهرم الصغير تحته مطلب» فأخرج إليه 
الحجارين وأكثر العسكر» وأخذوا فى هدمه وأقاموا على ذلك شهوراء ثم تركوه عن عجز 
وخسران مبين فى المال والعقل. 

ومن يرى حجارة الهرم يقول إنه قد اس توصل الهرم» ومن يرى الهرم لايجد به إلا 
تشعيثا يسيرا. هل تقدرون على إعادته؟ فقال: لو بذل لنا السلطان عن كل حجر ألف ديئار 
لم يكنا ذلك. 

وقال أبو الحسن المسعودى فى «مروج الذهب»: وأما الأهرام» فطولها عظيم وبنيانها 
عجيب» عليها أنواع من الكتابات بأقلام الأم السالفة والممالك الدائرة» لا يدرى ما تلك 
الكتابة ولا المراد بها. وقد قال من عنى بتقدير ذرعها : أن مقدار ارتفاع الهرم الكبير» ذهابا فى 
الجو؛ نحو أربعمائة ذراع أو أكثر» وكلما صعد دق ذلك» والعرض نحو ما وصفناء وعليها 
من الرسوم علوم وخواص وسحر وأسرار الطبيعة» وأن من تلك الكتابة مكتوبا: إنا 
بنيناها» فمن يدعى موازاتنا فى الملك وبلوغ القدرة وانتهاء أمر السلطان» فليهدمها وليزل 
رسمهاء فإن الهدم أيسر من البئاء» والتفريق أسهل من التأليف. 

وقد ذكر أن بعض ملوك الإسلام شرع بهدم بعضها؛ فإذا حراج مصر لايفى بقلعهاء وهى 
من الحجر والرخام؛ وأنها قبور الملوك. 

وكان الملك منهم إذا مات وضع فى حوض من حجارة۔ ويسمى بمصر والشام الجرون۔ 
وأطبق عليه » ثم بنى من الهرم على مقدار ما يريدون من ارتفاع الأساس» ثم يحمل الحوض 
ويوضع وسط الهرمء ثم يقنطر عليه البنيانء ثم يرفعون البناء على المقدار الذى يرونهء 
ويجعل باب الهرم تحت الهرم» ثم يحفر له طريق فى الأرض» ويعقد أزج طوله تحت 
الأرض مائة ذراع أو أكثر. ولكل هرم من هذه الأهرام باب مدخله على ما وصفت. 

قال: وكان القوم ينون الهرم من هذه الأهرام مدرجا ذا مراق كالدرج»› فإذا فرغوا نحتوه 
من فوق إلى أسفل» فهذه كانت جبلتهم. وكانوا مع ذلك لهم قوة وصبر وطاعة. 

وقال فى كتاب «البئية والاشراف»» والهرمان اللذان فى الجائب الغربى من فسطاط مصر 
هما من عجائب بنيان العالم» كل واحد منهما أربعمائة ذراع فى سمك مثل ذلك؛ مبئيان 
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بالحجر العظيم على الرياح الأربع» كل ركن من أركانهما يقابل ريحا منهاء فأعظمها فيهما 
تأثيرا ريح الجنوب» وهى المريسي. 

وأحد هذين الهرمين قبر أعاديون» والآخر قبر هرمس» وبيئهما نحو ألف سنة» 
وأعاديهون المتقدم. 

وكان سكان مصر» وهم الأقباط » يعتقدون نبوتهما قبل ظهور النصرائية فيهم» على ما 
يوجبه رأى الصابئين فى النبوات» لاعلى طريق الوحي» بل هم عندهم نفوس طاهرة 
صفت وتهذبت من أدناس هذا العالم» فاتحدت بهم مواد علوية» فأخبروا عن الكائنات قبل 
كونهاء وعن سرائر العالم» وغير ذلك. 

وفى العرب من اليمانية من يرى أنهما قبل شداد بن عاد وغيره من ملوكهم السالفة الذين 
غلبوا على بلاد مصر فى قدي الدهر» وهم العرب العاربة من العماليق وغيرهم. 

وهى عند من ذكرنا من الصابئين قبور أجساد طاهرة. 

وذكر أبو زد البلخى أنه وجد مكتوبا على الأهرام بكتابتهم خط» فعرب فإذا هو ابن 
هذان الهرمان والنسر الواقع فى السرطان» فحسبوا من ذلك الوقت إلى الهجرة النبوية» 
فاذا هو ست وثلاثون ألف سئة شمسية مرتين» يكون اثنتين وسبعين ألف سنة شمسية. 

وقال الهمدانى فى كتاب «الإكليل؟: لم يوجد مما كان تحت الماء وقت الغرق من القرى 
قرية فيها بقية سوى نهاوند ‏ وجدت كما هى اليوم لم تتغير وأهرام الصعيد من أرض مصر. 

وذكر أبو محمد عبد الله بن عبد الرحيم القيسى فى كتاب «تحفة الألباب» أن الأهرام 
مربعة الجملة» مثلثة الوجوه» وعددها ثمانية عشر هرماء فى مقابلة الفسطاط ثلاثة أهرام» 
أكبرها دوره ألفا ذراع» فى كل وجه خمسمائة ذراع» وعلوه خمسمائة ذراع» وكل حجر من 
حجارتهما ثلاثون ذراعا فى غلظ عشرة أذرع » قد أحكم إلصاقه ونحته. 

ومنها عند مدينة فرعون يوسف هرم أعظم وأكبرء دوره ثلاثة آلاف ذراع» وعلوه 
سبعماثة» من حجارة كل حجر خحمسون ذراعا. 

وعند مديئة فرعون موسى أهرام أكبر وأعظم» وهو هرم آخر يعرف بهرم مدون كأنه 
جبل » وهو خمس طبقات. 
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وفتح المأمون الهرم الكبير الذى تجاه الفسطاط. 

قال: وقد دخلت فى داخله» فرأيت قبة مربعة الأسفل» مدورة الأعلى» كبيرة» فى 
وسطها بئر عمقها عشرة أذرع ؛ وهی مربعة» ينزل الإنسان فيها فيجد فى كل وجه من تربيع 
البئر بابا يفضى إلى دار كبيرة» فبها موتى من بنى آدم» عليهم أكفان كثيرة» أكثر من مائة ثوب 
على كل واحدء قد بليث بطول الزمان؛ واسودث. 

وأجسامهم مثلنا ليسوا طوالاء ولم يسقط من أجسامهم ولامن شعورهم شى» ولیس 
فيهم شيخ ولامن شعره أبيض» وأجسادهم قوية لايقدر الإنسان ان يزيل عضوا من 
أعضائهم ألبتة» ولكنهم خفوا حتى صاروا كالغثاء لطول الزمان» وفى تلك البئر أربعة من 
الدور مملوءة بأجساد الموتى» وفيها خفاش كثير» وكانوا يدفنون أيضا جميع الحيوان فی 
الردمال. 

ولقد وجدت ثيابا ملفوفة كثيراء مقدار جرمها أكثر من ذراع » وقد احترقت تلك الثياب 
من القدم» فأزلت الثباب إلى أن ظهرت خرق صحاح قوية بيض من كتان» أمثال العصائب» 
فيها أعلام من الحرير الأحمرء وفى داخلها ههد ميت لم يتناثر من ريشه ولا من جسده 
شئع» كأنه قد مات الآن. 

وفى القبة التى فى الهرم باب يفضى إلى علو الهرم» وليس فيه درج» عرضه نحو خمسة 
أشبار يقال إنه صعد فيها فى زمان المأمون فأفضوا إلى قبة صغيرة فيها صورة آدمى من حجر 
أخضر كالدهنج» فأخرجت إلى المأمون فإذا هى مطبقة» فلما فشحت وجد فيها جسد آدمى 
عليه درع من ذهب» مزين بأنواع الجواهر» وعلى صدره نصل سيف لا قيمة له» وعند رأسه 
حجر ياقوت أحمر كبيضة الدجاجة؛ يضى كلهب الثار» فأخذه المأمون. 

وقد رأيت الصنم الذى أحرج منه ذلك الميت ملقى عند باب دار الملك بمصر فى سنة 
إحدى عشرة وخمسماثة. 

وقال القاضى الجليل أبو عبد الله محمد بن سلامة الفضاعي : روى على بن الحسن بن 
خلف ابن قدید» عن يحبي بن عثمان بن صالح» عن محمد على بن صخر التميمي» قال : 
حدثنى رجل من عجم مصرء من قرية من قراها تدعى قفطوكان عالما بأمور مصر 


۳۳ 


وأحوالهاء وطالبا لكتبها القدية ومعادنها قال: وجدنا فى كتبنا القدية قال: وأما الأهرام 
فن قوما احتفروا قبرا فى دير أبى هرمیس» فوجدوا فيه ميتا فى أكفائه؛ وعلى صدره 
قرطاس ملفوف فى خرق» فاستتخرجوه من الخرق فرأوا كتابا لايعرفونه» وكان الكتاب 
بالقبطية الأولي» فطلبوا من يقرأه لهم فلم يقدروا عليه» فقيل لهم إن بدير القلمون من 
أرض الفيوم راهبا يقرأه. فخرجوا إليه» وقد ظنوا أنه فى الضيعة» فقرأه لهم. 

وكان فيه : «كتب هذا الكتاب فى أول سئة من ملك ديقلطيانس الملك» وإنا استشسخناه 
من كتاب نسخ فى أول سئة من ملك فيلبش استنسخه من صحيفة من ذهب فرق كتابتها 
حرفا حرفاء وكان من الكتاب الأول ترجمه له أخوان من القبط يقال لأحدهما أيلو 
والآخر يرثا... 

«وإن الملك فيلبش سألهما عن سبب معرفتهما بما جهله الناس من قراءته» فذكرا أنهما من 
ولد رجل من أهل مصر الأوائل» لم ينج من الطوفان من أهل مصر أحد غيره» وكان سبب 
نجاته أنه أتى نوحا عليه السلام فآمن به» ولم يأته من أهل مصر غيره» فحمله معه فى 
السفينة» فلما نضب ماء الطوفان أتى مصر ومعه نفر من ولد حام بن نوح» وكان بها حتى 
هلك» فورث ولده علم كتاب أهل مصر الأول» فورثناه عنه كابرا عن كابر). 

وكان تاريخه الذى مضى إلى أن استنسخه فيلبش ألفا وثلاثمائة واثنتين وسبعين سئة» 
وأن الذى استنسخه فى صحيفة من ذهب فرق كتابتها حرفا حرفا على ما وجده فيلبش» وإن 
تاريخه إلى أن استنسخه ألف وسبعمائة سئة وخمس وثمانون سلة. 

وكان الكتاب المنسوخ : (إنا نظرنا فيما ندل عليه النجوم فرأينا أن آفة نازلة من السماء 
وخخارجة من الأرض. فلما بان لنا الكون نظرنا ما هوء فوجدناه ماء مفسدا للأرض وحيوانها 
ونباتها. فلماتم البقين من ذلك عندنا قلنا لملكنا سوريد بن سهلوق: مر ببناء أفروشات وقبر 
لك وقبر لأهل بيتك؛ فبنى لهم الهرم الشرقي» وبنى لأخيه هوحيت الهرم الغربي» وبنى 
لابن هوحيث الهرم الملون» وبنيت أفروشات فى أسفل مصر وأعلاها... 

«فكتبنا فى حيطانها علم غامض أمر الدجوم وعللهاء والصنعة والهندسة والطب» وغير 
ذلك مما ينفع ويضر» ملخصا مفسرالمن عرف كلامنا وكتابتنا... 


فسن 


«وإن هذه الآفة نازلة بأقطار العالم» وذلك عند نزول قلب الأسد فى أول دقيقة من رأس 
السرطان» ويكون الكوكب عند نزوله إياها فى هذه المواضع من الفلك: الشمس والقمر فى 
أول دقيقة من رأس الحمل وقوريس فى درجة وثمان وعشرين دقيقة» وراويس فى ا لحوت 
فى تسع وعشرين درجة وثمان وعشرين دقيقة؛ وآويس فى الحوت فى تسع وعشرين درجة 
وثلاث دقائق» وأفرد وبطن فى الحوت فى ثمان وعشرين درجة ودقائق» وهرمس فى 
الحوت فى سبع وعشرين درجة ودقائق » وا جوزهر فى الميزان وأوج القمر فى الأسد فى 
خمس درجات ودقائق... 

ثم نظرنا هل يكون بعد هذه الآفة كون مضر بالعالم» فأصبنا الكواكب تدل على أن آفة 
نازلة من السماء إلى الأرض» وأنها ضد الآفة الأولي» وهى نار محرقة أقطار العالم... 

ثم نظرنا متى يكون هذا الكون المضر فرأيناه يكون عند حلول قلب الأسد فى أخر دقيقة 
من الدرجة الخامسة عشرة من الأسد» ويكون ايليس معه فى دفيقة واحدة متصلة بقوريس 
من تثليث الرامي » ويكون راويس مشترى فى أول الأسد فى آخمر احتراقه ومعه أويس فى 
دقيقة» ويكون سليس فى الدلو مقابلا لا يليس الشمس ومعه الذنب فى اثنتين وعشرين؛ 
ويكون كسوف شديد له مكث يوازى القمر» ويكون هرمس عطارد فی بعده الأبعد أمامها 
مقبلين» أما أفراد وبطن فللاستقامة» وأما هرمس فللرجعة... 

«قال الملك فهل عندكم من حبر توقفونا عليه غير هاتين الآفتين؟ 

«قالوا: إذا قطع قلب الأسد ثلثى سدس أدواره» لم يبق من حيوان الأرض متحرك إلا 
تلف. فاذا استتم أدواره تحللت عقد الفلك» وسقط على الأرض. 

«قال لهم : وأى يوم فيه انحلال الفلك؟ 

«قالوا: اليوم الثانى من بدو حركة الفلك).., 

فهذا ما كان القرطاس. 

فلما مات الملك سوريد بن سهلوق» دفن فى الهرم الشرقي» ودفن هوحيت فى الهرم 
الغربي» ودفن كرورس فى الهرم الذى أسلفه من حجارة أسوان وأعلاه كدان. 


۲ 


ولهله الأهرام أبواب فى أزج تحت الأرض » طول كل أزج مائة وحمسون ذراعاء فأما 
باب الهرم الشرقى فمن الناحية البحرية» وأما باب أزج الهرم الموزر فمن الناحية القبلية. 

وفى الأهرام من الذهب وحجارة الزمرد ما لا يحتمله الوصف. 

وإن مرجم هذا الكتاب من القبطى إلى العربى أجمل التاريخين إلى أول يوم من نوت 
وهو يوم الأحد طلوع شمسه سنة حمس وعشرين ومائتين من سنى العرب» فبلغت أربعة 
آلاف وثلاثمائة وإحدى وعشرين سئة لسنى الشمس. 

ثم نظر كم مضى للطوفان إلى يومه هذا فوجده ألفا وسبعمائة وإحدى وأربعين سنة 
ونسعة ومحمسين يوما وثلاثة عشرة ساعة وأربعة أخماس ساعة وثسعة وخمسين جزءا من 
أربعمائة جزء من ساعة» فألقاها من الجملة فبقى معه ثلاثمائة وتسع ساعات وأحد 
وعشرون جزء| من أربعمائة جزء من ساعة. 

فعلم أن هذا الكتاب المؤرخ كتب قبل الطوفان بهذه السنين والأيام والساعات والكسر 
من الساعة. 

وأما الهرم الذى بدير أبى هرمیس» فإنه قبر قرياس» وكان فارس آهل مصر» وكان يعد 
بألف فارس» فإذا لقيهم لم يقوموابه وانهزموا. وأنه مات فجزع الملك عليه جزعا بلغ 
منه» واكتأبت لموته الرعية» فدفنوه بدير هرميس» وبنوا عليه الهرم مدرجا. وكان طيئه الذى 
بى به مع الحجارة من الفيوم» وهذا معروف اذا نظر إلى طيئه لم يعرف له معدن إلا بالفيوم» 
ولیس بمنف ووسيم له شبه من الطين. 

وأما قبر املك صاحب قرياس هذاء فإنه الهرم الكبير من الأهرام التى فى بحرى دير أبى 
هرميس» وعلى بابه لوح کدان» مكتوب فيه باللازورد» وطول اللوح ذراعان فى ذراع » 
وكله مملوء كتبا مثل كتب البرابي... يصعد إلى باب الهرم بدرج بعضها صحيح لم ينخرم. 
وفى هذا الهرم ذخائر صاحبه من الذهب وحجارة الزمرد» ونا سد بابه حجارة سقطت من 
أعاليه» ومن وقف عليه رآه بيتا. 

وقال ابن عفير عن أشياخه ؛ إن جياد بن مياد بن شمر بن شداد بن عاد بن عوص بن إرم 
بن سام بن نوح عليه السلام؛ ملك الإسكندرية» وكانت تسمى إرم ذات العمادء فطال 


رذرقن 


ملكه وبلغ ثلاثمائة سئة. وهو الذى سار وبنى الأهرام وزبر فيها: آنا جیاد بن مياد بن شمر 
بن شداد» الشاد بزراعة الواد» المؤيد الأوتاد» الجامع الصخر فى البلاد» المجند الأجنادء 
الناصب العماد» الكند الكناد» تخرجه أمة اسم نبيها حمادء آية ذلك إذا غشى بلد البلادء 

تاريخ هذا الزبر ألف سنة وأربعماثة سنة عداد. 

وقال ابن عفير وابن عيد الحكم : وفى زمان شداد بن عاد بنیت الأهرام» فيما ذكر بعض 
المحدثين. ولم جد عند أحد من أهل العلم من أهل مصر معرفة فى الأهرام ولا حبر ثبت. 

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : ما أحسب الأهرام بنيت إلا قبل الطوفان» لأنها 
لو بنيت بعده لكان علمها عند الناس. 

وقال عبد الله بن شبرمة الجرهمي : لما نزلت العماليق أرض مصر حين أخرجها جرهم من 
مكة بدت الأهرام» واتخذت لهاالمصالع» وبدت فيهاالعجائب» ولم تزل صر حتى 
أحرجها مالك بن دعر النزاعي. 

وقال ابن عفير: ولم يزل مشايخنا من أهل مصر يقولون الأهرام بناها شداد بن عاد 
وهو الذى بنى المغار» وجند الأجناد... فالمغار والأجناد هى الدفائن... وكانوا يقولون 
بالرجعة» وإذا مات أحدهم دفن معه ماله کائنا ما كان» وإن كان صانعا دفن معه آلة صنعته) 
وكانت الصابئة تحج إلى الأهرام. 

وقال أبو الريحان البيرونى فى كتاب «الآثار الباقية عن القرون الخالية»: والفرس 
والمجوس تنكر الطوفان» وأقر به بعض الفرس لكنهم قالوا: كان بالشام وا مخرب مله شى فى 
زمان طمهورث؛ ولکله لم يعم العمران كله» ولم يتجاوزعقبة حلوان» ولم يبلغ مالك 
الشرق» وأن أهل الغرب لم أنذر به حكماؤهم بنوا أبنية. كالهرمين بمصر_ليدخلوها عند 
الآفة» وأن آثار ماء الطوفان وتأثيرات الأمواج كانت بيئة على أنصاف الهرمين لم 
تتجاوزهما. التهى. 

ويقال إن الطوفان لما نضب ماؤه لم يوجد تحت الماء قرية سوى نهاوند۔ وجدت كما هى- 
وأهرام مصر وبرابيهاء وهی التى بناها هرميس الأول الذى تسميه العرب إدريس. وكان قد 


نارون 


ألهمه الله علم النجوم» فدلته على أنه سينزل بالأرض آفة؛ وأنه سيبقى بقية من العالم 
يحتاجون فيها إلى علم؛ فبنى هو وأهل عصره الأهرام والبرابي» وكتب علمه فيها. 

وقال أبو الصلت الأندلسى فى رسالته» وقد ذكر أخلاق أهل مصر: إلا أنه يظهر من 
أمرهم أنه كان فيهم طائفة من ذوى المعارف والعلوم» وحصوصا علم الهندسة والنجوم» 
ويدل على ذلك ما خلفوه من الصنائع البديعة المعجزة» كالأهرام والبرابي» فإنها من الآثار 
التى حيرت الأذهان الثاقبة» واستعجزت الأفكار الراجحة؛ وتركت لها شغلا بالتعجب 
منها والتفكر فيها. وفى مثلها يقول أبو العلاء أحمد بن سليمان المعرى من قصيدته التى 
يرثى بها أباه: 

تضل العقول الهبرزيات رشدها 
ولا يسلم الرأى القويم من الأفن 
وقد كان أرباب الفصاحة كلما 
رأوا حسنا عدوه من صئعة الجن 

وأى شى أعجب وأغرب» بعد مقدورات الله عز وجل ومصنوعاته؛ من القدرات على 
بئاء جسم جسيم» من أعظم الحجارة؛ مربع القاعدة» مخروط الشكل» ارتفاع عموده 
ثلاثمائة ذراع ونسعة عشر ذراعاء يحيط به أربعة سطوح مثلثات متساويات الأضلاع» طول 
كل ضلع منها أربعمائة ذراع وستون؛ وهو مع العظم من أحكام الصئعة وإتقان الهندام 
وحسن الشقديرء بحيث لم يتأثر إلى هلم جرا بعصف الرياح وهطل السحاب وزعزعة 
الزلازل. وهذه صفة كل واحد من الهرمين المحاذيين للفسطاط من الجانب الغربى على ما 
شاهدناه منهما. 

وقد ذكرت عسجائب مصر» وإن ما على وجه الأرض بنية إلا وأنا أرثى لها من الليل 
والنهار إلا الهرمان» فأنا أرثى الليل والنهار منهماء وهذان الهرمان لهما اشراف على أرذ 
مصرء وإطلال على بطائحهاء وإصعاد فى جوفها. وهما اللذان أراد أبو الطيبا 
بقوله: 


ro 


أين الذى الهرمان من بثيانه 
حيئنا؛ ويدركها الفناء فتتبع 


واتفق يوما آنا حرجنا إليهما» فلما طفنا بهما واستدرتا حولهماء كثر التعجب منهما؛ 
فقال بعضنا: 
بعيشك هل أبصرت أعجب منظرا 
عل طول ما أبصرت من هرمى مصر؟ 
إنافا عنانا للسماء وأشسرفا 
على الجو إشراف السماك أو النسر 
وقد وافيا نشزا من الأرض عاليا 
كأنهما نهذان قاما على صدر 
وزعم قوم أن الأهرام قبور ملوك عظماء آثروا أن يتميزوا بها على سائر الملوك بعد ماتهم» 
كما تمیزوا عنهم فی حياتهم » وتوخوا أن يبقى ذكرهم بسببها على تطاول الدهور وتراخى 
العصور. 
ولا وصل الخليفة المأمون إلى مصر أمر بنقبهاء فنقب أحد الهرمين المحاذيين للفسطاط 
بعد جهد شديد وعناء طويل» فوجدوا داحله مهاوى ومراقى يهول أمرها ويعسر السلوك 
فيهاء ووجدوا فى أعلاها بيتا مكعبا طول كل ضلع من أضلاعه نحو من ثمانية أذرع» وفى 
وسطه حوض رخام مطبق» فلما كشف غطاؤه لم يجدوا فيه غير رمة بالية قد أتت عليها 
العصور اخالية. فعند ذلك أمر المأمون بالكف عن نقب ما سواه. 
ويقال إن النفقة على نقبه كانت 5" عظيمة والمؤونة شديدة. 
ومن الناس من زعم أن هرمس الأول المدعو بال مثلث بالنبوة والملك والحكمةء وهو الذى 
تسميه العبرانیون خنويخ بن برد ابن مهلايل بن فتيان بن أنوش بن شيب بن آدم عليه السلام ؛ 
۹ 


وهو إدريس عليه السلام ‏ استدل من أحصوال الكواكب على كون الطوفان يعم الأرض» 
فأكثر من بئيان الأهرام وإيداعها الأموال» وصحائف العلوم» وما يشفق عليه من الذهاب 
والدروس» -حفظا لها واحتياطا عليها. 
ويقال إن الذى بناها ملك اسمه سوريد بن سهلوق بن سرياق» وقال آخرون إن الذى بنى 
الهرمين المحاذيين للفسطاط شداد بن عاد لرؤيا رآها. 
والقبط تنكر دخول العمالقة بلد مصرء وتحقق أن بائيها سوريد لرؤيا رآها وهى أن آفة 
تنزل من السماء وهى الطوفان. وقالوا إنه بناهما فى مدة ستة أشهر» وغشاهما بالديباج 
اللون» وكتب عليهما: قد بنيناهما فى ستة أشهر» قل لمن يأتى من بعدنا يهدمهما فى ستمائة 
سئة» فالهدم أيسر من البنيان» وكسوناهما الديناج الملون» فليكسهما حصراء فالحصر أهون 
متضايقة متوازية من كتابة بانيهاء لا تعرف اليوم أحرفهاء ولا تفهم معانيها. 
وبالجملة» الأمر فيها عجيب» حتى أن غاية الوصف لهاء والإغراق فى العبارة عنهاء 
وعن حقيقة ا موصوف منهاء بخلاف ما قاله على ابن العباس الرومي» وإن تباعد 
الموصوفان» وتباين المقصودان؛» إذ يقول: 
إذاما وصفت أمرا لامرئ 
فلا تغل فى وصفه وأقصد 
فإنك إن تغل تبد الظنو 
ن فيه إلى الغرض الأبعد 
لفضل المغيب على المشهد 
ويقال إن المأمون أمر من صعد الهرم الكبير أن يدلى حبلاء فكان طوله ألف ذراع بالذراع 
الملكى ‏ وهو ذراع وخممسان- وتربيعه أربعمائة ذراع فى مثلهاء وكان صعوده فى ثلاث 
ساعات من النهار» وإنه وجد مقدار رأس الهرم قدر مبرك ثمانية جمال. 


يخرضنا 


ويقال إنه وجد على المقبور فى الهرم حلة قد بليت ولم يبق منها سوى سلوكها من 
الذلهب» وإن ثخانة الطلاء الذى عليه قدر شبر من مر وصبر. 

ويقال إنه وجد موضع من هذا الهرم إيوان» فى صدره ثلاثة أبواب على ثلاثة ببوت» 
طول كل باب منها عشرة أذرع فى عرض خمسة أذرع من رحام منحوث محكم الهندام» 
وعلى صفحاته خط أزرق لم يحسنوا قراءته. 

وإنهم أقاموا ثلاثة أيام يعملون الحيلة فى فتح هله الأبواب» إلى أن رأوا أمامها على 
عشرة أذرع منها ثلاثة أعمدة من مرمر » وفى كل عمود حرق فى طوله» وفى وسط الخرق 
صورة طائر. 

ففى الأول من هذه العمد صورة حمام من حجر أخضر» وفى الأوسط صورة بازى من 
حجر أصفر» وفى العمود الثالث صورة ديك من حجر أحمر. 

فحركوا البازى فشحرك الباب الأول الذى فى مقابلته» فرفعوا البازى قليلا فارتفع 
الباب» وكان بحيث لا يرفعه مائة رجل من عظمه؛ فرفعوا التمثالين الآخرين» فارتفع 
البابان الآخران. 

فدخلوا إلى البيت الأوسط» فوجدوا فيه ثلاثة سرر من حجارة شفافة مضيثة» وعليها 
ثلاثة من الأموات» على كل ميت ثلاث حلل » وعئد رأسه مصحف بخط مجهول. 

ووجدوا فى البيت الآخر عدة رفوف من حجارة» عليها أسفاط من حجارة فيها أوان من 
الذهب عبجيبة الصنعة» مرصعة بأنواع الجواهر. 

ووجدوا فى البيت الغالث عدة رفوف من حجارة» عليها أسفاط من حجارة فيها آلات 
الحرب وعدد السلاح» فقيس مئها سيف فكان طوله سبعة أشبار» وكل درع من تلك الدروع 


اثدا عشر شبرا. 
فأمرالمأمون بحمل ما وجد فى البيوت» وأمر فحطت العمد فانطبقت الأبواب كما 
كانت. 


A 


ويقال كانت عدة الأهرام ثمانية عشر هرما منها تجاه مديئة الفسطاط ثلاثة» أكبرها دوره 
ألفا ذراع» وهو مربع » فى كل وجه من وجوهه الأربعة حمسمائة ذراع. 

ويقال إن المأمون لما فشحه وجد فيه حوضا من حجر» مغطى بلوح من رخام وهو بملوء 
بالذهب؛ وعلى اللوح مكتوب بقلم عرب فكان: انا عمرنا هذا الهرم فى ألف يوم وأبحنا 
لمن يهدمه فى آلف سنة؛ والهدم أسهل من العمارة. وكسونا جميعه بالديباج» وأبحنا من 
يكسوه ا لحصر» والحصر أيسر من الديباج. وجعلنا فى كل جهة من جهاته مالا بقدر ما 
يصرف على الوصول إليه. 

فأمر المأمون أن يحسب ما صرف على الثقب» فبلغ قدرما وجد فى الحوض من غير 
زيادة ولا نقص. 

ويقال إنه وجد فيه صورة آدمى من حجر أخضر كالدهنج» فيها طبق كالدواة» ففتح فإذا 
فيه جسد آدمی عليه درع من ذهب مزين بأنواع الجواهر؛ وعلى صدره نصل سيف لا قيمة 
له» وعند رأسه حجر من ياقوت أحمر فى قدر بيضة الدجاجة. فأخذه المأمون وقال: هذا 
خير من حراج الذهب. 

وذكر بعض مؤرخى مص ر أن هذا الصدم الأحضر الذى وجدت الرمة فيه لم يزل معلقا 
عند دار الملك بمديئة مصر إلى سئة إحدى عشرة وستمائة من سنى الهجرة. 

وكان عند مدينة فرعون هرمان» وعند ميدوم هرم» وهلا آخرها. 

وفى سئة تسع وسبعين وحمسمائة من سنى الهجرة ظهر بتربة بوصير من ناحية الجيزة 
بيت هرميس» ففتحه القاضى ابن الشهوزورى وأخل منه أشياء من جملتها كباش وقرود 
وضفادع من حجر بازهر» وقوارير من دهنج؛ وأصنام من نحاس. 

وقال ابن خرداذبة : من عجيب البئيان أن الهرمين بمصر سمك كل واحد منهما أربعمائة 
ذراع» وكلما ارتفع دق» وهما من رخام ومرمرء والطول أربعماثة ذراع فى عرض أربعمائة 
ذراع؛ مكتوب عليهما باليد كل سحر وكل عجيب من الطب» ومكتوب عليهما: إلى 
بنيتهماء فمن يدعى قوة فى ملكه فليهدمهماء فإن الهدم أيسر من البناء. 

فاعتبر ذلك» فإذا حراج الدنيا لايفى بهدمهما. 

۳۳۹ 


وقال فى كتاب «عجائب البئيان» عن الأهرام : قد انفردت مصر بهذه الأشكال» فليس 
لها بغيرها تمثال» يظنهما الناظر للديار المصرية نهدين» ويحسبهما القابل أن مكارم أهلها قد 
أعدتهما للتكرم أبلوجين» تراهما العين على بعد المسافة؛ وإذا حدثت عن عجائبهما يظن أنه 
حديث خرافة. 

وقد أكثر الناس فى ذكر الأهرام ووصفها ومساحتهاء وهى كثيرة العدد جداء وكلها يبر 
الجيزة على سمت مصر القديمة؛ تمند نحوا من مسافة ثلاثة أيام. وفى بوصير منها شى كثير. 
وبعضها كبار وبعضها صغار» وبعضها طین وبعضها لبن وأكثرها حجر وبعضها مدرج» 
وأكثرها مخروط أملس. 

وقد كان منها بالجيزة عدد كثير كلها صغار» هدمت فى زمن السلطان صلاح الدين يوسف 
بن أيوب على يد الطواشى بهاء الدين قراقوش» أل حجارتها وبنى بها القناطر فى الجيزة » 
وقد بقى من هله الأهرام المهدومة تلها. 

وأما الأهرام المتحدث عنهاء فهى ثلاثة أهرام» موضوعة على خط مستقيم بالجيزة قبالة 
الفسطاط. وبيئها مسافات كثيرة وزوايا متقابلة نحو الشرق. وإثنان عظيمان جدا فى قدر 
واحد» وهمامتقاربان» ومبئيان بالحجارة البيض » وأما الثالث فصغير عنهما نحو الربع » 
لكنه مبنى بحجارة الصوان الأحمر المنقط» الشديد القوة والصلابة» ولا يكاد يؤثرفيه 
الحديد إلا فى الزمان الطويل؛ ونجده صغيرا بالقياس إلى ذيلك» فاذا أتيت إليه وأفردته 
بالنظر هالك مرآه؛ وحير النظر فى تأمله. 

وقد سلك فى بناء الأهرام طريق عجيب من الشكل والاتقان» ولذلك صبرت على ممر 
الأيام... لاء بل على ممرها صبر الزمان. فإنك إذا تأملتها وجدت الأذهان الشريفة قد 
استهلكت فيهاء والعقول الصافية قد أفرغت عليها مجهودهاء والأنفس الثيرة قد أفاضت 
عليها أشرف ما عندهاء والملكات الهندسية قد أحرجتها إلى الفعل مثالا فى غاية إمكانهاء 
حتى إنها تكاد تحدث عن قوة قومهاء وتخبر عن سيرتهم» وتنطق عن علومهم وأذهانهم 
وتترجم عن سيرتهم وأخبارهم. 
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وذلك أن وضعها على شكل مخروط › ويبتدئ من قاعدة مربعة وينتهى إلى نقطة. ومن 
خواص الشكل المخروط أن مركز ثقله فى وسطه» يتسائد على نفسه» ويتواقع ) وليس له 
جهة أخرى يتساقط عليها. « 

ومن عجيب وضعه أنه شكل مربع قد قوبل بزواياه مهناب الرياح الأربع» فإن الريح 
تنكسر سورتها عند مسامتتها الزاوية» وليست كذلك عندما تلقى السطح. 

وذكر المساح أن قاعدة كل من الهرمين العظيمين أريعماثة ذراع بالذراع السوداءء وينقطع 
الخروط فى أعلاه عند سطح مساحته عشرة أذرع فى مثلها. وذكر أن بعض الرماة رمى سهما 
فى قطر أحدهما وفى سمکه» فسقط السهم دون نصف المسافة. وذكر أن ذرع سطحها أحد 
عشر ذراعا بذراع اليد. 

وفى أحد هلين الهرمين مدخل يلجه الناس» يفضى بهم إلى مسالك ضيقة وأسراب 
متنافلة وآبار ومهالك» وغير ذلك على ما يحكيه من يلجه. وأن أناسا كثيرين لهم غرام به 
وتحيل فيه» فيتوغلون فى أعماقه» ولابد أن ينتهوا إلى ما يعجزون عن سلوكه. 

وأما المسلوك المطروق كثيراء فزلاقة تفضى إلى أعلاه» فيوجد فيه بيت مربع فيه ناووس 
من حجر. وهذا المدخل ليس هو الباب فى أصل البناء» وإغا منقوب نقبا صادف اتفاقاء 
وذكر أن المأمون فتحه. 

وحكى من دخله وصعد إلى البيت الذى فى أعلاه؛ فلما نزلوا حدثوا بعظيم ما شاهدوه» 
وأنه مملوء بالحفافيش وأبوالهاء وتعظم فيه حثی تكون قدر الحمام؛ وفيه طاقات وروازن 
نحو أعلاه» كأنها عملت مسالك للريح ومنافل للضوء بحجارة جافية» طول الحجر منها من 
عشرة أذرع إلى عشرين ذراعاء وسمكه من ذراعين إلى ثلاثة أذرع » وعرضه نحو ذلك. 

والعجب كل العجب من وضع الحجر على الحجر بهندام ليس فى الإمكان أصح منه؛ 
بحيث لا جد بينهما مدخل إبرة ولا خلل شعرة» وبينهما طين لونه الزرقة لايدرى ماهو ولا 
صفته» وعلى تلك الحجارة كثابات بالقلم القديم المجهول الى لم يوجد بديار مصر من 


۳٤١ 


يزعم أنه سمع من يعرفه» وهله الكتابات كثيرة جدا حتى لو نقل ما عليها إلى صحف 
لكانت قدر عشرة آلاف صحيفة. 

وقرأت فى بعض كتب الصابئة القديمة أن أحد هذين الهرمين قبر أعاديمون؛ والآخر قبر 
هرمس » ويزعمون أنهما ببنان عظيمان؛ وأن أعاديهون أقدم وأعظم» وأنه كان يحج إليهماء 
ويهدى إليهما من أقطار البلاد. 

وكان الملك العزيز عشمان بن صلاح الدين يوسف بن أيوب لما استقل بالملك بعد أبيه» 
سول له جهلة أصحابه أن يهدم هذه الأهرام فبدأ بالصغير الأحمرء فأخرج إليه النقابين 
والحجارين وجماعة من أمراء دولته وعظماء مملكته؛ وأمرهم بهدمه. فخيمواعئده 
وحشروا الرجال والصناع » ووفروا عليهم النفقات. 

وأقاموا نحو ثمانية أشهر» بخيلهم ورجلهمء يهدمون كل يوم. بعد الجهد واستفزاع بذل 
الوسع. الجر والمحجرين» يدفعونه بالأسافين» وقوم من أسفل يج لبونه بالقلوس 
والأشطان» فإذا سقط سمع له وجبة عظيمة من مسافة بعيدة» حتى ترجف الجبال وتزلزل 
الأرض» ويغوص فى الرمل فيتعبون تعبا آخر حتى يخرجوه؛ ويضربون فيه بالأسافين بعد 
ما ينقبون لها موضعا ويثبتونها فيه فيتقطع فطعاء وتسحب كل قطعة على العجل حتى يلقى 
فى ذيل الحبل » وهى مسافة قريبة. 

فلماطال ثواؤهم. ونفدت نفقاتهم وتضاعف نصبهم» ووهت عزائمهم» 
كفوامحسورين لم يثالوا بغية» بل شوهوا الهرم» وأبانواعن عجز وفشل . وكان ذلك فى 
سنة ثلاث وتسعين ولحمسمائة » ومع ذلك فإن الرائى الحجارة الهرم يظن أنه قد استؤصل» 
فإذا عاين الهرم ظن أنه لم يهدم منه شىء» وإنما سقط بعض جانب منه . 

وحينما شوهدت المشقة التى يجدونها فى هدم كل حجر» سثل مقدم الحجارين فقيل 
له: لو بذل لكم السلطان آلف ديئار على أن تردوا حجرا واحدا إلى مكانه وهندامه» هل 
كان يمكنكم ؟ فأقسم بالله إنهم ليعجزون عه ولو بلل لهم أضعاف ذلك . 

وبإزاء الأهرام مغاير كثيرة العدد كبيرة المقدار» عميقة الأغوار» لعل الفارس يدخلها 


€۲ 


برمحه ويتخللها یوما أجمع ولاينهيها لكبرها وسعتها وبعدهاء وبظهر من حالها أنها مقاطع 
حجارة الأهرام . وأما مقاطع حجارة الهرم الأحمرء فيقال إنها بالقلزم وبأسوان . 
وعند هله الأهرام آثار أبنية جبابرة» ومغاير كثيرة منقبة . وقلما ترى من ذلك شيئا إلا 
وترى عليه كتابات بهذا القلم المجهول . وللّه در الفقيه عمارة اليمنى حيث يقول: 
خليلى ما تحت السماءبنية 
تماثل فى اتقانها هرمى مصر 
ببناء يخاف الدهر منه» وکل ما 
على ظاهرالدنيا يخاف من الدهر 
تنزه طرفى فى بديع بنائها 
ولم يتنزه فى المرادبها فكري 
أخعل هذا من قول بعض الحكماء: كل شى يخشى عليه من الدهر إلا الأهرام» فإنه 
يخشى على الدهر منها . 
وقال عبدالوهاب بن حسن بن جعفر بن الحاجب» ومات فى سئة سبع وثمانين 
وثلاثماثة : 
انظر إلى الهرمين إذ برزا 
للعين فى علو وفى صعد 
وكأما الأرض العريضة قد 
ظمئت لطول حرارة الكبد 
تدعو الإله لفرقة الولد 


فأجاءها بالنيل يشبعها 
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لكرامة المولى المقيسم بها 
خير الأنام مقوم الأود 
وفال سيف الدين بن جبارة : 
لله أى عجيسبة وغريية 
فى صنعة الأهرام للألباب 
أخفت عن الأسماع قصة أهلها 
ونضت عن الإبداع كل نقاب 
فكأنماهى كالخيام مقامة 
من غير ما عمد ولا أطناب 
وقال آخر : 
انظر الى الهرمين واسمع منهما 
مايرويان عن الزمان الغابر 
وانظر إلى سر الليالى فيهما 
نظرا بعين القلب لا بالشاظر 
لوينطقان لخبرانابالذي 
فل الزمان بأول وبآخر 
وإذا هما بديا لعينى ناظر 
وصفاله أذنى جواد عائر 


وقال الامام أبو العباس أحمد بن يوسف التيفاشي : )4۷( 


919 ؟) هو أحمد بن يوسف بن أحمد بن أبى بكر بن حمدون شرف الدين القيسى التيفاشي . عالم 
بالحجارة الكريمة » ولد سنة ۵۸۰/٤۱۱۸م‏ ومات سنة 1۵۱ھ /۱۲۵۳م. 
أنظر : الدبياج امهب 4/اء شجرة النور ٠١١‏ . 


نا 


وقال: 


وقلال؛ 


ألست ترى الأهرام دام بناؤها 
ويفنى لدنيا العالم الانس والجن 

كأن رحى الأفلاك أكوارها على 
قواعدها الأهرام والعالم الطحن 


قد كان للماضين من سسكان مسصر همم 
فالفضل عنهم فضلة والعلمفيهم علم 
ثم انقضت أعلامهم وعلمهمواحتطموا 
وانظر تراها مظاهرا بادعليهالهرم 


خليلى لا باق على الحدشان 
من الأول الباقى فبحدث ثاني 
إلى هرمى مصر تناهت قوى الورى 
وقدهرمت فى دهرها الهرمان 
فلا تعجببا أن قد هرمت فإنغا 
رمانى بفقدان السباب زماني 
وعوجابقرطاجنة فانظر بها 
جنابئى العادين تنتحبان 
وإيوان كسرى فانظراه فإنه 
فلا تحسبا أن الفناء يخصني 
ألا كل ما فوق البسيطة فان 


>23” 


ووجدت بخط الشيخ شهاب الدين أحمد بن يحبي بن أبى حجلة التلمساني :(۹۸) 
أنشدنى القاضى فخر الدين عبد الوهاب المصرى لنفسه فى الأهرام» سئة حمس وخمسين 


وسبعمائة» وأجاد: 


)4۸( هو أحمد بن يحي بن أبى بكر 
شاعر من آهل تلمسان ولد سنة ۷۲۵ھ / ۱۳۲۵م وما 


أمبالى الأهرام كم من واعظ 
صدع القلوب ولم يفه بلسانه 
أذكرنئم, 1 قولا تقادم عهذده 
« أين الذى الهرمان من بئيانه » 
هن الجبال الشامخات تكاد أن 


تمتد فوق الأرض عن كيوانه 
لو أن كسرى جالس فى سفحها 
ثبتت على حر الز مان وبرده 
مددا ولم تأسف على حدثانه 
والشمس فى إحرافها والريح عند 
هبوبها والسيل فى جريانه 
هل عابد قد خصها بعبادة 
فمبانى الأهرام من أوثانه 
أو قائل يقضى برجعى نفسه 
من بعد فرقته إلى جثمانه 
فاختارها لكل وزه و سمه 
قبرا ليأمن من أذى طوفائه 


أنظر : الدرر الكامئة 379/١‏ ؛ آداب اللغة #/ 177 . 
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التلمسانى أبو العباس شهاب الدين ابن أبى حجلة عالم بالأدب 
ت سئة ٩۷۷ھ‏ / 110/6 م, 


أو أنها للسائرات مواصد 


يختار راص دها أعز مكسانه 
أو أنها وصفت شئون كواكب 

أحكام فرس الدهر أويونانه 
أو أنهم نقشوا على حيطانها 

علمايحار الفكر فى تبيائه 
فى قلب رائيها ليعلم نقشها 

فكر يعض عليه طرف بنانه 


ذكر الصنم الذي يقال له أبو الهول 


هذا الصئم بين الهرمين عرف أولا بلهيب» وتقول أهل مصر اليوم أبو الهول . 

فال القضاعي : صنم الهرمين» وهو « بهلوبه ) صنم كبير من حجارة فيما بين الهرمين» لا ' 
يظهر منه سوى رأسه فقط› تسميه العامة بأبى الهرل» ويقال يلهيب» ويقال إنه طلسم 
للرمل لئلا يغلب على ابليز الجيزة . 

وقال فى كتاب ١‏ عجائب البنيان»: وعند الأهرام رأس وعنق بارزة من الأرض فى غاية 
العظم تسميه الناس أبا الهول» ويزعمون أن جثته مدفونة تحث الأرض . ويقتضى القياس 
بالنسبة إلى رأسه أن يكون طوله سبعين ذراعا فصاعداً» وفى وجهه حمرة ودهان يلمع عليه 
رونق الطراوة» وهو حسئن الصورة مقبولهاء عليه مسحة بهاء وجمال» كأنه يضحك 

وسئل بعض الفضلاء عن عجيب ما رأى فقال: تناسب وجه أبى الهول» فإن أعضاء 
وجهه - كالأنف والعين والأذن - متناسبة كما تصنع الطبيعة الصور متناسبة؛ فإن أنف 
الطفل مثلا مناسب له» وهو حسن به» حتى لو كان ذلك الأنف لرجل كان مشوها . 
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وكذلك أنف الرجل لو كان لصبى لتشوهت صورثه . وعلى هذا سائر الأعضاء» فكل 
عضو ينبغى أن يكون على مقدار ماهيته بالقياس إلى الصورة» وعلى نسبتها . والعجب من 
مصوره» كيف قدر أن يحفظ التناسب للأعضاء مع عظمها . وإنه ليس فى أعمال الطبيعة 
اكه 

ويقابله فى برمصرء قريبا من دار الملك» صنم عظيم الخلقة والهيئة» متناسب الأعضاء 
كماوصف» وفى حجره مولود؛ وعلى رأسه ماجور ... الجميع صوان مائع . يزعم الئاس 
أنه امرأة» وأنها سرية أبى الهول المذكور» وهى بدرب منسوب اليها. ويقال لو وضع على 
رأس أبى الهول خيط ومد إلى سريته لكان على رأسها مستقيما . ويقال إن أبا الهول طلسم 
الرمل يمنعه عن النيل» وإن السرية طلسم الماء يمنعه عن مصر . 

وقال ابن الموج ؛ زقاق الصئم هو الزقاق الشارع؛ أوله بأول السوق الكبيرء بجوار 
درب عمار» ويعرف الصئم بسرية فرعونء وذكر أنه طلسم النيل لفلا يغلب على 
البلد وقيل إن بلهيب الذى عند الأهرام يقابله» وإن ظهر بلهيب إلى الرمل» وظهر هلا 
إلى النيل» وكل منهما مستقبل الشرق .وقد نزل فى سئة إحدى عشرة وسبعمائة أمير 
يعرف ببلاط» فى نفر من الحسجارين والقطاعين» وكسروا الصئم المعروف بالسرية» 
وقطعوه أعتابا وقواعد» ظنا أن يكون تحته مال» فلم يوجد سوى أعتاب من حجر عظيمة» 
عكر فيه الى انا وود فى وجل من ي فراع شخاي للع السرا ال 
بالجامع المستجد بظاهر مصرء المعروف بالجامع الجديد الناصري» وأزيل عين هذا الصئم من 
مكانه » والله أعلم . 

وفى زمننا كان ششخص يعرف بالشيخ محمد صائم الدهر من جملة صوفية الخائقاه 
الصلاحية» سعيد السعداء؛ قام فى نحو من سنة ثمانين وسبعمائة» لتغيير أشياء من 
المنكرات» وسار الى الإهرام» وشوه وجه أبى الهول وشعثه فهو على ذلك إلى اليوم» ومن 
حيشل غلب الرمل على أراض كثيرة من الجيزة» وأهل تلك النواحى يرون أن سبب غلبة 
الرمل على الأراضى فساد وجه أبى الهول» ولله عاقبة الأمور. 
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وما أحسن قول ظافر الحداد : 


تأمل هيئة الهرمين واعجب 


وبينهما أبو الهول العجيب 
كعماريبتن علسی رحيل 
بمحبوبين بيلهمارفيب 
وماء التيل تحتهمادموع 
وصوت الريح عندهمانحيب 
وظاهر سجن يوسف مثل صب 
تخلف فهو مخزون كيب 


ويقال إن أتريب بن قبط بن مصر بن بيصر ابن حام بن نوح أوصى أنحاه صا عند موته أن 
بحمله فى سفينة ويدفنه بجزيرة وسط البحر فلما مات فعل ذلك من غير أن يعلم به أهل 
مصرء فاتهمه الناس بقتل أتريب وحاربوه نسع سنين . 

فلما مضى من حربهم حمس سنين مضى بهم حتى أوقفهم على قبر أتريب» فحفروفلم 
يجدوا به شيئاء وقد نقلته الشياطين إلى موضع أبى الهول». ودفتته هناك بجانب قبر أبيه 
وجده بيصر . 

فازدادوا له تهمة؛ وعادوا إلى مدينة منف وتحاربوا فأتاهم إبليس فدلهم على قبر أتريب 
حيث نقله» فأخرجوه من قبره ووضعوه على سرير» فتكلم لهم الشيطان على لسانه حتى 
افتتنوا به وسجدوا له» وعبدوه فيما عبدوا من الأصنام . 

وقتلوا صا ودفنوه على شاطى الئيل فكان النيل إذا زاد لا بعلو قبره فافتان به طائفة 
وقالوا: قد قتل صا ظلماء وصاروا يسجدون لقبره كما يسجد أولئك لأتريب فعمد آأخرون 
إلى حجر فنحتوه على صورة أشموم» وكان يقال له أبوالهول» ونصبوه بين الهرمين 
وجعلوا يسجدون له ... فصار أهل مصر ثلاث فرق . 

ولم تزل الصابئة تعظم أبا الهول» وتقرب له الديكة البيض» وتبخره بالصندروس 
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ذكر الجبال 


اعلم أن أرض مصر بأسرها محصورة بين جبلين آحذين من الجنوب إلى شمال» قليلى 
الارتفاع » وأحدهما أعظم من الآخر» والآعظم منها هو الجبل الشرقى المعروف بجبل لوقاء 
والغربى جبل صغير وبعضه غير متصل ببعض ٠»‏ والمسافة بينهما تضيق فى بعض المواضع 
وتتسع فى بعضها» وأوسع ما يكون بأسفل أرض مصر . 

وهذان الجبلان أقرعان لا ينبت فيهما نبات» كما يكون فى جبال البلدان الأخر. وعلة 
ذلك أنهما بورقيان مالحان؛ لأن قوة طين مصر تجذب منها الرطوبات الموافقة فى التكوين» 
ولأن قوة الحرارة تحلل منهما الجوهر اللطيف العذب» وكذلك مياه الآبار منهما مالحة . 

وهذان الجبلان يجففان ما يدفن فيهماء فإن أرض مصر بالطبع قليلة الأمطار . 

وجبل لوقا فى مشرق أرض مصر يعوق عنها ريح الصباء فعدمت مصر هذا الريح» 
ويعوق أيضا إشراق الشمس على أرض مصر إذا كانت على الأفق . 

وتتعدد أسماء هذين الجبلين بحسب مواضعهما من الإقليم » فيطل على الفسطاط وعلى 
الفاهرة الجبل المقطم . 


ذكر جبل المقطم 


اعلم أن الجبل المقطم أوله من الشرق من الصين حيث البحر المحيط» وير على بلاد 
الططر حتى يأتى فرغانة إلى جبال اليتم الممتد بها نهر السند إلى أن يصل الجبل إلى جيحون» 
فيقطعه ويمضى فى وسطه بين شعبتين منه وكأنه قطع ثم فى وسطه؛ ويستمر الجبل إلى 
الجورجان؛ ويأخذ على الطالقان إلى أعمال مرو والرود إلى طوس» فيكون جميع مدن 
طوس فيه» ويتصل به جبال أصبهان وشيراز إلى أن يصل إلى البحر الهندي؛ وينعطف هذا 
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ا لجبل ويمتد إلى شهرزور فيمر على الدجلة» ويتصل بجبل الجودي؛ موقف سفيئة نوح عليه 
السلام فى الطوفان. 

ولايزال هذا الجبل مستمرا من أعمال آمد وميافارقين حتى يمر بشغور حلب فيسمى هناك 
جبل اللكام» إلى أن يعدى التغور فيسمى نهراء حتى يجاوز حمص فيسمى لبنان» ثم يمتد 
على الشام حتى ينتهى إلى بحر القلزم من جهة؛ ويتصل من الجهة الأخري» ويسمى 
المقطم» ثم يتشعب ونتصل أواخر شعبه بنهاية الغرب . ويقال إنه عرف بمنطم بن مصر بن 
بيصر بن حام بن نوح عليه السلام . 

وجبل المقطم يمر على جانبى النيل إلى النوبة» ويعبر من فوق الفيوم فيتصل بالغرب إلى 
أرض مقراوة؛ ويمضى مغربا إلى سجلماسة1517) ومنها إلى البحر المحيط مسيرة خمسة 
أشهر . 

وقال إبراهيم بن وصيف شاه ( وذكر مجۍ مصرايم بن بیصر بن حام بن نوح إلى أرض 
مصر): وكشف أصحاب إقليمون الكاهن عن كنوز مصر وعلومهم» التى هى بخط 
البرابي» وآثارهم وا معادن من الذهب والزبرجد والفيروزج وغير ذلك» ووصفوالهم عمل 
الصنعة ( يعنى الكيمياء) . فجعل مصرايم أمرها إلى رجل من أهل بيته يقال له مقيطام 
الحكيم» فكان يعمل الكيمياء فى الجبل الشرقي» فسمى به المقطم من أجل أن مقيطام 
الحكيم كان يعمل فيه الكيمياء» واختصر من اسمه وبقى ما يدل عليه فقيل له جبل المقطم» 
يعنى جبل مقيطام الحكيم . 

وقال البكرى رحمة الله تعالى عليه : المقطم - بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد الطاء المهملة 
وفتحها - جبل متصل بمصر يوارون فيه موتاهم . 

وقال القضاعي : المقطم» ذكر أبو عبد اللّه اليمنى أن هذا الجبل نسب إلى المقطم بن مصر 
ابن بيصر بن حام بن نوح» وكان عبدا صالحاء فانفرد بعبادة اللّه عز وجل فيه» فسمى الجبل 


(۲۹۹) بكسر أوله وثائيه وسكون اللام وبعد الألف سين مهملة» مديئة فى جنوب المغرب. 
أنظر : مسجم البلدان 4١/6‏ 3 
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ولیس هذا بصححيح» لأنه لايعرف لمصر ولد اسمه المقطم . والذى ذكره العلماء أن 
المقطم مأخوذ من المقطم» وهو القطع» فكأنه لما كان منقطع الشجر والبنات سمى مقطما... 
ذكر ذلك على بن الحسن الهنائى الدوسيء المنبوذ بكراع؛ وغيره. 

وروی عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عبد الحكم» عن الليث بن سعد رضى الله عثهء قال : 
سأل المقوقس عمرو بن العاص رضى اللّه عنه أن يبيعه سفح الجبل المقطم بسبعين ألف دينار 
(وفى نسخة بعشرين ألف دينار )» فعجب عمرو من ذلك وقال: أكتب بذلك الى أمير 
المؤمنين . فكتب بذلك الى عمر بن المخطاب رضى الله عنه» فكتب إليه عمر : سله لم أعطاك 
به ما أعطاك» وهی لا تزرع ولا يستنبط بها ماء ؟ 

فسأله فقال : إنا لنجد صفتها فى الكتب أن فيها غراس الجنة . 

فكتب بذلك إلى عمر فكتب إليه : إنا لا نعلم غراس ال حنة إلا المؤمنين» فاقبر فيها من مات 
قبلك من المؤمنين» ولا تبعه بشى . 

فكان أول من قبر فيها رجلا من المعافر يقال له عامر» فقيل عمرت . 

فقال المقوقس لعمرو: وماذلك» وماعلى هذا عاهدتنا . 


فقطع لهم الحد الذى بين المقبرة وبينهم . 

وذكر عمر بن أبى عمر الكندى فى فضائل مصر أن عمرو بن العاص رضى الله عنه سار 
فى سفح الجبل المقطم ومعه المقوقس» فقال له: ما لجبلكم هذا أقرع ليس به ثبات كجبال 
الشام ؟ فلو شققئا فى أسفله نهرا من النيل وغرسناه نخلا ؟ 

فقال المقوفس : وجدنا فى الكتب أنه كان أكثر الحبال أشجارا ونباتا وفاكهة» وكان منزل 
المقطم بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام . فلما كانت الليلة التى كلم الله فيها 
موسى عليه السلام» أوحى اللّه الى ال جبال : إنى مكلم نبيا من أنبيائى على جبل منكم» 
فسمت الحبال كلها وتشامخت إلا جبل بيت المقدس فإنه هبط وتصاغرء فأوحى الله إليه: 
لم فعلت ذلك ؟ - وهو به أخخبر - فقال: فأمر اللّه سبحائه الجبال أن يحبوه كل جبل بما عليه 
من النبت» فجاد له المقطم بكل ما عليه من النبت حتى بقى كما ثري فأوحى اللّه إليه : إنى 
معوضك على فعلك بشجر الحنة » أو غراس الخئة 
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إليه عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه : انى لا أعلم شجر الحنة غير المؤمنين» فاجعله لهم 

فغضب المقوقس من ذلك» قال لعمرو: ما على هذا صاحتنى . 

فقطع له عمر قطيعا نحو الحبش تدفن فيه النصارى . 

قال: وروی أن موسى عليه السلام سجد فسجد معه كل شجرة من المقطم إلى طرا . 

وروى أنه مكتوب: وإذا فتح مقدسى ... 

يريد وادى مسجد موسى عليه السلام بالمقطم عند مقطع الحجارة» فإن موسى عليه 
السلام كان يناجى ربه بذلك الوادى . 

وروی أسد بن موسى قال: شهدت جنازة مع موسى بن لهميعة» فسجلسنا حوله فرفع 
رأسه فنظر إلى الجبل فقال: إن عيسى بن مريم عليه السلام مر بسفح هذا الجبل وعليه جبة 
صوف وقد شد وسطه بشريط وأمه إلى جانبه» فالتفت إليها وقال: ياأمه» هذه مقبرة أمة 
محمد يله , 

وروی عبد الله بن لهيعة» عن عياش بن عباس؛ أن كعب الأحبار رضى الله عنه سأل 
رجلا يريد مصر فقال له: أهدنى تربة من سفح مقطمهاء فأتاه مله بجراب» فلما حضرت 
كعبا الوفاة أمر به فجعل فى له تحت جثيه . 

وروی عن كعب أنه سثل عن جبل مصر فقال: إنه لمقدس ما بين القصير الى اليحموم . 

قال ابن لهيعة : والمقطم ما بين القصير إلى البحموم . 

قال ابن لهيعة ؛: والمقطم ما بين القصير إلى مقطع الحجارة ؛ وما بعد ذلك فمن اليحموم . 

وفى هذا الجبل حجر الجوهر» وشيء من الفولاذ. وهو يمتسد إلى أقاصى بلاد 
السودان. 
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الجيل الأحمير 


هذا الجبل مطل على القاهرة من شرقيها الشمالي ٠‏ ويعرف باليحموم . 
فال القضاعي: اليحاميم هى الجبال المتفرقة المطلة على القاهرة من جائبها الشرقى 


وجبابها . 
وتنتهى هله الجبال الى بعض طرق الحب . وقيل لها اليحاميم لاختلاف ألوائها. 
واليحموم فى كلام العرب الأسود المظلم . 


وقال ابن عبد ا حکم» عن سعيد بن عبيد إنه لما قدم مصر وأهل مصر قد اتخذوا مصلى 
بحذاء ساقية أبى عون التى فى العسكر» فقال: مالهم وضعوا مصلاهم فى ال جبل الملعون» 
وتركوا الجبل المقدس ( يعنى المقطم ) ؟ 

وقال ابن عبد الظاهر: الجبل الأحمرء ذكر القضاعى أن اليحموم هو الجبل المطل على 
القاهرة» ولا أرى جبلا يطل على القاهرة غيره . 

وقال البكري : البحموم ( بفتح أوله وإسكان ثانيه ) . قال الحربي : اليحموم جبل بمصر . 

وروی من طريق أبى قبيل عن عبد اللّه بن عمرو: أنه سأل كعبا عن المقطم: أملعون؟ 
قال: ليس بمعلون» ولكئه مقدس من القصير إلى اليحموم . 

وذكر البكرى أيضا أن عابدا ( بالباء الموحدة والدال المهملة» على وزن فاعل ) جبل بمصر 
قبل المقطم . 


هذا الجبل فيما بين القاهرة ومصر عليه ا جامع الطولونى . 
قال القضاعي: جبل يشكر» هو يشكر ابن جديلة من خم » وهو الذى عليه جامع ابن 
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طولون. ويشكر بن جديلة قبيلة من قبائل العرب اختطت عند الفتح بهذا الجبل» فعرف 
بجبل يشكر لذلك . 

قال ابن عبد الظاهر: وجامع ابن طولون على جبل يشكر؛ وهو مكان مشهور بإجابة 
الدعاء ومكان مبارك . وقيل إن موسى عليه السلام ناجى ربه عليه بكلمات . 

وكان هذا المبل يشرف على النيل» ولیس بينه وبين اليل شى» وكان يشرف على 
البركتين ( أعنى بركة الفيل» والبركة التى تعرف اليوم ببركة قارون ) . وعلى هذا الجبل كانت 
تنصب المجانيق التى نجرب قبل إرسالها إلى الثغور. 


الكتبش 


هو الجبل بجوار يشكر» كان قدا شرف على النيل من غربيه ثم لما احتط المسلمون 
مديئة الفسطاط بعد فتح أرض مصر› صار الكبش من جملة خطة الحمراء القصوي» 
وسمى الكبش . 


الشرف 


اسم لثلاثة مواضع : فاثئان منها فيما بين القاهرة ومصرء وواحد فيما بين بركة الحبش 
وا مهن 

فأما الذى بظاهر القاهرة؛ فأحدهما عليه الآن قلعة الجبل» وهو من جملة الجبل المقطم . 

والآحر فيما بين الجامع الطولونى ومصرء فيشرف غربيه على جهة الخليج الكبير» 
ويصير فيما بين كوم امارح وخط الجامع الطولونى . وكان من خطة تجيب» ثم صار من 
جملة العسكر. 


وأما الشرف الثالث فيعرف اليوم بالرصد؛ وهو يشرف على راشدة . 
وكان يقال للشرف سند . والسند ما قابلك من الجبل وعلا عن السفح . ويقال فلان سند 


أى معتمد . 


هذا المكان شرف يطل من غربيه على راشدة» ومن قبليه على بركة الحبش »؛ فيحسبه من 
رآه من جهة راشدة جبلاء وهو من شرقيه سهل يدوصل إليه من القرافة بغير ارتقاء ولا 
صعود» وهو محاذ للشرف الذى كان من جملة العسكر» والشرف الذى يعرف اليوم 
بالبكش . 

وكان يقال له قديا الحرف» ثم عرف بالرصد من أجل أن الأفضل أا القاسم شاهنشاه بن 
أمير الجيوش بدر ال حمالى أقام فوقه كرة لرصد الكواكب» فعرف من حينئل بالرصد . 

وفال فى كتاب ١‏ عمل الرصد »: وحمل إلى الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر» من 
الشام» تقاوم لما يستأنف من السنين لاستقبال سئة خحمسمائة من سنى الهجرة ... قيل مائة 
تقويم أو نحوها , 

وكان منجمو الحضرة يومئل - ابن الحلبى وابن الهيشمى وسهلون وغيرهم - يطلق لهم 
الجارى فى كل شهر والرسوم والكسوة على عمل التقويم فى كل سنة . وكان كل منهم يجتهد 
فى حسابه وما تصل قدرته إليه» فإذا كان فى غرة السئة حمل كل منهم تقوهه» فيقابل بينها 
وبين التقويمات المحضرة من الشام فيوجد بينها اختلاف كثير» فألكر ذلك . 

فلما كان غرة ثلاث عشرة وخمسمائة - عند إحضار التقاويم على العادة - جمع المنجمين 
والحساب التقاويم على العادة - جمع المنجمين والحساب وأهل العلم؛ وسألهم عن السبب 
فى الخلف بين التقاويم » فقالوا: الشامى يحسب ويعمل على رأى الزيج المهجور المأموني » 
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ونحن نعمل على رأى الزيج الحاكمى لقرب عهده؛ وبين المتقدم والمتأخر تفاوت وخخلف» 
وقد أجمع القدماء أن القريب العهد أصح من التقدم لتنقل الكواكب وتغير الحساب. 

وتحدثوا فى معنى ذلك با هو مذكور فى موضعه؛ وأشاروا عليه بعمل رصد مسشجد 
يصححح به الحساب» ويخرج به المعور والتفاوت» وتحصل به المنفعة العظيمة» والفائدة 
الجليلة» والسمعة الشريفة» والذكر الباقى . 

فقال : من يتولى ذلك ؟ 

فقال صاحب دسته ومشيرة» الشيخ الأجل أبو الحسن بن أبى أسامة: هذا القاضى ابن 
أبى العيش الطرايلسى المهندس العالم الفاضل وكان ابن أبى العيش صهره زوج ابتته» وهو 
شيخ كبير السن والقدر» كثير الالء وساعده على ذلك القائد آبو عبد الله الذى تقلد الوزارة 
بعد الأفضل » ودعى بالمأمون بن البطائحى . 

فاستصوب الأفضل ذلك وقال: مروه يهشم بذلك؛ ويستدعى ما يحتاج اليه . 

فكان أول ما بدأ به لما حصل ذلك أن مدح نفسه - وكان الأفضل غيورا على كل شي 
أشد ما عليه من يفتسخر أو يلبس يابا مذكورة - ثم قال: هذه الآلآت عظيمة؛ وخطرها 
جسیم » ولا کل أحد يقوم عليها ولا يحسنها. 

وأكثر الكلام والتوسعة؛ وقال: يحتاج أن الذى يتولى ذلك يعتمد معه الإنعام والإكرام؛ 
لتطيب نفسه للمباشرة» وينشرح صدره؛ ويقدح خاطره لما يعمل فى حقه . 

فضجر الأفضل من ذلك وقال: لقد أكثر فى مدح نفسه ولدده» وما يعاملنا بعد لا حاجة 
إلى معاملته . 

فأشار القائد بن البطائحى وفال: هنامن يبلغ الغرض بأسهل مأخخل» وأقرب وقت 
وأسرعه؛ وألطف معنى» أبو سعيد بن قرقة الطبيب» متولى خزائى السلاح والسروج 
والصناعات وغير ذلك . 
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فأحضره للوقت» فاتفق له من الحديث الحسن السهل» وما سبب عمل الآلات؛ ومن 
ابتدأها من الأول» وذكر القدماء فى العلم» ومن رصد منهم واحدا واحدا إلى آخرهم ... 
شرحا مستوفياء كأنه يحفظه ظاهراء أو يقرأه من كتاب . 

فأعجب الأفضل والحاضرين» وقال: أى شى تحتاج ؟ 

فقال: ما أحتاج كبير أمرء والأمور سهلة» وكل ما أحتاجه فى خزائن السلطان - خلد 
الله ملكه - النحاس والرصاص والآلآث» وكل ما أحتاج أستدعيه أولا أولاء إلا النئقات 
وأجرة الصناع فيتولاها غيرى . 

فأعجب به وقال: يطلق له جار لنفسه , 

فقال: أنا مستتخدم فى عدة خدم» فجوارى تكفيني» فأنا ملوك الدولة ما أحتاج إلى 
جار» وإذا بلغت الغرض وأنهيت الأشغال فهو المقصود . 

وكان قيل للأفضل : هذا الرصد يحتاج إلى أموال عظيمة » فقال كم تقول يمحتاج إليه ؟ 

فقال : ما ينفق عليه إلا مثل ما ينفق على مسجد أو مستنظر . 

فرجع يكرر عليه القول» فقال: هاتوا ورقة . فكتب فيها: المملوك يقبل الأرض وينهي : 
دعت الحاجة إلى سمروج الأمر العالى إلى دار الوكالة بإطلاق مائتى قئطار من النحاس 
الشجر» وثمانين قتطارا من النحاس القضيب الأندلسي» وأربعين قنطارا من النحاس 
الأحمرء ومن الرصاص ألف قنطار» ومن الحطب ومن الحديد والفولاذ من الصناعة ما 
لعله يحتاج إِليه » ومن الأخشاب ومن النفقة مائة ديئار على يد شاهد ينفق عليه» فإذا فرغت 
استدعى غيرها ... واخثار موضعا يصلح الرصد فيه» ويكون العمل والصناعة فيه» ومباشرة 
السلطان فيما يتوقف عليه وما يستأمر فيه . 

فاستصوب الأفضل جميع ذلك» وأراد أن يخلع عليه. فقال القائد: هذا فيما بعد إذا 
شوهدت أعماله . 

فخدم من أو ل الحال الى آخمرها ولم يحصل له الدرهم الفردء لأنه كان يستحبي أن 
يطلب وهو مستخدم عندهم . وكانوا بأجمعهم يؤملون طول المدة والبقاء» فقتل الأفضل 
ثانى سئة» وتغيرت الأحوال . 
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ثم إنهم اختاروا للرصد مسجد التنور فوق المقطم» فوجدوه بعيدا عن الحوائج» 
فأجمعوا على سطح الحرف بالمسجد المعروف بالفيلة الكبير - وكان قد صرف على المسجد 
خاصة ستة آلاف دينار - فحفروا فى مسجد الفيلة نقرا فى الجبل مكان الصهريج الآن» 
فعمل فيه قالب الحلقة الكبيرة - وقطرها عشرة أذرع ودورها ثلاثون ذراعا - وهندموه 
وحرروه أياما وعمل حوله عشر هرج؛ على كل هرجة منفاخان» وفى كل هرجة أحد عشر 
قنطارا نحاسا وأقل وأكثر» والجميع مائة قنطار وكسرء قسموها على الهرج» وطرح فيها 
النار من العصرء ونفخوا إلى الثانية من النهار. 

وحضر الأفضل بكرة» وجلس على كرسي» فلما تهيأت الهرج ودارت أمر الأفضل 
بفتحها ‏ وقد وقف على كل هرجة رجل» وأمروا بفتحها فى لظة ‏ ففشحت » وسال النحاس 
كالماء إلى القالب» وكان قد بقى فيه بعض النداوة» فلما استقر به الدنحاس بحرارته تقعقع 
المكان الندى فلم ثتم الحلقة) ولا بردت وكشف عنهاء إذ هى تامة ما خلا المكان الندي. 

فضجر الأفضل وضاق صدره؛ ورمى الصناع بكيس فيه ألف درهم» وغضب وركب. 
فلاطفه ابن قرقة وقال: مثل هذه الآلة العظيمة التى ما سمع قط مثلهاء لو أعيد سبكها عشر 
مرات حتى تصح ما كان كثيرا. 

فقال له الأفضل : اهتم فى إعادتها. 

فسبكث وص حت » ولم يحضر الأفضل فى المرة الثانية ففرح بصحتهاء وعملت ورفعت 
إلى سطح مسجد الفيلة» وأحضر لها جميع صناع النحاس» وعمل لها بركار خشب من 
السئديان وهو بركار عجيب- وبنى فى وسط الحلقة مسطبة حجارة منقبة لرجل البركار» 
وهو قائم مثل عروس الطاحون» وفيه ساعد مثل ناف الطاحون» وقد لبس بالحديد» 
والجميع سنديان جيد» وطرف الساعد مهيأ لعدة فنون: تارة لتصحيح وجه الحلقة» وتارة 
لتعديل الأجئاب» وتارة للخطوط والحزوز. 

وأقام فى التصحيح فيها وأخذ زوائدها بالمبارد مدة طويلة؛ وجماعة الصناع والمهندسين 
وأرباب هذا العلم حاضرون» واستدعى لهم خيمة عظيمة ضربت على الجميع » وعقد تحت 
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الحلقة أقباء وثيقة» وأرادوا قيامها على سطح مسجد الفيلة فلم يتهيأ لهم» فإنهم وجدوا 
المشرق لأول بروز الشمس مسدوداء فاتفقوا على نقلها إلى الممسجد الجيوشى مجاور 
الانطاكي » المعروف أيضا بالرصد» وكان الأفضل بناه ألطف من جامع الفيلة ولم يكمل؛ 
فلما صار برسم الرصد كمل. 

فحضر الأفضل فى نقل الحلقة من جامع الفيلة إلى المسجد الجيوشي» وقد أحضرت 
الصوارى الطوال العظام والسسرياقات والمدحاتات من الأسكندرية وغيرهاء وجمعت 
الأسطولية ورجال السودان وبعض أصحاب الركاب والجند حتى أدلوه» وحملوه على 
العجل إلى مسجد الرصد الحيوشي. 

وثانى يوم حضروا بأجمعهم حتى رفعوه إلى السطح» وكملوه» وأقاموا الحلقة؛ 
وجعلوا تحت أكتافها عمودين من رخام سبكوهما بالرصاص من أسفلهما وأعلاهما حتى لا 
يرتخى ثقل النحاس» وجعل فى الوسط عمود رخامء وبأعلاه قطب العضادة مسبوك 
بالنحاس الكثير لتدور عليه العضادة. وعملت من نحاس فما تمارست ولا دارت» فعملوها 
من حشب ساج وقطبها وأطرافها من نحاس صفائح ليخف الدوران» ثم رصدوابها 
الشمس بعد كلفة. 

وكانت الحلقة ترخى الدرجة والدقائق كل وقت للشقل» فعمل عمود من لحاس فوق 
عمود الرخام ليمسك رخوها. وغلبوا بعد ذلك» فكانت تختلف لشدة ما كانوا يحررونها 
بالشواقيل وعضادة الخشب. 

وتردد إليها الأفضل مع كبر سنه وهو يرتعش » والقائد يحمله إلى فوق» ويقعد زمانا من 
التعب لا يتكلم ويده ترتعش » فرصلوا قلأمه. 

وفى خلال ذلك قتل الأفضل ليلة عيد الفطر سنة حمس عشرة وخمسمائة. 

وقيل للأفضل عن ابن قرقة أنه أسرف فى كبر الحلقة وعظم مقدارهاء فقال له الأفضل : 
لو احتصرت منها كان أهون. 

فقال: وحق نعمتك» لو أمكننى أن أعمل حلقة تكون رجلها الواحدة على الأهرام 
والأخرى على التنور فعلت» فكلما كبرت الآلة صح التحرير. وأين هذا فى العالم العلوي؟ 
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ثم أكشروا عليه فعمل حلقة دونها فى الموضع المهندم بالطوب الأحمرء تحت المسجد 
الجيوشي » كان قطرها أقل من سبعة أذرع ودورها نحو أحد وعشرين ذراعا. 

فلما كملت فقتل الأفضل» ولم ينفق من مال السلطان فى الأجرة والمؤن وما لابد مله 
سوى نحو مائة وستين دينارا. 

فلما تمت الوزارة للمأمون البطائحي؛ أحب أن يكملهاويق ال له الرصد المأمونى 
المصحح» كما قيل للأول الرصد المأمونى الممتحن ‏ فأخرج الأمر بنقل الرصد إلى باب النصر 
بالقاهرة؛ فنقل الرصد إلى الأولى بالعتالين والأسطولية وطوائف الرجال» وكان يدفع لهم 
كل يوم برسم الغداء جملة دراهم. 

فلما صار فوق العجل مضوا به على الخندق من وراء الفتح على المشاهد إلى مسجد 
الذخيرة من ظاهر القاهرة» وتعبوا فى دخوله من باب النصر تعبا عظيما لنوفهم أن يصدم 
فينغير؛ فنصبوا الصوارى على عقد باب النصر من داخل الباب» وتكاثر الرجال فى جذب 
المياحين من أسفل ومن فوق حتى وصل إلى السطح الكبير» ثم نقلوه من السطح الكبير إلى 
السطح الفوقاني» وأوقفوا له العمد كما تقدم ذكره» ورصدوا بالحلقة الكبرى كما رصدوا 
بها على سطح الجرف» فصح لهم ما أرادوا من حال الشمس فقط. 

ثم اهتموا بعمل ذات حلق يكون قطرها حمسة أذرع» وسبكت فى فندق بالعطوفية من 
القاهرة» وكان الأمر فيها سهلا عندما لحقهم من العناء العظيم فى الحلقة الكبيرة والحلقة 
الوسطي. وتجرد المأمون لعملها والحث فيها» وكان ابن قرقة يحضر كل يوم دفعتين» ويحضر 
أبو جعفر بن حسئداي» وأبو البركات بن أبى الليث صاحب الديوان وبيده الحل والعقد. 

فقال له المأمون: أطلع إلبهم كل يوم وأى شى طلبوه وقع لهم به من غير مؤامرة, 

وكان قصده ما أطعموه فيه من أن يقال الرصد المأمونى المصحح» فلما أراد الله أن يبقى 
المأمون قليلا كان كمل جميع رصد الكواكب» لكنه قبض عليه ليلة السبت ثالث شهر 
رمضان سنئة نسع وحمسمائة» وكان من جملة ماعدد من ذنوبه عمل الرصد المذكور 
والاجتهاد فيه» وقيل أطمعته نفسه فى الخلافة بكوله سماه الرصد المأمولى ونسبه إلى نفسه 
ولم ينسبه إلى الخليفة الآمر بأحكام اللّه. 
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وأما العامة والغوغاء فكانوا يقولون أرادوا أن يخاطبوا زحل» وأرادوا أن يعملوا الغيب. 

وقال آخرون منهم : عمل هذا للسحر ونحو ذلك من الشناعات. 

فلما قبض على المأمون بطل» وأنكر الخليفة على عمله» فلم يجسر أحد أن يذكره وأمر 
فكسر وحمل إلى المناخات» وهرب المستخدمون ومن كان فيه من الخاص. 

وكان فيه من المهندسين برسم حدمته وملازمته فى كل يوم بحيث لا يتأخر منهم أحد: 
الشيخ أبو جعفر بن حسنداي» والقاضى بن أبى العيش» والخطيب أبو الحسن على بن 
سليمان بن أيوب» والشيخ أبو الجا بن سند الساعاتى الإسكندرانى المهندس » وأبو محمد 
عبد الكريم الصقلى المهندس » وغيرهم من المحساب والمنجمين كابن الحلبى وابن الهيثمى 
وأبى نصر تلميذ سهلون» وأبن دياب » والقلعي › وجماعة يحضرون كل يوم إلى ضحوة 
النهارء فييحضر صاحب الديوان ابن أبى الليث؛ وكان ابن حسندای ربما تأخر فى بعض 
الأيام» فإنه كان آمراً عظيما صاحب كبرياء وهيبة. 

وفى كل يوم يبعث المأمون من يدفقد الجماعة ويطالعه من غاب منهم» لأنه كان كثير 
SS‏ 
الخاصة والعامة بمصر والقاهرة ومن يتحدث» وجعل فى كل بلد من الأعمال من يأتيه بسا 
أخبارها. 

وأنا أدركت هذا الموضع الذى يعرف اليوم بالرصد_حيث جامع الفيلةعامراء فيه عدة 
مساكن ومساجدء وبه أناس مقيمون دائما» وقد خرب ما هناك وصار لا أنيس به. 

وكان الملك الناصر محمد بن فلاوون قد أنشأ فيه سواقى لنقل الماء من أماكن فد حفر لها 
خليج من البحر بجوار رباط الآثار النبوية» فاذا صار الماء فى سفح هذا اجرف المسمى 
بالرصد نقل بسواق هناك قد أنشئت» إلى أن يصير إلى القلعة. فمات ولم يكمل ما أراده من 
ذلك» كما ذكر فى أخبار قلعة الجبل من هذا الكتاب. 

ومازال موضع هذا الرصد متنزها لأهل مصر» ويقال أن المعز لدين الله معدا لما قدم من 
بلاد المغرب إلى القاهرة» لم يعجبه مكانهاء وقال للقائد جوهر: فاتك بناء القاهرة على 
النيل» فهلا كنت بئيتها على اعرف (يعنى هذا المكان). 
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ويقال أن اللحم علق بالقاهرة فتغير بعسديوم وليلة» وعلق بقلعة الجبل فتغير بعد 
يومين وليلتين» وعلق فى موضعع الرصد فلم يتغير ثلاثة أيام ولياليهاء لطيب هوائه. ولله 
در القائل : 
ياليلة عاش سرورى بها 
ومات من يحسلنا بالكمد 
وبث بالمعشوق فى المشتهى 


وبات من يرقبنابالرصد 
ذكر مدائن أرض مصر 


قال ابن سيده: مدن بالمكان أقام» والمدينة: الحصن يبنى فى أسطحة الأرض» مشتق من 
ذلك ؛ والجمع مدائن ومدن. ومن هنا حكم أبو الحسن ‏ فيما حكى الفارسى عنه. أن مديئة 

وقال العلامة أثير الدين أبو حيان: المدينة معروفة مشتقة من مدن» فهى فعيلة» ومن 
ذهب إلى أنها مفعلة من دان فقوله ضعيف لاجماع العرب على الهمز فى جمعهاء فإنهم 
قالوا مدائن بالهمز» ولا يحفظ مداين بالياء» ولا ضرورة تدعو إلى أنها مفعلة من دان» 
ويقطع بأنها فعيلة جمعهم لها على فعل » فإنهم قالوا مدن» كما قالوا صحف فى صحيفة. 

وأعلم أن مدائن مصر كثيرة» منها مادثر وجهل اسمه ورسمه؛ ومنها ماعرف أسمه 
وبقى رسمه» ومنها ما هو عامر. 

وأول مديئة عرف أسمها فى أرض مصر مديئة أمسوس» وقد محا الطوفان رسمهاء ولها 
أخبار معروفة» وبها كان ملك مصر قبل الطوفان» ثم صارت مدينة مصر بعد الطوفان مدينة 
منف » وكان بها ملك القبط والفراعنة إلى أن خربها بخت نصر. 
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فلما قدم الإسكندر بن فيلبش المقدونى من ملكة الروم» عمر مديئة الإسكندرية عمارة 
جديدة» وصارت دار المملكة بمصرء إلى أن قدم عمرو بن العاص بجيوش المسلمين وفتح 
زرض مصرء فاختلط فسطاط مصرء وصارت مديئة مصر إلى أن قدم جوهر القائد من 
الغرب بعساكر المعز لدين الله أبى تميم معد وملك مصر واخحتط القاهرة» فصارت دار 
المملكة بمصر إلى أن زالت الدولة الفاطمية على يد السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» 
فبنى قلعة الجبل... وصارت القاهرة مدينة مصر إلى يومنا هذا. 

وفى أرض مصر عدة مدائن ليست دار ملك» وهى مديئة الفيوم ومديئة دلاص ومديئة 
أهناس ومديئة البهنسا ومديئة القيس ومديئة طلخا ومديئة الأشمونين ومديئة أنصنا ومدينة 
قوص ومديئة سيوط ومدينة فاو ومديئة أميع ومدينة البلينا ومديئة هو ومديئة قنا ومدينة 
دندرة ومديئة قفط ومديئة الأقصر ومديئة إسنا ومديئة أرمنت ومدينة أدفو وثغر أسوان» 
وأدركناه مديئة... هذه مدائن الوجه القبلي. 

وكان أهل مصر يسمون من يسكن من القبط بالصعيد المريس ؛ ومن سكن منهم أسفل 
الأرض يسمونه البيما. 

وفى الوجه البحرى مدينة نوب من الحوف الشرقى بأسفل الأرض» ومديئة عين شمس 
ومديئة أتريب ومدينة تئوا» ومن قراها ناحية زنكلون» ومدينة مى ومديئة بسطة» ويعرف 
اليوم موضعها بتل بسطة» ومديلة قربيط ومدينة البتئون ومديلة ملوف ومدينة طرة ومدينة 
منوف أيضا ومدينة سخا ومديئة الأوسة» وهى دميرة» ومديئة ثيدة ومديئة الافراحون» 
ومن جملة قراها نشا» ومدينة بقيرة ومديئة بنا ومدينة شبراساط ومدينة سمنود ومديئة نوسا 
ومدينة سبتى ومديئة النجوم .وقد غلب على مدينة الدجوم الرمال والسباخ» ويعرف 
اليوم منها قرية ادكو على ساحل البحر بين اسكندرية ورشسيد ‏ ومديلة تليس ومديئة 
دمياط ومديئة الفرما ومديئة العريش ومديئة صا ومدينة برنوط ومديئة قرطسا ومديئة أخنو 
ومدينة رشيد ومديئة مريوط ومديئة لوبية ومراقية» وليس بعد لوبية ومراقية إلا أرض 
انطابلس وهى برية. 
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وفى كور القبلة فاران ومدينة القلزم ومدينة راية ومدينة أيلة ومديئة مدين. 

وأكثر هذه المدائن قد خرب » ومنها ما له أخبار معروفة. 

وقد استتحدث فى الاسلام بعض مدائن» وسيأتى من أخبار ذلك إن شاء الله ما يكفي. 

وديار مصر اليوم وجهان: قبلى وبحري» جملتهما خمس عشرة ولاية. فالوجه القبلى 
أكبرهما» وهو تسعة أعمال: 

عمل قوص» وهو أجلهاء ومنه أسوان وغرب فمولة؛ وأسوان حد المملكة من الجنوب. 

وعمل اخميم. 

وعمل سيوط. 

وعمل منفلوط. 

وعمل الأشمونين» وبها الطحاوية. 

رقفل الا 

وعكل افير 

وعمل أطفيح. 

وعمل اليزة. 

والوجه البحرى ستة أعمال : 

عمل البحيرة وهو متصل البر بالإسكندرية وبرقة. 

وعمل الغربية» وهى جزيرة واحدة يشتمل عليها ما بين البحرين: بحر دمياط 
وبحر رشسيد. 

والمنوفية» ومنها ابيا رالتى تسمى جزيرة بنى نصر. 

وعمل قليوب. 

وعمل الشرقية. 


وعمل أشموم طناح» ومنها الدقهلية والمرتاحية؛ وهنا موضع ثغر البرلس وثغر رشيد 
بالمنصورة. 

وفى هذا الوجه الإسكندرية ودمياط وهما مدينتان لا عمل لهما. 

وذكر أبو الحسن المسعودى فى كتاب (أخبار الزمان» أن الكوكة (وهى أمة من أهل أيلة) 
ملكوا الأرض وقسموا الصعيد على ثمانين كورة» وجعلوه أربعة أقسام. 

وكان عدد مدن مصر الداخلة فى كورها ثلاثين مديئة» فيها جميع العجائب والكور مثل 
أحميم وقفط وقوص والفيوم. 

ويقال إن مصر بن بيصر قسم الأرض بين أولاده» فأعطى ولده أشمون من حد بلده إلى 
رأس البحر إلى دمياط» وأعطى ولده أنصنا من حد أنصنا إلى الجنادل» وأعطى لولده صا من 
صا أسفل الأرض إلى الاسكندرية» وأعطى لولده منوف وسط الأرض منف وما حولهاء 
وأعطى لولده أتريب شسرقى الأرض إلى البرية. برية فاران وأعطى لبئاته الشلاث» وهى 
الفرما وسريام وبدورة؛ بقاعا من أرض مصر محددة فيما بين اخواتهن. 


ذكر مدينة أمسوس وعجائبها وملوكها 


قال الأستاذ إبراهيم بن وصيف شاه الكائب فى كتاب «أخبار مصر وعجائبها»: وكانت 
مصر القدية اسمها أمسوس. وأول من ملك أرض مصر نقراوش الجبار بن مصرايم ‏ ومعنى 
نقراوش : ملك فومه- الأول ابن مرکاییل بن دوايبل بن عريان بن آدم عليه السلام. ركب فى 
نیف وسبعين راکبا من ہنی عرياب جبابرة؛ كلهم يطلبون موضعا يقطئون فيه» فرارا من بنى 
أبيهم عندما بغى بعضهم على بعض وتحاسدواء وبغى عليهم بنو قابيل ابن آدم. 

فلم يزالوا يهشون حتى وصلوا إلى النيل» فلما رأوا سعة البلد فيه وحسئه؛ أعجبهم 
فأقاموا فيه» وبنوا الأبنية امحكمة. وبنى نقراوش مصر وسماها باسم أبية مصرايم» ثم تركها 
وأمر ببناء مدينة سماها أمسوس. 
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وقال ابن وصيف شاه: وكان قد وقع إليه علم ذلك من العلوم التى تعلمها داوييل من آدم 
عليه السلام» فبنى الأعلام» وأقام الأساطين» وعمل المصانع» واستخرج المعادن» ووضع 
الطلسمات؛ وشق الأنهار؛ وبنى المدائن... فكل علم جليل كان فى أيدى المصريين إنما هو 
من فضل علم نقراوش وأصحابه » كان ذلك مرموزا على الحجارة» ففسره قليمون الكاهن 
الذى ركب مع نوح عليه السلام فى السفيئة. 

ونقراوش هو الذى بنى مدينة أمسوس وعمل بها عجائب كثيرة : منها طائر يصفر كل يوم 
عند طلوع الشمس مرتين وعند غروبها مرتين» فيستدلون بصفيره على ما يكون من الحوادث 
حتى يتهيأوا لها. 

ومنها صنم من حجر أسود فى وسط المدينة» تجاهه صنم مثله؛ إذا دحل إلى المدينة 
سارق لا يقدر أن يزول حتى يسلك بينهماء فاذا دحل بيئهما أطبقا عليه فيؤخل. 

وعمل صورة من نحاس على مئار عال» لا يزال عليها سحاب يطلع» فكل من 
استمطرها أمطرث عليه ما شاء. 

وعمل على حد البلاد أصناما من نحاس مجوفة» وملأها كبريتاء ووكل بها روحانية 
النار» فكانت اذا قصدهم قاصد أرسلت تلك الأصنام من أفواهها نارا أحرقته. 

وعمل فوق جبل بطرس منارا يفور بالماء» ويسقى ما حوله من المزارع... ولم تزل هذه 
الآثار حتى أزالها الطوفان. 

ويقال إنه هو الذى أصلح مجرى الثيل؛ وكان قبله ينفرق بين الجہلين» وأنه وجه إلى 
بلاد النوبة جماعة هندسوه؛ وشقوا نهرا عظيما مئه بنوا عليه ا مدن وغرسوا الغروس. 
وأحب أن يعرف مخرج الثيل فسار حتى بلغ خلف خط الأستواء» ووقف على البحر 
الأسود الزفتي» ورأى النيل يجرى على البحر مثل الخيوط حتى يدخل تحت جبل القمر 
ویخرج منه إلى بطائح. 

ويقال انه هو الذى عمل التماثيل التى هناك . 
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وعاد إلى أمسوس وقسم البلاد بين أولاده: فجعل لابنه الأكبر - واسمه نقاوش - 
الجانب الغربي» ولابئه شورب الجانب الشرقي» وبنى لابنه الأصغر- واسمه مصرايم - 
مدينة برسان وأسكنه فيها وأقام ملكا على مصر مائة وثمائين سئة . 

ولا مات لطخ جسده بأدوية ماسكة» وجعل فى تابوت من ذهب» وعمل له تابوت 
مصفح بالذهب» ووضع فيه ومعه كنوز وإكسير وأوان من ذهب لا يحصى لذلك كثرة . 
وزبروا على الناووس تاريخ موته» وأقاموا عليه طلسما يمنعه من الحشرات المفسدة . 

وملك بعده ابئه نقاوش بن نقراوش» وكان كأبيه فى علم الكهانة والطلسمات» وهو 
أول من عمل بمصر هيكلاء وجعل فيه صور الكواكب السبعة» وكتب على هيكل كل كوكب 
منافعه ومضاره» وألبسها كلها الثياب الفاخرة» وأقام لها خدمة وسدئة , 

وخرج من أمسوس مغربا حتى بلغ البحر المحيط؛ وأقام عليه أساطين على رؤوسها 


أصنام تسرج عيونها فى الليل . 
ومضى على بلاد السودان الى الثيل» وأمر ببئاء حائط على جنب الثيل» وعمل له أبوابا 
يخرج منها الماء . 


وبنى فى صحراء الغرب حلف الواحات ثلاث مدن على أساطين مسرفات من حجارة ' 
ملونة شفافة» وفى كل مديئة عدة -خزائن من الحكمة . 

وفى إحداها صنم للشمس على صورة إنسان وجسد طائر من ذهب» وعيئاه من جوهر 
أصفر» وهو جالس على سريرمن مغناطيس» وفى يده مصحف العلوم . 

وفى احداها صنم رأسه رأس انسان بجسد طائر» ومعه صورة امرأة جالسة قد عملت من 
زتبق معقود» لها ذؤابتان» فى يدها مرآة» وعلى رأسها صورة كوكب» وقد رفعت المرآة 
بيديها إلى وجهها. 

وفى إحداها مطهرة فيها سبعة ألوان من سائل يرد إليها ولا يغير بعضها لون بعض . 

وفى بعضها صورة شيخ جالس قد عمل من الفيروزج؛ وبين يديه صبية جلوس كلهم من 


عفيق. 
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وفى بعضها صورة هرمس ( يعنى عطارد )» وهو ينظر إلى مائدة بين يديه من نوشادر» 
على قوائم من كبريت أحمرء وفى وسطهاصحفة من جوهر» وجعل فيها صورة عقاب من 
زبرجد أخحضر» وعيناه من يافوت أصفر بين يديه حية زرقاء من فضة» قد لوت ذنبها على 
رجليه؛ ورفعت رأسها كأنها تنفخ عليه» وجعل فيها صفة المريخ وهو راكب على فرس» 
وفى يده سيف مسلول من حديد أحضرء وجعل فيها عمودا من جوهر أحمر» وعليه قبة من 
ذهب فبها صورة المشتري؛ وجعل فيها قبة من آنك على أربعة أعمدة من جزع أزرق» وفى 
سقفها صورة الشمس والقمر متحاذيين فى صورة رجل وامرأة يتحادئان» وجعل فيها قبة 
من كبريت أحمر فيها صورة الزهرة على هيئة امرأة مسكة بضفائرهاء ونحتها رجل من زبرجد 
أخضر فى يده كتاب فيه علم من علومهم كأنه يقرأ فيه عليها . 

وجعل فى بقية الخدزائن من كئوز الأموال وا لجواهر والحلى وإكسير الصئعة وصلوف 
الأدوية والسموم القاتلة ما لا يحصى كثرة . 

وجعل على باب كل مديئة طلسما ينع من دحولهاء وأنفل مسارب تحت الأرض ينفل 
بعضها إلى بعض» طول كل سرب ثلاثة أميال وبنى أيضا مديئة بأرض مصر اسمها حلجمة» 
وعمل فيها جنة صفح حيطائها بالجواهر الملوئة بالذهب» وغرس فيها أصناف الأشجار» 
وأجرى تحتها الأنهار؛ وغرس فيها شجرة مولدة تطعم سائر الفواكه» وعمل فيها قبة من 
رخام أحمر على رأسها صلم يدور مع الشمس» ووكل بها شياطين إذا حرج أحد من بيته فى 
الليل هلك وأقام بها أساطين زبر عليها جميع العلوم وصور العقاقير ومنافعها ومضارها . 

وجعل لهذه المديئة مسارب تتصل بمسارب تلك المدن الثلاث» بين كل سرب منها وبين 
هله المديئة عشرون ميلا . 


فلم تزل هذه المدائن حتى أفسدها الطوفان . 
ولما مات بعد مائة وتسع سئين من ملكه على مصر» جعل فى ناووس مطلسم ودفن فيه . 
وملك بعده أخوه مصرام بن نقراوش الجبار ابن مصرايم - ويقال به سميت مصر - وكان 


حكيما» فعمل هيكلا للشمس من مرمر موه بلهب أحمر» وفى وسطه فرس من جوهر 
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أزرق عليه صورة الشمس من ذهب أحمرء وعلى رأسه فنديل من الزجاج فيه حجر مدبر 
يضى أكثر من السراج . 

ثم انه ذلل الأسد وركبهاء وسار إلى البحر المحيط » وجعل فى وسطه قلعة بيضاء عليها 
صنم للشمس» وزبر عليه اسمه وصفته» وعمل صنما من نحاس زبر عليه: آنا مصرام 
الجبار» كاشف الأسرارء الغالب القهار» وضعت الطلسمات الصادقة» وأقمت الصور 
الناطقة » ونصبت الأعلام الهائلة على البحار السائلة» ليعلم من بعدى أنه لا يلك أحد أشد 
من أيدى . 

وعاد إلى أمسوس» واحشجب عن الناس ثلاثين سئة» واستخلف رجلا يقال له عيقام 
من ولد عرياب بن آدم» وكان كاهنا ساحرا. 

فلما مضت المدة أحب آهل مصر أن يروه» فجمعهم عيقام بعد ما أعلم مصرام» فظهر 
لهم فى أعلى مجلس مزين بأصناف الزيئة» فى صورة هائلة ملأت قلوبهم رعباء فخروا له 
ساجدين» ودعواله. ثم أحضر اليهم الطعام فأكلوا وشربواء وأمرهم بالرجوع الى 
مواضعهم؛ ولم يروه بعدها. 

فملك بعده خلیفته عيقام؛ وقد حكى عنه أهل مصر حكايات لا تصدقها العقول. 

ويقال إن إدريس عليه السلام رفع فى أيامه» وإنه رأى فى علمه كون الطوفان» فبئى 
خلف .خط الاستواء فى سفح جبل القمر قصرا من نحاس» وجعل فيه حمسةوثمانين نمالا 
من نحاس يخرج ماء النيل من حلوقها ويصب فى بطحاء تنتهى إلى مصر . 

وسار إليه من أمسوس» فشاهد حكمة بنيانه؛ وزخرفة حيطانه وما فيها من النقوش من 
صور الأفلاك وغيرها . 

وكان قصرا تسرج فيه المصابيح» وتنصب فيه الموائد» وعليها من كل الأطعمةالفاخرة فى 
الأوانى النفيسة ما لو أكل منها عسكر لما نتقصت ذرة» ولا يعرف من عملها ولامن وضعهاء 
وفى وسط القصر بركة من ماء جامد الظاهر» وترى حركته من وراء ما جمد مئه . 

فأعجب بمارأي» وعادالى أمسوس» واستخلف ابنه عرياق» وقلده الملك وأوصاه» 
وعاد الى ذلك القصر وأقام به حتى هلك . 

كن 


والى عيقام هذا يعزى مصحف القبط الى فيه تواريخهم؛ وجميع ما يجرى فى أخر 
الزمان. 

فقام من بعده ابنه عرياق ويقال أرياق بن عيقام» ويقال له الأثيم» فعمل أعمالا عجيبة : 

منها شجرة صفراء لها أغصان من حديد بخطاطيف» إذا قرب الظالم منها أخذته تلك 
الخطاطيف ولا تفارقه حتى يقر بظلمه» ویخرج منه للخصمه . 

ومنها صنم من كدان أسود سماه عبد زحل» كانوا يتحاكمون إليه : فمن زاغ عن الحق 
ثبت فى مكانه» ولم يقدر على اروج منه حتى ينصف .خصمه من نفسه؛ ولو أقام سئة. 
حاجته على بابه . 

وعمل شجرة من حديد ذات آغصان» ولطخها بدواء مدبر» فكانت تجلب كل صئف من 
الدواب والسباع والوحوش إليها حتى يتمكن من صيدها . 

وكان إذا غضب على آهل اقليم سلط عليهم الوحوش والسباع؛ وتارة يجعل ماءهم من 
الإيداق . 

ويقال إن هاروت وماروت كانا فى زمانه» وإنه بنى جئة عظيمة. واغتصب النساء 
الحسان وأسكنهن فيها» فعملت عليه امرأة منهن وسمته فهلك . 

وملك بعده لوجيم بن نقاوش» ویقال بل هو من ہنی نقراوش الجبار» ويعرف بلوجيم 
الفتي» وهو الذى أخذ الملك من عرياق بن عيقام الكاهن ورده لبنى نقراوش بعدما حرج 
منهم بلا حرب ولا قتل . 

وكان عالما بالكهانة والطلسمات فعمل أعمالا عجيبة منها أن الغداف والغراب كثر فى 
أيامه وأتلف الزرع› فعمل أربع منارات فى جوانب مديئة أمسوس الأربعة؛ وعلى كل منارة 
صورة غراب فى فمه حية قد التوت عليه؛ فنفرت عنهم الطيور المضرة من حيشل؛ ولم 
تقربهم حتى زالت المنارات بالطوفان . 


۴۷۱ 


وكان حسن السيرة» منصفا للرعية؛ عادلاء مقربا للكهنة . ولا مات دفن فى ناووس 
ومعه كلوزه» وعمل طلسم مئعه . 

وملك بعده ابئه حصليم» وكان فاضلا عالما كاهنا» فعمل أعمالا عجيبة . وهو أول من 
عمل مقياسا لزيادة ماء النيل بأن جمع أرباب العلوم والهندسة فقدروا بيئا من رخام على 
حافة النيل» وفى وسطه بركة صغيرة من نحاس فيها ماء موزون» وعليها من جانبيها عقابان 
من نحاس أحدهما ذكر والآحر أنثى . فإذا كان أول الشهر الذى يزيد فيه اليل فتح هذا 
البيبت» وجمع الكهان فيه بين يديه» وزمزم الكهان بكلامهم حتى يصفر أحد العقابين: فإن 
صفر الذكر كان الماء تاماء وإن صفرت الأنثى كان الماء ناقصاء فيستعدون عند ذلك لغلاء 
الأسعار بما يصلحون به شأنهم . 

وهو الذى بنى القنطرة ببلاد النوبة على الثيل . 

ولا مات جعل فى اووس ومعه كئوزه» وعمل عليه طلسم . 

وملك بعدده اپله هو صال» ويقال يوصال ومعناه حادم الزهرة. ويقال سومال بن لوجيم 
الملك النقراوشى من بنى نقراوش ال حبار , 

ویقال ان نوحا عليه السلام ولد فى أيامه . 

وكان فاضلا كاهنا عالما بالسحر والطلسمات فعمل عجائب . منها أنه بنى مديئة عمل فى 
وسطها صنما للشمس يدور بدورانهاء» ويبيت مغرباء ويصبح مشرقا. وعمل سربا تحت 
النيل» فشق الأرض وخرج منه مثلكرا حتى بلغ مديئة بابل» وكشف أعمال الملوك . 

وكان نوح عليه السلام فى زمانه . 

وولد له عشرون ولداء فجعل مع كل ولد منهم قطراء وهو رأس الكهنة . وأقام فى الملك 
مائة وسبع عشرة سنة» ثم لزم الهياكل وأقام أولاده على حالهم» كل منهم فى قسمه الذى 
أعطاه اياه أبوه مدة سبع سنين . 

ثم اجتمعوا على واحد منهم وملكوه عليهم» وكان اسمه تدرشان» وقيل تدرسان» فلما 
ملك نفى جميع إحوته إلى المدائن الداخلة فى الغرب» واقتصر على امرأة من بناث عمه» 

VY 


وكانت ساحرة . وعمل له قصرا من خشب منقوشا فيه صورة الكواكب؛ وبسطه بأحسن 
الفرش » وحمله على الماء» وصار يجلس فيه . 

فبينما هو فيه ذات يوم إذ هبت ريح شديدة اضطرب منها الماء» فانقلب القصر وتكسر» 
فغرق هو ومن كان معه فى القصر. 

وملك بعده أخموه نمرود الجبار» ويقال شمرود بن هوصال» فأحسن السيرة وأنصف 
الرعية وبسط العدل» وجمع إخوته وفرق عليهم كنوز أخيهم» فسر الناس به 

وطلب امرأة أخيه الساحرة ففرت مئه بابنها إلى مديئة ببلاد الصعيد» وامتنعت عليه 
بسحرهاء وأقامت مدة. واجتمع السحرة إلى ابئها وكان اسمه توميدون. وحملوه على 
طلب الملك» فسار وخرج إليه شمرود وإخوته؛ فافتئلوا قتالا عظيما كان فيه الظفر لتوميدون 
فقتله» وملك من بعده. 

فقام توميدون بن تدرسان بالملك فى مديئة أمسوس» وكان عالما فاضلاء فتقوى بسحر 
أمه» وعملث له أعمالا عجيبة» منها قبة من زجاج على هيئة الكرة» تدور بدوران الفلك» 
وصورت فيها صور الكواكب» فكانوا يعرفون بها أسرار الطبائع وعلوم العالم. 

فلما مانت أمه الساحرة بعد ستين سئة من ملكه؛ طلى جسدها بما يدفع عنه النتن 
والحشرات» ودفئت تحت صلم القمر. ويقال إنها كانت بعد موتها يسمع من عندها صوت 
بعض الأرواح» وتخبرها بعجائب» وتجيب عما تسأل عنه. 

وما مات توميدون بعد ماثة سئة من ملكه» عمل له صورة من زجاج مقسومة نصفين» 
وأدخل فيها بعد ما طلى بالأدوية المانعة من النثن» وأطبقت الصورة عليه حتى التحمت»› 
وأقيم فى هيكل الأصنام» ودفنت كنوزة عنده» وصار يعمل له فى كل سئة عيد. 

وملك بعده ابئه شرياق» ويقال له سرياق بن توميدون بن تدرسان بن هوصال. وكان 
كأبيه فى علم الكهانة والسحر والطلمسات» فعمل أعمالا عجيبة» منها على باب مدينة 
أمسوس هيئة بطة من نحاس قائمة على أسطوانة إذا دل غريب من ناحية من النواحى 
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صفقت بجناحيها وصرخت» فيؤخذ ذلك الغريب ويكشف أمره حتى يعرف فيما قدم» 
وشت من النيل نهرا يمر إلى مدائن الغرب» وبنى عليه أعلاما ومدنا ومئتزهات. 

وسار ملك من بنى فراشی بن آدم» ویقال من ہنی صوانیتی بن آدم» حرج من ناحية 
العراق فى أيامه» وغلب على بلاد الشام» وقصد مصر ليأخذ ملكها فقيل له إنك لا تفدر 
عليها لسحر أهلها. فتنكر ودخل فى جماعة من حواصه ليكشف حال أهل مصرء فلما 
وصل إلى أول حد مصر حبسه الموكلون بذلك الحد هو ومن معه حتى يأمر الملك فيهم 
بأمره؛ وبعثوا إليه بصفتهم. 

وكان قد رأى فى منامه كأنه على مئار عال» وكأن طائرا عظيما انقض عليه ليخطفه فحاد 
عنه حتى كاد يسقط من المنار» فجاوزه الطائر وسلم منه. 

فائتبه ملعورا وقص رؤياه على كبير الكهنة » فقال: يطلبك ملك ولا يقدر عليك. ونظر 
فى نجومه فرأى املك الذى يطلب ملكه قد دحل إلى مصر» وكان ذلك هو الوقت الذى قدم 
عليه فيه الرسل بصفات الذين وصلوا إلى حد مصر» فأمر بإحضارهم إليه بعدما يطاف بهم 
على عجائب مصر كلها ليروها. 

فأولقوهم وساروا بهم» وأوقفوهم على عجائب أرض مصر وما فيها من الطلسمات» 
حتى بلغوا إلى الإسكندرية؛ ثم إلى أمسوس» ثم إلى الجئة التى عملها مصرام. وكان الملك 
شرياق مقيما بها فعندما وصلوا إليها أظهرت السحرة التماثيل العجيبة» فدخلوا عليه 
وحوله الكهنة وبين يديه نار لا يصل إليه أحد حتى يخوضهاء فمن كان بريئا لم تضره» ومن 
كان يريد بالملك سوءا أو أضمر له مكروها أخذته النار. 

فشق القؤم فى وسط النار واحدا بعد واحد من غير أن تضرهم» حتى انتهى الأمر إلى 
ملك العراق» فعندما دنا من النار أخحذته بحرها فولى هارباء فأتبعوه حتى أحذوه وأوقفوه 
بين يدى شرياق» فلم يزل به حتى اعترف» فأمر بصلبه» فصلب على ا حصن الذى أخل 
منهء ونودی عليه : هذا جزاء من طلب ما لا يصل إليه» وعفا عن الباقين فساروا من مصر 


¥٤ 


وتحدثوا بما رأوه من العجائب» فانقطع طمع ملوك الأرض عن طلب ملك مصر. 

ومات شرياق بعدما ملك مصر مائة وثلاثين سنة»؛ فجعل فى ناووس ومعه أمواله 
وطلسم يحفظه ممن يقصده. 

وملك بعده ابنه شهلوق» وكان عالا بالكهانة والطلسمات» فقسم ماء النيل موزونا 
يصرف إلى كل ناحية قسطهاء ورتب الدولة» وعمل بيث نار» وهو أول من عبد الثار» 
وعمل بأمسوس عجائب» منها شجرة على أعلى الحبال تقسم بها الرياح التى تمنع من أراد 
مصر بأذى أو فساد من جنى أو إنسى أو سبع أو طائر. 

وعمل بالمدينة قبة مركبة على سبعة أركان» ولها سبعة أبواب على كل ركن باب» وفى 
وسط القبة قبة من صفرء وفى أعلاها صور الكواكب السبعة» وتحت القبة قبة أخرى معلقة 
على سبع أساطين. 

وعلى الباب الأول من القبة أسد ولبوة من صفر وهما رابضان» كان يلبح لهما جروا 
أسود ويبخرهما بشعره. وعلى الباب الثانى ثور وبقرة يذبح لهما عجلا ويبخرهما بشعره. 
وعلى الباب الثالث خنزير وخنزيرة يبح لهما خنوصا ويبخرهما بشعره. وعلى الباب الرابع 
كبش وشاة يلح لهما سخلة ويبخرهما بشعرها. وعلى الباب الخامس ثعلب وثعلبة يذبح 
لهما فرخ ثعلب ويبخرهما بشعره. وعلى الباب السادس عقاب وأنثاه يلح لهما فرخ عقاب 
ويبخرهما بريشه. وعلى الباب السابع نسر وأنثاه يبح لهما فرح نسر ويبخرهما بريشه... 
ويلطخ كلا منها بدم ماذبح له» وتحرق سائر القرابين» ويوضع رمادها تحت عتبات أبواب 
القبة» وجعل لهله القبة سدنة يشعلون المصابيح ليلا ونهارا. 

وقسم الئاس بمصر سبع مراتب» لكل مرتبة منهم باب من أبواب تلك القبة... فكان 
ا لحصم اذا تقدم إلى شى من تلك الصورء وكان ظالماء فانه يلنصق بها ولا تتخلص منها 
حتى يحرج من احق الذى عليه : الذكر للذكر» والأنثى للأنثي؛ فيعرفون بذلك الظالم من 
الظلوم. 

ولم تزل هله القبة بأمسوس حتى أزالها الطوفان. 


Vo 


ويقال أنه رأى أباه فى النوم وهو يأمره أن ينطلق إلى جبل وصفه له من جبال مصرء فإن 
فيه كوة صفتها كذاء على بابها أفعى لها رأسانء اذا أقبل إليها كشرت فى وجهه. فخذ معك 
طائرين صغيرين ذكرا وأنثى فاذبحهما لهاء وألقمها إياهماء فإنها تأحذ برأسيهما وتنتحى بها 
إلى سرب. فإذا غابت ادحل الكوة تجد فيها امرأة عظيمة من نور حار يابس» فإنها تسطع لك 
وتحس بحرارتها فلا تدن منها تحترق» ولكن اقعد حذاءهاء وسلم عليهاء فإنها تخاطبك. 
فافهم ما تقول لك واعمل به فإنك تشرف بللك؛ وتدلك على كنوز جدك مصرام» فإنها 
حافظة لها. 

فلما انتبه عمل ما أمره أبوه» فلما قعد بجائب المرأة وسلم» قالت له: أتعرفني؟ 

قال : لا 

قالت : أنا صورة الثار ا معبودة فى الأم الخالية» وقد أردت أن تحيي ذكري» وتجدد لى بيتا 
تقد لى فيه ارا دائمة بقدر واحد» وتخل لها عيدا فى كل سنة تحضره أنت وقومك» فإنك 
تخد بذلك عددى يدا أنيلك بها شرفا إلى شرفك» وملكا إلى ملكك» وأمئع عنك من 
يطلبك بسوءء وأدلك على كنوز جدك مصرام. 

فضمن لها أن يفعل كل ما أمرته به» فدلته على الكنوز التى تحت المدائن المعلقة» وعلمته 
كيف يصير إليها وكيف يحترس من الأرواح الموكلة بها وما ينجيه منها. 

ثم قال لها : كيف لى بأن أراك فى وقت آخحر؟ 

قالت : لا تعد» فإن الأفعى لا تمكنك ولكن بخر فى بيتك بكذا فإنى آتيك. 


فسر بذلك» وغابت عنه» وحرج» ففعل ما أمرته به من عمل بيت النار» وأخل كنوز 


مصرام. 
ولا مات جعل فى اووس ومعه سائر أمواله وكثوزه» وجعل عليه طلسم يحفظه ممن 
يقصذه. 


وملك بعده أبئه سوريد» وكان حكيما فاضلا» وهو أول من جبى الخراج بمصرء وأول 
من أمر بالإئفاق على المرضى والزمنى من خزائنه » وأول من سن رقعة الصباح. 


نا 


وعمل أعمالا عجيبةء منها مرآة من خلاط كان ينظر فيها إلى الأقاليم فيعرف فيهاما 
حدث من الحوادث» وما يخصب منها ومايجدب. وأقام هذه المرآة فى وسط مدينة 
أمسوس» وكانت من نحاس. 

وعمل فى أمسوس صورة إمرأة جالسة فى حجرها صبى ترضعه. وكانت المرأة من نساء 
مصر إذا أصابتها علة فى موضع من جسمها أنت هذه الصورة ومسحت ذلك الموضع من 
«جسدها بمثل ذلك الموضع من الصورة فتزول عنها العلة» وإن قل لبنها مسحت ثديها بندى 
الصورة فيغزر لبنهاء وإن قل حيضها مسحت فرجها بفرج الصورة فيكثر حيضهاء وإن كثر 
دمها مسحت أسفل ركبها بمثل ذلك من الصورة؛ وإن عسرت ولادة إمرأة مسحت رأس 
الصبى الذى فى حجر الصورة فتضع حملهاء وإن أرادت التحبب إلى زوجها مسحت 
وجهها وتقول افعلى كذا وكذاء فاذا وضعت الزائية يدها عليها ارتعدت حتى ثتوب. 

ولم تزل هذه الصورة إلى أن أزالها الطوفان. وفى كتب القبط أنها وجدت بعد الطوفان» 
وأن أكثر الناس عبدوها. 

وسوريد هذا هو الذى بنى الهرمين العظيمين بمصر المنسوبين إلى شداد بن عاد» والقبط 
تنكر أن تكون العادية دخلت بلادهم لقوة سحرهم. 

ولمامات سوريد دفن فى الهرم ومعه كنوزه. ويقال إنه كان قبل الطوفان بثلشماثة سئةء 
وإله ملك مائة سئة وتسعين سلة. 

فملك بعله ابنه هررجيب » وكان كأبيه حكيما فاضلا فى علم السحر والطلسمات» فعمل 
٠‏ أعمالاعجيبة» واستخرج معادن كثيرة» وأظهر علم الكيمياء» وبنى أهرام دهشور وحمل 
إليها أموالا عظيمة وجواهر نفيسة وعقاقير وسمومات» وجعل عليها روحائيات تحفظها. 

وشج رجل رجلا فأمر بقطع أصابعه» وسرق رجل مالا فملك المسروق له رق السارق. 

ولما مات دفن فى الهرم ومعه جميع أمواله وذخائرة. 

وملك بعده ابئه مناوس» ويقال منشاوس + وكان كأبيه فى الحكمة» إلا أنه كان جبارا 
فاسقا سفاكا للدماء» ينتزع النساء من أزواجهن ويبيح ذلك خواصه. 


YY 


وعمل أعمالا عجيبة» واسشخرج كنوزاء وبنى قصورامن ذهب وفضة» وأجرى فيها 
الأنهار» وجعل .حصباءها من أصناف الجواهر النفيسة» وسلط رجلا جبارا اسمه قرئاس 
على الناس» ووجهه لمحاربة الأم الغريبة» فقتل منهم خلائق. 

ولا مات دفن فى بعض قصوره ومعه أمواله؛ وعمل عليه طلسم يحفظه ويمنعه من كل 
طالب. 

وملك بعده ابئه أفروس » وكان كأبيه فى العلم وا الحكمة؛ ولا ملك أظهر العدل وأحسن 
السيرة » ورد النساء اللاتى غصين فى أيام أبيه على أزواجهن. 

وعمل قبة طولها حمسون ذراعا فى عرض مائة ذراع » وركب فى جوائبها طيورا من صفر 
تصفر بأصوات مختلفة مطربة لا تفتر ساعة. 

وعمل فى وسط مديئة أمسوس منارا عليه رأس انسان من صفر» كلما مضى من النهار أو 
الليل ساعة صاح صيحة يعلم من سمعها بمضى ساعة. 

وعمل منارا عليه قبة من صفر مذهب ولطخها بلطو حات» فإذا غربت الشمس فى كل 
ليلة اشتئعلت القبة نورا تضئ له مديئة أمسوس طول الليل حتى يصير النهار» لا تطفئها 

وأهدى لبعض ملوك بابل مدهئا من زبرجد قطره حمسة أشبار. ويقال إنه وجد بعد 
الطوفان. 

وعمل فى الجبل الشرفى صنما عظيما قائما على قاعدة» وهو مصبوغ مصفر باللهب» 
ووجهه إلى الشمس يدور معها حتى تغرب » ثم يدور ليلا حتى يحاذى المشرق مع الفجر؛ 
فإذا أشرفت الشمس استقبلها بوجهه. 

وبئى بصحراء الغرب مدنا كثيرة» وأودعها كنوزا عظيمة» ونكح ثلاثمائة امرأة» ولم 
يولد له ولد؛ فإن الله تعالى كان قد أعقم الأرحام لما يريد من إهلاك العالم بالطوفان» ووقع 
الموت فى الئاس والبهائم. 

ولا ماث وضع فى اووس بابل الشرقى ومعه آموالهء وطلسم عليه. 


YA 


وملك بعده أرمالينوس » فعمل أعمالا عجيبة» وبنى مدنا ومصانع» وجدد الطلسمات. 

وكان له ابن عم يسمى فرعان» وكان جبارا» فأبعده وجعله على جيش سار به عنه» فقهر 
ملوكا وقتل أما عظيمة» وغلم أموالا كشيرة وعاد» فشغفت به إمرأة من نساء ا ملك» وما 
زالت به حتى اجتمع بها وتآلفا وأقاما على ذلك مدة» فخافا الملك أن يفطن بهماء فعملت 
المرأة لأرمالينوس سما فى شرابه هلك منه. 

وملك بعده ابن عمه فرعان بن مشور» فلم ينازعه أحد لشجاعته وسیاسته» ولم تطل 
أعوامه حتى رأى قليمون الكاهن كأن طيورا بيضا قد نزلت من السماء وهى ثقول: من أراد 
النجاة فليلحق بصاحب السفيئة. 

وكان عندهم علم بحدوث الطوفان من أيام سوريد وبنائه الأهرام لأجل ذلك» واتخذ 
الناس سراديب تحت الأرض مصفحة بالزجاج قد حبست الرياح فيها بتديبر» وعمل منها 
فرعان لنفسه ولأهله عدة. 

فما كلب أن جمع أهله وولده وتلاميله؛ ولحق بنوح عليه السلام وآمن به» وأقام معه 
حتى ركب فى السفيئة. 

وجاء الطوفان فى أيام فرعان فأغرق أرض مصر كلهاء وخرب عمائرهاء وأزال تلك 
المعالم كلها وأقام الماء عليها ستة أشهر؛ ووصل إلى أنصاف الهرمين العظيمين... وسيأتى 
حبر ذلك إن شاء الله تعالى عند ذكر محن مصر من هذا الكتاب. 

ويقال إن فرعان كان عاتيا متجبرا يغصب الأموال والنساء» وأنه كتب إلى الدرشيل ابن 
لحويل ببابل يشير عليه بقتل نوح عليه السلام» وأنه استخف بالكهنة والهياكل. ففسدت فى 
أيأمه أرض مصر» ونقص الزرع وأجدبت النواحي» لانهماكه فى ضلاله وظلمة» وإقباله 
على لهوه ولعبه. وإن الئاس اقتدوابه ففشا ظلم بعضهم لبعض. وإنه لما أقبل الطوفان 
وسححت الأمطار» قام سكران يريد الهر ب إلى الهرم» فتخلخلت الأرض به؛ وطلب 
الأبواب فخانته ريجلاه؛ وسقط يخور حتى هلك» وهلك من دحل الأسراب بالعم والله 
تعالى أعلم. 


۳۹4 


ذكر مدينة منف وملوكها 


هذه المدينة كانت فى غربى النيل على مسافة اثنى عشر ميلا من مديئة فسطاط مصر› 
وهى أول مدينة عمرت بأرض مصر بعد الطوفان» وصارت دار المملكة بعد مديئة أمسوس 
التى تقدم ذكرها؛ إلى أن أخربها بخث نصر. 

وقد ذكرها اللّه تعالى فى كتابه العزيز بقوله تعالى «ودخل المديئة على حين غفلة من 
أهلها»» قال الأمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى فى كتاب «جامع البيان فى تفسير 
القرآن»: عن السدى أنه قال: كان موسى عليه السلام حين كبر يركب كمراكب فرعون 
ويلبس مثل ما يلبس» وكان إنما يدعى ابن فرعون. ثم إن فرعون ركب مركبا ولیس عنده 
موسي» فلما جاء موسى عليه السلام قيل له إن فرعون قد رکب» فركب فى أثره» فأدركه 
المغيل فى أرض يقال لها منف» فدخلها نصف النهار وقد تغلقت أسواقها وليس فى طرقها 
أحد؛ وهى التى يقول الله جل ذكره: ا ودخل المديبة على حين غفلة من أهلها 4*, 

وقال ابن عبد الحكم» عن عبد اللّه بن لهيعة : أول من سكن بمصر بعد أن أغرق الله قوم 
نوح عليه السلام» بيصر بن حام بن نوح فسكن منف ‏ وهى أول مديئة عمرت بعد الطوفان 
هو وولده» وهم ثلاثون نفساء منهم أربعة أولاد قد بلغوا وتزوجواء وهم مصر وفارق 
وماج وياج بنو بيصرء وكان مصر أكبرهم» فبذلك سميت مافه (ومافه بلسان القبط: 
ثلاثون) وكانت إقامتهم قبل ذلك بسفح المقطم» ونقروا هناك منازل كثيرة. 

وقال ابن حرداذبة فى كتاب «المسالك والممالك» : ومديدة منف هى مدينة فرعون التى 
كان ينزلهاء واتخذ لها سبعين بابا من حديد» وجعل حيطان المديئة من الحديد والصفر. وفيها 
كانت الأنهار تجرى من تحت سريره» وهى أربعة. 

ويروى أن مديئة منف كانت قناطر وجسورا بددبير وتقدير» حتى إن الماء ليسجرى 
تحت منازلها وأفئيتها فيحسونه كيف شاءوا ويرسلونه كيف شاءواء فذلك فوله تعالى 
(#) سورة القصص آية ١6‏ .ك ۲۸ . 
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حكاية عن فرع ون 8 أليس لى ملك مسصر وهسسله الأنهار جى من تحسستى» 
أفلاتبصرون 4*. 

وكان بها كثير من الأصنام لم تزل قائمة إلى أن سقطت فيها سقط من الأصنام فى الساعة 
التى أشار فيها النبى صلى الله عليه وسلم إلى الأصنام يوم فتح مكة» بقضيب فى يذه وهو 
يطوف حولها ويقول: ‏ جاء الحسق وزهق الباطل» إن الباطل كان زهوقا 2**4, فما أشار 
إلى صنم منها فى وجهه إلا وقع لقغاه» ولا أشار لقفاه إلا وقع لوجهه» حتى ما بقى منها 
صنم إلا وقع. | 

وفى تلك الساعة سقطت أصنام الأرض من الشرق إلى الغرب» وبقى أصحابها 
متعجبين لا يعلمون لها سببا أوجب سقوطهاء وبقيت أصنام مدينة منف سافطة من ساعته» 
وفيها الصنمان الكبيران المجاوران للبيت الأخضر الذى كان به صئم العزيز» وكان من ذهب 
وعيناه ياقوتتان لا يقدر على مثلهما. ثم قطعت الأصنام والبيت الأخضر من بعد سنة ستماثة. 

ويقال كانت منف ثلاثين ميلا طولا فى عشرين ميلا عرضاء وإن بعض بنى يافث بن نوح 
عمل فى أيام مصرايم آلة تحمل الماء حتى تلقيه على أعلى سور مديئة منف. وذلك أنه جعلها 
درجا مجوفة كلما وصل الماء إلى درجة امثلأت الأخري؛ حتى يصعد الماء إلى أعلى السورء 
ثم يدحط فيدخل جميع ببوت المديئة» ثم يخرج من موضع إلى خارج المدينة. 

وكان بمنف بيت من الصوان الأخضر الانع الذى لا يعمل فيه الحديد قطعة واحدة؛ وفيه 
صور منقوشة وكثابة» وعلى وجه بابه صور حيات ناشرة صدورها... لو اجتمع ألوف من 
الناس على تحريكه ما قدروا لعظمه وثقله. 

والصابئة تقول إنه بيت القمر. 

وكان هذا البيث من جملة سبعة بيرت كانت بمنف للكواكب السبعة. 

وهلا البيت الأخضر هدمه الأمير سيف الدين شيخون العمرى بعد سلة خمسين 
وسبعمائة » ومنه شئ فى خانقاهه وجامعة الذى بخط الصليبة خارج القاهرة. 


(#) الزخخرف آية ١ه‏ ك "47 . 
(##) الإسراءآية ١مك‏ ۱۷ . 
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وقال أبو عبد اللّه محمد بن عبد الرحمن القيسى فى كتابه «تحفة الألباب»: ورأيت فى 
قصر فرعون موسى بيتا كبيرامن صخرة واحدة» أحضر كالآس» فيه صورة الأفلاك 
والنجوم» لم نر عجبا أحسن منه. 

وقال أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الأندلسي : وكانت دار الملك بمصر فى قلي الدهر 
مدينة منف» وهى فى غربى النيل على مسافة اثنى عشر ميلا من الفسطاط. 

فلما بنى الإسكندر مديئة الإسكندرية رغب الناس فى عمارتهاء فكانت دار العلم ومقر 
الحكمة إلى أن فتحها المسلمون فى أيام عمر بن الخطاب رضى الله عنه» واخحتط عمرو بن 
العاص مديتته المعروفة بالفسطاط» فائدشر أهل مصر وغيرهم من العرب والعجم إلى 
سكناهاء فصارت قاعدة ديار مصر ومركزها إلى وقتنا هذا. 

وقال الأستاذ ابراهيم بن وصيف شاه الكاتب» وقد ذكر أخبار مدينة أمسوس وخراب 
عمائر أرض مصر بطوفان نوح عليه السلام: ولا نزل الماء كان أول من ملك مصر بعد 
الطوفان بيصر ابن حام بن نوح» وكان معه ثلاثون من ال لحبابرة من أهله وولده» فاجتمعوا 
ونوا مديئة منف ونزلوا بها. ١‏ 

وكان قليمون الكاهن الذى تقدم ذكره فى خبر مديئة أمسوس من جملتهم؛ وكان قد 
زوج ابنته ببيصر المذکور» وجاءت معه إلى مصرء وولدت مئه ولدا سماه مصرايم؛ فلما 
مات بيصر دفن فى موضع دير أبى هرميس ويقال إن دير أبى هرميس غربى الأهرام» ويقال 
إنها أول مقبرة دفن بها بأرض مصر. وكان موته بعد ألف وثمافائة وست سنين مضت من 
وقت الطوفان. 

وقال غيره: ثم بنى مصرام مدینة سماها باسمه» فجاءه رجل من بئی يافث فعمل له 
سورا قائماء وصنع له درجاء وأجرى الماء إلى أن بقى يصعد إلى أعلى السور إلى المديئة 
فينتفع به فيها بغير مشقة ولا كلفة؛ ثم يخرج من ناحية أحري. وكتب على السور: هذه 
صنعة من يموت لا صنعة من يدوم. 


TAY 


وملك بعد بيصر ابنه مصرايم ‏ ويقال له مصر-بن بيصرء فأظهره قليمون الكاهن على 
كنوز مصر وعلمه قراءة خطهم؛ وأطلعة على حكمهم. وبنى مصرايم المدن» وشق الأنهارء 
وغرس الأشجار» وينى مديئة عظيمة سماها درسان» وهى العريش» ونكح إمرأة من أولاد 
الكهئة فولدت له ابنا سماه قفطيم» وبنى مديئة رقودة مكان الإسكندرية. 

ولا مات مصرايم جعل له سرب طوله مائة وحمسون ذراعا وبسط بالمرمر الأبيض + 
وعمل فى.وسط مجلس مصفح بصفائح الذهب» وله أربعة أبواب على كل باب تمثال من 
ذهب على رأسه تاج من ذهب» وهو جالس على كرسى من ذهب قوائمه من زبرجد» 
ونقش فى صدر كل تمشال آيات مانعة. وحبسوا جسله فى جسد من زبرجد أخضر» شبه 
تابوثت»؛ طوله أربعون ذراعاء دفن فيه ومعه جميع ما كان فى خزائئه من ذهب وفضة 
وجوهرء منها ألف قطعة من زبرجد مخروط » وألف تمثال من جوهر نفيس» وألف آنية من 
ذهب» وعدة سبائك من فضة. 

وعمل عليه طلسم مانع من الوصول إليه» وزبروا عليه : «مات مصرابم بن بيصر بن حام 
ابن نوح بعد ألفين وستمائة سنة ‏ مضت من الطوفان» ولم يعبد الأصنام » فصار إلى جنة لا 
هرم فيها ولا سقم» ولا هم ولا حزن. وكتب اسم الله الأعظم عليه حتى لا يصل إليه أحد 
إلا ملك يأتى فى آخمر الزمان» يدين بدين الملك الديان» ويؤمن بالبعث والفرقان» والنبى 
الداعى إلى الأيمان فى آخر الزمان). 

وسقفوا فوق السرب بالصخور العظام» وهالوا عليه الرمال حتى سدوا بين جبلين 

ويقال كان مصر بن بيصر مع جد أبيه نوح عليه السلام فى السفيئة» فدعا له أن يسكنه 
الله الأرض الطيبة المباركة التى هى أم البلاد وغوث العباد ونهرها أفضل الأنهارء ويجعل له 
فيها أفضل البركات» ويسخر له الأرض ولولده ويذللها ويقويهم عليهاء فسأله عنها فوصفها 
له وأخبره بها. 


TAY 


وكان بيصر بن حام قد كبر وضعف» فساقه ولده مصرايم وجميع إخحوته إلى مصر 
فنزلوهاء وبذلك سميت مصر. 

وملك بعده ابنه قبطيم» ويقال له قفط؛ بن مصرايم » وهو أول من عمل العجائب بعد 
الطوفانء فاست خرج المعادن» وشق الأنهار» ونصب الأعلام والمنارات» وعمل 
الطلسمات. 

ويقال إن مصرايم لما مات اختلف أولاده من بعده» وكان قفط أصغرهم» فاجتمعوا عند 
الأهرام ورضوا بأن من غلب منهم أخاه أخل الملك. فتحارب أشموم وأثريب فغلب أتريب» 
ثم تحارب صا هو وأشموم فغلب أشموم» ثم تحارب قفط وصا فغلب قفط. فأخل قفط الملك 
بعد أبيه؛ وأطاعه إخوته» وسكن مدينة منف دار ملكة أبيه؛ وتزوج إمرأة ولدث له أربعة 
أولاد هم : قفطريم وأشمون وأتريب وصاء فتناسلوا وكثروا وعمروا البلاد. 

ثم إنه قسم الأرض بين أولاده الأربعة عند وفاته : فجعل لولده قفطريم من أسوان إلى 
قفطء وجعل لولده أشمون من مديئة قفط إلى مديئة منف» وجعل لولده أتريب ادرف 
كله » وجعل لولده صا من ناحية البحيرة إلى الغرب. 

وجعل أمرهم إلى قفطريم» وأمر كل واحد منهم أن يبنى لنفسه مدينة فى حيزة. 

وجعل لنفسه سربا تحت الجبل الكبير وصفحه بالمرمر» وعمل فيه منافذ للريح» فصارت 
تنخرق فيه بدوى عظيم» وأقام فى السرب رؤوسا من نحاس مطلية تضى كالسرج ليلا 
ونهارا. 

ولا مات وضع جسله بهذا السرب فى جرن من ذهب» بعدما ألبس ثيابا منسوجة بالدر 
والمرجان» وأقيم عند رأسه عمود من مرمر عليه جوهرة نضى؛ وعمل حول ا لحرن توابيبت 
من حجارة ملونة حولها مصاحف الحكمة» ووضعت عنده أمواله وكنوزة كار وزبروا 


عليه كما زيروا على أبيه 
وانتقل كل من أولاده إلى حيزه» فانتقل صابأهله وأولاده وسكن مدينة صا الأنى 
ذكرها. 


ان 


ويقال كانت البلبلة فى أيام قفط» وإنه ألهمه الله تعالى اللغة القبطية» وإنه أقام ملكا 
أربعمائة وثمانين سئة؛ ومات فدفن بأرض الواحات» وملك بعده أخوه أشمن بن مصر. 

وقیل بل أسكن فى حياته ابنه قفطريم فى حيزه؛ فشرع فى العمارة؛ وكان جبارا عظيم 
الحلقة» فأثار من المعادن مالم يثره أحد قبله» وبئى مدينة دندرة وعمل فى جبل قفط منارا 
عاليايرى مئه البحر الشرقي» ووجد هناك معادن من الزثبق» وعمل البركة التى سماها 
صيادة الطير. 

وهلك عاد بالريح فى آخر أيامه. وفى أيامه أثار ت الشياطين الأصنام التى أغرقها الطوفان 
فعبدت. 

وأقام ملكا أربعمائة وثمانين سئة ومات. 

وذكر أبن عبد الحكم : بعد مصر بن بيصر قفط بن مصرء وأن الذى ملك بعد قفط أخوه 
أشمن» ثم أثريب بن مصصرء ثم صابن مصرهء ثم ابنه تدراس بن صاء ثم ابنه ماليق بن 
تدراس» ثم أبئه حزابا بن ماليق» ثم ابئه كلكلى بن حزابا. 

ويقال أن أشمن لما ملك بعد أخيه» سار إليه شداد بن هداد بن شداد بن عاد وملك أرض 
مصر وهدم مبانیها» وبنى أهراماء ومضى إلى موضع الإسكندرية فبناهاء وأقام دهراثم 
حرجت العادية من أرض مصرهء فعاد أشمن إلى ملكه» وإنه ملك بعده أخوه صاء ثم ملك 
بعد صا ابنه تدراس» وفى أيامه بعث الله صا حا إلى ثمود. 

ومات» فملك ابنه ماليق البودسير» وكان من الجبابرة العظام» عمل أعمالا عظيمة» منها 
منار فوقه قبة لها أربعة أركان» فى كل ركن كوةٌ يخرج منها فى يوم معلوم عندهم من كل سئة 
دخان ملتف فى ألوان شتي› يستدلون بكل لون على شئ: فإن حرج الدخان أخضر دل 
على العمارة والخنصب فى تلك السئة» وإن حرج أبيض دل على الجدب وقلة الخير» وإن 
حرج أحمر دل على الحروب وقصد الأعداء» وإن خرج أصفر دل على النيران وآفاث تحدث 
من الملك؛ وإن حرج أسود دل على الأمطار والسيول وفساد بعض الأرض» وإن حرج 
ممختلطا دل على كثرة الظلم وبغى الناس بعضهم على بعض. 


۳۸9 


وعمل شجرة من نحاس نجلب سائر الوحوش حتى تصل إليهاء فلا تستطيع الحركة إلى 
أن تؤخل» فشبع أهل مصر من لوم الوحوش. 

واتفق أن غرابا نقر عين صبى من أولاد الكهنة فقلعهاء فعمل شجرة من نحاس عليها 
غراب منشور الجناحين» وفى منقارة حية» وعلى ظهره أسطر» فكانت الغربان تقع على هله 
الشجرة ولا تبرح حثى تموت. 

وكانت الرمال قد كثرت فى أيامه على أرض مصر من ناحية الغرب» فعمل صنما من 
صوان أسود على فاعدة منهء وفوق كتفه قفة فيها مسحاة» ونقش على وجهه وصدره 
وذراعيه كتابة» وجعل وجهه إلى الغرب» فانكشفت الرمالء ورجعت بها الرياح إلى ورائها 
وصارت تلالا عالية. 

وبعث بهرمس الحكيم إلى جبل القمر الذى يخرج منه النيل» فعمل تمائيل النحاس» 
وعدل جانبى الثیل۔ وكان قبله يفيض فى مواضع ويتقطع فى مواضع ‏ وسار مغربا لينظر ما 
وراء ذلك» فوفع على أرض واسعة ينخرق فيها الماء والأشجار» فبنى فيها متنزهات وأقام 
بها وحول إليها عدة من أهله؛ فعمروا تلك النواحى حتى صارت أرض الغرب كلها حروب 
كثيرة أفنتهم » فخربت البلاد ولم يبق منها إلا الواحات. 

ثم إن البودسير احتجب عن الناس» وصار يبرز وجهه من مقعده فى النادر» وربما 
خاطبهم من حيث لا یرونه. 

وذكر أبو الحسن المسعودى فى كتاب «أخبار زمان» أن أول من تحفق بالكهانة وغير الدين 
وعبد الكواكب : البودسير. وتزعم القبط أن الكواكب كانت تخاطبه؛ وأن له عجائب 
كثيرة» منها أنه استتر عن الناس عدة سنين من ملكه» وكان يظهر لهم وقتا بعد وقت مرة فى 
كل سنة» وهو حلول الشمس فى برج الحمل» ويدخل الناس إليه فييخاطبهم وهم يرونه» 
فيأمرهم وينهاهم ويحلرهم مخالفة أمره» ثم بنيت له قبة من فضة مطلية بذهب» فصار 
يجلس فى أعلاها وله وجه عظیم » فيخاطبهم. 

فلما مات ملك بعده ابنه أرقليمون» وكان كاهنا ساهراء فعمل أعمالا عظيمة» منها أنه 
كان يجلس فى السحاب فيرونه فى صورة إنسان عظيم» وأقام مدة على ذلك. 
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ثم إنه غاب عن أهل مصر وصاروا بغير ملك» ثم رأوا صورة بحذاء جرم الشمس عند 
حلولها أول برج الحمل؛ فأمرهم أن يقلدوا الملك عدي بن قفطيم» وأعلمهم أنه ما بقى 
يعود إليهم. 

فولواعليه عديم بن قفطيم» وكان جبارا عظيماء وهو أول من صلب بمصرء وذلك أن 
إمرأة ورجلا زنيا فصلبهماء وجعل ظهر كل منهما لظهر الآخر. 

وبنى أربع مدائن أودعها كنوزا عظيمة؛ وجعل عليها طلسمات وعدة عجائب» 
وعمل منارا على البحر الشرقى وعليه صنم إلى الشرق حتى لا يغلب البحر على 
أرض مصر» وعمل فنطسرة على النيل فى أرض مصر» وعمل قنطرة على الثيل فى 
أرض النوبة, 

وأقام ملكا مائة وأربعين سئة» ومات وعمره سبعمائة وثلاثون سئة. 

وملك پبعده إبئه شدات بن عديم ‏ وهو الذى تسميه العامة شداد بن عاد۔ وكان عالما كاهنا 
ساحراء ويقال إنه هو الذى بنى الأهرام الدهشورية» وعمل أعمالا عظيمة وطلسمات 
عجيبة» وبنى فى ال لحائب الشرقى مدائن» وفى أيامه بنيت قوص» وغزا الحبشة وسباهم» 
وأقام ملكا تسعين سنة. 

وهو أول من أتخذ الجوارح وصاد بهاء وولد الكلاب السلوقية» وعمل فى بركة سيوط 
تماسيح منصوبة تنصب إليها التماسيح من النيل انصبابا فيقفئلها ويعلق جلودها فى السفن. 

واتفق أنه طرد صيدا فكبا به فرسه فى وهدة فهلك. وكان قد غضب على بعض خدمه 
فرماه من جبل عال فتقطع» فرأى أنه يصيبه مثل ذلك. 

ولما هلك وضع فى ناووس ودفنت معه أمواله» وعمل عليه طلسم يمنعه من يقصده» 
وكتب عليه : لا ينبغى للى القدرة أن يخرج عن الواجب» ولا يفعل ما لا يجوز له فعله؛ 
فيسجازى بعمله... هلا ناروس بن شدات بن عديم» فعل مالا يحل له فعله؛ فكوفئ 
عليه بمثله. 
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وملك بعده ابنه منقاوش » وكان حكيما فاضلا كاهنا» عمل أعمالا عجيبة» وبنى أشياء 
معجبة» منها أنه عمل هيكلا لصور الكواكب على ثمانية فراسخ من منف» وكئز من 
الأموال ما لايحصي » وفتح عليه من المعادن ما لم يفتح به على غيره. 

وسار فى الجنوب يوماء ثم سار مغربا یوما وبعض آخر» فانتهى فى اليوم الثالث إلى جبل 
أسود» فعمل تحته أسرابا ومغاير» ودفن فيها أمواله» وزبر علیها حتى أنه من كثرتها يقال أنه 
دفن حمل اثنى عشر ألف عجلة ذهبا وجواهر. 

وأقام أربع سئين يرسل فى كل سنة عجلا كثيرة يدفنها. وبقيت آثار العجل ترى فى ما بين 
منف والمغرب زمانا طويلا. ١‏ 

وينى هيكلا للقمر» ويقال إنه هو الذى بنى مديئة منف لبناته» وکن ثلاثین بنتا. وأنه ألزم 
الناس بعمل الكيمياء فكانوا لا يفترون عن عملها ليلا ولا نهاراء حتى اجتمع عنده مال عظيم 
وجوه ركثير. 

وهو الذى بئى مدينة عين شمس» وقسم حراج مصر أرباعا: جعل الربع للملك» والريع 
للجند؛ والربع ينفق فى مصالح الأرض» والربع الرابع يدفن لحادثة تحدث. 

وهو الذى قسم أرض مصر على مائة وثلاثين كورة. 

وأقام ملكا إحدى وتسعين سئة ومات. 

فملك بعده ابنه عديم بن منقاوش» وكان جبارا لاايطاق» وفى أيامه كان نزول الملكين 
اللذين يعلمان الناس السحر» والقبط تزعم أنهما نزلا بأرض مصر ثم نقلا إلى بابل. 

ثم ملك بعده أخوه مناوش بن منقاوش» وكان عالما كاهنا فاضلاء بنى مواضع كثيرة فى 
الجبال والصحاري» وكنز فيها كنوزا عظيمة» وأقام عليها أعلاما؛ وبنى فى صحراء الغرب 
مدينة» وأقام منارة» وكثز حولها كنوزا عظيمة» وجعل فيها شجرة تطلع كل لون من 
الفاكهة» وهو أول من عبد البقر بمصر. 

وكان يطلب الحكمة ويستخرج كتبهاء وكذا كان كل من ملك منهم يجتهد فى أن يعمل له 
غريبة من الأعمال لم تعمل لمن كان قبله» وتثبت فى كتبهم » وتزبر على الحجارة. 
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ولا مات ملك بعذهابئه هوميس» وكان قليل الحكمة فلم يعمل شيئا ما عمله آباؤه» 
ومات وقد أقام إحدى عشرة سئة. 

فملك بعده أشمون بن قبطيم بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح» وكان حيزه من أشمون 
إلى منف فى الغرب» وحيزه فى الشرق إلى حد البحر الملح ما يحاذى برقة» وهو آخر حد 
مصر» ومن بلاد الصعيد إلى حدود أخميم» وكانت منزله مدينة الأشمونين» وكان طولهأ 
أثنى عشر ميلا فى مثلها. 

وببى فى شرقى الئيل مديئة أنصناء وبنى بها قصرا عظيماء واتخ د بها أبئية وملاعب 
وعجائب كثيرة» وبنى مدينة طهراطيس. وهو أول من لعب بالكرة والصوجان. 

ويقال إنه بنى مدنا كثيرة عمل فيها عجائب» منها مديئة فى سفح ا لحبل لها أربعة أبواب 
من كل ناحية باب : فعلى الباب الشرقى صورة عقاب» وعلى الباب الغربى صورة ثور» 
وعلى الباب الشمالى صورة أسد» وعلى الباب الجنوبى صورة كلب. 

وفى هله الصورة روحانيات تنطق» فإذا قدم غريب لا يقدر على الدحول إليها إلا بإذن 
الموكلين بهاء ودفن تحت كل شكل من هذه الأشكال الأربعة صنفا من الكنوز. 

وغرس فى هذه المدينة شجرة مولدة تثمر كل لون من الفاكهة› ونصب منارا طوله ثمانون 
ذراعاء فوقه قبة تتلون كل يوم لونا حتى تمضى سبعة أيام ثم تعود إلى اللون الأول» فكانت 
تلك المدينة تكسى من تلك الألوان شعاعا مثل لونها. 

وأجرى حول المنار ماء شقه من الثيل وجعل فيه سمكا من كل لون» وأقام حول المدينة 
طلسمات فى هيئة أناس رؤسها كالقردة» وأسكن هذه المديئة السحرة» وكانوا يعملون فيها 

وبنی بالقرب منها مدينة عرفت بذات العجائب» وبنى مجالس مصفحة بزجاج ملون فى 
وسط النيل » وبنى سربا تحت الأرض من الأشمونين إلى أنصنا. 

وقيل إله هو الذى بنى مدينة عين شمس» وأنه ملك ثمائمائة سنة» وإن قوم عاد 
التزعوا منه الملك بعد ستمائة سئة» وأقاموا صر تسعين سئة» فأصابهم وباء خرجوا منه 
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إلى المدينة بطريق الحجاز إلى وادى القسرى» فعاد أشمون بعد محروج العادية إلى 
ملك مصر. 

وهو أول من علم النوروز بمصرء وفى زمانه بنيت مدينة البهنسا. 

ولا مات جعل له ناووس فى آخحر حد الأشموئين» ودفن فيه ومعه كنوزه العظيمة 
وعجائبه الكثيرة» منها ألف برنية من العقاقير المدبرة لفنون الأعمال» وزبروا على ناووسه 
اسمه ونسبه» وجعل عليه طلسم يمنعه من يقصده. 

وملك بعده ابله صا» ثم بعد صا ابنه تدراس. 

وقيل ملك مناقيوش» وكان شجاعا فاضلاء فاستأنف العمارة؛ وبنى القري» ونصب 
الأعلام» وعمل العجائب الهائلة» وبنى مدائن منها مديئة أحميم » وحول الكهنة إليها. 

وأقام ملكا نيفا وأربعين سئة» ومات فدفن فى الهرم الشرقى ومعه كنوزه. 

وملك بعده ابئه» وقد اختلف فى اسمه؛ وكان فاضلا حازما معظما عند أهل مصر. وهو 
أول من عمل المارستان» وأول من عمل الميدان للرياضة» وفى أيامه بنيت مدينة سنترية فى 
صحراء الوحات. ثم إن نساءه تغايرن عليه » فقتلته إحداهن بسكين » فدفن فى ناووس ومعه 
أمواله» وعمل عليه طلسم يحفظه. 

وملك بعده ابنه مرقورة» وكان حكيما كاهنا» وهو أول من ذلل السباع وركبها؛ وبنى 
المدث» وعمر الهياكل» وأقام الأصنام. 

ولا مات جعل له ناووس فى صحراء الغرب» ودفن معه ماله. 

وملك بعده ابئه بلاطس » وکان صبيا» فدبرت أمه أمر الملك»› وكانت حازمة فأجرت 
الأمور على أحسن مايكون» وأظهرت العدل» ووضعت عن الئاس الخراج فأحبوها. ولا 
كبر ابلها أحب الصيد» فعملت له أمه أعمالا عسجيبة. وأقام ملكا ثلاث عشرة سلة وجدر 
فمات» وانتقل الملك إلى أعمامه. 


فملك بعده أتريب بن قبطيم بن مصرام » وهو الفالث عشر من ملوك مصر بعد 
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الطوفان» وهو الذى بنى مدينة أتريب وعاش خحمسمائة سئة» منها مدة ملكه ثلاثمائة 
وستون سئة. 

ويقال إن الثبل وقف فى أيام أتريب ماثة وأربعين سنة» حتى أكلت البهائم بأرض مصر 
ولم يبق بها بهيمة» ورؤى أتريب ماشيا يبسط يديه ويقبضهما من الجوع » وماث عامة أهل 
مصر جوعاء ثم أغيثوا بعد ذلك وكثر الرخاء؛ ودام مدة مائتى سنة» وبيع كل أردب بدائق 
وأقل. ! 

ولا ماث اتهم أخوه صا بقتله» وحاربه آهل مصر تسع سنين وقتلوه. 

فملكت بعده ابئته تدورة» وكانت كاهنة ساحرة» فساست الملك أحسن سياسة ودبرت 
املك أجود تدبير» وعملت طلسمات عجيبة» منها طلسم منع الوحش والطير أن يشرب من 
انبل حتى مات أكثرها عطشاء ووقعت فى زمائها صيحة ارتجت لها الأرض فهلكت. 

وملك بعدها أخوها فليمون بن آتریب» وكان حكيما فاضلاء فبنى البئيان وعمل 
الطلسمات. وفى أيامه بئيت مديئة تنيس الأولي» وبنيت مديئة دمياط. وأقام ملكا تسعين 
سئة ومات فدفن فى نأووس. 

وملك بعده انه فرسون» وكان فاضلا كاهناء بنى المدائن» وجدد الهياكل. وكان حدثاء 
فقصده بعض ملوك حمير فى جموع عظيمة» فخرج إليهم» ولقيه بمديئة إيليا وقائله قتالا 
شديدا حتى تفانى من الفريقين معظمهماء وأظهر المصربون أشياء من سحرهم فانهزم 
الحميرى فى طائفة يسيرة» وقتل فرسون عامة أصحابه وأخذ ما كان معهم» وعاد مظفرا إلى 


مديئة منف. 
وعمل منارا على بحر القلزم فى رأسه مرآة تجلب المراكب إلى الساحل حتى يوخل منها ما 
هو مقرر عليها من المال. 


وأقام ملكا مائتى سئة وستين» ومات فدفن فى ناووس خلف الجبل الأسود الشرقي› 
وعمل فيه قبة على اثنى عشر بيتاء فى كل بيت أعجوبة؛ ودفن معه ماله» وعمل عليه طلسم 
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وملك بعده نحو أربعة؛ وصار الملك إلى صا بن قبطيم» وكان أصسغر ولد أبيه 
وأحبهم إليه. 

ولا مات ملكت بعده نوبية الكاهنة» وكانت ساحرة» فكانت تجلس على سرير من نار» 
فاذا تحاكم إليها أحد وكان صادقا شق تلك النار من غير أن تضره» وإن كان كاذبا أحذته تلك 
النار» وكانت تتصور كل يوم فى صور كثيرة الأشكال. 

ثم بنت قصرا واحتجبت فيه وجعلت فى سوره أنابيب من بحاس مجوفة» وكتبت على 
كل أنبوبة فنا من الفنون التى يتحاكم الناس بها إليهاء فكان من أتاها فى محاكمة وقف عند 
الأنبوب الذى فيه محاكمته؛ وتكلم بمايريده» وسأل عنه بصوت خفي» فإذا فرغ جعل أذنه 
فى الأنبوب فيأتيه منه جواب ما سأل . ولم يزل هذا القصر والأنابيب حتى أتلفه بخت نصر . 

وملك بعدها مرقونس» وكان فاضلا حكيما» وكانت أمه بنت ملك النوبه» فعملت 
عجائب» وصنع فى أيامه كل غريبة . وملك ثلاثا وسبعين سنة» ومات وعمره مائتان 
وأربعون سلة . 

فملك بعده ابئه ايساد» وهو ابن حمس وأربعين سئة» وكان جبارا طماح العين» فاتئزى 
امرأة أبيه» وانكشف أمره معهاء وكان أكبر همه اللهو واللعب» فجمع كل ملة فى تملكته» 
ورفض العلوم. وأهمل أمر الهياكل والكهنة» وترك النظر فى أحوال الناس» وبنى قصورا 
على النيل ليتنزه فيهاء وأتلف أكثر الأموال فى اللعب . 

فكرهه الناس وكرههم» إلى أن سموه فمات عن مائة وعشرين سنة . 

وملك بعذه ابئه صاء ويقال إن صا هو ابن مرقونس» وهو أخ و إيساد. ولا ملك سكن 
منف» ووعد الئاس بخير» وملك الأحياز كلهاء وعمل بها عجائب وطلسمات» ورد 
الكهنة إلى مراتبهم» ونفى الملهين وأهل الشرء ونصب العقاب الذى عمله أبوه وشرف 
هيكله ودعا إليه» وينى بداخل الواحات مديئة» ونصب قرب البحر أعلاما كثيرة» وجعل 
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على الأطراف أصحاب أخبار يرفعون إليه ما يجرى فى حدودهم» وعمل على حافتى النيل 
منابر يوقد عليهم إذا حزبهم أمر أو قصدهم أحد» وجعل بحافتى بحر الملح منارا يعلم به 
أمر البحر. 

ويقال إنه بنى أكثر مدينة منف وكل بنيان عظيم بالإسكندرية . 

وكان لما ملك البلد بأسره جمع الحكماء ونظر فى النجوم» وكان بها حاذقاء فرأى أن 
مصر لابد أن تغرق من نيلهاء وانها تخرب على يد رجل يأتى من ناحية الشام» فجمع كل 
فاعل بمصر» وبنى مدينة فى الواح الأقصى . 

وقصده ملك الإفرنجة وملك مله مديئة منف» وقدم معه ألف مركب» وهدم أكثر 
الإسكندرية» ودخل إلى النيل من رشيد حتى أخذ منف» وفر منه صا إلى المدائن الداخلة» 
و تحصن بها من عدوه» فامتنعت بالطلسمات أياما كثيرة» ثم كانت العافبة له» وعاد عدوه 
منهزماًء ورجع إلى منف فتتبع الكهنة» وقتل منهم كثيراً. 

وأقام ملكا سبعاً وستين سئة» وعاش مائة وسبعين سئة. 

وملك ابئه تدراس» واستولى على الأحياز كلهاء وصفاله الوقت» وملك مصرء وكان 
محتكماً مجربا ذا أيد وقوة ومعرفة بالأمورء فأظهر العدل» وأقام الهياكل وأهلها قياماً 
حسناً» وبنى بيتا للزهرة» وحفر خليج سخا. 

وحارب بعض عمالقة الشام» ودخل إلى فلسطين» وقتل بها خلقاً وسبى بعض أهلها 
إلى مصر» وغزا السودان من الزن والحبشة؛ ووجه فى النيل بثلاثمائة سفينة فلقى السودان 
-وكانوا زهاء ألف ألف- فهزمهم وقتل أكشرهم» وأسر منهم خلق ا كثيراً؛ وساق الفيلة 
والنمور إلى مصر. 

وعمل على حدود بلده منارات زبر عليها اسمه ومسيره وظفره. 

وفى أيامه بعث الله نبيه صا حاً إلى ثمود. 

ويقال إنه هو الذى أنزل النوبة حيث هي» وذلك أنه لما أوغل فى أرض الحبشة وقتل أم 
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السودان» وجد فيهم أمة تقرأ صحف آدم وشيث وإدريس» فمن عليها وأنزلها على نحو من 
شهر من أرض مصر» فسموا الئوبة... ومات بمنف. 

فملك بعده أبنه ماليق» وكان عاقلا كرياً حسن الصورة» مخالفاً لأبيه وأهل مصر فى 
عبادة الكواكب والبقر. 

ويقال إنه كان موجداً على دين أجداده قبطيم ومصرابم » وكانت القبط تلمه لذلك. 

وأمر الناس باتخاذ كل فاره من الخيل» وأقتئى السلاح» وأكثر الأسفار» وأنشأ فى بحر 
المغرب مائتى سفيئة؛ وخرج فى جيش عظيم فى البر والبحر» وأتى البربر فهزمهم وأستأصل 
أكثرهم. 

وبلغ أفريقيه؛ وسار إلى الأندلس يريد الإفرنجة» فلم يمر بأمة إلا أبادها. فحشد له ملك 
الأفرنجة وحاربه شهراً» ثم طلب صلحه وأهدى إليه» فسار عنه ودوخ الأم المتصلة بالبحر 
الأخضر. 

والقبط تذكر أنه رأى سبعين أعجوبة؛ وعمل أعمالأًعلى البحر وزير عليها اسمه 
ومسيره؛ وخرب مدن البربر» ورجع فتلقاه أهل مصر بأصناف الرياحين وأنواع اللهو؛ 
وفرشت له الطرفات. فهابه الملوك وحملوا إليه الهدايا. 

ومازال موحداً حتى مات. 

فملك بعده أبئه حزاباً» وكان ليئا سهل الخلق» قدعرفه أبوه التوحيد ونهاه عن عباده 
الأصنام» فرجع عن ذلك بعده إلى دين قومه. 

وغزا الهند والسودان بعد ما عمل مائة سفينة على شكل سفن الهند» وتجهز وحمل معه 
أمرأته ووجوه أصحابه. واستخلف أبنه كلكلى على مصر۔ وكان صبياً ‏ وجعل معه وزيراً 
كاهناً. فمر على ساحل اليمن وعاث فى مدائئه؛ وبلغ سرنديب وأوقع بأهلهاء وبلغ جزيرة 
بين الهند والصين فأذعن له أهلهاء وتنقل فى تلك الجزائر سئين. 

فيقال إنه أقام فى سفره سبع عشرة سنة ورجع اغا فهابه الملوك. وبنى عدة هياكل وأقام 
بها الأصنام للكواكب. ثم غزا نواحى الشام فأطاعه أهله» ورجع فغزا النوبة والسودان» 
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وضرب عليهم حراجاً يحملونه إليه» ورفع أقدار الكهنة ومصاحفهم. وكان يرى أن هذا 
الظفر بمعونة الكواكب له. 

ومات وقد ملك حمسا وسبعين سئة. 

فقام ابنه كلكلي» وعقد له بالإسكندرية فأقام بها شهراًء ثم قدم إلى مثف. وكان 
أصنامياً» فسر به أهل مصر» وكان يحب الحكمة وإظهار العمجائب» ويقرب أهلها 
ويجيزهم » وعمل الكيمياء » وخزن أموالاً عظيمة بصحارى العرب. 

وهو أول من أظهر علم الكيمياء بمصر» وكان علمها مكتوماً» وكان من تقدمه من الملوك 
أمروا بترك صنعتهاء فعملها كلكلى وملأ دور الحكمة منها حتى لم يكن اللهب فى زمن 
بمصر أكثر منه فى وقته » ولا اللدراج» لأنه كان مائة ألف ألف وبضعة عشر ألف آلف مثقال» 
فاستغئوا عن إثارة المعادن. 

وعمل أيضاً من الحجارة الملونة التى تشف شيئاً كثيراً» وعمل من الفيروزج وغيره أشياء 
واخمترع أموراً تتخرج عن حد العقل حتى سمى حكيم الملوك؛ وغلب جميع الكهنة فى 
علومهم؛ وكان يخبرهم بما يغيب عنهم. 

وكان مرود إبراهيم عليه السلام فى وقته» فاتصل بنمرود خبر حكمته وسحره فاستزاره. 

وكان النمرود جبارا مشوه الخلق» يسكن السواد من العراق» وآتاه الله قوة وقدرة 
وبطشا فغلب على كثير من الآم . 

فتقول القبط إن النمرود لما استزار كلكلي » وجه إليه أن يلقاه بموضع كذاء فسار إلى 
الموضع على أربعة أفراس تحمله ذوات أجنحة» وقد أحاط به نور كالنار» وحوله صورة 
هائلة وقد خيل بهاء وهو متوشح بشعبان متحزم بېعضه» وقد قغر فاه» وهويضربه بقضيب 
أ 

فلما رآه النمرود هاله؛ وأقر له بجليل الحكمة» وسأله أن يكون ظهيرا له . 

ويقال إنه كان يرتفع ويجلس على الهرم الغربى فى قبة تلوح على رأسه» فإذا دهم أهل 
البلد أمر اجتمعوا حول الهرم» فيقيم أياما لا يأكل ولا يشرب . 
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ثم استثر مدة حتى توهموا أنه هلك» فطمع فيه الملوك وقصده ملك من العرب فى جيش 
عظيم حتى قدم وادى هبيب» فأقبل حتى جللهم من سحره بشى كالغمام شديد ا حر؛ 
فأقاموا تحته أياما متحيرين» ثم طار إلى مصر وأمرهم بالخروج إلى اليش » فوجدوهم قد 
ماتوا هم ودوابهم ... فهابه الكهنة مهابة لم يهابوها أحدا قبله . 


وعمر طويلاء وغاب فلم يعلم خبره. 
وقال ابن عبد الحكم : إن كلكلى بن حزابا ملكهم نحو مائة سنة؛ ثم مات ولا ولد له» 
فملك أخوه مالیا بن حزابا . 


قال ابن وصيف شاه: وقام أخحوه مالياء وكان شرها كثير الأكل والشرب» منفردا 
بالرفاهية» غير ناظر فى شى من الحكمة» وجعل أمر البلد الى وزيره» واشتغل بالنساء» 
وكان له من النساء ثمانون امرأة» فهجم عليه ابنه طوطيس» وهو سكران» فقتله» وقتل 
امرأة كانث عنده . 

وملك بعده ابنه طوطيس . ويقال إنه عمروابن امرى القیس بن بابليون بن حمير بن سبأ 
ابن يشجب بن يعرب بن قحطان - ويقال الوليد بن الريان - وانه أحد فراعئة مصر من ولد 
دان بن فهلوج بن امراز بن أشود بن سام بن نوح ... وقيل فراعئة مصرمن ولد عملاق الأول 
ابن لاود بن سام بن نوح . 

وكان جبارا جريئا شديد البأس مهيباء والقبط تزعم أنه أول الفراعنة بمصرء وهو فرعون 
ابراهيم عليه السلام» ويقال إن الفراعنة سبعة هو أولهم . 

وحفر نهرا فى شرقى مصر بسفح الجبل» حتى ينتهى الى مرفأ السفن فى البحر الملح» 
وكان يحمل إلى هاجر - أم اسماعيل التى أعطاها إبراهيم عليه السلام - الحنطة وأصئاف 
الغلات» فتصل إلى جدة» فأحبي بلد الحجاز مدة . 

ويقال إن كل ما حليت به الكعبة فى ذلك العصر ما أهداه ملك مصرء ولكثرة ما حمل 
إلى الحجاز سمته العرب من جرهم الصادوق . 

وفى كتاب هروشيش أن سلطان المصريين فى زمن إبراهيم الخليل عليه السلام كان بأيدى 
قوم يدعون ببنى فاليق بن دارش » ودام ملكهم بمصر مائة وعشرين سئة. 
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وقال ابن إسحاق عن بعضهم : إن فراعنة مصر من ولد دان بن فلهوج بن إمراز بن أشود 
بن سام بن نوح. 

قال: والمشهور أنهم من العماليق» منهم الريان بن الوليد (ويقال الوليد بن الريان) 
فرعون يوسف» والوليد بن مصعب فرعون موسي » ومنهم سنان بن علوان. 

قال ابن وصيف شاه: وإنما قيل له فرعون لأنه أكثر القتل» ولم يرزق غير ابئة»؛ وكانت 
عاقلة» فخافت لكثرة فتله الناس» فقتلته بسم» وله فى الملك مائة وسبعون سنة. 

وملکٽ بعده جورياق» فوعدت الناس بالإحسان» وجمعت الأموال» وقدمت الكهنة 
وأهل الحكمة ورؤساء السحرة» ورفعت أقدارهم» وجددت الهياكل. 

وصار من لم يرضها إلى مديئة أتريب» وملكوا رجلا من ولد أتريب» وقد تقدم خبره فى 
الإسكندرية. 

وجورياق أول إمرأة ملكت مصر من ولد نوح عليه السلام» وماتت. 

فملكت بعدها إبئة عمها زلفى بنت مأمون» وكانت علراء عاقلة» فوعدت الناس 
بالجميل. وقام عليها أيمن الأتريبي» واستنصر بملك العمالقة» فسير معه قائداء فأحرجت إليه 
جيشا فالئقوا بالعريش واقتتلوا حتى فنى منهم كثير من الناس» ثم انهزم أصحاب زلفى إلى 
منفء وهم فى أقفيتهم. 

فخرجت زلفى إلى الصعيد» ونزلت الأشمونين» فكان بينها وبين عساكر العمالقة 
حروب انهزموا فيهاء وخرجوا عن منف بعد ما عاشوا فيهاء وعدوا إلى الجرف فامتئعوا به» 
وصارت مصر بينهم نصفين. 

ثم إن زلفى عاودت الحرب» فاستمرت ثلاثة أشهر حتى انهزمت إلى قوص وأيمن 
خلفها؛ فلما أيقنت أنها تؤخل سمت نفسها فهلكت. 

وقال ابن عبد الحكم : ثم توفى طوطيس بن ماليا» فاستخلفت ابتنه جورياق ابنة 
طوطيس » ولم يكن له ولد غيرهاء ثم توفيث جورياق» فاستخلفت ابئة عمها زلفى ابنة 
مأمون بن ماليا» فعمرت دهرا طويلا. 
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وکشروا ونموا» وملأوا أرض مصر كلهاء فطمعت فيهم العمالقة. فغزاهم الوليد بن 
دومع فقاتلهم قتالا عظيماء ثم رضوا أن يملكوه عليهم» فملكهم نحوا من ماثة سئة فطغى 
وتكبر وأظهر الفاحشة» فسلط الله عليه سبعا فافترسه وأكل لحمه. 

والذى ملك مصر من الفراعنة خمسة. 

وملك أيمن وتجبرء وقتل خخلقا ممن حاربه. 

وكان الوليد بن دومع العمليقى فد حرج فى جيش كثيف» فبعث غلاما يقال له فرعون 
إلى مصر ففتحهاء ثم قدم بعده واستباح أهل مصر وأخذ أموالهم» ثم حرج ليقف على 
مصب الئيل فرأى جبل القمر» وأقام فى غيبته أربعين سئة ورجع إلى مصرء وقد حالفة 
فرعون وفر مئله» فاستبعد أهل مصر وملكهم مائة وعشرين سنة حتى هلك. 

وملك إبنه الريان بن الوليد بن دومع » أحد العمالقة» وكان أقوى آهل الأرض فى زمانه 
وأعظمهم ملكا. 

والعمالقة ولد عمليق بن لاود بن سام بن نوح» وهو فرعون يوسف عليه السلام» 
والقبط تسميه نهراوش. 

وقيل فرعون يوسف اسمه الريان بن الوليد ابن ليث بن قاران بن عمرو بن عمليق بن 
بلقع ابن عابر بن إشليخا بن لود بن سام بن نوح. 

وقيل فرعون يوسف هو جد فرعون موسى أبو أببه؛ وإسمه برخو» وكان عظيم الخلق 
جميل الوجه عاقلاء فوعد الناس الجميل» وأسقط عنهم الخراج لثلاث سنين» وفرق المال 

وملك رجلا من أهل ببته يقال له أطفين» وهو الذى يقال له العزيز» وكان عاقلا أديبا 
مستعملا للعدل والعمارة» فأمر أن ينصب له سرير من فضة فى قصر الملك يجلس عليه؛ 
ويخرج وجميع الكتاب والوزراء بين يديه فكفى نهراوش ما خلف ستره» وقام بجميع 
أموره» وخحلاه للذاته. فأقام على قصفه مدة. والبلد عامر ‏ فقصده رجل من العمالقة» وسار 
إلى مصر فى جيوشه» فخرج إليه وقاتله وهزمه وسار خلفه» ودخل الشام وعاش هنالك.. 
فهابته الملوك ولاطفته. 
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وقيل إنه بلغ الموصل» وضرب على أهل الشام خمراجا. وخرج لغزو بلاد المغرب فى 
ستمائة ألف» ومر بأرض البربر وجلا كثيرا منهم» ومر إلى البحر الأخضرء وسار إلى 
الجنوب فقدم النوبة» وعاد إلى مديئة منف. 

وكان من خبر يوسف معه ما ذكر عند ذكر الفيوم. 

وملك بعده ابنه دريموش » ويقال له دارم ابن الريان» وهو الفرعون الرابع » فخالف سئة 
أببه» وكان يوسف خليفته فيقبل مله تارة ويخالفه تارة» وظهر فى أيامه معدن فضة فأثار منه 

وفى أيامه مات يوسف عليه السلام» فاستوزر بعده رجلا حمله على أذى الئاس وأخل 
”أموالهم» فبلغ ذلك منهم مبلغا عظيما. ثم زاد فى التتجرى حتى اقتلع كل إمرأة جميلة بمديئة 
منف من أهلهاء فكان لا يسمع بإمرأة حسناء فى موضع إلا وجه إليها فحملت إليه. 

فاضطرب الئاس » وشغبوا عليه؛ وعطلوا الصنائع والأعمال والأسواق» فعدا عليهم 
وقتل منهم مقتلة عظيمة؛ وزاد الأمر حتى اجتمعوا على خلعه» فبرز لهم وأسقط عنهم 
حراج ثلاث سئين» وأنفق فيهم مالا... فسكتوا. 

وفى أيامه ثار القبط على بنى إسرائيل» وطلبوا من الوزير أن يخرجهم من مصرء 
فما زال بهم حتى أمسكوا. 

وبلغ الملك ذلك» وكان قد خرج إلى الصعيد» فتوعد أهل مصرء فشغبوا عليه وحشدوا 
له» فحاربوه فقتل منهم خلقا كثيراء وظفر ہن بقى فقتلهم وصلبهم على حافتى النيل؛ 
وعاد إلى أعظم ما كان عليه من أخل الأموال والنساء واستخدام أشراف القبط وبئى 
إسرائيل» فأجمع الكل على ذمهء فركب النيل للنزهة وثار به ريح عاصف فغرق؛ فلم يوجد 
إلا ناحية شطئوف» وقيل فيما بين طرا وحلوان. 

فقدم الوزير ابنه معاويوس-وكان صبياء ويقال له معدان ‏ فأسقط عن الناس ما أسقطه 
أبوه من الخراج» ووعد بالإحسان فاستقام له الأمرء ورد نساء الناس. وهو حامس 
الفراعنة. 


۳44 


وحدث فى زمانه طوفان مصرء وكثر بنوإسرائيل وعابوا الأصنام؛ فأفردوا ناحية عن 
البلد بحيث لا يختلط بهم غیرهم»› وأقطعوا موضعا فى قبلى منف فاجتمعوا فيه وبنوا فيه 
معبد|. 

وغلب بعض الكنعانيين على الشام» ومنع من الضريبة التى كانت على أهل الشام ملك 
مصرء فاجتمع الناس إلى معدان» وحثوه على المسير لحربه» فامتئع عن المسبر ولزم الهيكل. 

فزعموا أنه قام فى هبكل زحل للعبادة» فتجلى له زحل ونخاطبه وقال له: قد جعلتك ربا 
على أهل بلدك» وحبوثك بالقدرة عليهم وعلى غيرهم» وسأرفعك إلى فلا تخل من ذكري. 

فعظم عند نفسه وتجبر» وأمر الناس أن يسموه رباء وترفع عن أن ينظر فى شى من أمر 
الملك» وجعل عليه إبئة اكسامس. 

فقام إبنه اكسامس فى الملك ‏ ويقال كاسم ابن معدان. فرتب الئاس مراتب» وقسم الكور 
والأعمال» وأمر باستنباط العمارات وإطهار الصناعات» ووسع على الناس فى آرزاقهم» 
وأمر بننظيف الهياكل وتجديد لباسها وأوانيهاء وزاد فى القرابين. 

وهو الذى يقال له كاشم بن معدان بن دارم بن الريان بن الوليد بن دومع العمليقي» وهو 
سادس الفراعنة» وسموا فراعئة بفرعان الأول» فصار اسما لكل من تجبر وعلا أمره. 

فطال ملكه» وأقام أعلاما كثيرة حول منف» وعمل مدنا كثيرة ومناير للوقودات 
وطلسمات» وأقام سبع سنين بأجمل أمر. 

فلمامات وزير أبيه استخلف رجلا من أهل بيت المملكة يقال له ظلما بن قومس. وكان 
شجاعا ساحرا كاهنا كاتبا حكيما متصرفا فى كل فن» وكانت نفسه تنازعه الملك» فأصلح أمر 
الملك؛ وبنى مدنا من الجانبين؛ ورأى فى نجومه أنه سيكون حدث فبلى بناحية رقودة 


والصعيد ملاعب ومصانع. 
ر بانع و لاسر هاون فال م ی ارم م کن إن 
ناحية البربر فعاث وقتل وسبي. 


ودع 


وفى أيامه بئيت منارة الإسكندرية» وهاج البحر المالح فغرق كثيرا من القرى والجنان 


والمصانع. 
ومات إكسامس» وكان ملكه أحدى وثلاثين سئة» منها إحدى عشرة سنة يدبر أمره 
ظلما. 


فلما مات اضطرب الناس واتهموا ظلما أنه سمه. فقام وولى لاطيس بن اكسامس» وكان 
جريئا معجبا صلفاء فأمر وثهى» وألزم الناس أعمالهم» وقال: أنا مستقيم ما استقمتم؛ وإن 
ملتم عن الواجب ملت عنكم ؛ وحط جماعة عن مراتبهم» وصرف ظلما عن خلافته» 
واستخلف غيره؛ وأنفل ظلما إلى الصعيد فى جماعة من الإسرائيليين» وجدد بناء الهناكل» 
وبنى القرى» وأثار معادن كثيرة» وكنز فى صحراء الشرق عدة كثوز» وكان يحب الحكمة. 

ثم جبر وعلا أمره وأمر ألا يجلس أحد فى مجلسه ولا فى قصر الملك لا كاهن ولاغيره» 
بل يقومون على أرجلهم حتى يمضوا. وزاد فى أذى الناس والعنف بهم» ومئع فضول ما 
بأيديهم وقصرهم على القوت» وجمع أموالهم؛ وطلب النساء وانتزع كثيرا منهن» وفعل 
أكثر ما فعله من تقدمه قبله؛ واستعبد بنى إسرائيل» وقتل جماعة من الكهنة؛ فأبغضه 
الخاص والعام. 

وثار ظلما بالصعيد وكاتب وجوه الناس» فكتب لاطيس بصرفه عن العمل» فامتنع 
وحارب عساکره» وزحف حتى دخل منف. 

ظلما بن فومس فرعون موسي» يقال أن اسمه الوليد بن مصعب بن أراهون بن الهلوت 
إبن قارون بن عمرو بن عمليق بن بلقع بن عابر ابن إشليخا بن لود بن سام بن نوح» وأنه من 
العمالقة. وكان قصيراء طويل اللحية؛ أشهل العين اليسري» أعرج. وزعم قوم أنه من 
القبط؛ وأن نسبه ونسب أهل بيته مشهور عندهم. وقيل غير ذلك. 

وكان من خبره ما ذكرنا فى كئيسة دموه. وقال ابن عبد الحكم : ولا أغرق الله فرعون 
بقيت مصر بعد غرقه ليس فيها من أشراف أهلها أحد» ولم ببق إلا العبيد والأجراء والنساءء 
فأعظم أشراف من بمصر من النساء أن يولين منهن أحداء وأجمع رأيهن أن يولين امرأة يقال 
لها دلوكة. 


۹١ 


فملكت دلوكة إبئة زباء ويقال دلوكة بنت قاران. وكان لها عقل وتجارب ومعرفة» وكانت 
فى شرف منهن» وهی پومشل بنت مائة وستين سئة-فبنت جدارا حصنت به مصر من 
الأعداء» وكان من حد زنج إلى أفريقية إلى الواحات إلى بلد النوبة» على كل موضع منه 
حرس يام ليلهم ونهارهم» يقدون النار وقودا لا يطفأ أبداء أحاط به على جميع أرض مصر 
كلها فى ستة أشهر» وهو حائط العجوز. 

وفى أيامها بدت تدورة الساحرة البرابى فى وسط منف. 

فملكتهم دلوكة عشرين سنة؛ حتى بلغ صبى من أبناء أكابرهم يقال له دركون بن 
بلاطس. ثم مات واست خلف ابئه تودست» ثم توفى تودست بن درکون» فاستخلف 
أدقاش» فلم بيلك إلا ثلاث سین حتى مات» فاستخلف أخوه مريئا بن مرينوس. 

ثم توفى فاسشخلف استادس بن مريئاء فطغى وتكبر وسفك الدم وأظهر الفاحشة» 
فخلعوه وقتلوه» وبايعوا رجلا من أشرافهم يقال له بلطوس بن ميناكيل» فملكهم أربعين 
سنة. ثم توفى فقام إبنه مالوس. 

ثم توفی مالوس فاستخلف أخوه ميناكيل ابن بلطوس بن ميناكيل» فملكهم زمانا. 

ثم توفى واستخلف ابئه نولة ابن ميناكيل» فملكهم مائة وعشرين سئة. 

وهو الأعرج الذى سبى ملك بيت المقدس وقدم به إلى مصرء وكان قد تمكن وطغى وبلغ 
مبلغا لم يبلغه أحد ممن قبله بعد فرعون» فصرعته دابته فمات. 

وفيل له الأعرج لأنه لما غزا أهل بيت المقدس ونهبهم وسبى ملكهم يوشيا بن أمون بن 
منشا ابن حزقياء هم أن يصعد على كرسى نبى الله سليمان بن داود۔ وکان بلولب لا یکن 
أحدا ان يصعد عليه إلا برجليه جميعا. فصعد برجل واحدة» وهى اليمني» فدار اللولب 
على ساقة الأخرى فاندقت» فلم يزل يجمع بها إلى أن مات» فلذلك سمى الأعرج. 

فاستدخلف مرنيوس بن نولة» فملكهم زمانا ثم توفي. واستخلف ابنه مرفورة فملكهم 
ستين سئة ثم توفي» واستمخلف آخحوه نقاس بن مرئيوس» وانهدم البربا فى زمنه فلم يقدر 
أحد على إصلاحه؛ ثم توفى نقاس واستخلف إبنه قوميس بن نقاس» فملكهم دهرا 

۲ 


وحاربه بخت نصر وقتله» وخرب مدينة منف وغيرها من المدائن» وسبى أهل مصر ولم 
يترك بها أحدا حتى بقيت أرض مصر أربعين سنة خرابا ليس فيها ساكن. ش 

وذكر فى ترجمة كتاب هروشيش الأندلسي» فى وصف الدول والحروب؛ أن فيما بين 
غرق فرعون موسى إلى مائة وسبع سئين كان صر ملك يسمى نوشردس» كان يقتل الغرياء 
والأضياف» ويلبحهم لأوثانه» ويجعل دماءهم قربانا لها. 

وأن بعد غرق فرعو ن إلى ثلاثماثة وثمان وعشرين سئة كان بمصر ملك يسمى بروثه؛ 
وكان عظيم المملكة قوى السلطان. أخل بالحرب أكثر نواحى الجنوب برا وبحرا. 

وهو أول من حارب الروم الذين قيل لهم بعد ذلك الوط؛ وكان قد أرسل إليهم 
يدعوهم إلى طاعته ويخوفهم حربه؛ فأجابوه: ليس من الرأى المحمود للملك الغنى محاربة 
قوم فقراء لكثرة نوازل امروب واختلاف حوادثها بالظفر والهلاك» وإنا لا نتظر مجيئنك»؛ 
بل نسرع لغارتك. 

وأتبعوا قولهم عملاء وخرج فرعون إليهم فخرجوا مسرعين إليه» وهزموا جيوشه 
ونهبوا عساكره وأمواله وعدده وجميع ذخائره» ومضوا فتهبوا أرض مصر حتى كادوا 
يغلبون عليها لولا وحول عرضت لهم منعتهم ما خلفها ثم انصرفوا إلى بلاد الشام بحروب 
متصلة حتى أذلوا أهلها وجعلوهم يؤدون إليهم المغارم. 

وأقاموا محاربين لمن خالفهم فى غزوهم حمس عشرة سئة؛ ولم ينصرفوا إلى بلادهم 
حتى أتتهم من نسائهم من يقلن لهم : إما أن تنصرفواء وإما أن تتخل الأزواج ونطلب النسل 
من عند المجاورين لناء فعند ذلك انصرفوا إلى بلادهم وقد امتلأت أيديهم أموالا وأوقارا 
جمة» وقد خلفوا وراءهم ذكرا مفزعا. 

ويقال إن ملوك مدين ملكوا مصر خمسمائة عام بعد غرق فرعون وهلاك دلوكة حتى 
أخمرجهم منها نبى الله سليمان بن داود» فعاد الملك بعدهم إلى القبط» وإن جالوت بن 
بالوت» لا قتله داود» سار ابنه جالوت بن جالوت إلى مصر وبها ملوك مدين» فأنزله ملك 
مصر بالجانب الغربي » فأقام بها مدة ثم سار إلى بلاد الغرب. 


۳ 


ويقال إن القبط ملكوا مصر بعد دلوكة وابنها مدة ستمائة سنة وعشرين سئة» وعدتهم 
سبعة وعشرين ملكا هم : 

ديوسةوليطا» ومدته ثمان وسبعون سئة» وقيل ثمان وثمانرن سنة. 

ثم ملك بعده سمانادوس سا وعشرين سئة. 

وقام بعده سوماناس مدة ماثة سئة, 

ثم ملك مفخراس أربع سئين, 

ثم ملك أماناقوناس تسع سنين. 

ثم أسحوريس ست سنين. 

ثم فسيناخس تسع سنن 

ثم فسوسائس حمسا وثلاثين سنة, 

ثم ملك سوناخوسيس إحدى وعشرين سئة. ` 

ثم ملك أساليون حمس عشرة سنة. 


ثم طافالوئيس ثلاث عشرة سنة. 


ثم أساراثون تسع سنين. 


ثم أوفاينواس أربعا وأربعين سنة. 
ثم ساياقور ثنتى عشرة سنة. 
ثم سخس الحبشى ثنتى عشرة سسئة. 


ثم إمراس ا حبشى ثنتى عشرة سنة. 

ثم استطافينياس سبع سنين. 

ثم باخفاسوس ست سنين. 

ثم ياخو ثمان سنين. 

ثم فساماملطيقوش أربعا وأربعين سنة. 

ثم فسامرتاس سبع عشرة سئة. 

ثم وافرس حمسا وعشرين سنة. 

ثم أماسلس اثنين وأربعين سنة. 

وملك بعد هؤلاء مصر حمسة ملوك من ملوك بابل؛ وهم: أمرطبوش ست سنين» ثم 
مافرطاس سبع سنين؛ ثم أوخرس اثنتى عشرة سئة» ثم فساموت مدة سنتين» ثم ملك 
موتاطوس سبع سنين. 

ثم ملك ثلاثة ملوك من أثور؛ وهو الجرامقة الذين ملكوا الموصل والجزيرة» وهم : 
نافاطانبوش ثلاث عشرة سنة» ثم طوس سبع سنين» ثم نافاطائيناس ثمان عشرة سئة. 

ثم انتقل ملك مصر منهم إلى الإسكنئدر بن فيلبش اليوناني. 

وهذه أسماء رومية» ولعلها أو بعضها متداخل فيما تقدم ذكره من ملك بعد دلوكة. 

وبين بخت نصر وبين الطوفان ألفا سنة وثلائمائة وست وخمسون سلة وأشهر» ويجتمع 
من حساب ما وقع فى التوراة أن بين الطوفان وبين حراب بيت المقدس على يد بخت نصر 
من السنين ألفا وستمائة وأربعا وثمانين سئة. وهذا حلاف ما نقله الملسعودي» والله تعالى 
أعلم بالصواب. 


0 


ذكر مدينة ال سكندرية 


هله المدينة من أعظم مدائن الدنيا وأقدمها وضعا. وقد ببنت غير مرة: فأول ما بئيت بعد 
کون الطوفان فى زمان مصرايم بن بيصر ابن نوح» وكان يقال لها إذ ذاك مدينة رقودة؛ ثم 
بنيث بعد ذلك مرتين. فلما كان فى أيام اليونائيين جددها الإسكندر بن فيليبش المقدوني؛ 
الذى قهر دارا وملك مالك الفرس بعد تخريب ببخت نصر مديئة منف بمائة وعشرين سنة 
شمسية» فعرفت به. 

ومئل جددها اللإسكندر المذكور» اثتقل تخت المملكة من مدينة منف إلى الإسكندرية») 
فصارت دار المملكة بديار مصر. ولم تزل على ذلك حتى ظهر دين الإسلام » وقدم عمرو بن 
العاص بجيوش المسلمين» وفتح ا حصن والإسكندرية. وصارت ديار مصر أرض إسلام؛ 


فانتقل تخت الملك حيتئل من الإسكندرية إلى فسطاط مصرء وصار الفسطاط من بعد 
الإسكندرية دار مملكة ديار مصر. 


وسأقص عليك من أخبار الإسكندرية ما وصل إليه علمى إن شاء اللّه تعالي. 


ذكر أبو الحسن المسعودى فى كتاب «أخبار الزمان» أن الكوكة (وهى أمة فى غابر الدهر 
من أهل أيلة) ملكوا الأرض وقسموها على ثلاثين كورة وأربعة أقسام» كل قسم عمل؛ 
وبنوا فى كل عمل مديئة بها ملك يجلس على منبر من ذهب» وله بربا وهی بيت الحكمة؛ 
وله هيكل على اسم كوكب فيه أصنام من ذهب. وجعلوا الإسكندرية» واسمهارقودة؛ 
خمس عشرة كورة» وجعلوا فيها كبار الكهنة» ونصبوا فى هياكلها من أصنام الذهب أكثر ما 
نصبوا فى غيرهاء فكان ما بها مائتا صنم من ذهب. وقسموا الصعيد ثمانين كورة على أربعة 
أقسام وثلاثين مديئة فيها جميع العجائب. 

وذكر بطليموس فى كتاب الأقاليم ووصف الجزائر والبحار والمدن» أن مدينة 
الإسكندرية لبرج الأسد» ودليلها المريخ » وساعاتها أربع عشرة ساعة» وطولها ستون درجة 
ونصف درجة» يكون ذلك أربع ساعاث مستوية وثلث عشر ساعة. 


كمع 


وفال ابن وصيف شاه فى ذكر أخبار مصرايم بن بيصر بن وح : وعلمهم أيضاعمل 
الطلسمات» وكانت تخرج من البحر دواب تفسد زرعهم وجنانهم وبنيانهم» فعملوالها 
الطلسمات» فغابت ولم تعد» وبنوا على غير الببحر مدناء منها مديئة رفودة مكان 
الإسكندرية» وجعلوا فى وسطها قبة على أساطين من نحاس مذهب» والقبة ملهبة» 
ونصبوا فوقها مرآة من أخلاط شتى قطرها حمسة أشبار وارتفاع القبة ماثة ذراع. 

فكانوا إذا فصدهم قاصد من الأمم التى حولهم» فإن كان ما يهمهم وكان من البحر عملوا 
لتلك المرآة عملا فألقت شعاعها على ذلك الشئ فأحرقته» فلم تزل إلى أن غلب البحر عليها. 
ويقال إن الأسكددر إنما عمل المنارة تشبيها بها. 

وكان عليها أيضا مرآةيرى فيها من يقصدهم من بلاد الروم؛ فاحتال عليهم بعض 
ملوكهم ووجه إلبها ما أزالهاء وكانت من زجاج مدبر. 

قال : وذكر بعض القبط أن رجلا من بنى الكهنة الذين قتلهم إيساد ملك مصر صار إلى 
ملك كان فى بلاد الإفرنجة فذكر له كثرة كنوز مصر وعسجائبها» وضمن له أن يوصله إلى 
ملكها وآموالها» ويرفع عنه أذى طلسماتها حتى يبلغ جميع ما يريد. 

فلما اتصل بصا بن مرقونس آخى إيساد» وهو ملك مصريومئذ» أن صاحب بلاد 
الإفرنجة يتجهز إليه» عمد إلى جبل بين البحر الملح وشرقى النيل فأصعد إليه أكثر كنوزه؛ 
وبنى عليها قبابا مصفحة بالرصاص. 

وظهر صاحب بلاد الإفرنجة فى آلف مركبء فکان لا يمر بشئ من أعلام معمر ومنازلها 
إلا هدمه» وكسر الأصنام بمعونة ذلك الكاهن حتى أتى الإسكندرية الأولى فعاث فيها وفيما 
حولهاء وهدم أكثر معالهاء إلى أن دخل النيل من ناحية رشيد وصعد إلى منف» وأهل 
النواحى يحاربونه» وهو ينهب ما مر به ويقتل ما قدر عليه » إلى أن طلب المدائن الداخلة 
لأخل كنوزهاء فوجدها متئعة بالطلسمات الشداد والمياه العميقة والكنادق والشداخات» 
فأقام عليها أياما كثيرة فلم يمكنه الوصول إليهاء وغضب على الكاهن فقتله من أجل جماعة 
من أصحابه هلكوا, 


فاجتمع أهل النواحى وقتلوا من أصحابه اللين بالمراكب خلقاء وأحرقوا بعض 
المراكب» وقام أهل مصر بسحرهم وتهاويلهم» فأتت رباح أغرقت أكثر مراكبه حتى نجا 
بنفسه ) وقد حرج فعاد الناس إلى منازلهم وقراهم. 

ورجع الملك صا إلى مدينة منف وأقام بهاء وتجهز لغزو بلدان الروم وبعث إليهاء وخرب 
الجزائر فهابته الملوك» وتتبع الكهنة فقتل منهم خلقا كثيرا. 

وأقام ملكا سبعا وستين سنة» ومات وعمره ماثة وسبعون سئة» ودفن بمنف فى وسطها 
تحت الأرض» ومعه الأموال والجواهر والتماثيل والطلسمات كما فعل آباؤه: منها أربعة 
آلاف مثقال ذهبا على صور حيوانات برية وبحرية» وتمثال عقاب من حجر أخضر» وتمثال 
تين من ذهب » وزبروا عليها اسمه» وغلبته الملوك وسيرته» وعهد إلى ابئه تدراس. 

قال : ولا جلست جورياق ابنه طوطيس» أول فراعئة مصر- وهو فرعون إبراهيم الخليل 
عليه السلام على سرير الملك بعد قتلها لأبيهاء وعدت الئاس بالأحسان وأخلت فى جمع 
الأموال» فاجتمع لها مالم يجتمع لملك؛ وقدمت الكهنة وأهل الحكمة ورؤساء السحرة 
ورفعت أقدارهم» وأمرث بتمجديد الهياكل. 

وصار من لم يرضها إلى مديئة أتريب» وملكوا عليهم رجلا من ولد أتريب يقال له 
ايداخس» فعقد على رأسه تاجا واجتمع إليه جماعة. فأنفذت إليه جيشا فهزموه وقتلوا أكثر 
أصحابه» فهرب إلى الشام وبها الكنعانيون فاستغاث بملكهم» فجهزه بجيش عظيم» 
ففتحت جورياق الخزائن» وفرقت الأموال» وقوت السحرة فعملوا أعمالهم. 

وتقدم إيداخس بجيوش الكنعانيين وعليها قائد منهم يقال له جيرون. فلما نزلوا أرض 
مصر بعثت ظثرا لها من عقلاء النساء إلى القائد سرا عن إيداخس تعرفه رغبتها فى تزوجه؛ 
وأنها لا تختار أحدا من آهل بيتها» وأله إذا قتل إيداخس تزوجت به وسلمته ملك مصر. 

وبعشت إليه بعد قتل إيداخحس أنه لا يجوز أن أتزوجك حتى يظهر قومك فى بلدى وتبنى 
لى مدينة ععجيبة ‏ وكان افتخارهم حيئئذ بالبنيان وإقامة الأعلام وعمل العجائب وقالت: 
انتقل من موضعك إلى غربى بلدي» فثم آثار لنا كثيرة» فاقتف تلك الأعمال وابن عليها. 
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ففعل؛ وبنى مديئة فى صحراء الغرب يقال لها قيدومة» وأجرى إليها من النيل نهراء 
وغرس حولها غروسا كثيرة» وأقام بها منارا عاليا فوقه منظر مصفح بالذهب والفضة 
والزجاج والرخام؛ وهى تمده بالأموال ؛ وتكاتب صاحبه عنه وتهاديه وهو لا يعلم. 

فلما فرغ منها قالت له : إن لنا مدينة أخرى -حصينة كانت لأوائلناء وقد حربت منها أمكنة 
وتشعث حصنهاء فأمض إليها واعمل فى إصلاح تلك المديئة حتى انتقل أنا إلى هذه المديئة 
التى بنيتهاء فإذا فرغت من إصلاح تلك المدينة فأنفل إلى جيشك حتى أصير إليك وأبعد عن 
مدينتى وأهل بيتي » فإنى أكره أن تدخل علي» فمضى وجد فى عمل الأسكندرية الثائية. 

وأهل التاريخ يذكرون أن الذى فصدها الوليد بن دومع العمليقى ثانى الفراعنة. وكان 
سبب قصدها أنه كان به علة فوجه إلى الأقطار ليحمل إليه من مائها حتى يرى ما يلائمه. 
فوجه إلى ملكة مصر غلاما فوقف على كثرة خيراتها» وحمل إليه من مائها وألطافهاء وعاد 
إليه فعرفه حال مصر. فسار إليها فى جيش كثيف» وكاتب الملكة يخطبها لنفسهء فأجابته 
وشرطت عليه أن يبنى لها مديئة يظهر فيها أيده وقوته» ويجعلها لها مهرا. فأجابها وشق مصر 
إلى ناحية الغرب فبعثت إليه أصناف الرياحين والفواكه» وخلقت وجوه الدواب. 

فمضى إلى الأسكندرية وقد خربت بعد خروج العادية منهاء فنقل ما كان من حجارتها 
ومعالمها وعمدهاء ووضع أساس مديئة عظيمة» وبعث إليها مائة ألف فاعل» وأقام فى بنائها 
مدة» وأنفق جميع ما كان معه من المال» وكلما بئى شيئا حرج من البحر دواب فتقلعه» فاذا 
أصبح لم يجد من البناء شيئا فاهتم لذلك. 

وكانت جورياق قد أنفذت إليه ألف رأس من المعز اللبون يستعمل ألبانها فى مطبخه؛ 
وكانت مع راع ثثق به يرعاها هنالك» فكان إذا أراد أن ينصرف عند المساء حرجت إليه من 
البحر جارية حسناء فتتوق نفسه إليهاء فإذا كلمها شرطت عليه أن تصارعه؛ فإن صرعها 
كانت له» وإن صرعته أخذت من المعز رأسين. 

فكانت طول الأيام تصرعه وتأخط الغنم» حتى أحذت أكثر من نصفهاء وتغير باقيها 
لشغله بحب الجارية عن رعيهاء ونحل جسمه. فمر به صاحبه وسأله عن حاله فأخبره الخبر 
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خوفا من سطوته» فلبس ثياب الراعى » وتولى رعى الغئم يومه إلى المساء. 

فخرجت إليه الجارية وشرطت عليه الشرط فأجابهاء وصارعها فصرعها وشدهاء 
فقالت : إن كان ولابد من أخذى فسلمنى لصاحبى الأول» فإنه ألف بى وقد عذبته مدة. 

فردها إليه وقال له: سلها عن هذا البئيان الذى نبنيه ويزال من ليلته» من يفعل ذلك؟ 
وهل فى ثباته من -حيلة؟ 

فسألها الراعى عن ذلك» فقالت: إن دواب البحر التى تئزع بنيانكم. 

فقال: فهل من حيلة؟ 

قالت: نعم؛ تعملون ثوابيت من زجاج كثيف بأغطية» وتجعلون فيها أقواما يحسنون 
التصوير» ويكون معهم صحف وأنقاش وزاد يكفيهم أياماء وتحمل الثوابيت فى المراكب 
بعد ما تشد بالحبال» فإذا توسطوا الماء أمروا المصورين أن يصوروا جميع ما يمر بهم » ثم ترفع 
التوابيت» فإذا وقفتم على تلك الصور فاعملوا لها أشباها من صفر أو حجارة أو رصاص» 
وانصبوها قدام البنيان الذى تبئونه من جانب البحر» فإن تلك الدواب إذا حرجت ورأت 
صورها هربت ولم تعد. 

فعرف الراعى صاحبه ذلك ففعله» وتم البئيان وبنى المديئة. 

وقال قوم: إن صاحب البناء والغئم هو جيرون» كان قصدهم قبل الوليدء وإما أثاهم 
الوليد بعد جورياق وقهرهم وملك مصر. 

وذكروا أن الأموال التى كانت مع جيرون نفدت كلها فى تلك المديئة ولم تتمء فأمر 
الراعى أن يخبر الجارية فقالت : إن فى المدينة التى خربت ملعبا مستديرا حوله سبعة عمد 
على رؤوسها تمائيل من صفر قيام» فقرب لكل تمثال منها ثورا سميناء ولطخ العمود الذى 
تحته من دم الشور» وبخره بشعر من ذنبه وشئ من نحاتة قرونه وأظلافه» وقل له: هذا 
قربانك فأطلق لى ما عندك. ثم قس من كل عمود إلى الجهة التى يتوجه إليها وجه التمثال ماثة 
ذراع» وإحفر عند امتلاء القمر واستقامة زحل » فإنك تنتهى بعد خمسين ذراعا إلى بلاطة 
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عظيمة؛ فلطخها بمرارة الثور وأقلهاء فإنك تنزل إلى سرب طوله حمسون ذراعاء فى آخره 
خزالة مقفلة؛ ومفتاح القفل تحت عتبة الباب فخله ولطخ الباب ببقية المرارة ودم الثورء 
وبخره بئحاتة فروته وأظلافه وشعر ذنبه» وأدخل فإنه يستقبلك صنم فى عنقه لوح من صفر 
مكتوب فيه جميع ما فى الخزانة» فخ ما شئت ولا تعترض ميتا تجده ولا ما عليه. 

وكذلك كل عمود وتمشاله » فإنك تجد مثل تلك الخزانة. وهله نواويس سبعة من الملوك 
وكنوزهم. 

فلما سمع ذلك سر به» وامتثله فوجد ما لايدرك وصفه؛ ووجد من العجائب شيئا 
كثيراء فتم بناء المدينة . 

وبلغ ذلك جورباق فساءهاء وكانت قد أرادت اتعابه وهلاكه بالحيله . 

ويقفال انه وجد فيما وجد درجا من ذهب مختوماء فيه مكحله زبرجد فيها درور أخضر 
ومعها عرق أحمر» من اكتحل من ذلك الدرور بالعرق وكان أشيب» عاد شابا واسود شعره 
وأضاء بصره حتى يدرك الروحانيين» ووجد شالا من ذهب إذا ظهر غيمت السماء 
وأمطرث؛ ومشال غراب من حجر إذا سئل عن شۍ صوت وأجاب عنه؛ ووجد فى كل 
خزانة عشر أعجوبات . 

فلما فرغ من بناء المدينة وجه الى جورياق يحثها على القدوم إليه» فحملت اليه فرشا 
فاحرا ليبسطه فى المجلس الذى يجلس فيه» وقالت له: اقسم جيشك أثلاثا فأنفذ إلى ثلنه» 
حتى إذا بلغت ثلث الطريق فأنفد الثلث الاخخر» فإذا جزت نصف الطريق فأنفد الثلث الباقى 
ليكونوا من ورائي» لشلا يرانى أحد إذا دخلت عليك» ولا يكون عندك إلا صبية تثق بهم 
يخدمونك؛ فإنى أوافيك فى جوار تكفيك الخدمة ولا أحتشمهن ففعل . 

وأفامت تحمل الجهاز إليه والأموال حتى علم بمسيرها فوجه اليهاثلث جيشه» 
فعلمت لهم الأطعمة والأشربة السمومة؛ وأنزلهم جواريها وحشمها وقدمواإليهم 
الأطعمة والأشربة والطيب وأنواع اللهوء فلم يصبح منهم أحد حيا وسارت» فلقيها الغلث 


4۱١ 


الآخر ففعلت له مثل ذلك وهى توجه إليه أنها أنفلت جيشه إلى قصرها ومملكتها 
يحفظونهما . 

وسارت حتى دخلت عليه هی وظئرها وجواريهاء ففخت ظثرها فى وجهه نفخة بهت 
إليهاء ورشت عليه ما كان معها فارتعدت أعضاؤه» وقال: من ظن أنه يغلب النساء فقد 
کلېته نفسه وغلبته النساء . 

ثم إنها فصدت عروقه وقالت : دماء الملوك شفاء» وأحذت رأسه ووجهت به إلى قصرها 
ونصبته عليه» وحولت تلك الأموال إلى مديئة مدف» وبنت مدارا بالإسكددرية وزبرت 
اسمها واسمه» وما فعلت بهء وتاريخ الوقت. 

فلما بلغ خبرها الملوك هابوها وأطاعوها وهادوها . 

وعملت بمصر عجائب كثيرة» وبنث على حد مصر من ناحية اللوبة حصنا وقنطرة يجرى 
ماء النيل من تحتهاء واعتلت فقلدت ابئة عمها زلفى بنثت مأمون» وماتت 

وقال ابن خخردادبة : روى أن الاسكندرية بنيث فى ثلاثمائة سنة» وأن أهلها مكثوا سبعين 
سئة لا يشون فيها بالنهار إلا بخرق سود مخافة على أبصارهم من شدة بياض حيطائها؛ 
ومنارتها العجيبة على سرطان زجاج فى البحرء وأنه كان فيها سوى أهلها ستمائة ألف من 
اليهود خول لأهلها . 

وقال ابن وصيف شاه: وكانث العمارة بمتدة فى رمال رشيد والإسكئدرية إلى برقة» 
فكان الرجل يسير فى أرض مصر فلا يحتاج إلى زاد لكثرة الفواكه والخيرات» ولا سير 
إلا فى ظلال تسثره من حر الشمس . 

وعمل الملك صا بن فبطيم فى تلك الصحارى قصوراء وغرس فيها غروساء وساق إليها 
من النيل أنهاراء فكان يسلك من الجانب الغربى إلى حد الغرب فى عمارة متصلة . 

فلما القرض أولئك القوم بقيت آثارهم فى تلك الصحاري؛ وخربت تلك المنازل وباد 
أهلهاء ولا يزال من دل تلك الصحارى يحكى ما رآه فيها من الآثار والعجائب . 
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وقال ابن عبد الحكم : وكان الذى بنى إلاسكندرية وأسس بناءها ذو القرنين الرومي» 
واسمه الإسكندر» وبه سميت الإسكندرية» وهو أول من عمل الوشي» وكان أبوه أول 
القياصرة . 

وقيل إنه رجل من أهل مصر اسمه مرزبا بن مرزبة اليوناني» من ولد يونان بن يافث بن 
نوح عليه السلام. 

وقيل كان من أهل لوبية ( كورة من كور مصر الغربية ) . وقال ابن لهيعة: وأهلها روم . 

ويقال هو رجل من حمير» قال تع : 

قد كان ذو القرئين جدى مسلما 

ملكا تدين له الملوك بمحشد 
بلغ المغارب والمشارق يبتغي 

أسباب علم من حكسيم مرشد 


فرأى مغيب الشمس عند غروبها 
فى عين ذى حلب وثأط حرمد 


ويروى ١‏ قد كان ذو القرئين قبلى مسلما ). 

وحدثنى عثمان بن صالح» حدثنى عبد الله ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زياد بن 
أتعم؛ عن سعد بن مسعود التجيبي » عن شيحين من قومه قالا: كنا بالإسكندرية» 
فاستطلنا يومنا فقلنا: لو انطلقئا إلى عقبة بن عامر نتحدث عنده» فانطلقنا إليه فوجدناه 
جالسا فى دارهء فأخبرناه أنا استطلنا يومنا . 

فقال: وأنا مثل ذلك» إنما حرجت حين استطلته . 

ثم أقبل علينا فقال: كنت عند رسول الله له أحدمه» فإذا أناابرجال من أهل الكتاب 
معهم مصاحف أو كتب» فقالوا: استأذن لناعلى رسول اللّه مله؛ فانصرفت إليه فأخبرته 
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بمكانهم فقال رسول الله غله: « مالى ولهم» سألونى عما لا أدرىء انما أنا عبد لا أعلم إلا ما 
علمنى ربى » . 

ثم قال: «أبلغنى وضوما » » فتوضا ثم قام إلى مسجد بيته فركع ركعتين» فلم ينصرف 
حتى عرفت السرور فى وجهه والبشر» ثم انصرف فقال: « أدخلهم؛ ومن وجدت بالباب من 
أصحابى فأدخله؛ . 

قال: فأدخلتهم» فلما وقفوا الى رسول اللّه كه قال لهم : «إن شيعم أخبرتكم عما أردم 
أن تسألونى قبل أن تعكلمواء وان احببعم تكلمتم وأخبرتكم؛ . 

قالوا: بلى» أخبرنا قبل أن نتكلم . 

قال : « أحببتم أن تسألونى عن ذى القرنین» وسأخبركم عما تجدونه مكتوبا عندكم؛ إن أمره 
إنه غلام من الروم أعطى ملكاء فسار حتى أتى ساحل البحر من أرض مصر فابتنى عنده مديئة 
يقال لها الإسكددرية . 

١‏ فلما فرغ من بدائها أتاه ملك فعرج به حتى استقله فرفعهء فقال: انظر ما تحتك؟ فقال: أرى 
مديدتى وأرى مدائن معها ثم عرج به فقال: انظر؟ فقال: قد اختلطت مدينتى مع المدائن فلا 
أعرفها ثم راد فقال انظر؟ فقال: أرى مديدتى وحدها ولا أرى غيرها . قال له الملك: إنما تلك 
الأرض كلهاء والذى ترى يحيط بها هو البحر. وإلما أراد ربك أن يريك الأرض» وقد جعل لك 
سلطانا فيها سوف يعلم الجاهل ويثبت العالم . 

١‏ فسارحتى بلغ مغرب الشمس» ثم سارحتى بلغ مطسلع الشمس» ثم أتى السسدين» 
وهما جبلان ليسان يزلق عهما كل شئ؛ فبنى الد ثم جازيأجوج ومأجوج: فوجد قوما 
وجرههم وجوه الكلاب يقاتلون يأجوج ومأجوج» ثم قطعهم فوجد أمة قصارا يقاتلون 
القمم الذين وجوههم وجوه الكلاب» ووجد أمة من الغرانيق بقائلون القسوم القصارء ثم 
مضى فوجد أمة من الحيات تلتقم الحية منها المسخرة العظيمة: ثم أفضى إلى البحسر 
المدير بالأرض». ١‏ 
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فقالوا: نشهد أن أمره هكذا كما ذكرت» وأنا جدہ هكذا فى كتابنا . 

وعن خحالد بن معدان الكلاعى أن رسول الله له سئل عن ذى القرنين فقال: «ملك 
مسح الأرض من تمتها بالأسباب» . 

قال خالد: وسمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه رجلا يقول ياذا القرنين» فقال: اللهم 
غفراء أما رضيتم أن تسموا بالأنبياء حتى تسميتم بالملائكة! 

وقال فتادة عن امسن : كان ذو القرنين ملكاء وكان رجلا صالحا . 

قال: وإئما سمى ذا القرنين لأن عليا رضى اللّه عنه سكل عن ذى القرئين فقال: لم يكن 
ملكا ولا نبياء ولكن كان عبدا صالحا أحب اللّه فأحبه الله؛ ونصح لله فنصحه الله ... بعثه 
الله عز وجل إلى قومه فضربوه على قرنيه فمات» فسمى ذا القرنين . 

ويقال انما سمى ذا القرنين لأنه جاوز قرنى الشمس من المغرب والمشرق . 

ويقال انما سمى ذا القرنين لأنه كان له غديرتان من شعر رأسه يطأ فيهماء وفيل بل كان له 
قرنان صغيران تواريهما العمامة . 

وعن ابن شهاب: إنما سمى ذا القرنين لأنه بلغ قرن الشمس من مغربها وقرن الشمس من 
مشرقها . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: كان أول شأن الإسكندرية أن فرعون 
اتخذبها مصانئع ومجالس» وكان أول من عمرها وبنى فيهاء فلم تزل على بنائه 
ومصانعه ثم نداولها ملوك مصر بعده» فبنت دلوكة بنت زبا مئارة الإسكئدرية ومثارة بوقير 
بعد فرعون . فلما ظهر سليمان بن داود عليهما السلام على الأرض اتخل بها مجلسا وبنى 
فيها مسجدا . 

ثم ان ذا القرنين ملكها فهدم ما كان من بناء الملوك والفراعنة وغيرهم» إلا بناء سليمان لم 
يهدمه ولم يغيره» وأصلح ما كان رث منه» وأقر ا لمئارة على حالها» ثم بنى الإسكندرية من 
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أولها بناء يشبه بعضه بعضا ثم تداولها الملوك بعسده من الروم وغسيرهم» ليس من 
ملك إلا يكون له بها بناء يضعه بالإسكندرية يعرف به وينسب إليه . 

قال ابن لهيعة : وبلغنى أنه وجد بالإسكندرية حجر مكتوب فيه : آنا شداد بن عاد» وأنا 
الذى نصب العماد» وحيد الأحياد» وشد بذراعه الواد» بنيئهن اذ لا شيب ولا موت واذ 


الحجارة فى اللين مثل الطين . 
وفى رواية : وكنزت فى البحر كنزا على اثنى عشر دراعاء لن يخرجه أحد حتى تخرجه 
أمة محمد له . 


قال ابن لهيعة : والأحياد كا مغار 
وقال أبو على القالى فى كتاب ١‏ الأمالى »: 
وأنشد ابن الأعرابى وغيره: 
تسألنى عن السسنين كم لي 
فقلت لو عمرت عمر الحسل 
أو عمر وح زمن الفطحل 
لو أننى أوتيت علم الحخكل 
وعشت دهرا زمن الفطحل 
لكنت رهن هرم أو تتل 
وفىرواية: 
علم سليمان كلام النمل 
أيام كان الصخر مثل الوحل 
وقال آخخر: زمن الفطحل : إذ السلام رطاب 
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وعندهم أن زمن الفطحل زمان كان بعد الطوفان عظم فيه الخصب وحسنت أحوال 
أهله. 
وقال بعضهم : زمن الفطحل زمن لم يخلف بعد 
وقال « علم الحكل » الحكل ما لا يسمع صوته من الحيوان. 
وهذا الرجز لرؤية بن الععجاج بن رؤية بن لبيد بن صخر بن كثيف بن حبي بن بكر بن 
ربيعة بن سعد بن مالك بن زيد مثاة بن تيه(" *" . 
وذلك أنه ورد ماء لعكل فرأى فتاة فأعجبته فنخطبهاء فقالت: أرى سناء فهل من مال؟ 
قال: نعم قطعة من ابل 
قالت: فهل من ورق؟ 
قال: لا 
قالت: يأآل عكل أكبرا وإمعارا! 
فقالرؤية: 
لما ازدرت قدرى وقلت إبلى 
تألفت واتصلت بعكل حظى 
وهزت رأسهائستبلى 
تسألنى عن السنسين كم لى 
فقلت لو عمرت عمرالحسل 
أو عمرنوح زمن الفطحل 
والصا مخ سر متسل كطسين الوحل 
0" رؤبة بن عبدالله السجاج بن رؤبة التميمى السعدى أبو الجحاف أو أبو محمد راجز من 
الفصحاء المشهورين من مخضرمى الدولتين الأموية والعباسية» مات سئة 5465 ١ه/‏ ؟1/ام. 


أنظر : وفيات الأعيان /١‏ ۱۸۷ البداية والنهاية ۰۹٦ /٠١‏ سصزائة الأدب ٤۴١ /١‏ الشسعر 
والشعراء نوفا 0 
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وفىرواية: 
لو أننى أوثيث علم المحكل 
علم سليمان كلام النمسل 

وسألت أبا بكر بن دريد عن زمن الفطحل 

فقال : تزعم العرب أنه زمان كانت فيه الحجارة رطبة . 

قال ابن عبد الحكم : ويقال إن الذى بنى الإسكندرية شداد بن عاد» واللّه أعلم . 

وكانت الإسكندرية ثلاث مدن» بعضها إلى جنب بعض : منيعة» وهى موضع المثارة وما 
والاهاء والاسكندرية - وهى موضع قصبة الإسكندرية اليوم - ونفيطة .وكان على كل 
واحدة منهن سور» وسور من خلف ذلك على الثلاث مدن يحيط بهن جميعا . 

وقيل كان على الإسكندرية سبعة حصون منيعة» وسبعة خنادق . 

قال: وإن ذا القرنين لما بنى الإسكندرية رخحمها بالرخام الأبيض جدرها وأرضهاء فكان 
لباسهم فيها السواد والحمرة» فمن قبل ذلك لبس الرهبان السواد من نصوع بياض الرخام . 
ولم يكونوا يسرجون فيها بالليل من بياض الرخام» وإذا كان القمر أدخخل الرجل الذى 
يخيط بالليل فى ضوء القمر مع بياض الرخام ا يط فى ثقب الإبرة . ويقال بنيت 
الاسكندرية فى ثلاثمائة سئة» وسكنت ثلاثمائة سئة» وخصرجت ثلاثمائة . ولقد مكنت 
ثلاثمائة سئة ما يدخخلها أحد إلا وعلى بصره خرقة سوداء من بياض جصها وبلاطهاء ولقد 
مكثث سبعين سئة ما يستسرج فيها . 

قال : وكانت الإسكندرية بيضاء تضى بالليل والنهار» وكانوا إذا غربت الشمس لم يخرج 
أحد من بيته» ومن حرج اختطف . 

وكان منهم راع يرعى على شاطئ البحر» فكان يخرج من البحر شئ فيأخل من غنمه» 
فكمن له الراعى فى موضع حتى خرج» فإذا جارية قد نفشت شعرهاء ومانعته عن نفسهاء 
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فقوى عليهاء فلهب بها إلى منزله فأنست به» فرأتهم لا يخرجون بعد غروب الشمس 
فسألتهم: فقالوا: من حرج منا اختطف. فهيأت لهم الطلسمات» فكانت أول من وضع 
الطلسمات بمصر فى الإسكندرية. وقيل كان الرخام قد سخر لهم حتى يكون من بكرة النهار 
كالعجين» فإذا انتصف النهار اشتد. 

وقال المسعودي : ذكر جماعة من أهل العلم أن الإسكندر المقدونى لما استقام ملكه فى 
بلاده؛ وسار حتى پختار أرضا صحيحة الهواء والشربة والماءء حتى انتهى إلى موضع 
الإسكندرية فأصاب فيها أثر بنيان وعمدا كثيرة من الرخام» وفى وسطها عمود عظيم عليه 
مكتوب بالقلم المسند» وهو القلم الأول من أقلام حمير وملوك عاد آنا شداد بن عاد 
شددت بساعدى الواد» وقطعت عظيم العماد» وشوامخ الجبال والأطواد» وبنيت أرم ذات 
العماد» التى لم يخلق مثلها فى البلاد» وأردت أن أبنى هنا مدينة كإرم» وأنقل إليها كل ذى 
قدم وکرم» من جميع العشائر والأم» وذلك إذ لاخوف ولاهرم» ولا اهتمام ولاسقم» 
فأصابئى ما أعجلني» وعما أردت قطعني» ومع وقوعه طال همی وشجني» وقل نومى 
وسكني » فارتحلت بالأمس عن دارى لا لقهر ملك جبار» ولا لوف جيش جرار» ولاعن 
رغبة ولاعن صغار» ولكن لتمام المقدارء وانقطاع الآثار» وسلطان العزيز الجبار» فمن رأى 
أثري؛ وعرف خبری وطول عمرى ونفاذ بصرى وشدة حذريء فلا يغتر بالدنيا بعدي» فإنها 
غرارة غدارة» تأخل منه ما تعطي» وتسترجع منه ما تؤتي... وكلام کثیر یری فناء الدنيا ونع 
من الاغترار بها والسكون إليها. 

فنزل الإسكندر مفكرا يتدبر هذا الكلام ويعتبره؛ ثم بعث يحشر الصناع من البلاد» 
وحط الأساس» وجعل طولها وعرضها أميالاء وجمع إليها العمد والرخام» وأتته المراكب 
فيها أنواع الرحام وأنواع المرمر والأحجار من جزيرة صقلية وبلاد أفريقية وافريطش وأقاصى 
بحر الروم ما يلى مصبه بحر اقيانوس» وحمل إليه أيضا من جزيرة رودس. وأمر الفعلة 
والصناع أن يدوروا بما رسم لهم من أساس سور المديئة. 
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وجعل على كل قطعة من الأرض حشبة قائمة» وجعل من الخشبة إلى الخشبة حبالا 
منوطة بعضها ببعض » وأوصل جميع ذلك بعمود من الرخام» وكان أمام مضربه» وعلق 
على العمود جرسا عظيما مصوتاء وأمر الناس والقوام على البنائين والفعلة والصناع أنهم 
إذا سمعوا صوت ذلك الجرس وتحركت الحبال» وقد علق على كل قطعة منها جرسا صغيرا» 
حرصوا على أن يضعوا أساس المديئة دفعة واحدة من سائر أقطارهاء وأحب الإسكندر أن 
يجعل ذلك فى وقت يختاره» وطالع سعد. 

فحرك الاسكندر رأسه وألحذته نعسة فى حال ارتقابه الوقت المحمود» فجاء غراب 
فجلس على حبل الجرس الكبير الذى فوق العمود فحركه؛ وخرج صوت الجرس» 
وتحركت الحبال وخفق ما عليها من الأجراس الصغارء وكان ذلك معمولا بحركات هندسية 
وحيل حكيمة. فلما رأى الصناع تلك الحبال قد تحركت» وسمعواالأصوات» وضعوا 
الأمساس دفعة واحدة» وارتفع الضجيج بالتحميد والتقديس. فاستيقظ الإسكندر من 
رقدته» وسأل عن الخبر فأخبر بذلك» فأعجب وقال: أردث أمرا وأراد الله غيره» ويأبى 
اللّه إلا ما يريد... أردت طول بقائهاء وأراد الله سرعة فنائها وخرابها وتدوال الملوك إياها. 

وإن الاسكندر لما أحكم بناءهاء وثبت أساسهاء وجن الليل عليهم» حرجت دواب 
البحر فأتت على جميع البنيان» فقال الإسكندر حين أصبح : هذا بدو الخراب فى عمارتهاء 
وتحقق مراد البارى سبحانه من زوالها. 

فتطير من فعل الدواب» فلم تزل البناة فى كل يوم تبنى وتحكم ويوكل من يمئع الدواب 
إذا حرجت من البحر» فيصبحون وقد خرجتث وخربت البئيان. 

فقلق الإسكندر لذلك وراعه ما رأى من البحر» فأقبل يفكر ما الذى يصنع» ورأى حيلة 
تنفع فى ذلك» حتى تدفع الأذية عن المديئة» فسنحت له الحيلة عند خلوه بنفسه وإيراده 
الأمور وإصدارها. 

فلما أصبح دعا الصناع فاتخذوا له تابوتا من الحشب طوله عشرة أذرع فى عرض خمسة 
أذرع » وجعلت فيه جامات من الرجاج قد أحاط بها خشب التابوت باستدارتهاء وقد أمسك 
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ذلك بالقار والزفت وغيره من الأطلية الدافعة للماء حذرا من دخول الماء إلى التابوت» وقد 
جعل فيها مواضع للحبال. 

ودخل الأسكندر فى النابوت ورجلان من كتابه من له علم باتقان التصويرء وأمر أن 
تسد عليه الأبواب» وأن تطلى با ذكرنا من الأطلية؛ وأمر بمركبين عظيمين فأخرجا إلى لحة 
البحر وعلق فى التابوت من أسفله مثقلات الرصاص والحديد والحجارة لتهوى بالتابوت 
سفلا» وجعل التابوث بين المركبين» وألصقهما بخشب بينهما لثلا يفترقاء وشد حبال 
التابوت إلى المركبين وطول حباله» فغاص التابوت حتى انتهى إلى قرار البحر. 

فنظروا إلى دواب البحر وحيوانه من ذلك الزجاج الشفاف فى صفاء ماء البحرء فإذا 
بصور الشياطين على مثال الناس » وفيهم من له مثل رؤوس السباع وفى أيديهم الفئوس مع 
بعضهم» وفى أيدى بعضهم المناشير والمقامع يحكون بذلك صناع المديئة والفعلة وما فى 
أيديهم من آلاث البناء. 

فأثبث الإسكندر ومن معه تلك الصور؛ وحكوها بالتصوير فى القراطيس على اختلاف 
أنواعها وتشوه خلقها وقدودها. ثم حرك الحبال» فلما أحس بذلك من فى المركبين جلبوا 
الحبال وأخرجوا التابوت. 

فخرج الإسكندر» وأمر صناع الحديد والنحاس والحجارة فعملوا تماثيل تلك الدواب 
على ما صور» فلما فرغوا منها وضعت على العمد بشاطئ البحر» ثم أمرهم فبنوا. 

فلما جن الليل ظهرت الدواب والآفات من البحر» فنظرت إلى صورها على العمد 
مقابلة البحر» فرجعت ولم تعد بعل ذلك... فبنت الاسكندرية وشيدت. 

وأمر الإسكندر أن يكتب على أبوابها: هله الإسكندرية» أردت أن أبئيها على الفلاح 
والنجاح واليمن والسعادة والسرور والثبات فى الدهور» ولم يرد البارى عز وجل مالك 
السموات والأرض ومفنى الأم أن يثبتها كذلك؛» فبئيتها وأحكمث بئياتها وشيدت سورها. 
وآنانی الله عز وجل من كل شى علما وحكمة؛ وسهل لى وجوه الأسباب فلم يتعذر على 


١ 


فى العالم شى ما أردته» ولا امتنع عنى شى ما طلبته» لطفامن الله عز وجل وصنعا لي ؛ 
وصلاحا لعباده من أهل عصري» والحمد لله رب العالمين» لا إله لاهو رب كل شئ . 

ورسم بعد هذه الكتابة كل ما يحدث ببلده من الأحداث بعده فى مستقبل الزمان من 
الآفات والعمران والمخراب» وما يؤول أمرها إليه إلى وقت دثور العالم . 

وكان بئاء الاسكندرية طبقات؛ وتحتها الفارس وبيده رمح لا تضيق به حثى يدور جميع 
تلك الآزاج والقناطر التى تحت المديئة . 

وقد عمل لتلك العقود والآزاج مخاريق» ومتنفسات للضياء» ومنافل للهواء . 

وقد كانت الإسكندرية تضئ بالليل بغير مصباح لشدة بياض الرخام والمرمر» وكانت 
أسواقها وشوارعها وأزقتها مقنطرة كلها لا يصيب أهلها شى من المطر وكان عليها سبعة 
أسوار من أنواع الحجارة المختلفة الألوان» بينها خنادق» وبين كل خندق وسور فصول وربما 
تعلق فى المدينة شقاق الحرير الأخضر لاختطاف بياض الرخام أبصار الناس لشدة بياضه . 

فلما علم بذلك الإسكندر اتخل الطلسمات على أعمدة هنالك تدعى المسال» وهى باقية 
إلى هذه الغاية» كل واحد من هذه الأعمدة على هيئة السروة» وطول كل واحد منها ٹمائون 
ذراعا» على عمد من نحاس » وجعل تحتها صورا وأشكالا وكتابة . 

قال مؤلفه رحمه اللّه: فيما تقدم من حكاية ابن وصيف شاه ما يتبين به وهم ما نقله 
المسعودى من أن الإسكندر هو الذى عمل التابوت حتى صور أشكال حيوانات البحر» فإن 
ابن وصيف شاه أعرف بأخبار أهل مصر. 

وكذلك ما ذكره المسعودى من أن المسال من عمل الإسكددر وهم أيضاء بل هله المسال 
هى المناير التى كان ينور عليهاء والأعلام التى كانت ملوك مصر القدماء تنصبها . وهى من 
أعمال ملوك القبط الأول» ومن أعمال الفراعئة الذين ملكوا مصر من قدي الزمان . 


۲ 


هو الإسكندر بن فليبش بن آمنته - ويقال آمنتاس - بن هركلش - ويقال هرقول - الجبار 
الذى هو ابن الإسكندر الأعظم . ولى أبوه فلييش الملك فى بلد مجدونية - ويقال مقدونية - 
حمسا وعشرين سئة» استنبط فيها ضروبا من المكرء وابتدع أنواعا من الشر تقدم فيها كل من 
ولى الملك بها قبله . 

وكان فى أول أمره قد جعله أخوه الإسكندر رهيئة عند أمير من الروم؛ فأقام عنده ثلاث 
سئين» وكان فيلسوفاء فتعلم عنده ضروب الفلسفة . 

فلما قتل أخوه الإسكندر» اجتمع الناس على تولية فليبش» فولوه أميراء فقامفى 
السلطان مقاما عظيماء فحارب الروم وغلب عليهم » ومضى إلى البرية فقئل بها من الناس 
آلافا» وغلب على مدائن» فاجتمع له جمع لا يقاد وجيش لا يرام فأذل جميع الروم» 
وذهبت عيئه فى بعض اروب . وغمر البلدان والمدائن عمارة وهدما وسبيا والتهابا. 

ثم حشد جميع أهل بلد الروم؛ وعبى عسكرا فيه مائثا ألف راجل وخمسون ألف 
فارس» سوى من كان فيه من أصحابه المقدونيين ومن غيرهم من أجناس اليونانيين» يريد 
غزو الفرس . 

فبيئا هو يجمع هذا الجمع نظر فى تزويج ابئة له يقال لها قلوبطرة من ختنه ( أخى امرأته 
وخخال ولده ) الإسكندر» وجلس قبل العرس بيومين يحدث قواده إذ سئل عن أى الموتات 
أحق يتمناها الانسان! فقال: الواجب على الرجل القوى الظافر المج رب ( يريد نفسه) 
ألا يتمنى الموت إلا بالسيف فجأة» لثلا يعذبه المرض وتحل قوته الأوجاع . 

فعجل له تمنى فى ذلك العرس» وذلك أنه حضر لعبا كان على الخيل بين ولده الإسكندر 
ونحتئه الإسكندر» فبينما هو فى ذلك غافله أحد أحداث الروم بطعنة فقتله بها ثائرا بأبيه 
عئدما تمكن منه منفردا . 
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فولى الإسكندر الملك بعد أبيه فيلبش وكان أول شئ أظهر فيه قوته وعزمه فى بلد الروم» 
وكانوا قد خمرجوا عن طاعة المقدونيين إلى طاعة الفرس» فدرسهم واستأصلهم وخرب 
مدنهم وجعلهم سبيا مبيعاء وجعل سائر بلادهم وكورهم تؤدى إليه الخراج ثم قتل جميع 
أختانه وأكثر أقاربه فى وقت تعبيته لمحاربة الفرس . 

وكان جميع عسكره اثنين وعشرين ألف فارس وستين ألف راجل؛ وكانت مراكبه 
خمسمائة مركب وثمانين مركبا. فحرك بهذه العدة كبار ملوك الدنياء وسار إلى الإسكندرية 
ودخل بيت المقدس وقرب فيه لله تعالى قربانا . 

وخرج يريد محاربة داراء وكان فى عسكر دارا ملك الفرس فى أول ملاقاته إياه سستمائة 
ألف مقاتل» فبلغه الإسكندر» وكانت إذ ذاك على الفرس وقعة شنعاء» ونكبة دهياء» قتل 
فيها منهم عدد لا يحصي » ولم يقئل من عسكر الاسكندر إلا مائة وعشرون فارسا وتسعون 
راجلا . 

ومضى الاسكددر ففتح مدائن وانتهت ما فيهاء فبلغه أن دارا قد عبى وأقبل نحوه بجمع 
عظيم» فخاف أن يلحقه فى ضيق الجبال التى كان فيهاء فقطع نحوا من مائة ميل فى سرعة 
عجيبة حتى بلغ مديئة طرسوس» وكاد يهلك لفرط البرد حتى انقبض عصبه .. فلاقاه دارأ 
فى ثلاثمائة ألف راجل ومائة ألف فارس . 
فلما التقى السمعان كاد الإسكندر يفر لكثرة ما كان فيه دارا وقلة ما كان فيه» ووقع القتال 
بينهما وباشر القواد الحرب لأنفسهم» وتنازل الأبطال؛ واختلف الطعن والضرب» وضاق 
الفضاء بأهلهء فباشر كلا الملكين الحرب بأنفسهما: دارا والإسكندر» وكان الإسكندر أكمل 
أهل زمانه فروسية وأشجعهم وأقواهم جسماء فباشرا حتى جرحا جميعاء وتمادى الحرب 
بينهما حتى انهزم داراء ونزلت الوقيعة بالفرس» فقتل من راجلهم نحو من ثمانين ألفاء 
ومن فرسانهم نحو من عشرة آلاف» وأسر منهم نحو من أربعين ألفاء ولم يسقط من عسكر 
الإسكندر إلا ماثئان وثلاثون راجلا ومائة وحمسون فارسا . 

فانتهب الإسكندر جميع عسكر الفرس» وأصاب فيه من الذهب والفضة والأمتعة 
الشريفة ما لا يحصى كثرة» وأصيب من جملة الأسارى أم دارا وزوجته وأخته وابنتاه» 
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فطلب دارا من الإسكندر فديتهن بنصف ملكه فلم يجبه إلى ذلك. فعسبى دارا مرة ثالفة 
وحشد الفرس عن أخرهم» واستجاش بكل من قدر عليه من الأثم» فبعث الإسكندر قائدا 
فى أسطول للغارة على بلد الفرس» ومضى الإسكندر إلى الشام فتلقاه هنالك ملوك الدنيا 
حاضعین له» فعفا عن بعض ونفى بعضا وقتل بعضاء ومضى إلى إحراز طرسوس ‏ وكانت 
مديئة زاهرة قدية عظيمة الشأن» وأهلها قد وثقوا بعون أهل أفريقية لهم لصهر كان بينهم ۔ 
فحاصرهم فيها حتى افتتحهاء ومضى منها إلى رودس وإلى مصر فانتهب الجميع؛ وبنى 
مدينة الإسكندرية بأرض مصر» وقال هروشيوش: وله فى بئيانها أخبار طويلة وسياسات 
كرهنا تطويل كتابنا بها. 

ثم إن دارا لما ينس من مصا حته أقبل فى أربعمائة ألف راجل ومائة ألف فارس فتلقى 
الإسكندر مقبلا من ناحية مصرء فى أعمال مدينة طرسوسء فكانت بينهما معركة عجيبة 
شنيعة » اجتهادا من الروم على ما كانوا خبروه واعتادوا من الغلبة والظفر»ء واجتهادا من 
الفرس بالتوطين على الهلاك وتفضيل الموت على الرق والعبودية؛ فقلما يحكى عن معركة 
كان القتل فيها أكثر مئه فى تلك المعركة. 

فلما نظر دارا إلى أصحابه يتغلب عليهم ويهزمون؛ عزم على استعجال الموث فى تلك 
الحرب بالمباشرة لها بنفسه والصبر حتى يقئل معثرضا للقئل» فلطف به بعض قواده حتى 
سلوه فانهزم» وذهبت قوة الفرس وعزهم» وذل بعدها سلطانهم»؛ وسار بلد المشرق كله فى 
طاعة الروم» وانقطع ملك الفرس مدة أربعمائة عام وخمسين عاماً. 

وأشتغل الإسكندر بتحصيل ما أصاب فى عسكر الفرس والنظر فيه؛ وقسمته على 
عسكره ثلاثين يوما. 

ثم مضى إلى مديئة الفرس التى كانت رأس مملكتهم» والتى اجتمعت فيها أموال الدنيا 
ونعمها فهدمها ونهب ما فيهاء فبلغه عن دارا أنه صار عند فوم مكبلا فى كبول من فضة» 
فتهيأ وخرج فى ستة آلاف فوجده بالطريق مجروحا جراحا كثيرة» فلم يلبث أن هلك منها. 
فأظهر الإسكندر الحزن عليه والمرثية له» وأمر بدفنه فى مقابر الملوك من أهل بملكته. 
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وكان فى أمر هله الثلاث معارك عبرة لمن اعتبر» ووعظ لمن اتعظ» إذ قتل فيها من أهل 
بملكة واحدة نحو من خمسة عشر ألف ألف بين راكب وراجل من أهل آسيا ‏ وهى العراق 
وقد كان قتل من أهل تلك المملكة قبل ذلك بنحو من ستين سئة نحو تسعة عشر ألف ألف 
إلى ألف ألف ما بين راكب وراجل من أهل بلد العراق والشام وطرسوس ومصر وجزيرة 
رودس وجميع البلدان الذين درسهم الإسكندر أجمعين. 

وكان سلطان الدنيا مقسوما بين قواده بعد ما زلزل بدواهيه العظيمة العالم كله» وعم أهله 
بعضا بالمنايا الفظيعة » وبعضا بالتوطين عليها والمباشرة لأهوالها. وأوصى عند وفاته أن يلقب 
كل قائم فى اليونانيين بعده ببطليموس تهويلا للإعداء؛ لأن معناهةالحربي). 

فهذا هو الصحيح من خبر الإسكندر» فلا يلتفت إلى ما خالفه. 

ويقال إنه كان أشقر أزرق؛ وهو أول من سمر بالليل» وكان له قوم يضحكونه ويحكون 
له الخرافات... يريد بذلك حفظ ملكه و.حراسة نفسهء لا الللة. وبه اقتدى الملوك فى السمر 
واتخاذ المضحكين والمخرفين. 


ذكر تاريخ ال سكندر 


قال أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني : تاريخ الإسكددر اليونائى ‏ الذى يلقبه بعضهم 
بذى القرئين على سنى الروم؛ وعليه عمل أكثر الأم؛ لما حرج من بلاد يونان» وهو ابن 
ست وعشرين سنة لقتال دارا ملك الفرس. 

ولا ورد بيت المقدس أمر اليهود بترك تاريخ داود وموسى عليهما السلام» والتحول إلى 
تاريخه. فأجابوه وانتقلوا إلى تاریخه» واستعملوه فيما يحتاجون إليه» بعد أن عملوه من 
السنة السادسة والعشرين لميلاده. وهو أول وفت تحركه ‏ ليتموا ألف سنة من لدن موسى 
عليه السلام. وبقوا معتصمين بهذا التاريخ ومستعملين له. 


احرف 


وعليه عمل اليونانيين» وكانوا قبله يؤرخصون بخروج يونان بن نورس عن بابل 
إلى املغرب. 

وأول تاريخ الإسكددر يوم الأثئين أول تشرين الأول؛ وموافقه اليوم الرابع من بابه. 
ومبادى الأيام عندهم من وقت طلوع الشمس إلى وقث غروبهاء وإلى أن يصبح الصباح 
وتطلع الشمس فقد كمل يوم بليلته. ومبادى الشهور ترجع إلى عدد واحد له نظم يجرى 
عليه دائماء وعدد شهور سنتهم اثلا عشر شهرا يخالف بعضها بعضا فى العدد. 

وهذه أسماؤهم وعدد أيام كل شهر منها : 

نشرين الأول : أحد وثلاثون يوما. 

تشرين الثاني : ثلاثون يوما. 

كانون الأول: أحد وثلاثون يوما. 

كانون الثاني : أحد وثلاثون يوما. 

شباط : ثمانية وعشرون يوما وربع. 

آذار: أحد وثلاثون يوما. 

نيسان: ثلاثون يوما. 

أيار: أحد وثلاثون يوما. 

حزيران: ثلاثون يوماء. 

تموز: أحد وثلاثون يوما. 

آب : أحد وثلاثون يوما. 

أيلول: ثلاثون يوما. 

فسبعة أشهر» كل شهر منها أحد وثلاثون يوماء وأربعة أشهر كل شهر منها ثلاثون يوماء 
وشهر واحد ثمانية وعشرون يوما وربع يوم وذلك ألهم جعلوا شباط كل ثلاث سنين 
متواليات ثمائية وعشرين يوماء وجعلوه فى السنة الرابعة تسعة وعشرين يوما فيكون عدة 
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أيام سنتهم ثلاثمائة وحمسة وستين يوما وربع يوم» ويجعلون السنة الرابعة ثلاثمائة وسئة 
وستين يوما ويسمونها السئة الكبيسة. 

وإنما زادوا الربع فى كل سنة ليقرب عدد أيام ستنهم من عدد أيام السنة الشمسية» حتى 
تبقى أمورهم على نظام واحد» فتكون شهور البرد وشهور الحر وأوان الزرع ولقاح الشجر 
وجنى الثمر فى وقت معلوم من السئة» لا يتغير وقت من ذلك ألبتة. 

وبين يوم الإثنين أول يوم من تاريخ الإسكددر هذا وبين يوم الخميس أول شهر المحرم من 
السئة التى هاجر نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله ته من مكة إلى المديئة 
تسعمائة سنة وثلاث وثلاثون سئة وماثة وخمسة و حمسو يوما. 

وبيئه وبين يوم المحمعة أول يوم من الطوفان ألفا سنة وسبعمائة سئة واثنتان وتسعون سئة 
وماثة وثلاثة وتسعون يوما. 

وبين ابنداء ملك ببخث نصر وبين أول تاريخ الإسكندر أربعمائة وحمس وثلالون سئة 
شمسية ومائنا يوم وثمائية وثلاثون يوما. 

وقال أبو بكر أحمد بن على بن قيس بن وحشية فى كتاب «الفلاحة النبطية» : الشهر 
السمى تمُول فيما ذكر القبط بحسب ما وجدت فى كتبهم اسم رجل كانت له قصة عجيبة 
طويلة» وهو أنه دعا ملكا إلى عبادة الكواكب السبعة والبروج الاثنى عشرء وأن الملك قثله 
وعاش بعد القتلة» ثم قتله قتلات بعد ذلك قبيحة وفى كلها يعيش» ثم مات فى آخرها. 

وإن شهورهم هذه كل واحد منها اسم رجل فاضل عالم كان فى القديم من النبط الذين 
كانوا مكان إقليم بابل قبل الكسدانيين. وذلك أن تموز هذا ليس من الكسدانيين ولا 
الكنعانيين ولا العبرانيين ولا الجرامقة» وإنما هو من الحزناسيين الأولين. 

ولذلك يقولون فى كل شهورهم : إنها أسماء رجال مضواء وإن تشرين الأول وتشرين 
الثانى اسما أحوين كانا فاضلين فى العلوم» وكذلك كان كانون الأول وكانون الثاني» وإن 
شباط اسم رجل نكح آلف امرأة. أبكارا كلهن ‏ ولم یسل نسلا ولا ولد ولداء فجعلوه فى 
آخر الشهور لنقصانه عن النسل » فصار النقصان من العدد فيه. 
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والصابئون من البابليين والحزناسيين جميعا إلى وفتنا هذا ينوحون ويبكون على تموز فى 
الشهر المسمى تموز فى عيد لهم فيه منسوب إلى تموزء ويعددون تعديدا عظيماء وخاصة 
النساء» فإنهن يقمن ههنا جميعا وينحن ويبكين على تموز» ويهذين فى أمره هذيانا طويلاء 
ولیس عندهم علم من أمره أكثر من أن يقولوا هكذا وجدنا أسلافنا ينوحون ويبكون على 
تموز فى هذا العيد المنسوب إلى تموز, 

والنصارى تذكر أنهم يعلمونه لرجل يسمى جورجيس» أحد حواربي عيسى عليه 
السلام» دعا ملكا من الملوك إلى دين النصرانية فعذبه املك بتلك القتلات. 

فلا أدرى وقع إلى النصارى قصة تموز فأبدلوا مكانها اسم جورجيس وخالفوا الصابئين 
يعملون ذكران تموز أول يوم من شهر تموز» والنصارى يعملون الجورجيس فى آخر نيسان. 

ويقال إن بعض ملوك رومية زاد فى شهور الروم كانون الثانى وشباط؛ فإن شهورهم 
كانت إلى زماله عشرة أشهر كل شهر ستة وثلاثون يوما. 

ويقال إن فريوريوس أول من ملك مدينة رومية» وإنه أقام ملكا ثلاثا وأربعين سئة» وزاد 
كانون الثانى وشباط فى شهور الروم بحكم أنها كانت إلى ذلك الزمان عشرة أشهر كل شهر 
سئة وثلاثون يوما. 

وكان سبب نقص شباط يومين» وفوع غارة فى أيام فيطن رئيس جيش الروم مع حلف 
وحروب بينه وبين فريوريوس آلت إلى نصرة فيطن وأخمله مملكه الروم» وأمر بفريوريوس 
فنودى عليه : «أعيا مرديا)» وتفسيره: احرج يا شباط» ثم غرق فى البحر. وسموا شهر 
شباط فريوريوس ليكون تذكار سوء له: فإن هذا الفعل كان فى يومى التايع والعشرين 
والثلاثين من شباط» فنقصوهما من شباط وزادوهما فى تموز وكانون الثاني» فجعلوا كل 
شهر منهما أحدا وثلاثين يوما. 

ثم بعد زمان جاء ملك آخر فقال: لاايحسن أن يكون شباط فى وسط السئة» فنقله إلى 
آخرها... ولم يزل الروم من ذلك الوقت يتطيرون من شباط. 


۹ 


ذكر الفرق بين الإسكندر وذي القرنين وانهما رجلان 


اعلم أن التحقيق عند علماء الأخبار أن ذا القرنين الذى ذكره الله فى كتابه العزيز فقال: 
(١‏ ويسألونك عن دي القرنين قل سأتلو عليكم مده ذكرا. إنا مكنا له في الأرض» وآنيناه من كل 
شی سببا...2*04 الآيات» عربى قد كثر ذكره فى أشعار العرب» وإن اسمه الصعب بن ذى 
مرائد ابن الحارث الرائش بن الهمال ذى سدد بن عاد ذى من بن عامر الملطاط بن سكسك 
بن وائل ابن حمير بن سبأ بن يشسجب بن يعرب بن قحطان بن هود ابن عابر بن شالخ بن 
أرفخشل بن سام بن نوح عليه السلام؛ وأنه ملك من ملوك حمير وهم العرب العاربة» 
ويقال لهم أيضا العرب العرباء. 

وكان ذو القرنين تبعا متوجاء ولا ولى الملك تجبرء ثم تواضع لله واجتمع بالخضر. وقد 
غلط من ظن أن الإسكندر بن فليبش هو ذو القرئين الذى بنى السد» فإن لفظة ذو عربية» 
وذو القرنين من ألقاب العرب ملوك اليمن» وذاك رومى يوناني. 

قال أبو جعفر الطبري : وكان ال حضر فى أيام أفريدون الملك بن الضحاك فى قول عامة 
علماء أهل الكتاب الأولء وقبل موسى بن عمران عليه السلام. 

وقيل إنه كان على مقدمة ذى القرنين الأكبر الذى كان على أيام إبراهيم الخليل عليه 
السلام؛ وإن الخضر بلغ مع ذى القرنين أيام مسيره فى البلاد نهر الحياة فشرب من مائه وهو 
لا يعلم به ذو القرنين ولا من معه» فخلد» وهو حى عندهم إلى الآن. 

وقال آخرون: إن ذا القرئين الذى كان على عهد إبراهيم الخليل عليه السلام هو أفريدون 
بن الضحاك؛ وعلى مقدمته كان النضر. 

وقال أبو محمد عبد الملك بن هشام فى كتاب «التيجان فى معرفة ملوك الزمان» بعدما 
ذكر نسب ذى القرنين الذى ذكرناه: وكان تبعا مدوجاء لما ولى الملك تجبر» ثم تواضع 
واجتمع بالخضر ببيت المقدس »؛ وسار معه مشارق الأرض ومغاربهاء وأوتى من كل شى 
سببا كما أخبر الله تعالى» وبنى السد على يأجوج ومأجوج» ومات بالعراق. 


(#) سورة الكهف_آية ۸۳ ۽ ۸٤‏ » ك ۱۸ . 


فأما الإسكندر فانه يوناني» ويعرف بالإسكندر المجدوني » ويقال المقدوني. 
سثل ابن عباس رضى الله عنهما عن ذى القرنين: ممن كان؟ فقال: من حمير» وهو 
الصعب بن ذى مراد الذى مكنه الله تعالى فى الأرض» وآتأه من كل شی سبباء فبلغ قرنى 
الشمس ورأس الأرض» وبنى السد على يأجوج ومأجوج. 
قبل له: فالإسكندر؟ 
قال: كان رجلا صا حا روميا حكيماء بنى على البحر فى أفريقية مناراء وأخذ أرض 
رومة» وأتى بحر الغرب» وأكثر عمل الآثار فى الغرب من المصانع والمدن. 
وسئل كعب الأحبار عن ذى القرنين فقال: الصحيح عندنا من أحبارنا وأسلافنا أنه من 
حميرء وأنه الصعب بن ذى مرائد» والإسكندر كان رجلا من يوئان من ولد عيصوبن 
إسحاق بن إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليهما. ورجال الإسكندر أدركوا المسيح 
بن مریم » منهم جالينوس وأرسطاطاليس. 
وقال الهمدانى فى كتاب «الأنساب»: وولد كهلان بن سبأ زيدا» فولد زيد عربيا ومالكا 
وغالبا وعميكرب. وقال الهيئم عميكرب بن سبأ أخو حمير وکھلان۔ فولد عميكرب أبا مالك 
فدرحا رمهيليل ابنى عمیکرب» وولد غالب جنادة بن غالب-وقد ملك بعد مهيليل بن 
عميكرب بن سبأوولد عريب عمرا؛ فولد عمرو زيدا والهميسع» ويكنى أبا الصعب» وهو 
ذو القرنين الأول» وهو المساح والبناء. وفيه يقول النعمان بن بشير: 
فمن ذا يعاددنا من الناس معشرا 
كراماء فذو القرئين منا وحاتم 
وفيه يقول الحارثى : 
سموا لنا واحدا منكم فنعرفه 
فى الجاهلية لاسم الملك محتملا 
كالتبعين وذى القرنين يقبله 
أهل الحجى فأحق القول ما قبلا 
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وفيه يقول ابن أبى ذثب اللخزاعي : 
ومناالذى بالخافقسين تغربا 
وأصعد فى كل البلاد وصوبا 
فقد نال قرن الشمس شرقا ومغربا 
وفى ردم يأجوج بنى ثم نصبا 
وذلك ذو القرنين تفخسر حمير 
قال الهمداني : وعلماء همدان تقول: ذو القرنين الصعب بن مالك بن الحارث الأعلى 
بن ربيعة بن الجبار بن مالك» وفى ذى القرنين أقاويل كثيرة. 
وقال الإمام فخر الدين الرازى فى كتاب «تفسير القرآن الكري»: وما يعترض به على من 
قال إن الإسكندر هو ذو القرنين أن معلم الإسكندر كان أرسطاطاليس بأمره يأر وبنهيه 
ينتهي » واعتقاد أرسطاطاليس مشهورء وذو القرنين نبي» فكيف یقتدی نبى بأمر كافر؟.. فى 
هذا إشكال. 
وقال الجاحظ فى كتاب «الحيوان؛ : إن ذا القرئين كانت أمه آدمية» وأبوه من الملائكة» 
ولذلك لما سمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه رجلا ينادى رجلا: ياذا الفرئين» قال: 
أفرغتم من أسماء الأنبياء فارتفعتم إلى أسماء الملائكة؟! 
وروی المختار بن أبى عبيد أن عليا رضى الله عنه كان إذا ذكر ذا القرئين قال : ذلك الملك 
الأمرط. واللّه أعلم. 


ضف 


ذكر من ولي الملك بالإسكندرية بعد ال سكندر 


قال فى كشاب هروشيوش: إن الإسكندر ملك الدنيا أثتى عشرة سئة» فكانت الدنيا 
مأسورة بين يديه طول ولايته» فلما مات تركها بين يدى قواده المستخلفين تحته... فكان مثله 
معهم كمثل الأسد الذى ألقى صيده بين يدى أشباله» فتقاتلت عليه تلك الأشبال بعده. 
وذلك أنهم افتسموا البلاد؛ فصارت مصر وأفريقية كلها ويلاد الغرب إلى قائده وصاحب 
یله الذى ولى مكانه وهو بطليموس بن لاوي» ويقال بطليموس بن أرنبا المنطقي. 

وذكر بقية مالك القواد من أقصى بلاد الهند إلى آخر بلاد المغرب» ثم قال : فثارت بينهم 
حروب» وسببها رسالة كانت حرجت من عند الإسكندر بأن يرجع جميع الغرباء المنفيين إلى 
بلادهم ويسقط عنهم الرق والعبودية. فاستفقل ذلك ملك بلاد الروم» إذ حاف أن يكون 
الغرباء والمئفيون إذا رجعوا إلى بلدانهم ومواطنهم يطلبون النقمة لأنفسهم؛ فكان هذا الأمر 
سبب خرو جهم عن طاعة سلطان المجدونيين. 

وقال غيره: وبطليموس هذا سبى بنى معد بعد ما غزا فلسطين» ثم أطلفهم وحباهم بآنية 
جوهر وضعت فى بيت المقدس » وملك عشرين سئة. 

وقال غيره: ولى أربعين سنة» وقیل ثمانيا وثلانين سنة, 

وقيل أن اسمه فليدلفوس وهو محب الأب وكان مجدونيا. وهو الذى غنم اليهود 
ونقل كثيرا منهم إلى مصر. وفى زمانه كان زيئون الفيلسوف» وكان هذا الملك فيلسوفا. 
وأفبل برديقا أحد قواد الإسكندر إلى مصر بعسكر عظيم وجيش عرمرم» فتفرق سلطان 

ثم إن بطليموس جمع عساكر مصر وأفريقية ولاقى برديقا فهزمه وأصاب عسكره» ثم 
قتله وأصاب ما كان معه» وحارب عدة من قواد الإسكندر. 

وقال غيره: وكان بطليموس هذا حكيما عالما شابا مدبرا» وهو أول من اقتنى البزاة ولعب 
بها وضراها» وكان من قبله من الملوك لا يلعب بها. 

۳ 


ولاماث» ملك الإسكندرية بعده بطليموس الثاني» واسمه فيلوزوفوس ويقال له 
محب الأخ. وكانت مدة ملكه ثمانيا وثلاثين سنة. وهو الذى أطلق اليهود الذين كانوا 
مأسورين بأرض مصر» ورد الأوانى المقدسة على عزير النبي. 

وهو الذى تخير السبعين مترجما من علماء اليهود اللين ترجموا كتب التوراة والأنبياء 
من اللسان العبرانى إلى اللسان الرومى اليونانى واللاطيني» وكان فيلسوف منجما. 

ومات» فولى بعده ابئه بطليموس وأوراخخيطس -المعروف بمحب الأب ستا وعشرين 
سنة» ثم ولى بعده أحوه بطليموس فيلوبطور سبع عشرة سئة. وهو الذى قتل من اليهود 
نحوا من ستين ألفاء وتغلب عليهم. 

ويقال إنه صاحب علم الفلك والنجوم وكتاب «المجسطي». 

ثم ملك بغده ابنه بطليموس أسفاميش محب الأم. أربعا وعشرين سنة. 

ثم ولى بعده ابئه بطليموس فلوناطرة-وهو الصانع حمسا وثلاثين سئة» وهو الذى غلب 
ملك الشام» وحمل اليهود أنواع البلاء والعذاب. 

ثم ملك الإسكندرية بعده اہن بطليموس ابرياطيش . وهو الإسكئدرانى ‏ تسعا وعشرين 
سئة. وفى زمانه غلب الرومانيون على الأندلس» واحترقث مدينة قرطاجنة بالنار» وأقامت 
النار فيها سبعة عشر يوماء فهدمت وحولت أساساتها حتى صار رخام أسوارها غبارا» وذلك 
إلى تسعمائة سنة من وقت بنيائها؛ وبيع جميع أهلها رقبقاء إلا قليلا من خيارهم وأشرافهم. 
وكان المتولى لتخريبها قواد رومة.. 

ثم ولى بعده اہنه بطليموس شوطار. الذى يقال له الحديد سبع عشرة سئة. وكان قبيح 
السيرة» تزوج بأحته ثم فارقها على أقبح حال مما تروجها عليه؛ فى خبر له ثم تزوج ربيبته 
التى كانت بدت أخحته» ثم زوجها من ابنه المولود له من أخمته... وکثرت فواحشه حتى نفاه 
أهل الإسكندرية» فمات منفيا. 

وولى أخو بطليموس ديوشيش ثمانیا وثلاثين سئة. وفى زمانه غلب قائد الرومانیین على 
بيت المقدس » وجعل اليهود يؤدون إليه الجزية. 
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وظهرت فى ذلك الزمان علامات فى السماء مهولة: منها أنه ظهر فى السماء بناحية 
مطلع الشمس من مدينة رومة ما يلى ناحية الجنوب نار ملتهبة عظيمة» وكسر قوم خبزا فى 
صنع لهم فانفجر من الخبز دم سائل» ونزل بمديئة رومة مدة سبعة أيام متوالية برد كان يوجد 
فى داخله حجارة وشقاف» وإنفتحت الأرض فصار فيها غور عظيم وخرج منه لهب اشتعل 
حتى ظنوه بلغ السماء؛ ونظر أهل رومة يومئل إلى عمود من الأرض إلى السماء لونه لون 
الذهب» وكان من عظمه تكاد الشمس أن تغيب منه. 

ثم ولى الإس كندرية بعده كلوباطرة ستتين» فدامت بملكة الإسكندرية وهى 
الدولة الجدونية. إلى أول ملوك قيصر الذى هو أول ملوك الرومانيين» مائتين وإحدى 
وثمانين سنة. 

فبعث فيصر قائدين بعساكر كثيرة لفتح مصرء فتزوج أحدهما كلوباطرة أبئة ديوشيش 
الملقب بطليموس» وقتل القائد الآخرء وخالف قيصر. فسار إليه فيصر بلفسه؛ وجرت أمور 
آلت إلى سقوط الإسكندرية بعد حروب» واستولى فيصر على بملكة مصرء وقتل كلوباطرة 
وولديهاء وقتل القائد الذى تروجها. ويقال بل سمت نفسها عندما تيقنت غلبة قيصر لها. 

ويقال إنها كانت ذات حزم ومعرفة وتدبير» وإنها حفرت حليج الإسكندرية وأجرت فيه 
الماء من مصرء وبنت الإسكندرية أبنية عجيبة» منها هيكل زحل؛ وعملت فيه صنما من 
نحاس أسود. وكان أهل مصر والإسكندرية يعملون له عيدا فى اليوم الثانى والعشرين من 
هتور» ويحج إليه اليونانيون من سائر الأقطار ويلبحون له ذبائح لا تحصى كشرة. فلما 
ظهرت ملة النصارى فى الإسكندرية جعلوا هيكل زحل كئيسة:؛ ولم تزل إلى أن هدمها 
جيوش المعز لدين الله عند قدومهم من ا مغرب إلى أرض مصر فى سلة ثمان وخمسين 
وثلاثماثة من سنى الهجرة النبوية. 

ويقال إن كلوباطرة هى التى بنت حائط العجوز بمصر. ويشبه أن يكون هذا غير صحيح. 

ويقال إنها بدت مقياسا بمديئة أخميم» ومقياسا آخر بأنصنا. 

ويقال كانت مدة ملكها ثلاثين سنة. ولیس بصحيح. 
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وبموت كلوباطرة انقطعت تملكة مصرء وصارت تحت يد ملوك الروم من أهل مديئة 
رومة» ثم تحت يد ملوك الروم من أهل قسطنطيئية. فلم نزل تحت أيديهم يولون فيها من 
قبلهم من شاءواء فيصير إلى الإسكندرية ويقيم بهاء إلى أن قدم عمرو بن العاص 
بالمسلمين» وفتح الله على يده الحصن والإسكندرية وجميع أرض مصر. 

ويقال معلى كلوباطرة : الباكية. 

فكان جميع المدة التى ما بين ذهاب دولة البطالسة من الإسكندرية وقدوم عمرو بن 
العاص إلى مصر وفتحها ستمائة سنة وبضعا وسبعين سئة . 

وفى خلال هذه المدة قوى جانب ملوك الفرس على القياصرة» وملكوا منهم بلاد الشام؛ 
واستولوا على أرض مصر والإسكندرية فى أيام كسرى أبرويز بن هرمزء فبعث قائدا إلى 
مصر وملك الإسكندرية وقتل الروم» وأقاموا بالإسكندرية مدة عشر سنين . 

فلما استبد هرقل بمملكة الروم وحرج من القسطئطينية لجمع الأموال من سائر مملكته 
أخل حماة ودمشق» وصار إلى بيت المقدس وقد خربها الفرس فأمر ببئائهاء وسار منها إلى 
أرض مصر» ودحل الإسكندرية وقتل من بها من الفرس» وأقام بها بطريقاء ثم عاد إلى 
قسطنطينية ... فاستمرت مصر بعده تحت ابالة الروم» حتى ملكها المسلمون. 

ويقال إن كل بناء بمصر من آجر فهو للفرس» وما فيها من بناء حجر فهو للروم واللّه أعلم 


دك شتارة ال[ سمستدرية 


قال المسعودي : فأما منارة الإسكندرية» فدهب الأكثرون من المصريين والإسكندرانيين 
ممن عنى بأخبار بلدهم أن الإسكندر بن فيليبش المقدونى هو الذى بناها . 
ومنهم من رأى أن دلوكة الملكة بنتها وجعلتها مرقبا لمن يرد من العدو الى بلدهم . 


ومن الئاس من رأى أن العاشر من فراعئة مصر هو الذى بناها . 


۳٦ 


ومنهم من رأى أن الذى بنى مديئة رومة هواللى بنى مديئة الإسكندرية ومنارتها 
والأهرام بمصرء وائما أضيفت الإسكندرية الى الإسكندر لشهرته باستيلائه على الأكثر من 
مالك العالم فشهرت به» وذكروا فى ذلك أخبارا كثيرة يستدلون بها على ما قالوا . 

والإسكندر لم يطرقه فى هذا البحر عدو» ولا هاب ملكا يرد إليه فى بلده وبغزوه فى 
داره» فيكون هو الذى جعلها مرقبا . 

وإن الذى بناها جعلها على كرسى من الزجاج على هيئة السرطان فى جوف البحر» 
وعلى طرف اللسان الذى هو داحل فى البحر من البرء وجعل على أعلاها ثمائيل من 
النحاس وغيره . 

منها تمثال قد أشار بسبابته من يده اليمنى نحو الشمس أيئما كانت من الفلك» وإذا 
علت فى الفلك فإصبعه يشير بها نحوها؛ فإذا انخفضت صارت يده سفلا تدور معها 
حيث دارث . 

ومنها تمثال يشير بيده إلى البحرء إذا صار العدو منه على نحو من ليلة» فإذا دنا وجاز أن 
يرى بالبصر لقسرب المسافة» سمع لذلك التمثال صوت هائل يسمع من مسيرة ميلين 
أو ثلاثة» فيعلم أهل المديئة أن العدو قد دنا منهم فيرمقونه بأبصارهم . 

ومئها مئال كلما مضى من الليل أو النهار ساعة» سمعوا له صوتا بخلاف ماصوت فى 
الساعة الثى قبلهاء وصوته مطرب . 

وقد كان ملك الروم فى ملك الوليد بن عبد الملك بن مروان أنفك خادمامن حواص 
خدمه ذا رأى ودهاء» فجاء مستأمنا إلى بعض الثغور» فورد بآلة حسئة ومعه جماعة» فجاء 
إلى الوليد فأحبره أنه من حواص الملك» وأئه أراد قتله لموجدة وحال بلغته عنه لم يكن لها 
أصل » وانه استوحش ورغب فى الإسلام .فأسلم على يد الوليدء وتقرب من قلبه» 
وتنصح إليه فى دفائن استخرجها له من بلاد دمشق وغيرها من الشام بكتب كانت معه فيها 
صفات تلك الدفائن . 


يضرف 


فلما صارت إلى الوليد تلك الأموال والجواهر شرهت نفسه؛ واستحكم طمعه» فقال له ٠‏ 
ا لخادم : يا أمير المؤمنين» إن ههنا أموالا وجواهر ودفائن للملوك . 

فسأله الوليد عن الخبر فقال: تحت منارة الإسكئدرية أموال ملوك الأرضء وذلك أن 
الإسكندر احتوى على الأموال والجواهر التى كانت لشداد بن عاد وملوك مصرء فبنى لها 
أزجا تحت الأرض» وقنطر لها الأقباء والقناطر والسراديب» وأودعها تلك الذخائر من العين 
والورق والجوهرء وبثى فوق ذلك هذه المثارة . 

وكان طولها فى الهواء ألف ذراع» والمرآة فى علوه؛ والديادبة جلوس حوله» فإذا نظروا 
إلى العدو فى البحر فى ضوء تلك المرآة صوتوا من قرب منهم» ونشروا أعلاما فيراها من 
بعد منهم » فتحذر الناس وتنذر البلد» فلا يكون للعدو عليهم سبيل . 

فبعث الوليد مع الخادم بجيش وأناس من ثقاته وحواصه» فهدم نصف المنارة من أعلاها 
وأزيلت المرآة» فضج الناس من هذا وعلموا أنها مكيدة وحيلة فى أمرها . فلما علم الخادم 
استفاضة ذلك» وأنه سيئم الى الوليد» وانه قد بلغ ما تحتاج إليه» هرب فى الليل فى مركب 
كان قد أعده» وواطأ على ذلك» فتمت حيلته . وبقيت المنارة على ما ذكرناه إلى هذا الوفت» 
وهو سنة اثنين وثلاثين وثلاثمائة . 

وكانت حوالى منارة الإسكندرية فى البحر مغاص يخرج مله قطع من الجوهر يشخ منه 
فصوص للخواتم أنواعا من الجواهر» يقال إن ذلك من آلات اتخذها الإسكندر للشراب» 
فلما مات كسرتها أمه ورمت بها فى تلك المواضع من البحر . 

ومنهم من رأى أن اللإسكندر اتد ذلك النوع من الجواهر وفرقه حول المنارة» 
لكيلاتخلو من الناس حولهاء لأن من شأن الجوهر أن يكون مطلوبا أبدا فى كل عصر . 

ويقال ان هذه المنارة إنما جعلت المرآة فى أعلاها لأن ملوك الروم بعد الإسكندر كانت 
تحارب ملوك مصر والإسكئدرية» فجعل من كل بالإسكندرية من الملوك تلك المرآة ترى من 


يرد فى البحر من عدوهم . 
وكان من يدخلها يديه فيهاء إلا أن يكون عارفا بالدخول والخروج فيهاء لكثرة ببوتها 
وطبقاتها وممراتها . 
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وقد ذكر أن المغاربة» حين وافوا فى خخلافة المقتدر فى جيش صاحب المغرب» دخل 
جماعة منهم على حيولهم إلى المنارة» فتاهوا فيها فى طرق تؤول إلى مهاو تهسوى الى 
السرطان الزجاج» وفيه مخاريق إلى البحر فتهورت دوابهم وفقد منهم عدد كثير» وعلم 
بهم بعد ذلك وقيل ان تهورهم كان على كرسى لها قدامها . 

وفى المنارة مسجد فى هذا الوقت يرابط فيه مطوعة المصريين وغيرهم . 

وفى سئة سبع وسبعين وسبعمائة » سقط رأس المثارة من زلزلة . 

ويقال ان منارة الإسكندرية كانت مبئية بحجارة مهندمة مضببة برصاص على قناطر من 
الزرجاج» وتلك القناطر على ظهر سرطان» وكان فى المنارة ثلاثمائة بيت بعضها فوق بعض» 
وكانت الدابة تصعد بحملها إلى سائر البيوت من داخحل المنارة ولهذه البيوث طاقاث تشرف 
على البحر» وكان على الجانب الشرقى من المنارة كتابة عربت فإذا هي : بنث هله المنظرة 
قريبا بنت مرينوس اليونائية لرصد الكواكب . 

وقال ابن وصيف شاه» وقد ذكر أخبار مصرايم بن بيصر بن حام بن نوح: وبنوا على 
البحر مدنا منها رقودة مكان الإسكندرية» وجعلوا فى وسطها قبة على أساطين من نحاس 
مذهب» والقبة مذهبة» ونصبوا فوقها منارة عليها مرآة من أخلاط شتي؛ قطرها خمسة 
أشبارء وكان ارتفاع القبة مائة ذراع» فكانوا إذا قصدهم قاصد من الأم التى حولهم» فإن 
كان ما يهمهم أو من البحر؛ عملوا لتلك المرآة عملا فألقث شعاعها على ذلك الشئ فأحرفته 
فلم تزل على حالها إلى أن غلب عليها البحر فنسفها . 

ويقال إن الإسكندر إنما عمل المثار الذى كان شبيها بهاء وقد كان أيضا عليه مرآة يرى فيها 
من يقصدهم من بلاد الروم» فاحتال بعض ملوك الروم فوجه من أزالهاء وكانت من زجاج 
مدبر ٠‏ 

وقال المسعودى فى كثاب ١‏ التنبيه والإشراف»: وقد كان وزير المتوكل عبيد الله ابن 
يحبي بن خاقان» لما أمر المستعين بنفيه إلى برقة فى سئة ثمان وأربعين ومائتين» صار إلى 
الإسكئدرية من بلاد مصرء فرأى حمرة الشمس على علو المنارة التى بها وقت المغيب» فقدر 
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أنه يلزمه ألا يفطر إذا كان صائما أو تغرب الشمس من جميع أقطار الأرض» فأمر إنسانا أن 
يصعد إلى أعلى منارة الإسكندرية ومعه حجر وأن يتأمل موضع سقوط الشمس» فإذا 
سقطت رمى بالحجر» ففعل الرجل ذلك» فوصل الحجر إلى قرار الأرض بعد صلاه العشاء 
الآخرة» فجعل إفطاره بعد صلاة العشاء الآخرة فيما بعد إذا صام فى مثل ذلك الوقت . 

وكان عند رجوعه إلى سر من رأى لا يفطر إلا بعد العشاء الآخرة . وعنده أن هذا فرضه؛ 
وأن الوقتين متساويان» وهذاغاية ما يكون من قلة العلم بالفرض» ومجارى الشرق 
والغرب . 

وقد ذكر أرسطاطاليس فى كتاب ١‏ الآثار العلوية » أن بناحية المشرق الصيفى جبلا شامخا 
جداء وأن من علامة ارتفاعه أن الشمس لا تغيب عنه إلى ثلاث ساعات من الليل» وتشرق 
عليه قبل الصبح بثلاث ساعات . 

ومنارة الإسكئدرية أحد بئيان العالم العجيب» بئاها بعض البطالسة ملوك اليونائيين بعد 
وفاة الإسكندر بن فيليبش الملك لما كان بينهم وبين ملوك رومة من الحروب فى البر والبحر؛ 
فجعلوا هذه المثارة مرقباء ل ا 
مراكب البحر إذا أقبلت من رومة على مسافة تعجز الأبصار عن إدراكهاء فكانوا يراعون 
ذلك فى تلك المرآة» فيستعدون لهم قبل ورودهم . 

وطول المثارة فى هذا الوفت على التقريب ماثتان وثلاثون ذراعا . وكان طولها قديا نحوا 
من أربعمائة ذراع» فهدمت على طول الأزمان وترادف الزلازل والأمطار» لأن بلد 
الإسكندرية تمطر» وليس سبيلها سبيل فسطاط مصرء إذ كان الأغلب عليها ألاتمطر إلا 
EN‏ 

وبناوها ثلاثة أشكال ؛ E‏ زناؤة با حجار 
بيض» يكون نحوا من مائة ذراع وعشرة أذرع على التقريب؛ ثم من بعد ذلك مشمن 
الشكل ؛ مبنى بالحجر والجص نحو من نيف وستين ذراعاء وحواليه فضاء يدور فيه الإنسان 
وأعلاها مدور. 
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وكان أحمد بن طولون رم شيئا منهاء وجعل فى أعلاه قبة من الخشب ليصعد إليها من 
داحلهاء وهى مبسوطة موربة بغير درج وفى الجهة الشمالية من المنارة كتابة برصاص مدفون 
بقلم يوناني؛ طول كل حرف ذراع فى عرض شبر» ومقدارها على جهه الأرض نحو من 
ماثة ذراع » وماء البحر قد بلغ أصلها . 

وقد كان تهدم أحد أركانها الغربية مايلى الببحرء فبناها أبو اليش خمارويه بن أحمد ابن 
طولون. 

وبينها وبين مديئة الإسكندرية فى هذا الوقت نحو من ميل؛ وهى على طرف لسان من 
الأرض قد ركب البحر جنبتيه؛ وهى مبنية على فم مينا الإسكندرية» وليس بالينا القلم . 
لأن القيم فى اممدينة العتيقة لا ترسى فيه المراكب لبعده عن العمران . وامينا هو الموضبع الذى 
ترسى فيه مراكب البحر . 

وأهل الإسكندرية يخبرون عن أسلافهم أنهم شاهدوا بين المثارة وبين البحر حرا ما بين 
المديئة والمئارة فى هذا الوقت» فغلب عليه ماء البحر فى المدة اليسيرة» وأن ذلك فى زيادة . 

فال: وتهدم فى شهر رمضان سنة أربع وأربعين وثلائماثة نحو من ثلاثين ذراعا من 
أعاليها بالزلزلة التى كانت ببلاد مصر وكثير من بلاد الشام والمغرب فى ساعة واحدة؛ على ما 
وردت به علينا الأخبار المتواترة ونحن بفسطاط مصرء وكانت عظيمة جدا مهولة فظيعة 
أقامت نحو نصف ساعة زمائية» وذلك لنصف يوم السبت لشمان عشرة ليلة خلت من هذا 
الشهر » وهو الخامس من كانون الآخر والتاسع من طوبة . 

وكان لهذه المنارة مجمع فى يوم حميس العدس » يخرج سائر أهل الإسكندرية إلى المنارة 
من مساكنهم ببأكلهم - ولابد أن يكون فيها عدس - فيفتح باب امثار ويدخله الناس» فمنهم 
من يذكر الله» ومنهم من يصلي› ومنهم من يلهسو ... ولا يزالون إلى نصف النهارثم 
ينصرفون ‏ ومن ذلك اليوم يحترس على البحر من هجوم العدو . 

ركان فى المنارة قوم مرتبون لوقود النار طول الليل» فيقصد ركاب السفن تلك النار على 
بعد» فاذا رأى أهل المنار مايريبهم أشعلوا النار من جهة المدينة» فاذا رآها الحرس ضربوا 
الأبواق والأجراس» فيشحرك عند ذلك الناس لمحاربة العدو. 
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ويقال إن المنار كان بعيدا عن البحر» فلما كان فى أيام قسطنطين هاج البحر وغرق مواضع 
كثيرة وكنائس عديدة بمديئة الإسكندرية» ولم يزل يغلب عليها بعد ذلك ويأحذ منها شيئا 
بعل شیع . 

وذكر بعضهم أنه قاسه فكان مائتى ذراع وثلاثة وثلاثين ذراعا . وهی ثلاث طبقات : 
الطبقة الأولى مربعة» وهى مائة وإحدى وعشرون ذراعا ونصف ذراع . والطبقة الثانية 
مثمنة» وهی إحدى وثمانون ذراعا ونصف ذراع » والطبقة الثالثة مدورة» وهى إحدى 
وثلاثون ذراعا ونصف ذراع. 

وذكر ابن جبير فى رحلته أن مار الإسكندرية يظهر على أزيد من سبعين ميلاء وأنه ذرع 
أحد جوانبه الأربعة فى سنة ثمان وسبعين ومحمسمائة فأناف على خمسين ذراعا» وأن طول 
المنار أزيد من مائة وحمسين قامة . وفى أعلاه مسجد يتبرك الئاس بالصلاة فيه . 

وقال ابن عبد الحكم : وبال إن الدى بنى منار الإسكندرية كلوباطرة الملكة» وهى التى 
سافت خليجها حتى أدخلته الإسكندرية» ولم يكن يبلغهاء إنما كان يعدل من قرية يفال لها 
كسا قبالة الكريون» فحفرته -حتى أدسجلته الإسكندرية» وهى التى بلطث قاعه . 

ولما استولى أحمد بن طولون على الإسكندرية بنى فى أعلى المنار قبة من حشب فأحذتها 
الرياح . 

وفى أيام الظاهر بيبرس تداعى بعض أركان المثار وسقط» فأمر ببناء ما انهدم منه فى سنة 
ثلاث وسبعين وستمائة» وبئى مكان هله القبة مسجداء وهدم فى ذى الحجة سنة اثنين 
وسبعمائة عند حدوث الزلزلة» ثم بنى فى شهور سنة ثلاث وسبعماثة على يد الأمير ركن 

وللّه در الوجية الدروي . حيث يقول فى منار الإسكندرية: 

وسامية الأرجاء تهدى أخا السري 
ضياء إذا ما حندس الليل أظلما 
لبست بها بردا من الأنس صافيا 
فكان بتذكار الأحبةمعلما 
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وقد ظللتنى من ذراهابقفبة 


ألاحظ فيها من صحابى أنجما 
فخيل أن البحر تحتى غمامة 
وأنى قد خيمث فى كبد السما 
وقال ابن قلافس من أبيات : 
ومنزل جاوز اللجوزاء مرتفيا 
كأنما فيه للنس رين أوكار 
راسى القرارة سامى الفرع فى يده 
للنون والنور أخبار وأ عبار 
أطلقت فيه عنان النظم فاطردت 
خيل لها فى بديع الشعر مضمار 
وقال الوزير أبو عبد اللّه محمد بن الحسن ابن عبد ربه: 
لله در منار اسكندرية كم 
يسمو إليه على بعد من الحدق 
من شامخ الأنف فى عرئيئه شمم 
كأنه باهت فى دارة الأفق 
للمنشآت الجوارى عند رؤيته 


كموقع الدوم فى أجفان ذى أرق 
وقال عمر بن أبى عمر الكندى فى فضائل مصر: ذكر أهل العلم أن المنارة كانت فى وسط 
الإسكندرية حتى غلب عليها البحر فصارت فى جوفه» ألا ترى الأبئية والأساسات فى 
البحر إلى الآن عيانا؟ 
وفال عبد اللّه بن عمرو: عجائب الدئيا أربعة: مرآة كانث معلقة بمنارة الإسكندرية» 
فكان يجلس الجالس تحتها قيرى من بالقسطنطيئية» وبينهما عرض البحر... وذكر الثلاثة. 
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ذكر الملعب الذى كان بال سكندرية 
وغيره عن العجائب 


قال القضاعي : ومن عجائب مصر الإسكندرية وما بها من العجاثب» فمن عجائبها 
اللنارة والسوارى والملعب الذى كانوا يجتمعون فيه فى يوم من السئة» ثم يرمون بأكرة 
فلا تقع فى حجر أحد إلا ملك مصر. 
. وحضر عيدا من أعيادهم عمرو بن العاص» فوقعت الأكرة فى حجرة فملك البلد بعد 
ذلك فى الإسلام. 
ثم حضر هذا الملعب ألف ألف من الناس» فلا يكون فيهم أحد إلا وهو ينظر فى وجه 
صاحبه. ثم إن قرئ كتاب سمعوه جميعاء أو لعب لون من اللعب رأوه عن آخرهم» 
لا يتظالمون فيه بأكثر من مراتب العلية والسفلية. 
وقال ابن عبد الحكم : فلما كانت سنة ثمان عشرة من الهجرة» وقدم عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه الحابية» حلا به عمرو بن العاص واستاذته فى المسير إلى مصر. 
وكان عمرو قد دحل فى الجاهلية مصر وعرف طرقهاء ورأى كثرة ما فيها. وكان سبب 
دخوله إياها أنه قدم إلى بيت المقدس لتجارة فى نفر من قريش» فإذا هم بشماس من شمامسة 
الروم من أهل الإسكندرية قدم للصلاة فى بيت المقدس فخرج فى بعض جبالها يسبح؛ 
وكان عمرو يرعى إبله وإبل أصحابه» وكانت رعية الأبل ثوبا بينهم. 
فبينا عمرو يرعى إبله» إذ مر به ذلك الشماس وقد أصابه عطش شديد فی يوم شديد 
الحرء فوقف على عمرو فاستسقاه فسقاه عمرو من قربة له» فشرب حتى روى ونام الشماس 
مكانه؛ وكانت إلى جنب الشماس حيث نام حفرة» فخرجت منها حية عظيمة» فبصر بها 
عمرو فنزع لها بسهم فقتلها. 
فلما استيقظ الشماس نظر إلى حية عظيمة قد أنجاه الله منهاء فقال لعمرو: ماهذه ؟ 
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فأخبره عمرو أنه رماها فقتلهاء فأقبل إلى عمرو فقبل رأسه وقال: قد أحيانى الله بك 
مرتين: مرة من شدة العطش » ومرة من هله الحية» فما أقدمك هذه البلاد؟ 

قال: قدمت مع أصحاب لى نطلب الفضل فى تجارتنا. 

فقال له الشماس : وكم تراك ترجو أن تصيب فى تجارتك؟ 

قال: رجائى أن أصيب ما أشترى به بعيراء فإنى لا أملك إلا بعيرين» فآمل أن أصيب 
بعيرا آخر فتكون ثلاثة أبعرة. 

فقال له الشماس : أرأيت دية أحدكم بينم كم هي؟ 

قال: مائة من الأبل. 

فقال له الشماس : لسئا أصحاب إبل» إثما نحن أصحاب دنانير؟ 

قال: تكون آلف ديئار. 

فقال له الشماس: إنى رجل غريب فى هذه البلاد» وإنما قدمت أصلى فى كئيسة بيت 
المقدس وأسيح فى هذه الجبال شهراء جعلت ذلك ندرا على نفسي» وقد قضيت ذلك» وأنا 
أريد الرجوع إلى بلادي» فهل لك أن تتبعنى إلى بلادى ولك علي عهد الله وميثاقه أن 
أعطيك ديتين» لأن الله عز وجل أحيانى بك مرتين؟ 

فقال له عمرو: أين بلادك؟ 

قال: مصر» فى مديئة يقال لها الإسكندرية. 

قال له عمرو: لا أعرفهاء ولم أدخلها قط. 

فقال له الشماس : لو دخلتها لعلمت أنك لم تدخل قط مثلها. 

فقال له عمرو: وتفى لى با تقول» ولى عليك بذلك العهد والميئاق؟ 

فقال له الشماس: نعم» ولك واللّه على العهد والميشاق أن أفى لك» وأن أردك إلى 
أصحابك. 


فقال له عمرو۔ کم يكون مكثى فى ذلك؟ 

قال: شهراء تنطلق معى ذاهبا عشراء وتقيم عندنا عشراء وترجع فى عشر. ولك على 
أن أحفظك ذاهباء وأن أبعث معك من يحفظك راجعا. 

فقال له عمرو: أنظرنى حتى أشاور أصحابى فى ذلك. 

فانطلق عمرو إلى أصحابه فأخبرهم با عاهد عليه الشماس» وقال لهم تقيمون على 
منكم آنس به. 

فقالوا: نعم› وبعثوا معه رجلا منهم. 

فانطلق عمرو وصاحبه مع الشماس» حتى انتهوا إلى مصر» فرأى عمرو من عمارتها 
وكثرة أهلهاء وما بها من الأموال والخسير ما أعجبه؛ فقالعمروللشماس: مارأيت 
مقل ذلك. 

ومضى إلى الإسكندرية» فنظر عمرو إلى كثرة ما فيها من الأموال والعمارة» وجودة 
بنائها وكثرة أهلهاء فازداد عسجبا. ووافق دحول عمرو الإسكندرية عيدا فيها عظيما يجتمع 
فيه ملوكهم وأشرافهم» ولهم كرة من ذهب مكللة يترامى بها ملوكهم وهم يتلقونها 
بأكمامهم؛ وفيما أختبروا من تلك الكرة على ما وصفها من مضى منهم-أنها من وقعت 
الكرة فى كمه واستقرت فيه لم یت حتى يملكهم. 

فلما قدم عمرو الإسكندرية أكرمه الشماس الأكرام كله؛ وكساه ثوب ديباج ألبسه أياه. 
وجلس عمرو والشماس مع الناس فى ذلك المجلس» حيث يترامون بالكرة وهم يتلقونها 
بأكمامهم؛ فرمى بها رجل منهم؛ فأقبلت تهوى حتى وقعٿ فى كم عمروء فعجبوامن 
ذلك» وقالوا: ما كذبتنا هذه الكرة قط إلا هذه المرة. أثرى هذا الأعرابى يملكنا؟ هذا ما لا 
يكون أبدا. 

وإن ذلك الشماس مشى فى أهل الإسكندرية» وأعلمهم أن عمرا أحياه مرثين» وأله قد 
ضمن له ألفى دينار» وسألهم أن يجمعوا ذلك له فيما بيئهم» ففعلوا ودفعوها إلى عمرو. 
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فانطلق عمرو وصاحبه» وبعث معهما الشماس دليلا ورسولاء وزودهما وأكرمهما حتى 
رجع هو وصاحبه إلى أصحابهما... فبذلك عرف عمرو مدخخل مصر ومخرجهاء ورأى منها 
ما علم أنها أفضل البلاد وأكثرها أموالا. 

فلما رجع عمرو إلى أصحابه» دفع إليهم فيما بينهم ألف دينار» وأمسك لنفسه ألفا. 

قال عمرو: وكان أول مال اعتقدته وتأثلته. 


ذكر عمود السوارى 


هذا العمود حجر أحمر منقط» وهو من الصوان الماتع» كان حوله نحو أربعمائة عمود 
كسرها قراجا ‏ وإلى الإسكندرية فى أيام السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب ورماها 
بشاطئ البحر ليوعر على العدو سلوكه إذا قدموا. 

ويلكر أن هذا العمود من جملة أعمدة كانث تحمل رواق أرسطاطاليس الذى كان يدرس 
به الحكمة» وأنه كان دار علم» وفيه خزانة كتب أحرقها عمرو بن العاص بإشارة عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه. 

ويقال إن ارتفاع هذا العمود سبعون ذراعا» وقطره حمسة أذرع. 

وذكر بعضهم أن طوله بقاعدتيه إثئان وستون ذراعا وسدس ذراع» وهو على نشز طوله 
ثلاثة وعشرون ذراعا ونصف ذراع» فجملة ذلك خمسة وثمانون ذراعا وثلثا ذراع» وطول 
قاعدته السفلى اثنا عشر ذراعا» وطول القاعدة العليا سبعة أذرع ونصف. 

قال المسعودي: وفى الجانئب الغربى من صعيد مصر جبل رخام عظيم» كانت الأوائل 
تقطع منه العمد وغيرهاء وكانوا يحملون ما عملوا بعد النقر. 

فأما العمد والقواعد والرؤوس التى يسميها أهل مصر الأسوانيةومئها حجارة 
الطواحين ‏ فتلك نقرها الأولون قبل حدوث النصرانية بمائتين من السنين» ومنها العمد التى 
بالإسكندرية» والعمود بها الضخم الكبير لا يعلم بالعالم عمود مثله. 
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وقد رأيت فى جبل أسوان أخا هذا العمود وقد هئدس وثقرء ولم يفصل من الحبل» ولم 
يحمل ما ظهر منه» وإنماكانوا ينتظرون به أن يفصل من الحبل» ثم يحمل إلى حيث يريد 
القوم... انتهى ٠‏ 

وكان بالإسكندرية من العمد العظام » وأنواع الحجارة والرخام الذى لا تنتقل القطعة منه 
إلا بألوف من الناس» وقد علقت بين السماء والأرض على فوق المائة ذراع » وفوق رؤوس 
أساطين . دائر اللإسطوانة ما بين الدمسة عشر ذراعا فى عشرة أذرع فى سمك عشرة أذرع » 
بغرائب الألوان. 

وكان بالإسكندرية قصر عظيم لا نظير له فى معمور الأرض» على ربوة عظيمة بإزاء باب 
البلد» وطوله حمسمائة ذراع» وعرضة على النصف من ذلك» وبابه من أعظم بناء وأتقئه» 
كل عضادة مله حجر واحد» وعتبته حجر واحد. 

وكان فيه نحو مائة إسطوانة» وبإزائه إسطوانة عظيمة لم يسمع بمثلهاء غلظها سثة 
وثلاثون شبراء وعلوها بحيث لا يدرك أعلاها قاذف حجر» وعليها رأس محكم الصناعة 
يدل على أنه كان فوق ذلك بئاء؛ وتحتها قاعدة حجر أحمر محكم الصناعة» عرض كل ضلع 
مله عشرون شبرا فى ارتفاع ثمائية أشبار. 

والإسطوانة منزلة فى عمود من حديد قد خرقت به الأرض» فإذا اشتدت الرياح رأيتها 
تتحرك؛ وربما وضع تحتها المدجارة فطحنتها لشدة حركتها. 

وكنت هله الإسطوانة إحدى عجائب الدنيا. وقد زعم قوم أنها ما عملة الجن لسليمان بن 
داود عليهما السلام» كما هى عادتهم فى نسبة كل ما يستعظمون عمله إلى أنه من صنيع 
الجن» وليس كذلك» بل كانت مما عمله القدماء من أهل مصر. 

وكان فى وسطه قبة» ومن حولها أساطين» وعلى الجميع قبة من حجر واحد رنخام 
أبيض كأحسن ما أنت راء من الصنائع. 

ويقال إن بعض ملوك مصر دحل الإسكندرية» فأعجبه هذا القصر وأراد أن يبنى مثله؛ 
فجمع الصناع والمهندسين ليقيموا له قصرا عظيما على هيئته» فما منهم إلا من اعترف بعجزه 
عن مثله» إلا شيخا منهم فإنه التزم أن يصنع مثله. 
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فسر الملك ذلك» وأذن له فى طلب ما يحتاج إليه من المؤن والآلات والرجال. 

فقال: اثتونى بثورين مطيقين» وعجله كبير... فللحال أتى بذلك. 

فمضى إلى المقابر القدية» وحفر منها قبرا أخرج مئه جمجة عظيمة؛ رفعها عدة من 
الرجال على عجلة» فما جرها الثوران» مع قوتهماء إلا بعد جهد وعناء. 

فلما وقف بها بين يدى الملك» قال: أصلح الله سيدناء أن أتيتنى بقوم رؤوسهم مثل هذا 
الرأس» عملت لك مثل هذا القصر. 

فتيقن الملك عند ذلك عجز أهل زمانه عن إقامة مثل ذلك القصر. 

وقد ذكر أنه كان بالإسكندرية ضرس إنسان» عند قصاب يزن به اللحم» زنته ثمانية 
أرطال. 

ويقال أن عمود السواري» الموجود الآن خارج مديئة الإسكندرية» أحد سبعة أعمدة أنى 
بأحدها البنون بن مرة العادي» وهو يحمله تحت أبطه» من جبل بريم الأحمر قبلى أسوان» 
إلى الإسكندرية» فإنكسر ضلعه لأنه كان ضعيف القوى فى قومه. 

فشق ذلك على يعمر بن شداد بن عاد وقال: ليتنى فديته بنصف ملكي. 

وجاء بعمود آخر جحدر بن سنان الدمودىوكان قويا-فحمله من أسوان تحت إبطه 
وجاء بقية رجالهم » كل رجل بعمود» فأقام العمد السبعة الجاورد بن قطن المؤتفكى ‏ وكان 
بناءها. بعد أن أختاروا لها طالعا سعيدا كما هى عادتهم فى عامة أعمالهم. 

وقد ذكر غير واحد أن الصخور» فى القديم من الدهر» كانت تلين» فعمل منها أعمدة 
ناعط ومأرب وبيئون ومأثر اليمن» وأعمدة دمشق ومصر ومدين وتدمر» وأن كل شی كان 

قال أمية بن الصلت: 

وإذهم لالبوس لهم عراة 
وإذ صخر السلام لهم رطاب 
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وقال قوم: عمود السوارى من جملة أعمدة كانت تحمل رواقا يقال له بيت الحكمة» 
وذلك حيث انتهت علوم أهل الغرب إلى حمس فرق وهم: أصحاب الرواق هذاء 
وأصحاب الإسطوانة وكانوا ببعلبك» وأصحاب البرابى وكانوا بصعيد مصرء والمشاءون 
وكانوا بمقدونية. 

وكأنى من قل علمه ينكر على إيراد هذا الفصل» ويراه من قبيل المحال وتما وضعه 
القصاص» ويجزم بكلبه... فلا يوحشنك حكايتى له» واسمع قول اللّه تعالى عن عاد قوم 
هود: #واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قسوم نوح» وزادكم فى الحسلق بسطة»(١'"2,‏ 
أى طولا وعظم جسم. 1 

قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : كان أطولهم ماثة ذراع» وأقصرهم ستين ذراعا. 
وهذه الزيادة كانت على خلق آبائهم » وقيل على خلق قوم نوح. 

وقال وهب بن منبه : كان رأس أحدهم مثل قبة عظيمة» وكانت عين الرجل منهم تفرخ 
فيها السباع » وكذلك مناخرهم. 

ورورى شهر بن حوشب» عن أبى هريرة رضى الله عئه أنه قال: إن كان الرجل من قوم 
عاد ليحمل المصراعين» لو اجتمع عليه خمسمائة من هذه الأمة لم يطيقوه. وإن كان أحدهم 
ليغمز بقدمه الأرض فيدخل فيها. 

وروى عبد الله بن لهيعة» عن يزيد بن عمرو المعافري؛ عن ابن بجرة قال: أستظل 
سبعون رجلا من قوم موسى عليه السلام فى قحف رجل من العماليق. 

وعن زيد بن أسلم : بلغنى أن الضبعة وأولادها ربين فى حجاب عين رجل من العماليق. 

وقال تعالى : الم تر كيف فعل ربك بعاد . إرم ذات العماد. التى لم بخاق مثلها 
فى البلاد 01(4), 

قال المبرد: وقولها (يعنى الخنساء) : رفيع العماد» إنما تريد الطول. ويقال رجل معمد: 
يريد طويلاء ومنه قوله تعالى : «إرم ذات العمادة» أى الطوال. 


(1:*) 14 ك الأعراف ۷. 
e1 (°1)‏ ¥« ۸ك الفجر۸۹. 
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وقال البغوي 29 : سمواذات العمادء لأنهم كانوا آهل عمد سيارة. وهو قول قتادة 
ومجاهد والكلبي» ورواية عطاء عن ابن عباس. 
وقال بعضهم : سمواذات العمادء لطول قاماتهم. قال ابن عباس: يعنى طولهم مثل 
العماد. 
قال مقاتل : كان طول أحدهم أثنى عشر ذراعا. 
وفى «كشاف» الزمخشري : لم يخلق مثلها (مثل عاد) فى البلاد عظم أجرام وقوة» كان 
طول الرجل منهم أربعمائة ذراع ‏ وكان يأتى الصخرة العظيمة فيحملها فيلقيها على الحى 
فيهلكهم. 
وقد ذكر غير واحد أنه وجد فى خلافة المقتدر باللّه؛ أبى الفضل جعفر بن المعتضد» كنز 
بمصر فيه ضلع إنسان» طوله أربعة عشر شبرا فى عرض ثلاثة أشبار. 
وأعلم أن أعين بنى آدم ضيقة» وقد شأت نفوسهم فى محل صغير؛ فإذا حدث القوم ا 
يجاوز مقدار عقولهم أو مبلغ أجسامهم.مما ليس له عندهم أصل يقيسونه عليه إلاما 
يشاهدونه أو يألفونه-عجلوا إلى الارتياب فيه؛ وسارعوا إلى الشك فى الخبر عنه؛ إلا من 
كان معه علم وفهم؛ فإنه يفحص عما يبلغه من ذلك حتى يجد دليلا على قبوله أو رده. 
وكيف يرد مثل هذه الأخبار» وفى الصحيح أن رسول اللّه يله قال : «خلق الله آدم طوله 
ستون ذراعا فى السماء؛ ثم لم يزل الخحلق ينقص حتى الآن». 
وذكر محمد بن عبد الرحيم بن سليمان بن ربيع القيسى الغرناطي "2" فى كتاب 
«تحفة الألباب» قال: نقل الشعبى فى كتاب «سير الملوك» أن الضحاك بن علوان لما هرب منه 
لام بن عامر إلى ناحية الشمال»ء أرسل فى طلبه أميرين» مع كل أمير طائفة من ا لجبارين› 
(Y)‏ هوا | سين ين سعودين محمد القراء ابن الكَراء ابو سعيد: ويلقب بمحبي السنة البغوي . 
ولد سنة ٤۳٦‏ ه/ ٠١٤ ٤‏ ومات سنة ١٠۵ھ/۷١١۱م.‏ 
أنظر : وفيات الأعيان 0 
)۰٤(‏ هو محمد بن عبدالرحیم بن سليمان آبو عبدالله وأبو حامد بن أبى الربيع المازنى القيسى 
الأندلسى الغرئاطي» ولد سئة ٤۷۳‏ ه/ ١۸٠٠م‏ ومات سئة ۵1۵ / :117م, 
أنظر : الوانی بالوفيات ۳/ ١٠٤۲ء‏ آداب اللخة 85/17 . 
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خرج أحدهما قاصدا إلى بلغار» والآخ ر إلى باشقرد فأقام أولئك الجبارون فى أرض بلغار 
وفى باشقرد. 

قال الوقليشي : وقد رأيت صورهم فى باشقرد» ورأيت قبورهم بهاء فكان مما رأيته ثنية 
أحدهم» طولها أربعة أشبار وعرضها شبران» وقد كان عندى فى باشقرد نصف أصل الثنيةء 
أرجت لى من فكه الأسفل فكان عرضها شبرا» ووزنها ألف مثقال ومائتا مثقال» أنا وزئتها 
بيدي» وهی الآن فى دارى فی باشقرد» وكان دور فك ذلك العادى سبعة عشر ذراعا. 

وفى بيت بعض أصحابى فى باشقرد عضد أحدهم» طوله ثمانية وعشرون ذراعاء 
وأضلاعه كل ضلع ثلاثة أشبار وأكثر كاللوح الرحام» وأخرج إلي نصف رسغ يد أحدهم» 
فكنت لا أقدر أن أرفعه بيد واحدة حتى أرفعه بيدى جميعها. 

قال : ولقد رأيت فى بلد بلغار» سئة ثلاثين وخحمسمائة» من نسل العاديين رجلا طوالاء 
كان طوله أكثر من سبعة أذرع » وكان يسمى دئقي» وكان يأخل الفرس تحت أبطه كما پأحذ 
الإنسان الطفل الصغير» وكان إذا وقع القتال بثلك الناحية يقاتل بشجرة من شجر البلوط : 
يمسكها كالعصا فى یده» لو ضرب بها الفيل قتله. وكان حيرا متواضعاء كلما التقانى سلم 
على ورحب بی وأكرمني» وكان رأسى لا يصل إلى حقوه. 

وكانت له أخث على طوله» رأيتها فى بلغار مرارا عدة» قال لى القاضى يعقوب بن 
التعمان (يعنى قاضى بلغار): إن هذه المرأة الطويلة العادية قتلت زوجهاء وكان إسمه آدم» ' 
وكان من أقوى آهل بلغار» ضمته إلى صدرها فكسرت أضلاعه؛ فمات من ساعته. 

قال: ولم يكن فى بلغار حمام نسعهم إلا حمام واحدة واسعة الأبواب... انتهي. 

وقد حدثنى الحافظ أبو عبد اللّه محمد بن أحمد بن محمد الفريابي » عن أبيه؛ أنه شاهد 
قرا أحتفر بمديئة قرطاجنة من أفريقية» فإذا جشة رجل قدر عظم رأسه كثورين عظيمين» 
ووجد معه لوح مكتوب بالقلم المسند» وهو قلم عاد وحروفه مقطعه؛ ما نصه: 

«أنا كوش بن كنعان ابن الملوك من آل عاد. ملكت بهذه الأرض ألف مدينة» وبنيت بها 
على ألف بكر» وركبت من الخيل العتاق سبعة آلاف حمر وصفر وشهب وبيض ودهم؛ ثم 


to 


لم يغن عنى ذلك شيئاء وجاءنى صائح فصاح بى صيحة أخحرجتنى من الدنياء فمن كان 
عاقلا من جاء بعدى فليعتبر بي » وأنشد: 


ياواقثفايرعى السها 
برسم ربع قد وهی 
قف واسستمع شم تقسير 
إن كنت من أهل النهى 
بالأمس كنافوقها 
واليسوم صرناتحتها 
لكل أمسر منتسهى 


قال: فأمر السلطان أبو بكر بن يحبي الحفصى صاحب تونس بطمهء فطم القبر. 

قال مؤلفه رحمه الله تعالى: وأنا أدركت شيشا من ذلك» وهو أنه ترافع فى بعض الأيام 
طائفة من الحجارين إلى السلطان الملك الظاهر برقوق أعوام بضع وتسعين وسبعمائة» وقد 
اختلفوا على مال وجدوه بجبل المقطم... 

وهو أنهم كانوا يقطعون الحجارة من مغار فيما يلى قلعة الجبل من بحريهاء فالكشف لهم 
حجر أسود عليه كتابة» فاجتمعوا على قطع ما بين هذا الحجر طمعا فى وجود مال» فانتهى 
بهم القطع إلى عمود عظيم قائم فى قلب الحبل » فلعجلتهم أقبلوا بمعاولهم عليه حتى تكسر 
قطعاء فإذا هو مجوف وإنسان قائم على قدميه بطوله » وتناثر لهم من جهة رأسه دنانير كثيرة 
فاقتسموها وتنافسوا فى قسمتهاء واختلفوا حتى اشتهر أمرهم وترافعوا إلى السلطان. 

فبعث من كشف المغار» فوجد الحجر والعمود وقد تكسرء فأخل منهم ماوجد بأيديهم 
من الدنائير» ولم يجد من يعرف ما قد كتب على الحجر. 


to 


وتسامع الناس ياخبر» فأقبلوا إلى المغار وعبثوا برمة الميت. 

فأخبرنى من شاهد سنا من أسئان هذا اميت أنها سوداء بقدر الباذنجانة» وأن عظم ساقة 
فيما بين قدمه إلى ركبته خمسة أذرع» فيجىئ من هذا حساب طوله عشرين ذراعا وأزيد» 
ودماغ سن وأحدة من أسنانة فى قدر الباذنجانة ما هو إلا كالقبة الكبيرة. 

وأخبرنى السيد الشريف» قاضى القضاة بدمشق» شهاب الدين أحمد بن على بن 
إبراهيم ا لحسيني » المعروف بابن عدنان وبابن أبى الجن» أنه وقف فى سنة أربع عشرة 
وثمانمائة» بمقبرة باب الصغير من دمشق» على قبر ليدفن فيه ميت لهم» فلما تهيأ القبر ولم 
يبق إلا أن يدلى فيه الميت» انخسف وخرج من ا خسف ذباب كثير كبار زرق الألوان حتى 
كادت تظلهم فئزل الحفار فى ا لخسف» فإذا قبر طوله اثنان وعشرون ذراعاء وفيه بطوله ميت 
قد صار كالرماد. 

وأخبرنى أيضا أنه شاهد بهذه المقبرة ضرس إنسان وله ثلاث شعب وقد سقطت منه 
قطعة» وهو فى قدر البطيخة؛ وأنه وزن بحضرته فبلغ رطلين وتسع أواق بالرطل الشامي» 
وأن القطعة التى انكسرت منه نحو أوقيتين بالشامي. فيكون على هذا زئة هذا الضرس نحو 
اثنى عشر رطلا بالمصري. واللّه تعالى أعلم. 


ذكر طرف مما قيل في ال[إسكندرية 


قال أبوعمرو الكندي: أجمع الناس أنه ليس فى الدنيا مدينة على ثلاث طبقات غير 


الإسكندرية. 
ولا دحل عبد العزيز بن مروان الإسكندرية سأل رجلا من علماء الروم عنها وعن عدد 
أهلها. 


فقال: واللّه أيها الأمير ما أدرك علم هذا أحد من الملوك» والذى أخبرك كم كان فيها من 
اليهودء فإن ملك الروم أمر بإحصائهم فكانوا ستمائة ألف. 
0٤‏ 


قال : فما هذا اراب الذى فى أطرافها؟ 

قال: بلغنى عن بعض ملوك فارس» حين ملكوا مصرء أنه أمر بفرض دينار على كل 
محتلم لعمران الإسكندرية» فأتاه كبراء أهلها وعلماؤهم وقالوا: أيها الملك لا تتعب» فإن 
الإسكندرية أقام الإسكندر على بنائها ثلاثمائة سئة» وعمرت ثلاثماثة سنة. ولقد أقام أهلها 
سبعين سنة لا یشون فيها نهارا إلا بخرق سود فى أيديهم؛ خوفا على أبصارهم من شدة 
بياضها. 

ومن فضائلها ما قاله بعض المفسرين من أهل العلم أنها المديئة التى وصفها الله عز وجل 
فى كتابة العزيز فقال: « إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد © . 

وقال أحمد بن صالح : قال لى سفيان بن عييئة : يا مصرى أين تسكن؟ 

قلت : أسكن الفسطاط. 

فقال: أتأتى الإسكندرية؟ 

قال : تلك كنائة الله » يجعل فيها خيار سهامه. 

وقال عبد اللّه بن مرزوق الصدفي: لما نعى لی ابن عمى شال بن يزيد وكان قد توفى 
بالإسكندرية ‏ لقينى موسى بن على بن رباح وعبد الله بن لهيعة والليث بن سعد متفرقين؛ 
كلهم يقول: أليس مات بالإسكندرية؟ 

فأقول: نعم. 

فيقولون: هو حى عند اله يرزق» ويجرى عليه أجر رباطه ما أقامت الدنياء وله أجر 
شهيد حتى يحشر على ذلك, 

وقال الذين ينظرون فى الأهوية والبلدان وترتب الأقاليم والأمصار: إنه لم تطل أعمار 
الناس فى بلد من البلدان طولها بمربوط من كورة الإسكئدرية ووادى فرغانة. 
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وقال الحسن بن صفوان: وأما الإسكندرية وتئيس وأمثالهما: فقربها من البحرء 
وسكون الحرارة والبرد عندهم» وظهور ريح الصبافيهم» تمايصلح أمرهم» ويرق 
طباعهم» ويرفع همتهم» وليس يعرض لهم ما يعرض لأهل اليشمون من غلظ الطبع 
والحمارية. 

وقد وصف أهل الإسكندرية بالبخل... قال جلال الدين بن مكرم بن أبى ا حسن بن 
أحمد الخزرجى ملك الحفاظ : 


نزيل سكددرية ليس يقري 
بغير الماء أونعت السواري 
ويتحف حين يكرم بالهواء ال 
ملاتن والأشارةللمئار 
وذكر البحر والأمواج فيه 
ووصف مراكب الروم الكبار 


وقال أحمد بن خرداذبة : من الفسطاط إلى ذوات الساحل أربعة وعشرون ميلاء ثم إلى 
مربوط ثلاثون ميلاء ثم إلى كوم شريك ثلاثون ميلاء ثم إلى كريون أربعة وعشرون ميلاء 
ثم إلى الإسكندرية أربعة وعشرون ميلا. 

وقال آخحر : وطريق الإسكندرية إذا نضب ماء الئيل يأحذ بين المدائن والضياع. وذلك إذا 
أحذت من شطنوف إلى سبك العبيد» فهو منزل فيه منية لطيفة» وبينهما أثنا عشر سقسا. 

ومن سبك إلى مدينة منوفوهى كبيرة فيها حمامات وأسواق» وبها قوم فيهم يسار 
ووجوه من الناس - وبينهما سئة عشر سقسا. 

ومن منوف إلى محله صرد. وفيها منبر وحمام وفنادق وسوق صالح ستة عشر سقسا. 


كمع 


ومن محله صرد إلى سخا وهى مديئة كبيرة ذات حمامات وأسواق وعمل واسع» 
وإقليم جليل له عامل بعسكر وجند» وبه الكتان الكثير وزيت الفجل وقموح عظيمةستة 
عشر سقسا. 

ومن سخا إلى شبركمية وهى مديئة كبيرة بها جامع وأسواقستة عشر سقسا, 

ومن بركمية إلى مسير ‏ وهى مدينة بها جامع وأسواق ستة عشر سقسا. 

ومن مسير إلى سنهور. وهی مدينة ذات [قليم كبير» وبها حمامات وأسواق وعمل كبير 
ستة عشر سقسا. 

ومن سنهور إلى النخوم ‏ وهى إقليم » وبها حمامات وفتادق وأسواقستة عشر سقسا. 

ومن النخوم إلى سترووكانت مدينة عظيمة حسنة على بحيرة اليشمونعشرون 


سقسا, 
ومن نسترو إلى البرلس-وهى مديئة كثيرة الصيد فى السحيرة» وبها حمامات-عشر 
سقسات. 


ومن البرلس إلى إخنا وهى حصن على شط بحر الملح ‏ عشر سقسات. 

ومن إخنا إلى رشيد ‏ وهى مدينة على النيل » ومنها يصب النيل فى البحر من فوهة تعرف 
بالأشتوم وهى المدخل ‏ ثلاثون سقساً. وكان بها أسواق صالحة وحمام» وبها نخيل وضريبة 
على ما يحمل من الإسكندرية. 

وهذا الطريق؛ الآخل من شطنوف إلى رشيد» ربا امتنع سلوكه عند زيادة الثيل. 


والشياب المنسوجة بالإسكندرية لا نظير لهاء وتحمل فى أقطار الأرض وفى ثياب 
الإسكندرية ما يباع الكتان منه» إذا عمل ثيابا يقال لها الشرب» كان زنة درهم بدرهم فضة» 
وما يدخل فى الطرز فيباع بنظير وزنه مرات عديدة. 
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ذكر فتن الإسكندرية 


قال أبو عمرو الكندى : لما حاز المسلمون الحصن با فيه» أجمع عمرو على المسير إلى 
الإسكندرية» فسارإليها فى ربيع الأول سئة عشرين. 

وقال غيره : بل سار فى جمادى الآخيرة منها. 

وذكر سيف بن عمر أن عمرو بن العاص بعث إلى الإسكندرية» وهو على عين شمس» 
عوف بن مالك» فنزل عليها وبعث يقول لأهلها : إن شئتم أن تنزلوا فلكم الأمان» فقالوا : 
نعم. فراسلهم وتربصوا أهل عين شمس» وسار المسلمون من بين ذلك. 

وقال ابن عبدا حكم (ويقال إن المقوقس إنما صالح عمرو بن العاص) : لمافتح 
الإسكندرية حاصر أهلها ثلاثة أشهر» وألح عليهم فخافوه؛ وسأله المقوقس الصلح عنهم 
كما صالحه على القبط » على أن يستنظر رأى الملك. 

فحدثنا يزيد بن أبى حبيب أن المقوقس الرومي» الذى كان ملكا على مصرء صالح عمرو 
ابن العاص على أن يسير من أراد من الروم المسير» ويقر من أراد من الروم على أمر قد 
شاه 

فبلغ ذلك هرقل ملك الرومء فسخط أشد السخط » وأنكر أشد الإنكار» وبعث الجيوش 
فأغلقوا أبواب الإسكئدرية» وآذنوا عمرا بالحرب. 

فخرج إليه المقوقس فقال : أسألك ثلاثا. 

قال : ماهن ؟ 

قال : لا تبذل للروم ما بذلت لي» فإنى قد نصحت لهم فاستغشوني» ولا تنقض القبط 
فإن النقض لم يأت من قبلهم» وأن تأمر بی إذا مت فادفنى فى بخنس. 

فقال عمرو : هله أهوئهن علينا. 

قال : فخرج عمرو بالمسلمين حين أمكنهم الخروج» وخرج معه جماعة من رؤساء 
القبط» وقد أصلحوا لهم الطرق» وأقاموا لهم الجسور والأسواق» وصارت لهم القبط 
أعوانا على ما أرادوا من قتال الروم. 
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وسمعت بذلك الروم فاستعدت واستجاشت وقدمت عليهم مراكب من أرض الروم فيها 
الإسكندرية» فلم ير منهم أحداء حتى بلغ مربوط فلقى فيها طائفة من الروم» فقاتلهم قتالاً 
خفيفاً فهزمهم الله. 

ومضى عمرو بن معه حتى لقى جمع الروم بكوم شريك». فاقتتلوا ثلاثة أيام» ثم فتح 
الله على المسلمين» وولى الروم أكتافهم. 

ويقال بل أرسل عمرو بن العاص شريك بن سمى فى آثارهم » فأدركهم عند الكوم الذى 
يقال له كوم شريك» فهزمهم» وكان على مقدمه عمرو ‏ وعمرو بمربوط. فألجأوه الى الكوم 
فاعتصم به وأحاطت به الروم. 

فلما رأى ذلك شريك بن سمى أمر أبا ناعمة مالك بن ناعمة الصدفى وهو صاحب 
الفرس الأشقر الذى يقال له أشقر صدف» وكان لايجارى سرعة. فانحط عليهم من 
الكوم» وطلبته الروم فلم تدركه› حتى اتی عمرا فأخبره. 

فأقبل عمرو متوجهاًء وسمعت به الروم فانصرفت» ثم التفوا بسلطيس فاقتتلوا قتالاً 
شديداء ثم هزمهم الله تعالي » ثم التقوا بالكريون فاقتتلوا بها بضعة عشر يوماً. 

وكان عبد اللّه بن عمرو على المقدمة؛ وحامل اللواء يومئذ وردان مولى عمرو» فأصابت 
عبد اللّه بن عمرو جراحات كثيرة فقال : ياوردان لو تقهقرت قليلاً نصيب الروح. 

فقال وردان ا الروح تريد؟ الروح أمامك وليس خلفك. 


فتقدم عبد اللّه؛ فجاءه رسول أبيه يسأله عن جراحه» فقال : 


أقول لها إذا جشأت وجاشت 
رويدك تحمدى أو تستريحي 


وهذا البيت لعمرو ين الأطنابة» وهو أن رجلاً من بنى النجار كان مسجاوراً عاذ بن 
النعمان فقتل؛ فقال معاذ: لا أقتل به إلا عمراً بن الأطنابة» وهو يومئل أشرف الخزرج؛ 
فقال عمرو ' 
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ألا من مبلغ الأكفاءعني 
وقد تهدى النصيحة للنصيح 
بأنكم وما تزجون شطري 
بن القبرة]لزطق والصريج 
وما أثر اللسان إلى الججروح 
أبت لی عفتى وأبى بلائي 
وأخذى الحمد بالشمن الرببح 
وإعطائى على المكروه مالي 
وأقدامى على البطل المشيح 
وقولى كما جشأت وجاشت 
مكانك تحمى أو تسستريحي 
لأدفع عن مآثر صالحات 
وأحمى بعل عن عرض صحيح 
بذى شطب كلون المليح صاف 
ونفس لم ثقر على القبيسح 


الشطب : سعف النخل الأخحضر» الواحدة شطبة. وجشأت: ارتفعت من حزن أو فزع » 
وجاشت : دارت للغثيان» وقيل هما بمعنى ارتفع. والمشيح : البارد ا لمنكمش. 


فرجع الرسول إلى عمرو فأخبره با قال فقال عمرو: هو ابنى حقاً.. وصلى عمرو يومئل 


ثم فتح اللّه للمسلمين؛ وقتل منهم المسلمون مقئلة عظيمة» وأتبعوهم حتى بلغوا 
الإسكندرية. فشحصن بها الروموكان عليها حصون متيئة لاترام.. حصن دون حصن . فنزل 


الح 


المسلمون ومعهم رؤساء القبط يمدونهم با أحتاجوا إليه من الأطعمة والعلوفة» فأقاموا 
شهرين. 

ثم تحول؛ فخرجت عليه خيل من ناحية البحيرة مستترة با لحصن» فواقعوه» فقتل يومئل 
من المسلمين أثنا عشر رجلاً... ورسل ملك الروم تختلف إلى الإسكددرية فى المراكب 
بمادة الروم. 

وكان ملك الروم يقول : لئن ظهرت العرب على الإسكندرية» ففى ذلك انقطاع الروم 
وهلاكهم؛ لأنه ليس للروم كنائس أعظم من كنائس الإسكندرية. 

وإنغا كان عيد الروم-حين غلبت العرب على الشام- بالإسكندرية. فقال الملك : لعن 
غلبونا على الإسكنردية هلكت الروم وائقطع ملكها. 

فأمر بجهازه ومصلحته لخروجه إلى الإسكندرية حتى يباشر قثالها بنفسه. فلما فرغ من 
جهازه» صرعه الله عز وجل فأماته» وكفى المسلمين مؤنته وكان موته فى سنة تسع عشرة» 
فكسر الله بمونه شوكة الروم» فرجع جمع کثير ممن كان قل توجه. 

وقال الليث : مات هرفل فى سنة عشرين» وفيها فشحت قيسارية الشام. 

فال : واستأسدت العرب عند ذلك» وألحت بالقتال على أهل الإسكندرية» فقاتلوهم 
قتالأشديداً» وخرج طرف من الروم من باب حصن الإسكندرية» فحملوا على الناس 
فقتلوا رجلاً من مهرة» واحتزوا رأسه ومضوا به» فجعل المهريون يتغضبون ويقولون: لا 
تدفنه إلا برأسه. 1 

فقال عمرو : تتخضبون كأنكم تتغضبون على من يبالى بغضبكم؛ احملوا على القوم إذا 
حرجوا فاقتلوا منهم رجلاً» ثم أرموا برأسه يرمونكم برأس صاحبكم. 

فخرجت الروم إليهم فافتتلوا. فقتل من الروم رجل من بطارفتهم؛ فاحتزوا رأسه ورموا 
به الروم» فرمت الروم برأس المهرى اليهم» فقال : دونكم الآن فادفنوا صاحبكم. 

وكان عمرو يقول : ثلاث قبائل من مصر : أما مهرة فقوم يقتلون ولا يقتلون»› وأماعافق 
فقوم يقتلون ولا يقتلون» وأما بلى فأكثرها رجلا صحب النبى عله وأفضلها فارسا. 
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وقال رجل لعمرو : لو جعلت المنجنيق ورميتهم به لهدم حائطهم. 

فقال عمرو : تستطيع أن يفنى مقامك من الصف. 

وقيل له : إن العدو قد غشوك» ونحن نخاف على رايطة (يريدون أمرأته). 

فقال : إذن يتخذوا أرياطاً كثيرة. 

ولا استبحر القتال بارز رجل من الروم مسلمة بن مخلد» فصرعه الرومى وألقاه عن 
فرسه» وهوى إليه ليقتله حتى حماه رجلاً من أصحابه وكان مسلمة لا يقاوم ولکنها مقادير 
ففرحت بذلك الروم» وشق على المسلمين. 

وغضب عمرو بن العاص لذلك» وكان مسلمة كثير اللحم ثقيل البدن» فقأل عمرو عند 
ذلك : ما بال الرجل الستة الذى يشبه النساء» يتعرض مداخل الرجال ويتشبه بهم. فغضب 
من ذلك مسلمه ولم يركب. 

ثم أشتد القتال حتى اقتحموا حصن الإسكندرية» فقاتلهم العرب فى ا لحصن» ثم 
جاشت عليهم الروم حتى أخرجوهم جميعاً من الحصن» إلا أربعة نقر تفرقوا فى الحصن» 
وأغلقوا عليهم باب الحصن... أحدهم عمرو بن العاص» والآخر مسلمة» ولم نحفظ 
الآخرين» وحالو بينهم وبين أصحابهم» ولا يدرى الروم من هم. 

فلما رأى ذلك عمرو بن العاص وأصحابه» التجأوا إلى دياس من حماماتهم » فدخلوا 
فيه فاحترزوا به. 

فأمروا روما أن يكلمهم بالعربية» فقال لهم: إنكم قد صرثم بأيدينا أساري» فاستأسروا 
ولا تقتلوا أنفسكم.. فامتنعو عليه. 

ثم قال لهم. إن فى أيدى أصحابكم منا رجالا أسروهم» ونحن تعطيكم العهود نفادى 
بكم أصحابنا ولا نقتلكم.. فأبوا عليه. 

فلما رأى ذلك الرومى منهم قال لهم : هل بكم إلى خصلة وهى نصف» فإنغلب 
صاحبنا صاحبكم استأسرثتم لنا وأمكنتمونا من أنفسكم» وإن غلب صاحبكم صاحبنا خخلينا 
سبيلكم إلى أصحابكم. 
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فرضوا بذلك» وتعاهدوا عليه؛ وعمرو ومسلمه وصاحباهما فى الحصن فى الديماس. 

فتداعوا إلى البراز» فبرز رجل من الروم- وقد وثقت الروم بدجدته وشدته ‏ وقالوا ' يبرز 
رجل منكم لصاحبنا. 

فأراد عمرو أن يبرزء فمئعه مسلمه وقال : ماهذا؟ تخطى مرتين : تشذ من أصحابك 
وأنت أمير» وإنما قوامهم بك وقلوبهم معلقة نحوك؛ لا یدرون ما أمرك ولا ترضى حتى 
تبارز وتتعرض للقتل» فإن فتلت كان ذلك بلاء على أصحابك . مكانك وأنا أكفيك أن شاء 
الله تعالى. 

فقال عمرو : دونك فربما فرجها الله بك. 

فبرز مسلمة للرومي » فتجاولا ساعة» ثم أعانه الله عليه فقتله. 

فكر مسلمة وأصحابه؛ ووفى لهم الروم بما عاهدوهم عليه؛ ففتحوا لهم باب الحصن 
فخرجواء ولاتدرى الروم أن أمير القوم فيهم حتى بلغهم بعد ذلك فأسفوا على ذلك» 
وأكلوا أيديهم تغيظاً على ما فاتهم. 

فلما حر جوا استحيا عمرو ما كان قال لمسلمة حين غضب» فقال عمرو عند ذلك : 
استغفر لى ما كنت قلت لك.. فاستغفر له. 

وقال عمرو, ما أفحشت قط إلا ثلاث مرار: مرتين فى اللجاهلية» وهله الثالثة» وما منهن 
مرة إلا وقد ندمت» وما استحييت من واحدة منهن أشد مما استحييت ثما قلت لك. ووالله 
إنى لأرجو ألا أعود إلى الرابعة ما بقيت. 

قال : وأقام عمرو محاصر الإسكندرية أشهراً. 

فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه قال : ما أبطأوا بالفتح إلا ا أحدثوا. وكتب 
إلى عمرو بن العاص : 

١‏ أمابعد» فقد عجبت لإبطائكم عن فتح مصرء إنكم تقاتلونهم منذ سنين؛ وما ذاك 
إلا ما أحدثتم وأحببتم من الدنيا ما أحب عدوكم» فإن الله تبارك وتعالى لا ينصر قوماً 
إلا بصدق نياتهم... 

رلك 


« وقد كنت وجهت إليك أربعة نفرء وأعلمتك أن الرجل منهم مقاوم ألف رجل على 
ماكنت أعرف» إلا أن يكونوا غيرهم ما غير غيرهم... 

« فإذا أناك كتابى هذاء فاخطب الناس» وحضهم على قتال عدوهم» ورغبهم فى الصبر 
والنية» وقدم أولئك الأربعة فى صدور الناس» ومر الناس جمي عا أن يكونوا لهم صدمة 
واحدة كصدمة رجل واحد. وليكن ذلك عند الزوال يوم الجمعة» فإنها ساعة تنزل الرحمة 
ووقت الإجابة. وليعج الناس إلى اللّه؛ ويسألوه النصر على عدوهم). 

فلما أتى عمرو بن العاص رضى الله عنه الكتاب» جمع الناس وق رأ عليهم كتاب عمر 
رضى اللّه عنه. ثم دعا أولئك النفر فقدمهم أمام الناس» وأمر الناس أن يتطهروا ويصلوا 
ركعتين» ثم يرغبوا إلى الله تعالى ويسألوه النصر... ففعلواء ففتح الله عليهم. 

ويقال أن عمرو بن العاص استشار مسلمة فقال : أشر على فى قتال هؤلاء. 

فقال له مسلمة : أرى أن تنظر إلى رجل له معرفة وتجارب» من أصحاب رسول الله َء 
فتعقد له على الناس» فيكون هو الذى يباشر القتال ويكفيكه . 

فقال عمرو : من ذلك ؟ 

قال : عبادة بن الصامت. 

فدعاه عمرو» فأتاه وهو راكب على فرسه» فلما دنا منه أراد النزول» فقال له عمرو : 
عزمت عليك أن نزلت» ناولنى سنان رمحك. فناوله إياه. ور سرو e‏ 
وعقد له وولاه قتال الروم. 

فتقدم عباده مكاله» فصادف الروم وقاتلهم» ففتح الله على يديه الإسكندرية من 
يومهم ذلك. 

وكان حصار الإسكندرية بعد موت هرقل تسعة أشهر» وخمسة أشهر قبل ذلك. وفشحت 
يوم الجمعة لمستهل المحرم سنة أحدى وعشرين. 

وقال أبو عمرو الكندى : وحاصر عمرو الإسكندرية ثلاثة أشهر» ثم فتحها عنوة» وهو 
الفتح الأول. ويقال : بل فتحها عمرو لمستهل المحرم سنة إحدى وعشرين. 
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قال القضاعى عن الليث : أقام عمرو بالإسكندرية» فى حصارها وفتحهاء ستة أشهر» 
ثم إنتقل إلى الفسطاط فاتخذها دارا فى ذى القعدة. 

وقال ابن عبدالحكم : فلما هزم الله تعالى الروم وفتح الإسكندرية؛ هرب الروم فى البر 
والبحر» فخلف عمرو بالإسكندرية ألف رجل من أصحابه » ومضى ومن معه فى طلب من 
هرب من الروم فى البر» فرجع من كان هرب من الروم فى البحر إلى الإسكندرية» فقتلوا 
من كان فيها من المسلمين إلا من هرب منهم. 

وبلغ ذلك عمراء فكر راجعاً ففتحها وأقام بهاء وكتب إلى عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه : «إن الله قد فتح علينا الإسكندرية بغير عقد ولا عهد». 

فكتب إليه عمر رضى اللّه عنه يقبح رأيه» ويأمره ألا يجاوزها. 

قال ابن لهيعة : وهو فتح الإسكندرية الثاني. وكان سبب فتحها هذا أن رجلا يقال له ابن 
بسامه كان ہواباً» فسأل عمرا أن يؤمنه على نفسه وأرضه وأهل بيه ویفشح له الباب. فأجابه 
عمرو إلى ذلك» ففتح له ابن بسامه الباب» فدخل عمرو. 

وقتل من المسلمين» من حين كان من أمر الإسكندرية ما كان إلى أن فتحت» اثنان 
وعشرون رجلا. 

وبعث عمرو بن العاص معاوية بن حديج» وافداً إلى عمر بن لخطاب بشيرا له بالفتح» 
فقال له معاوية : ألا تكتب معى ؟ 

فقال له عمرو : وماأصنع بالكتاب» ألست رجلا عربباً تبلغ الرسالة ومارأيت 
وحضرت؟ 

فلما قدم على عمر أخبره بفتح الإسكندرية» فخر عمر ساجداًء وقال : الحمد للّه. 

وقال معاوية بن خديج : بعشنى مرو بن العاص إلى عر رضى الله عنه بفتتح 
الإسكندرية» فقدمت المديئة فى الظهيرة» فأئخت راحلتى بباب الملسجد» ثم دحلت 
المسجد. 
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فبيئا أنا قاعد فيه» إذ رجت جارية من منزل عمر بن الخطاب رضى الله عنه» فرأتتى 
شاحباً علي ثياب السفر» فأتتنى وقالت : من أنت ؟ 

فقلت : أنا معاوية بن خديج رسول عمرو بن العاص. 

فانصرفت عني.» ثم أقبلت تشد أسمع حفيف إزارها على ساقهاء حتى دنت مني » ثم 
قالت : قم فأجب أمير المؤمنين يدعوك.. فتبعتها. 

فلما دخلث» فإذا بعمر يتناول رداءه بإحدى يديه ويشد إزاره بالأخري» فقال: ما عندك؟ 

فقلت : حير يا أمير المؤمنين» فتح اللّه الإسكندرية, 

فخرج معى إلى المسجد» فقال للمؤذن : أذن فى الئاس «الصلاة جامعة». فاج تمع 
الناس. 

ثم قال لى : قم فأخبر أصحابك. فقمت فأخبرتهم. 

ثم صلی ودخل منزله» واستقبل القبلة فدعا بدعوات. 

ثم جلس فقال : يا جاريه» هل من طعام ؟ 

فأنت بخبز وزيت» فقال: كل.... فأكلت حياء. ثم قال : كل ؛ فإن المسافر يحب الطعام؛ 
فلو كنت أكلاً لأكلت معك. فأصبت على حياء. 

ثم قال : يا جارية» هل من تمر ؟ 

فأنت بتمر فى طبق» فقال : كل. فأكلت على حياء. 

ثم قال : ماذا قلت يا معاوية حين أتيت المسجد ؟ 

قال : قلت أمير المؤمنين قائل. 

قال : بس ما قلت (أو بئس ما ظننت)» لئن غت النهار لأضيعن الرعية» ولئن نمت الليل 
لأضيعن نفسي » فكيف بالنوم مع هذين يا معاوية؟ 

ثم كتب عمرو بن العاص بعد ذلك إلى عمر بن الخطاب : «أما بعد» فإنى فتحت مديئة 
لا أصف ما فيهاء غير أنى أصبت فيها أربعة آلاف بنية بأربعة آلاف حمام» وأربعين ألف 
يهودى عليهم اللزية» وأربعمائة ملهى للملوك». 
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وعن أبى قبيل أن عمرالما فتتح الإسكندرية وجد فيها اللىي عشر ألف بقال يبيعون البقل 


الأخضر. 

وترحل من الإسكندرية» فى الليلة التى دخلها عمرو» وفى الليلة التى خافرا فيها دخول 
عمرو »› سبعون ألف يهودي. 

وكان بالإسكندرية» فيما أحصى من الحمامات» اثنا عشر ألف دياس» أصغر دياس منها 

وكان عدة من بالإسكندرية من الروم مائتى ألف رجل» فلحق بأرض الروم أهل القوة 
وركبوا السفن. 

وكان بها مائة مركب من المراكب الكبار» فحصل فيها ثلاثون ألفاً مع ما قدروا عليه من 
المال والمتاع والأهل. 
الان 


فاحتلف الناس على عمرو فى قسمهاء فكان أكثر الناس يريدون قسمها. 

فقال عمرو : لا أقدر على قسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين. 

فكتب إليه يعلمه بفتحها وشأنها ويعلمه أن المسلمين طلبوا قسمها. 

فكتب إليه عمر : لا تقسمهاء وذرها يكون خراجها فيئا للمسلمين» وقوة لهم على جهاد 
عدوهم. 

فأقرها عمروء وأحصى أهلهاء وفرض عليهم الخراج. 

فكانت مصر صلحاً كلها بفريضة دينارين على كل رجل » لايزاد على أحد منهم 
فى جزية رأسه أكثر من دينارين» إلا أنه يلزم بقدر ما يتوسع فيه من الأرض والزرع... 
إلا الإسكندرية» فإنهم كانوا يؤدون الخراج والجزية على قدر مايرى من وليهم؛ لأن 
الإسكندرية فدحث عنوة بغير عهد ولا عقد» ولم يكن لهم صلح ولا ذمة. 
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وقد كانت قرى من قرى مصر قاتلت» فسبوا منها قرية يقال لها بلهيب» وقرية يقال لها 
إلى قراهم » وصيرهم وجماعة القبط أهل ذمة. 

وعن يزيد بن أبى حبيب أن عمرا سبى أهل بهليب وسلطيس وقرطيا وسخاء فتفرقوا 
وبلغ أولهم المديئة حتى نقضوا. ثم كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بردهم» فردمن وجد 
منهم. 

وفى رواية أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب فى أهل سلطيس خاصة: من كان 
منهم فى أيديكم فسخيروه بين الإسلام» فإن أسلم فهو من المسلمين» له مالهم وعليه ما 
عليهم » وإن اختار دينه» فخلوا بینه وبين فريته.. فكان البلهيبى خير يومئل فاختار الاسلام. 

وفى رواية أن أهل سلطيس وصا وبلهيب ظاهروا الروم على المسلمين فى جمع كان لهم 
فلما ظهر عليهم المسلمون» استحلوهم وقالوا : هؤلاء لنا فى مع الإسكندرية. 

فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك. ١‏ 

فكتب إليه عمر. أن تجعل الإسكندرية وهؤلاء الشلاث قريات ذمة للمسلمين» وتضرب 
عليهم الخراج» ويكون خراجهم وما صالح عليه القبط قوة المسلمين على عدوهم» ولا 
يجعلون فيئا ولا عبيدا. ففعل ذلك. 

ويقال إنما ردهم عمر رضى الله عنه لعهد كان تقدم لهم. 

وقال ابن لهيعة : جبى عمرو جزية الإسكندرية سثمائة ألف ديئار» لأنه وجد ثلاثماثة 
آلف من أهل الذمة» فقدر عليهم دينارين دينارين» فبلغت ذلك. 

وقيل كانت جزية الإسكندرية ثمانية عش ر ألف دينار. فلما كانت خلافة هشام بن 
عبدالملك بلغت ستة وثلاثين ألف دينار. 

ويقال إن عمرو بن العاص استبقى أهل الإسكندرية» فلم يقتل ولم يسب» بل جعلهم 
ذمة كأهل النوبة. 
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ذكر ما كان من فعل المسلمين 
بالإسكندرية , وانتقاض الروم 


قال ابن عبدالحكم : فأما الإسكندرية فلم يكن بها خطط» وإبما كانت أخخائل» من أخذ 
منزلاً نزل فيه هو وبئو أبيه. وإن عمرو بن العاص لا فتح الإسكندرية» أقبل هو وعبادة بن 
الصامت حتى علوا الكوم الذى فيه مسجد عمروبن العاص» فقال معاوية بن حديج : 
ننزل. فئزل عمرو القصر» ونزل أبو ذر منزلاً كان غربي المصلى الذى عند مسجد عمرو ما 
يلى البحر وقد انهدم» ونزل معاوية ابن خديج فوق التل» وضرب عبادة بن الصامت خباء 
فلم بزل فيه حتى حرج من الإسكندرية. ويقال إن أبا الدرداء كان معه. واللّه أعلم. 

قال : فلما استقامت لهم البلاد قطع عمرو ابن العاص من أصحابه لرباط الإسكندرية 
ربع الئاس» وريا فى السواحل» والنصف مقيمون معه. 

وكان يصير بالإسكئدرية خاصة الربع فى الصيف بقدر سنة أشهر» ويعقب بعدهم شانية 
ستة أشهر وكان لكل عريف قصر ينزل فيه بمن معه من أصحابه» واتخذوا فيه أخائل. 

وعن يزيد بن أبى حبيب أن المسلمين لما سكنو الإسكندرية فى رباطهم» ثم قفلواء ثم 
غزوا ابتدرواء» فكان الرجل منهم يأتى المنزل الذى كان فيه صاحبه قبل ذلك» فيبتدره 

فلما غزواء قال عمرو : إنى أخحاف أن تحربوا المنازل إذا كنتم تتعاورونها. 

فلما كان عند الكريون قال لهم : سيرواعلى بركة الله فمن ركز منكم رمحه فى دار 
فهى له ولبنى بنيه. 

فكان الرجل بدخل الدار فيركز رمحه فی منزل منهاء ثم يأتى الآخر فيركز رمحه فى 
بعض بيوث الدار» فكانت الدار تكون لقبيلتين وثلاث. وكانوا يسكئوها» حتى إذا قففلوا 
سكنها الروم وعليهم مرمتها. 


4 


وكان يزيد بن أبى حبيب يقول : لا يحل من كرائها شۍ ولايبعهاء ولايورث منها شى؛ 
إنما كانت لهم يسكنوها فى رباطهم. 

وعن يزيد بن أبى حبيب أن عمرو بن العاص لا فتح الإسكندرية» ورأى بيوتها وبناءها 
مفروغا منهاء هم أن يسكنها وقال : مساكن قد كفيئاها فكتب إلى عمر بن الخطاب رضى 
اللّه عله يستأذنه فى ذلك. 

فسأل عمر الرسول : هل يحول بينى وبين المسلمين ماء ؟ 

قال : نعم يا أمير المؤمنين إذا جرى النبل. 

فكتب عمر إلى عمرو : «إنى لا أحب أن تنزل بالمسلمين منزلاً يحول الماء بينى وبينهم 
شتاء ولا صيفاً». 

فتحول عمرو بن العاص إلى الفسطاط. 

فال : وكتب عمر بن المخطاب إلى سعد بن أبى وقاص وهو نازل بمدائن كسري؛ وإلى 
عامله بالبصرة» وإلى عمرو بن العاص وهو نازل بالإسكندرية : «ألا تجعلوا بينى وبينكم 
ماع متى ما أردت أركب إليكم راحلتى حتى أقدم عليكم » قلمت)., 

فتحول سعد بن أبى وقاص من مدائن كسرى إلى الكوفة» وتحول صاحب البصرة من 
المكان الذى كان فيه فنزل البصرة» وتحول عمرو بن العاص من الإسكندرية إلى الفسطاط. 

وكان عمر بن الخطاب يبعث فى كل سنة غازية من أهل المديئة ترابط بالإسكندرية. وكان 
على الولاء : لا يغفلهاء ويكنف مرابطهاء ولا يأمن الروم عليها. 

وكتب عثمان رضى الله عنه إلى عبد الله بن سعد بن أبى سرح : «قد علمت كيف كان 
هم أمير المؤمنين الإسكندرية» وقد نقضت الروم مرتين. فألزم الإسكندرية مرابطيهاء ثم 
أجرى عليهم أرزاقهم» وأعقب بينهم فى كل ستة أشهر. 

قال : وكانت الإسكنئدرية انتقضت» وجاءت الروم» عليهم منويل الخصي » فى المراكب 
حتى أرسوا بالإسكندرية» فأجابهم من بها من الروم. ولم يكن المقوقس تحرك ولا نكث. 
وقد كان عثمان رضى الله عنه عزل عمرو بن العاص»› وولى عبد الله بن سعد بن أبى سرح. 
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فلما نزلت الروم سأل أهل مصر عثمان أن يقر عمرا حتى يفرغ من قال الروم» فإن له 
معرفة بالحرب وهيبة فى العدو. ففعل. 

وكان على الإسكندرية سورها» فحلف عمرو بن العاص» لثن أظفره الله عليهم؛ 
ليهدمن سورها حتى يكون مثل بیت الزانية يؤتى من كل مكان. 

فخرج إليهم عمرو فى البر والبحر» فضموا إلى المفوقس من أطاعه من القبط» وأما 
الروم فلم يطعه منهم أحد. 

فقال خارجة بن حذافة لعمرو : ناهضهم قبل أن يكثر مددهم» فلا آمن أن تنتقض 
مصر كلها. 

فقال عمرو : لاء ولكن أدعهم حتى يسيروا إلي » فإنهم يصيبون من مروا به فيخزى الله 

فخرجوامن الإسكندرية» ومعهم من نقض من أهل القري» فجعلوا ينزلون القرية 
فيشربون حمورهاء ويأكلون أطعمتهاء وينتهبون ما مروا به. 

فلم يتعرض لهم عمرو حتى بلغوا نفيوس» فلقوهم فى البر والبحر. فبدأت الروم 
القبط» فرموا بالنشاب فى الماء رمياً شديداًء حتى أصابت النشاب يومثذ فرس عمرو فى لبته 
وهو فى البر فعقر» فنزل عله عمرو. 

ثم خرجوا من البحر» فاجتمعواهم والذين فى البرء فنفحوا المسلمين بالنشاب» 
فاستأخر المسلمون عنهم شيئاً» وحملوا على المسلمين حمله ولى المسلمون منهاء والهزم 
شريك بن سمى فى خيله. 

وكانت الروم قد جعلت صفوفاً خلف صفوف. 

وبرز يومئذ بطريق- من جاء من أرض الرومعلى فرس له؛ عليه سلاح مذهب» فدعا 
إلى البراز فبرز إليه رجل من زبيد-يقال له حومل» یکنی أبا مذحج - فاقتتلا طويلاً برمحين 
يتطاردان» ثم ألقى البطريق الرمح وأحذ السيف» فألقى حومل رمحه وأخل سيفه» وكان 
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يعرف بالنجدة» فجعل عمرو يصيح : أبا ملحج» فيجيبه » لبيك» والناس على شاطئ الثيل 
فى البر على تعبيتهم وصفوفهم» فتجاولا ساعة بالسيف» ثم حمل عليه البطريق» فاحتمله 
وكان نحیفاء فاخترط حومل خنجراً كان فى منطقته أو فى ذراعه» فضرب به نحر العلج أو 
ترفوته فأثبته › ووقع عليه فأخل سلبه. 

ثم مات حومل بعد ذلك بأيام رحمه الل فرؤى عمرو يحمل سريره بين عمودى نعشه 
حتى دفنه بالمقطم. 

ثم شد المسلمون عليهم» فكانت هزيمتهم. فطلبهم المسلمون حتى ألحقوهم 
بالإسكندرية» ففتح الله عليهم» وقثل منويل الخصي» وقتلهم عمرو حتى أمعن فى 

فكلم فى ذلك» فأمر برفع السيف عنهم. وبنى فى ذلك الموضع الذى رفع فيه السيف 
ندا وهو المسجد الذى بالإسكندرية؛ الذى يقال له مسجد الرحمة؛ سمى بذلك لرفع 
عمرو السيف هناك وهدم سورها کلهء وجمع ما أصاب منهم. 

فسجاءه أهل تلك القرى ممن لم يكن نقض» فقالوا: قد كنا على صلحناء وقد مر علينا 
هؤلاء اللصوص» فأخحذوا متاعنا ودوايئاء وهو قائم فى يديك فرد عليهم عمرو ما كان لهم 
من متاع عرفوه وأقاموا عليه البيئة. 

وقال بعضهم لعمرو : ماحل لك ما صنعت بناء كان لنا أن تقاتل عنا لأنا فى ذمتك ولم 
ننقض» فأما من نقض فأبعده اللّه. 

فندم عمرو وقال : يا لبتنى كنت لقيتهم حين خرجوا من الإسكندرية. 

وكان سبب نقض الإسكندرية هذاء أن ظلما صاحب اخنا قدم على عمرو فقال : أخبرنا 
ما على أحدنا من الجزية فيصير لها. 

فقال عمرو» وهو يشير إلى ركن كنيسة لو أعطيتنى من الركن إلى السقف ما أخبرتك» 
إا أنتم خزانة لنا إن كثر علينا كثرنا عليكم» وإن خفف عنا خففنا عنكم. 
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فغضب صاحب اخناء وخرج إلى الروم فقدم بهم » فهزمهم الله تعالى. 

وأسر فأتى به إلى عمروء فقال له الناس : أقتله. 

فقال : لاء بل انطلق فجئنا بجیش آخر. 

وسوره وتوجه؛ وكساه برنس أرجوان؛ فرضى بأداء الجزية» فقيل له : لو أتيت ملك 
الروم؟ 

فقال : لو أتيته لقتلني» وقال: فتلت أصحابي. 

وعن أبى قبيل أن عتبة بن أبى سفيان عقد لعلقمة القطيفى على الإسكندرية» وبعث معه 
أثنى عشر ألفاً فكتب علقمة إلى معاوية بن أبى سفيان يشكو عتبة حين غرر به وين معه. 
فكتب إليه معاوية : (إنى قد أمددتك بعشرة آلاف من أهل الشام» وبخمسة آلاف من أهل 
المديئة؛ء فكان فى الإسكددرية سبعة وعشرون ألفاً. 

وفى رواية: أن علقمة بن يزيد كان على الإسكندرية ومعه أثنا عشر ألفاًء فكتب إلى 
معاوية : إنك خخلفتنى بالإسكندرية ولیس معى إلا أثنا عشر ألفأء ما يكاد بعضنايرى بعضاً 
من القلة». 

فكتب إليه معاوية : «إنى قد أمددتك بعبد اللّه بن مطيع فى أربعة آلاف من أهل المديئة» 
وأمرت معن بن يزيد السلمى أن يكون بالرملة فى أربعة آلاف ممسكين بأعنة حيولهم» متى 
بلغهم عنك فزع يعبروا إليك». 

قال ابن لهيعة : وقد كان عمرو بن العاص يقول : ولاية مصر جامعة تعدل الخلافة. 

وكان عمرو» حين توجه إلى الإسكندرية» خرب القرية الثى تعرف اليوم بخربة وردان. 

واخمتلف علينا السبب الذى خربت له. فحدثنا سعيد بن عفير أن عمرالما توجه إلى 
نفيوس لقتال الروم» عدل وردان لقضاه حاجته عند الصبح» فاختطفه أهل الخربة فغيبوه 
ففقده عمرو وسأل عنه وقففا آثره» فوجودوه فى بعض دورهم» فأمر باخرابها وإخراجهم 
منها. 
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وقيل كان أهل الخربه رهباناً كلهم» فغدروا بقوم من ساقة عمرو» فقتلوهم بعد أن بلغ 
عمرو الكربونء فأقام عمرو» ووجه إليهم وردان فقتلهم وخربها» فهى خراب إلى اليوم. 

وقيل كان أهل ال حربة آهل تويت وخبت» فأرسل عمرو إلى أرضهم فأخذ له منها جراب 
فيه تراب من ترابهاء فكلمهم فلم يجيبوه إلى شى» فأمر بإخراجهم, ثم أمر بالتراب ففرش 
تحت مصلاه» ثم قعد عليه» ثم دعاهم فكلمهم؛ فأجابوه إلى ما أحب» ثم أمر بالتراب 
فرفع» ثم دعاهم فلم يجيبوه إلى شى... فعل ذلك مراراً فلما رأى عمرو ذلك قال : هله 
بلدة لا يصلح أن توطأ فأمر بإخرابها. 

فلما هزم اللّه الروم أراد عشمان رضى الله عنه أن يكون عمرو بن العاص على الحرب» 
وعبد اللّه بن سعد على الخراج» فقال عمرو : أنا إذن كماسك البقرة برقنيها وآخر يحلبها... 


فأبى عمرو. 

وكان فتح عمرو هذا عنوة قسرا فى خلافة عثمان سنة حمس وعشرين» وبينه وبين الفتح 
الأول أربع سئين. 

وقال الليث : كان فتح الإسكندربة الأول سئة اثنتين وعشرين» وكان فتحها الآخر سئة 
خمس وعشرين. 

وأقامت الجيش من السماء يقاتلون الناس سبع سنين» بعد أن فتحث مصرء مما ينتحون 
عليهم من تلك المياه والغياض. 


قال : ثم غزا عبد اللّه بن سعد بن أبى سرح ذا الصوارى فى سنة أربع وثلاثين. 

وكان من حديث هذه الغزوة أن عبد اللّه بن سعد» لما نزل ذا الصواري» أنزل نصف 
الناس مع بسر بن أرطأة فى البر فلما مضوا أتى آت إلى عبد اللّه بن سعد فقال : ماكنت 
فاعلاً حين ينزل بك ابن هرقل فى ألف مركب» فافعله الساعة. 

وكانت مراكب المسلمين ماثتى مركب وليفا. 

فقام عبد اللّه بن سعد بين ظهرانى الناس فقال : بلغنى أن ابن هرقل قد أقبل اليكم فى 
ألف مركب» فأشيروا على فما كلمه زجل من المسلمين. 
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فجلس قليلاً لترجع إليهم أفشدتهم» ثم قام الثانية فكلمهم» فما كلمه أحد. 

فجلس» ثم قام الثالثة فقال : إنه لم يبق شى فأشيروا علي. 

فقام رجل من أهل المدينة - كان متطوعا مع عبد الله بن سعد فقال : أيها الأمير أن الله 
جل ثناؤه يقول : < كم من فعة قليلة غلبت فة كثيرة بإذن اللّه؛ واللّه مع الصابرين *. 

فقال عبد اللّه : أركبوا فركبواء وإثما فى كل مركب نصف شحتته» لأنه قد حرج النصف 
الآخر إلى البر مع بسر فلقوهم» فاقتتلوا بالنبل والنشاب. 

وتأخر ابن هرقل لثلا نصيبه الهزيمة» وجعلت القوارب تختلف إليه بالأخبارء فقال : 
مافعلوا؟ 

قالوا : قد اقتتلوا بالنبل والنشاب. 

فقال : غلبت الروم 

ثم أتوه» فقال : مافعلوا ؟ 

قالوا : قد نفل النبل والنشاب» فهم يرمون بالحجارة. 

فقال : غلبت الروم 

ثم أتوه» فقال : ما فعوا؟ 

قالوا : قد نفلت الحجارة» 0000089 

قال : غلب الروم. 

وكانث السفن إذ ذاك تقرن بالسلاسل عند القتال. 

قال : فقرن مركب عبد الله يومئذ- وهو الأمير بمركب من مراكب العدو» فكان مركب 
العدو يجتر مركب عبد اللّه إليهم» فقام علقمة بن يزيد القطيفي » وكان مع عبد اللّه بن سعد 
فى المركب» فضرب السلسلة بسيفه فقطعها. 
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فسأل عبد الله امرأته بعد ذلك بسيسة أبئة حمزة بن يشرحوكانت مع عبد الله يومئل» 
وكان الناس يغزون بنسائهم فى المراكب-من رأيت أشد قتالا ؟ 

قالت : علقمة صاحب السلسلة. 

وكان عبد الله قد خطب بسيسة إلى أبيها فقال له : أن علقمة قط خطبهاء وله علي فيها 
رأي» فإن تركها أفعل. 

فكلم عبد اللّه علقمة فتركهاء فتزوجها عبد الله بن سعد» ثم هلك عنها علقمة فتزوجها 
بعده كريب بن أبرهة وماتت تحته. 

وقيل مشت الروم إلى قسطنطين بن هرقل» فى سئة حمس وثلاثين» فقالوا : أنترك 
الإسكندرية فى أيدى العرب وهى مديثتنا الكبرى ؟ 

فقال : ما أصئع بكم ؟ ما تقدرون أن تمالكوا ساعة إذا لقيثم العرب. ش 

قالوا : احرج على أنا غموث.. فتبايعوا على ذلك. 

فخرج فى ألف مركب يريد الإسكندرية» فسار فى أيام غالبة الريأح» فبعث الله عليهم 
ريحاً فخرقتهم» إلا قسطنطين فإنه نجا بمركبه» فألقته الريح بصقليه» فسألوه عن أمره؛ 
فأخبرهم. 

فقالوا : شتت النصرانية» وأفنيت رجالهاء لو دخلت العرب علينا لم نمجد من يردهم. 

فقال : حرجنا مقتدرين فأصابنا هذا. 

فصنعوا له الحمام ودخلوا عليهء فقال: ويلكم» يذهب رجالكمء وتقتلون ملككم ؟ 

قالوا : كأنه غرق معهم. ثم قتلوه وخلوا من كان معه فى المركب. 

قال أبوعمرو الكندى : وإثما سمسيت غزوة ذى الصوارى لكشرة صوارى المراكب 
واجتماعها. 
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ذكر بحيرة الإسكندرية 


قال ابن عبدالحكم : كانت بحيرة الإسكندرية كروما كلها لامرأة المقوقس» فكانت تأخل 
خراجها منهم الخمر بفريضة عليهم» فكثر الخمر عليها حتى ضاقت به ذرعاً» فقالت : 
لاحاجة لى فى الثمر» أعطونى دنانير. 

فقالوا : لبس عندنا. 

فأرسلت إليهم الماء فغرقئهاء فصارت بحيرة يصاد فيها الحيتان» حتى استخرجها الخلفاء 
من ہنی العباس » فسدوا جسورها وزرعوها. 

ثم صارت بحيرة طولها إقلاع يوم فى عرض يوم ويصير اليها الماء من أشتوم فى البحر 
الرومي» ويخرج منها إلى بحيرة دونها فى خليج عليه مديئتان : إحداهما الحدبة» والأخرى 
إتكو؛ وهى كثيرة المقاثى والنخل» وكلها فى الرمل. 

ويصب فى هله البحيرة خليج من النيل- يسمى الحافر لت د وهو 
كثير الطير والسمك والعشب. 

وكان السمك» بوجود هذه البحيرة فى الإسكنئدري ية» غاية فى الكثرة» يباع بأقل القيم 
yT‏ مدل E‏ 


ذكر خليح ال سكندرية 


يقال إن كلوباطرة الملكة هى التى ساقت خليج الإسكندرية حتى أدحلته إليه. ولم يكن 
يبلغها الماء» فحفرئه حتى أدخلته الإسكندرية» وبلطت قاعة بالرخام من أوله إلى آخحره» 
ولم يزل يوجد ذلك فيه. 
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وقال أبو الحسن المخزومى فى كتاب «المنهاج» : أما حليج الإسكندرية فإنه من فوهة 
الخليج إلى ترعة بودرة ليس على شى منها سد : بومدحرج» محلة بتوك» أسيئة أورين» 
محلة فرنو» محلة حسن» منية طراد وتعرف بالقاعة ‏ محلتا نصر ومسروق. 

فأما ترعة لقانة فإنها تفتح بعد سبعة أيام من توت. 

والترعة الجديدة تفتح فى السادس عشر من توت. 

وترعة بودرة» تفتح بعد سبعة أيام من توت. 

وترعة بويحيي » وترعة بو السحماء وترعة القهوفية» ليس على شئ من ذلك سد. 

وترعة الشراك تفتح بعد سبعة أيام من توت. 

وترعة أبو مخراشة» وترعة البربيط » يشرب منها ديسو وسمخراط وشيرنوبه ومنية حماد 
وسئادة وبعض محله مارية. 

وترعة فيشة بلخا تفتح فى ثانى عشر توت. 

وجرت العادة أن تفتح فى النوروز ترعة بويط. 

ومقطع سمديسة يفتح فى الثانى والعشرين من توت. 

ومقطع ياطس يفتح فى تاسع عشر توت. 

ولا سد المقطع المذكور» عملت بعد ذلك ترعة تروى الصفقة القبلية منهاء فتفتح فى يوم 
النوروز. 

ولا استحدثت ترعة افلاقة» وخرجت فى أرض ياطس» جرت العادة» إذا رويت 
الصفقة القبلية من افلاقة» تطلق الترعة المذكورة على القسم البحرى من ياطس إلى أن 
يروي. 

وترعة القارورة محدثة. 

وترعة بفوها تفتح فى انى عشر نوت. 

وترعة افلاقة تفتح فى عاشر توت. 
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وترعة أسكنيدة تفتح فى سادس توت. 

تراع بحر دمنهور تفتح فى العشرين من مسرى إلى سادس توث. ويروى منها بعض 
طاموس » وبعض كنيسة الغيط» وبعض قرطسا ودمنهور. 

ترعة القواديس» منها تشرب شبرا النخلة وكوم التلول. 

تراع شبرا النخلة تفتح على أعاليها من أول توت. 

وترعة بسطرى تفتح فى خامس عشر مسرى. 

وترعة مسيد فى ثأمن نوت. 

وترعة سنتويه تفتح فى ثامن عشر توت. 

وبحر دمشوية یفتح فى العشرين من مسري» ومنه تشرب منيه رزقون» وسفط 
كرداسة» ودمشوية» ومحلة الشيخ ومصيل. 

وترعة دمشوية تفتح فى تاسع توت» ويقيم الماء عليها سبعة عشر يوماً» وتفتح إلى محلة 
الشيخ ؛ ومصيل يقيم الماء عليها ثلاثين يوماًء ويسد بعد ذلك على دمشوية سبعة أيام. 

وعلى سفط ومنية رزقون ترعة برسيق» كانت تفتح فى أول توت. , 

محلة برسيق ليس عليها سد. 

محلة الكروم تفتح فى ثامن توت. ومنها تشرب عدة أماكن» وهى محلة الكروم 
وكفورهاء وهى دنيسة وكوم الولائد وكوم الصخرة وديرامس والصفاصف» وما يخرج عن 
كفورها وهى تلمسا والجلمون من حقوق محلة كيل. ومنها تشرب الحهة الغربية. 

شبرابار ليس عليها سد. 

وترعة قافلة كانت تفتح فى ثامن توت» وليس عليها الآن سد. 

وترعة بلقطر وكفورها؛ كانت تفتح فى تاسع توت» وليس عليها الان سد. 

ترعة الراهب ليس عليها سد. 
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وترعة دسونس المقاريضى تسقى الحلفاية» وتفتح فى ثامن توت. 

وكذلك ترعة مرحنا والملعقية» وترعة نيلامة وبيشاي» وآخر تراع الحجيجة» وترعة 
الكريون تفتح فى ثامن توت. 

وترعة السلقون كانت تفتح فى سادس توت» وليس عليها الآن سد. 

وترعة أرمياخ تفتح فى ثانى عشر نوت. 

وترعة أبلوق تفتح فى سادس توت. 

وأماجون رمسيس فإن بحر رمسيس كان يضرب السد فيه على تراع رمسيس من أول 
النيل إلى سابع عشر ثوت. والدى يشرف من السد المذكورء من النواحب والكفور» 
رمسيس ومحلة جعفر وفليشان وبعض أبنية البعيدى وبعض خربتا وبعض البلكوس وبعض 
بولين وبعض محلة وافد والبيضاء وبعض طيلاس. 

ثم يفتح سد دكدولة» وهو محدث يقيم الماء عليه عشرة أيام» وتشرب منه دكدولة 
ومحلة معن ومئية أسامى وبعض صيفية. 

ثم يقطع سد العطامي؛ وهو محدث» ومنه يشرب بعض جنبوية وبليانة البحرية والسرة 
وأبو حمار والبهوط. 

ثم يقطع سد دسونس وأبو دينار وترعة طبرينة » فيشرب منه دنسال» وطلموس. يقيم 
الماء عليه ستة أيام » ومنه تشرف منية عطية وسلطيس. 

وأما بحر دمنهور فإنه يسد على سلطيس إلى سابع عشر توت» ومنه تشرب سلطيس 
وزهرا وبعض طابوس وبعض قرطسا وبعض كيسة الغيط ودمئهور. 

ثم يقطع سد نديبة» وهو محدث» فيقيم ثمانية أيام» ومنه تشرب نديبة ودفرس 
والعميرية والنسرين. 

ثم يفتح ويسد على محلة خفض ومحله كيل ومحلة تمير. 

ثم يقطع سد سلطيس» وهو محدثء فيقيم عشرة أيام بعد احتلاط الماءين ببحر دمنهور 
ورمسيس. 
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ثم يقطع جسر ملولة» ومنه تشرب تروجه وأرسيس والمراسى وغابة الأعساس وبعض 
سمرو ومحله غير» ويبقى هناك إلى أنقضاء الثيل. 

وأماترعة طبريئة فهى محدثة» وإذا رويت طبريئة تطلق على دسوئس أم دينار» ثم تقطع 
على طاموس بمقدار ريهاء ثم تطلق فى النيل العالى على أرض قراقس» ويطلق الماء على 
قرطسا وكئيسة الغيط. 

ولحليج الطبريئة إذا حرج الماء منه يسقى منه فى أول النيل» إلى أن يضرب جسر شبرا 
وسيم » فيسقى منه شبرا وسيم وبعض البلكوس وحفيرة الزعفرانى وبعض بولين ومسجد 
غائم والصواب وكوم شريك ومنية مغيين وتل الفطامى ومحله وافد. 

ثم يقطع جسر دليجة؛» ومنه يشرب بعض خحربتا وبعض فليشن وبعض بولين والبيضا 
ودنست وتليائة الأبراج وتل بقا والحدين واليهودية والدسوم وأبو صمادة والحصن وقلاوة 
بنى عبيد وطوخ دخاية ودرشا وسقرا ودليجة وللحة وطيبة» ثم يقطع على ملية وزراقة 
الحجر والممحزون وبعض حيارس وأفريم وأبو سمار وأم الضروع. 

خلیج ابن زلوم ‏ ويعرف بخليج ابن ظلوم وسد مخرج التعيدى- لا يفتح إلى عشرة أيام 
من توث» ومله يشرب شابور وكئيسة مبارك وبعض سرسيقة وبعض دموشة ومئية يزيد 
وحوض لاصلى وحصلة سلمون وبعض سنيت وبعض التعيدى وبعض فليشان. 

ثم يفتح» فيشرب منه أمليط وبعض انباى وبعض كنئيسة عبدالملك وبعض أرمنية 
وميسيئا وبعض محلة عبيد وسقط خالد وپرنامة وشبرا نوبة وكيمان شراس وبعض دمشوه»ء 
وتقام الحراس على جسر سفط. 

ويشرب من حليج الإسكندرية وما يفيض منه» أهل الباطن وأهل البحيرة فى فجاج 
وأودية› فيكون ذلك الماء صلة» وهم قبيل من دنانة والرمحانة وبنى يزان وقبائل البربر» 
ويزرعون عليه فيستوفى منهم الخراج. 

وبين مشارق الفرما من ناحية جوجير وفاقوس» وبين آخر ما يشرب من خليج 
الإسكندرية» مسيرة شهر» كان عامرا كله فى محلول ومعقود. إلى ما بعد الخمسين 
وثلاثماثة من سنى الهجرة» وقد خرب معظم ذلك. 
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وقال أبو بكر الطرطوسي» عمن حدثه من مشايخ البحرء أنه قال : شاهدت الإسكندرية 
والصيد فى الخليج مطلق للرعية؛ والسمك فيه يطفو لاء به كشرة حتى تصيده الأطفال 
بالخرق» ثم حجره الوالى ومنع الناس من صيده» فذهب حتى كاد لا يرى فيه إلا الواحدة 
بعد الواحدة إلى يومنا هذا. 

وقال أبوعمرو الكندى فى كتاب «الموالي) عن الحارث بن مسكين : إنه تقلد قضاء مصر 
من قبل أمير المؤمنين الواثق باللّه فى سئة تسع وثلاثين ومائتين» فلكر سيرته وقال : وحفر 
خلبج الإسكندرية» وورد الكتاب بصرفه فى شهر ربيع الآخر سئة حمس وأربعين ومائتين. 

وقال جامع السيرة الطولونية : وفى ربيع الأول سئة نسع وخمسين ومائتين» أمر أحمد 
ابن طولون بحفر خليج الإسكندرية. 

وقال المسعودى : وقد كان النيل القطع عن بلاد الإسكندرية قبل سنة اثنتين وثلاثين 
وثلاثماثة. 1 

وقد كان الإسكندر بنى الإسكددرية على هذا الخليج من النيل» وكان عليها معظم ماء 
النيل» فكان يسقى الإسكندرية وبلاد مريوط وكانت بلاد مريوط فى نهاية العمارة والجنان 
المنصلة بأرض برقة؛ وكانت السفن تجرى فى النيل وتتصل بأسواق الإسكندرية. 

وقد بلط أرض حليجها فى المديئة بالأحجار والمرمر» وانقطع الماء عنها لعوارض سدت 
خليجها ومنعت الناس دخوله؛ فصار شربهم من الآبار» وصار النيل على يوم منهم. 

وذكزا لتسبينى أن ناكم بأمر اله إبامتضويوالمزيق أطلق لف خاي الامسكتدريةة 
فى سنة أربع وأربعمائة » خمسة عشر ألف دينار» فحفر كله. 

وفى سنة أثنتين وسائين وستمائة بعث الملك الظاهر بيبرس الأمير علي» أمير جاندار» 
حفر خليجج الإسكندرية» وقد امتلأت فوهته بالطين» وقل الماء فى الإسكندرية» فابتدأ 
بالحفر من التعيدي» وأنشأ هناك مسجداً. وتولى مباشرة هذا الحفر المعلم تعاسيف ناظر 
الدواوين. 
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ثم بعث السلطان» فى سنة أربع وستين وستمائة» لحفر هذا الخليج الأمير علم الدين 
سنجر المسروري» ثم سار بعامة الأمراء والأجئادء وباشر الحفر بنفسه» وعمل فيه الأمراء 
وجميع الناس إلى أن زالت الرمال التى كانت على الساحل بين التعيدى وفم الخليج؛ ثم 
عدى إلى بارثبار» وغرق مراكب هناك وبنى عليها بالحجارة؛ فلماتم الغرض عاد إلى 
قلعة الجبل. 

ثم تعطل استمرار جريان الماء فيه بطول السئة» وصار يحفر سريعاً بعد شهرين أو نحوهما 
من دخول الماء إليه» واحتاج أهل الإسكندرية فى طول السنة إلى الشرب من الصهاريج التى 
يخرن فيها الماء. 

إلى أن كانت سنة عشر وسبعماثة؛ فقدم الأمير بدر الدين بكتوت الخزنداري؛ المعروف 
بأمير شکار متولى الإسكندرية إلى قلعة الجبل » وحسن للسلطان الملك الناصر محمد بن 
قلاوون حفره» وذكر له ما فى ذلك من المنافع. 

أولهما : حمل الغلال وأصناف المتجر إلى الإسكندرية فى المراكب؛ وفى ذلك توفير 
للكلف» وزيادة فى مال الديوان. 

وثانيهما : عمارة ما على حافتى الخليج من الأراضى بإنشاء الضياع والسواقي» فينمو 
الخراج بهذا نمو كثيراً. 

وثالثهما : انتفاع الناس به فى عمارة بسائينهم » وشرب مائه دائماً. 

فأعجب السلطان ذلك» وندب الأمير بدر الدين محمد بن كندعدى بن الوزيرى مع 
يكتوت لعمله› وتقدم إلى جميع أمراء الدولة بإخراج مباشريهم لإحضار رجال النواحى 
الجارية فى إقطاعاتهم للعمل للحفير» وكتب لولاة الأعمال بالوقوف فى العمل. 

فاجتمع من النواحى نحو الأربعين ألف رجل» جمعت فى نحو العشرين يوماً» ووقع 
العمل فى شهر رجب من السنة المذكورة» وأفرد لكل أهل ناحية قطعة يحفرونها حتى 
كمل.... فجاء قياس الحفر» من فم بحر النيل إلى ناحية شنبار» ثمانية آلاف قصبة حاكمية» 
ومن شنبار إلى الإسكندرية مثلها. 
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وكان الخليج الأصلى يدخل الماء إليه من حد شنبار» فجعل فم هذا البحر يرمى عليه» 
وعمل عمقه ست قصبات فى عرض ثمانى قصبات. فلما انتهوا إلى حد الخليج الأول» حفر 
أيضاً على نظير الخليج المستجد» فصارا بحراً واحداً» وركبت عليه السدود والقناطر. 

ووجد فى اليج الأول عند حفره» من الرصاص البنى تحت الصهاريج» شى كشير 
جدا» فلم يتعرض السلطان لشئ منه؛ وأنعم به على الأمير بكتوت. 

وعظمت المشقة فى حفر هذا الخليج» فنإن الذى تجاوز البحر مله غلب عليه الماء» 
فصارت الرجال تغطس فيه وترفع الطين من أسفله؛ ثم كشرالماء فركبت السواقى حتى 
ترحثه. 

إلا أن عظيم النفع به سهل جميع ذلك» فإن السفن جرت فيه طول السنة» واستغنى أهل 
الإسكندرية عن شرب ماء الصهاريج» وبادر الناس للعمارة على جالبى الخليج» فلم هض 
غير قليل حتى استجد عليه ما يزيد على مائة ألف فدان» زرعت بعد ما كانت سباخاً» وما 
ينيف على ستمائة ساقية برسم القلقاس والنيلة والسمسم» وفوق الأربعين ضيعة؛ وأزيد 
من ألف غيط بالأسكندرية» وعمرت منه عدة بلاد كثيرة» وتحول عالم عظيم إلى سكنى ما 
استجد عليه وفيه. 

ولا فرغ العمل فى اليج شرع الأمير بكتوت فى عمل جسر من ماله» فإن الئاس كانواء 
فى وقت هيجان الببحر» يجدون مشقة عظيمة لغلبة الماء على أراضى السباخ» فأقام ثلاثة 
أشهر حتى بنى رصيفاً» دك أساسه با حجر والرصاص وأعلاه بالحجر والكلس» وعمل فيه 

وأنشأ خانا ينزله الناس» ورتب فيه الخفراء» ووقف على مصالحه رزقه» فبلغ مصروفه 
نحو الستين ألف دينار مصرية» سوى ما أخل من الحجارة التى بعضها من قصر قلي كان ' 
حارج الإسكندرية» وسوى ما وجده من الرصاص فى سرب بأسفل هذا القصر بتتهى بمن 
يمشى فيه إلى قريب البحر» وسوى ما أنعم به عليه من الرصاص الموجود بالخليج. 
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ولم يزل اللخليج فيه الماء السنة إلى ما بعد سنة سبعين وسبعمائة » فانقطع الماء منه وصار 
الماء لا يدخل إليه إلا فى أيام زيادة ماء النيل فقط » ثم يجف عند نقصه» فتلف من أجل هذا 
أكثر بساتين الإسكندرية وخريت» وتلاشى كثير من القرى التى كانت على هذا الخليج. 

وسبب انقطاع الماء عنه غلبة الروم على الأشتوم الذى كان يعبر منه ماء بحر الملح إلى 
بحيرة الإسكندرية حتى جفت» وصار الرمل تلقيه الرياح فى الخليج » فانطم فمه وعلا 
قاعه. 

وقصد من أدركناه من ملوك مصر حفر هذا انليج غير مرة» فلم يتهيأ ذلك إلى أن كانت 
سلطنة الملك الأشرف برسباي» فندب لحفره الأمير جرباش الكريمي ؛ المعروف بعاشق. 

فتوجه إليه» وجمع له من قدر عليه من رجال النواحي» فبلغت عدتهم ثمانمائة وخمسة 
وسبعين رجلاً» ابتدأوا فى حفره من حادى عشر جمادى الأولى سنة ست وعشرين 
وثماماثة إلى حادى عشر شعبان لتمام تسعين يوماً» فانتهى عملهم. 

ومشى الماء فى الخليج حتى انتهى إلى حده من مديئة الإسكندرية» وجرت فيه السفن» 
فسر الئاس به سروراً كبيراً. 

وجبى ما أنفق على العمال فى الحفر من أرباب النواحى التى على الخليج ؛ ومن أرباب 
البساتين بالإسكندرية» ولم يكن فى حفره كبير شلاعةء ما جرت به عادة الولاة فى مثل 
ذلك» ولله الحمد. 

وعندما انتهى قدم الأمير جرباش إلى قلعة الجبل» فخلع السلطان عليه وشكره؛ ثم عمله 
حاجب الحجاب» فلم يستمر ذلك إلا قليلاً حتى أنطم بالرمل» وتعذر سلوك الخليج 
بالمراكب إلا فى أيام الثيل فقط. 
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ذكر جمل حوادث ال سكندرية 


وفى سئة تسع وتسعين ومائة» عظمت الحروب بديار مصر بين المطلب بن عبد الله 
ا لحزاعى أمير مصر» وبين عبد العزيز بن الوزير الجروى الشائر بتئيمس» فعقد المطلب على 
الإسكندرية لمحمد بن هبيرة بن هاشم أبن خديج » فاستخلف محمد خاله عمر بن عبدالملك 
بن محمد بن عبدالرحمن بن معاوية بن ديج الذى يقال له عمر بن ملاك ثم عزله المطلب 
بعد ثلاثة أشهر بأخيه الفضل بن عبد اللّه بن مالك. 

وكانت بالإسكنئدرية مراكب الأندلسيين قد قفلوا من غزوهم. وكان سبب قدوم هله 
المراكب ما جرى لأهل قرطبة بوقعة الربض مع الحكم بن هشام فى سنة اثنتين وثمانين 
ومائة» فأخرج جماعة منهم» فوصلوا إلى ثغر الإسكندرية زيادة على عشرة آلاف. 

وكان سبب ثورتهم أن قصابا من الإسكندرية رمى وجه رجل منهم بكرش» فأنفوا من 
ذلك » وصاروا إلى ما صاروا إليه» وذلك لما نزلوا رمل الإسكندرية ليبتاعوا ما يصلحهم. 
وكذلك كانوا على الرمان» وكانت الأمراء لا تبيحهم دخول الإسكندرية» إما كان الناس 
يخرجون إليهم فيبايعولهم. 

فلماعزل عمر بن ملاك» كتب إليه عبدالعزيز الجروى يأمره بالوثوب على الإسكندرية 
والدعاء له بهاء فبعث عمر بن ملاك إلى الأندلسيين» فدعاهم إلى القيام معه فى إخراج 
الفضل عنهاء فساروا معه» وأخرج الفضل » ودعا للجروي. 

فوثب أهل الإسكندرية على الأندلسيين» وأحرجوهم وردوا الفضل» وقتل من 
الأندلسيين نفر» وانهزم البافون إلى مراكبهم. فعزل المطلب أخاه» وولى عليها إسحاق بن 
أبرهة بن الصباح فى شهر رمضان سئة تسع وتسعين» ثم عزله بأبى ذكر بن جنادة المعافري. 

فلما اقتتل السرى بن الحكم هو والمطلب بن عبد الله وغلب السرى على مصر» وثب 
عمر ابن ملاك على أبى ذكر» وأخرجه من الإسكندرية» ودعا للجروي» وأقبل الأندلسيون 
إليه فأفسدواء فأمرهم بالخروج إلى مراكبهم» فشق ذلك عليهم. 


A٦ 


وظهرت بالإسكندرية طائفة يسمون بالصوفية» يأمرون با معروف» ويعارضون السلطان 
فى أموره» فترأس عليهم رجل منهم» يقال له أبو عبدالرحمن الصوفي» فصاروامع 
الأندلسيين يدا واحدة» واعتضدوا بلخم» وكانت لخم أعز من فى ناحية الإسكندرية. 

فخوصم أبو عبدالرحمن الصوفى إلى عمر بن ملاك فى امرأة» فقضى على أبى 
عبدالرحمن» فوجد فى نفسه من ذلك» وخمرج إلى الأندلسيين فألف بينهم وبين لخم » 
ورجا أهل الأندلس أن يدركوا ثأراً من عمر بن ملاك, 

فساروا إلى عمر بن ملاك» وهم زهاء عشرة آلاف» فحصروهفى قصره» وخحشى أن 
القصر لاينعه منهم» وخاف أن يدخلوا عليه عنوة فيفضح فى حرمه» فاغتسل وتحنط 
وتكفن» وأمر أهله أن يدلوه إليهم» فدلى فأخذته السيوف فقتل. 

ثم ولى أخخوه محمد بن عبد الله الذى يلقب جيوس» فقتل. 

ثم ولى عليهم عبد الله البطال بن عبدالواحد بن محمد بن عبدالرحمن بن معاوية بن 
خديج ۰ فقتل. 

ثم ولى عليهم أخوه أبو هبيرة الحارث» فقتل. 

ثم ولى عليهم خديج بن عبدالواحد» فقتل.... وانصرف القوم» وذلك فى ذى القعدة. 

ثم فسد ما بين لخم والأندلسيين عند مقتل ابن ملاك» وافتتلوا» فانهزمت لخم» فظفر 
الأندلسيون بالإسكندرية فى ذى الحجة؛ فولوها أبا عبدالرحمن الصوفي» فبلغ من الفساد 
والنهب والقتل مالم يسمع بمثله» فعزله الأندلسيون» وولوا رجلا منهم يعرف بالكناني. 

ثم حاربت بنو مدلج الأندلسبين» فظفر بهم الأندلسيون ونفروهم عن البلادء فلم يقدر 
بئو دلج على الرجسوع إلى أرض الإسكندرية حتى طلب السرى من الأندلسيين أن 
يردوهم» فأذنوا لهم حيائل ورجعوا. 

وكان أبو قبيل يقول 6 أنا على الإسكندرية من أربعين مركباً مسلمين» وليسوا بمسلمين» 
تأتى فى آخر الصيف» أحوف منى عليها من الروم. 


AY 


فيقال له : ما هذه الأربعون مركباً فى هذا الق لو كانت نيراناً تضطرم ؟ 

فيقول : أسكت ويلك» منها وممن فيها يكون خراب الإسكندرية وما حولها. 

وبلغ عبدالعزيز الجروى قتل ابن ملاك» فسار فى حمسن ألفحتى نزل على حصن 
الإسكندرية» وحصرها حتى اجهد من فيها. فبلغة أن السرى بن الحكم بعث إلى تنيس بعثاً 
فكر راجعاً فى المحرم سنة إحدى وماثتين؛ فدعا الأندلسيون للسري. 

ثم لما حلع آهل مصر المأمون» ودعوا لإبراهيم بن المهدي» وقام الجروى بذلك» سار إلى 
الإسكندرية» وحصر الأندلسيين حتى دخلها صلحاً» ودعى له بهاء ثم سار عنها إلى 
الفسطاط » فحارب السرى وقتل ابنه» ثم انصرف. 

فثار الأندلسيون بعامل الجروى واحرجوه من الإسكندرية» وخخلعوا الجروي» ودعوا 
للسري. 

فسار إليهم الجروى فى شهر رمضان سنة ثلاث ومائثتين» فعارضته القبط بسخاء 
وأمدتهم بنو مدلج- وهم فى نحو من ماثتى ألف ‏ فهزمهم ) وبعث بجيوشه إلى الإسكندرية 
فحاصروها. 

وكانت بين السرى وبين أهل الصعيد حروب. 

ثم إن الجروى سار إلى الإسكندرية سيره الرابع وحصرهاء ونصب عليها المجانيق سبعة 
أشهر» من أول شعبان سنة أربع ومائتين إلى سلخ صفر سئة حمس » فأصاب الجروى فلقة 
من حجر منجليقة) فمات سلخ صفر سنة حمس وماثتين. 

وقام من بعده أبنه علي» فلم تزل الفتن بالأندلسبين فى الإسكندرية متصلة» إلى أن قدم 
عبدالله بن طاهر إلى مصر من قبل أمير المؤمنين المأمون» وأخرج عبيد الله بن السرى من 
مصر» وسار إلى الإسكندرية فى قواد العجم من أهل خراسان» مستهل صفر سنة اثثتى 
عشرة ومائتين» فحاصرها بضع عشرة ليلة حتى حرج إليه أهلها بأمان. 


AA 


وصالحه الأندلسيون على أن يسيرهم من الإسكندرية حيث أحبوا» على ألا يخرجوا فى 
مراكبهم أحداً من آهل مصر ولا عبداً ولا آبقاً» فإن فعلوا فقد حلت له دماؤهم» ونكث 
عهده.... وتوجهوا. 

فبعث أبن طاهر من يفتش عليهم مراكبهم» فوجدوا فيها جمعاً من الذين اشترط عليهم 
ألا يخرجوهم؛ فأمر بإحراق مراكبهم؛ فسألوه أن يردهم إلى شرطهم؛ ففعل. 

وساروا إلى جزيرة إفريطش وملكوهاء وكان الأمير معهم أبو حفص عمر بن عيسي» ثم 
ملكها ولذه من بعده؛ وعمرها الأندلسيون إلى أن غزاها الروم سئة حمس وأربعين 
وثلاثمائة» وملكها بعد حصار طويل. 

وولى على الإسكئدرية إلياس بن أسد بن سامان» ورجع إلى الفسطاط فى جمادى 
الآخرة» ثم سار إلى العراق. 

ولا انتتفض أسفل الأرض فى جمادى الأولى سنة ست عشرة ومائتين» وحاربهم 
الأفشين ومعه عيسى بن منصور الرافق أمير مصر» وبعث عبد اللّه بن يزيد بن مزيد الشيبانى 
إلى الغريبة» فانهزم إلى الإسكندرية» واستجاشت عليه بنو مدلجء وحصروه فى شوال. 

فسار الأفشين» وأوقع تمن فى طريقه حتى قدم الإسكندرية فى جنوده ؛ فلقيته طائفه من 
بنى مدلج» فهزمهم مرتين» وأسر منهم وقتل. 

ودخل الإسكندرية لعشر بقين من ذى الحجة؛ ففر منه رؤساؤهاء وكان عليها معاوية بن 
عبدالواحد بن محمد بن عبدالرحمن بن معاوية بن خديج» فأصلح أمرها. 

ثم حرج إلى أهل البشرود فامتنعواعليه» حتى قدم المأمون إلى مصر» فصار إلى 
البشرود» والأفشين قد أوقع بالقبط بها كما تقدم ذكره. 

ولا ولى إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب أفريقية فى سنة إحدى وستين وماثتين؛ 
حسئت سيرته» فكانت القوافل والتجار تسير فى الطريق وهى آمئة» وبنى اللحصون 
والمحارس على ساحل البحر» حتى كانت توقد النار من مديئة سبتة إلى الإسكندرية» فيصل 
ابر منها إلى الإسكندرية فى ليلة واحدة وبيئهما مسيرة أشهر. 

۸۹ 


وفى سنة اثنتين وثلاثمائة دحل حباسه» فى جيوش أفريقية:؛ إلى الأسكندرية فى 
المحرم» ومعه مائة ألف أو زيادة عليهاء وقدمت الجيوش من المشرق مدداً لتكين أمير مصرء 
وسار حباسه من الإسكندرية. 

ونودى بالنفير فى الفسطاط» لعشر بقين من جمادى الآخرة» فلم يتخلف عن الخروج 
إلى اللتيزة أحد من اللخاصة والعامة؛ إلا من عجز عن الحركة لمرض أو عذر. وأتاهم حباسه» 
فلقوه وهزموه؛ ثم دار عليهم» فقتل من أهل مصر نحو من عشرة آلاف» ونهض حباسه 
إلى أفريقية» وأقاموا بمصر مضطربين. 

فأقبل مؤنس الخادم من العراق فى رمضان بجيوش كثيرة» فصرف تكين فى ذى القعدة. 
وولى ذكاء الأعور فى صفر سنة ثلاث وثلاثماثة» فخرج فى جيوشه إلى الإسكندرية» 
وتتبع كل من يومأ إليه بمكاتبه صاحب أفريقية» فسجن منهم وقثل كثيراً. 

وجلا أهل لوبيه ومرافية إلى الإسكندرية» فى شوال سئة أربع وثلائمائة» خحوفاً من 
صاحب برقة. 

وفى سنة سبع وثلائماثة سارت مقدمة المهدى عبيد اللّه من أفريقية: مع ابنه أبى 
الفاسم؛ إلى لوبيه. فهرب أهل الإسكندرية وجلوا عنهاء وخرج منها مظفر بن ذكاء الأعور 
فى جيشه» ودخلت إليها العساكر يوم الجمعة لثمان خلون من صفرء وفر أهل القوة من 


الفسطاط إلى الشام. 
فخرج ذكاء أمير مصر إلى الجيزة وعسكر بهاء ثم مرض ومات على مصافه بالجيزة فى 
ربيع الأول. 


فولى تكين بعده ولايته الثانية من قبل المقتدر» ونزل الجحيزة. 
وأقبلت مراكب صاحب أفريقية إلى الإسكندرية عليها سليمان الخادم» فقدم ثمل 
ا لخادم » صاحب مراكب طرسوس» فالتقيا برشيد فى شوال» فاقتتلا. 
فبعث الله ريحا على مراكب سليمان ألقتها إلى البر» فتكسر أكثرهاء وأحذ من فيها 
أخداً باليد» وقتل أكثرهم» وأسر من بقى وسيقوا إلى الفسطاط» فقتل منهم نحو سبعمائة 
رتجل: 
4 


وسار أو القاسم بن المهدى من الإسكندرية إلى القيوم» وملك جزيرة الأشمونين 


والفيوم وأزال عنها جند مصر. 
فمضى ثمل الخادم فى مراكبه إلى الإسكندرية » فقاتل من بها من أهل أفريقية فظفر بهم» 


ونقل أهل الإسكندوية إلى رشيد. 

وعاد إلى الفسطاط » ومضى فى مراكبه إلى اللاهون» و-حقته العساكر؛ فدخلوا إلى 
الفيوم فى صفر سنة سبع وثلاثماثة. فخرج أبو القاسم بن المهدى إلى برقة» ولم يكن بينهما 
قتال» ورجعت العساكر إلى الفسطاط. 

ومازالت الإسكندرية وأعمالها فى اضطراب إلى أن قدمت جيوش المعز لدين الله مع 
القائد جوهر؛ فى سئة ثمان وخمسين وثلاثمائة » فملكتها. وما برحت إلى أن قام بها نزار بن 
المستنصر» وكان من أمره ما قد ذكر عند ذكر حرائن القصر. 

وفى سنة ثنتى عشرة وستمائة » اجتمع بالإسكندرية ثلاثة آلاف من تجار الفرنح» وقدمت 
بطسة إلى المينا فيها من ملوك الفرنج ملكان» فهموا أن يثوروا ويقتلوا أهل البلد ويملكوها. 

فتوجه الملك العادل أبو بكر بن أيوب إليهاء وقبض على التجار المذكورين وعلى من 
بالبطسة» واستصفى أموالهم وسجئهم؛ وسجن الملكين» وجرت خطوب حتى أطلق 
السلطان نساءهم» وعاد إلى القاهرة. 


حصا من لبن. 
وفى سئة اثنتين وستين وحمسمائة كانت وقعة البابين» بين الوزير شاور وأسد الدين 


شي ركوه) فانهزم عسكر شيركوه؛ ومضى منهم طائفة إلى الإسكندرية. ثم كانت لشيركوه 
على شاور» فانهزم منه إلى القاهرة. 
ومضى شيركوه إلى الإسكندرية» فخرج إليه أهل الفغر؛ وفيهم نحم الدين محمد بن 
مصال وإلى الثغر» وقاضيه الأشرف بن الخباب» وناظره القاضى الرشيد بن الزبير» وسروا 
يقدومه؛ وسلموه المديئة. 
۹۱ 


ثم سار منها يريد بلاد الصعيد» واستخلف ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب على 
النغر فى ألف فارس. فنزل عليه شاور» ومعه مرى ملك الفرنج» فقام معه أهل الشغرء 
واستعدوا لقتال شاور» فكان ما أخرجوه أربعة وعشرين ألف فرس. 

فوعدهم شاور أن يضع عنهم المكوس والواجبات» ويعطيهم الخمس إذا سلموه صلاح 
الدين» فأبوا ذلك» وألحوا فى قتاله» فحصرهم حتى قل الطعام عندهم. 

فتوجه إلبهم شيركوه؛ وقد حشد من العربان جموعاً كثيرة» فبعث إليه شاور» وبذل له 
خحمسة آلاف دينار على أن يرجع إلى الشام» فأجابه إلى ذلك. 

وفحت المدينة» ورج صلاح الدين إلى مرى ملك الفرج» وجلس معه» فما زال به 
شاور أن يسلمه صلاح الدين قلم يوافقه؛ بل سيره إلى عمه شيركوه من البحر على عكا من 
معه إلى دمشق. 

ودخحل شاور إلى الإسكندرية فى سابع عشر شوال» فاستتر ابن مصال وفر إلى الشام » 
وقبض على ابن ا خباب» وعوقب حتى فداه أهله مال جزيل» ولم يقدر على ابن الزبير 
وخرج إلى رشيد. 

هذاء وقد امتنع الفقيه أبو الطاهر بن عوف وجماعة كثيرة بالمنار» فوقف عليهم شاور 
فقال له أبن عوف : اعذرنا يا أمير الجيوش» وسامحنا با فعلناه. 

فعفا عنهم » وولى القاضى الأشرف أبا القاسم عبدالرحمن بن منصور بن نجا ناظراً على 
الأموال. وخرج ومعه مرى ملك الفرخج إلى القاهرة» ثم توجه مرى إلى بلاده. 

وفى سنة إحدى وسبعين وستمائة ورد الخبر بحركة الفر ج إلى ثغور مصرء فاهتم الملك 
الظاهر بيبرس بأمر الشواني» ونصب على أسوار الإسكندرية نحو مائة منجنيق. 

وفى يوم الخميس» خامس شهر رجب سنة سبع وعشرين» حرج بعض تجار الفرخ إلى 
ظاهر باب البحر» حيث تجتمع العامة للفرجة» وتعرض إلى صبى أمرد يراوده عن نفسه. 

فأنكر ذلك بعض من هناك من المسلمين» وقال: هذا مايحل. فأخذ الفرنجى خخفا كان 
بيده وضربه على وجهه» فصاح بالناس فأتوه» فقام الفر ج مع صاحبهم. 


4۹۲ 


واتسع الخرق» إلى أن ركب متولى الشغر» وأغلق أبواب المديئة» وطلب من أثار الفتئة» 
ففرواء وعاد إلى داره وترك الأبواب مغلقة. 

وكان بظاهر المديئة خلق كثير قد توجهوا على عادتهم فى حوائجهم» فحيل بيئهم وبين 
بيوتهم» وجاء الليل وهم قيام على الأبواب يضجون ويصيحون» فمضى أعيان البلد إلى 
المتولي» ومازالوا به حتى فتح لهم. 

فدخلوا مبادرين وهم يزدحمون؛ فماث منهم زيادة على عشرة أنفس» وتلفت أعضاء 
جماعة» وذهب من عمائم الناس ومناديلهم وغير ذلك شى كثير؛ وعظم البكاء والصراخ 
طول الليل. 

فلما كان من الغد ركب الوالى لكشف أحوال الناس» فتكائروا عليه ورجموه» فانهزم 
منهم إلى داره» فتبعوه وقاتلوه» فقاتلهم من أعلى الدار حتى سفكت بيئهما دماء كثيرة» 
وأحرقوابابه» وثهبوا دورا بجانبه. فكتب يستنجد وإلى دمنهور ومن حوله من العربان» 
فأتوه واحتاطوا بالمديئة. 

وسرح الطائر إلى السلطان ببخروج أهل الإسكندرية عن الطاعة» فاشتد غضبه» وخشى 
من إطلاقهم الأمراء المسجونين» وبعث إلى القضاة فجمعهم واستفتاهم فى قتالهم» فكتبوا 
با يعجب. 

وخرج إليهم الوزير مغلطاى الجمالي» وطوغان شاد الدواوين» وأيدمر أمير جندار» 
وعدة من المماليك السلطائية» وناظر الخاص» ومع الوزير تذكرة بإراقة دماء أهل الفساد» 
ومصادرة جماعة» وأخل أموال أهل البلد؛ والقبض على الأسلحة المعدة بها للغراة» 
وأمساك القاضى والشهود» وحمل الأمراء المسجونين إلى القاهرة. 

فساروا فى عاشره؛ وقدموا الشغر بعد ثلاثة أيام» ونزل الوزير بالحبس» وفرض على 
الناس حمسماثة ألف دينار مصرية» وأحضر قاضى القضاة عماد الدين ونائبه فى الحديد» 
وأنكر عليهما كونهما شهرا النداء فى البلد بالغزاه فى سبيل اللّه. فأنكرا وقوع هذا منهماء 
وأنهما لم يكن فى قدرتهما رد السواد الأعظم, 


۹ 


فضرب نائبه ابن الشيبى ضرباً مبر حا وألزمه بحمل ستمائة ألف درهم» وألزم القاضى 
بخمسمائة ألف درهم» وكان قد رسم بشئقه» فتلطف فى مكاتبه السلطان» واعتذر عنه 
وبرأه حتى عفا عنه. 

وتتبع العامة فوسط منهم ثلاثين رجلا فى يوم الجمعة ثالث عشرة» فتسارع الناس إلى 
دورهم من الخوف» فذهبت عدة عمائم » وأشتد المخوف مدة عشرين يوماًء وكتب السلطان 
تدوالى بالإيقاع بأهل الشغر وأخخذ أموالهم» والوزير يحسن فى اللجواب إلى أن جهز الأمراء 
المسجونين وسار من الثغر. 

وقد استعرض ما به من السلاح فوجد ستة آلاف عدة كاملة» جعلها جميعها فى قاعة 
وحتم عليها» وبلغت الجباية من الناس ما ينيف على ماثتين وستين ألف دينار. 

فكانت هذه من المحن العظيمة» والحوادث الشنيعة.. ولله الأمر من قبل ومن بعد. 


ذكر مدينة اتريب 


هذه المديئة بناها أتريب بن قبطيم بن مصر ابن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام. 

قال ابن وصيف شاه : وكان أتريب قد انتقل إلى حيزه بعد موت أبيه فبطيم» وهى المديئة 
التى كان أبوه بئاها له» وكان طولها اثنى عشر ميلاً» ولها أثنا عشر باباً. 

وجعل فى شارعها الأعظم ثلاث قباب عالية على أعمدة بعضها فوق بعض» منها قبة فى 
وسط المدينةء وقبتان فى طرفيهاء وجعل على كل قبة مرقباً كبيراً» وفى كل ناحية منها ملعباً 
ومجالس ومتنزهات تشرق. 

وشق فى غربيها نهراًء وعقد عليه قناطر» وجعل من فوقها مجالس متصلة» وحولها 
المنازل تدور بالخليج متصلة بالقناطر على رياض مزروعة من خلفها الجنان والبساتين. 

وعلى كل باب من الأبواب أعجوبة من تقاثيل وأصنام متحركة» وأصنام تملع من يؤذي. 


۹٤ 


وجعل فى داحل كل باب صورة شيطانين من صفر» فإذا قصدها أحد من أهل الخير قهقة 
الشيطان الذى عن يمنة الباب» وإن كان من أهل الشر بكى الشيطان الذى عن يسرة الباب. 

وجعل فى كل منتزه منها من الوحش الآلف والطيور المغردة كل مستبحسن» وفوق قباب 
المديئة صوراً تصفر إذا هبت الرياح» ونصب مرآه ترى البلاد البعيدة. 

وبنى حذاءها فى الشرق مدينة» وجعل فيها ملاعب وأصناماً بارزة فى صور مختلفة» 
وفى وسطها بركة إذا مر بها الطبر سقط عليها فلا يبرح حتى يؤخخل. 

وجعل لها حصنا بأثنى عشر باباًء على كل باب تمثال يعمل أعجوبة. 

وعمل حواليها جناناً؛ وجعل بالقرب منها ‏ فى ناحية الشرق ‏ مجلساً منقوشاً على ثمانى 
أساطين؛ وفوقه قبة عليها طائر منشور الجناحين» يصفر فى كل يوم ثلاث تصفيرات : 
بكرة» ونصف النهار» وعند غروب الشمس. 

وأقام فيها أصناماً وعجائب كثيرة. 

وبنى مدنا كثيرة» وأقام فيها رجلاً يقال له برسان» يعمل الكيمياء» وضرب منها دنائير» 
فى كل دينار سبعة مثاقيل» عليها صورته. 

وعاش أترتب ملكا ثلاثمائة وستين سئة؛ وبلغ من العمر خمسمائة سئة. 

وعمل له ناووس فى جبل بالشرق» حفر له تحته سرب بطن بالزجاج والمرمر» وجعل 
على سرير من ذهب مرصع» وحملت إلبه ذخائره؛ وجعلوا على بابه صورة ثنين لا يدنو منه 
أحد إلا أهلكه, وسووا عليه الرمال» وزبروا عليه اسمه وتاريخ وقته. 

وقال ابن الكندى : أربع كور بمصر ليس على وجه الأرض أفضل منهاء ولا تحت السماء 
لهن نظير : كورة الفيوم» وكورة أترئيب» وكورة سمئود؛ وكورة أنصنا. 

وكورة أتريب من جملة كور أسفل الأرض» وهى مائة وثمانى قري. 

وكان يقال مدائن السحرة من ديار مصر سبع » وهى : أرمنث» ويباء وبوصير» وأنصناء 
وصان» وأثريب» وصا. 


تنيس (بكسر التاء ا منقوطة باثئتين من فوفها وكسر النون المشددة وياء آخحر ا لحروف وسين 
مهملة) بلدة من بلاد مصر فى وسط الماء. وهى من كورة الخليج؛ سميت يتئيس بن حام بن 
نوح. ويقال بناها قليمون من ولد أتريب بن قبطيم أحد ملوك القبط فى القليم. 

قال ابن وصيف شاه : وملكت بعد أثريب ابثنه؛ فدبرت الملك وساسته بأيد وقوة» 
حمسا وثلاثين سنة» ومانت. فقام با ملك من بعدها ابن أحتها قليمون ا ملك» فرد الوزراء 
إلى مرابتهم» وأقام الكهان على مواضعهم» ولم يخرج الأمر عن رأيهم» وجد فى 
العمارات وطلب الحكم. 

وفى أيامه بیت تئيس الأولى التى غرقها البحرء وكان بينه وبينها شى كثير» وحولها الزرع 
والشجر والكروم» وقرى ومعاصر للخمر» وعمارة لم يكن أحسن منها. 

فأمر الملك أن يبنى له فى وسطها مجالس» وينصب له عليها قباب» وتزين بأحسن الزينة 
والنقوش» وأمر بفرشها وإصلاحها. 

وكان إذا بدأ الثيل يجرى انتقل الملك إليهاء فأقام بها إلى الئوروز ورجع. 

وكان للملك بها أمناء يقسمون المياه» ويعطون كل قرية قسطهاء وكان على تلك القرى 
حصن يدور بقئاطر؛ وكان كل ملك يأتى يأمر بعمارتها والزيادة فيها» ويجعلها له متئزها. 

ويقال أن الجنتين اللتين ذكرهما الله تعالى فى كتابه العزيز» إذيقول : # واضرب لهم مغلا 
رجلين جعلنا لأحدهما جتتين من أعداب» وحففناهما ببخل... 4" الآيات» كانتا لأخوين من 
بيت الملك أقطعهما ذلك الموضع » فأحسنا عمارته وهندسته وبنیانه. وكان الملك يتنزه فيهماء 
ويؤتى منهما بغرائب الفواكه والبقول» ويعمل له من الأطعمة والأشربة ما يستطيبه. 


(#) ۳۲ ك الکهف ١8‏ 


۹٦ 


فعجب بذلك المكان أحد الأخوين» وكان كثبر الضيافة والصدقة» ففرق ماله فى وجوه 
البر. وكان الآخر ممسكاً يسخر من أخيه إذا فرق ماله» وكلما باع من قسمه شيئاً اشتراه منه» 
حتى بقى لايملك شيئاً. 

وصارت تلك الحنة لأخيه» واحتاج إلى سؤاله» فانتهزه وطرده» وعيره بالتبذير وقال : 
قد كنت أنصحك بصيانة مالك فلم تفعل» ونفعنى امساكى فصرت أكثر منك مالأ وولداً» 
وولى عنه مسروراً بماله وجنته. 

فأمر الله تعالى البحرء فركب تلك القرى وغرقها جميعهاء فأقبل صاحبها يولول ويدعو 
بالثبور ١‏ ويقول باليتسى لم أشرك بربى أحدا *... قال الله جل جلاله : ا ولم تكن له فده 
يدصرونه من دون الله (e‏ . 

وفى زمان قليمون الملك بنيت دمياط. 

وملك قليمون نسعين سئة؛ وعمل لنفسه ناووساً فى ال بل الشرقي» وحول إليه الأموال 
والجواهر وسائر الخائر؛ وجعل من داحله تماثيل تدور بلواليب» فى أيديها سيوف؛ من 
دحل قطعثه. 

وجعل عن يميئه ويساره أسدين من نحاس مذهب بلوالب» من أتاه حطماه» وزبر عليه : 
هذا قبر قليمون بن أتريب بن قبطيم بن مصر» عمر دهراء وأتاه الموت فما استطاع له دفعاً. 
فمن وصل إليه فلا يسلبه ما عليه؛ وليأخذ من بين يديه. 

ويقال إن تئيس أ لدمياط. 

وقال المسعودى فى كتاب «مروج الذهب» وغيره : تئيس كانت أرضاً لم يكن بمصر مثلها 
أستواء وطيب تربة» وكانت جناناً ونخلاً وكرماً وشجراً ومزارع» وكانت فيها مجار على 
ارتفاع من الأرض. 

ولم ير الناس بلدا أحسن من هذه الأرض» ولا أحسن اتصالاً من جنانها وكرومهاء ولم 
يكن بمصر كورة يقال إنها تشبهها إلا الفيوم. 


4١ )#(‏ ك الكهف ١8‏ 
(#«) 17 ك الكهف ١8‏ 


4۹۷ 


وكان الماء متاحدراً إليهاء لا ينقطع عنها صيفاً ولا شتاء» يسقون جنانهم إذا شاءواء 
وكذلك زروعهم؛ وسائره يصب إلى البحر من جميع خلجانه» ومن الموضع المعروف 
بالأشتوم. 

وقد كان بين البحر وبين هله الأرض مسيرة يوم؛ وكان فيما بين العريش وجزيرة قبرس 
طريق مسلوك إلى قبرس تسلكه الدواب يبساً» ولم يكن بين العريش وجزيرة قبرس فى 
البحر سير طويل ؛ حتى علا الماء الطريق الذى كان بين العريش وقبرس. 

فلما مضت لدقلطيانوس من ملكه ماثتان واحدى وحمسون سنة» هجم الماء من البحر 
على بعض المواضع» التى تسمى اليوم بحيرة تليس» فأغرقه» وصار يزيد فى كل عام حتى 
أغرقها بأجمعها. فما كان من القرى التى فى قرارها غرق؛ وأما الذى كان منها على ارتفاع من 
الأرض» فبقى مئه تونة وبوراء وغير ذلك مما هو باق إلى هذا الوقت» والماء محيط بها 

وكان أهل القرى التى فى هذه البحيرة ينقلون موتاهم إلى تئيس» فنبشوهم واحداً بعد 
واحد. وكان استحكام غرق هذه الأرض بأجمعها قبل أن تفتح مصر بماثة سنة. 

قال : وقد كان للك من الملوك التى كانت دارها الفرماء مع أركون من أراكنة البلينا وما 
أتصل بها من الأرض» حروب عملت فيها خنادق وخلجان» فتحت من النيل إلى البحر» 
يمتنع بها كل واحد من الآخمر. وكان ذلك داعياً لتشعب الماء من النيل» واستيلائه على هذه 
الأرض. 

وقال فى كتاب «أخبار الزمان» : وكانت تئيس عظيمة لها مائة باب. 

وقال ابن بطلان '" : تئيس بلد صغيرء على جزيرة فى وسط البحرء ميله إلى 
الجنورب عن وسط الإقليم الرابع خمس درج» وأرضه سبخه؛» وهواؤه مختلف» وشرب 
أهله من مياه مخزونة فى صهاريج تملا فى كل سئة عند عذوبة مياه البحر بدخول ماء الثيل 
إليهاء وجميع حاجاتها مجلوبة إليها فى المراكب. 
(0) هو المختار بن الحسن بن عبدون بن بطلان أبوالحسن طبيب باحث من آهل بغداد» سافر يريد 

مصر سئة ٤۳۹‏ ه ومر بحلب فأكرمه معز الدولة ثمال بن صالح» ودخل مصر سنة 4١‏ 4ه فأقام 
ثلاث سئوات ورحل إلى القسطنطينية ثم إلى أنطاكية فترهب ‏ وكان مسيحياً وسمى يوائيس 


ومات فيها سئة458ه/5”5١‏ ام ومن كتبه ادعوة الأطباء» و «تقويم الصحة» و الأمراض 
العارضة» و «كناش الأديرة والرهبان» و «المدحل إلى الطب», 


۹۸ 


وأكثر أغذية أهلها السمك والجين وألبان البقر» فإن ضمان الجبن السلطانى سبعمائة دينار 
حساباً» عن كل ألف قالب دينار ونصف» وضمان السمك عشرة آلاف دينار. 

وأخلاق أهلها سهلة منقادة» وطبائعهم ماثلة إلى الرطوبة والأنوثة, 

قال أبو السرى الطبيب : إنه كان يولد بها فى كل سئة مائتا معخئث» وهم يحبون النظافة 
والدماثة والغناء والللة» وأكثرهم يبيتون سكاري؛ وهم قليلو الرياضة لضيق البلدء 
وأبدانهم متلئة الأخلاط» وحصل بها مرض» يقال له الفواق التنيسي» أقام بأهلها ثلاثين 
سلة. 

وقال جامع تاريخ دمياط : وكان على ٹنیس رجل»› يقال له أبو ثور» من العرب المتنصرة. 
فلما فشحت دمياط سار إليها المسلمون» فبرز اليهم نحو عشرين ألف من العرب المتنصرة 
والقبط والروم» وكانت بينهم حروب آلت إلى وقوع أبى ثور فى أيدى المسلمين وانهزام 
أصحابه. فدخل المسلمون البلد» وبنوا كئيستها جامعاء وقسموا الغنائم» وساروا إلى 
الفرما. 

فلم تزل تئيس بيد المسلمين إلى أن كانت إمرة بشر بن صفوان الكلبى على مصرء من قبل 
يريد بن عبدالملك› فى شهر رمضان سنة إحدى ومائة» فتزل الروم تنيس › فقتل مزاحم ابن 
مسلمة المرادى أميرها فى جمع من الموالي» وفيهم يقول الشاعر : 

ألم تربع فيخسبرك الرجال 
بمالاقى بتنيس الموالي 

وكانت تنيس مديئة كبيرة» وفيها آثار كثيرة للأوائل» وكان أهلها مياسير أصحاب ثراء. 
وأكثرهم حاكة» وبها يحاك ثياب الشروب التى لا يصنع مثلها فى الدنيا. 

وكان يصنع فيها للخليفة ثوب يقال له البدئة» لا يدحل فيه من الغزل سداء ولحمة ‏ غير 
أوفيتين؛ وينسج باقية بالذهب» بصناعة محكمة لا تحوج إلى تفصيل ولا خياطة» تبلغ قيمته 
آلف ديئار. ولیس فى الدنيا طراز ثوب كتان يبلغ الذوب منه. وهو ساذج بغير ذهب.مائه ديئار 
عينا غير طراز ئيس ودمياط. 


۹4 


وكان النيل إذا أطلق يشرب منه من بمشارق الفرما من ناحية جرجير وفاقوس» من خلبج 

فكانت من أجل مدن مصرء وإن كانت شطا وديفو ودميرة وتونة» وما قاربها من تلك 
الجزائزء يعمل فيها الثوب الرفيع» فليس ذلك يقارب التئيسى والدمياطي. 

وكان الحمل منهاء إلى ما بعد سئة ستين وثلاثماثة» يبلغ من عشرين ألف دينار إلى ثلاثين 
ألف دينار لجهاز العراق» فلماتولى الوزير يعقوب بن كلس تدبير المال» اس تأصل ذلك 
بالنوائب. 

وكان يسكن بمديئة تئيس ودمياط نصارى تحت الذمة» وكان أهل تئيس يصيدون السمانى 
وغير ذلك من الطير على أبواب دورهم (والسمانى طائر يخرج من البحر فيقع فى تلك 
الشباك)؛ وكانت السفن تركب من تنيس إلى الفرما وهى على ساحل البحر. 

ولا مات هارون الرشيد» وقام من بعده ابنه محمد الأمين» وأراد الغدر والنكث 
بالمأمون» كان على مصر حاتم بن هرثمة بن أعين من قبل الأمين فلماثار عليه أهل ثنو 
ونمي» بعث إليهم السرى بن الحكم وعبدالعزيز بن الوزير الجروي» فغلبا بعد الثمانية من 
شوال سئة أربع وتسعين ومائة. 

ثم ولى الأمير جابر بن الأشعث الطائى مصرء وصرف حاتم بن هرثمة» وكان جابر ليئاء 
فلما تباعد ما بين محمد الأمين وبين أخحيه عبد الله امأمون» وخلع محمد أخاه من ولاية 
العهد» وترك الدعاء له على المثابر» وعهد إلى ابئه موسى ولقبه بالشديد» ودعى له... تكلم 
الجند بمصر بينهم فى حلع محمد غضباللمأمون» فبعث إليهم جابر ينهاهم عن ذلك؛ 
ويخوفهم عواقب الفان. 

وأقبل السرى بن الحكم يدعو الناس إلى خلع محمد» وكان من دخل إلى مصر فى أيام 
الرشيد من جند الليث بن الفضل» وكان خاملاً» فارتفع ذكره بقيامه فى خلع محمد الأمين. 

وكتب المأمون إلى أشراف مصر يدعوهم إلى القيام بدعوته» فأجابوه وبايعوا المأمون فى 


رجب سنة ست وتسعين ومائة » ووثبوا بجابر فأخرجوهء وولوا عباد بن محمد. 
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فبلغ ذلك محمد الأمين» فكتب إلى رؤساء الحوف بولاية ريبعة بن قيس الجرشي» 
وكان رئيس فيس الحوف» فانقاد أهل الحوف كلهم معه؛ ينها وقيسهاء وأظهروا دعوة 
الأمين وخلع المأمون» وساروا إلى الفسطاط لمحاربة أهلهاء واقتتلوا فكانت بينهما قتلي» ثم 
الصرفوا وعادوا مراراً إلى الحرب. 

فعقد عباد بن محمد لعبد العزيز الجروي» وسيره فى جيش لبحارب القوم فى دارهم » 
فخرج فى ذى القعدة سنة سبع وتسعين ومائة» وحاربهم بعمريط. فانهزم الجروي» ومضى 
فى قومه من لخم وجذام إلى فاقوس» فقال له قومه: لم لا تدعو لنفسك» فماأنت بدون 
هؤلاء الذين غلبوا على الأرض؟ 

فمضى فيهم إلى تئيس فنزلهاء ثم بعث بعماله يجبون الخراج من أسفل الأرض. 

فبعث ربيعة بن قبس ينعه من الحباية» وسار أهل الحوف فى المحرم سئة ثمان وتسعين إلى 
الفسطاط... فاقتتلواء وقتل جمع من الفريقين. وبلغ أهل الحوف فتل الأمين؛ فتفرقوا. 

وولى أمرة مصر مطلب بن عبد اللّه الخزاعى من قبل المأمون» فدخلها فى ربيع الأول» 
وولى عبدالعزيز الجروى شرطته» ثم عزله وعقد له على حرب أسفل الأرض. 

ثم صرف المطلب» وولى العباس بن موسى ابن عيسى فى شوال» فولى عبدالعزيز 
الشرطة. فلما ثار الجندء وأعادوا المطلب فى المحرم سئة تسع وتسعين» هرب الجروى إلى 

وأقبل العباس بن موسى بن عيسى من مكة إلى ا لحوف» فنزل ببلبيس ودعا قيسا إلى 
نصرته» ثم مضى إلى الجروى بتئيس» فأشار عليه أن ينزل دار قيس» فرجع إلى بلبيس فى 
جمادى الآحره» وبها مات مسموماً فى طعام دسه إليه المطلب على يد قيس. 

فدان أهل الأحواف للمطلب وبايعوه» وسارعوا إلى جب عميرة وسالموه عندما القوه» 
وبعث إلى الجروى يأمره بالشخوص إلى الفسطاط» فامتنع من ذلك» وسار فى مراكبه حتى 
نزل شنطورف. 
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فبعث إليه المطلب السرى بن الحكم فى جمع من الجند يسألونه الصلح» فأجابهم إليه؛ 
ثم اجتهد فى الغدر بهم › فتيقظوا له فمضى راجعاً إلى بنا» فأتبعوه وحاربوه. 

ثم عاد فدعاهم إلى الصلح ولاطف السري» فخرج إلبه فى زلاج» وخرج الجروى فى 
مثله» فالتقيا فى وسط النيل مقابل سنفاء وقد أعد الجروى فى باطن زلاجه الحبال» وأمر 
أصحابه بسندفا إذا لصق بزلج السرى أن يجروا ابال إليهاء فلصق الجروى بزلاج السري» 
فربطه فى زلاجه وجر الحبال؛ وأسر السرى ومضى به إلى تئيس فسسجنه بهاء وذلك فى 
جمادى الأولى. 

ثم كر االجروى وقاتل» فلقيه جموع المطلب بسفط سليط فى رجب» فظفر. 

ولا عزل عمر بن ملاك عن الإسكندرية؛ ثار بالأندلسيين ودعا للجروي. فأقبل عبد اللّه 
بن موسى بن عيسى إلى مصرء طالباً بدم أيه العباس» فى المحرم سنة مائتين» فنزل على 
عبدالعزيز الجروي» فسار معه فى جبوش كثيرة العدد فى البر والبحر حتى نزل الجيزة. 

فخرج إليه المطلب فى آهل مصر» فحاربوه فى صفر» فرجع الجروى إلى شرقيون؛ 
ومضى عبد الله بن موسى إلى الحجاز» وظهر المطلب على أن أبا حرملة فرجا الأسود هو 
الذى كاتب عبد الله بن موسى وحرضه على المسير» فطلبه ففر إلى اجروي. 

وجد المطلب فى أمر الجروي» فأخرج الجروى السرى بن الحكم من السجن» وعاهده 
وعاقده على أن يغور بالمطلب ويخلعه» فعاهده السرى على ذلك فأطلقه» وألقى إلى أهل 
مصر أن كتاباً ورد بولايته» فأستقبله الجند من أهل خراسان» وعقدوا له عليهم. 

وامتنع المصريون من ولايته؛ فنزل داره با لحمراء» وأمده قيس بجمع منهم» وحارب 
المصريين فهزمهم وفتل منهم؛ فطلب المطلب منه الأمان فأمنه» وخرج من مصرء واستبد 
السرى بن الحكم بأمر مصر فى مستهل شهر رمضان. 

فلما قتل الأندلسيون عمر بن ملاك بالإسكندرية» سار إليها الجروى فى حمسن ألفاء 
فبعث السرى إلى تئيس بعشاء فكر الجروى راجعا إلى تئيس فى محرم سنة إحدى ومائتين 
فلما ثار الجند بالسرى فى شهر ربيع الأول وبايعوا سليمان بن غالب» قام عبادبن محمد 
عليه وخلعه. 
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وقام بالأمر على بن حمزه بن جعفر بن سليمان بن على بن عبدالله بن عباس فى مستهل 
شعبان» فامتنع عباد أن يبايعه ولحق با جروي » ثم لحق به أيضاً سليمان بن غالب» فكان معه. 

وعاد السرى إلى ولاية مصر فى شعبان» وقوى سلطانه. 

فلما كان فى المحرم سنة أثنتين وماثتين؛ ورد كتاب المأمون إليه يأمره بالبيعة لولى عهده 
على بئى موسى الرضي» فبويع له بمصر. 

وقام فى فساد ذلك إبراهيم بن المهدى ببغداد» وكتب إلى وجوه الجند بمصر يأمرهم بخلع 
المأمون وولى عهده» وبالوثوب على السري. 

فقام بذلك الحارث بن زرعة بن محرم بالفسطاط » وعبدالعزيز بن الوزير الجروى بأسفل 
الأرض» ومسلمة بن عبدالملك الطحاوى الأزدى بالصعيد» وخالفوا السري» ودعوا إلى 
إبراهيم بن المهدي» وعقدوا على ذلك الأمر لعب دالعزيز بن عبدالرحمن الأزدي» فحاربه 
السرى وظفر به فى صفر. 

وح كل من كره بيعه على الرضى بالجروي» لمنعثه بئئيس وشدة سلطانه» فسار إلى 
الإسكندرية وملكهاء ودعى له بها وببلاد الصعيد. ثم سار فى جميع كبيرلمحاربة السري» 
بشطنوف» فقتل ميمون فى جمادى الأولى سنة ثلاث ومائتين. 

وأقبل الجروى فى مراكبه إلى الفسطاط ليحرقها» فخرج إليه أهل المسجد وسألوه 
الكف. فأنصرف عنها. 

وحارب الإسكندرية غير مرة» وقتل بها من حجر أصابه من منجنيقة فى آخر صفر سنة 
حمس ومائتین» ومات السرى بعده بثلاثة أشهر فى آخر جمادى الأولى. 

وقام بعد الجروى ابنه على بن عبدالعزيز الجروي» فحارب أبا نصر محمد بن السرى۔ 
أمير مصر بعد أبيه ‏ بشطنوف» ثم التقيا بدمنهورء فيقال إن الفتلى بيئهما يومئل كانوا سبعة 
آلاف » وانهزم ابن السرى إلى الفسطاط » فتبعته مراكب ابن االجروى ثم عادت» فدخل أبو 

الاثهة 


ومات ابن السرى فى شعبان سئة ست ومائتين. فولى بعده أخوه عبيد الله بن السري» 
فكف عن ابن الجروي. 

وبعث المأمون مخلد بن يزيد بن مزيد الشيبانى إلى مصر فى جيش من ربيعة» فامتنع عبيد 
الله بن السرى من التسليم له ومانعه» فاقتتلوا. 

وانضم على بن الجروى إلى خالد بن يزيد» وأقام له الأنزال وأغاثه» وسار حتى نزل على 
حندق عبيدالله بن السري» فافتئلا فى شهر ربيع الأول سئة سبع وماثتين» وجرت بينهما 
حروب بعد ذلك آلت إلى ترفع خالد إلى أرض الحوف. 

فكره ذلك ابن الجروي» ومكر به حتى آخحرجه من عمله إلى غربى النيل» فنزل نهياء 
وانصرف ابن الجروى إلى تئيس» فصار خالد فى ضر وجهد» وعسكر له ابن السرى فى 
شهر رمضان وأسره» وأخرجه من مصر إلى مكة فى البحر. 

وبعث المأمون بولاية عبيد الله بن السرى على ما فى يده» وهو فسطاط مصر وصعيدها 
وغربيهاء وبولاية على بن عبدالعزيز الجروى تئيس مع الحوف الشرقى وضمله حراجه. 

وأقبل ابن الجروى على استخراج خراجه من أهل الحوف» فمانعوه وكتبوا إلى أبن 
السرى يستمدونه عليه» فأمدهم بأخيه» فالتقيا بكورة بنا فى بلقيئة» فاقتتلوا فى صفر سئة 
تسع ومائتين» وامتدت الحروب بينهماإلى أثناء ربيع الأول وهم متتصفون. 

فانصرف ابن الجروى فيمن معه إلى دمياط. فسار ابن السرى إلى محلة شريقون ونهبهاء 
وبعث إلى تئيس ودمياط فملكهما. 

ولحق ابن الجروى بالفرما» وسار منها إلى العريش» فنزل فيما بينها وبين غزة» ثم عاد 
وأغار على الفرما فى جمادى الآخرة» ففر أصحاب ابن السرى من تئيس. 

وسار ابن الجروى إلى شطئوف» فخرج إليه ابن السري. واقنتلا» فكانت لابن الجروى 
فى أول النهار» ثم أتاه كمين ابن السرى فانهزم» وذلك فى رجب» فمفى إلى العريش» 
وسار ابن السرى إلى تئيس ودمياط. 
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ثم أقبل ابن الجروي» فى المحرم سئة عشر ومائتين؛ وملك تئيس ودمياط بغير قعالء 
فبعث إليه ابن السرى البعوث» فحاربهم. 

فبينما هم فى ذلك إذ قدم عبد اللّه بن طاهر» فتلقاه ابن الجروى بالأموال والأنزال» 
وانضم إليه ونزل معه ببلبيس» فامتنع ابن السرى ودافع ابن طاهر» فتراخى له» وبعث 
فجبى المال؛ ونزل زفتاء وبعث إلى شطنوف عيسى الجلودى على جسر عق ده من زفتاء 
وجعل ابن الجسروى على سفئه التى جاءته من الشام لمعرفته با لحرب» فهزم مراكب ابن 
السرى فى المحرم سئة إحدى عشرة. 

وصالح ابن طاهر عبيد اللّه بن السرى فى صفر» وخلع عليه وأجازه بعشرة آلاف دينار» 
وأقره بالخروج إلى المأمون» فسكنت فتن مصر بعبد الله بن طاهر. 

وفى سئة سبع وسبعين وثلاثمائة» ولدت بتئيس معزى جديأله قرون عدة» ورأسه مع 
صدره» وبدنه ومقدمه بصوف أببض» ومؤخره بشعر أسود» وذنبه ذنب شاة. 

وولدت أمرأة سخلة لها رأس مدورء ولها يدان ورجلان وذلب. 

ولفلاث بقين من ذى ا لحجة من هله السنة» حدث بتئيس رعد وبرق وربح شديدة 
وسواد عظيم فى الجو. ثم ظهر وقت السحر فى السماء عمود نار احمرت منه السماء 
والأرض أشد حمرة؛ وخحرج غبار ودخان يأخخل بالأنفاس» فلم يزل إلى الرابعة من النهار 
حتى ظهرت الشمسء ولم يزل كذلك خمسة أيام. 

وفى سئة اثتنين وثلاثين وثلاثمائة» حضر عند قاضى تئيس أبى محمد عبد اللّه بن أبى 
الريس رجل وأمرأة؛ فطالبت المرأة الرجل بفرض واجب عليه» فقال الرجل : تزوجت بها 
ملل مخمسة أيام» فوجدت لها ما للرجال وما للنساء. 

فبعث اليها القاضى امرأة لتشرف عليهاء» فأخبرت أن لها فوق القبل ذكراً بخصيتين 
والفرج تحتها والذكر أقلف» وأنها رائعة الحسن» فطلقها الزوج. 

قال اہو عمرو الكندى : حدثنى أبونصر أحمد بن على قال : حدثنى يس بن عبدالأحد 
قال : سمعت أبى يقول : لما دحل عبد اللّه بن طاهر مصر كنث فيمن دخل عليه» فقال : 
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حدثنا عبد الله بن لهيعة» عن أبى قبيل عن سبيع ؛ قال : يا أهل مصرء كيف بكم إذا كان فی 
بلدكم فتن» فوليكم فيها الأعرج ثم الأصفر ثم الأمردء ثم يأتى رجل من ولد الحسين؛ 
لا يدفع ولا يمنع» تبلغ راياته البحر الأخضرء يملؤها عدلا. 

فقلت : كان ذلك.... كانت الفتئة : فوليها السرى وهو الأعرجء والأصفرابنه 
أبو النصر» والأمرد عبيد الله بن السري» وأنت عبد اللّه بن طاهر بن الحسين. 

ثم إن عبد الله بن طاهر سار إلى الإسكندرية» وأصلح أمرهاء وأحرج ابن الجروى 
إلى العراق. 

ثم قدم به الأفشين إلى مصر فى ذى الحسجة سنة حمس عشرة» وقد أمر الأفشين أن 
يطالبه بالأموال التى عنده» فإن دفعها إليه وإلا قتله» فطالبه فلم يدفع إليه شيئاً؛ فقدمه بعد 
الأضحى بثلاث فقتله. 

وفى جمادى الآخرة سنه تسع عشرة وماثتين» ثاريحبي بن الوزير فى تئيس » فخرج إليه 
المظفر بن كندر أمير مصر» فقائله فى بحيرة تئيس وأسره» وتفرق عنه أصحابه. 

وفى سنة نسع وثلاثين ومائتين» أمر المدوكل ببناء حصن على البحر بتنيس» فتولى 
عمارته عنبة بن إسحاق أمير مصرء وأنفق فيه وفى حصن.دمياط والفرما مالا عظيما. 

وفى سنة نسع وأربعين ومائتين» علبت بحيرة تئيس صيفاً وشتاء» ثم عادت ملحا صيفاً 
وشتاء. وكانت قبل ذلك تقيم سئة أشهر عذبة وسئة أشهر مالحة. 

وفى سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة» وصلت مراكب من صقلية» فلهبوا مديئة تئيس. 

وفى سنة ثمان وسبعين وثلاثماثة» صيد بأشتوم تئيس حوت طوله ثمانية وعشرون ذراعاً 
ونصف » من ذلك طول رأسه تسعة أذرع ؛ ودائر بطنه مع ظهره خمسة عشر ذراعاً» وفشحه 
فمه تسعة وعشرون شبراً» وعرض ذنبه حمسة أذرع ونصف» وله يدان يجدف بهما طول 
كل يد ثلاثة أذرع. 

وهو أملس أغبر غليظ الجلد» ممخطط البطن ببياض وسواد» ولسانه أحمر» وفيه حمل 
كالريش طوله نحو الذراع يعمل منه أمشاط شبه الذيل» وله عيئان كعينى البقر. 
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فأمر أمير تنيس أبو اسحاق ابن لوبة به» فشق بطنه وملح بماثة أردب ملح» ورفع فكه 
الأعلى يعود خمشب طويل» وكان الرجل يدخل إلى جوفه بقفاف الملح وهو قائم غير 
منحن» وحمل إلى القصر حتى رآه العزيز باللّه. 

وفى ليلة الجمعة؛ ثامن عشر ربيع الأول سنة نسع وتسعين وثلاثمائة» شاهد أهل تنبس 
نسعة أعمدة من نار تلتهب فى آفاق السماء من ناحية الشمال؛ فخرج الناس إلى ظاهر البلد 
بدعون الله تعالى حتى أصبحواء فخبت ثلك النيران. 

وفيها صد ببحيرة تئيس حوت طوله ذراع » ونصفه الأعلى فيه رأس وعيئان وعئق وصدر 
على صورة أسدء ويداه فى صدره بمخالبه ونصفه الأدنى صورة حوت بغير قشر... فحمل 
إلى القاهرة. 

وفى سنة سبع وتسعين ولاثمائة» ولدت جارية بنتا برأسين : أحدهما بوجه أبيض 
مستدير» والآخر يوجه أسمر فيه سهولة» فى كل وجه عینان» فكانت ترضعهما. وكلاهما 
مركب على علق واحد» فى جسد واحد» ببدين ورجلين وفرج ودبر. 

فحملت إلى العزيز حتى رآهاء ووهب لأمها جملة من المال؛ ثم عادت إلى تنيس ومائت 
بعد شهور. 

وفى سنة إحدى وسبعين وحمسمائة» وصل إلى تنيس» من شوانى صقلية » نحو أربعين 
مركبء فحصروها يومين وأقلعوا. 

ثم وصل إليها من صقلية أيضأء فى سنة ثلاث وسبعين» نحو أربعين مركباًء فقاتلوا أهل 
تئيس حتی ملکوها. 

وكان محمد بن إسحاق صاحب الأسطول قد حيل بينه وبين مراکہه» فتتحيز فى طائفه 
من المسلمين إلى مصلى تئيس» فلما أجدهم الليل هجم بمن معه البلد على الفرج وهم فى 
غفلة» فأخل منهم ماثة وعشرين فقطع رؤوسهم؛ فأصبح الفر نج إلى المصلي » وقاتلوا من 
بها من المسلمين» فقتل من المسلمين نحو السبعين» وسار من بقى منهم إلى دمياط. 


/زوهة 


فمال الفرنج على تنيس» وألقوافيها النار فأحرقوهاء وسارواوقد امتلأت أيديهم 
بالغنائم والأسرى- إلى جهة الإسكندرية بعدما أقاموا بتئيس أربعة أيام. 

ثم لما كانت سئة ست وسبعين وحمسمائة» نزل فرج عسقلان» فى عشر حراريق» على 
أعمال تئيس» وعليها رجل منهم يقال له المعز» فأسر جماعة. وكان على مصر الملك العادل 
من قبل أخيه الملك الناصر صلاح الدين يوسف عندما سار إلى بلاد الشام. 

ثم مضى المعز» وعاد فأسر ونهب» فثار به المسلمون وقاتلوه» فظفرهم الله به وقبضوا 
عليه» وقطعوا يديه ورءجليه؛ وصلبوه. 

وفى سئة سبع وسبعين ومحمسمائة» انلدب السلطان لعمارة قلعة تئيس وتجديد الآلات 
بهاء عندما اشتد خوف أهل تنيس من الإقامة بهاء فقدر لعمارة سورها القديم على أساساته 
الباقية مبلغ ثلاثة آلاف دينار على ثمن أصناف وآجر. 

وفى سئة ثمان وثمانين وخمسمائة» كتب بإخلاء تيس ونقل أهلها إلى دمياط» فأخليت 
فى صفر من الذرارى والأثقال» ولم يبق بها سوى المقاتلة فى قلعتها. 

وفى شوال من سئة أربع وعشرين وستمائة » أمر الملك الكامل محمد بن العادل أبى بكر 
ابن أيوب بهدم مديئة تئيس» وكانت من المدن الجليلة» تعمل بها الثياب السرية» وتصنع بها 
كسوة الكعبة. 

فال الفاكهى فى كتاب «أحبار مكة» : ورأيت كسوة ما يلى الركن الغربى (يعنى من 
الكعبة) مكتوباً عليها : اما أمر به السرى بن الحكم وعبدالعزيز بن الوزير الجروي» بأمر 
الفضل بن سهل ذى الرياستين وطاهر بن الحسين» سئة سبع وتسعين ومائة). 

ورأيت شفة من فباطى مصر فى وسطهاء إلا أنهم كتبوا فى أركان البيت بخط دقيق أسود 
انما أمر به أمير المؤمئين المأمون سئة سث ومائتين). 

ورأيت كسوة من كسا المهدى مكدوباً عليها ابسم الله» بركة من الله لعبد الله الممدى 
محمد أمير المؤمنين» أطال الله بقاءه» نما أمر به إسماعيل بن إبراهيم أن يصئع فى طراز 
تئيس » على يد الحكم بن عبيدة سنة اثئتين وستين ومائة). 


0٩۸ 


ورأيت كسوة من قباطى مصر مكتوباً عليها «بسم اللّه؛ بركة من اللّه» مما أمر به عبد اللّه 
المهدى محمد أمير المؤمنين» أصلحه الله محمد بن سليمان أن يصنع فى طراز تئيس كسوة 
الكعبة» على يد الخطاب بن مسلمة عامله سئة تسع وخحمسين وماثة). 

فال المسبحى فى حوادث سنة أربع وثمانين وثلاثماثة : وفى ذى القعدة ورد يحبي بن 
اليمان من تئيس ودمياط والفرما بهديته»؛ وهی أسفاط وتخوت وصناديق مال» وخيل وبغال 
وحميرء وثلاث مظال» وكسوثان للكعبة. 

وفى ذى الحجة سنة اثنتين وأربعماثة» وردت هدية ئيس الواردة فى كل سنة : منها 
حمس نوق مزيئة؛ ومائة رأس من الخبل بسروجها ولجمها؛ وتجافيف وصناعات عدة» 
وثلاث قباب ديبقية بمراتبها؛ ومتحرقات وبنود» وما جرى الرسم بحم له من المتاع 
وال مال والبز. 

ولا قدم الحاكم» استدعت أخحته السيدة سيدة الملك» إلى عامل تئيس عن الحاكم» بأن 
يبحمل مالا كان اجتمع قبله» ويعجل توجيهه؛ وقيل انه كان ألف ألف دينار وألفى ألف 
درهم » اجتمعت من ارتفاع البلد لثلاث سنين» وأمره الحاكم بتركها عنده... فحمل ذلك 
إلبها» وبه استعانت على ما دبرت. 

وفى سئة حمس عشرة وأربعمائة» ورد الخبر على الخليفة الظاهر لإعزاز دين اللّه؛ أبى 
هاشم على بن ا حاكم بأمر اللّه» أن السودان وغيرهم ثاروا بتليس وطلبوا أرزاقهم» وضيقوا 
على العامل حتى هرب» وأنهم عاثوا فى البلد وأفسدواء ومدوا أيديهم إلى الناس» وقطعوا 
الطرقات» وأخلوا من المودع ألفاً وخمسمائة ديثار. 

فقام الجرجراى وقعد» وقال : كيف يفعل هذا بخزائة السلطان؟ وساءنا فعل هذا بتئيس 
أو بيث الال » وسير حمسن فارسا للقبض على الجناة. 

ومازالت تئيس مديئة عامرة» ليس بأرض مصر مدينة أحسن منهاء ولا أحصن من 
عمارتهاء إلى أن خبربها الملك الكامل محمد ابن العادل أبى بكر بن أيوب» فى سئة أربع 
وعشرين وستمائة» فاستمرت شراباً» ولم يبق منها إلا رسومها فى وسط البحيرة. 
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وكان من جملة كورة تنيس : بوراء ومنهاء وإيوان» وشطا. 

وبحيرتها الآن يصاد منها السمك» وهى قليلة العمق يسار فيها بالعادي» وتلتقى 
السفينتان هله صاعدة وهذه نازلة بريح واحدة» وقلع كل واحدة منهما مملوء بالريح» 
سيرهما فى السرعة مستو. 

وتدوسط البحيرة عدة جزائر تعرف اليوم بالعزب (جمع عزبة بضم العين المهملة وزاى ثم 
باء موحدة)» سكنها طائفة من الصيادين وفى بعضها ملاحات يؤخل منها ملح عذب لذيل 
ملوحته» وماؤها ملح وقد يحلو أيام الثيل. 

تونة : وكان من جملة عمل مدينة تنيس قرية يقال لها توئة» يعمل بها طراز تئيس» 
ويصنع بها من جملة الطراز كسوة الكعبة أحياناً. 

قال الفاكهى : ورأيت أيضاًكسوة لهارون الرشيد» من قباطى مصرء مكتوباً عليها ابسم 
الله » بركة من اللّه للخليفة الرشيد عبد الله هارون أمير المؤمئين» أكرمه اللّهء ما أمربه 
الفضل بن الربيع أن يعمل فى طراز ثوئة سئة تسعين ومائة). 

سمناى : فرية من قرى تئيس» غلبت عليها بحيرة تنس فصارت جزيرة. 

فلما كان فى شهر ربيع الأول» سئة سبع وثلاثين وثمائماثة» كشف عن حجارة وآجر بهاء 
فإذا عضادات زجاج كثيرة مكتوب على بعضها اسم الإمام المعز لدين الّه» وعلى بعضها 
اسم الإمام العزيز باللّه نزار» ومنها ما عليه اسم الإمام الحاكم بأمر الله ومنها ما عليه اسم 
الإمام الظاهر لإعزاز دين الله » ومنها ما عليه اسم المستنصر» وهو أكثرها... أخبرنى بذلك 
من شاهده ورأه. 

بورا : كانت فيما بين تئيس ودمياط»؛ وإليها ينسب السمك الذى يقال له «البوري»» 
وإليها ينسب أيضاً بنو البورى الذين كانوا بالقاهرة والإسكندرية. 

وفى سئة عشر وستماثة» وصل العدو إليها بشوانيه وسباهاء فقدمت إليها القطائع التى 
كانت على رشيد» فسار عنها العدو, 
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القيس (بفتح القاف وبعدها سين مهملة) : بلد ينسب إليها الثياب القيسية؛ آثارها إلى 
البوم باقي الى البشرا للح فيما ين السيرادة والوازدةء ويعدها من مقيئة القوما قرت امن 
ستة برد فى البر. 

وهناك تل عظيم من رمل» حارج فى البحر الشامي » يقطع الفر عنده الطريق على 
المارة » وبالقرب من الئل سباخ» ينبت فيه ملح يحمله العربان إلى غزة والرملة» وبقرب هذا 
السہاخ آبار يزرع عندها مقاثى لعربان تلك البوادي. 


ذكر مدينة صا 


قال ابن وصيف شاه : ولا قسم قبطيم بن مصرايم الأرض بين أشمون وأتريب وقفط 
وصاء انتفل كل واحد إلى قسمه وحيزه» فخرج صا يأهله وولده وحشمه إلى حيزه. وهو 
بلد البمحيرة والإسكندرية حى التهى إلى برقة ونزل مديئة صا قبل أن تبنى الإسكندرية. 

وكان صا أصغر ولد أبيه واحبهم إليه» فلما ملك حيزه أمر بالنظر فى العمارات وبناء 
المدائن والبلدان والهياكل» وإظهار العجائب» كما صنع إخوته؛ وطلب الزيادة فى ذلك. 

وقال مرهون الهندى صاحب بانه : فبئى من حد صا إلى حد لوبيه ومراقية على البحر 
أعلاماً» وجعل على رؤوس تلك الأعلام مرائى من أخلاط شتي. 

فكان منها ما ينع من دواب البحر وأذاها. ومنها ما إذا قصدهم عدو من الجزائر وأصابها 
الشمس» ألقت شعاعاً على مراكبهم فأحرقتها. ومنها ما يرى المدائن التى تحاذيهم من عدوة 
البحر وما يعمله أهلها. ومنها ما ينظر فيه إلى إقليم مصرء فيعلم منه ما يخصب وما يجدب 


وجعل فيها حمامات تقد من نفسهاء وجعل مستشرفات ومنتزهات. وكان ينزل كل يوم 
منها فى موضع بمن يخصه من خدمة وحشمه» وجعل حواليها بساتين» وسرح فيها الطيور 
المغردة والوحش المستأمن والأنهار المطردة والرياض المونقة. 

وجعل شرفات قصوره من حجارة ملونة تلمع إذا أصابتها الشمس» فينشر شعاعها على 
ما حولهاء ولم يدع شيئاً من آله النعمة والرفاهية إلا استعمله. 

فكانت العمارة ممتدة فى رمال رشيد ورمال الإسكندرية إلى برقة. وكان الرجل يسافر فى 
أرض مصر لا يحتاج إلى زاد لكثرة الفواكه والخيرات؛ ولا يسير إلا فى ظلال تستره فى 
الشمس. 

وعمل فى تلك الصحارى قصوراً» وغرس فيها غروساًء وساق إليها من النيل أنهاراً... 
فكان يسلك من مانب الغربى إلى حد الغرب فى عمارة متصلة. 

فلما انقرض أولئك القوم بقيث آثارهم فى تلك الصحاري» وخحربثت تلك المنازل» وباد 
أهلها. 

ولايزال من دحل تلك الصحارى يحكى ما رآه فيها من الآثار والعجائب . 

قال مؤلفه رحمه الله : حدثنى الثقة عمن دخل مديئة صا ومشى فى خرابهاء فإذا هو 
بلبنة طولها أربعة أشبار» فتناولها وأحذ يتأملهاء ثم كسرهاء فإذا فيها سنبلة قدر شبر وافر 
كأنها كما حصدت» وفرکهابیده» فخرج منها قمح أبيض كبار حبه جدأًء فى قدر حب 
اللوبياء فأكله كله فلم يجد فيه تغيراً. 

ودخل آحرإليها قبيل سنة تسعين وسبعمائة» وأخخل منها لبئة طولها ذراع ونصف فى 
عرض ذراع؛ فكسرهاء فإذا فيها سنبلة قمح» ٹخن كل قمحة منها فى مقدار ما يكون أكبر 
من الحمص » فلم يطق كسره إلا بعدما رضه بالحجارة رضا. 

ووجد بصا صنم لطيف طول أصبع» فاتفق أنه ألقى فى حابية ماء فصار حمراً. وكان 
ذلك عند رجل من تئيس» فصلحت حاله من بيعه ذلك الخمر. فطلبه الأمير الأوحد مستولى 
تنيس » ومازال به حتى حل الصئم منه. 


0۱۲ 


أعلم أن هذا الرمل بمتد فى الأرض » ويسميه بعضهم الرمل الهبير» وطوله من وراء جبل 
طی إلى أن يتصل مشرقاً بالبحر؛ ويمضى من وراء جبل طى إلى أرض مصرء ثم إلى يلد 
النوبة؛ وعشد إلى البحر المحيط مسيرة مخمسة أشهر. 

ومنه عرق يضرب من القادسية إلى البحرين» فيعبر البحرين» فيمر على مشارق 
خوزستان وفارس إلى أن يرد سجستان» وير مشرقاً إلى مر» وآخذاً على جيحون فى برية 
خحوارزمء ويأخخل فى بلاد الحدحية إلى الصين والبحر المحيط فى جهة الشرق. 

وهو على ما وصفته وسقته» من المحيط با مشرق إلى المحيط بالمغرب. وفيه جبال عظام 
لاثرتقي. وبعضه فى أرض سهلة يتدقل من مكان إلى مكان» ومنه أصفر لين اللمس» 
وأحمر وأزرق سماوي» وأسود حالك» وأكحل مشبع كالئيل» وأبيض كالثلج» ومله ما 
يحكى الغبار نعومة» ومنه خشن جريش اللمس. 

وزعم بعضهم أن رمل الغرابى وما يتصل به من حد العريش إلى أرض العباس حادث. 

وذكر فى سبب كونه حبر فيه معتبر» وهو أن شداد بن هداد بن شداد بن عاد أحد الملوك 
العادية» قدم إلى مصرء وغلب بكثرة جيوشه أشمون بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح 
ملك مصر» وهدم مابناه هو وآباؤه؛ وبنى لنفسه أهراماًء ونصب أعلاماً زبرعليها 
الطلسمات» واختط موضع الإسكندرية. 

وأقام هناك دهراً إلى أن نزل به وبقومه وباء» فخرجوا من أرض مصر إلى جهة وادى 
القري» فيما بين المديئة النبوية وأرض الشام» وعمروا الملاعب والمصانع لحبس الياه التى 
تجتمع من الأمطار والسيول» فكان سعة كل مصنع ميلاً فى ميل» وغرسوا الدخل وغيره» 
وزرعوا أصناف الزراعات فيما بين راية وأيلة إلى البحر الغربي. 

وامتدت منازلهم من الدثنة إلى العريش والجفار» فى أرض سلهة ذات عيون تجرى 
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وأشجار مشمرة وزروع كثيرة» فأقاموا بهذه الأرض دهراً طويلاً» حتى عتوا وبغوا وتجبروا 
وطغواء وقالوا : نحن الأكثرون قوة» الأشدون الأغلبون. 

فسلط الله عليهم الريح فأهلكتهم» ونسفث مصائعهم وديارهم حتى سحلتها رملاً. 

فما تراه من هذه الرمال التى بأرض الجفار-ما بين العباسة حيث المنزلة التى تعرف اليوم 
بالصا حية إلى العريش-من رمل مصاع العادية وسحالة صخورهم» لما أهلكهم الله 
بالربيح» ودمرهم تدميراً. 

واياك وإنكار ذلك لغرابته » ففى القرآن الكريم ما يشهد لصحته.. فال تعالى : ا وفي عاد 
إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. ما تذرمن شی أنت عليه إلا جعلته كالرميم 4 أى كالشى 
الهالك البالي. وقيل الرميم نبات الأرض إذا يبس وديس » وقيل الورق الجاف المتحطم مثل 
الهشيم. والرميم الخلق البالى من كل شى. 

مراقية : مديئة مراقية كورة من كور مصر الغربية» وهی آشر حد أرض مصر. وفى آخر 
أرض مراقية تلفى أرض انطابلس وهى برقة» وبعدها من مدينة سنتريه نحو من بريدين. 

وكان قط رأكبي رأًبه نخل كثير ومزارع» وبه عيون جارية» وبها إلى اليوم بقية» وثمرها 
جيد إلى الغاية» وزرعها إذا بذر ينبت من الحبة الواحدة من القمح مائة سنبلة» وأقل ما تنبت 
تسعون سنبلة ؛ وكذلك الأرز بها فإنه جيد زاك. وبها إلى اليوم بساتين متعددة. 

وكانت مرافية» فى القديم من الزمان» سكنها البربر الذين نفاهم داود عليه السلام من 
أرض فلسطين» فنزلها منهم خلائق» ومنها تفرقت البربر : فنزلت زناته ومغيلة وضريسة 
الجبال» ونزلت لواته أرض برقة» ونزلت هوارة طرابلس المغرب» ثم انتتشيرت البربر إلى 
السويس. 

فلما كان فى شوال سنة أربع وثلاثمائة من سنى الهجرة المحمدية جلا أهل لوبية ومراقية , 
إل الإنتعتترية شونا من اررق 


(*) ١٤ء ٤١‏ ك الذاريات ١ه‏ 


ولم تزل فى احتلال إلى أن تلاشت فى زمئنناء وبها بعد ذلك بقية جيدة. 

كوم شريك : هذا المكان بالقرب من الإسكندرية؛ له ذكر فى الأخبار» عرف بشريك بن 
سمى بن عبد يغوث بن جزء المرادى القطيفي » من الصحابة رضى الله عنهم. 

وكان على مقدمة عمرو بن العاص فى فتح الإسكندرية الشاني» فعندما كشرت جمائع 
الروم» انحاز شريك إلى هذا الكوم بأصحابه» ودافع الروم حتى أدركه عمرو. 

وكوم شريك هذا من جملة حوف رمسيس. 

غيفة : قرية تقارب مديئة بلبيس» من الفسطاط إليه مرحلتان» كانت منزلة قافلة الحخاج. 

ويقال أن صوإع الملك الذى فقد من مديلة مصر» وجد فى رجال أخوة يوسف عليه 
السلام بغيفة هله. 

سمنود : كان بها برب عليه هيئة درقة فيها كتابة.. حكى ابن زولاق» عن أبى القاسم 
مأمون العدل» أنه نسخ الكتابة فى قرطاس وصورة على درقة» قال : فما كنت أستقبل به 
أحداً إلا ولى هارباً. 

وكان بها أيضا تقاثيل وصور من يلك مصرء فيهم قوم عليهم شاسيات» وبأيديهم 
الحراب» وعليهم مكتوب «هؤلاء يهلكون مديئة مصرا. 


ذكر عدينة بلبيس 


وسميت فى التوراة لأرض حاشان»؛ وفيها نزل يعقوب لما قدم على ولده يوسف عليهما 
السلام» فأنزله بأرض حاشان» وهى بلبيس الى العلاقمة» من أجل مواشيهم. 

قال ابن سعيد : بلبيس» وإليها يصل حكمه إلى الورادة» وهى آحر حد مصر. 

وإليها تنتهى المعاملة بفضة السواد» ويصير الناس يتعاملون بالفلوس بعدها إلى العريش» 
وهى أول الشام» وقيل هى آخر مصر. 
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وقال ہو عبيد البكرى : بلبيس (بفتح أوله وإسكان ثانيه بعده باء مشل الأولى مفتوحة 
أيضاً وياء ساكئة وسين مهملة) وهو موضع قريب مصر معروف. 

وذكر ابن خخرداذبة فى كشاب «المسالك والممالك» : أن بين بلبيس ومدينة فسطاط مصر 
أربعة وعشرين ميلاً. 

وذكر الواقدى أن المفوفس زوج ابنته أرمانوسة من قسطئطين بن هرقل» وجهزها بأموالها 
وجواربها وغلمائها وحشمهاء لتسير إليه حتى يبئى عليها فى مديئة فيسارية وهم محاصرون 
لها. فخرجث إلى بلبيس وأقامت بهاء وبعشت حاجبها الكبير فى ألفى فارس إلى الفرماء 
ليحفظ الطريق» ولا يدع أحداً من الروم ولا غيرهم يعبر إلى مصر. 

وبعث المقوقس رسله إلى أطراف بلاده» ما يلى الشام» ألايتركوا أحداً يدخل أرض 
مصر» مخافة أن يتحدثوا بغلبة المسلمين على الشام» فيدخل الرعب فى قلوب عساكره. 

فلما قدم عمر بن الخطاب ال جابية» وصار عمرو بن العاص إلى مصر» نزل على بلبيس- 
وبها أرمانوسة ابنة المقوقس فقاتل من بهاء وقتل منهم زهاء ألف فارس وأسر ثلاثة آلاف» 
وانهزم من بقى إلى المقوقس» وأحذت أرمانوسة وجميع مالها» وسائر ما كان للقبط فى 

فأحب عمرو ملاطفة المفوقس» فسير إليه ابنته أرمانوسة مكرمة فى جميع مالها مع فيس 
بن أبى العاص السهمي» فسر بقدومهاء ثم سار عمرو إلى القصر. 

ولم تزل من مدائن مصر الكبار» حتى نزل عليها مرى ملك الفرنج» وأخحذها عنوة بعد 
حصار طويل» وقتل منها آلافاً. 

ولها أخبار كثيرة. 

وقد حربت منذ عهد الحوادث بديار مصر» بعد سئة سث وثمانمائة» بعد ما أدركناها وبها 
عمارة كثيرة؛ وفيها عدة بساتين» وأهلها أصحاب يسار ونعم سنية. 


٥۱ 


ذكر بلد الورادة 


الورادة من جملة الجفار. 
قال عبيد اللّه بن عبد اللّه بن خرداذبة فى كتاب «المسالك والممالك» : وصفة الطريق 
والأرض من الرملة إلى أردود أثناعشر ميلاء ثم إلى غزة عشرون ميلاً» ثم إلى العريش 
أربعة وعشرون ميلا فى رمل» ثم إلى الورادة ثمانية عشر ميلا ثم إلى الغريب عشرون 
ميلاً» ثم إلى الفرما أربعة وعشرون ميلاً. 
قال الخليفة المأمون : 
لليلك كان بادا 
ف اس ا 
غريب فى قرى مصر 
يقاسى الهم والسدما 
ثم إلى جرير ثلاثون ميلاء ثم إلى القاصرة أربعة وعشرون ميلاًء ثم إلى مسجد قضاعة 
ثمانية عشر ميلا ثم إلى بلبيس أحد وعشرون ميلاً» ثم إلى فسطاط مديئة مصر أربعة 
وعشرون ميلاً. 
وقال جامع تاريخ دمياط : وما افتتح المسلمون الفرماء بعدما افتشحوا دمياط وتئيس» 
ساروا إلى البقارة فأسلم من بهاء وساروا منها إلى الورادة؛ فدخل أهلها فى الإسلام وما 
حولها إلى عسقلان. 
وقال القاضى الفاضل فى مشجددات شهر المحرم سلة سبع وستين وخحمسمائة : 
وصابحنا الورادة فبتنا على مينا الورادة. ودخلنا الورادة» فرأيت تاريخ منارة جامعها سنة 
ثمان وأربعماثة» واسم الحاكم بأمر الله عليها. 


/اام 


والورادة من جملة الجفار. ويقال أحذ اسمها من الورود. ولم يزل -جامعها عامراً تقام به 


الجمعة إلى ما بعد السبعماثة. 
وبلد الورادة القديمة فى شرقى المنزلة التى يقال لها اليوم الصا حية؛ وبها آثار عمائر ونخل 


الصالحية : هذه البلدة اختطها الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل محمد ابن 
العادل أبى بكر بن أيوب بن شادي» بأرض المسائح والعلاقمة» فى أول الرمل الذى بين 
مصر والشام؛ وأنشأ بها قصوراً وجامعاً وسوقاء لتكون منزلة العساكر إذا خرجوا من 
الرمل» وذلك فى سنة أربع وأربعين وستمائة. 


ذكر مدينة أبلة 


ذكر ابن حبيب أن أثال (بضم أوله ثم ثاء مثلثة) وادى أيلة؛ وأيلة (بفتتح أوله» على وزن 
فعله) مديئة على شاطئ البحر فيما بين مصر ومکه» سميت بأيلة بنث مدين بن إبراهيم عليه 
السلام. 

وأيلة أول حد الحجاز»ء وقد كانت مديئة جليلة القدر على ساحل البحر الملح؛ بها 
التجارة الكثيرة» وأهلها أخلاط من الناس. 

وكانت حد بملكة الروم فى الزمن الغابر؛ وعلى ميل منها باب معقود لقيصر» قد كان فيه 
مسلحته يأخذون المكس. 

وبين أيلة والقدس ست مراحل» والطور الذى كلم الله عليه موسى عليه السلام على 
يوم وليلة من أيلة. 

وكانت فى الإسلام منزلا لبنى أمية» وأكشرهم موالى عشمان بن عفان» وكانوا سقاة 
الحاج. وكان بها علم كثير وآداب» ومتاجر وأسواق عامرة» وكانت كثيرة النخل والزروع. 
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وعقبة أيلة لا يصعد إليها من هو راكب» وأصلحها فائق » مولى خمارويه بن أحمد بن 
طولون» وسوی طريقهاء ورم ما استرم منها. 

وكان بأيلة مساجد عديدة» وبها كثير من اليهود» ويزعمون أن عندهم برد النبى جه وأله 
بعثة الهم أمانآء وكانوا يخرجونه رداء عدنياً ملفوفا فى الثياب قد أبرز مئه قدر شبر فقط. 

ويقال إن أيلة هى القرية التى ذكرها الله تعالى فى كتابه حيث قال  :‏ وأسألهم عن القرية 
التي كالت حاضرة البحسسرء إذ يعدون في السبتء إذ تأتيهم حيتالهم يسوم سبتهم شرعاء ويوم 
لا يسبدون لا تأتيهم؛ كذلك نبلوهم ہما كانوا يفسقون 4( . 

وقد اختلف فى تعيين هله القرية» فقال ابن عباس رضى الله عنهما وعكرمة والسدى : 
هى أيلة. وعن أبن عباس أيضاً أنها مدينة بين أيلة والطور. وعن الزهرى أنها طبرية, 

وفال قثادة وزيد بن أسلم : هى ساحل من سواحل الشام» بين مدين وعيلونة» يقال 
لها معناة. 

وسئل الحسين بن الفضل : هل تجد فى كتاب الله الحلال لا يأتيك إلا قوتا» والحرام 
يأتيك جزافا ؟ 

قال : نعم فى قصة أيلة 9 إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شسرعا؛ ويوم لايس بتون 
لا تأيه 4 '. 

وكان من خبر أهل القرية أنهم كانوا من بنى اسرائيل» وقد حرم اللّه عليهم العمل فى يوم 
السبت» فزين لهم أبليس الحيلة وفال : إنما نهيئم عن أخذ الحيثان يوم السبت» فاتخذوا 
الحياض» فكانوا يسوقون الحيتان إليها يوم الجمعة فتبقى فيهاء فلا يمكنها الخروج منها لقلة 
امام فيأخلونها يوم الأحد. 


(#) 157 ك الأعراف ۷ 
(ود”) ۳ ك الأعراف ۷. 
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وقيل كان الرجل يأخذ خيطاًء ويضع فيه وهقه ويلقيه فى ذنب الحوت» وهو (بتحريك 
الهاء وإسكانها) حبل كالطول؛ ويجعل فى الطرف الآخر من الخيط وتداً» ويتركه كذلك 
إلى يوم الأحد. 

ثم تطرق الناس» حين رأوا من صنع هذا لا يبتلي» حتى كثر الصيد للحيتان» ومشى به 
فى الأسواق» وأعلن الفسقة بصيده. 

فقامت طائفه من بنى اسرائيل» وجاهرت بالنهي» واعتزلت وقالت : لا نساکنکم. 

فقسموا القرية بجدار» فأصبح الناهون ذات يوم فى مجالسهم» ولم يخرج من المعتدين 
أحد» فقالوا : ان للناس لشأنا. 

فعلوا على الجدار» فإذا هم قردة» فدخلوا عليهم» فعرفت القردة أنسابها من الأنس» 
فجعلت تأتيهم فتشم ثيابهم وتبكي » فيقول الناهون للقردة : ألم ننهكم؟ فتقول برأسها : 
لعم. 

قال فتادة : فصارت الشباب قردة» والشيوخ خنازيرء فما نجا إلا الذين نهواء وهلك 
سائرهم. 

وقيل إن ذلك كان فى زمن نبى الله داود عليه السلام. 

وفيل أن آيلة أصلها أيليالية» وقد وقع ذكرها فى التوراة كذلك. 

وقال الشريف محمد بن أسعد الجوانى : دكالة من البربر بطن من المصامدة وقالت 
طائفة : إن دكالة ولد أيلة ‏ ويقال أيل-الذى سميت به عقبة أيلة؛ وآخر : أنهم من دغفل بن 
أيلة» وأنهم يعزون إلى البربر» ويقولون : نحن من ربيعة الفرس. وفى ذلك خلاف عظيم. 

وذكر المسعودى أن يوشع بن نون عليه السلام» حارب السميدع بن هرمز بن مالك 
العمليقى ملك الشام؛ ببلد أيلة نحو مدين» وقتله واحشوى على ملكه. وفى ذلك يقول 
عون بن سعيد الجرهمى : 

ألم تر أن العملقى بن هرمز 
بأيلة أمسى لحمه قد تمزعا 


o۹ 


تداعت عليه من يهود جحافل 
ثمانون ألفا حاسرين ودرعا 

وهى أبيات كثيرة 

وقال ابن اسحاق : فلما انتهى رسول اللّه تل إلى تبوك» أتاه تحيه بن روبة صاحب أيلة 
فصالحه وأعطاه الجزية» وأتاه أهل جرباء وأذرح فأعطوه الجزية» وكتب لهم كتاباً فهو 
عندهم» وكتب لتحبة بن روبة : 

البسم اللّه الرحمن الرحيم» هذا أمنة من الله ومحمد النبى رسوله؛ لتحية بن روبة 
وأهل أيلة» أساقفهم وسائرهم» فى البر والببحر لهم ذمة الله وذمة النبى مله ومن كان 
معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر. فمن أحدث منهم حدثاً فإنه لايحول ماله 
دون نفسه» وإنه طيب لمن أخذه من الناس» وإنه لا يحل أن يمنعوا ما یریدونه» ولاطريقاً 
يريدونه من بر أو بحر.. هذا كتاب جهيم بن الصلت وشرحبيل بن حسنة» بإن رسول الله 
ب 

وكان ذلك فى سنة تسع من الهجرة. ولم تزل مديئة أيلة عامرة آهلة. 

وق سا سن عشرة وأريعمائة :طرق عبد الله ين أدريين المعقرى آياية :ومع بع 
ہنی الجراح ونهبهاء وأحل منها ثلاثة آلف ديئار وعدة غلال» وسبى النساء والأطفال» ثم 
إنه صرف عن ولاية وادى القري» فسارت إليه سريه من القاهرة لمحاربته. 

قال القاضى الفاضل : وفى سئة ست وستين وحمسمائة » نشا الملك الناصر صلاح 
الدين يوسف بن أيوب مراكب مفصلة» وحملها على الجمال» وسار بها من القاهرة فى 
عسكر كبير لمحاربة قلعة أيلة» وكانت قد ملكها الفرنج وامتلعوا بهاء فنازلها فى ربيع الأول» 
وأقام المراكب وأصلحها وطرحها فى البحر» وشحنها بالمقاتلة والأسلحة. 

وفائل قلعة أيلة فى البر والبحر حتى فتحها فى العشرين من شهر ربيع الآخرء وقتل من 
بها من الفرنج وأسرهم» وأسكن بها جماعة من ثقاته» وقواهم بجا يحتاجون إليه من سلاح 
وغيره) وعاد إلى القاهرة فى آخر جمادى الأولى . 


o۱ 


وفى سنة سبع وسبعين» وصل كتاب النائب بقلعة أيلة» أن المراكب على تحفظ وخوف 
شديد من الفرغش» ثم وصل الأيرس-لعنه الله إلى أيلة وربط العقبة» وسير عسكره إلى 
ناحية تبوك» وربط جانب الشام لخوفه من عسكر يطلبه من الشام أو مصر. 

فلما كان فى شعبان من السئة المذكورة» كثر المطر بالجبل المقابل للقلعة بأيلة» حتى 
صارت به مياه استغنى بها أهل القلعة عن ورود العين مدة شهرين» وتأثرت بيوت القلعة 
لتتابع المطرء ووهت لضعف أساسهاء فتداركها أصحابها» وأصلحوها. 

وذكر أبو الحسن المسعودى فى كتاب «أخحبار الزمان ومن أباده الحدثان» الكوكه» وهم 
أمة لهم أربعة ملوك ملكواً أرض أيلة والحجاز. 

وبنى كل واحد منهم مديئة سماها باسمه» وجعلوا سائر الأرض خيمات وقسموها على 
ثلاثين كورة؛ وجعلوها أربعة أعمال لكل عمل ملك يجلس على منبر ذهب فى مديئته. 

وعمل بربا-وهى بيت الحكمة. وعمل هيكلاً لأخل الكواكب» وجعل فيه أصناماً من 
ذهب» كل صلم له مرتبة. 

وكانت الإسكددرية» واسمها رقودة» فجعلوا لها حمس عشرة كورة» وجعلوا فيها كبار 
الكهئة» ونصبوا فى هياكلها من أصنام الذهب أكثر نما فى غيرهاء وكان فيها مائتا صلم من 
ذهب. 

وقسموا الصعيد على ثمائين كررة› وجعلوه أربعة أقسام؛ وكان عدد مدن آهل مصرء 
الداخلة فى كورهاء ثلاثين مديئة فيها العجائب. 

وقيل أن حميرا الأكبر» واسمه الع رجح ابن سبأ الأكبر-واسمه عامر» ويعرف بعبدل 
شمس ابن يشجب بن يعرب بن قحطان- لما ملك بعد أبيه جمع جيوشه؛ وسار يطأ الأم» 
وبدوس الممالك كما فعل أبوه؛ فأمعن فى المشرق حتى أبعد يأجوج ومأجوج إلى مطلع 


فك 


فجاءه قبائل من أهل اليمن» من بنى هود بن عابر بن شالخ بن آرفشخل بن سام بن نوح» 
يشكون من ثمود بن عابر بن آرم بن سام بن نوح» وما نزل بهم من ظلمهم. فأمر برفعهم من 
أرض اليمن» وأنزلهم أيلة» فعمروها من أيلة إلى ذات الآصال إلى أطراف جبل نجد. 

فقطعت ثمود هناك الصخور» ونحئوا من الحبال البيوت» وتكبروا وطغوا. فبعث الله 
فيهم صاحاً نبياً ورسولاً» فكلبوه وسألوه أن يخرج لهم نافة من صخرة» فأخرجهالهم» 
فعقروها؛ فأهلكهم الله بالصيحة؛ فأصبحوا فى ديارهم جاثمين. 

وقد ذكر أن موسى عليه السلام سار ببنى إسرائيل» بعد موت أخيه هارون» إلى أرض 
أولاد العييص. وهى التى تعرف بجبال السراة جنب لد الشوبك. ثم مر فيها إلى أيلة» 
وتوجه بعد أيام إلى برية باب» حيث بلاد الكرك حتى حارب تلك الأم. 

وكان إلى جانب أيلة مديئة» قال لها عصبون» جليلة عظيمة. 

مربوط : كورة من كورة الإسكندرية» كانت لشدة بياضها لا يكاد يبين فيها دخول الليل 
إلا بعد وقت» وكان الناس يشون فيها وفى أيديهم حرق سود خحوفاً على أبصارهم» ومن 
شدة بياضها لبس الرهبان السواد. 

وكانت بلاد مربوط فى نهاية العمارة والحنان الم لمتصلة بأرض برقة. وهى اليوم من قرى 
الإسكندريةء يزرع بها الفواكه وغيرها. وقد وقفها الملك المظفر ركن الدين بيبرس ال لحاشنكير 
على جهات بر بالجامع الحاكمى من القاهرة» وبها جامع عمر فى سئة ست وستين وستماثة. 

ثم استأجرها الملك المؤيد شيخ المحمودي» فى سنة إحدى وعشرين وثمامائة» وجدد 
عمارة بستانها» وقد خرب لترداد عرب لبدة وبرقة إليه» فاستمرث فى ديوان السلطان. 

وادى هبيب : هذا الوادى بالجانب الغربى من أرض مصرء فيما بين مريوط والفيوم» 
يجلب منه الملح والنطرون. 

عرف بهبيب بن محمد بن معقل بن الواقعة ابن حزام بن عفان الغفاري» أحد أصحاب 
رسول الله مله شهد فتح مكة» وروى عنه أبو تميم الجبشاني» وأسلم مولى تجيب» وسعيد 
بن عبدالرحمن الغفاري. 
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وكان قد اعتزل» عند فثنة عذمان رضى اللّه عنه» بهذا الوادى فعرف به» وكان يقول : 
لا يفرق بين قضاء دين رمضان» ويجمع بين الصلاتين فى السفر. 

ويقال لهذا الوادى أيضا : وادى الملوك» ووادى الدطرون» وبرية شهاب» وبرية 
الاسقيط» وميزان القلوب. 

وكان به مائة دير للنصاري» وبقى به سبعة ديورة. 

وقد ذكرث» عند ذكر الأديار من هذا الكئاب: وهو واد كثير الفوائد» فيه النطرون 
ويتحصل منه مال كثير» وفيه الملح الأندراني» والملح السلطانى. وهو على هيئة ألواح 
الرخخام وفيه الوكت» والكحل الأسودء ومعمل الزجاج. وفيه الماسكة» وهو طين أصفر 
فى داخل حجر أسود»ء يحك فى الماء ويشرب لوجع المعدة. وفيه البردى لعمل الحصر» 
وفيه عين الغراب» وهو ماء فى هيئة البركة» وطولها نحو خمسة عشر ذراعاً فى عرض 
حمسة أذرع» فى معار بالجبل» لا يعلم من أين يأتى ولا إلى أين يذهب» وهو حلو رائق. 

ويذكر أنه حرج مله سبعون ألف راهب» بيد كل واحد عكاز» فتلقوا عمرو بن العاص 
بالطرانة» مرجعه من الإسكندرية» يطلبون أمانة لهم على أنفسهم وأديارهم. 

فكتب لهم بذلك أماناً بقى عندهم» وكتب لهم أيضاً بجراية الوجه البحرى فاستمرت 
بأيديهم. وإن جرايتهم جاءت فى سنة زيادة على حمسة آلاف إردب» وهى الآن لا تبلغ مائة 


إردب. 


اعلن أن مدين۔ أمة شعيب هو بئو مديان بن ابراهيم عليه السلام» وأمهم قنطوراء ابئه 
يقطان الكنعائية» ولدت له ثمانية من الولد تناسلت منهم أم. 

ومدين على بحر القلزم» تحاذى تبوك على نحو ست مراحل» وهی أكبر من تبوك» وبها 
البئر التى استقى منها موسى لسائمة شعيب» وعمل عليها بيث. 

قال الفراء : مدين اسم بلد وقطر» وقيل اسم قبيلة سميت باسم أبيها مدين» ويقال له 
مدیان بن إبراهيم... قاله مقاتل وغيره. 

والجمهور على أن مدين أعجمي» وقيل عربي. فإن كان عربياً فإنه يحتمل أن يكون فعيلاً 
من مدن با مکان أقام به» وهو بناء نادر وقيل مهمل» أو مفعلاً من دان فتصحيحه شاذ» وهو 
ممنوع الصرف على كل حال» سواء كان اسم الأرض أو اسم القبيلة» عجمياً أو عربياً. 

وقال المسعودى : قد تنازع أهل الشرائع فى قوم شعيب بن نوفل بن رعويل بن مر بن عيقاً 
بن مدين بن ابراهيم عليه السلام» وكان لسانه العربية» فمنهم من رأى أنهم من العرب 
الداثرة والأم البائدة» وبعض من ذكرنا من الأجيال الخالية. 

ومنهم من رأى أنهم من ولد المحصن بن جندل بن يعصب بن مدين بن إبراهيم الخليل؛ 
وأن شعيباً آخرهم فى النسب. 

وقد كانوا عدة ملوك» تفرقوا فى مالك متصلة؛ فمنهم المسمى بأبجد» وهوز» وحطي» 
وكلمن» وسعفص» وقرشت. 

وهم. على ما ذكرنا بئو الحصن بن جندل وأحرف الجمل هى أسماء هؤلاء الملوك؛ 
وهى الأثنان والعشرون حرفا التى عليها حساب الجمل. وقد قيل فى هذه الحروف غير ما 
ذكرنا من الوجوه. 

فكان أبجد ملك مكة ومايليها من الحجاز. وكان هوز وحطى ملكين ببلاد وج -وهى 
الطائف ‏ وما اتصل بذلك من أرض نجد» وكلمن وسعفص وقرشت ملوك بمدين» وقيل 
ببلاد مصر. وكان كلمن على ملك مدين. 
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ومن الناس من رأى أنه كان ملك جميع من سمينا مشاعاً متتصل على ما ذكرناء وأن 
عذاب يوم الظلة كان فى ملك كلمن منهم؛ وأن شعيباً دعاهم فكذبوه؛ فوعدهم بعذاب يوم 
الظلة» ففتح عليهم باب من السماء من نار ونجا شعيب بن آمن معه إلى الموضع المعروف 
بأيلة » وهى غيضة نحو مدين. 
فلما أحس القوم بالبلاء» وأشتد عليهم الحر» وأيقنوا بالهلاك» طلبوا شعبياً ومن آمن 
معه۔ وقد أظلتهم سحابه بيضاءء طيبه النسيم والهواء» لايجدون فيها ألم العذاب- 
فأخرجوا شعيباً ومن آمن معه من مواضعهم» وأزالوهم عن أماكنهم» وتوهموا أن ذلك 
ينجيهم ما نزل بهمء فجعلها الله عليهم نارآ فأتت عليهم. 
فرثت جارية بنت كلمن أباهاء وكانت بالحجاز» فقالت : 
ْ كلمن هدم ركنى هلكهوسط الحله 
سيد القوم أتاهءال حتف ناراًوسط ظله 
كونت ناراً فأضحت دار قومى مضمحله 
وقال المنتصر بن المنذر المدينى : 
ألا ياشعيب قد نطقت مقالة 
أبدت بها عمرا ونحبي بلى عمسرو 
هم ملكوا أرض الحجاز بأوجه 
كمثل شعاع الشمس فى صورة البدر 
وهم قطنوا البيت الحرام وزينوا 
قطورا وفازوا بالمكارم والفخر 
ملوك بئى حطى وسعفص ذى الندى 
وهوز أرباب الثنية والحجر 
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قال المسعودى : ولهؤلاء الملوك أخبار عجيبة من حروب وسير» وكيفية تغلبهم على هذه 
الممالك ونملكهم عليهاء وإبادتهم من كان فيها قبلهم من الأم. وقيل أن الأيكة الملكورة فى 
قوله عز وجل : ا ولقد كذب أصحاب الأيكة المرسلين 74*' » وفى قوله سبحانه وتعالى : 
« وإن كان أصحب الأيكة الظالمين فالتقمدا مبهم 4(**) هى مدين» وقيل من ساحل البحر إلى 
مدين» وقيل هى غيضة نحو مدين. 

وقيل بل أصحاب الأيكة الذين بعث إليهم شعيب كانوا بتبوك بين ال حجر وأول الشام» 
ولم يكن شعيب منهم» وإثما كان من مدين. 

وقال أبوع بيد البكرى : الأبكة المذكورة فى كتاب الله تعالي» التى كنت منازل قوم 
شعيب» روى عن ابن عباس رضى اللّه تعالى عنهما فيها روايتان : إحداهما أن الأيكة من 
مدين إلى شعيب» والرواية لثانية أنها من ساحل البحر إلى مدين. 

وكان شسجرهم المقل؛ والأيكة عند أهل اللغة : الشجر الملتف» وكانوا أصحاب شجر 

وقال فوم : الأيكة الغيضة؛ وليكة اسم البلد وما حولهاء كما فيل مكة وبكة. 

وقان الجا الاين 2 لارخل ركه اي الله 

وقال ابن قتيبة : وكان بعضهم يزعم أن بكة هو موضع المسجد» وما حولهامكة» كما 
فرق بين الأبكة وليكة» فقيل الأيكة الغيضة» وليكة البلد حولها. 

وقال البكرى : مدين بلد بالشام معلوم تلقاء غزة» وهو الملكور فى كتاب الله تعالى. 

وهذا وهم» بل مدين من أرض مصر. 

بقارس لال له سرية إلى مدينة مدين» أميرهم زيد بن حارثة رضى الله عنه» 
فأصاب سببامن أهل ميتاً( قال ابن إسحاق : وميتا هى السواحل ) فبيعواء وفرق بين 
الأمهات والأولاد. 
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(##) سورة الجر آيتا ۷۸» ۷۹ ك ٠١‏ , 
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فخرج رسول الله # وهم ييكون؛ فقال : «مالهم؟) فأخبر خبرهم؛ فقال : لا 
تبيعوهم إلا جميعاً). 

ومدين من منازل جذام بن عدى بن الحارث ابن مرة بن أدد بن زيد بن عمرو بن عزيب بن 
كهلان. وشعيب النبي» المبعوث إلى آهل مدین» أحد بنى وائل بن جذام. 

وقد روى أن رسول اللّه ع قال لوفد جذام : «مرحبا بقوم شعيب وأصهار موسىء ولا تقوم 
الساعة حتى يتزوج فيكم المسيح وبولد له». 

وقال محمد بن سهل الأحول : مدين من أعراض المدينة» مثل فدك والفرع ورهاط. 

قال مؤلفه رحمه الله تعالى : وكان بأرض مدين عدة مدائن كثيرة قد باد أهلها وخربت» 
وبقى منها إلى يومئا هذا وهو سئة حمس وعشرين وثماماثة ‏ نحو الأربعين مدينة قائمة؛ 
منها ما يعرف اسمه» ومنها ما قد جهل اسمه. 

فمما يعرف اسمه۔ فيما بين أرض الحجاز وبلاط فلسطين وديار مصر ‏ ست عشرة مديئة؛ 
منها فى ناحية فلسطين عشر مدائن» وهى : الخلصة:؛ والسئيطة» والمدرة» والمئية» 
والأعوج» والخويرق» والبئرين» والماءين» والسبع» والمعلق. 

وأعظم هذه المدائن العشر الخلصة والسنيطة» وكثيراً ما تنقل حجارتها إلى غزة ويبنى بها 
هناك. 

ومن مدائن مدين بناحية بحر القلزم والطور مديئة فاران» ومديئة الرفة» ومديئة القلزم» 
ومدينة أيلة» ومديئة مدين. 

وبمديئة مدين إلى الآن آثار عجيبة» وعمد عظيمة. 

ووجد فى مديئة الأعوج» أعوام بضع وستين وسبعمائة» جب بقلعتها بعيد المهوي» يبلغ 
عمقه نحو مائة ذراع» وبقاعه عدة أسفار على رفوف» حمل منها سفر طوله ذراعان وأزيد» 
قد غلف بلوحين من خشب» وكتابة بالقلم المسئد» طول الألف واللام نحو شبر. 

فوجد ببلاد الكرك من قرأه» فإذا هو سفر من عشرة أسفار» قد ابتدأه بحمد الله ثم 
قال: خروج موسى من أرض مصر إلى بلاد مدين» وملوك بنى مدين فيما بعد شعيب. فذكر 
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لموسى عليه السلام عدة أسماء منها 1 اسمه بالعربية موسى بن عمران»؛ وبالعبرانية موشي» 
وبالفارسية داران» وبالقبطية هروسيس. 

وذكر أنه تزوج أبئه شعيب» وأنه أقام بمدين ثمانى حجج» ثم قال لابنه شعيب :قل 
أأقمت لك شرطك» وسأزيدك ستتين فضلاً مني. 


فال : وخرج موسى متوجها إلى مصرء والملك يومئذ على مدين أبجد. 

قال : وقوى أمر أبجد» فطغى حتى ملك الحجاز واليمن» وكان له خمسة أولاد» هم: 
هوز» وحطي» وكلمن» وسعفص» وقرشت. فأقام أبجد ملكا باليمن مائة سئة ومات. 

وقد استخلف من بعده ابئه كلمن باليبمن» وجعل ابنه هوز على الحجاز» وابله حطى 
على أرض مصرهء وأبنه سعفص على الجزيرة وبلادها حيث الموصل وحران إلى أرض 
العراق» وابنه قرشت على العراق ومشارفها من خراسان. 

وكان قرشت هو ال بار فیهم » وكان سعفص وهوز وكلمن آهل عدل وحلم» وكان حطى 
صاحب بطش وجرأة. 

وكان بنو إسرائيل إذ ذاك بالشام» فلم يلك أولاد أبجد أرض الشام» ولا احتووا عليها. 

وكانت مدة ملكهم نحوا من مائة وخمسين سنة. فتم لهم بدولة أبيهم أبجد ثلاثماثة سنة 
وأزيد. 

ثم ملك بعدهم على بنى اسرائيل روزيت ابن هوز» وعرزيت بن حطى بن أبجد» نحو 
سبع سئين. ثم حرجت الدولة عن أولاد أيجد. 

وأقام هذا الكتاب عندهم زماناً» ثم أعادوه إلى الجب من قلعة الأعوج. 
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حدثتى بهذا الخبر الحافظ المنقن الضابط أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن 
عبدالرحمن الغريانى التونسى المالكي» قال : حدثنى به شتر بن غنيم العامرق شيخ لقبه 
بأرض فلسطين ‏ أنه شهد الكتاب المذكور وهو شاب» وحفظ مئه ما تقدم ذكره. 

وقيل إن مالك بن دعر بن حجر بن جديلة ابن لخم » كان له أربعة وعشرون ولد ذكراء 
فكثرت أولادهم حتى بنوا المدائن والقرى والحصون» وعمروابلاد مدين كلهاء وغلبوا 
على بلاد الشام ومصر والحجاز وغيرها خمسمائة سئة. 

وقيل إنما كان استيلاء ملوك مدين على مصر خمسمائة سئة» بعد غرق فرعون موسى 
وهلاك دلوكة بدت زفان» حتى أخمرجهم منها نبى الله سليمان بن داود» فعاد املك إلى 
القبط بعدهم. 


هذه المدينة بساحل بحر القلزم؛ وهى من مدن العماليق» على تل بين جبلين» وفى 
الجلين نقوب كثيرة لا تحصى مملوءة أمواتاً. 

ومن هناك إلى بحر القلزم مرحلة واحدة» ويقال له هناك ساحل بحر فاران» وهوالبحر 
الذى أغرق الله فيه فرعون. 

وبين مديئة فاران والتيه مرحلتان. 

ويذكر أن فاران اسم لجبال مكة» وقيل اسم جال الحجاز» وهى التى ذكرت فى التوراة. 

والتحقيق أن فاران والطور كورتان من كور مصر القبلية» وهى غير فاران المذكورة فى 


التوراة. 
وقيل إن فاران بن عمرو بن عمليق هو الذى نسب إليه جبال الحرم» فقيل جبال فاران؛ 
وبعضهم يقول جبال فران. 0 


وكانت مديئة فاران من جملة مدائن مدين إلى اليوم» وبها نخل كثير مثمر أكلت من 
ثمره؛ وبها نهر عظيم» وهی خراب يمر بها العربان. 
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ذكر أرض الجفار 


أعلم أن ا لجفار أسم لخمس مدائن وهى : الفرماء والبقارة» والورادة» والعريش» 


ورقيجم. 
وال فار كله رمل» وسمى بالجحفار لشدة المشى فيه على الئاس والدواب» من كثرة رمله» 
وبعد مراحله. 


والجفار تجفر فيه الإبل» فاتخذ له هذا الاسم... كما قيل للحبل الذى يهجر به البعير 
هجار» وللذى يحجر به حجارء وللذى يعقل به عقال» وللذى يبطن بن بطان» ولللى 
يخطم به حطام» ولللى یزم به زمام. 

واشتقت البقارة من البقر» والورادة من الوريد» والعريش أحذ من العرش» وقيل أن 
رفج اسم جبل. 

وكان يسكن الجحفار فى القديم خذام بن العريان. 

ويقالإن أرض الحفار كانت فى الدهر الأول والزمن الغابر منتصلة العمارةء كثيرة 
البركات» مشهورة بالخيرات» لكثرة زراعة أهلها الزعفران والعصفر وقصب السكر. وكان 
ماؤها غزيراً عہاًء ثم صار بها نخل يحدث بها من كل النواحي» إلى أن دمرها الله تدميراً» 
فصارت إلى اليوم ذات رمل عظيم يسلك فيه إلى العريش والى رفج؛ كله قفر» تعرف بققعته 
برمل الغرابي» قليل الماء» عدي المرعي» لا أئيس به... فسبحان محيل الأحوال. 
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ذكر صعبد مصر 


الصعيد : المرتفع من الأرض» وقيل الأرض المرتفعة من الأرض المنخفضة» وقيل ما لم 
يخالطه رمل ولا سبخه» وقيل هو وجه الأرض» وقيل الأرض الطيبة» وقيل هو كل تراب 

وتسمية هذه االجهة من أرض مصر بهذا الأسم إنما حدث فى الإسلام؛ سماها العرب 
بذلك لأنها جهة مرتفعة عما دونها من أرض مصر» ولذلك يقال فيها أعلى الأرض» ولأنها 
أرض ليس فيها رمل ولاسباخ؛ بل كلها أرض طيبة مباركة. ويقال للصعيد أيضاً الوجه 
القبلي. 

فال الأستاذ إبراهيم بن وصيف شاه : ولا حضرت مصرايم الوفاة عهد إلى ابنه قبطيم؛ 
وكان قد قسم أرض مصربين بينه : فجعل لقبطيم من بلد قفط إلى أسوان» ولأشمون من 
بلد أشمون إلى منف» ولأتريب الحوف كله ولصا من ناحية صا البحيرة إلى قرب برقة. 

وقال لأخيه فارق : لك من برقه إلى الغرب» فهو صاحب أفريقية » وولده الأفارق. 

وأمر كل واحد من بنية أن يبنى لنفسه مدينة فى موضعه. 

وقال ابن عبدالحكم : فلما كثر ولد مصر وأولاد أولادهم» قطع مصر لكل واحد منهم 
قطعة يحوزها لنفسه ولولده» وقسم لهم هذا النيل. 

فقطع لأبنه فقط موضع فقط فسكنهاء وبه سميث فقط فقطأء وما فوقها إلى أسوان» 
ومادونها إلى أشمون فى الشرق والغرب. 

وقطع لأشمون من أشمون» فما دونها فى الشرق والغرب» إلى منف» فسكن أشمون 
أشمون» فسميت به. 

وقطع لصا ما بين صا إلى البحر» فسكن صا فسميت به. 

فكانت مصر كلها على أربعة أجزاء : جزءين بالصعيد» وجزءين بأسفل الأرض. 

وقال أبو الفضل جعفر بن علب بن جعفر الأدفوى فى كتاب «الطالع السعيد فى تاريخ 
الصعيد؛ : مسافة إقليم الصعيد الأعلى مسيرة أثنى عشر يوماً بسير الجمال» وعرضه ثلاث 
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ساعات وأكثر بحسب الأماكن العامرة. ويتصل عرضه فى الكورة الشرقية بالبحر الملح 
وأراضى البجة» وفى الغربية بألواح» وهى كورتان : شرقية وغربية» والنيل بينهما فاصل. 

وأول الشرقية من مرج بئى هميم؛ المنصلة أرضها بأراضى جرجا من عمل أحميم» 
وآخرها من قبلى الهو ويليها أول أراضى النوبة» وفى هله الكورة تيج وقفط وقوص. 

وأول الكورة الغربية برديس تدصل أرضها بأرض جرجاء وفى هذه الكورة الغربية 
سمهود» وآخر الكورة الغربية أسوان» وبحافته أكثر النخل من الجانبين» لتكون مساحة 
الأراضى التى فيها النخل والبساتين تقارب عشرين ألف فدان» والمستولى على إقليم 
الصعيد المشتري. 

ويقال كان بصعيد مصر نخلة تحمل عشرة أرادب تمرأء فغصبها بعض الولاة» فلم تحمل 
فى ذلك العام ولا ثمرة واحدة» وكانت هذه الدخلة فى الجانب الغربي» وبيع منها فى الغلاء 
كل ويبة بدینار. 

ويقال .ما صورت الدنيا لأمير المؤمنين هارون بن محمد الرشيد» لم يستحسن إلا كورة 
سيوط من صعيد مصر» فإنها ثلاثون ألف فدان فى استواء من الأرض» لو وقعث فيها قطرة 
ماء لا تنشرت فى جميعها. 

وبالصعيد بقايا سحر قليم. 

حكى الأمير طقطباً والى قوص فى أيام الناصر محمد بن قلاوون- قال : أمسكت امرأة 
ساحرة فقلث لها : أريد أن أبصر شيئاً من سحرك. 

فقالت : أجود عملى أن أسحر العقرب على اسم شحص بعيئه» فلابد أن تقع عليه؛ 

فقلت : أرينى هذاء وأقصدينى بسحرك. 

فأحذت عقرباً وعملت ما أحبت» ثم أرسلت العقرب فتبعني» وأنا أتنحنى عنه؛ وهو 
يقصدني. 

فيجلست على تخت وضعته على بركة ماء» فأقبل العقرب إلى ذلك الماء؛ وأخحد فى 
التوصل إلى فلم يطلق ذلك» فمر الى الجائط؛ وصعد فيه وأنا أشاهده» حتى وصل إلى 


oY 


السقف» ومر فيه إلى أن صار فوقي» وألقى نفسه صوبي» وسعى نحوى حتى قرب مني» 
فضربته فقتلته» ثم فتلت الساحرة أيضاً. 

وأرض الصعيد كشيرة المواشي» من الضأن وغير ذلك لكثرة نتاجه» حتى أن الرأس 
الواحد من نعاج الضأن يتولد عنه فى عشر ستون ألفاً وأربعة وعشرون رأساً... وذلك بتقدير 
السلامة» وأن تلد كلها أثاثاء وتلد مرة واحدة كل سنة» ولا تلد فى كل بطن غير رأس 
واحد» وإلا فإن ولدت فى السئة مرثين» وكان فى كل بطن رأسان» تضاعف العدد. وتأمل 


حساب ما قلناه نجده صحيحاً. 
الواحد ثلاثة أرؤس. 


وكانت الكثرة والغلبة ببلاد الصعيد لست قبائل وهم : بنو هلال» وبلي» وجهينة» 
وقرېش» ولواته» وبئو كلاب. وكان ينزل مع هؤلاء عدة قبائل سواهم من الأنصار ومن 
مزيلة وبنى دراج وبنى كلاب وثعلبة وجذام. 

وبلغ من عمارة الصعيد أن الرجل» فى أيام الناصر محمد بن قلاوون وما بعدهاء كان يمر 
من القاهرة إلى أسوان فلا يحتاج إلى نفقه» بل يجد بكل بلد وناحية عدة دور للضيافة إذا 
دخل دارا منها أحضر لدابته علفها وجئ له ا يليق به من الأكل ونحوهء وآل أمره الآن إلى 
ألا يجد الرجل أحداً فيما بين القاهرة وأسوان يضيفه لضيق الحال. 

ثم تلاشى أمر بلاد الصعيد مئل سئة الشراقى فى أيام الأشرف شعبان بن حسين بن محمد 
ابن فلاوون سئة ست وسبعين وسبعمائة» وتزايد تلاشيه فى أيام الظاهر برقوق لحور الولاه. 
ولم بزل فى إدبار إلى أن كانت سنة ست ومانمائة» وشرقت مصر بقصور مد النيل؛ فدهى 
أهل الصعيد من ذلك با لا يوصف» حتى أنه مات من مديئة قوص سبعة عشر ألف إنسان» 
ومات من مديئة سيوط أحد عشر ألف إنسان ممن غسل » وكفن» ومن مدينة هو خمسة عشر 
ألف إنسان... وذلك كله سوى الطرحى على الطرقات» ومن لايعرف من الغرباء 
ونحوهم. ثم دمر فى أيام المؤيد شيخ فلم يبق منه إلا رسوم تبذل الولاة الجهد فى محوهاء 
نسأل الله حسن الخائمة. 
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ذكر الجنادل 
ولمع من أخبار أرض النوبة 


الجندل ما يقل الرجل من الحجارة» وقيل هو الحجر كله؛ الواحدة جندلة. 

والجندل الجنادل» قال سيبويه : وقالوا جندل يعئون الجنادل» وصرفوه لنقصان البناء 
عما لاينصرف» وأرض جندلة ذات جندل. وفيل ال لحندل المكان الغليظ فيه حجارة» ومكان 
جندل : كثير الجندل. 

قال عبد الله بن أحمد بن سليم الأسوانى فى كتاب أخبار النوبة والمقرة وعلوه والبجة 
والنيل : وأول بلد النوبة قرية تعرف بالقصر من أسوان إليها خمسة أميال» وآخر حصن 
للمسلمين جزيرة تعرف ببلاق بينها وبين فرية النوبة ميل » وهو ساحل بلد النوبة. 

ومن أسوان إلى هذا الموضع جنادل كثيرة ا لحجرء لا تسلكها المراكب إلا بالحيلة ودلالة 
من يخبر بذلك من الصيادين الذين يصيدون هناكء لأن هله الجنادل متقطعة وشعاب 
معترضة فى النيل» ولانصبابه فيها خرير عظيم ودوى يسمع من بعد. 

وبهذه القرية مسلحة وباب إلى بلد النوبة» ومنها إلى الحنادل الأولى من بلد النوبة عشر 
مراحل. وهى الناحية التى يتصرف فيها المسلمون» ولهم فيما قرب أملاك» ويتجرون فى 
أعلاها. وفيها جماعة من المسلمين قاطئون؛ لا يفصح أحدهم بالعربية» وشجرها كثير. 

وهى ناحية ضيقة شظفة كثيرة الجبال» وما تخرج عن النيل» وفراها متسطرة على 
شاطئه» وشسجرها النخل والمقل» وأعلاها أوسع من أدناهاء وفى أعلاها الكروم. والئيل 
لايروى مزارعها لارتفاع أرضهاء وزرعها الفدان والفدانان والشلاثة على أعناق البقر 
بالدواليب. 

والقمح عندهم قليل والشعير أكثر والسلت» ويعتقبون الأرض لضيقها فيزرعونها فى 
الصيف » بعد تطريتها بالزيل والتراب» الدخن والذرة واللجاورس والسمسم واللوبيا. 
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وفى هذه الناحية نجراش مديئة المريس» وقلعة أبريم» وقلعة أخرى دونهاء وبها مينا تعرف 
بأدراء ينسب إليها لقمان الحكيم وذو النون؛ وبها بربا عجيب. 

ولهذه الناحية وال من قبل عظيم النوبة يعرف بصاحب الجبل من أجل ولاتهم لقربه من 
أرض الإسلام. ومن يخرج إلى بلد النوبة من المسلمين فمعاملته معه؛ فى تجارة أو هدية إليه 
أو إلى مولاه» يقبل الجميع ويكافىئ عليه بالرقيق» ولاايطلق لأحد الصعود إلى مولاه 
لالمسلم ولا لغيره. 

وأول الجنادل من بلد النوبة قرية تعرف بتقوى هى ساحل» وإليها تنتهى مراب النوبة 
المصعدة من القصر أول بلدهم» ولا تتجاوزها المراكب» ولا يطلق لأحد من المسلمين 
ولا من غيرهم الصعود منها إلا بإذن من صاحب جبلهم » ومنها المنس الأعلى ست مراحل. 

وهى جنادل كلهاء وشر ناحية رأيتها لهم لصعوبتها وضيقها ومشتقة مسالكها. 

أما بحرها فجنادل وجبال معترضة فيه» حتى أن النيل ينصب من شعاب ويضيق فى 
مواضع حتى يكون سعة ما بين الجانبين خمسين ذراعاً. 

وبرها مجاوب ضيقة» وجبال شاهقة» وطرقات ضيقة» حتى لا يمكن الراكب أن يصعد 
منها» والراجل الضعيف يعجز عن سلوكهاء ورمال فى غربها وشرقها. 

وهله الجبال حصنهم» وإليها يفزع أهل الناحية التى قبلها المتصلة بأرض الإسلام. 

وفى جزائرها نخل يسير» وزرع حقير» وأكثر أكلهم السمك» ويدهنون بشحمه. 

وهى من أرض مريس» وصاحب الجبل واليهم؛ والمسلحة بالمقس الأعلى صاحبها من 
قبل كبيرهم شديد الضبط لهاء حتى أن عظيمهم إذا صار بها وقف به المسلحى وأوهم أنه 
يفتش عليه» حتى يجد الطريق إلى ولده ووزيره فمن دونهما. 

ولا يجوزها دينار ولا درهم» إذ كانوا لا يتبايعون بذلك إلا دون الجنادل مع المسلمين» 
وما فوق ذلك لا بيع بينهم ولا شراءء وإنماهى معاوضة بالرقيق والمواشى والحبال والحديد 
والحبوب. 
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ولا يطلق لأحد أن يجوزها إلا بأذن الملك» ومن حالف كان جزاؤه القتل كائناً من كان. 
وبهذا الاحتياط تنكتم أخبارهم» حتى أن العسكر منهم يهجم على البلد إلى البادية وغيرهم 

والسنباد الذى يخرط به الجوهر يخرج من الئيل فى هذه المواضع » يغطس عليه فيوجد 
جسمه بارداً مخالفاً للحجارة» فإذا أشكل عليه نفخ فيه بالفم فيعرق. 

ومن هله المسلحة إلى قرية تعرف بساى جنادل أيضاً» وهى آخر كرسيهم» ولهم فيها 
أسقف» وفيها بربا. 

ثم ناحية سقلوداء وتفسيرها السبع ولاة» وهى أشبه الأرض بالأرض المتاخمة لأرض 
الإسلام فى السعة والضيق فى مواضع والنخل والكرم والزرع وشجر المقل. وفيها شى من 
شجر القطن » ويعمل منه ثياب وخشة» وبها شجر الزيتون. 

وواليها من قبل كبيرهم؛ وتحٽ يده ولاة پلصرفون. 

وفيها قلعة تعرف بأصطنون» وهى أول الجنادل الثلاثة» وهى أشد الجنادل صعوبة لأن 
فيها جبلاً معترضاً من الشرق إلى الغرب فى النيل» والماء ينصب من ثلاثة أبواب وربما رجع 
إلى بابين عند انحساره. شديد الخرير عجيب المنظر » يتحدر الماء عليه من علو الجبل. 

وقبليه فرش حجارة فى النيل نحو ثلاثة برد إلى قرية تعرف بیستو» وهی أخر قرى مریس 
وأول بلد مقرة. 

ثم ناحية بقون» وتفسيرها العجب» وهى عند اسمها لحسنها. وما رأيت على النيل أؤسع 
منها. وقدرت أن سعة الئيل فيها من الشرق إلى الغرب مسيرة حمس مراحل... الجزائر 


تقطعه» والأنهار منه تجرى بينها على أرض منخفضة» وقرى متصلة» وعمارة -حسلة» 
بأبرجة حمام ومواش وأنعام. 


وأكثر ميرة مدينتهم منهاء وطيورها النقط والنوبى والببغاء وغير ذلك من الطيور 
الحسان. وأكثر نزهة كبيرهم فى هله الناحية. 
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فال : وكنت معه فى بعض لأوقات فكان سيرنا فى ظل شجر من الحافتين فى الخلجان 
الضيفة. وقيل إن التمساح لا يضر هناك» ورأيتهم يعبرون أكثر هذه الأنهار سباحة. 

ثم سفدبقل وهى ناحية ضيقة شبيهة بأول بلادهم إلا أن فيها جزائر حساناء وفيها دون 
المرحلتين نحو ثلاثين قرية بالأبنية الحسان والكنائس والأديار والنخل الكشير والكروم 
والبساتين والزرع» ومروج كبار فيها إبل وجمال صهب مؤبلة للنتاج. 

وكبيرهم يكثر الدحول إليها لأن طرفها القبلى يحاذى دنقلة مديتتهم؛ ومن مديئة دنقلة 

وذكر صفتهاثم قال : إنهم يسقفون مجالسهم بخشب السنط» وبخشب الساج الذى 
يأتى به النيل فى وقت الزيادة » سقالات منحوته لايدرى من أين تأتي» ولقدرأيت على 
بعضها علامة غريبة. 

ومسافة ما بين دنقلة إلى أول بلد علوة أكثر ما بينها وبين أسوان» وفى ذلك من القرى 
والضياع والممزائر والمواشى والنخل والشجر والمقل والزرع والكرم أضعاف ما فى الجائب 


الذى يلى أرض الإسلام. 
وفى هذه الأماكن جزائر عظام مسيرة أيام» فيها ا لجبال والوحش والسباع» ومفاوز يخاف 
فيها العطش. 


والنيل ينعطف من هذه النواحى إلى مطلع الشمس وإلى مغربها مسيرة أيام حتى يصير 
المصعد كالمنحدر. وهى الناحية التى تبلغ العطوف من النيل الى المعدن المعروف بالشلةء وهو 
بلد يعرف بشئقير» ومنه حرج العمرى وتغلب على هله الناحية إلى أن كان من أمره ما كان. 

وفرس البحر يكثر فى هله المواضع. 

ومن هذا الموضع طرق إلى سواكن وباصع ودهلك وجزائر البحر» ومنها عبر من يجا من 
بنى أمية عند هربهم إلى النوبة. 

وفيها خلق من البجة يعرفون بالرنافج انتقلوا إلى النوبة قدياً وقطئوا هناك» وهم على 
حدتهم فى الرعى واللغة لا يخالطون النوبة ولا يسكئون قراهم» وعليهم وال من قبل 
النوية. 
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ذكر تشعب النيل من بلاد علوة 
ومن بسكن عليه من الأعم 


أعلم أن النوبة والمقره جنسان بلسانين كلاهما على النيل : فالنوبة هم المريس المجاورون 
لأرض الإسلام» وبين أول بلدهم وبين أسوان حمسة أميال. 

ويقال إن سلها جد النوبة» ومقرى جد المقرة» من اليمن, 

وقيل النوبة ومقرى من حمير. 

وأكثر أهل الأنساب على أنهم جميعاً من ولد حام بن نوح. 

وكان بين الئوبة والمقرة حروب قبل النصرائية. 

وأول أرض المقره قرية تعرف بنافة على مرحلة من أسوان. ومدينة ملكهم يقال لها 
مجراش» على أقل من عشر مراحل من أسوان. ويقال إن موسى صلوات اللّه عليه غزاهم 
قبل مہعثه فى أيام فرعون» فأحرب نافة» وكانوا صابئة يعبدون الكواكب وينصبون التمائيل 
لها؛ ثم تنصروا جميعاً : النوبة والمقرة. 

ومديئة دنقلة هى دار ملكتهم» وأول بلاد علوة قرى فى الشرق على شاطئ النيل تعرف 
بالأبواب. ولهذه الناحية وال من قبل صاحب علوة يعرف بالرحراح. 

والئيل يتشعب من هذه الناحية على سبعة أنهار» فمنها نهر يأتى من ناحية المشرق كدر الماء 
يجف فى الصيف حتى يسكن بطنه» فإذا كان وقت زيادة النيل نبع فيه الماء؛ وزادت البرك 
التى فيه» وأقبل المطر والسيول فى سائر البلد فوقعت الزيادة فى النيل. وقيل إن آخر هذا 
النهر عين عظيمة تأتى من جبل. 

قال مؤرخ الئوبة : وحدثنى سميون صاحب عهد بلد علوة أنه يوجد فى بطن هذا النهر 
حوت لاقشرله؛ ليس هو من جنس ما فى النيل» يحفر عليه قامة وأكثر حتى يخرج» وهو 
كبير, 
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وعليه جنس مولد بين العلوة والبجة يقال لهم الديجيون» وجنس يقال لهم بازة» يأتى 
من عندهم طبر يعرف بحمام بازين. 

وبعد هؤلاء أول بلاد الحبشة؛ ثم النيل الأبيض» وهو نهر يأتى من ناحية الغرب شديد 
البياض مثل اللبن. 

فال : وقد سألت من طرق بلاد السودان من المغاربة عن النيل الذى عندهم وعن لونه» 
فذكر أنه يخرج من جبال الرمل (أو جبل الرمل) وأنه يج تمع فى بلد السودان فى برك 
عظام» ثم ينصب إلى ما لا يعرف» وأنه ليس بأبيض » فإما أن يكون اكتسب ذلك اللون ما يمر 
عليه؛ أو من نهز آخر ينصب إليه» وعليه أجئاس من جانبيه. 

ثم النبل الأحضر» وهو نهر يأتى من القبلة مما يلى الشرق شديد الخضرة» صافى اللون 
جداء يرى مافى قعرة من السمك» وطعمه مخالف لطعم الثيل» يعطش الشارب منه 
بسرعة؛ وحيتان الجميع واحدة» غير أن الطعم مختلف» ويأتى فيه وقت الزيادة خشب 
الساج والبقم والغثاء» ولحشب له رائحة كرائحة اللبان» وخحشب غليظ يلحت ويعمل منه 
مقدام. وعلى شاطئه ينبت هذا الخشب أيضاً. وقيل إنه وجد فيه عود البخور. 

قال : وقد رأيت على بعض سقالات الساج المنحوتة التى تأتى فيه وقت الزيادة علامة 
غريبة» ويجتمع هذان النهران الأبيض والأخضر عند مديئة متملك بلد علوة» ويبقيان على 
ألوانهما قريباً من مرحلة » ثم يختلطان بعد ذلك وبينهما أمواج كبار عظيمة بتلاطمهما. 

قال : وأخبرنى من نفل النيل الأبيض وصبه فى الثيل الأخضرء فبقى فيه مثل اللبن 
ناف ة قبل أن عاط روي هلين الارن ج لأ يعر لها شاك وكذلك لا مرف نن 
النهرين نهاية. فأولهما يعرف عرضه؛ ثم ينسع فيصير مسافة شهرء ثم لا تدرك سعتهما 

قال : وبلغنى أن بعض متملكى بلد علوة سار فيها يريد أقصاها فلم يأت عليه بعد سنين 
وأن فى طرفها القبلى جنساً يسكنون ودوابهم فى يبوت تحت الأرض مثل السراديب بالنهار 
من شدة حر الشمس» ويسرحون فى الليل» وفيهم قوم عراة. 
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والأنهار الأربعة الباقية تأتى أيضاً من القبلة» ما يلى الشرق أيضاًء فى وقت واحد» 
ولا يعرف لها نهاية أيضاًء وهى دون النهرين الأبيض والأحضر فى العرض وكثرة الخلجان 
والجزائر. 

وجميع الأنهار الأربعة تنصب فى الأخضرء وكذلك الأول الذى قدمث ذكره» ثم 
يجتمع مع الأبيض. وكلها مسكولة عامرة مسلوك فيها بالسفن وغيرهاء وأحد هذه الأربعة 
يأتى مد من بلاد الحبشة. 

فال : ولقد أكثرت السؤال عنهاء واستكشفتهنا من قوم عن قوم» فما وجدت مخبراً 
يقول إنه وقف على نهاية جميع هذه الأنهار. والذى انتهى إِليْهِ علم من عرفنى عن آخرين إلى 
حراب » وأنه يأتى فى وقت الزيادة فى هذه الأنهار آلة مراكب وأبواب وغير ذلك» فيدل على 
عماره بعد الخراب. 

فأما الزيادة؛ فيعجمعون أنها من الأمطار مع مادة تأتى من ذاتها. والدليل على ذلك النهر 
الذى يجف ويسكن بطئه» ثم ينبع وقت الزيادة» ومن عجائبه أن زيادته فى أنهار مجتمعة؛ 
وسائر النواحى والبلدان فى مصر وما يليهاء والصعيد وأسوان وبلد النوبة وعلوة وماوراء 
ذلك فى زمان واحد. 

وأكثر ما وقف عليه من هذه الزيادة أنه رما وجدت مثلاً بأسوان ولا توجد بقوص ثم تأتى 
بعد. فإذا كثرت الأمطار عندهم» واتصلت السيول» علم أنها سئة ري. وإذا قصرت الأمطار 
علم نها سنة ظماً. 

قال : وأما من طرق بلاد الزنم» فإنهم أخبرونى عن مسيرهم فى بحر الصين إلى بلد الزج 
بالريح الشمالى مساحلين للجانب الشرقى من جزيرة مصرء حتى يننهوا إلى موضع يعرف 
برأس حفري؛ وهو عندهم آخر جزيرة مصرء فينظرون كوكباً يهتدون به» فپقصدون 
الغرب» ثم يعودون إلى البحري» ويصير الشمال فى وجوههمء حتى يأتوا إلى قبيلة من 
بلاد الزنج. وهى مدينة متملكهم» وتصير قبلتهم للصلاة إلى جدة. 

قال : وبعض الأنهار الأربعة يأتى من بلاد الزنج لأنه يأتى فيه النشب الزنجي. 
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وسوبة مدينة العلوى شرقى الجزيرة الكبرى التى بين البحرين الأبيض والأخضر فى 
الطرف الشمالى منها عند مجتمعهماء وشرقيها النهر الذى يجف ويسكن بطنه. وفيها أبنية 
حسان ودور واسعة وكنائس كثيرة الذهب وبساتين» ولها رباط فيه جماعة من المسلمين. 

ومتملك علوة أكثر مالأمن متملك المقرة» وأعظم جيشاً» وعنده من الخيل ما ليس عند 
المقري» وبلده أخصب وأوسع» والنخل والكرم عندهم يسير. 

وأكثر حبوبهم الذرة البيضاء التى مثل الأرزء منها خنرهم ومزرهم؛ واللحم عندهم كثير 
لكثرة المواشى والمروج الواسعة العظيمة السعة» حتى أنه لايوصل إلى الجبل إلا فى أيام. 

وعندهم خيل عتاق» وجمال صهب عراب» ودينهم النصرانية يعاقبة » وأساقفتهم من 
قبل صاحب الإسكندرية كالنوبة » وكتبهم بالرومية » يفسرونها بلسانهم» وهم أقل فهماً من 
النوبة. 

وملكهم يسترق من شاء من رعیشه بجرم وبغير جرم» ولا ينكرون ذلك عليه؛ بل 
يسجدون له ولا يعصون أمره على المكروه الواقع بهم. وينادون : الملك يعيش » فليكن أمره. 
وهو يتتوج بالذهب» والذهب كثير فى بلده. 

وما فى بلده من العجائب أن فى الجزيرة الكبرى التى بين البحرين جنساً يعرف بالكرئيناء 
لهم أرض واسعة مزروعة من النيل والمطرء فإذا كان وقت الزرع حرج كل واحد منهم با 
عنده من البذرء واختط على مقدار ما معه» وزرع فى أربعة أركان الخطة يسيراء وجعل البذر 
فى وسط الخطة وشيئا من المزر؛ وانصرف عنه. فإذا أصبح وجد ما اختط قد زرع وشرب 
المزر. فإذا كان وقت الحصاد حصد يسيرا مله ووضعه فى موضع أراده ومعه مزر وينصرف؛ 
فيجد الزرع قد حصد بأسره وجرن فإذا أراد دراسه وتذريته فعل به كذلك. وربما أراد أحدهم 
أن ينفى زرعه من الحشيش» فيلفظ بقلع شى من الزرع فيصبح وقد قلع جميع الزرع. 

وهذه الناحية التى فيها ما ذكرته بلدان واسعة مسيرة شهرين فى شهرين» يزرع جميعها فى 


وقت واحد. 
وميسرة بلد علوة ومتملكهم من هذه الناحية» فيوجهون المراكب فتوسق» وربما وقع 
يينهم حرب. 
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قال : وهله الحكاية صحيحة معروفة مشهورة عند جميع النوبة والعلوة» وكل من يطرق 
ذلك البلد من تجار المسلمين لا يشكون فيه» ولا يرتابون بهء ولولا أن أشتهاره وانتشاره ما لا 
يجوز لوطو هل مغله» ا ذكرك شيعا مته لاا ظ 

فأما أهل الناحية فيزعمون أن الجن تفعل ذلك» وأنها تظهر لبعضهم وتخدمهم بحجارة 
ينطاعون لهم بهاء وتعمل لهم عجائب» وأن السحاب يطيعهم. 

فال : ومن عجائب ما حدثنى به متملك المقرة للنوبة؛ أنهم يمطرون فى الجبال؛ 
ويلتفطون مله للوقت سمكاً على وجه الأرض. وسألتهم عن جنسه فلكروا أنه صغير القدر 
بأذناب حمر. 

قال : وقد رأيت جماعة وأجناساً ممن تقدم ذكر أكثرهم؛ يعترفون بالبارى سبحانه 
وتعالي» ويتقربون إليه بالشمس والقمر والكواكب» ومئهم من لا يعرف البارى ويعبد 
الشمس والنار» ومئهم من يعبد كل ما استحسئه من شجرة أو بهيمة. 

وذكر أنه رأى رجلاً فى مجلس عظيم المقرة سأله عن بلده فقال : مسافته إلى النيل ثلاثة 
أهلة. وسأله عن ديئه فقال : ربى وربك الله» ورب الملك ورب الناس كلهم واحد. 

وأنه فال له : فأين يكون ؟ 

قال : فى السماء وحده, 

وقال إنه إذا أبطأ عنهم المطرء أو أصابهم الوباء» أو وقع بدوابهم آفة» صعدوا الجبل» 
ودعوا الله فيجابون للوقت» وتقضی حاجتهم قبل أن ينزلوا. 

وسأله : هل أرسل فيكم رسول ؟ 

قال : لا, 

فذكر له بعئة موسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم وسلامه؛ وما أيدوا به من 
المعجزات» فقال : إذا كانوا فعلوا هذا فقد صدقوا. 
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ثم قال : قد صدفتهم إن كانوا فعلوا. 

قال المؤلف رحمه الله : وقد غلب أولاد كنز الدولة على النوبة وملكوها من زمن وبئى 
بدنقلة جامع يأوى إليه الغرباء. 

واعلم أن على ضفة النيل أيضاً الكانم » وملكها مسلم وبينه وبين بلاد مالى مسافة بعيدة 
جداً» وفاعدة ملكه بلدة اسمها حيمي» وأول ملكه بلدة اسمها زرلاء وآخمرها طولا بلدة 
يقال لها كاكاء وبينهما نحو ثلاثة أشهر. 

وهم يتلمثون» وملكهم متحجب لايرى إلا يومى العيدين» بكرة وعلد العصر»ء وطول 
السئة لا يكلمه أحد إلا من وراء حجاب. 

وغالب عيشهم الأرزء وهو ينبت من غير بذر. وعندهم القمح والذرة والتين والليمون 
والباذنجان واللفت والرطب. ويتعاملون بقماش ينسج عندهم اسمه دندي» طول كل ثوب 
عشرة أذرع » يشترون به من ربع ذراع فأكثر. ويتعاملون أيضاً بالودع والخرز والنحاس المكسر 
والورق» وجميع ذلك بسعر ذلك القماش. 

وفى جنوبها شعارى وصحارى فيها أشخاص متوحشة كالفيول» قريبة من شكل 
الآدمي؛ لا يلحقها الفارس» تؤذى الناس. 

ويظهر فى الليل أيضاً شبه نار تضئ؛ فإذا مشى أحد ليلحقها بعدت عنه» ولو جرى إليها 
لايصل إليها بل لاترال أمامه» فإذا رماها بحجر فأصابها تشظى منها شرر. 

وتعظم عندهم اليقطيئة حتى تصنع منها مراكب يعبر فيها فى النيل. 

وهل البلاد بين أفريقية وبرقة ممتدة فى ال جنوب إلى سمت الغرب الأوسط. وهى بلاد 
قحط وشطن وسوء مزاج. وأول من بث بها الإسلام الهادى العشماني؛ ادعى أنه من ولد 
عثمان بن عفان رضى الله عنه وصارت بعده لليزئيين من بنى سيف بن ذى يزن. وهم على 
مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه اللّه» والعدل قاثم بينهم؛ وهم يابسون فى الدين 
لا يلينون. وبنوا بمدينة مصر مدرسة للمالكية عرفت بمدرسة ابن رشيق فى سنى أربعين 
وستمائة؛ وصارث وفودهم تنزل بهاء وسيرد ذكرها فى المدارس إن شاء الله تعالى. 
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ذكر البجة ويقال إنهم سن البوبر 


اعلم أن أول بلد البجة» من قرية تعرف بالحزية معدن الزمرد فى صحراء قوص. وبين 
هلا الموضع وبين قوص نحو من ثلاث مراحل. وذكر المماحظ أنه ليس فى الدنيا معدن 
للزمرد غير هذا الموضع. وهو يوجد فى مغاير بعيدة مظلمة» يدخل إليها بالمصابيح وبحبال 
يستدل بها على الرجوع خوف الضلال. ويحفر عليه بالمعاول فيوجد فى وسط الحجارة 
وحوله غشيم دوله فى الصبغ والجوهر. 

وآخخر بلاد البجة أول بلاد الحبشة» وهم فى بطن هله الجزيرة۔ أعنى جزيرة مصر. إلى 
سيف البحر الملح ما يلى جزائر سواكن وباضع ودهلك. 

وهم بادية يتبعون الكل حيثما كان الرعى بأخبية من جلود» وأنسابهم من جهة النساءء 
ولكل بطن منهم رئيس» وليس عليهم متملك ولا لهم دين. 

وهم يورثون ابن البنت وابن الأحت دون ولد الصلب» ويقولون إن ولادة ابن الألحت 
وابن البنت أصح» فإنه إن كان من زوجها أو من غيره فهو ولدها على كل حال. 

وكان لهم قدياً رئيس يرجع جميع رؤسائهم إلى حكمه» يسكن قرية تعرف بهجر هی 
أقصى جزيرة البجة. 

ويركبون النجب الصهب» وثنتج عندهم؛ وكذلك الجمال العراب كثيرة عندهم أيضاً. 

والمواشى من البقر والغنم والضأن غاية فى الكثرة عندهم. وبقرهم حسان ملمعة بقرون 
عظام» ومنها جم» وكباشهم كذلك منمرة ولها ألبان. وغذاؤهم اللحم وشرب اللبن» 
وأكلهم للجبن قليل وفيهم من يأكله» وأبدانهم صحاح» وبطونهم خماص» وألوانهم 
مشرقة الصفرة؛ ولهم سرعة فى الحرى يباينون بها الناس. 

وكذلك جمالهم شديدة العدو صبورة عليه وعلى العطش» يسابقون عليها الخيل» 
ويقاتلون عليهاء وتدور بهم كما يشئهون» ويقطعون عليها من البلاد ما ينفاوث ذكره» 
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ويتطاردون عليها فى الحرب» فيرمى الواحد منهم الحربة فإن وقعت فى الرمية طار إليها 
الجمل فأخذها صاحبهاء وإن وقعث فى الأرض ضرب الجمل بجرانه الأرض فأخذها 
صاحبها. 

ونبغ منهم فى بعض الأوقات رجل يعرف بكلاز» شديد مقدام» وله جمل ما سمع مثله 
فى السرعة؛ وكان أعور وصاحبه كذلك.... التزم لقومه أنه يشرف على مصلى مصر يوم 
العيد؛ وقد قرب العيد قرباً لايكون للبلوغ إليه فى مثله حقيقة» فوفى بذدلك» وأشرف على 
المقطم؛ وضربت اليل خلفه فلم يلحق. 

وهذا هو الدى أوجب أن يكون فى السفح طليعة يوم العيد. وكان الطولونية وغيرهم من 
أمراء مصر يوقفون فى سفح الجبل المقطم. ما يلى الموضع المعروف بالحبش ‏ جيشاً كثيفاً 
مراعياً للناس حتى ينصرفوا من عيدهم فى كل عيد. 

وهم أصحاب ذمة» فإذا غدر أحدهم رفع المغدور به ثوبأعلى حربة وقال : هذا عرض 
فلان (يعنى أبا الغادر)» فتصير سيئة عليه إلى أن يترضاه. 

وهم يبالغون فى الضيافة» فإذا طرق أحدهم الضيف ذبح له فإذا تجاوز ثلاثة نفر حر 
لهم من أقرب الأنعام إليه سواء كانت له أو لغيره؛ وإن لم يكن شى نحر راحلة الضيف 
وعوضه ما هو خير منها. 

وسلاحهم الحراب السباعية» مقدار طول الحديدة ثلاثة أذرع » والعود أربعة أذرع؛ 
وبذلك سميث سباعية. والحديدة فى عرض السيف لايخرجونها من أيديهم إلا فى بعض 
الأوقات» لأن فى آحر العود شيئاً شبيهاً بالفلكة يمنع خروجها عن أيديهم. 

وصناع هله الحراب نساء فى موضع لايختلط بهن رجل إلا المشترى منهن : فإذا ولدث 
إحداهن من الطارقين لهن جارية استحيتها؛ وإن ولدت غلاماً قتلته. ويقلن إن الرجال بلاء 
وجو 

ودرقهم من جلود البقر مشعرة» ودرق مقلوبة تعرف بالأكسومة من جلود الجواميس 
وكذلك الدهلكية ومن دابة فى البحر. 


وقسيهم عربية كبار غلاظ من السدر والشوحط » يرمون عليها بنبل مسموم. وهذا السم 
يعمل من عروق شجر الغلف... يطبخ على النار حتى يصير مثل الغرا. فإذا أرادوا تجربته 
شرط أحدهم جسده وسيل الدم ثم شممه هذا السمء > فإذا تراجع الدم علم أنه جيد» ومسح 
الدم لئلاً يرجع إلى جسمه فيقتله. فإذا أصاب الإنسان قتل لوقته» ولو مثل شرطة الحجام. 
ولیس له عمل فى غير الجرح والدم؛ وإن شرب منه لم يضر. 

وبلدانهم كلها معادن» وكلما تصاعدت كانت أجود ذهباً وأكثر. وفيها معادن الفضة 
والنحاس والحديد والرصاص وحجر المغنيطيس والمرقشيتا والحمست والزمرد وحجارة 
شطباء فإذ بلت الشطبة منها بزيت؛ وقدت مثل الفتيلة؛ وغير ذلك ما شغلهم طلب معادن 
الذهب عما سواه. 

والبجة لا تتعرض لعمل شى من هذه المعادن. 

وفى أوديتهم شجر المقل والإهليلج والإذحر والشيح والسنا والحنظل وشجر البان» 
وغير ذلك. وبأقصى بلدهم النخل وشجر الكرم والرياحين» وغير ذلك مالم يزرعه أحد. 
وبها سائر الوحش من السباع والفيلة والدمور والفهود والقردة وعناق الأرض والزبادء 
ودابة تشبه الغزال حسنة ا منظر لها قرنان على لون الذهب» فليلة البقاء إذا صيدت» ومن 
الطيور الببغا والنقيط والنوبى والقمارى ودجاج الحبش وحمام بازين؛ وغير ذلك, 

وليس منهم رجل إلا منزوع البيضة اليمني» وأما النساء فمقطوع أشفار فروجهن؛ وإنه 
يلتحم حتى يشق عنه للمتزوج بمقدار ذكر الرجل» ثم قل هذا الفعل عندهم. 

وقيل إن السبب فى ذلك أن ملكا من الملوك حاربهم فدهاً؛ ثم صالحهم وشرط عليهم 
قطع ثدى من يولد لهم من الدساء وقطع ذكور من يولد من الرجال.. أراد بذلك قطع النسل 
منهم ٠‏ فوفوا بالشرط » وقلبوا المعنى فى أن جعلوا قطع الشدى للرجال والفروج للنساء. 

وفيهم جنس يقلعون ثناياهم ويقولون : لا نتشبه بالحمبر. وفيهم جس آخر فى آخر بلاد 
البجة يقال لهم البازة» نساء جميعهم يتسمون باسم واحد» وكذلك الرجال... فطرقهم فى 
وقت رجل مسلم له جمال» فدعا بعضهم بعضاً وقالوا : هذا الله قد نزل من السماء» وهو 
جالس تحت الشجرة؛ فجعلوا ينظرون إليه من بعد. 
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وتعظم الحيات ببلدهم وتكثر أصنافهاء ورؤيت حية فى غدير ماء قد أحرجت ذنبها 
والتفث على امرأة وردث فقتلتهاء فرؤى شحمها قد حرج من دبرها من شدة الضغطة. 

وبها حية ليس لها رأس » وطرفاها سواء» منقشة ليست بالكبيرة» إذا مشى الونسان على 
أثرها مات» وإذا فتلت وأمسك القاتل ما قتلها به من عود أو حربة فى يده ولم يلقه من 
ساعته مات. وقتلت حية منها بخشبة» فانشقت الخشبة. وإذا تأمل هله الحبة أحد وهى ميتة 
أو حية أصابه ضررها. 

وفى البجة شر» وتسرع إليه» ولهم فى الإسلام وقبله أذية على شرق صعيد مصر... 
خربوا هناك فرى عديدة. وكانت فراعئة مصر تغزوهم وتوادعهم أحياناً لحاجتهم إلى 
المعادن» وكذلك الروم لا أن ملكوا مصر. ولهم فى المعادن آثار مشهورة؛ وكان أصحابهم بها 

قال عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم : وتجمع لعبدالله بن سعد بن أبى سرح فى 
أنصرافه من النوبة على شاط اليل البجة» فسأل عن شأنهم فأخخبر أن ليس لهم ملك 
يرجعون إليه» فهان عليه أمرهم وتركهم؛ فلم يكن لهم عقد ولا صلح. 

وكان أول من هادنهم عبيد الله بن الممبحاب السلولي. ويلكر أنه وجد فى کتاب ابن 
الحبحاب : لهم ثلاثمائة بكر فى كل عام حين ينزلون الريف مجتازين » تجارا غير مقيمين» 
على ألا يقتلوا مسلمآ ولا ذميآء فإن قتلوه فلا عهد لهم. ولا يؤووا عبيد المسلمين» وأن يردوا 
آبقيهم إذا وقعوا إليهم. ويقال إنهم كانوا يؤاخذون بهذاء وبكل شاة أخذها البجارى فعليه 
أربعة دنائير» وللبقرة عشرة» وكان وكيلهم مقيماً بالريف رهيئة بيد المسلمين. 

ثم كثر المسلمون فى المعدن فخالطوهم وتزوجوا فيهم. 

وأسلم كثير من ال جنس المعروف بالحدارب إسلاماً ضعيفاً» وهم شوكة القوم 
ووجوههم» وهم نما يلى مصر من أول حدهم إلى العلاقى وعيذاب المعبر مئه إلى جده وما 
ورام ذلك. 

ومنهم جئس آحر يعرفون بالرنافج» هم أكثر عدداً من الحدارب» غير أنهم ثبع لهم 
وخفراؤهم يحمونهم ويحبونهم المواشي. ولكل رئيس من الحدارب قوم من الرنافج فى 
حملته» فهم كالعبيد يتوارثونهم بعد أن كانت الرنافج قدياً أظهر عليهم. 
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ثم كشرت أذيتهم على المسلمين» وكان ولاة أسوان من العراق» فرفع إلى أمير المؤمنين 
المأمون خبرهم» فأخرج إليهم عبد اللّه بن ا لجهم» فكانت له معهم وقائع» ثم وادعهم وكتب 
بيئه وبين كنون» رئيسهم الكبير الذى يكون بقريتهم هجر المقدم ذكرها» كتاباً نسخته : 

« هذا كتاب كتبه عبد الله بن الجهم مولى أمير المؤمنين» صاحب جيش الغزاة» عامل 
الأمير أبى إسسحاق ابن أمير المؤمنين الرشيد أبقاه اللّهء فى شهر ربيع الأول سنة ست عشرة 
وماثتين» لكنون بن عبدالعزيز عظيم البجة بأسوان... 

١‏ إنك سألتنى وطلبت إلى أن أؤمنك وأهل بلدك من البجة» وأعقد لك ولهم أماناً على 
وعلى جميع المسلمين» فأجبتك إلى أن عقدت لك وعلى جميع المسلمين أماناً ما استقمت 
وأستقامواء على ما أعطيتنى وشرطت لی فى كتابى هذا .... 

« وذلك أن يكون سهل بلدك وجبلها من منتهى حد أسوان من أرض مصر إلى حد ما بين 
دهلك وباضع ملكا للمأمون عبد اللّه بن هارون أمير المؤمنين أعزه الله تعالى› وأنت وجميع 
أهل بلدك عبيد لأمير المؤمنين» إلا أنلك تكون فى بلدك ملكا على ما أنت عليه فى البجة. 

« وعلى أن تؤدى إليه الخراج فى كل عام على ما كان عليه سلف البجة» وذلك مائة من 
الإبل» أو ثلاثمائة دينار وازئة داخلة فى بيت المال» واللخيار فى ذلك لأمير المؤمنين ولولاته. 
وليس لك أن تخرم شيئاً عليك من الخراج. 

« وعلى أن كل أحد منكم إن ذکر محمداً رسول الله لله أو كاب اللّه أو ديئه ما لا ينبغى 
أن يذكره به» أو قتل أحداً من المسلمين حراً أو عبداً» فقد برئت منه الذمة : ذمة اللّه؛ وذمة 
رسوله لله وذمة أمير المؤمئين أعزه الله؛ وذمة جماعة المسلمين» وحل دمة كما يحل دم 
أهل الحرب وذراريهم. 

١‏ وعلى أن أحدا منكم إن أعان المحاربين على أهل الإسلام بمال؛ أو دله على عورة من 
عورات المسلمين أو أثر لعزتهم» فقد نقض ذمة عهده» وحل دمه). 

«وعلى أن أحدا منكم أن قتل أحدا من المسلمين عمداً أو سهواً أو خطأ» حرا أو عبداً أو 
أحداً من أهل ذمة المسلمين» أو أصاب لأحد من المسلمين أو أهل ذمتهم مالا ببلد البجة» أو 
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ببلاد الإسلام» أو ببلاد النوبة» أو فى شى من البلدان برأ أو بحرا : فعليه فى قتل المسلم 
عشر ديات» وفى قتل العبد المسلم عشر قيم» وفى قتل الذمى عشر ديات من دياتهم » وفى 
كل مال أصبتموه للمسلمين وأهل الذمة عشرة أضعافه. وإن دخل أحد من المسلمين بلاد 
الببجة تاجراً أو مقيماً أو مجتازاً أو حاجاً» فهو آمن فيكم كأحدكم حتى يخرج من بلادکم). 

« ولا تؤووا أحدا من آبقى المسلمين» فإن أتاكم آت» فعليكم أن تردوه إلى المسلمين». 

« وعلى أن تردوا أموال المسلمين إذا صارت فى بلادكم بلا مؤونة تلزمهم فى ذلك. 

« وعلى أنكم إن نزلتم ريف صعيد مصر لتجارة أو مجتازين؛ لاتظهرون سلاحاء ولا 
تدخلون المدائن والقرى بحال». 

« ولاتمنعوا أحداً من المسلمين الدخول فى بلادكم والتجارة فيها برأولا بحرا ولا 
تخيفوا السبيل؛ ولا تقطعوا الطريق على أحد من المسلمين ولا أهل الذمة؛ ولا تسرقوا 
لمسلم ولا ذمى مالاً». 

«وعلى ألا تهدموا شيئاً من المساجد التى ابتناها المسلمون بصيحة وهجر» وسائر بلادكم 
طول وعرضاًء فإن فعلتم ذلك فلا عهد لكم ولاذمة). 

ااوعلى أن كنون بن عبدالعزیز يقيم بريف صعيد مصر» وكيلاً يفى للمسلمين ا شرط 
لهم من دفع الخراج» ورد ما أصابه البجة للمسلمين من دم ومال». 

«وعلى أن أحدا من البجة لا يعترض حد القصر إلى قرية يقال لها قبان من بلد النوبة حد 
الأعمدة). 

«عقد عبد اللّه بن الجهم مولى أمير المؤمنين لكنون بن عبدالعزيز كبير البجة الأمان على ما 
سميئا وشرطنا فى كتابنا هذاء وعلى أن يوافى به أمير المؤمنين. فإن زاغ كنون أو عاث؛ فلا 
عهد له ولاذمة). 

« وعلى كنون أن يدحل عمال أمير المؤمنين بلاد البجة لقبض صدقات من أسلم من 
البجة). 

« وعلى كنون الوفاء بما شرط لعبد الله بن الجهم» وأخذ بذلك عهد الله بأعظم ما أخمل 
على خلقه من الوفاء والميثاق. 
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«ولكنون بن عبدالعزيز ولجميع البجة عهد الله وميثاقة» وذمة أمير المؤمنين» وذمة الأمير 
أبى إسحاق بن أمير المؤمنين الرشيد» وذمة عبد اللّه بن الجهم» وذمة المسلمين؛ بالوفاء ا 
أعطاه عبد الله بن الجهم ما وفى كنون بن عبد العزيز بجمیع ما شرط عليه. فإن غير كنون أو 
بدل أحد من البجة» فلمة الله جل اسمه وذمة أمير المؤمنين وذمة الأمير أبى إسحاق ابن 
أمير المؤمنين الرشيد وذمة عبد اللّه بن الجهم وذمة المسلميين بريئة منهم». 

وترجم جميع ما فى هلا الكتاب حرفا حرفاً زكريا بن صالح المخزومى من سكان جدة؛ 
وعبد اللّه بن اسماعيل القرشي. ثم نسق جماعة من شهود أسوان. 

فأقام البجة على ذلك برهة» ثم عادوا إلى غزو الريف من صعيد مصرء وكثر الضجبج 
منهم إلى أمير المؤمنين جعفر المتوكل على الله فندب لحربهم محمد بن عبد الله القمي؛ 
فسأل أن يختار من الرجال من أحب» ولم يرغب إلى الكثرة لصعوبة المسالك. 

فخرج إليهم من مصر فى عدة قليلة ورجال منتخبة » وسارت المراكب فى البحر. فاجتمع 
البجة لهم فى عدد كثير عظيم قد ركبوا الإبل فهاب المسلمون ذلك» فشغلهم بكتاب طويل 
كتبه فى طومار ولفه بثوب» فاجتمعوا لقراءته» فحمل عليهم وفى أعناق الخبل الأجراس 
فنفرت الجمال بالبجة» ولم تلبت لصلصلة الأجراس. فركب المسلمون أقفيتهم؛ وقتلوا 
منهم مقتلة عظيمة» وقثل كبيرهم. 

فقام من بعده ابن أخيه» وبعث يطلب الهدنة» فصالحهم على أن يطأ بساط أمير المؤمنين. 
فسار إلى بغداد» وقدم على المتوكل بسر من رأى فى سئة إحدى وأربعين وماثتين. فصولح 
على أداء الأداوة والبقط » واشترط عليهم ألا يمنعوا المسلمين من العمل فى المعدن. 

وأقام القمى بأسوان مدة» وترك فى خزائنها ما كان معه من السلاح وآلة الغزو. فلم تزل 
الولاة تأخل منه حتى لم يبقوا منه شيثاً. 

فلماكثر المسلمون فى المعادن واختلطوا بالبجة قل شرهم؛ وظهر التبر لكثرة طلابه» 
وتسامع الناس به فوفدوا من البلدان» وقدم عليهم أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن 
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عبدالحميد العمري» بعد محاربته النوبة فى سنة حمس وحمسين وماثتين» ومعه ربيعة 
وجهيئة وغيرهم من العرب. فكثرت بهم العمارة فى البجة» حتى صارت الرواحل التى 
تحمل الميرة إليهم من أسوان ستين ألف راحلة؛ غير الجلاب التى تحمل من القلزم إلى 
عيذاب» ومالت البجة إلى ربيعة وتزوجوا إليهم. 

وقيل أن كهان البجة قبل إسلام من أسلم منهم؛ ذكرت عن معبودهم الطاعة لربيعة 
ولكنون معء فهم على ذلك. 

فلمافتل العمري » واستولت ربيعة على الجزائر» والأهم على ذلك البجة» فأخرجت 
من حالفها من العرب » وتصاهروا إلى رؤساء البجة» وبذلك كف ضررهم عن المسلمين. 

والبجة الداخلة فى صحراء بلد علوة ما يلى البحر الملح إلى أول الحبشة. ورجالهم فى 
الظعن والمواشى واتباع الرعى والمعيشة والمراكب والسلاح» كحال الحدارب» إلا أن 
الحدارب أشجع وأهدى من الداخلة على كفرهم من عبادة الشيطان والاقتداء بكهانهم. 

ولكل بطن كاهن يضرب له قبة من أدم معبدهم فيها. فإذا رأوا استخباره عما يحتاجون 
إليه» تعرى ودخل إلى القبة مستديرأء ويخرج إليهم وبه أثر جنون وصرع؛ يقول : الشيطان 
يقرئكم السلام» ويقول لكم ارحلوا عن هذه الحلة فإن الرهط الفلانى يقع بكم. وسألتم عن 
الغزى إلى بلد كذاء فسيروا فإنكم تظفرون وتغدمون كذا وكذا. والجمال التى تأخحذونها من 
موضع كذا وهى لي» والجارية الفلانية التى تجدونها فى الخباء الفلاني» والغنم التى من 
صفتها كذا... ونحو هذا القول. 

فيزعمون أنه يصدقهم فى أكثر من ذلك. فإذا غنموا أحرجوا من الغليمة ماذكر» ودفعوه 
إلى الكاهن يتموله» ويحرمون ألبان نوقها على من لم يقبل. فإذا أرادوا الرحيل» حمل 
الكاهن هذه القبة على جمل مفرد» فيزعمون أن ذلك الجمل لايثور إلا يجهد ‏ وكذلك سيره 
- ويتصبب عرقاً» والخيمة فارغة لا شى فيها. 


وقد بقى فى االحدارب جماعة على هذا الملهب» ومنهم من يتمسك بذلك مع إسلامه. 
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قال مؤرخ النوبة» ومنه لخصت ما تقدم ذكره : وقد قرأت فى خطبة الأجئاس لأمير 
المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه ذكر البجة والكجة؛ ويقول عنهم : شديد كلبهم» 
قليل سلبهم. فالبجة كذلك» وأما الكجة فلا أعرفهم. 

التهى ما ذكره عبد الله بن أحمد مؤرخ النوبة. 

وقال أبو الحسن المسعودى : فأما البجة فإنها نزلت بين بحر القلزم ونيل مصرء وتشعبوا 
فرقاً وملكوا عليهم ملكا. وفى أرضهم معادن الذهب وهو التبر- ومعادن الزمرد. وتتصل 
سراياهم ومناسرهم على النجب إلى بلاد النوبة» فيغزون ويسبون. 

وقد كانت النوبة قبل ذلك أشد من البحة إلى أن قوى الإسلام وظهر» سكن جماعة من 
المسلمين معدن الذهب وبلاد العلاقى وعيذاب» وسكن فى تلك الديار خلق من العرب من 
ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» فاشئدت شوكتهم»ء وتزوجوامن البجة» فقويث البجة» 
ثم صاهرها قوم من ربيعة» فقويت ربيعة بالبجة على من ناوأها وجاورها من قحطان 
وغيرهم من سكن تلك الديار. 

وصاحب المعدن فى وتنا هذا وهو سئة اثنتين وثلاثين وثلائمائة بش ربن مروان بن 
إسحاق بن ربيعة... يركب فى ثلاثة آلاف ألف من ربيعة وأحلافها من مصر واليمن» 
وثلاثين ألف حراب على النجب من البيجة فى الحجف التحاوية» وهم الحدارب» وهم 
مسلمون من بين سائر البجة. والداخلة من البجة كفار يعبدون صئماً لهم. 

والبجة المالكة لمعدن الزمرد يتصل ديارها بالعلاقي» وهو معدن الذهب. وبين العلاقى 
والنيل خمس عشرة مرحلة؛ وأقرب العمارة إليه مدينة أسوان. 

وجزيرة سواكن أقل من ميل فى ميل » وبيئها وبين البحر الحبشى بحر قصير يخاض. 
وأهلها طائفة من البجة تسمى الخاسة» وهم مسلمون» ولهم بها ملك. 

وقال الهمدانى : نكح كنعان بن حام أرئيب بنت شاويل بن ترس بن یافث» فولدت له 
حقاً والأساود ونوبة وقران والزنج والزغاوة وأجئاس السودان. 

وقيل البجة من ولد حام بن نوح» وقيل من ولد كوش بن كنعان بن حام. 

الك 


وقيل البجة قبيلة من الحبش أصحاب أخبية من شعر» وألوانهم أشد سواداً من الحبشة» 
يتزيون بزى العرب. ولیس لهم مدن ولا قرى ولامزارع ؛ ومعيشتهم ما ينقل إليهم من أرض 


الحبشة وأرض مصر والنوبة. 
وكانت البجة تعبد الأصنام» ثم أسلموا فى إمارة عبد الله بن سعد بن أبى سرح» وفيهم 


وهم قبائل وأفخاذ» لكل فخذ رئيس » وهم أهل نجعة؛ وطعامهم اللحم واللبن فقط, 
ذكر مدينة أسوان 


أسوان من قولهم أسى الرجل يأسى أسي» إذا حزن. ورجل أسيان وأسوان» أى حزين. 

وأسوان فى آخر بلاد الصعيد» وهى ثغر من ثغور الإقليم يفصل بين النوبة وأرض مصر. 
وكانت كثيرة الخنطة وغيرها من الحبوب. والفواكه والخضروات والبقول. وكانت كثيرة 
الحيوان من الإبل والبقر والغنم» ولحمانها هناك غاية فى الطيب والسمن. وكانت أسعارها 
أبدا رحيصة» وبها تجارات وبضائع تحمل منها إلى بلاد النوبة. 

ولايتصل بأسوان من شرقها بلد إسلامي. 

وفى جنوبها جبل به معدن الزمرذ» وهو فى برية منقطعة عن العمارة» على خمسة عشر 

ويتصل بأسوان من غربيها الواحات» ويسلك من أسوان إلى عيذاب» ويتوصل من 
عيذاب إلى الحجاز وإلى اليمن والهند. 

قال المسعودى : ومدينة أسوان يسكنها خلق من العرب من قحطان ونزار بن ربيعة 
ومضر وخلق كثير من فريش» وأكثرهم من الحجاز. والبلد كثير النخل خصيب كثير الخخير... 
تودع الئواة فى الأرض » فتنبت نخلة» ويؤكل من ثمرها بعد سنتين. 
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ومن بأسوان ضياع كثيرة داخلة بأرض النوبة» يؤدون خراجها إلى ملك النوبة» وابتيعت 
هذه الضياع من النوبة فى صدر الإسلام فى دولة بنى أمية وبنى العباس. 

وقد كان ملك النوبة استعدى المأمون حين دحل مصر-على هؤلاء القوم» بوفد وفدهم 
إلى الفسطاط ذكروا عنه أن أنا سا من أهل ملكته وعبيده باعوا ضياعا من ضياعهم من 
جاورهم من آهل أسوانء وأنها ضياعه والقوم عبيد لا أملاك لهم؛ وإغا تملكهم على هذه 
الضياع تملك العبيد العامرين فيها. 

فجعل المأمون أمرهم إلى الحاكم بمديئة أسوان» ومن بها من أهل العلم والشيوخ. 

وعلم من ابتاع هذه الضياع من أهل أسوان أنها ستنزع من أيديهم؛ فاحتالوا على ملك 
النوبة بأن يقسدموا إلى من ابتيع منهم من النوبة أنهم إذا حضروا حضرة الحاكم ألا يقروا 
لملكهم بالعبودية» وأن يقولوا: سبيلنا معاشر النوبة سبيلكم مع ملككم» يجب عليئا طاعته 
وترك مخالفته؛ فإن كنتم أنتم عبيداً لملككم وأموالكم له» فنحن كذلك. 

فلماجمع الحاكم بينهم وبين صاحب الملك» أتوا بهذا الكلام للحاكم ونحوه ما 
أوقفوهم عليه من هذا المعني» فمضى البيع لعدم اقرارهم بالرق لملكهم. إلى هذا الوقت» 
وتوارث الناس تلك الضياع بأرض النوبة من بلاد مريس. 

وصار النوبة أهل مملكة هذا الملك نوعين : من وصفنا أحرار غير عبيد» والنوع الآخر من 
أهل بملكته عبيد» وهم من سكن النوبة فى غير هذه البلاد المجاورة لأسوان» وهى بلاد 
مريس ٠.‏ 

قال : وأما النوبة فافترقت فرقتين : فرقة فى شرق النيل وغربه» فأناخت على شاطئه؛ 
واتصلت ديارها بديار القبط من أرض صعيد مصرء واتسعت مساكن الثوبة على شاطئ 
النيل مصعدة» ولحقوا بقريب من أعاليه» وبئوا دار تملكة» وهى مديئة عظيمة تدعى دنقلة. 
والفرقة الأخرى من النوبة يقال لها علوة» وبئوا مدينة عظيمة سموها سرثته. 

والبلد امتصل مملكته بأرض أسوان يعرف بمريس» وإليه تضاف الريح المريسية» وعمل 
هذا الملك متصل بأعمال مصر من أرض الصعيد ومديئة أسوان. 
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فال : وفى الجانئب الشرقى من صعيد مصر جبل رخام عظيم كانت الأوائل تفطع منه 
العمد وغيرها. فأما العمد والقواعد والرؤوس التى يسميها أهل مصر «الأسوانية»» ومنها 
حجارة الطواحين» فتلك نقرها الأولون قبل حدوث النصرائية بمائتين من السنين» ومنها 
العمد الثى بالإسكندرية. 

وفى ذى الحجة سنة أربع وأربعين وثلشمائة أغار ملك الئوبة على أسوان» وقتل جمعاً من 
المسلمين. فخرج إليه محمد بن عبد اللّه الخازن على عسكر مصر من قبل أونوجور بن 
الأخشيد» فى محرم سئة حمس وأربعين. فساروا فى البر والبحرء وبعشوا بعدة من النوبة 
أسروهم» فضربت أعناقهم بعد ما أوقع يلك النوبة. وسار الخازن حتى فتح مديئة أبريم 
وسبى أهلها. وقدم إلى مصر فى نصف جمادى الأولى سئة حمس وأربعين بمائة وحمسين 


أسيراً وعدة رؤوس. 
وقال القاضى الفاضل : إن متحصل ثغر أسوان فى سئة حمس وثمانين وخمسماثة بلغ 
حمسة وعشرين ألف دينار. 


وقال الكمال جعفر الأدفوى : وكان بأسوان ثمانون رسولاً من رسل الشرع. وتحصل من 
أسوان فى سنة واحدة ثلاثون ألف إردب ثمراً. وأحبرنا من وقف على مكتوب كان فيه 
أربعون شريفاً خاصة؛ وأن مكتوباً آخر رأى فيه ستين شريفاً دون من عداهم. 

قال : ووقفت آنا على مكتوب فيه نحو من أربعين» مؤرخ با بعد العشرين وستمائة من 
الهجرة. 

وكان بئغر أسوان بنو الكثز من ربيعة... أمراء مدوحون مقصودون» صنع لهم الفاضل 
الشديد أبو الحسن بن عرام سيرة ذكر فيها مناقبهم وأسماء من مدحهم ومن ورد عليهم. 

ولا أرسل السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب جيشا إلى كنز الدولة وأصحابه» 
ترحلوا عن البلاد» فدخلوا بيوتهم فوجدوا بها قصائد من مدحهم, منها قصيدة أبى محمد 
الحسن ابن الزبير» قال فيها : 
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وينجده. إن خانه الدهر أو سطا۔ 
أناس إذا ما أنجد الذل أتهموا 
أجاروا فما تحت الكواكب خائف 
وجادوا فما فوق البسيطة معدم 
وأنه أجازه عليها بألف دينار» ووقف عليه ساقية تساوى ألف دينار. 
وكان بأسوان رجال من العسكر مستعدون بالأسلحة لحفظ اللخر من هجوم النوبة 
والسودان عليه. فلما زالت الدولة الفاطمية أهمل ذلك» فسار ملك النوبة فى عشرة آلاف» 
ونزل تجاه أسوان فى جزيرة» وأسر من كان فيها من المسلمين. 
ثم تلاشى بعد ذلك أمر الثغر» واستولى عليه أولاد الكنز من بعد سئة تسعين وسبعمائة؛ 
فأفسدوا فساداً كبيراً» وكانت لهم مع ولاة أسوان عدة حروب... إلى أن كانت المحن مئل 
سلة ست وثمائمائة» وخرب إقليم الصعيد» فارئفعت يد السلطنة عن ثغر أسوان» ولم يبق 
للسلطان فى مديئة أسوان وال» واتضع حاله عدة سنين. 
ثم زحفت هوارة فى محرم سنة حمس عشرة وثمائماثة إلى أسوان» وحاربت أولاد الكثز 
وهزموهم» وقتلوا كثيراً من الناس» وسبوا ما هناك من النساء والأولاد؛ واسترقوا 
الجميع ؛ وهدموا سور مدينة أسوان» ومضوا بالسبي» وقد تركوها خحراباً يبابا لا سكن بها. 
فاستمرت على ذلك بعدما كانت بحبث يقول عنها عبد الله بن أحمد بن سليم الأسوائى فى 
كتاب «أخبار النوبة» : إن أبا عبدالرحمن عبد الله بن عبد الحميد العمرى لما غلب على 
المعدن؛ كتب إلى أسوان يسأل التجار الخروج إليه بالجهاز من طريق المعدن» فخرج إلى 
رجل يعرف بعثمان بن حيخلة التميمى فى آلف راحلة فيها الجهاز والبر. 
وذكر أن العمرى لم عاد إلى بلاد البجة بعد حروبه للنوبة» كثرت العمارة حتى صارت 
الرواحل التى تحمل الميرة إلبهم من أسوان ستين ألف راحلة» غير الجلاب التى تحمل من 
القلزم إلى عيذاب. 


Q0 0% 


قال : وما شاهده جماعة من شيوشنا الثقاة بأسوان بقرية تدعى أساشي ؛ هى من أسوان 
على مرحلتين ونصف» أنهم رأوا شرقها من جانب النيل قرية بسور وخارج بابها جميزة» 
وناس يدخلون ويخرجون» فإذا عبروا إلى الموضع لم يجدوا شيئاً. 

وهلا يكون فى الشتاء دون الصيف قبل طلوع الشمس. والناس مجمعون على رؤيتهاء 
وصحة هذا الخبر. 

وكان بها أنواع من الدمرء وأنواع من الرطب» منها نوع من الرطب أشد ما يكون من 
خحضرة السلق. وأمر هارون الرشيد أن يجمع له من ألوان تمر أسوان من كل صنف ثمرة 
واحدة » فجمع له ويبة ولا يعرف فى الدنيا بسر يتتمر قبل أن يصير رطباً إلا بأسوان. 


ذكر بلاق 


بلاق أجل حصن للمسلمين» وهى جزيرة تقرب من الجنادل محيط بها الثيل» فيها بلد 
كببر يسكنه خلق كثير من الناس. وبها نخل عظيم » ومنبر فى جامع. وإليها تنتهى سفن النوبة 
وسفن المسلمين من أسوان. وبينها وبين القرية التى تعرف بالقصر ‏ وهى أول بلد النوبة ميل 
واحد. وبيئها وبين أسوان أربعة أميال. ومن أسوان إلى هذا الموضع جنادل فى البحر لا 
تسلكها المراكب إلا بالحبلة ودلالة من يخبر ذلك من الصيادين الذين يصيدون هناك. 


وبالقصر مسلحة وياب إلى بلد النوبة, 


لك 


ذكر حائط العجوز 


هذا الحائط كان حصنا لأرض مصر يحدق بجميعها وكان فيه محارس ومسالح» ومن 
ورائه خليج يجرى فيه الاء» معقود عليه القناطر» عملته دلوكه بدت زبا. وقد وهى 
وتلاشى» ولم يبق مله إلا يسير فى شط الئيل الشرفى ينتهى إلى أسوان. 

فال أبو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم؛ فى كتاب افتوح مصر؟ : فبقيت 
مصر بعد غرقهم (يعنى فرعون وجنوده) وليس فيها من أشراف أهلها أحد» ولم يبق بها إلا 
العبيد والأجراء والنساء. فأعظم أشراف من بمصر من النساء أن يولين منهم أحداء وأجمع 
رأيهن أن يولين أمرأة منهن يقال لها دلوكة بدت زباء وكان لها عقل ومعرفة وتجارب» وكانت 
فى شرف منهن وموضع » وهی يومئل بنت مائة سنة وستين سنة. 

فملكوها» فخافت أن يتناولها ملوك الأرض» فجمعت نساء الأشراف فقالت لهن: أن 
بلادنالم يكن يطمع فيها أحدء ولا يمد عينه إليهاء وقد هلك أكابرنا وأشرافناء وذهب 
السحرة الذين كنا نقوى بهم. وقد رأيث أن أبنى حصنا أحدق به جميع بلادناء فأضع عليه 
المحارس من كل ناحية» فإنا لا نأمن من أن يطمع فينا الناس. 

فبلث جدداراً أحاطت به على جميع أرض مصر كلها» المزارع والمدائن والقري» وجعلت 
دونه خليجاً يجرى فيه الماء» وأقامت القناطر والترع» وجعلت فيه محارس ومسالح» على 
كل ثلاثة أميال محرس ومسلحة؛ وفيما بين ذلك محارس صغار على كل ميل. وجعلت فى 
كل محرس رجالاً» وأجرت عليهم الأرزاق. وأمرتهم أن يحرسوا بالأجراس» فإذا أتاهم 
أحد يخافونه ضرب بعضهم إلى بعض بالأجراس» فأتاهم الخبر من أى جهة كانت فى ساعة 
واحدة فنظروا فى ذلك. 

فمنعت بذلك مصر ممن أرادها. 

وفرغت من بنائه فى ستة أشهر. وهو الجدر الدى يقال له جدار العجوز بمصر» وقد بقيت 
بالصعيد منه بقايا كبيرة. واللّه أعلم. 
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ذكر البقط 


البقط ما يقبض من سبى النوبة فى كل عام» ويحمل إلى مصر ضريبة عليهم. فإن كانت 
هذه الكلمة عربية» فهى إما من قولهم: فى الأرض بقط من بقل وعشب» أى نبل من 
مرعي» فبكون معناه على هذا نبلة من المال» أو يكون من قولهم إن فى بئى تيم بقطا من 
ربيعة أى فرقة أو قطعة» فيكون معناه على هذا فرقة من المال أو قطعة منه. ومنه بقط الأرض 
فرقة منهاء وبقط الشئ فرقه. والبقط أن تعطى الحبة على الثلث أو الربع. والبقط أيصاً 
ما سقط من التمر إذا قطع فأخطأ المخرف» فيكون معناه على هذا بعض ما فى أيدى النوبة. 

وكان يؤخل منهم فى قرية يقال لها القصرء مسافتها من أسوان خمسة أميال فيما بين بلد 
بلاق وبلد النوبة. وكان القصر فرضة لقوص. 

وأول ما تقرر هذا البقط على النوبة فى إمارة عمرو بن العاص» لما بعث عبد الله بن سعد 
ابن أبى سرح بعد فتح مصر إلى النوبة سئة عشرين- وقيل سئة إحدى وعشرين ‏ فى عشرين 
ألفاً» فمكث بها زماناًء فكتب اليه عمرو يأمره بالرجوع إليه. 

فلما مات عمرو رضى الله عنه نقض النوبة الصلح الذى جرى بينهم وبين عبد الله بن 
سعد» وكثرت سراياهم إلى الصعيد فأخربوا وأفسدوا. فغزاهم مرة ثانية عبد الله بن سعد 
ابن أبى سرح وهو على إمارة مصر فى خلافة عشمان رضى الله عنه سنة إحدى وثلاثين؛ 
وحصرهم بمدينة دنقلة حصاراً شديداً» ورماهم با منجنيق۔ ولم تكن الئوبة تعرفه۔ وخسف 
بهم كنيستهم بحجر. فبهرهم ذلك وطلب ملكهم ‏ واسمه قليدوروث. الصلح» وخخرج إلى 
عبد الله وأبدى ضعفاً ومسكئة وتواضعاً. فتلقاه عبد الله ورفعه وقربه» ثم قرر الصلح معه 
على ثلاثمائة وستين رأساً فى كل سئة. ووعده عبد الله بحبوب يهديها إليه لما شكا له قلة 
الطعام بيلده؛ وكتب لهم كتاباً نسخته بعد البسملة : 


« عهد من الأمير عبد الله بن سعد بن أبى سرح لعظيم النوبة ولجميع أهل تملكته» عهد 
عقده على الكبير والصغير من النوبة من حد أرض أسوان إلى حد أرض علوة : أن عبد اللّه 
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بن سعد جعل لهم أماناً وهدنة جارية بينهم وبين المسلمين من جاورهم من أهل صعيد مصر 
وغيرهم من المسلمين وأهل الذمة. 

«إنكم معاشر النوبة آمنون بأمان الله وأمان رسوله محمد النبى لله ألا نحاريكم؛ 
ولاننصب لكم حربآء ولا نغزوكم؛ ما أقمتم على الشرائط التى بيننا وبينكم. 

« على أن تدخلوا بلدا مجتازین غير مقيمين فيه؛ وندخل بلدكم مجتازين غير 

« وعليكم حفظ من نزل بلدكم أويطرقه من مسلم أو مساهد حتى يخرج عنكم. 
وإن عليكم رد كل آبق حرج إليكم من عبيد المسلمين حتى تردوه إلى أرض الإسلام» 
ولا تستولوا عليه؛ ولا تمنعوا منه» ولا تتعرضوا لمسلم قصده وحاوره إلى أن ينصرف عنه. 

« وعليكم حفظ المسسجد الذى ابتئاه المسلمون بفناء مديتتكم» ولا تمنعوا منه مصلياء 
وعليكم كنسه وإسراجه وتكرمته. 

١‏ وعليكم فى كل سئة ثلشماثة وستون رأساً تدفعونها إلى إمام المسلمين من أوسط رقيق 
بلادكم غير المعيب» يكون فيها ذكران وإناث» ليس فيها شيخ هرم ولا عجوز ولا طفل لم 
يبلغ الحلم.. تدفعون ذلك إلى والى أسوان. 

« ولیس على مسلم دفع عدو عرض لكم» ولا منعه عنكم من حد أرض علوة إلى أرض 
أسوان. 

١‏ فإن أنتم آويتم عبدا لمسلم» أو قتلتم مسلماً أو معاهداً؛ أو تعرضتم للمسجد الذى اتنا 
المسلمون بفئاء مدينتكم بهدم؛ أو منعتم شيئاً من الشلاثمائة رأس والستين رأساً» فقد برك 
منكم هذه الهدئة والأمان؛ وعدنا نحن وأنتم على سواء» حتى يحكم الله بيننا وهو حير 
الحاكمين. 

«علينا بذلك عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله محمد له» ولناعليكم بذلك أعظم 
ما تديئون به من ذمة المسيح وذمة الحواريين وذمة من تعظموئه من أهل دينكم وملتكم) الله 
الشاهد بيننا وبينكم على ذلك.. كتبه عمرو بن شرحبيل فى رمضان سئة إحدى وثلاثين», 
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وكانث النوبة دفعت إلى عمرو بن العاص ما صوحوا عليه من البقط قبل نكثهم» وأهدوا 
إلى عمرو أربعين رأسا من الرقيق فلم يقبلها ورد الهدية إلى كبير البقط ۔ ويقال له سمقوس- 
فاشترى له بذلك جهازاً وخخمراً ووجهه إليه. 

وبعث إليهم عبد اللّه بن سعد ما وعدهم به من الحبوب : قمحا وشعيراً وعدساً» وثياباً: 
وحياا. ثم تطاول الرسم على ذلك فصار رسماً يأخمذونه عند دفع البقط فى كل سنة؛ 
وصارت الأربعون رأساً التى أهديت إلى عمرو يأخذها والى مصر. 

وعن أبى خليفة حميد بن هشام البحترى أن الذى صولح عليه النوبة ثلاثمائة وستون 
رأس أ لفى المسلمين» ولصاحب مصر أربعون رأساء ويدفع إليهم ألف أردب قمحا ولرسله 
ثلاثماثة إردب» ومن الشعير كذلك» ومن الخمر ألف أقتيز» للمتملك ولرسله ثلاثمائة 
اقتيز» وفرسين من نتاج خيل الإمارة؛ ومن أصناف الثياب مائة ثوب» ومن القباطى أربعة 
ثواب للمتملك ولرسله ثلاثة» ومن البقطرية ثمانية أثواب» ومن المعلمة خمسة أثواب» 
وجبه مجملة للملك» ومن قمص أبى بقطر عشرة أثواب» ومن أحاص عشرة أثواب» 
وهى ثياب غلاظ. 

قال أبو خليفة : ليس فى كتاب عبد اللّه بن وهب» ولا فى كتاب الواقدي» تسمية ينتهى 
إليهاء وإنما أخملذت التسمية من أبى زكريا.. قال أبو زكريا: سمعت والدى عمرو بن صالح 
يقول هذا الخبر» فحفظت مئه ما وقفث عليه. 

وقال : حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر» وهو على مصر» فقال: أنت عثمان 
ابن صالح الذى وجهنا إليك فى كتاب بقط النوبة ؟ 

قلت : نعم. 

فأقبل على محفوظ بن سليمان فقال : ما أعجب أمر هذه البلدة! وجهنا إليهم نطلب 
علماًمن علومهم وإلى هذا الشيخ» فما شفانا أحد منهم. 

فقلت : أصلح الله الأمير» إن الذى طلبت من خبر النوبة عندي» قد حفظه شيوخ عن 
الشيوخ الذين حضروا هناك» والهدنة والصلح الذى جرى بين عبد اللّه بن سعد وبين 
النوبة. 


أبن مروان. 

وكان هذا المجلس بفسطاط مصر سنة إحدى عشرة ومائتين» بعد أنتم الصلح بينه وبين 
عبدالله بن السرى بن الحكم التميمى الأمير كان قبله. 

قال عثمان بن صالح : فوجه الأمير إلى الديوان بظهر المسجد الجامع بمصرء فاستىخرج 
مله حبر النوبة فوجده كما ذكرث» فسره ذلك. 

وعن مالك بن أنس أنه كان يرى أن أرض النوبة إلى حد علوة صلحاء وكان لا يجيز 
شراء رقيقهم. وكان أصحابه مثل عبد اللّه بن عبد الحكم وعبد اللّه بن وهب والليث بن سعد 
ويزيد بن أبى حبيب وغيرهم من فقهاء مصر يرون خلاف ذلك.. 

قال الليث بن سعد : نحن أعرف بأرض النوبة من الإمام مالك بن أنس» إتغاصولحوا 
على ألا نغزوهم ولا نمنع منهم عدوا فما استرقه متملكهم أوغزا بعضهم بعضاً فشراؤه 
جائزر» وما استرقه بغاة المسلمين وسراقهم فغير جائز. 

وكان عند جماعة منهم جوار نوبيات لفرشهم. ولم يزل النوبة يؤدون البقط فى كل سنة» 
ويدفع إليهم ما تقدم ذكره» إلى أيام أمير المؤمنين المعتصم باللّه أبى إسحاق بن الرشيد» وكبير 
النوبة پومئل زكرياء بن بحنس. وكانت النوبة ربما عجزت عن دفع البقط فشنت الغارة عليهم 
ولاة المسلمين القريبون من بلادهم» ويمنع من إخراج الجهاز إليهم» فأنكر فيرقى ولد كبيرهم 
زكرياء على أبيه بذله الطاعة لغيره» واستعجزه فيما يدفع › فقال له أبوه : فما تشاء. 

قال : عصيانهم ومحاربتهم. 

قال أبوه : هذا شی رآه السلف من آبائنا صواباًء وأخشى أن يفضى هذا الأمر إليك فتقدم 
على محاربة المسلمين. غير أنى أوجهك إلى ملكهم رسولاً» فأنت ترى حالنا وحالهم» فإن 
رأيت لنا بهم طاقة حاربناهم على خبرة» وإلا سألته الإحسان إليئا. 

فشخص فيرقى إلى بغداد» وكانت البلدان تزين له ويسير على المدن؛ وانحدر باتحداره 
رئيس السسجة بأسبابه؛ ولقيا المعنصم فنظرا إلى ما بهرهما من حال العراق فى كثرة الجيوش 
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وعظم العمارة مع ما شاهداه فى طريقهما. فقرب المعتصم فيرفى وأدناه» وأحسن إليه 
احساناً تامء وقبل هديته وكافأة بأضعافهاء وقال له: تمن ما شئت. 

فسأله فى إطلاق المحبوسين فأجابه إلى ذلك. 

وكبر فى عين المعتصم» ووهب له لدار التى نزلها بالعراق» وأمر أن يشترى له فی کل 
منزل من طريقه دارتكون لرسلهم» فإنه امتئع من دخول دار لأحد فى طريقه ؛ فأخل له بمصر 
دار بالجيزة» وأخرى ببنى وائل. 

وأجرى لهم فى ديوان مصر سبعمائة ديئار» وفرساً وسرجا ول جحاما» وسيفا محلي؛ وثوبا 
مفقلاً» وعمامةمن الخزء وقميص شرب ورداء شرب» وثياباً لرسله غير محدودة عند 
وصول البقط إلى مصر. ولهم حملان وخلع على المدولى لقبض البقط» وعليهم رسوم 
معلومة لقابض البقط والمنصرفين معه» وما يهدى إليهم بعد ذلك فغير محدود؛ وهو عندهم 
هدية يجازون عليها. 

ونظر المعتصم إلى ما كان يدفعه المسلمون فوجده أكثر من البقط» وأنكر عطية الخمر؛ 
وأجرى الحبوب والثياب التى تقدم ذكرها» وقرر دفع البقط بعد انقضاء كل ثلاث سنين» 
وكتب لهم كتاباً بذلك بقى فى يد النوبة. 

وادعى النوبى على قوم من أهل أسوان أنهم اشتروا أملاكاً من عبيده» فأمر المعتصم 
بالنظر فى ذلك. فأحضر والى البلد والمختار للحكم فيه التابعين من النوبة وسألاهم عما 
ادعاه صاحبهم من بيعهم» فأنكروا ذلك وقالوا: نحن رعية. فزال ما ادعاه. 

وطلب أشياء غير ذلك من إزالة المسلحة المعروفة بالقصر عن موضعها إلى الحد الذى 
بينهم وبين المسلمين» لأن المسلحة على أرضهم؛ فلم يجبه إلى ذلك. ولم يزل الرسم جارياً 
بدفع البقط على هذا التقرير» ويدفع إليهم ما أجراه المعتصم؛ إلى أن قدمت الدولة الفاطمية 
إلى مصر... ذكر ذلك مؤرخ النوبة. 

وقال أبو الحسن المسعودي : والبقط هو ما يقبض من السبى فى كل سئة وييحمل إلى 
مصر ضريبة عليهم» وهم ثلاثماثة رأس وخمسة وستون رأساً لبيث المال» بشرط الهدئة بين 
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النوبة والمسلمين. وللأمير بمصر غير ما ذكرنا أربعون والمسلمين. وللأمير بمصر غير ماذكرنا 
٠‏ أربعون رأساً» وخليفته المقيم بأسوان ‏ وهو المنولى لقبض البقط_عشرون رأساً» وللحاكم 
المقيم بأسوان الذى يحضر مع أمير أسوان قبض البقط حمسة أرؤس» ولاثنى عشر شاهداً 
عدولا من أهل أسوان يحضرون مع الحاكم لقبض البقط اثنا عشر رأساً من السبي.. على 
حسب ما جرى به الرسم فى صدرالإسلام فى بدء إيقاع الهدنة بين المسلمين والنوبة, 

وقال البلاذرى فى كتاب «الفتوحات»: إن المقرر على النوبة أربعمائة رأس يأخذون بها 
طعاماً (أى غلة)» وألزمهم أمير المؤمنين المهدى محمد بن أبى جعفر المنصور ثلثمائة وستين 
رأساً وزرافة. 

وفى سنة أربع وسبعين وستمائة كثر حبث داود متملك النوبة» وأفبل إلى أن قرب من 
مديئة أسوان > وحرق عدة سواق بعدما أفسد بعيذاب. فمضى إليه والى قوص فلم يدركه؛ 
وفبض على صاحب الخبل فى عدة من النوبة» وحملهم الى السلطان الملك الظاهرة بيبرس 
البندقدارى بقلعة الجبل فوسطهم. 

وقدم سكئدة ابن أخت متملك النوبة متظلماً من خاله داود» فجرد السلطان معه الأمير 
شمس الدين آق سئقر الفارقانى الأستادار» والأمير عزالدين أيبك الأفر م» وأمير جاندار» 
فى جماعة كثيرة من العسكر ومن أجناد الولايات وعربان الوجه القبلى والزراقين والرماة 
ورجال الحراريق. 

فساروا فى أول شعبان من القاهرة حتى وصلوا إلى أرض النوبة» فخرجوا إلى لقائهم 
على النجب» بأيديهم الحراب» وعليهم دكادك سود. 

فاقتتل الفريقان قتالاً كبيراً انهزم فيه النوبة» وأغار الأفرم على قلعة الدرء وقتل وسبي. 
وأوغل الفارقانى فى أرض النوبة برأ وبحرا يقتل ويأسرء فحاز من المواشى مالا يعد» ونزل 
بجزيرة ميكائيل برأس الجنادل» ونفر المراكب من الحنادل. 

ففر النوبة إلى الجزائر» وكتب لقمر الدولة نائب داود متملك الثوبة أماناً» فحلف 
لسكدده على الطاعة» وأحضر رجال المريس ومن فر. 
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وخاض الأفرم إلى برج فى الماء وحصره حتى أخله» وقتل به مائتين؛ وأسر أنما لداود» 
فهرب داود والعسكر فى أثره مدة ثلاثة أيام» وهم يقتلون ويأسرون؛ حتى أذعن القوم. 

وأسرت آم داود وأخته؛ ولم يقدر على داود فتقرر سكندة عوضه» وقرر على نفسه 
القطعية فى كل سنة ثلاث فيلة وثلاث زرافات وخمس فهود من إناثها» وماثة جيب أصهب 
وأربعمائة رأس من البقر المتتعجة» على أن تكون بلاد النوبة نصفين: نصفها للسلطان» 
ونصفها لعمارة البلاد وحفظها؛ ماخلا بلاد الجنادل» فإنها كلها للسلطان لقربها من 
أسوان؛ وهى نحو الربع من بلاد النوبة. وأن يحمل مابها من الشمر والقطن والحقوق 
الجارية بها العادة من قديم الزمان. وأن يقوموا با حزية ما بقوا على النصرائية» فيدفع كل بالغ 


منهم فى السنة ديناراً عيناً. 
وكتب نسخة يمين بذلك حلف عليها ا ملك سكددة» ونسخة يين أحرى حلفت عليها 
1 0 
الرعية. 


ورب الأميران كنائس النوبة» واحذ ما فيهاء وقبض على نحو عشرين أميراً من أمراء 
النوبة» وأفرج عمن كان بأيدى النوبة من أهل أسوان وعيذاب من المسلمين فى أسرهم. 

وألبس سكندة تاج الملك» وأقعد على سرير المملكة» بعد ما حلف والتزم أن يحمل 
جميع ما لداود ولكل من قتل وأسر من مال ودواب إلى السلطان مع البقط القديم» وهو 
أربعمائة رأس من الرقيق فى كل سنة وزرافة (من ذلك ما كان للخليفة ثلاثمائة وستون 
رأساء ولنائبه بمصر أربعون رأسا)» على أن يطلق لهم إذا وصلوا بالبقط تاما من القمح ألف 
أردب لمتملكهم. وثلاثمائة أردب لرسله. 


ذكر صحراء عيذاب 


اعلم أن حجاج مصر والمغرب أقاموا زيادة على مائتى سئة لا يتوجهون إلى مكة. شرفها 
الله تعالى_إلا من صحراء عيذاب. يركبون النيل من ساحل مديئة مصر الفسطاط إلى 
قوص » ثم يركبون الوبل من فوص ويعبرون هذه الصحراء إلى عيذاب» ثم يركبون البحر 
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فى الجلاب إلى جدة ساحل مكة. وكذلك تجار الهند واليمن والحبشة» يردون فى البحر إلى 
عيذاب» ثم يسلكون هذه الصحراء إلى قوص» ومنها يردون مدينة مصر. 

فكانت هذه الصحراء لاتزال عامرة آهلة ا يصدر أو يرد من قوافل التجار وا لحجاج» 
حتى أن كانت أحمال البهار كالقرفة والفلفل ونحو ذلك لتوجد ملقاه بهاء والقفول صاعدة 
وهابطة» لا يعترض لها أحد» إلى أن يأخملها صاحبها. 

فلم ترل مسلكاً للحجاج فى ذهابهم وإيابهم زيادة على مائتى سنة: من أعوام بضع 
وخحمسين وأربعمائة؛ إلى أعوام بضع وستين وستمائة. وذلك منل كانت الشدة العظمى فى 
أيام الخليفة المستنصر باللّه أبى تميم معد بن الظاهر وانقطاع الحج فى البر... إلى أن كسا 
السلطان الملك الظاهرة ركن الدين بيبرس البندقدارى الكعبة وعمل لها مفتاحاء ثم أخرج 
قافلة الحاج من البر فى سئة ست وستين وستمائة » فقل سلوك الحاج لهذه الصحراء. 

وكيرت سناع اجا امل ن عاب إلى توس خی ينال فف ا ا 
وسبعماثة» وتلاشى أمر قوص من حينئل. 

وهذه الصحراء مسافتها من قوص إلى عيذاب سبعة عشر يومآء ويفقد فيها الماء ثلاثة أيام 
متوالية» وتارة يفقد أربعة أيام. 

وعيذاب مدينة على ساحل بحر جدة» وهى غير مسورة» وأكثر بيوتها أخصاص. 

وكانت من أعظم مراسى الدئياء بسبب أن مراكب الهند واليمن تحط فيها البضائع وتقلع 
منها مع مراكب اجاج الصادرة والواردة. فلما انقطع ورود مراكب الهند واليمن إليهاء 
صارت المرسى العظيمة عدن من بلاد اليمن» إلى أن كانت أعوام بضع وعشرين وثماغاثة 
فصارت جدة أعظم مراسى الدنياء وكذلك هرمز فإنها مرسى جليل. 

وعيذاب فى صحراء لا نبات فيهاء وکل مايؤكل بها مجلوب إليها حتى الماء. وكان 
لأهلها من الحجاج والتجار فوائد لا تحصي› وكان لهم على كل حمل يحملونه للحجاج 
ضريبة مقررة؛ وكانوا يكارون الحجاج الجلاب التى تحملهم فى البحر إلى جدة ومن جدة 
إلى عيذاب» فيجتمع لهم من ذلك مال عظيم. 


/اكة 


ولم يكن فى أهل عيذاب إلا من له جلبة فأكثر على قدر يساره. 

وفى بحر عيذاب مغاص اللؤلؤ فى جزائر قريبة منهاء تخرج إليه الغواصون فى وفت 
معين من كل سنة فى الزوارق» حتى يوافوه بتلك الجزائر فيقيمون هنالك أياماً ثم يعودون با 
قسم لهم من الحظ. والمغاص فيها قريب القعر. 

وعيش أهل عيذاب عيش البهائم» وهم أقرب إلى الوحش فى أخلاقهم من الإنس. 

وكان الحجاج يجدون فى ركوبهم الجلاب على البحر أهوالاً عظيمة» لأن الرياح تلقيهم 
فى الغالب بمراس فى صحارى بعيدة ما يلى الجنوب» فينزل إليهم التجار من جبالهم 
فيكارونهم الجمال» ويسلكون بهم على غير ماء.. فربما هلك أكثرهم عطشا وأحل التجار ما 
كان معهم» ومنهم من يصل ويهلك عطشا. والذى يسلم منهم يدخل إلى عيذاب كأنه نشر 
من كفن » قد استحالت هيئاتهم» وتغيرت صفاتهم. 

وأكثر هلاك الحجاج بهذ المراسي » ومنهم من يساعده الريح فشحطه بمرسى عيذاب» 
وهو الأقل. 

وجلباتهم التى تحمل الحجاج فى البحر لا يستعمل فيها مسمار ألبته؛ إنما يحيط خشبها 
بالقنبار وهو متخل من شجر النارجيل ‏ ويخللونها بدسر من عيدان الدخيل» ثم يسقونها 
بسمن أو دهن الخروع أو دهن القرش» وهو حوت عظيم فى البحر يبتلع الغرقي. وقلاع 
هله الجلاب من خوص شجر المقل. 

ولأهل عيذاب فى الحجاج أحكام الطواغيت» فإنهم يبالغون فى شحن الجلبة بالناس , 
حتى يبقى بعضهم فوق بعض حرصاً على الأجرة» ولا يبالون ا يصيب الئاس فى البحرء 
بل يقولون دائماً: علينا بالألواح» وعلى الحجاج بالأرواح. 

وأهل عيذاب من البجاة» ولهم ملك منهم» وبها وال من قبل سلطان مصر. وأدركت 
قاضيها عندنا بالقاهرة أسود اللون. والبجاة قوم لادين لهم ولاعقل» ورجالهم ونساؤهم 
أبدا عراة» وعلى عوراتهم خحرق» وكثير منهم لايسترون عوراتهم. 


وعيذاب حرها شديد بسموم محرق. 
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ذكر هدينة الأقصر 
هذه المدينة من مدائن الصعيد العظيمة» يقال أن أهلها المريس» ومنها الحمير المريسية. 


ذكر البلينا 


وذكر الكمال الأدفوى أنه وقع بين أهل البلد ووالى قوص» فتوجهوا إلى القاهرة 
وصرفوه؛ وولى غيره. وطلع الخطيب بالبلينا صحبته» وكان اقطاعه أرمنت» فلما وصل 
إليها أضافه أهلها بستين منسفاً من طعام اللبن» فقال للخطيب: فى بلادكم مثل هذا؟ فقال 
الخطيب : وحلوي. 

فلما وصل إلى أخيم تقدم الخطيب إلى البليناء فعندما وصل الوالى إليها أخرجوا له ستين 
منسفاً حلوى وستين منسفاً شواء. 

قال : وبعض الحكام بها فى عيد من الأعياد امتدحه من أهلها حمسة وعشرون شاعراً. 
وفيها من لايرضى بمدح القاضي» وفيها من ثقصر رتبته عن ذلك. 

قال : وكان فيها عدة مسابك للسكر» ويوصف أهلها با مكارم. 


ذكر سمهود 


هله المديئة بالجانب الغربى من النيل» قال الأدفوي: كان بسمهود سبعة عشر حجراً 
لاعتصار قصب السكر. ويقال إن الفار لا يدخل قصبها. 
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ذكر أرجنوس 


هذه المديئة من جملة عمل البهنساء بها كئيسة بظاهرها فيها بثر يقال لها بئر سيرس صغيرة 
لها عبد يعمل فى اليوم الخامس والعشرين من بشنس أحد شهور القبط» فيفور بها الماء عند 
مضى ست ساعات من النهار حتى يطفو ثم يعود إلى ما كان عليه. ويستدل النصارى على 
زيادة النيل فى كل سنة بقدر ما على الماء من الأرض»ء فيزعمون أن الأمر فى النيل وزيادته 
يكون موافقاً لذلك. 


ذكر أبو بط 


هذه المدينة أيضاً من جملة البهنساوية» كان بها منازة محكمة البناء» إذا هزها الرجل 
تحركت بميناً وشمالا» فيرى ميلها رؤية ظاهرة بانتقال ظلها عن موضعه. 


ذكر ملوي 


هله المديئة بالجانب الغربى من الئيل» وأرضها معروفة بزراعة قصب السكرء وكان بها 
عدة أحجار لاعتصاره. وآخر من كان بها أولاد فضيل» بلغت زراعتهم فى أيام الناصر محمد 
بن قلاوون ألفاً وخمسمائة فدان من القفصب فى كل سئة. فأوقع النشو. ناظر الخاص 
الحوطة على موجودهم فى سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة» فوجد من جملة مالهم أربعة عشر 
ألف قنطار من القند حملها إلى دار القند بمصرء سوى العسل. وألزمهم يحمل ثمانية آلاف 
قنطار بعد ذلك. وأفرج عنهم» فوجدوا لهم حاصلاً لم يهتد له النشو فيه عشرة آلاف قنطار 
قند» سوى مالهم من عبيد وغلال وغير ذلك. 
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ذكر مدينة أنصنا 


اعلم أن مديئة أنصئا إحدى مدائن صعيد مصر الفدية» وفيهاعدة عجائب» منها 
الملعب» ويقال إنه كان قياس الئيل وإنه من بناء دلوكة أحد من ملك مسصرء وكان 
كالطيلسان» وفى دائرة عمد على عدة أيام السئة الشمسية» كلها من الصوان الأحمر الماتع؛ 
ومسافة ما بين كل عمودين مقدار خطوة إنسان. 

وكان ماء النيل يدل إلى هذا الملعب من فوهة عند زيادة الماء. فإذا بلغ ماء الثيل الحد 
الذى كان اذ ذاك يحصل مئه رى أرض مصر وكفايتها» جلس الملك عند ذلك فى مشرف له» 
وصعد القوم من حواصه إلى رؤوس الأعمدة المذكورةء فيتعادون عليها ما بين ذاهب وآت» 
ويتساقطون من الأعمدة الى الملعب وهو ممثلئ بالماء. 

قال أبو عبيد البكرى : أنصنا ‏ بفتح أوله وإسكان ثانيه بعده صاد مهملة مكسورة ونون 
وألف كورة من كور مصر معروفة» منها كانت سرية النبى عله آم ابنه إبراهيم من قرية يقال 
لها حفن من قرى هذه الكورة. 

ويقال إن سحره فرعون كانوا منهاء وإنه جلبهم منها يوم الموعد للقاء موسى عليه 
السلام. 

ويقال إن التمساح لايضر بساحل أنصنا لطلاسم وضعت بهاء وإنه إذا حاذى برها انقلب 
على ظهره حتى يجاوزها. 

ويقال إن الذى بنى مديئة أنصنا أشمون ابن مصرابم بن بيصر بن حام بن نوح. 

وهى واقعة فى شرقى الثيل» وكانت -حسنة البساتين والمتنزهات» كثيرة الثمار والفواكه؛ 
وهی الآنْ خراب. 

وقال أبو حنيفة الدينورى ؛ ولا ينبت البئج إلا بأنصناء وهو عود ينشر مله ألواح للسفن؛ 
وریا أرعفت ناشرها. ويباع اللوح منها ببخمسين ديناراً ونحوهاء وإذا شد لوح منها بلوح 
وطرح فى الماء ستة أيام» صارا لوحا واحداً. 


الاه 


وكان لأنصنا سور عتيق هدمه السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» وجعل على كل 
مركب منحدر فى النيل جزءاً من حمل صخره إلى القاهرة» فنقل بأسره إليها. 


ذكر القيس 


أعلم أن القبس من البلاد التى تجاور مدينة البهنسا. وكان يقال القيس والبهنسا. 

فال ابن عبدا لمکم : بعث عمرو بن العاص قيس بن الحارث إلى الصعيد» فسار حتى أتى 
القيس فنزل بها فسميث به. 

وقال ابن يونس : قيس بن الحارث المرادى ثم الكعبي » شهد فتيح مصر يروى عن عمر بن 
ا لخطاب» وكان يفتى الناس فى زمانه. روى عنه سويد بن قيس وقيل شديد بن قيس ابن 
تعلبه ‏ وروی عله عسكر بن سوادة. وهو الذى فتح القرية بصعيد مصر المعروفة بالقيس 
فنسبت إليه. 

وقال ابن الكندي: ولهم ثياب الصوف» وأكسية المرعز» وليس هى بالدئيا إلا بمصر. 
وذكر بعض أهل مصر أن معاوية بن أبى سفيان لما كبر كان لا يدؤأء فاجتمعوا أنه لا يدفيه إلا 
الأكسية تعمل بمصر من صفوفها المرعز العسلى العين المصبوغ. فعمل لها منها عدد فما 
احتاج منها إلا إلى واحد. ولهم طراز القيس والبهنسا فى الستور والمضارب» يعرفون په » 
ومنه طراز أهل الدنيا. 

وظهر بها بالقرب من البهنسا سرب فى أيام السلطان الملك الكامل محمد بن العادل أبى 
بكر بن أيوب» فأمر متولى البهنساوية بكشفه» فجمع له أهل المعرفة بالعوم والغطس» 
فکانوا ما ينيف على مائتی رجل ما فيهم إلا من نزل السرب فلم يجد له قراراً ولا جوانب. 

فأمر بعمل مركب طويل رقيق بحيث يمكن إدخاله من رأس السرب وشحنه بالأزواد ' 
والرجال» وركب فيه حبالاً مربوطة فى خوازيق عند رأس السرب» وحمل مع الرجال آلات 
يعرفون بها أوقات الليل والنهار» وعدة شموع وغيرهاما تس تخرج به النار وتشعل به. 
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وأمرهم أن يسلكوا بالمركب فى السرب حتى ینف نصف ما معهم من الزاد. فساروا با مركب 
فى ظلمه وهم يلقون | بال ولا يجدون لما هم سائرون فيه من الماء جوانب. فما زالوا حتى 
قلت أزوادهم» فأبطلوا حركة المركب بالمجاذيف إلى داخل السرب وجروا الحبال ليرجعوا 
إلى حيث دخلواء حتى انتهوا إلى رأس السرب. 

فكانت مدة غيبتهم فى السرب سئة أيام : أربعة منها دخولاً إلى جوفة وتطواف جوالبه» 
ويومان رجوعاً إلى رأس السرب. ولم يقفوا فى هذه المدة على نهاية السرب. 

فكتب بذلك الأمير علاء الدين الطنبغا والى البهنسا إلى الملك الكامل» فتعجب عجباً 
كثيراً» واشتغل عن ذلك بمحاربة الفر ج على دمياط. فلما رحلوا عن دمياط وعادوا إلى 
القاهرة» حرج بعد ذلك حثى شاهد السرب المذكور. 


دكر دروط بلهاسة 


أعلم أن دروطوهى يفتح الدال المهملة وضم الراء وسكون الواو وطاء اسم لشلاث 
قفرى: دروط أشموم من الأشمونين» ودروط سريان من الأشموئين أيضاء ودروط بلهاسة 
من ناحية البهنسا بالعصيد. 
وبها جامع أنشأة زياد بن ا مغيرة بن زياد بن عمرو العتكي» ومات فى المحرم سئة إحدى 
وتسعين ومائة فدفن به. وقال فيه الشاعر: 
حلف الحود خلفة برفيها 
ما برا الله واح د كزياد 
كان غيثا لمصر إذ كان حا 
وأمانا من السئين الشداد 


ومات أخوه إبراهيم بن المغيرة سنة سبع وتسعين وماثة؛ فقال الشاعر فيه : 
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ابن المغسيرة إبراهيم من ذهب 
يزداد حسئاً على طول الدهارير 
لو كان يملك ما فى الأرض عجله 
إلى العفاة ولم يهمم بتأخسير 
ومات أحم بن زياد بن المغيرة فى المحرم سئة ست وثلاثين وماثتين» فقال الشاعر فيه : 
أحمد مات ماجداً مفقوداً 
' ولقدكانأحمد محموداً 
ورث المجد عن أب ثم عم 
مشله ليس بعدهموجوداً 


ذكر سكر 


هى من الأطفيحية» تجاهها واد به إلى وقتنا هذا شكل جمل من الحجر كأكبر ما يرى من 
الجمال وأحسنها هيئة. وهو قائم على أربعة وقد استقبل بوجهه المشرق» وعلى فخذه الأيمن 
كتابه بقلمهم ‏ وهى أحرف مقطعة فى ؛ ثة أسطر. 

ثم على نحو ماثة وحمسين خطوة منه جمل آخر مثله سواء» ووجهه إلى وجه الجمل 
الأول» وليس عليه كتابة. 1 

وفيما بين الجملين الملكورين هيئة أعدال قد ملئت قماشأعدتها أربعون زكيبة موضوعة 
بالأرض» عشرين تجاه عشرين» وجميعهامن حجارة» ولايشك من رآها أنها أحمال 
قماش. 

وبعد مائة وخحمسين خطوة منها جمل ثالث على هيئة الجملين المذكورين وهو أيضاً قائم » 
وظهره إلى ظهر الجمل الثاني» ووجهه إلى الجبل» وهناك آخر الوادي. وليس على هذا 
الجمل أيضا كتابة... 

أخبرنى بذلك من لا أتهم روايته. 

24 


ذكر منبة الخصبب 


هذه المديئة تنسب إلى الخصيب بن عبدالحميد» صاحب حراج مصر من قبل أمير المؤمنين 


هارون الرشيد. 


ذكر منبة الناسك 
هى بلدة من جملة الأطفيحية عرفت بالناسك أخى الوزير بهرام الأرمنى فى أيام الخليفة 
الحافظ لدين الله أبى الميمون عبدالمجيد بن محمد» ولى من قبل أخيه مديئة قوص سئة تسع 
وعشرين وخمسمائة. وولاية فوص يومئذ أجل ولايات مصر. فجار على المسلمين» واشتد 
عسفه وأذاه لهم. فعندما وصل الخبر بقيام رضوان بن ولنشى على بهرام وهزيته مله وتقلده 
الوزارة بعده» ثار آمل قوص بالئاسك فى جمادى الآخرة سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة 
وقتلوه» وربطوا كلب ميئاً فى رجله» وسحبوه حتى ألقوه على مزبلة. وكان نصرانياً. 


ذكر الجيزة 


قال ابن سيده؛ الجيزة الناحية والجانب» وجمعها جيز وجيز. والجيز جانب الوادي» وقد 
يقال فيه الجيزة. 

واعلم أن الجيزة اسم لقرية كبيرة جميلة البئيان على النيل من جانبه الغربى تجاه مدينة 
فسطاط مصر. لها فى كل يوم أحد سوق عظيم يجئ إليه من الدواحى أصناف كثيرة جداً» 
ويجتمع فيه عالم عظيم. وبها عدة مساجد جامعة. 
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وقد روى الحافظ أبو بكر بن ثابت الخطيب» من حديث نسيط بن شريط» قال: قال 
رسول الله لله : ١‏ الجيزة روضة من رياض المدة؛ ومصر خزائن الله في أرضة ». 

ويقال إن مسجد التوبة الذى بالجيزة كان فيه تابوت موسى عليه السلام الذى قذفته أمه 
فى بالنيل. وبها النخلة التى أرضعت مريم تحتها عيسي» فلم يثمر غيرها. 

وقال ابن عبدالحكم عن يزيد بن أبى حبيب: فاسشحبت همدان ومن والاها الجيزة» 
فكتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الطاب رضى الله عنهما يعلمه ما صنع اللّه للمسلمين» 
ومافتح عليهم» وما فعلوا فى خططهم» وما استشحبث همدان من النزول باللجيزة. فكتب 
إليه عمر يحمد اللّه على ما كان من ذلك» ويقول له: كيف رضيت أن تفرق أصحابك؟ لم 
يكن ينبغى لك أن ترضى لأحد من أصحابك أن يكون بينك ويبنهم بحرء ولا تدرى ما 
يفجأهم» فلعلك لاتقدر على غيائهم حين ينزل بهم ما تكره. فاجمعهم إليك» فإن أبوا عليك 
وأعجبهم موضعهم بالجيزة وأحبوا ما هئالك» فابن عليهم من فئ المسلمين حصنا. 

فعرض عليهم عمرو ذلك فأبوا؛ وأعجبهم موضعهم بالجيزة. ومن والاهم على ذلك من 
رهطهم يافع وغيرها. وأحبوا ما هئالك. فبنى لهم عمرو بن العاص الحصن فى الجيزة فى 
سنة إحدى وعشرين» وفرغ من بنائه فى سنة اثنتين وعشرين. 

ويقال ان عمرو بن العاص لا سأل آهل الجيزة أن ينضموا إلى الفسطاط» قالوا: مقدم 
قدمناه فى سبيل اللّه؛ ما كنا لنرحل مئه إلى غيره. فتزلت يافع الجيزة فيها مبرح بن شهاب» 
وهمدان وذو أصبح فيهم أبو شمر ابن أبرهة» وطائفة من الحجر. 

وقال القضاعى : ولمارجع عمرو بن العاص من الإسكندرية» ونزل الفسطاط» جعل 
طائفة من جيشه با حيزة حوفاً من عدو يغشاهم من تلك الناحية. فجعل فيها آل ذى أصبح 
من حمير وهم كثير» ويافع بن زيد من رعين» وجعل فيها همدان» وجعل فيها طائفة من 
الأزديين بنى الحجر بن الهبو بن الأزدء وطائفة من الحبشة.. وديوانهم فى الأزد. 

فلما استقر عمرو فى الفسطاط » أمر الذين خلفهم بالجيزة أن ينضموا إليه؛ فكرهرا 
ذلك وقالوا: هذا مقدم قدمناه فى سبيل الله وأقمنا به» ما كنا بالذين نرغب عنه ونحن به 
منذ أشهر. 
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فكتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنهما بذلك» يخبره أن همدان 
وآل ذى أصبح ويافعا ومن كان معهم أحبوا المقام بالحيزة. 

فكتب إليه : كيف رضيت أن تفرق عنك أصحابك وتجعل يبنك وبينهم بحرأ لاتدرى 
ما يفسجأهم» فلعلك لا تقدر على غيائهم. فأجمعهم إليك ولا تفرقهم» فإن أبوا وأعجبهم 
مكانهم فأبن عليهم حصنا من فى المسلمين. 

فجمعهم عمرو وأخبرهم بكتاب عمر» فامتلعوا من المخروج من اللبيزة. فأمر عمرو بيناء 
الحصن عليهم؛ فكرهوا ذلك وقالوا: لاحصن أحصن لا من سيوفنا. وكرهت ذلك همدان 
وبافع» فأقرع عمرو بينهم فوقعت القرعة عل يافع» فبنى فيهم الحصن فى سنة إحدى 
وعشرين» وفرغ من بنائه فى سنة اثنتين وعشرين. 

وأمرهم عمرو بالخطط بها فاختط ذو أصبح من حمير من الشرق» ومضوا إلى الغرب 
حتى بلغوا أرض الحرث والزرع» وكرهوا أن يبنى المحصن فيهم. 

واشتط يافع بن الحارث من رعين بوسط الجيزة؛ وبنى ا حصن فى خططهم» وخرجت 
طائفة منهم عن ا حصن أنفه منه. 

واختطت بكيل بن جشم بن نوف من همدان. فى مهب ال الوب من الجيزة فى شرفيها. 

واختطت حاشد بن جشم بن نوف فى مهب الشمال من الجيزة فى غربيها. 

واخحتطت اللحياوية بئو عامر بن بكيل فى قبلى الجيزة. 

واختطث بئو .حجر بن أرحب بن بكيل فى قبلى الجيزة. 

واختطت بنو كعب بن مالك بن الحجر بن الهبو بن الأزد فيما بين بكيل ويافع. 

والحبشة اختطوا على الشارع الأعظم. 

والسجد الجامع بالجميزة بناه محمد بن عبد اللّه الخازن؛ فى المحرم سئة خحمسين 
وثلاثمائة» بأمر الأمير على بن الإخشيد. فتقدم كافور إلى الخازن بنائه» وعمل له مستغلاً. 
وكان الئاس قبل ذلك باللنيزة يصلون الجمعة فى مسيجد همدان» وهو مسجد مراحق بن 
عامر بن بكيل» كان يجمع فيه الجمعة فى الجيزة. 
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وشارف بناء هذا ال لحامع » مع الخازن» أبو الحسن بن أبى جعفر الطحاوي. 

واحتتاجوا إلى عمد للجامع»؛ فمضى الخازن فى الليل إلى كنيسة بأعمال الجيزة فقلع 
عمدها ونصب بدلها أركاناً» وحمل العمد إلى الجامع. فترك أبوالحسن بن الطحاوى الصلاة 
فيه مل ذاك تورعا. 

قال اليمنى : وقد كان ابن الطحاوى يصلى فى جامع الفسطاط العتيق وبعض عمده» أو 
أكثرهاء ورخحامه من كنائس الإسكئدرية وأرياف مصر» وبعضه بئاه قرة بن شريك عامل 
الوليد ابن عبدالملك. 

وبقال إن بالجيزة قبر كعب الأحبار» وإنه كان بها أحجار ورخام قد صورت فيها 
التماسيح» فكانت لاتظهر فيما يلى البلد من النيل مقدار ثلاثة أميال علوا وسفلا. 

وفى سنة أربع وعشرين وسبعمائة» منع الملك الناصر محمد بن قلاوون الوزير أن 
بتعرض إلى شئ ما يتحصل من مال الجيزة» فصار جميعه يحمل إليه. 


ذكر سجن يو سف عليه السلام 


قال القضاعى : سجن يوسف عليه السلام ببوصير من عمل الجيزة» أجمع أهل المعرفة 
من أهل مصر على صحة هذا المكان. وفيه أثر نبيين: أحدهما يوسف» سجن به المدة التى 
ذكر أن مبلغها سبع سنين» وكان الوحی ينزل عليه فيه. 

وسطح السجن موضع معروف بإجابة الدعاء... يذكر أن كافور الأخشيدى سأل أبا بكر 
بن الحداد عن موضع معروف بإجابة الدعاء ليدعو فيه» فأشار عليه بالدعاء على سطح 
السجن. 

والنبى الآخر موسى عليه السلام» وقد بنى على أثره مسجد هناك يعرف مسجد 


مو سی 


أخبرنا أبو الحسن على بن إبراهيم الشرفى بالشرف قال: حدثنا أبو محمد عبدالله بن 
الورد-وكان قد هلكت أخته وورث منها مورثاً وکنا نسمع عليه دائماً» وكان لسجن 
يوسف وقت يمضى الناس إليه يتفرجون . فقال لنايوماً: يا أصحابئاء هذا أوان السجن» نريد 

وأخرج عشرة دنائير فناولها لأصحابه وقال لهم : ما اشتهيتموه فاشتروه. فمضى أصحاب 
الحديث واشثروا ما أرادوا. 

وعدينا يوم أحد الجيزة كلناء وبتنا فى مسجد همدان» فلما كان الصباح مشينا حتى جثنا 
إلى مسجد موسي » وهو الذى فى السهل» ومنه يطلع إلى السجن» وبيئه وبين السجن تل 
عظيم من الرمل» فقال الشيخ : من يحملنى ويطلع بى إلى هذا السجن حتى أحدثه بحديث 
لا أحدثه لأحد بعده حتى تفارق روحى الدنيا؟ 

قال الشرفى : فأخذت الشيخ وحملته حتى صرت فى أعلاه» فنزل وقال: معك ورقة؟ 

فلت ؛ لا. 

قال : أبصر لى بلاطة. 
يسار» عن أبن عباس قال: إن جبريل أتى الى يوسف فى هذا السجن» فى هذا البيث 
المظلم؛ فقال له يوسف: من أنت الذى مذ دخلت السجن مارأيت أحسن وجها منك ؟ 

فقال له : آنا جبريل. 

فبكى يوسف فقال : ما يبكيك يا نبى الله ؟ 

فقال : إيش يعمل جبريل فى مقام المذنبين ؟ 

فقال : أما علمت أن الله تعالى يطهر البقاع بالأنبياء» والله لقد طهر اللّه بك السجن وما 
حوله. 


فما أقام إلى آخر النهار حتى أخرج من السجن! 
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قال القضاعى : سقط بين يحبي وزيد رجل. 

وقال الفقيه أبو محمد أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» وذكر سجن يوسف: 
لو سافر الرجل من العراق ليصلى فيه وينظر إليه» لما عنفته فى سفره. 

وفال الفقيه ابو إسحاق المروزي : لو سافر الرجل من العراق لينظر إليه ما عنفته. 

وذكر المسبحى فى حوادث شهر ربيع الأول سئة حمس عشرة وأربعمائة: إن العامة 
والسوقة طافت الأسواق بمصر بالطبول والبوقات» يجمعون من التجار وأرباب الأسواق ما 
ينفقونه فى مضيهم إلى سجن يوسف» فقال لهم النجار: شغلنا بعدم الأقوات يمنعنا من 
هذا. وكان قد اشتد الغلاء. 

وأنهوا حالهم إلى الحضرة المطهرة (يعنى أمير المؤمنين الظاهر لإعزاز دين دين الله أبا 
الحسن على بن الحاكم بأمر الله)» فرسم لنائب الدولة أبى طاهر بن كافئ متولى الشرطة 
السفلى ‏ الترسيم على التجار حتى يدفعوا إليهم ما جرت به رسومهم» ورسم لهم بالخروج 
إلى مسجن يوسف» ووعدوا أن يطلق لهم من الحضرة ضعف ما أطلق لهم فى السنة الماضية 
من الهبة؛ فخرجوا. 

وفى يوم السبت لتسع خحلون من جمادى الأولى ركب القائد الأجل عز الدولة وسناها 
معضاد الخادم الأسود فى سائر الأتراك ووجوه القواد» وشق البلد ونزل إلى الصناعة التى 
بالجسر يمن معه. ثم حرج من هناك وعدى فى سائر عساكره إلى الجيزة» حتى رتب لأمير 
المؤمنين عساكر تكون معه مقيمة هناك لحفظه» لأنه عدى يوم الإثنين لإحدى عشرة خلت 
منه فى أربع عشاريات وأربع عشرة بغلة من بغال النقل» وفى جميع من معه من خاصته 
وحرمه إلى سجن يوسف عليه السلام» وأقام هناك يومين وليلتين» إلى أن عاد الرمادية 
الخارجون إلى السسجن بالتماثيل والمضاحك والحكايات والسماجات» فضحك منهم 
واستظرفهم» وعاد إلى قصره بكرة يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلث منه. 


امه 


وأقام أهل الأسواق نحو الأسبواعين يطرقون الشر ارع بالخيال والسماجات والتماثيل» 
ويطلعون إلى القاهرة بذلك ليشاهدهم أمير المؤمنين» ويعودون ومعهم سجل قد كتب لهم : 
ألا يعارض أحد منهم فى ذهابه وعوده» وأن يعتمد إكرامهم وصيانتهم. 

ولم يزالوا على ذلك إلى أن تكامل جميعهم. وكان دخولهم من سجن يوسف يوم 
السبت لأربع عشرة بقيت من جمادى الأولي» وشقوا الشوارع بالحكايات والسماجات 
والتماثيل» فتعطل الناس فى ذلك اليوم عن أشغالهم ومعايشهم. واجتمع فى الأسواق خلق 
كثير لنظرهم» وظل الناس أكثر هذا اليوم على ذلك. . 

وأطلق لجميعهم ثمانية آلاف درهم» وكانوا اثنى عشر سوقاً» ونزلوا مسرورين. 

وبخارج مدينة الجيزة موضع يعرف بأبى هريرة» فيظن من لا علم له أنه أبو هريرة 
الصحابي» وليس كذلك» بل هو منسوب إلى أبن ابنته. 


ذكر قرية توسا 


قال القضاعى : وذكر أن القاسم بن عبيد الله بن المبحاب عامل هشام بن عبدالملك على 
حراج مصر» بنى فى الخيزة قرية تعرف بترسا. 

والقاسم هذا حرج إلى مصر وولى الخلافة عن أبيه عبيد الله بن الحببحاب السلولى على 
الخراج فى خخلافه هشام بن عبدالملك. ثم أمره هشام على حراج مصر حين حرج أبوه إلى 
إمارة إفريقية فى سئة ست عشرة ومائة؛ فلم يزل إلى سنة أربع وعشرين ومائة؛ فتزع عن 
مصر. وجمع حفص بن الوليد عربها وعجمهاء فصار يلى اللخراج والصلات معا. 


وبترسا هذه كانت وقعة هارون بن محمد الحعدي. 
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ذكر منية أندونة 


هى أحدى قرى اللحيزة» عرفت بأندونة كاتب أحمد المداينى الذى كان يتقلد ضياع موسى 
بن بغاالتى بمصرء فقبض أحمد بن طولون على أندونة هذا وكان نصرائياً فأخل منه 
خمسين ألف دينار. 


دكر وسيم 


قال أبن عبدالحكم : وخرج عبد الله بن عبد الملك بن مروان أمير مصر إلى وسيم 
وكانت لرجل من القبط» فسأل عبدالله أن يأتيه إلى منزله ويجعل له مائة ألف دينار. فخرج 
إليه عبد الله ابن عبد الملك. 

وقبل إنما حرج عبد الله إلى قرية أبى النمرس مع رجل من الكتاب يقال له أبن حنظلة. 
فأتى عبدالله العزل وولاية قرة بن شريك وهو هناك. فلما بلغة ذلك قام ليلبس سراويلة 

وقيل إن عبد الله لا بلغة العزل» رد المال على أصحابه وقال: قد عزلنا. 

وكان عبد الله قد ركب معه إلى المعدية» وعدى أصحابه قبله وتأخر» فورد الكتاب بعزله 
فقال صاحب الال : واللّه لابد أن تشرف منزلي» وتكون ضيفي» وتأكل طعامي. ووالله 
لاعاد لی شئ من ذلك» ولا أدعك منصرفاً. فعدى معه. 
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هذه القرية بالجيزة عرفت بعقبة بن عامر الجهنى رضى الله عني. 
قال ابن عبدالحكم : كتب عقبة بن عامر إلى معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهما يسأله 


له كان عنده: أنظر أصلحك اللّه أرضا صاحة. 

فقال عقبة : ليس لنا ذلك» إن فى عهدهم شرطواً ستة : منها آلا ؤخذ من أرضهم شى» 
ولا من نسائهم ولا من أولادهم» ولايزاد علیهم ۰ ويدفع عنهم موضع الخوف من عدوهم. 
وأنا شاهد لهم بذلك. 

وفى رواية : كتب عقبة إلى معاوية يسأله نقيعا فى قرية يبنى فيها منازل ومساكن» فأمر له 
معاوية بألف ذراع فى ألف ذراع؛ فقال له مواليه ومن كان عئده: أنظر إلى أرض تعجبك 
فاحتط فيها وابئن. 

فقال : إنه ليس لنا ذلك. لهم فى عهدهم ستة شروط : مئه ألا يؤخل من أرضهم شئ» 
ولا يزاد عليهم» ولا يكلفوا غير طاقتهم» ولا تؤخل ذراريهم» وأن يقاتل عنهم عدوهم من 
ورائهم. 

قال أبو سعيد بن يونس : وهذه الأرض التى اقتطعها عقبة هى المنية المعروفة بمنية عقبة فى 
جيزة فسطاط عمر: عقبة بن عامر بن عيسى بن عمرو بن عدى بن عمرو بن رفاعة بن 
مودوعة بن عدى بن غنم بن الربعة بن رشدان ابن قيس بن جهينة... كذا نسبة أبو عمرو 
الكندي. 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر : عقبة بن عامر بن حسن اللجهنى من جهيئة بن زيد بن 
مسود بن أسلم بن عمرو بن الحاف بن قضاعة ‏ وقد اختلف فى هذا النسب. يكنى أبا حماد» 
وقيل أبا أسد» وقيل أبا عمروء وقيل أبا سعاد» وقيل أبا الأسود. 
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وقال خليفة بن خياط : وقتل أبو عامر عقبة بن عامر الجهنى يوم النهروان شهيداء وذلك 
سنة ثمان وثلاثين. وهذا غلط منه» وفى کثابه بعد: وفى سنة ثمان وخمسين توفى عقبة ابن 
عامر الجهني. 

قال : سكن عقبة بن عامر مصر» وكان واليأعليهاء وابتئى بهادارا» وتوفى فى آخر 
خلافه معاوية. روى عنه من الصحابة جابر وابن عباس وأبو أمامه ومسلمة بن مخلد» وأما 
رواته من التابعين فكثير. 

وقال الكندي: ثم وليها عقبة بن عامر من قبل معاوية) وجمع له صلاتها وخراجهاء 
فجعل على شرطته حمادا. وكان عقبة قارثاً فقيها فرضيا شاعراء له الهجرة والصحبة 
السابقة. وكان صاحب بغلة رسول اللّه » الشهباء الذى يقودها فى الأسفار. وكان صرف 
عقبة عن مصر بمسلمة ابن مخلد» لعشر بقين من ربيع الأول سئة أربعين. فكانت ولايته 
سنتين وثلاثة أشهر. 

وقال أبن يونس : توفى بمصر سلة ثمان وخمسين؛ ودفن فى مقبرتها بالمقطم. وكان 
ميب الراك ركعي لله تقال 


ذكر حلوان 


يفال إنها تنسب إلى حلوان بن بابليون بن عمرو بن أمرئ القيس ملك مصر بن سبأ ابن 
يشجب بن يعرب بن قحطان. وكان حلوان هذا بالشام على مقدمة أبرهة ذى المنار أحد 
التبايعة. 

قال ابن عبدالحكم : وكان الطاعون قد وقع بالفسطاط» قرع غار يوبن وتن 
الفسطاط فنزل بحلوان داخلاً فى الصحراء فى موضع منها يقال له أبو قرقورة» وهو رأس 
العين التى احتفرها عبدالعزيز بن مروان وساقها إلى نخيله التى غرسها بحلوان. 


فكان ابن خدیج يرسل إلى عبدالعزيز فى كل يوم بخبر ما يحدث فى البلد من موت 
وغيرهء فأرسل إليه ذات يوم رسولا فأتاه فقال له عبدالعزيز: ما اسمك ؟ 


كك 


فقال : أبو طالب. 

فثقل ذلك على عبدالعزيز وغاظه. 

فقال له عبدالعزيز : أسألك عن اسمك فتقول أبو طالب ! ما اسمك؟ 

فقال : مدرك.... فتفاءل بذلك. 

ومرض فى مخرجه ذلك ومات هنالك» فحمل فى البحر يراد به الفسطاط حتى تغير» 
فأنزل فى بعض خصوص ساحل مريس فغسل فيه وأخرجت من هنالك جنازته» وخرج معه 
بالمجامر فيها العود لما كان قد تغير من ريحه. 

وأوصى عبد العزيز أن يمر بجنازته إذا مات على منزل جناب بن مرثد بن زيد بن هانئ 
الرعينى صاحب حرسه-وكان صديقا له» وقد توفى قبل عبد العزيز فمر بجنازته على باب 
جناب» وقد حرج عيال جناب ولبسن السواد ووقفن على الباب صائحات ثم أتبعنه 
إلى المقسبرة. 

وكان لنصيب من عبدالعزيز ناحية» فقدم عليه فى مرضه فأذن له» فلما رأى شدة مرضه 
أنشأًيقول : 

ونزور سيدنا وسيد غفيرنا 
ليت التش كى كان بالعواد 
لو كان يقبل فدية لفديته 
بالمصطفى من طارفى وتلادى 

فلما سمع صوته فتح عينيه وأمر له بألف دینار. واستبشر بذلك آل عبدالعزيز وفرحوا به؛ 
ثم مات. 

وقال الكندي: ووقع الطاعون بمصر فى سلة سبعين) فخرج عبدالعزيز بن مروان منها 
إلى الشرقية منتدياً» فنزل حلوان فأعجبته » فاتتخذها وسكنها. وجعل بها ا لحرس والأعوان 
والشرط» فكان عليهم جناب بن مرثد ببحلوان. 


همه 


وبنى عبدالعزيز بحلوان الدور والمساجد» وعمرها أحسن عمارة وأحكمهاء وغرس 
نخلها وكرمهاء فقال ابن قيس الرقيات : 
سقيا لحلوان ذى الكروم وما 


صنف من ثينه ومن عنېه 


نل هو افو الا اد 
ہرنی يهثز ثم فسى سربه 
أسود سكانه الحم سام فما 
ينفك غربانه على رطبه 


ولا غرس عبد العزيز نخل حلوان وأطعم» دخله والجند معه» فجعل يطوف فيه ويتف 
على غروسه ومساقيه» فقال يزيد بن عروة ال حملي : ألا قلت أيها الأمير كما قال العبد 
الصالح : ما شاء الله لا قوة إلا باللّه؟! 

فقال : أذكرتني» شكراًيا غلام» قل لأنيتاس يزيد فى عطائه عشرة دنانير. 

عبدالعزيز بن مروا بن الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
القرشى الأموى أبو الأصبغ»› أمه ليلى ابنة زبان بن الأصبغ الكندي. روى عن أبى هريرة 
وعقبة بن عامر الجهني» وروى عنه على بن رياح وبحير بن داخرة وعبيد للّه بن مالك 
الخولانى وكعب بن علقمة» ووثقه النسائى وابن سعد. 

ولا سار أبوه مروان إلى مصر» بعثه فى جيش إلى أيلة ليدخل مصر من تلك الناحية» 
فبعث إليه ابن جحدم أمير مصر بجيش عليهم زهير بن قيس البلوي» فلقى عببدالعزيز ببصاق 
وهى سطح عقبه أيلة ‏ فقاتله فانهزم زهير ومن معه. 

فلما غلب مروان على مصر فى جمادى الآخرة سئة خمس وستين» جعل صلاتها 
وخراجها إلى ابنه عبدالعزيز بعد ما أقام بمصر شهرين» فقال عبدالعزيز : يا أمير المؤمنين» 
كيف المقام ببلد ليس به أحد من بنى أبي؟ 

فقال له مروان : يا بني» عمهم بإحسانك يكونوا كلهم بنى أبيك» واجعل وجهك طلقاً 
تصف لك مودتهم» وأوقع إلى كل رئيس منهم أنه حاصتك دون غيره» يكن لك عينا على 
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غيره» وينقاد قومه إليك. وقد جعلت معك أخحاك بشرا مؤنساء وجعلت لك موسى بن نصير 
وزيراً ومشيراً. وما عليك يا ہنی أن تكون أميراً بأقصى الأرض » اليس ذلك أحسن من إغلاق 
بابك وخمولك فى منزلك ؟ 

وأوصاه عند مخرجه من مصر إلى الشام فقال: أوصيك بتقوى الله فى سر أمرك 
وعلانيته» فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأوصيك ألا تجعل لداعى الله 
عليك سبيلاً» فإن المؤذن يدعو إلى فريضة افترضها الله» إن الصلاة كانت على المؤمنين 
كتاباً موقوتاً. وأوصيك ألا تعد الناس موعدا الا أنفلته لهمء وإن حملته على الأسئة. 
وأوصيك ألا تعجل فى شى من الحكم حتى تستشير» فإن الله لو أغنى أحداً عن ذلك 
لأغنى نبيه محمدا مله عن ذلك بالوحى الذى يأتيه... قال الله عز وجل: وش ساورهم 


في الأمر 4 1 
وخرج مروان من مصر لهلال رجب سلة حمس وستين» فوليها عبدالعزير على صلاتها 
وخحراجها. 


وتوفى مروان لهلال رمضان» وبويع ابنه عبدالملك بن مروان» فأقر أخاه عبدالعزيز. 
ووفد على عبدالملك فى سنة سبع وستين» وجعل على الحرس والخيل والأعوان جناب ابن 
مرثد الرعيني» فأشتد سلطانه. وكان الرجل إذا أغلظ لعبدالعزيز وخرج» تناوله جناب ومن 


معه فضربوه وحېسوه. 

وعبدالعزيز أول من عرف بمصر فى سنة إحدى وسبعين.. فال يزيد بن أبى حبيب : أول 
من أحدث القعود يوم عرفه فى المسجد بعد العصر عبد العزيز بن مروان. 

وفى سئة اثنتين وسبعين» صرف بعث البحر إلى مكة لقتال عبد اللّه بن الزبير» وجعل 
عليهم مالك بن شرحبيل الخولاني» وهم ثلاثة آلاف رجل فيهم عبدالرحمن بن بحنس 
مولى ابن ابزي» وهم الذى قثل ابن الزبير. 


(#) 15م آل عمران ۳ 


OAY 


وخرج إلى الإسكندرية فى سنة أربع وسبعين» ووفد على أخيه عبدالملك فى سئة خمس 
وسبعين » وهدم جامع الفسطاط كله» وزاد فيه من جوانبه كلها فى سنة سبع وسبعين» وأمر 
بضرب الدنانير المنقوشة. 

وقال ابن عفير : كان لعبدالعزيز ألف جفنة كل يوم تنصب حول داره. وكانت له مائة جفئة 
بطاف بها على القبائل تحمل على العجل. 

وكتب عبدالملك إلبه أن ينزل له عن ولاية العهد ليعهد إلى الوليد وسليمان» فأبى ذلك 
وكتب إليه: إن يكن لك ولد فلا أولادء ويقضى الله مايشاء. 

فغضب عبدالملك, فبعث إليه عبدالعزيز يعلى بن رياح يترضاه. فلما قدم على عبدالملك » 
استعطفه على أخيه » فشكا عبدالملك وقال: فرق الله بينى وبينه. 

فلم يزل به على حتى رضي » فقدم على عبدالعزيز فأخخبره عن عبدالملك وعن حاله» ثم 
أخخبره بدعوته فقال له : أفعل؟ أنا واللّه مفارقه» واللّه ما دعا دعوة قط إلا أجيبث. 

وكان عبدالعيز يقول : قدمت مصر فى إمرة مسلمة بن مخلد» فتمنيت بها ثلاث أمانى 
فأدركتها: تنيت ولاية مصر» وأن أجمع بين امرأنى مسلمة» ويحجبئى قيس بن كليب 
حاچبه. 

فتوفى مسلمة» وقدم مصر فوليهاء وحجبه قيس » وتزوج أمرأتى مسلمة. 

وتوفى ابنه الأصبغ بن عبدالعزيز لتسع بقين من ربيع الآخر سئة ست وثمانين. فمرض 
عبدالعزيز» وتوفى ليلة الأثنين لثلاث عشرة حلت من جمادى الأولى سنة ست وثمانين. 
فحمل فى النيل من حلوان إلى الفسطاط فدفن بها. 

وقال ابن أبى مليكة : رأيت عبدالعزيز بن مروان حين حضره الموت يقول: ألا ليتنى لم 
أك شيئاً مذكوراً؛ ألا ليتنى كنابته من الأرض أو كراعى إبل فى طرف الحجاز. 

ولا مات لم يوجد له مال ناض إلا سبعة آلاف دينار» وحلوان والقيسارية» وثياب بعضها 
مرقوع» وخيل» ورفيق. وكانت ولابته على مصر عشرين سئة وعشرة أشهر وثلاثة عشر 
يومآء ولم يلها فى الإسلام قبله أطول ولابة منه. 


OAR 


وكان بحلوان فى النیل معدية من صوان تعدى بالخيل» تحمل فيها الناس وغيرهم من 
البر الشرقى بحلوان إلى البر الغربي. فلما كان ... ... ... 

وهذا من الأسرار الثى فى الخليقة. فإن جميع الأجسام المعدئية» كالحديد والنحاس 
والفضة والرصاص والذهب والتصديرء إذا عمل من شى منها إناء يسع من الماء أكثر من 
وزنه فإنه يعوم على وجه الماء» ويحمل ما يمكنه ولايغرق. 

وما برح المسافرون فى بحر الهند. إذا أظلم عليهم الليل ولم يروا ما يهديهم من الكواكب 
الى معرفة الجهات يحملون حديدة مجوفة على شكل سمكة ويبالغون فى ترقيقها جهد 
المقدرة» ثم يعمل فى فم السمكة شى من مغناطيس جيد» وبحك فيها با مغناطيس» فإن 
السمكة إذا وضعت فى الماء دارت واستقبلت القطب الجنوبى بفمهاء واستدبرت القطب 
الشمالى» وهلا أيضاً من أسرار الخليقة. 

فإذاعرفوا جهتى الحنوب والشمال» تبين منهما المشرق والمغرب» فإن من استقبل 
الجنوب فقد استدبر الشمال وصار المغرب عن يمبنه والمشرق عن يساره. فإذا تحددت الجهات 
الأربع, عرفوا مواقع البلاد بهاء فيقصدون حيتئل جهة الناحية التى يريدونها. 


ذكو مدينة العريش 


العريش مدينة فيما بين أرض فلسطين وإقليم مصر. وهى مديئة قدية من جملة المدائن 
التى اختطث بعد الطوفان. 

قال الأستاذ إبراهيم بن وصيف شاه عن مصرام بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام : 
وكان غلاما مرفهاء فلما قرب من مصر بنى له عريشا من أغصان الشجر وستره بحشيش 
الأرض. ثم بنى له بعد ذلك فى هذا الموضع مدينة وسماها درسان (أى باب الجحنة). فزرعوا 
وغرسوا الأشجار والجنان من درسان إلى البحرء فكانت كلها زروعاً وجناناً وعمارة. 
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وقال آحر: انما سميت بذلك لأن بيصر بن حام بن نوح تحمل فى ولده» وهم أربعة 
ومعهم أولادهم» فكانوا ثلاثين ما بين ذكر وأنثي. وقدم ابنه مصر بن بيصر أمامه نحو أرض 
مصر حتى حرج من حد الشام» فتاهوا وسقط مصر فى موضع العريش-وقد أشتد تعبه 
ونام فرأى قائلاً يبشره بحصوله فى أرض ذات خير ودر وملك وفخر. فانتبه فزعاء فإذا 
عليه عريش من أطراف الشجر؛ وحوله عيون ماء. فيحمد الله وسأله أن يجمعه بأبيه 
وإخوته» وأن يبارك له فى أرضه؛ فاستتجيب لهء وقادهم الله إليه فنزلوا فى العريش وأقاموا 
به. فأخرج اللهم لهم من البحر دواب ما بين خيل وحمر وبقر وغم وإبل» فساقوها حتى 
أتوا موضع مدينة منف فنزلوه» وبنوا فيه قرية سميت بالقبطية مافة (يعنى قرية ثلاثين). 

فلمت ذرية بيصر حتى عمروا الأرض وزرعواء وكثرت مواشيهم. وظهرت لهم المعادن» 
فكان الرجل منهم يستخرج القطعة من الزبرجد يعمل منها مائدة كبيرة» ويخرج من الذهب 
ما تكون القطعة منه مثل الأسطوائة» وكالبعير الرابض. 

وقال ابن سعيد عن البيهقى : كان دحول إخوة يوسف وأبويه عليهم السلام عليه بمدينة 
العريش » وهى أول أرض مصرء لأنه بمديئة العريش» وهى أول أرض مصرء لأنه حرج إلى 
تلقيهم حتى نزل المديدة بطرف سلطانه. وكان له هناك عرش وهو سرير السلطئة ‏ فأجلس 
أبوبه عليه. وكانت تلك المديئة تسمى فى القليم بمديئة العرش لذلك» ثم سمتها العامة مدينة 
العريش فغلب ذلك عليها. 

ويقال إنه كان ليوسف عليه السلام حرس فى أطراف أرض مصر من جميع جوائبها. فلما 
أصاب الشام القحط» وسارت أخوة يوسف لتمتار من مصرهء أقاموا بالعريش. وكتب 
صاحب الحرس إلى يوسف: إن أولاد يعقوب الكنعانى يريدون البلد لقحط نزل بهم. فعمل 
إخوة يوسف عند ذلك عرشاً بستظلون به من الشمس حتى يعود الجواب» فسمى الموضع 
العريش. وكتب يوسف بالأذن لهم » فكان من شأنهم ما قد ذكر فى موضعه. 

ويقال للعرش الج... فهذا كما تري. وابن وصيف شاه أعرف بأخبار مصر. 

وفى سنة حمس عشرة وأربعمائة » طرق عبدالله بن أدريس ال جعفرى العريش بمعاونة بئى 
الجراح» وأحرقها وأخحذ جميع مافيها. 
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وقال القاضى الفاضل : وفى جمادى الآخرة سنة سبع وسبعين وحمسمائة» وردالخبر 
بأن نخل العريش قطع الفرج أكثره وحملوا جذوعه إلى بلادهم؛ وملئت منه» ولم يجدوا 
مخاطباً على ذلك. 

ونقل عن ابن عبدالحكم أن الجفار بأجمعه كان أيام فرعون موسى فى غاية العمارة بالمياه 
والفرى والسكان» وأن قول الله تعالى: # ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا 
يعرشون )* عن هذه المواضع » وأن العمارة كانت متصلة منه إلى اليمن» ولذلك سميت 
العريش عريشاً. 

وقيل إنها نهاية التخوم من الشام» وإن اليه كان ينتهى رعاة إبراهيم الخليل عليه السلام 
بمواشيه» وإنه عليه السلام اتخد به عريشاً كان يجلس فيه حتى تحلب مواشيه بين يديه؛ 
فسمى العريش من أجل ذلك. 

وقيل إن مالك بن دعر بن حجر بن جذيلة بن خم كان له أربعة وعشرون ولداء منهم 
العريش بن مالك» وبه سميت العريش لأنه نزل بها وبناها مدينة. 


وعن كعب الأحبار أن بالعريش قبور عشرة أنبياء. 


قال البكري: الفرمابفتح أوله وثانيه مدود على وزن فعلاء وقد يقصر. مديئة تلقاء 
مصر. 

وقال ابن خالويه فى كتاب اليس» : الفرما هله سميت بأخى الإسکندر» كان يسمى 
الفرماء وكان كافراً. وهى قرية أم اسماعيل بن إبراهيم... التهى. 

ويقال اسمه الفرما بن فيلقوس» ويقال فيه ابن فليس» ويقل بليس. وكات الفرما على 
شط بحيرة تنيس» وكانت مديئة خصباء» وبها قبر جالينوس الحكيم. 


() ۱۳۷ ك الأعراف ۷. 


وبنى بها المتوكل على اللّه حصنا على البحر؛ تولى بناءه عنبسه بن إسحاق أمير مصر فى 
سنة تسع وثلاثين ومائتين عندما بنى حصن دمياط وحصن تنيس» وأنفق فيها مالا عظيماً. 

ولا فتح عمرو بن العاص عين شمس أنفذ إلى الفرماء أبرهة بن الصباح» فصا حه أهلها ' 
على خمسمائة دينار هرقلية وأربعمائة ناقة وألف رأس من الخدم » فرحل عنهم إلى البقارة. 

وفى سنة ثلاث وأربعين وثلائمائة نزل الروم عليهاء فئفر الناس إليهم وقتلوا منهم 
رجلين. ثم نزلوا فى جمادى الأولى سئة تسع وأربعين وثلائماثة» فخرج إليهم المسلمون 
وأخلوا منهم مركباء وقتلوا من فيه وأسرو عشرة. 

وقال البعقوبي : الفرما أول مدن مصر من جهة الشمال» وبها أخلاط من الناس. وبينها 
البحر الأخضر ثلاثة أميال. 

وال ابن الكندي : ومنها الفرماء وهى أكثر عجائب» وأقدم آثاراً. ويلكر أهل مصر أنه 
كان منها طريق إلى جزيرة فبرس فى البر» فغلب عليها البحر. ويقولون أنه كان فيما غلب 
عليه البحر مقطع الرخام الأبلق» وأن مقطع الأبيض بلوبية. 

وقال يحبي بن عشمان: كنت أرابط فى الفرماء وكان بيئها وبين البحر قريب من يوم؛ 
يخرج الناس والمرابطون فى أخصاص على الساحل » ثم علا البحر على ذلك كله. 

وقال ابن قديد : وجه ابن المدبر- وكان بتئيس- إلى الفرما فى هدم أبواب من حجارة 
شرقى ا حصن احتاج أن يعمل منها جيراً. فلما قلع منها حجر أو حجران خرج أهل الفرما 
بالسلاح فمنعوا من قلعها وقالوا: هذه الأبواب التى قال اللّه فيها على لسان يعقوب عليه 
السلام: ‏ ياببي لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة 74*) . 

والفرما بها الدخل العجيب اللى يثمر حين ينقطع البسر والرطب من سائر الدنياء فيبتدئ 
هذا الرطب من حين يلد الدخل فى الكوانين» فلا ينقطع أربعة أشهر حتى يجئ البلح فى 
الربيع. وهلا لايوجد فى بلد من البلدان» لا بالبصرة» ولا بالحجاز» ولا باليمن» ولا بغيرها 
من البلدن. ويكون فى هذا البسر ما وزن البسرة الواحدة فوق العشرين درهماً» وفيه ما طول 
البسرة نحو الشبر والفتر. 


(#) لالاك سوسف ١7‏ 


وقال ابن المأمون البطايحى فى حوادث سنة تسع وخمسمائة: ووصلت النجابون من 
والى الشرقية تخبر بأن بغدوين ملك الفرج وصل إلى أعمال الفرما. 

فسير الأفضل بن أمير الجيوش للوقت إلى وإلى الشرقية بأن يسير المركزية والمقطعين بهاء 
وسير الراجل من العطوفية» وأن يسير الوالى بنفسه بعد أن يتقدم الى العربان بأسرهم بأن 
يكونوا فى الطوالع » ويطاردوا الفرثج» ويشارفوهم بالليل قبل وصول العساكر إليهم.. 
فاعتمد ذلك. 

ثم أمر بإخراج ايام وتجهيز الأصحاب والحواشي. 

فلما تواصلت العساكر وتقدمها العربان» وطاردوا الفوجء وعلم بغدوين ملك الفرج أن 
العساكر متواصلة إليه» وتحقق أن الإقامة لاتمكنه» أمر أصحابه بالنهب والشخريب 
والإحراق» وهدم المساجد» فأحرق جامعها ومساجدها وجميع البلدء وعزم على الرحيل» 
فأخله الله سبحانه وتعالي؛ وعجل بنفسه إلى النار. فكتم أصحابه موته» وصاروا بعد أن 
شقوا بطن بغدوين وملأوه ملحا حتى بقى إلى بلاده» فدفئوه بها. 

وأما العساكر الإسلامية» فإنهم شنوا الغارات على بلاد العدو؛ وعادوا بعد أن خيموا 


على ظاهر عسثلان. 
وكتب إلى الأمير ظهير الدين طفدكين. صاحب دمشق_بآن يتوجه إلى بلاد الفرنج. فسار 
إلى عسقلان» وحملت إليه الضيافات. 


وطولع بخبر وصوله فأمر بحمل الديام وعدة وافرة من الخيل والكسوات والبنود 
والأعلام وسيف ذهب ومنطقة ذهب وطوق ذهب وبدلة طقم وخيمة كبيرة مكملة ومرتبة 
ملوكية وفرشها وجميع آلاتها وما تحتاج إليه من آلات الفضة. 

وسير برسم شمس الخواص ‏ وهو مقدم كبير خلعة مذهبة ومنطقة ذهب وسيف. 

وسير برسم المميزين من الواصلين خلع وسيوف. وسلم ذلك بثبت لأحد الحجاب» 
وسير معه فرأشان برسم الخيام. 
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وأمربضرب الخيمة الكبيرة وفرشهاء وأن يركب والى عسقلان» وظهير الدين وشمس 
الحواص وجميع الأمراء الواصلين والمقيمين بعسقلان إلى باب الخيمة ويقبلوه» ثم إلى 
بساطها والمرتبة المنصوبة» ثم يجلس الوالى وظهير الدين وشمس الخواص والمقدمون 
ويقف الناس بأجمعهم إجلالاً وتعظيماً. ويخلع على الأمير ظهير الدين وشمس الخواص» 
وتشد المناطق فى أوساطهماء ويقلدا بالسيوف» ويخلع بعدهما على المميزين» ثم يسير 
ظهير الدين والمقدمون بالتشريف والأعلام والرايات المسيرة إليهم » إلى أن يصلوا إلى الخيام 
التى ضربت لهم» فإذا كان كل يوم يركب الوالى والأميران والمقدمون والعساكر إلى الخيمة 
الملوكية؛ ويتفاوضون فيما يجب من تدبير العساكر... فامتثل ذلك. 

وتواصلت الغارات على بلاد العدوء وأسرو وقتلوا. فسيرت إليهم الخلع ثانياًء وجعل 
لشمس الخواص خاصة فى هله السفرة عشرة آلاف دينار» وتسلم ظهير الدين الخيمة 
الكبيرة بما فيها. وكان تقدير ما حصل له ولأصحابه ثلاثين ألف دينار. وبلغ المنفق فى هذه 
النوبة وعلى ذهاب بغدوين وهلاكه مائة ألف دينار. 


وفى شهر رجب سئة حمس وأربعين وحمسمائة نزل الفرج على الفرما فى جمع كبير 


وأحرقوها ونهبوا أهلها. 
وآخر أمرها أن الوزير شاور خربها لما حرج منها متوليها ملهم أخو الضرغام فاستمرت 
خراباً لم تعمر بعد ذلك. 


وكان بالفرما والبقارة والورادة عرب من جذام يقال لهم القاطع › وهو جرى بن عوف 
ابن مالك بن شنوءة بن بديل بن جشم بن جذام» منهم عبدالعزيز بن الوزير بن صابى بن 
مالك بن عامر بن عدى بن حرش بن بقر بن نصر بن القاطع» مات فى صفر سئة خمس 


ومائتین. 
وللسروى والجروى هنا أخبار كثيرة نبهنا عليها فى كتاب «عقد جواهر الأسفاط فى أخبار 
مديئة الفسطاط». 


وقال ابن الكندي : وبها مجمع البحرين» وهو البرزخ الذى ذكره الله عز وجل فقال: 
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مرج البحرين يلتقيان. بينهما برزخ لا يسغيان4(*, وقال: «إوجعل بين البسحرين 
حاجزا**» وهما بحر الروم وببحر الصين» والحاجز بينهما مسيرة ليلة ما بين القلزم 
والفرما. وليس يتقاربان فى بلد من البلدان أقرب منهما بهذا الموضع؛ ويينهما فى السفر 
مسيرة شهور. 


ذكر مدينة القلزم 


القلزم ‏ بضم القاف وسكون اللام وضم الزاى وميم_بلدة كانت على ساحل بحر اليمن 
فى أقصاه من جهة مصر. وهى كورة من كور مصرء وإليها ينسب بحر القلزم؛ وبالقرب منها 
غرق فرعون» وبينها وبين مديئة مصر ثلاثة أيام. 

وقد حربت» ويعرف اليوم موضعها بالسويس تجاه عجرود. 

ولم يكن بالقلزم ماء ولا شجر ولازرع» وإنما يحمل الماء إليها من آبار بعيدة. وكان بها 
فرضة مصر والشام» ومنها تحمل الحمولات إلى الحجاز واليمن. 

ولم يكن بين القلزم وفاران قرية ولا مديئة. وهى نخل يسير فيه صيادو السمك. وكذلك 


من فاران وجيلان إلى أيلة. 
قال ابن الطوير : والبلد المعروف بالقلزم أكثرها باق إلى اليوم. ويراها الراكب السائر من 
مصر إلى الحجاز. 


وكانت فى القديم ساحلاً من سواحل الديار المصرية. ورأيت شيئاً من حسابه من جهة 
مستخدميه فى حواصل القصر وما يثفق على ولیه وقاضيه وداعيه وخطیبه والأجناد 
المركزين به لحفظه وقربه وجامعه ومساجده» وكان مسكوناً مأهولاً. 

قال المسبحى فى حوادث سئة سبع وثمانين وثلشمائة: وفى شهر رمضان سامح أمير 
المؤمنين الحاكم بأمر الله أهل مديئة القلزم نما كان يؤخخل من مكوس المراكب. 


١ 1۹ )#(‏ الرحمن ك ۷۸. 
"١ )##(‏ النمل ك ۲۷. 
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وقال ابن مرداذبة عن التجار: فيركبون فى البحر الغربي» ويخرجون بالفرماء 
ويحملون تجاراتهم على الظهر إلى القلزم. وبينهما خمسة وعشرون فرسخًا ثم يركبون 
البحر الشرقى من القلزم إلى تجار جدة» ثم يمضون الى السئد والهند والصين. ومن القلزم 
ينزل الناس فى برية وصحراء ست مراحل إلى أيلة» ويتزودون من الماء لهذه المراحل الست. 


وبقال إن بين القلزم وبحر الروم ثلاث مراحل» وإن ما بينهما هو البرزخ الذى ذكره الله 


تعالى بقول: 8 بينهما بررخ لا ييغيان ) . 
ال 


هو أرض بالقرب من أيلة؛ بينهما عقبة لايكاد الراكب يصعدها لصعويتهاء إلا أنها مهدت 
فى زمان حمارویة بن أحمد بن طولون. ويسير الراكب مرحلتين فى محض التيه هذا حتى 
يوافق ساحل بحرفاران» حيث كانت مديئة فارانء وهناك غرق فرعون. 

والتيه مقدار أربعين فرسخا فى مثلهاء وفيه تاه بو إسرائيل أربعين سئة» لم يدخلوا مديئة 
ولا أووا إلى ببت» ولا بدلوا ثوبا. وفيه مات موسى عليه السلام. 

ويقال أن طول التبه نحو من سنة أيام. 

واتفق أن المماليك البحرية لما حرجوا من القاهرة هاربين» فى سنة النتين وخمسين 
وستمائة» مر طائفة منهم بالتيه فتاهوا فيه حمسة أيام »ثم تراءى لهم فى اليوم السادس سواد 
على بعد» فقصدوه فإذا مدينة عظيمة لها سور وأبواب كلها من رخام أخضرء فدخلوا بها 
وطافوا بها فإذاهى قد غلب عليها الرمل حتى طم أسواقها ودورهاء ووجدوا بها أواثى 
وملابس» وكانوا إذ تناولوا منها شيئا تناثر من طول البلي. ووجدوا فى صينية بعض البزازين 
تسعة دنائير ذهبأ» عليها صورة غزال وكثابة عبرائية» وحفروا موضعاء فإذا حجر على 
صهريج ماء فشربوا منه ماء أبرد من الثلج. 
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الدنانير لبعض الصيارفة؛ فإذا عليها أنها ضربت فى آیام موسى عليه السلام. ودفع لهم فى 
كل دينار مائة درهم. 

وقيل لهم أن هله المدينة النضراء من مدن بنى اسرائيل» ولها طوفان رمل يزيد تارة 
وينقص أخري» لايراها إلا تائه. واللّه أعلم. 


ذكر مدينة دمباط 


أعلم أن دمياط كورة من كور أرض مصر بينها وبين تئيس أثنا عشر فرسخا. 

ويقال سمبت بدمياط من ولد أشمن بن مصرايم بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام. 

ويقال إن أدريس عليه السلام كان أول ما أنزل عليه ذو القوة والجبروت: أنا الله مدين 
المدائن» الفلك بأمرى وصنعي» أجمع بين العذب والملح والنار والثلج» وذلك بقدرتى 
ومكنون علمى الدال والميم والألف والطاء. 

قيل هم بالسريانية دمياط » فتكون دمياط كلمة سريانية أصلها دمط : أى القدرة» إشارة 
إلى مجمع العذب والملح. 

وقال الأستاذ إبراهيم بن وصيف شاه: دمياط بلد قديم بنى فى زمن قليمون بن أتريب بن 
فبطيم بن مصرابم على اسم غلام كانت أمه ساحره لقليمون. 

ولا قدم المسلمون إلى إرض مصر» كان على دمياط رجل من أخوال المقوقس يقال له 
الهاموك. فلما افتتح عمرو بن العاص مصرهء امتئع الهاموك بدمياط واستعد للحرب» فأنفل 
إليه عمرو بن العاص المقداد بن الأسود فى طائفة من المسلمين فحاربهم الهاموك» وقتل ابنه 
فى الحرب؛ فعاد إلى دمياط» وجمع إليه أصحابه فاستشارهم فى أمره. 
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وكان عنده حكيم قد حضر الشورى فقال: أيها الملك» أن جوهر العقل لاقيمة لهء وما 
استخنى به أحد إلا هداه إلى سبيل الفوز والنجاة من الهلاك» وهؤلاء العرب من بدء أمرهم 
لم ترد لهم راية» وقد فتحوا البلاد وأذلوا العباد» وما لأحد عليهم قدرة» ولسنا بأشد من 
جيوش الشام ولا أعز وأمنع. وإن القوم قد أيدوا بالنصر والظفر. والرأى أن تعقد مع القوم 
صلحاً ننال به الأمن وحقن الدماء وصينة الحرم » فما أنت بأكثر رجالا من المقوقس. 

فلم يعبأ الهاموك بقوله» وغضب منه فقتله. وكان له أبن عارف عافل» وله دار ملاصقة 
للسور؛ فخرج إلى المسلمين فى الليل ودلهم على عورات البلد» فاستولى المسلمون عليها 
وتمكنوا منها. وبرز الهاموك للحرب» فلم يشعر بالمسلمين إلا وهم يكبرون على سور البلد 
وقد ملكوه. فعندما رأى شطا بن الهاموك المسلمين فوق السور» لحق بالمسلمين ومعه عدة 
من أصحابه. ففث ذلك فى عضد أبيه وأستأمن للمقداد. فتسلم المسلمون دمياط» 
واستخلف المقداد عليهاء وسير بخبر الفتح إلى عمرو بن العاص. 

وخرج شطا وقد أسلم.- إلى البرلس والدميرة وأشموم طناح» فحشد أهل تلك النواحى 
وقدم بهم مدداً للمسلمين وعوناً لهم على عدوهم. 

وسار بهم مع المسلمين لفتح تنيس » فبرز لأهلها وقاتلهم قتالاً شديداً حتى قتل رحمه الله 
فى المعركة شهيداًء بعد ما أنكى فيهم وقتل منهم» فحمل من المعركة ودفن فى مكانه 
المعروف به حارج دمياط. وكان قتله فى ليلة الجمعة النصف من شعبان» فلذلك صارت هذه 
الليلة من كل سنة موسماً يجتمع الناس فيها من النواحى عند شطا ويحيونها؛ وهم على 
ذلك إلى اليوم. 

وما زالت دمياط بيد المسلمين إلى أن نزل عليها الروم فى سئة تسعين من الهجرة فأسروا 
خالد بن كيسان وكان على البحر هناك وسيروه إلى ملك الروم» فأنفذه إلى أمير المؤمنين 
الوليد بن عبدالملك من أجل الهدئة التى كانت بينه وبين الروم. 

فلما كانت خلافة هشام بن عبدالملك نازل الروم دمياط فى ثلاثماثة وستين مركباً» فقتلوا 
وسبواء وذلك فى سئة إحدى وعشرين ومائة. 
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ولا كانت الفتنة بين الأحوين محمد الأمين وعبد الله المأمون» وكائت الفتن بأرض 
مصرء طمع الروم فى البلاد» ونازلوا دمياط فى أعوام بضع ومائتين. 

ثم لما كانت خلافة أمير المؤمنين المتوكل على الله وأمير مصر يومئذ عنبسة بن إسحاق» 
نزل الروم دمياط يوم عرفة من سنة ثمان وثلاثين ومائتين» فملكوها وما فيهاء وقتلوا بها 
جمعاً كثيراً من المسلمين» وسبوا النساء والأطفال وأهل الذمة. فنفر إليهم عنبسة بن إسحاق 
يوم النحر فى جيشه؛ ونفر كثير من الناس إليهم فلم يدركوهم. ومضى الروم إلى تئيس 
فأقاموا بأشتومهاء فلم يتبعهم عنبسة » فقال يحبي بن الفضيل للمتوكل : 


أترضى بأن يوطا حريهك عنوة 
وأن يستباح المسلمون ويحربوا 
حمار اتی دمياط والروم وثب 
بتئيس رأى العين منه وأقرب 
مقيمون بالأشتوم يبغون مشل ما 
أصابوه من دمياط وا حرب ترتب 
فما رام من دمياط شبرا ولادري 
من العجز مايأتى وما پتجدب 


فلا تسا إنا بدار مضيعة 
بمصر » وإن الدين قد كاد يذهب 

فأمر المشوكل ببناء حصن دمياط» فابتدئ فى بنائه يوم الإثئين لشلاث خلون من شهر 
رمضان سئة تسع وثلاثين وماثتين» وأنشأ من حينئذ الأسطول بمصر. 

فلما كان فى سئة سبع طرق الروم دمياط فى نحو مائتى مركب؛ فأقاموا يعيشون فى 
السواحل شهراً وهم يقتلون ويأسرون» وكانت للمسلمين معهم معارك. 

ثم لما كانت الفثن بعد موت كافور الإخشيدي» طرق الروم دمياط لعشر خلون من رجب 
سنة سبع وخمسين وثلاثمائة فى بضع وعشرين مركباً» فقتلوا وأسروا مائة وحمسين من 
المسلمين: 
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وفى سئة ثمان وأربعمائة» ظهر بدمياط سمكة عظيمة طولها ماثتان وستون ذراعاً» 
وعرضها مائة ذراع. وكانت حمير الملح تدخل فى جوفها موسوقة فتفرغ وتخرج» ووقف 
خمسة رجال فى قحفها ومعهم المجاريف يجرفون الشحم ويناولونه الناس» وأقام أهل تلك 
النواحى مدة طويلة يأكلون من لحمها. 

وفى أيام الخليفة الفائز بنصر الله عيسي» والوزير حيتئل الصالح طلائع بن رزيك» نزل 
على دمياط نحو ستين مركباً فى جمادى الآخرة سنة خمسين وحمسمائة بعث بها لوجيز ابن 
رجا وصاحب صقلية» فعاثوا وقتلواء ونزلوا تئيس ورشيد والإسكندرية» فأكشروا فيها 
الفساد. 


ثم كانت خلافة العاضد لدين الله فى وزارة شاوروبن مجبر السعدى- الوزارة الثانية 
عندما حضر ملك الفرج مرى إلى القاهرة وحصرهاء وقرر على أهلها المال» وأحترقت مديئة 
السطاط» فنزل على تئيس وأشموم ومنية غمر»ء وصاحب أسطول الفرنج فى عشرين 

وفى وزارة الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب للعاضد» وصل الفرثح إلى دمياط 
فى شهر ربيع الأول سئة حمس وستين وخمسمائة» وهم فيما يزيد على ألف ومائتى مركب. 
فخرجت العساكر من القاهرة» وقد بلغت النفقة عليهم زيادة على حمسمائة ألف وحمسين 
ألف دينار. فأقامت الحرب مدة خمسة وخسمين يوماً» وكانت صعبة شديدة. وأتهم فى هذه 
النوبة عدة من أعيان المصريين مممالأة الفرنج ومكاتبتهم» وقبض عليهم الملك الناصر وقتلهم. 

وكان سبب هذه النوبة أن الغز لما قدموا إلى مصر من الشام صحبة أسد الدين شيركوه» 
تحرك الفرج لغزو ديار مصر خشية من تمكن الغز بهاء فاستمدوا إخوائهم أهل صقلية 
فأمدوهم بالأموال والسلاح» وبعثوا إليهم بعدة وافرة. فساروا بالدبابات والمجانيق » ونزلوا 
على دمياط فى صفر ‏ وهم فى العدة التى ذكرنا من المراكب ‏ وأحاطوا بها بحرا وبراً. فبعث 
السلطان بابن اخحيه تقى الدين عمرو» وأتبعه بالأمير شهاب الدين الحازمى فى العساكر الى 
دمياط» وأمدهما بالأموال والميرة والسلاح. واشتد الأمر على أهل دمياط وهم ثابتون على 
محاربة الفرخ. 
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فسير صلاح الدين إلى نور الدين محمود بن زنكى صاحب الشام يستنجده؛ ويعلمه بأنه 
لايمكنه الخروج من القاهرة إلى لقاء الفرثج خوفاً من قيام المصريين عليه. 

فجهز إليه العساكر شيئاً بعد شئ » وخرج نور الدين من دمشق بنفسه إلى بلاد الفرح التى 
بالساحل وأغار عليها واستباحها. 

فبلغ ذلك الفرنج وهم على دمياط» فخافوا على بلادهم من نور الدين أن يتمكن منهاء 
فرحلوا عن دمياط فى الخامس والعشرين من ربيع الأول» بعد ما غرق لهم نحو الثلاثماثة 
مركب وقلت رجالهم بفناء وقع فيهم» وأحرقواما ثقل عليهم حمله من المنجئيقات 
وغيرها. 

وكان صلاح الدين يقول: ما رأيت أكرم من العاضد.. أرسل إلى مدة مقام الفرنج على 
دمياط ألف ألف دينار» سوى ما أرسله إلى من الثياب وغيرها. 

وفى سئة سبع وسبعين وخحمسمائة» رتبت المقاتلة على البرجين» وشدت مراكب إلى 
السلسلة ليقاتل عليها ويدافع عن الدخول من بين البرجين» ورم شعث سور المديلة وسدت 
ثلمة» وأتقنت السلسلة التى بين البرجين... فبلغت الثفقة على ذلك ألف ألف ديئار. واعتبر 
السور» فكان قياسه أربعة آلاف وستمائة وثلاثين ذراعاً. 

وفى سئة ثمان وثمانين وخحمسمائة» أمر السلطان بقطع أشجار بسائين دمياط وحفر 
حندقهاء» وعمل جسرا عند سلسلة البرج. 

وفى سئة حمس عشرة وستمائة » كانت واقعة دمياط العظمي. وكان سبب هذه الواقعة أن 
الفرنح فى سنة أربع عشرة وستمائة تتابعت أمدادهم من رومية الكبرى مقر البابا ومن غيرهم 
من بلاد الفرج. وساروا إلى مديئة عكا فاجتمع بهاعدة من ملوك الفرن؛ وتعاقدوا على 
قصد القدس وأخذه من أيدى المسلمين » فصاروا بعكا فى جمع عظيم. 

وبلغ ذلك الملك أبا بكر بن أيوب» فخرج من مصر فى العساكر إلى الرملة. فبرز الفرنج 
من عكا فى جموع عظيمة, فسار العادل إلى بيسان» فقصده الفرج فخافهم لكثرثهم وقلة 
عسكره ) فأخل على عقبه يريد دمشق. 


وكان أهل بيسان وما حولها قد أطمأنوا لنزول السلطان هناك» فأقاموا فى أماكنهم وماهو 
إلا أن سار السلطان» وإذا بالفر ج قد وضعوا السيف فى الناس» ونهبوا البلاد» فحازوا من 
أموال المسلمين مالا يحصى كثرة» وأخذوا بيسان وبانياس وسائر القرى التى هناك. وأقاموا 
ثلاثة أيام» ثم عادوا إلى مرج عكا بالغنائم والسبي» وهلك من المسلمين خلق كثير. فاستراح 
افر نج بالمرج أياماًء ثم عادوا ثانياً ونهبوا صيداً والشقيف؛ وعادوا إلى مرج عكا فأقاموا به. 

وكان ذلك كله فيما بين النصف من شهر رمضان وعيد الفطر» والملك العادل مقيم مرج 
الصفرء وقد سير ابنه المعظم عيسى بعسكر إلى نابلس لنع الفرج من طروقها والوصول إلى 
بيت المقدس. 

فنازل الفر نج قلعة الطور سبعة عشر يوما ثم عادوا إلى عكا. 

وعزموا على قصد الديار المصرية فركبوا بجموعهم البحر» وساروا إلى دمياط فى صفر 
فنزلوا عليها يوم الثلاثاء رابع ربيع الأول سنة حمس عشرة وستمائة ‏ الموافق الثامن حزيران- 
وهم نحو السبعين ألف فارس وأربعمائة ألف راجل. فخيموا تجاه دمياط فى البر الغربي» 
وحفروا على عسكرهم حندقاء وأقاموا عليه سوراً. 

وشرعوا فی قتال برج دمياط» فإنه كان برجا منيعاً فيه سلاسل من حديد غلاظ تمد على 
النيل لتمنع المراكب الواصلة فى البحر الملح من الدخول إلى ديار مصر فى النيل. 

وذلك أن النيل إذا انتهى إلى فسطاط مصر مر عليه فى ناحية الشمال إلى شطنوف» فإذا 
صار إلى شطنوف انقسم قسمين: أحدهما يمر فى الشمال إلى رشيد فيصب فى البحر الملح» 
والشطر الآخر يمر من شطنوف الى جوجر. ثم يتفرق من عند جوجر فرقتين: فرقة تمر الى 
أشموم فتصب فى بحيرة تئيس » وفرقة تمر من جوجر إلى دمياط فتصب فى البحر الملح هناك 
وتصير هذه الفرقة من النيل فاصلة بين مدينة دمياط والبر الغربي. 

وهذا البر الغربى من دمياط يعرف بجزيرة دمياط؛ يحبط بها ماء النيل والبحر الملح. ' 
وفى مدة إقامة الفرنج بهذا البر الغربي » عملوا الآلات والمراسي» وأقاموا أبراجاً يزحفون بها 
فى المراكب إلى برج السلسلة ليملكوه» فإنهم إذا ملكوه تمكئوا من العبور فى الثيل إلى 
القاهرة ومصر. 
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وكان هذا البرج مشحونا بالمقاتلة» فشحيل الفرنج عليه» وعملوا برجا من الصوارى على 
بسطة كبيرة» وأقلعوا بها حتى أسندوها إليه وقاتلوه من به حتى أخذوه. 

فبلغ نزول الفر نج على دمياط الملك الكامل ‏ وكان يخلف أباه املك العادل على ديار مصر 
فخرج بمن معه من العساكر فى ثالث يوم من وقوع الطائر بخبر نزول الفرثج حمس خلوان 
منه» وأمر والى الغربية بجمع العربان» وسار فى جمع كبير. 

وخرج الأسطول فأقام تحت دمياط» ونزل السلطان يمن معه من العساكر ممنزلة العادلية 
قرب دمياط. وامتدت عساكره إلى دمياط لتمئع الفرج من السور. والقتال مستمر» والبرج 
مقلع مدة أربعة أشهر. والعادل يسير العساكر من البلاد الشامية شيئاً بعد شئ؛ حتى تكاملت 
عند الملك الكامل. 

واهتم الملك لنزول الفر نج على دمياط واشتد خوفه» فرحل من مرج الصفر إلى عالفين» 
فنزل به المرض ومات فى سابع جمادى الآخرة. فكتم الملك المعظم عيسى موته» وحمله فى 
محفة وجعل عنده خادماً وطبيباً راكباً إلى جانب المحفة» والشرابدار يصلح الشراب 
ويحمله إلى ا لادم فيشربه؛ ويوهم الناس أن السلطان شربه؛ إلى أن دخلوا به إلى قلعة 
دمشق» وصارت إليها الخزائن والبيوتات» فأعلن بموته وتسلم ابنه الملك المعظم جميع ما 
كان معه» ودفئه بالقلعة» ثم نقله إلى مدرسة العادلية بدمشق. 

وبلغ الملك الكامل موت أبيه وهو ممنزلة العادلية قرب دمياط» فاستقل بمملكة ديار مصر. 

واشتد الفرن وألحوا فى القتال؛ حتى استولوا على برج السلسلة» وقطعوا السلاسل 
المنصلة به تجوز مراكبهم فى بحر الثيل ويتمكنوا من البلاد. فنصب الملك الكامل بدل 
السلاسل جسراً عظيماً لمنع الفرنح من عبور النيل» فقاتلت الفر نح عليه قتالاً شديدا إلى أن 

وكان قد أنفق على البرج والجسر ما ينيف على سبعين ألف دينار. 

وكان الكامل يركب فى كل يوم عدة مرار من العادلية الى دمياط لتدبير الأمور؛ وإعمال 
الحيلة فى مكايدة الفرن. فأمر الماك الكامل أن يفرق عدة من المراكب فى النيل حتى نع 
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الفرنج من سلوك النيل. فعمد الفرخ إلى خليج هناك يعرف بالأزرق» كان الثيل يجرى فيه 
قديمء فحفروه وعمقوا حفره» وأجروا فيه الماء إلى البحر الملح» وأصعدوا مراكبهم فيه إلى 
بورة على أرض جيزة دمياط» مقابل المنزلة التى بها السلطان ليقاتلوه من هناك. فلما صاروا 
فى بورة جاءوه وقاتلوه فى الماء» وزحفوا إليه عدة مرار فلم يظفروا منه يطائل . 

ولم يتغير على أهل دمياط شئ؛ لأن الميرة والأمداد متصلة إليهم» والنيل يحجز بينهم 
وبين الفرن؛ وأبواب المديئة مفتحة؛ وليس عليها من الحصر ضيق ولا ضرر» والعريان 
تتخطف الفرئج فى كل ليلة بحيث امتنعوا من الرقاد خوفاً من غاراتهم. 

فلما قوى طمع العرب فى الف ريح حتى صاروا يخطفونهم نهاراًء ويأخذون الخيم يمن 
فيهاء أكمن الفرثح لهم عدة كمناء وقتلوا منهم خلقا كثيرً. وأدرك الناس الشثاء» وهاج البحر 
على مخيم المسلمين وغرقهم» فعظم البلاء وتزايد الغم. 

وألح الفرنج فى القتال» وكادوا أن يملكواء فبعث الله ريحا قطعت مراسى مرمة الفرج- 
وكانت من عجائب الدنيا-فمرت إلى بر المسلمين فأخذوهاء فإذاهى مصفحة بالحديد 
لاتعمل فيها النار» ومساحتها حمسمائة ذراع» فكسروها فإذا فيها مسامير زئة الواحد منها 
حمسة وعشرون رطلاً. 

وبعث الكامل إلى الآفاق سبعين رسولاً» يستنجد أهل الإسلام لنصرة المسلمين» 
ويخوفهم من غلبة الفرنح على مصر. فساروا فى شوال» وآتته النجدات من حماة وحلب. 

وبيئا الناس فى ذلك» إذ طمع الأمير عماد الدين أحمد ابن الأمير سيف الدين أبى 
الحسين على بن أحمد الهكارى المعروف بأبن المشطوب فى الملك الكامل عندما بلغه موت 
املك العادل. وكان له لفيف ينقادون إليه ويطيعونه» وكان أميراً كبيراً مقدماً عظيماً فى 
الأكراد الهكاريةء وافر الحرمة عند ا ملوك: معدوداًبينهم مثل واحد منهم. وكان مع ذلك 
عالى الهمة؛ غزير الجود؛ واسع الكرم» شجاعاء أبى النفس» تهابه الملوك» وله الوقائع 
المشهورة. وهو من أمراء دولة صلاح الدين يوسف. 
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فاتفق مع جماعة من الجند الأكراد على خلع الملك الكامل» وإقامة أخيه الملك الفائز 
إبراهيم ليصير له الحكم. ووافقه الأمير عز الدين الحميدي» والأمير أسد الدين الهكاري› 
والأمير مجاهد الدين وجماعة من الأمراء. 

فلما بلغ ذلك الملك الكامل» دحل عليهم وهم مجتمعون والمصحف بين أيديهم 
ليحلفوا للفائز. فلما رأوه انفضواء فخشى على نفسه فخرج. 

فاتفق وصول الصاحب صفى الدين بن سكر من آمد إلى الملك الكامل» فإنه كان 
استدعاه بعد موت أببه» فتلقاه وأكرمه وذكر له ما هو فيهء فضمن له تحصيل المال. فلما كان 
فى الليل ركب الملك الكامل وتوجه من العادلية فى جريدة إلى أشموم طناح» فنزلها. 

وأصبح العسكر بغير سلطان» فركب كل منهم هواه» ولم يعطف الأخ على أخيه» 
وتركوا أثقالهم وخيامهم وأموالهم وأسلحتهم» ولحقوا بالسلطان. فبادر الفرج فى الصباح 
إلى مدينة دمياط» ونزلوا البر الشرقى يوم الشلاثاء سادس عشر ذى القعدة بغير منازع 
ولامدافع» وأحلوا ساثر ما كان فى عسكر المسلمين وكان شيئاً لايحيط به الوصف. وداخل 
السلطان هم عظيم» وكاد أن يفارق البلاد» فإنه تخيل من جميع من معه. 

واشتد طمع الفر ج فى أرض مصر كلهاء وظنوا أنهم قد ملكوهاء إلا أن الله سبحانه 
وتعالى أغاث المسلمين» وثبت السلطان. ووافاة أخحوه الملك المعظم بأشموم طناح فاشتد به 
أزره وقوى جأشه» وأطلعه على ما كان من أبن المشطوب» فوعده بازاحة ما يكره. 

ثم إن المعظم ركب إلى خيمة ابن المشطوب واستدعاه للركوب معه ومسايرته» فاستمهله 
حتى يلبس خفیه وثياب الركوب فلم يمهله وأعجله. 

فركب معه وسايره حتى حرج به من العسكر الكاملي» ثم قال له: يا عماد الدين» هذه 
البلادلك» واشتهى أن تهبها لنا. وأعطاه نفقة» وسلمه إلى جماعة من أصحابه يثق بهم ؛ 
وقال لهم : آحرجوه من الرمل» ولا تفارقوه حتى يخرج من الشام. 

فلم يسع ابن المشطوب إلا امتشال ما قال المعظم» لأنه معه بمفرده ولا قدرةله على 
الممائعة. فساروا به إلى حماة» ثم مضى منها إلى المشرق. 
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ولا شيع الملك المعظم ابن المشطوب» رجع إلى الملك الكامل» وأمر أحاء الفائز إبراهيم 
أن يسير إلى ملوك الشام فى رسالة عن أخيه لملك الكامل لاستدعائهم إلى قتال الفر ج فمضى 
إلى دمشق» وخرج منها إلى حماه فمات بها مسموماً على ما قيل» فثبت للملك الكامل أمر 
الملك» وسكن روعه. 

هذا والفرثج قد أحاطوا بدمياط برا وبحرء وأحدقوا وضيقوا على أهلهاء ومنعوا القوت 
من الوصول إليهم؛ وحفروا على عسكرهم المحيط بدمياط خندقاء وبوا عليه سوراً. وأهل 
دمياط يقائلونهم أشد القتال» ويمانعونهم؛ وقد غلت عندهم الأسعار لقلة الأقوات. 

ثم إن المعظم فارق الملك الكامل» وسار إلى بلاد الشام. وأقام الكامل لمحاربة الفريج 
واتندب شمائل ‏ أحد الجاندارية فى الركاب للدخخول إلى دمياط» فكان يسبح فى الماء 
ويصل إلى أهل دمياط فيعدهم بوصول الدجدات. فحظى بذلك عند الكامل» وتقرب منه 
حتى عمله وإلى القاهرة» وإليه تنسب خزانة شمائل بالقاهرة. 

فلم يزل الحال على ذلك إلى أن دحلت سنة ست عشرة؛ فجهز المالك المنصور محمد بن 
عمرو بن شاهنشاه بن أيوب صاحب حماة ابنه المظفر تقى الدين محموداً إلى مصرء نجدة 
اله الملك الكامل على الفرنج» فى جيش كثيف. فوصل إلى العسكر» وتلقاه الملك الكامل 
وأنزله فى ميمنة العسكر منزلة أبيه وجده عند السلطان صلاح الدين يوسف. فألح الفر نج فى 
القئال» وكان بدمياط نحو العشرين ألف مقائل» فنهكتهم الأمراض» وغلت عندهم 
الأسعار حتى بلغت بيضة الدجاجة عندهم عدة دناثير. 

قال الحافظ عبد العظيم المنذري : سمعت الشيخ أبا الحسن على بن فضل يقول: كان 
لبعض بنى خيار بقرة فذبحوها وباعوها فى الحصار» فجاءت ثمانمائة دينار. 

وقال فى «المعجم المدرجم» : سمعت الأمير أبا بكر بن حسن بن حسويام يقول : كنت 
بدمياط فى حصار العدو بهاء فبيع السكر بها بمائة وأربعين دينارا الرطل» والدجاجة بثلاثين 
ديناراً 


قال : واشتريث ثلاث دجاجاثت بتسعين ديئاراً» والراوية بأربعين درهما» والقبر يحفر 
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بأربعين مثقالاً. وأخذت اختى جملا فشقت جوفة وملأته دجاجاً وفاكهة وبقلاً وغير ذلك» 
وخحاطته ورمته فى البحرء وكتبت إلى تقول قد فعلت كذا فإذا رأيتم جملاً ميتاً نخذوه: 
فوقع لنا ليلا فأخلناه» وكان فيه ما يساوى جملة» ففرقته على الناس. ثم عمل بعد ذلك 
ثلاثة جمال على هيئته» ففطن لها الفرج فأخذوها. 

وامتلأت مساكنهم وطرقات البلد من الموتي» وعدمت الأقوات» وصار السكر كعزة 
الياقورت» وفقدت اللحوم فلم يقدر عليها بوجه» وآلت بهم الحال إلى أن لم يبق بها سوى 
قليل من القمح والشعير فقط. 

فتسور الفرج وأخلوا منه البلد فى يوم الثلاثاء حمس بقين من شعبان» وكانت مدة 
الحصار ستة عشر شهراً وأثئنين وعشرين يوما. 

ولا أخمذوا البلد وضعوا السيف فى الناس» فتسجاوزوا الحد فى القتل» وأسرفوا فى 
مقدار القتلي. وبلغ ذلك السلطان» فرحل بعد أحذ دمياط بيومين» ونزل قبالة طلخا على 
رأس بح رأشموم ورأس بحر دمياط» وحيز فى المنزلة التى صار يقال لها الملصورة. 

ومن القع اراز حياط مارا اطا کس قرا زايا قن القرئ تارا 
ونهبوا. وسير السلطان الكتب الى الفاق ليستحث الناس على الحضور لدفع الفر نج عن 
ملك مصرء وشرع العسكر فى بناء الدور والفنادق والحمامات والأسواق بمئزلة المنصورة. 

وجهز الفرج من أسروه من المسلمين فى البحر إلى عكاء وخ رجوا من دمياط ونازلوا 
السلطان تجاه المنصورة» وصار بينهم وبينه بحر أشموم وبحر دمياط. وكان الفرج فى مائتى 
ألف راجل وعشرة آلاف فارس. 

فقدم المسلمون شوانبهم أمام المنصورة وعدتها مائة قطعة» واجتمع الناس من القاهرة 
ومصر وسائر النواحى من أسوان إلى القاهرة. ووصل الأمير حسام الدين يونس» والفقيه 
تقى الدين أبو الطاهر محمد بن الحسن بن عبدالرحمن المحلي » فأخرجا الئاس من القاهرة 
ومصر» ونودى بالنفير العام. وخرج الأمير علاء الدين جلدك وجمال الدين بن صيرم لجمع 
الناس فيما بين القاهرة إلى آخر الحوف الشرقي » فاجتمع عالم لايقع عليه حصر. 
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وأنزل السلطان على ناحية شارمساح ألف فارس فى آلاف من العربان» ليحولوا بين 
الفرنج ودمياط. وسارت الشوانى ومعها حراقة كبيرة على رأس بحر المحلة» وعليها الأمير 
بدر الدين بن حسون» فانقطعت الميرة عن الفرج من البر والببحر. وسارت عساكر المسلمين 
من الشرق والشام إلى الديار المصرية. 

وكان قد حرج الفرنثج من داخل البحر لدد الفر نج على دمياط» فقدم منهم آم لا تحصى 
يريدون التوغل فى أرض مصر. فلما تكاملوا بدمياط» خرجوا منها فى حدهم وحديدهم: 
ونزلوا تجاه الملك الكامل كما تقدم. فقدمت النجدات يقدمها الملك الأشرف موسى بن 
العادل» وعلى ساقتها الملك المعظم عيسي» فتلقاهم الملك الكامل» وأنزلهم عنده با منصورة 
فى ثالث عشرى جمادى الآخرة سئة ثمان عشرة. 

وتتابع مجئ الملوك » حتى بلغت عدة فرسان المسلمين نحو أربعين ألف فارس» فحاربوا 
الفريج فى البر والبحر» وأحذوا منهم ست شوانى وجلاسه وبطسة» وأسروا من الفرح 
ألفين ومائتين» ثم ظفر المسلمون بثلاث قطائع أخر. 

فنتضعضع الفرج لذلك» وضاق بهم المقام» فبعثوا يطلبون الصلح› فقدم عند مجئ 
رسلهم أهل الإسكندرية فى ثمانية آلاف مقاتل. وكان الذى طلب الفر نج القدس وعسقلان 
وطبرية وجبلة واللاذقية» وسائر ما فتسحه السلطان صلاح الدين يوسف من الساحل» 
ليرحلوا عن ديار مصر. 

فبذل المسلمون لهم سائر ما ذكر من البلاد خلا مديئة الكرك والشوبك» فامتنع الفرنج من 
الصلح وفالوا: لابد من أخذهم الكرك والشوبك» ومبلغ ثلشمائة ألف دينار» عوضاعما 
خربه الملك المعظم عيسى صاحب دمشق من أسوار القدس. 

وكان المعظم لما مات أبوه العادل» واستولى الفرنج على دمياط» ونازلوا الملك الكامل 
قبالة المنصورة» حاف أن يصل منهم فى البحر من يأخل القدس» ويحصنوا به» فأمر 
بتخريب أسواره» وكانت أسواره وأبراجه فى غاية العظمة والمتعة » فأتى الهدم على جميعها 
ماخلا برج داود. وانتقل أكثر الناس من القدس» ولم يبق به إلا القليل. ونقل المعظم ما كان 
بالقدس من الأسلحة والآلات. 
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فامتنع المسلمون من إجابة الفرثج إلى ذلك وقاتلوهم» وعبر جماعة من المسلمين فى بحر 
المحلة إلى الأرض التى عليها الفرنجء وحفروا مكاناً عظيماً فى النيل- وكان فى قوة الزيادة ‏ 
فركب الماء أكثر تلك الأرض وصار حائلاً بين الفرج ومدينة دمياط. 

وانحصرواء فلم يبق لهم سوى طريق ضيقة » فأمر السلطان للوقت بنصب الجسور عند 
أشموم طناح؛ فعبرت العساكر عليهاء وملكت الطريق التى يسلكها الفرج إلى دمياط إذا 
أرادوا الوصول إليها. فاضطربواء وضاقت عليهم الأرض. 

واتفق مع ذلك وصول مرمة عظيمة للفرثح فى البحر حولها عدة حراقات تحميهاء وقد 
ملئت كلها بالميرة والأسلحة» فقاتلتهم شوانى المسلمين وظفرها الله بهم فأخذها المسلمون. 

وعندما علم الفرج ذلك أيقدوا بالهلاك. وصار المسلمون يرمونهم بالنشاب ويحملون 
على أطرافهم. فهدموا حيتئذ حيامهم ومجانيقهم» وألقوا فيها النار» وهموا بالزحف على 
المسلمين ومقاتلتهم ليخلصوا إلى دمياط » فحال بينهم وبين ذلك كثرة الوحل والمياه الراكبة 
على الأرض. وخحشوا من الإقامة لقلة أقواتهم» فللوا وسألوا الأمان على أن يتركوا دمياط 

فاستشار السلطان فى ذلك» فاحتلف الناس عليه : فمئهم من امتنع من تأمين الفر» 
ورأى أن يؤحذوا عنوة» ومنهم من جنح إلى إعطائهم الأمان حوفا ممن وراءهم من الفريج 
فى الجزائر وغيرها. ثم اتفقوا على الأمان» وأن يعطى كل من الفريقين رهائن. فتقرر ذلك 
فى تاسع شهر رجب سنة ثمان عشرة. 

وسير الفرنج عشرين ملكا رهنا عند الملك الكامل» وبعث الملك الكامل بابئه الملك 

' الصالح نحم الدين أيوب وجماعة من الأمراء إلى الفرخ. 

وجلس السلطان مجاسا عظيما لقدوم ملوك الفرج» وقد وقف إخوته وأهل بيته بين 
يديه» وصار فى أبهة وناموس مهيب. 

وخرج قسوس الفر ج ورهبانهم إلى دمياط» فسلموها للمسلمين فى تاسع عشره؛ وكان 
يوم تسنليمها یوما عظيماً. 

وعندما تسلم المسلمون دمياط وصارت بأيديهم » قدمت نجدة فى البحر للفرج› فكان 
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من جميل صنع الله تأخرها حتى ملكت دمياط بأيدى المسلمين» فإنها لو قدمت قبل ذلك 
لقوى بها الفرن» فإن المسلمين وجدوا مدينة دمياط قد حصنها الفرج وصارت بحيث لاترام. 

ولام الأمرء بعث الفرنج بولد السلطان وأمرائه إليه؛ وسير إليهم السلطان من كان عنده 
من الملوك فى الرهن» وتقررت الهدنة بين الفرنج والمسلمين مدة ثمانى سنين. وكان ما وقع 
الصلح عليه أن كلا من المسلمين والفرنج يطلق ما عنده من الأسري. وحلف السلطان 
وأحوته» وحلفت ملوك الفرنج. وتفرق الناس إلى بلادهم؛ ودخل الملك الكامل إلى دمياط 
باخوته وعساكره» وكان يوم دخوله إليها من الأيام المذكورة. 

ورحل الفرخ إلى بلادهم» وعاد السلطان إلى مقر ملكه. وأطلقت الأسرى من ديار 
مصرء وكان فيهم من له من أيام السلطان صلاح الدين يوسف. وسارت ملوك الشام 
بعساكرها إلى بلادها. 

وعمت بشارة أحذ المسلمين مدينة دمياط من الفرن سائر الآفاق» فإن الثنتر كانوا قد 
استولوا على ممالك المشرق» فأشرف الفرج على أخخل ديار مصر من أيدى المسلمين. 

وكانت مدة نزول الفرنج على دمياط؛ إلى أن أقلعوا عنها سائرين إلى بلادهم» ثلاث 
سين وأربعة أشهر وتسعة عشر يوماً» منها مدة استيلائهم على مديئة دمياط سنة وعشرة 
أشهر وأربعة وعشرون يوماً. 

فلماكان فى سنة ست وأربعين وستمائة» حدث بالسلطان الملك الصالح جم الدين 
أيوب ابن الملك الكامل محمد ورم فى مأبضه تكون منه ناصور فتح وعسر برؤه» فمرض 
من ذلك» وإنضاف إليه قرحة فى الصدرء فلزم الفراش» إلا أن علو همته اقتضى مسيرة من 
ديار مصر إلى الشام. 

فسار فى محفة ونزل بقلعة دمشق» فورد عليه رسول الإمبراطور ملك الفرخ الألمانية 
بجزيرة صقلية فى هيئة تاجر» وأخيره سرا بأن بواش الذى يقال له «رواد فرنس» عازم على 
المسير إلى أرض مصر وأخذها. 

فسار السلطان من دمشق وهو مريض فى محفة» ونزل بأشموم طناح فى المحرم سنة 
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سبع وأربعين» وجمع فى مدينة دمياط من الأقوات والأزواد والأسلحة وآلات القتال شيئاً 
كثيراًء خوفاً أن يجرى على دمياط ما جرى فى أيام أبيه» فأخذت بغير ذلك. 

ولا نل السلطان بأشموم؛ كتب إلى الأمير حسام الدين أبى على بن أبى على الهدياثى ‏ 
نائبة بديار مصر. أن يجهز الأسطول من صناعة مصر. فشرع فى الاهتمام بذلك» وشحن 
الأسطول بالرجال والسلاح وسائر ما يحتاج إليه» وسيره شيئاً بعد شى. 

وجهز السلطان الأمير فخر الدين يوسف ابن شيخ الشيوخ ومعه الأمراء والعساكرء 
فنزل بحيرة دمياط من برها الغربي» وصار الثيل بيئه وبینها. 

فلما كان فى الساعة الثانية من نهار الجمعة لتسع بقين من صفرء وردث مراكب الفرج 
البحرية» وفيها جموعهم العظيمة» وقد انضم إليهم فرج الساحل» وأرسوا بإزاء المسلمين. 
وبعث ملكهم إلى السلطان كتاباً نصه : 

«أما بعد» فإنه لم يخف عليك أنى أمين الأمة العيسوية» كما أنه لا يخفى على أنك أمين 
الأمة الحمدية. وغير حاف عليك أن عندنا آهل جزائر الأندلس وما يحملونه إلينا من 
الأموال والهدايا» ونحن نسوقهم سوق البقر» ونقتل منهم الرجال ونرمل النساء؛ 
ونستأسر البنات والصبيان» ونخلى منهم الديار. 

« وأنا قد أبديت لك ما فيه الكفاية» وبذلت لك النصح إلى النهاية. فلو حلفت لى بكل 
الأيان» وأدحلت على الأقساء والرهبان» وحملت قدامى الشمع طاعة للصلبان» لكنت 
واصلاً اليك» وقاتلك فى أعز البقاع إليك. 

« فأما أن تكون البلاد لي» فياهدية حصلت فى يدي» وأما أن تكون البلاد لك والغلبة 
علي » فيدك العليا متدة إلي. 

« وقد عرفتك وحذرتك من عساكر حضرت فى طاعتى تملا السهل والجبل؛ وعددهم 
كعدد الحصي» وهم مرسلون إليك بأسياف القضاءا. 

فلما قرئ الكتاب على السلطان» وقد اشتد به المرض» بكى واسترجع. فكتب القاضى 
بهاء الدين زهير بن محمد الجواب : 
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« بسم الله الرحمن الرحيم» وصلواته على سيدنا محمد رسول الله وآله وص حبه 
أجمعين. أما بعد» فإنه وصل كتابك وأنت تهدد فيه بكثرة جيوشك وعدد أبطالك» فنحن 
أرباب السيوف» وما قتل منا فرد إلا جددناه» ولا بغى علينا باغ إلا دمرناه. 

« ولو رأت عينك أيها المغرور حد سيوفناء وعظم حروبناء وفتحنا منكم المحصون 
والسواحل» وتخريبنا ديار الأوا خر منكم والأوائل» لكان لك أن تعض على أناملك 
بالندم» ولابد أن تزل بك القدم» فى يوم أوله لنا وآخره عليك. فهنالك تسى الظنون» 
وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون». 

« فإذا قرأت كتابى هذاء فتكون فيه على أول سورة النحل ‏ أني أمر الله فلا تستعجلوه ) 
وتكون على آحر سورة ص ولتعلمن نبأه بعد حين 4: ونعود إلى قول الله تعالى وهو 
أصدق القائلين 8 كم من فة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله؛ واللّه مع الصابرين »*) وقول 
الحكماء : إن الباغى له مصرع. وبغيك يصرعك» وإلى البلاء يقلبك. والسلام». 

وفى يوم السبت ورد الفرج وضربوا خيامهم فى أكثر البلد التى فيها عساكر المسلمين» 
وكانت حيمة الملك رواد فرانس حمراء. فناوشهم المسلمون القتال» واستشهد يومئذ الأمير 
مجم الدين يوسف ابن شيخ الإسلام» والأمير صارم الدين أزبك الوزيري. 

فلما أمسى الليل» رحل الأمير فخر الدين يوسف ابن شيخ الشيوخ بعساكر المسلمين 
جبنا وصلفا» وسار بهم فى بر دمياط » وسار إلى جهة أشموم طناح فخاف من كل فى مديئة 
دمياط» وخرجوا منها على وجوههم فى الليل لا يلتفتون إلى شى» وتركوا المدينة حالية 
من الناس» ولحقوا بالعسكر فى أشموم وهو حفاة عراياء جياع حيارى» بمن معهم من 
النساء والأولادء ومروا هاربين إلى القاهرة فأخذ منهم قطاع الطريق ما عليهم من الثياب 
وتركوهم عرايا. 

فشنعت القالة على الأمير فخر الدين من كل أحد» وعد جميع ما نزل بالمسلمين من 
البلاء بسبب هزيمته» فإن دمياط كانت مشحونة بالمقاتلة والأزواد العظيمة والأسلحة 
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وغيرهاء خوفا أن يصيبها فى هذه المدة ما أصابها فى أيام الكامل» فإنه ما أتى عليها ذاك 
إلا من قلة الأقوات بهاء ومع ذلك امتنعت من الفرنج أكثر من سئة حتى فنى أهلها كما تقدم» 
ولكن الله يفعل ما يريد. 

ولا أصبح الفرنج يوم الأحد لسبع بقين من صفرء قصدوا دمياط» فإذا أبواب المدينة 
مفتئحة» ولا أحد يدفع عنهاء فظنوا أن ذلك مكيدة؛ وتمهلوا حتى ظهر لهم خلوها فدخلوا 
إليها من غير مانع ولا مدافع» واستولوا على ما بها من الأسلحة العظيمة وآلات الحرب 
والأقوات الخاريجة عن الحد فى الكثرة والأموال والأمتعة» صفوابغير كلفة» فأصيب 
الإسلام والمسلمون ببلاء لولا لطف الله لمحى اسم الإسلام ورسمه بالكلية. 

وانزعج الناس فى القاهرة ومصر انزعاجاً عظي ما ما نزل بالمسلمين مع شدة مرض 
السلطان وعدم حركته. وأما السلطان فإنه اشتد حنقه على الأمير فخر الدين وقال: أما 
قدرت أنت والعساكر أن تقفوا ساعة بين يدى الفر مء وأقام عليه القيامة» لكن الوقت لم 
يكن يسع غير الصبر والإغضاء. وغضب على الكنانيين الذين كانوا بدمياط ووبخهم فقالوا 
ما نعمل إذا كانت عساكر السلطان بأجمعهم وأمراؤه هربوا وأخربوا الزردخاناه.. كيف 
لانهرب نحن؟ 

فأمر بشنقهم لكونهم حرجوا من دمياط بغير إذن.. وكانت عدة من شئق من الأمراء 
الكنانية زيادة على حمسين أميراً فى ساعة واحدة» ومن جملتهم أمير جسيم له ابن جميل» 
سأل أن يشئق قبل ابئه» فأمر السلطان أن يشئق ابنه قبله» فشئق الابن ثم الأب. 

ويقال إن شنق هؤلاء كان بغتوى الفقهاء. 

فخاف جماعة من الأمراء وهموا بالقيام على السلطان» فأشار عليهم الأمير فخر الدين 
ابن شيخ الشيوخ بأن السلطان على خطة» فإن مات فقد كفيتم أمره» وإلا فهو بين أيديكم. 

وأخخد السلطان فى اصلاح سور المنصورة» وانتقل إليها لخمس بقين من صفر» وجعل 
الستائر على السور. وقدمت الشوانى إلى تجاه المنصورة وفيها العدد الكاملة؛ وشرع العسكر 
فى تجديد الأبنية هناك» وقدم من العربان وأهل النواحى ومن المطوعة خلق لايحضى 
عددهم» وأخذو افى الإغارة على الفرنج. فمل الفر نج أسوار مديئة دمياط بالمقائلة والآلات. 
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فلما كان أول ربيع الأول قدم إلى القاهرة من أسرى الفر نج الذين تخطفهم العربان ستة 
وثلاثون» منهم فارسان» وفى حامس ربيع الآخر ورد منهم تسعة وثلاثون. وفى سبعه ورد 
اثنان وعشرون أسيراً. وفى سادس عشره ورد حمسة وأربعون أسيراً» منهم ثلاثة خيالة. 
وفى ثامن عشر جمادى الأولى ورد حمسون أسيراً. 

هذاء ومرض السلطان يتزايد» وقواه تتناقص» حتى أيس الأطباء منه. 


وفى ثالث عشر رجب» قدم إلى القاهرة سبعة وأربعون أسيراً» وأحد عشر فارسا 
وظفر المسلمون بسطح للفرج فى البحر فيه مقاتلة بالقرب من نستراوة. 

فلما كانت ليلة الأحد لأربع عشرة مضت من شعبان» مات الملك الصالح با منصورة› 
فلم يظهر موته» وحمل فى تابوت إلى قلعة الروضة. وقام بأمر العسكر الأمير فخر الدين 
ابن شيخ الشيوخ » فإن شجرة الدر زوجة السلطان لما مات أحضرت الأمير فخر الدين» 
والطواشى جمال الدين محسئاً وإليه أمر المماليك البحرية والحاشية. وأعلمتهما بموته؛ 
فكتما ذلك خوفاً من الفرلج» لأنهم كانوا فد أشرفوا على تملك ديار مصر فقام الأمير فخر 
الدين بالتدبير» وسيروا إلى الملك المعظم توران شاه وهو يحصن كيفا الفارس أقطاى 
لإحضاره. 

وأخذ الأمير فسخر الدين بتحليف العسكر للملك الصالح» وابئه الملك المعظم بولاية 
العهد من بعده؛ وللأمير فخر الدين بأتابكية العسكر والقيام بأمر الملك...حتى حلفهم كلهم 
بالمنصورة وبالقاهرة فى دار الوزارة عند الأمير حسام الدين بن أبى على فى يوم الخميس 
لاثنتى عشرة بقيث من شعبان. 

وكانست العلامات تخرج من الدهاليز السلطائية بالمنصورة إلى القاهرة بخط خادم 
يقال لها سهيل»؛ لايشك من رآها أنها خط السلطان. ومشى ذلك على الأمير حسام الدين 
بالقاهرة. 

ولم يتفوه أحد بموت السلطان» إلى أن كان يوم الإثنين لمان بقين من شعبان» ورد الأمر 
إلى القاهرة بدعاء اخطباء فى الجمعة الثانية للملك المعظم بعد الدعاء للسلطان» وأن ينشش 
اسمه على السكة. 
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فلما علم الف رج بموت السلطان» خرجوا من دمياط بفارسهم وراجلهم وشوانيهم 
تحاذيهم فى البحر_-حتى نزلوا فارسكور يوم الدميس حمس بقين من شعبان. فورد فى يوم 
الجمعة من الغد كتاب إلى القاهرة من العسكرء أوله : # انفروا خحفافا وثقالا ‏ وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن کسم تعلمون 4 » وفيه مواعظ بليغة 
بالحث على الجهاد فقرئ على منبر جامع القاهرة وقد جمع الناس لسماعه» فارتجث القاهرة 
ومصر وظواهرهما بالبكاء والعويل» وأيقن الناس باستيلاء الفر ج على البلاد لخلو الوقت 
من ملك يقوم بالأمر... لكنهم لم يهنواء وخمرجوا من القاهرة ومصر وسائر الأعمال» 
فاجتمع عالم عظيم. 

فلما كان يوم الثلاثاء أول شهر رمضان» اقتتل المسلمون والفرنج» فاستشهد العلائى أمير 
مجلس وجماعة» ونزل الفرثج شارمساح. 

وفى يوم الأثنين سابعه نزلوا البرمون» فاضطرب الناس وزلزلوا زلزالاً شديداً لقربهم من 
العسكر. 

وفى يوم الأحد ثالث عشره» وصلوا تجاه المنصورة» وصار بيئهم وبين المسلمين بحر 
أشموم وخندقوا عليهم» وأداروا على خندقهم سوراً ستروه بكثير من الستائر؛ ونصبوا 
الممجانيق ليرموا بهاعلى المسلمين» وصارت شوانيهم بإزائهم فى بحر النيل؛ وشوانى 
المسلمين بإزاء المنصورة» والتحم القتال برا وبحراً. 

وفى سادس عشره» نفر إلى المسلمين ستة خياله أخبروا بمضايقه الفرخ. 

وفى يوم عيد الفطر أسروا من الفرنج كند من أقارب الملك. 

وأبلى عوام المسلمين فى قتال الفر نج بلاء كبيراًء وأنكوهم نكاية عظيمة. وصاروا يقتلون 
منهم فى كل وقت ويأسرون» ويلقون ألفسهم فى الماء ويمرون فيه إلى الجائب اللى فيه 
الفر ج ويتحيلون فى الحتطاف الفرنج بكل حيلة» ولا يهابون الموت» حتى إن إنساناً قور 
بطيخة وحملها على رأسه» وغطس فى الماء حتى حاذى الفرنج» فظنه بعضهم بطيخة ونزل 
حتى يأخلهاء فخطفه وأتى به إلى المسلمين. 
4١ )#(‏ التوبة م٠‏ . 


وفى يوم الأربعاء سابع شوال» أخخل المسلمون شوئة للفرث فيها كند ومائتا رجل. 

وفى يوم الخميس النصف منه» ركب الفرث إلى بر المسلمين واقتتلواء فقتل منهم أربعون 
فارساء وسير فى عدة إلى القاهرة بسبعة وستين أسيراً» منهم ثلاثة من أكابر الدوادارية. 

وفى يوم النميس ثانى عشريه. أحرقت للفرج مرمة عظيمة فى البحر» واستظهرت 
المسلمون عليهم. 

وكان بحرأشموم فيه مخايض » فدل بعض من لادين له ممن يظهر الإسلام الفرنج عليه؛ 
فركبوا سحر يوم الثلاثاء حامس ذى القعدة أو رابعه» ولم يشعر المسلمون بهم إلا وقد 


هجموا على العسكر. 
وكان الأمير فخر الدين قد عبر إلى الحمام» فأتاه الصريخ بأن الفرنج قد هجموا على 
الحستكر: 


فركب دهشا غير معتد ولا متحفظ» وساق ليأمر الأمراء والأجناد بالركوب فى طائفة من 
ماليكه» فلقيه عدة من الفر ن الدوادارية» وحملوا عليه ففر أصحابه» وأتنه طعنة فى جثبه» 
وأحلته السيوف من كل جانب» حتى لمق باللّه عر وجل» وفى الحال غدت مماليكه فى 
طائفه إلى داره» وكسروا صناديقه وخحزائئه» ونهبوا أمواله ونخيوله. 

وساق الفرج عند مقتل الأمير فخر الدين إلى المنصورة» ففر المسلمون خوفاً منهم» 
وتفرقوا يمنه ويسره؛ وكادت الكسرة أن تكون» وتمحو الفرن كلمة الإسلام من أرض مصر. 

ووصل الملك رواد فرنس إلى باب قصر السلطان» ولم يبق إلا أن يملكه. فأذن الله تعالى 
أن طائفة الممالبك من البحرية والجمدارية الذين استجدهم الملك الصالح» ومن جملتهم 
بيبرس البندقداري» حملوا على الفرج حملة صدقوا فيها اللقاء» حتى أزاحوهم عن 
مواقفهمء وأبلوا فى مكافحتهم بالسيوف والدبابيس فانهزموا. 

وبلغت عدة من قتل من فرسان الفر ج الخيالة فى هله النوبة ألفاً وحمسمائة فارس» وأما 
الرجالة فإنها كانت وصلت إلى الجسر لتعدي » فلو تراخى الأمر حتى صاروا مع المسلمين 
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لأعضل الداء. على أن هذه الواقعة كانت بين الأزقة والدروب» ولولا ضيق المجال لما أفلت 
من الفرنج أحد. 

فنجا من بقى منهم» وضربوا عليهم سوراء وحفروا خندقاً. وصارت طائفة منهم فى البر 
الشرفي» ومعظمهم فى الجزيرة المتصلة بدمياط. 

وكانت البطاقة عند الكبسة سرحت على جناح الطائر إلى القاهرة» فانزعج الئاس 
اتزعاجاً عظيماً ووردت السوقة وبعض العسكر» ولم تغلق أبواب القاهرة ليلة الأربعاء. 

وفى يوم الأربعاء؛ سقط الطائر بالبشارة بهزية الفرج وعدة من قتل منهم» فزينت 
القاهرة» وضربت البشائر بقلعة الجبل» وسار ا معظم توران شاه إلى دمشق فدخلها يوم 
السبت آخر شهر رمضان» واستولى على من بها. 

ولأربع مضين من شوال» سقط الطائر بوصوله إلى دمشق» فضربت البشائر فى العسكر 
بالمنصورة وفى قلعة الجبل. 

وسار من دمشق لثلاث بقين مئه » فتواترت الأخبار بقدومه» وخحرج الأمير حسام الدين 
أبن أبى على إلى لقائه» فوافاه بالصالحية لأربع عشرة بقيت من ذى الفعدة؛ ومن يومثئل 
أعلن بجوت الملك الصالح» بعدما كان قبل ذلك لا ينطق أحد بموته ألبته؛ بل الأمور على 
حالهاء والدهليز السلطانى بحاله» والسماط على العادة» وشجرة الدر أم خليل زوجة 
السلطان تدبر الأمور وثقول: السلطان مريض ما إليه وصول. 

ثم سار من الصا حية» فتلقاه الأمراء والمماليك. واستقر بقصر السلطنة من المنصورة يوم 
الثلاثاء تاسع عشر ذى القعدة. 

وفى أثناء هذه المدة» عمل المسلمون مراكب وحملوها على الجمال إلى بحر المحلة 
وألقوها فيه وشحنوها بالمقاتلة. فعندما حاذت مراكب الفرنج بحر المحلة. وثلك المراكب 
فيه مكمئة. حرجت عليهم » ووقع الحرب بيئهما. 

وقدم الأسطول الإسلامى من جهة المنصورة وأحاط بالفرثح» فظفر باثئين وخحمسين 
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مركباً للفرنح» وقتل وأسر منهم نحو ألف رجل. فانقطعت الميره عن الفرنج» واشتد عندهم 
الغلاء» وصاروا محصورين. 

فلما كان أول يوم من ذى ا لحجةء أخحذ الفر نج من المراكب التى فى بحر المحلة سبع 
حراريق» وفر من كان فيها من المسلمين. 

وفى يوم عرفة» برزت الشوانى الإسلامية الى مراكب قدمت للفرج فيها ميرة» فأخلت 
منها أثنين وثلاثين مركباً منها تسع شواني. فوهنت قوة الفرج» وتزايد الغلاء عندهم؛ 
وشرعوا فى طلب الهدنة من المسلمين» على أن يسلموا دمياط» ويأخلوا بدلا منها القدس 
وبعض بلاد الساحل» فلم يجابوا إلى ذلك. 

فلما كان اليوم السابع والعشرون من ذى الحجة» أحرق الفرج أخشابهم كلهاء وأتلفوا 
مراكبهم يريدون التحصن بدمياط. ورحلوا فى ليلة الأربعاء لثلاث مضين من المحرم سلة 
ثمان وأربعين وستمائة إلى دمياط» وأخحذت مراكبهم فى الانحدار قبالتهم. فركب المسلمون 
أقفيتهم بعدما عدوا إلى برهم» وطلع الفجر من يوم الأربعاء وقد أحاط المسلمون بالفرثج؛ 
وفتلوا وأسروا منهم كثيراً.. حتى قيل أن عدد من قتل من الفرنسان على فارسكور يزيد على 
عشرة آلاف» وأسر من الخيالة والرجالة والصناع والسوفة مايناهز مائة ألف» ونهب من 
المال واللخائر والخيول والبغال ما لا يحصى. 

وانحاز الملك رواد فرنس وأكابر الفرج إلى تل» ووقفوا مستسلمين وسألوا الأمان. 
فأمنهم الطواشى جمال الدين محسن الصا حي » ونزلوا على أمانة» وأحيط بهم وسيقوا إلى 
المنصورة. 

فقيد رواد فرنس» واعتقل فى الدار التى كان ينزل فيها القاضى فخر الدين إبراهيم بن 
لقمان كاتب الإنشاء» ووكل به الطواشى صبيح المعظمي» واعتقل معه أخوه» ورتب له 
راتب يحمل إليه فى كل يوم. 

ورسم الملك المعظم لسيف الدين يوسف بن الطورى-أحد من وصل صحبته من الشرق- 
أن يتولى قتل الأسر. فكان يخرج منهم كل ليلة ثلشماثة رجل ويقتلهم ويلقيهم فى البحر 


حتى فلوا. 
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ولا قبض على الملك رواد فرئس» رحل الملك المعظم من المنصورة» ونزل بالدهليز 
السلطانى على فارسكور» وعمل له برجامن خشب» وتراخى فى قصد دمياط. وكتب 
بخطه إلى الأمير جمال الدين بن يغمور ناثبه بدمشق وولده توران شاه . 

«الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن؛ وما النصر إلا من عند الله ويومثل يفرح المؤمنون 
بنصر الله» وأما بنعمة ربك فحدث» وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها... نبشر المجلس 
السامى ال محمالى بل نبشر المسلمين كافة با من اللّه به على المسلمين من الظفر بعدو الدين › 
فإنه كان قد استكمل أمره واستحكم شره» ويئس العباد من البلاد والأهل والأولاد» فنودوا 
لا تيأسوا من روح اللّه. 

« ولا كان يوم الإثنين مستهل السنة المباركة وهى سئة ثمان وأربعين وستمائة› قم الله 
على الإسلام بركتهاء فتحنا الخزائن» وبذلنا الأموال» وفرقنا السلاح» وجمعنا العريان 
والمطوعة» وخلقا لا يعلمهم إلا الله» جاءوا من كل فج عميق» ومكان سحيق. فلما رأى 
العدو ذلك» أرسل يطلب الصلح على ما وقع الاتفاق بينهم وبين الملك الكامل» فأبيئا. 

ولا كانث ليلة الأربعاء» تركوا خيامهم وأموالهم وأثقالهم وقصدوا دمياط هاربين» 
فسرنا فى آثارهم طالبين. وما زال السيف يعمل فى أدبارهم عامة الليل» وقد حل بهم الخزى 
والويل. 

« فلما أصبحنا يوم الأربعاء» قتلنا منهم ثلاثين ألف غير من ألقى نفسه فى اللجج» وأما 
الأسرى فحدث عن الببحر ولا حرج. والتسجأ الفرنسيس إلى المنية وطلب الأمان» فأمناه 
وأخلناه وأكرمئاه» وسلمناه دمياط بعون الله تعالى وقوته› وجلاله وعظمته). 

وبعث مع الكتاب غفارة الملك فرنسيس فلبسها الأمير جمال الدين بن يعمور» وهى 
أشكر لاطا أحمر بفرو سنجاب. فقال الشيخ نجم الدين بن إسرائيل : 

فهى حا لسسيد الأمراء 
كبياض القرطاس لونا ولكن 
صبغتها سيوفنا بالدماء 
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وقالآخر: 


أسيد أملاك الزمان بأسرهم 
تنجزت من نصر الإله وعوده 
فلا زال مولانا يبيح حمى العدي 
ويلبس أثواب الملوك عبيده 
وأخط الملك المعظم يهدد زوجة أبيه شجرة الدر ويطالبها بمال أبيه» فخافته وكاتبت مماليك 
الملك الصالح تحرضهم عليه. 


وكان المعظم لما وصل إليه الفارس أقطاى إلى حصن كيفاء وعده أن يعطيه أمرة فلم يف له 
بهاء وأعرض مع ذلك عن مماليك أببه واطرح امراءه» وصرف الأمير حسام الدين أبن أبى 
على عن نيابة السلطنة وأحضره إلى العسكر ولم يعبأ به» وأبعد غلمان أبيه. 

واختص ہن وصل معه من المشرق » وجعلهم فى الوظائف السلطانية» فجعل الطواشى 
مسروراً سحمادمه. أستاداراء وعمل صبيحاً وكان عبداً حبشياً فحلا حازنداره» وأمر أن 
تكون له عصا من ذهب » وأعطاه مالا جزيلاً وإقطاعات جليلة. 

وكان إذا سكر جمع الشمع وضرب رؤوسها بالسيف حتى تنقطع» ويقول: هكلا أفعل 
بالبحرية... فإنه كان فيه هرج وخفة. واحتجب على العكوف بملاذة» فنفرت مله النفوس. 

وبقى كذلك إلى يوم الإثنين تاسع عشرى المحرم؛ وقد جلس على السماط› فتقدم إليه 
أحد المماليك البحرية وضربة بسيف قطع أصابع يديه» ففر إلى البرج» فاقتحموا عليه 
وسيوفهم مصلته» فصعد أعلى البرج ا لغشب فرموه بالنشاب وأطلقوا النار على البرج. 

فألقى نفسه ومرإلى البحر وهو يقول : ما أريد ملككم» دعونى أرجع إلى ا لحصن» يا 
مسلمین» ما فبكم من يصطنعنى ويجيرني. 

وسائر العساكر بالسيوف واقفة» فلم يجبه أحد» والنشاب يأخذه من كل ناحية. وأدركوه 
فقطع بالسيوف» ومات حريقاً غريقاً قئيلاً فى يوم الإثنين المذكور» وترك على الشط ثلاثة 
أيام ثم دفن. 
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ولما قتل الملك المعظم» اتفق أهل الدولة على إقامة شجرة الدر والدة خليل فى مملكة 
مصر» وأن يكون مقدم العسكر الأمير عزالدين أيبك التركمانى الصالحي. 
وحلف الكل على ذلك» وسيروا إليها عز الدين الرومي» فقدم عليها فى قلعة الجبل 
وأعلمها بما انفق » فرضيت به » وكتبت على التواقيع علامتها وهى والدة خليل» وخطب لها 
على المنابر بمصر والقاهرة. 
وجرى الحديث مع ا ملك رواد فرنس فى تسليم دمياط» وتولى مفاوضته فى ذلك الأمير 
حسام الدين بن أبى على الهدياني » فأجاب إلى تسليمهاء وأن يخلى عنه بعد محاورات. 
وسير إلى الفر ج بدمياط يأمرهم بتسليمها إلى المسلمين» فسلموها ‏ بعد جهد جهيد من كثرة 
المراجعات ‏ فى يوم الجمعة ثالث صفرء ورفع العلم السلطانى على سورهاء وأعلن فيها 
بكلمة الإسلام وشهادة الحق» بعدما أقامت بيد الفر ج أحد عشر شهراً وسبعة أيام. 
وأفرج عن الملك رواد فرنس» وعن أحيه وزوجته ومن بقى من أصحابه؛ إلى البر 
الغربي. وركبوا البحر من الغد ‏ وهو يوم السبت رابع صفر- وأقلعوا إلى عكا. 
وفى هله النوبة يقول الوزير جمال الدين يحيي بن مطروح : 
فل للفرنسيس إذا جئته 
مقال نصح عن فؤول تصبح 
آجرك الله على ما جري 
من قبل عباد يسوع المسيح 
تحسب أن الزمر ياطبل ريح 
فساقك الحين إلى أدهم 
ضاق به عن ناظريك الفسيح 
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وكل أصحابك أودعتهم 

بحسن تدبيرك بطن الضريح 
خمسون الفا لايرى منهم 

الاق اراك 
وفك الله لأمشالها 

لعل عيسى منکم پستریح 
إن كان باباكم بذا راضيا 

فرب غش قل اتی من نصيح 


قل لهم إن أضمروا عودة 


لأخحذ ثأر أو لنقد صحيح 
دار أبن لقمان على حالها 
والقيد باق والطواشى صبيح 


وقدرالله أن الفرنسيس هذا بعد خلاصه من هذه الواقعة» جمع عدة جموع وقصد 
تونس» فقال شاب من أهلها يقال له أحمد ابن إسماعيل الزيات : 
يا فرنسيس هذه خت مصر 
فتأهب لما إليه تصسير 
لك فيها دار ابن لقمان قبر 
وطواشيك» مذكر وذكير 


فكان هذا فألا حسناء فإنه مات وهو على محاصرة تونس. 
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ولا تسلم الأمراء دمياط» وردت البشرى إلى القاهرة» فضربت البشائر وزينت القاهرة 
ومصر» فقدمت العساكر من دمياط يوم الخميس تاسع صفر. فلما كان فى سلطنة الأشرف 
موسى ابن الملك المسعود أقسيس ابن الملك الكامل والملك المعز عزالدين التركماني» وكثر 
الاختلاف بمصرء واستولى الملك الناصر يوسف ابن العزيز على دمشق.. اتفق أرباب الدولة 
لمصر. وهم المماليك البحرية على تخريب مدينة دمياط » حوفا من مسير الفرج إليها مرة 
أحري. فسيروا إليها الحجارين والفعلة» فوقع الهدم فى أسوارها يوم الإثنين الثامن عشر من 
شعبان سنة ثمان وأربعين وستماثة» حتى خربث كلهاء ومحيت آثارهاء ولم يبق منها سوى 
الجامع » وصار فى قبليها أحصاص على النيل سكنها الناس الضعفاء» وسموها المنشية. 

وهذا السور هو الذى بناه أمير المؤمنين المتوكل على الله كما تقدم ذكره. 

فلما استبد الملك الظاهر بيبرس البندقدرى الصالحى بمملكة مصر بعد قتل الملك المظفر 
قطز» أخرج من مصر عدة من الحعجارين فى سنة ثسع وخحمسين وستمائة لردم فم بحر 
دمياط. فمضوا وقطعوا كثيراً من القراييص وألقوها فى بحر الليل الذى ينصب من شمال 
دمياط فى البحر الملح حتى ضاق وتعذر دخول المراكب منه إلى دمياط. 

وهو إلى اليوم على ذلك» لا تقدر مراكب البحر الكبار أن تدخل منه» وإنما ينقل ما فيها 
من البضائع فى مراكب نيلية تعرف عند أهل دمياط بالجروم (واحدها جرم) وتصير مراكب 
بحر الملح واقفة بآخر البحر» قريباً من ملتقى البحرين. 

ويزعم آهل دمياط الآن أن سبب امتناع دخول مراكب البحر جل فى فم البحر» أو رمل 
يتربى هناك. وهذا قول باطل حملهم عليه ما يجدونه من تلاف المراكب إذا هجمت على هذا 
المكان» وجهلهم بأحوال الموجود» ومامر من الوقائع. 

وإلى يومنا هذا يخاف على المراكب عند ورودها فم البحر» وكشيرأًما تتلف فيه. وقد 
سرت إليه حتى شاهدته» ورأيته من أعجب ما يراه الإنسان. 

وأما دمياط الآن فإنها حدثت بعد تخريب مديئة دمياط» وعمل هناك أخصاص... 
وما برحت تزداد إلى أن صارت بلدة كبيرة ذات أسواق وحمامات وجوامع ومدارس 
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ومساجد. ودورها تشرف على النيل الأعظم» ومن ورائها البساتين. وهى أحسن بلاد الله 
منظراً. 
وقد أخبرنى الأمير الوزير المشير الأستادار يلبغا السالمى رحمه الله أنه لم ير فى البلاد 
التى سلكها من سمرقند إلى مصر أحسن من دمياط هذه فظننت أنه يغلو فى مدحها إلى أن 
شاهدتها» فإذا هى أحسن بلد وأنزهة. 
وفيها أقول : 
سقى عهد دمياط وحيأه من عهد 
فقد زادنى ذكراه وجدا على وجد 
ولازالت الأنواء تسقى سحابها 
ديارا حكت من حسسئها جنة الخلد 
فياحسن هائيك الديار وطيبها 


فلله أنهار تحف بروضها 

لكالمرهف المصقول أو صفحة الخد 
وبشنيئها الريان يحكى متيما 

تسدل من وصل الأحبة بالصد 
فقام على رجليه فى الدمع غارقا . 

يراعى نجوم الليل من وحشه الفقد 
وظل على الأقدام تحسب أله 

لطول انتظار من حبيب على وعد 
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ولاسيما تلك النواعير إنها 


تجدد حزن الواله امد نف الفرد 
أطارحها شجوی وصارت کانغا 

تطارح شكواها بمثل الذى أبدى 
فقد حلتها الأفلاك فيها نجومها 

تدور بمحض النفع مها وبالسعد 
وفى البرك الغراء يا حسن نوفر 

حلا وغدا بالزهو يمسطو على الورد 


سماء من البلور فيهاكواكب 

عجيبة صبغ اللون محكمة النضد 
وفى شاطئ النيل المقدس نزهة 

تعيد شباب الشيب فى عيشه الرغد 


وتنشى رياحاً تطرد إلهم والأسى 

وتنشى ليالى الوصل من طيبها عندي 
وفى مرج البحرين جم عج.ائب 

تلوح وتبدو من قريب ومن بعد 
كأن التقاء اليل بالببحر إذ غدأ 

مليكان سرا فى الجحافل مسن جند 
وقد ئزلا للحرب واحق دم اللقا 
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فظلا كماباثا ومابرحاكما 
هما من جليل الخطب فى أعظم الجهد 
فكم قد مضى لى من أفانين لذة 
بشاطثها العذب الشهى لذى الورد 
وكم قد نعمنا فى البساتين برهة 
بعيش هنئ فی أمان وفى سعد 
وفى البرزخ المأنوس كم لى خلوة 
وعند شط عن أين العلم الفرد 
هناك ترى عين البصيرة ما تري 
من الفضل والأفضال والخير وا مجد 
فبارب هیۍ لى بفض لك عودة 
ومن بهافى غير بلوى ولاجهد 
وبدمياط ۔حيث كانت المدينة التى هدمت_جامع من أجل مساجد المسلمين» تسميه 
العامة مسجد فتح؛ وهو المسجد الذى أسسه المسلمون عند فتح دمياط أول ما فتح الله 
أرض مصر على يد عمرو بن العاص. وعلى بابه مكتوب بالقلم الكوفى «أنه عمر بعد سئة 
خمسماثة من الهجرة). وفيه عدة من عمد الرخام» منها مايعز وجود مثله. 
وإنما عرف بجامع فتح» لنزول شخص يقل له فاخ به» فقالت العامة جامع فتح. وإغا هو 
فا بن عشمان الأسمر التكرورى قدم من مراكش إلى دمياط على قدم التجريد» وسقى بها 
الماء فى الأسواق احتساباً من غير أن يتناول من أحد شيئاً» ونزل فى ظاهر الشغرء ولزم 
الصلاة مع الجماعة. 
وترك الناس جميعاً» ثم أقام بناحية توئة من بحيرة تئيس وهی حراب نحو سبع سنين؛ 
ورم مسجدها. ثم انتقل من تونة الى جامع دمياط» وأقام فى وكر بأسفل المنارة من غير أن 
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يخالط أحداء إلا إذا أقيمت الصلاة حرج وصلي» فإذا سلم الإمام عاد إلى وكره» فإن 
عارضه أحد بحديث كلمه وهو قائم بعد انصرافه من الصلاة. 

وكانت حاله أبدا اتصالاً فى انفصال» وقربا فى ابتعاد» وأنسا فى نفار. 

وحج» فكان يفارق أصحابه عند الرحيل» فلايرونه إلا وقت النرول. ويكون سيره 
منفرداً عنهم» لا يكلم أحداً» إلى أن عاد إلى دمياط فأخل فى ترميم الجامع وتنظيفه بنفسه» 
حتى لقى ما كان فيه من الوطواط بسقوفه» وساق الماء إلى صهاريجه» وبلط صححنه › 
وسبك سطحه بابس » وأقام فيه. 

وكان قبل ذلك من حين حربت دمياط لا يفتح إلا فى يوم الجمعة فقط» فرتب فيه إماماً 
رائباً يصلى الدمس. وسكن فى بيث الخطابة» وواظف على إقامة الأوراد به» وجعل فيه 
قراء يتلون القرآن بكرة وأصيلاء وقرر فيه رجلاً يقرأ ميعاداً يذكر الناس ويعلمهم. 

وكان يقول : لوعلمت بدمياط مكاناً أفضل من الجامع لأقمت به» ولوعلمت فى 
الأرض بلدا يكون فيه الفقير أخمل من دمياط لرحلت اليه؛ وأقمت به. 

وكان إذا ورد عليه أحد من الفقراء ولا يجد ما یطمعه» باع من لباسه ما يضيفه به. وکان 
يبيت ويصبح ولیس له معلوم » ولا ما يقع عليه العين» أو تسمعه الأذن. 

وكان يؤثر فى السر الفقراء والأرامل» ولا يسأل أحداً شيا ولا يقبل غالباء وإذا قبل ما 
يفئح الله عليه آثر به. وكان يبذل جهده فى كتم حاله» والله تعالى پظهر خيره وبركته من غير 
قصد مئه لذلك. 

وعرفت له عدة كرامات» وكان سلوكه على طريق السلف من التمسك بالكتاب والسئة» 
والنفور عن الفتئة» وترك الدعاوى واطراحهاء وستر حاله؛ والتحفظ فى أقواله وأفعاله. 

وكان لايرافق أحدًفى الليل» ولايعلم أحديوم صومه من يوم فطره» ويجعل دائماً 
قول: «إن شاء اللّه تعالي» مكان قول غيره «واللّه». 

ثم إن الشيخ عبدالعزيز الدميرى أشار عليه بالنكاح» وقال له : النكاح من السئة. فتزوج 
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من آحر عمره بامرأتين لم دعل على واحدة منهما نهاراً ألبته» ولا أكل عندهما 
ولاشرب قط. 

وكان ليله ظرفاً للعبادة؛ لكنه یأتی إليهما أحياناً» وينقطع أحياناً لاستغراق زمنه كله فى 
القيام بوظائف العبادات وإيثار الخلوة. 

وكان خواص خدمه لا يعلمون بصومه من فطره؛ ونما يحمل إليه ما يأكل ويوضع عنده 
بالخلوة» فلا یری قط آكلاً. 

وكان يحب الفقرء ويؤثر حال المسكنة» ويتطارح على الخمول والجفاء ويتواضع مع 
الفقراء» ويتعاظم على العظماء والأغنياء. 

وكان يقرأ فی المصحف» ويطالع الكتب» ولم یره أحد يخط بيده شيئاً. وكانت تلاوته 
للقرآن بخشوع وتدبر. ولم يعمل له سجادة قطء ولا أخخل على أحد عهداً» ولا لبس طاقية؛ 
ولا قال آنا شيخ ولا أنا فقير» ومتى قال فى كلامه (أنا» تفطن لما وفع منه» واستعاذ بالله 
من قول أناء ولا حضر قط سماعاًء ولا أذكر على من يحضره. 

وكان سلوكه صلاحاً من غير إصلاح؛ ويبالغ فى الترفع على أبناء الدنياء ويترامى على 
الفقراء» ويقدم لهم الأكل» ولم يقدم لغنى أكلاً ألبته. 

وإذا اجتمع عنده الناس» قدم الفقير على الغني. وإذا مضى الفقير من عنده» سار معه 
وشيعه عدة خطوات وهو حاف بغير نعل» ووقف على قلميه ينظره حتى يتوارى عنه. 

ومن كان من الفقراء يشار إليه مشيخة جلس بين يديه بأدب مع إمامته» وتقدمه فى 
الطريق ويقول: ما أقول لأحد افعل أو لا تفعل» من أراد السلوك يكفيه أن ينظر إلى أفعاله» 
فإن من لم يتسلك بنظره لايتسلك بسمعه. 

وقال له شخص من خواصه: يا سيدي» ادع الله لا أن يفتح علينا فنحن فقراء. 

فقال : أن أردتم فتتح اللهء فلا تبقوا فى البيت شيئاء ثم اطلبوا فتح الله بعد ذلك» فقد 
جاء: ١‏ لا تسأل اللّه ولك خاتم من حديد ». 

ومن كلامه : الفقير بحال البكرء إذا سأل زالت بكارته. 
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وسأله بعض خواصه أن يدعو له بسعة» وشكا له الضيق» فقال: أنا ما أدعو لك بسعة» 
بل أطلب لك الأفضل والأكمل. 

وكان مع اشتغاله بالعبادة واستغراق أوقاته فيها لا يغفل عن صاحبه» ولاينسى حاجته 
حتى يقضيهاء ويلازم الوفاء لأصحابه ويحسن معاشرتهم ؛ ويعرف أحوال الئاس على 
طبقاتهم » ويعظم لعلم» ويكرم الأيتام» ويشفق على الضعفاء والأرامل» ويبذل شفاعته فى 
فضاء حوائج الخاص والعام من غير أن يمل ولا يتبرم بكثرة ذلك» ويكثر من الإيشار فى 
السرء ولا يسك لنفسه شيئاء ويستقل ما منه مع كثرة إحسانه» ويستكثر ما يدفع إليه وأن 
كان يسيراً» ويكافئ عليه بأحسن منه. ولم يصصحب قط أميراً ولا وزيراً» بل کان فى سلوكه 
وطريقه يرفع فى تواضع » ويعزز مع مسكئة» وقرب فى ابتعاد» واتصال فى انفصال» وزهد 
فى الدنيا وأهلها. وكان أكبر من خبره. 

ومن دعاثه لنفسه» ولمن يسأل له الدعاء : اللهم ابعدنا عن الدنيا وأهلهاء وبعدها عنا. 

ومازال على ذلك إلى أن مات آخر ليلة أسفر صباحها عن الثامن من شهر ربيع الآخر سنة 
حمس وتسعين وستماثة» وترك ولدين ليس لهما قوت ليلة» وعليه مبلغ ألفى درهم دينار. 
ودفن بجوار ال حامع » وقبره يزار إلى يومنا هذا. 


ذكر شطا 


شطا مدينة عند تئيس ودمياط » وإليها تنسب الثياب الشطوية. 
ويقال إنها عرفت بشطا بن الهاموك» وكان أبوه حال المقوقفس» وكان على دمياط. فلما 
فتح الله ا حصن على يد عمرو بن العاص» واستولى على أرض مصر» جهز بعثا لفتح 
دمياط» فنازلوها إلى أن ملكوا سور المدينة» فخرج شطا فى ألفين من أصحبه ولحق 
بالمسلمين. وقد كان قبل ذلك يحب الخير ويميل إلى ما يسمعه من سيره أهل الإسلام. 
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ولا ملك المسلمون دمياط» امتئع عليهم صاحب تنيس» فخرج شطا إلى السرلس 
والدميرة وأشموم طناح يستنجدء فجمع الناس لقتال آهل تنيس» وسار بهم مع من كان 
بدمياط من المسلمين ومن قدم مدداً من عند عمرو بن العاص إلى قتال أهل تئيس. 

فالتقى الفريقان» وأبلى شطا منهم بلاء حسناً وقتل من أبطال تنیس اثنى عشر رجلاً. 

واستشهد فى ليلة الجمعة النصف من شعبان سئة أحدى وعشرين من الهجرة» فقبر۔ 
حيث هو الآن ‏ خارج دمياط» وبنى على قبره» وصار الئاس يجتمعون هناك فى ليلة النصف 
من شعبان كل عام » ويغدون للحضور من القري. وهم على ذلك إلى يومنا هذا. 

وكانت تعمل كسوة الكعبة بشطا... قال الفاكهي : ورأيت فيها كسوة من كسا أمير المؤمنين 
هارون الرشيد من قباطى مصر» مكتوباً عليها: «بسم الله بركة من الله لعبد الله هارون 
أمير المؤمئين أطال الله بقاءه» ما أمر الفضل بن الربيع مولى أمير المؤمنين بصئعته فى طراز 
شطا» كسوة الكعبة سنة إحدى وتسعين ومائة). 

ومن المواضع المشهورة بدمياط : 

البرزخ : وهو مسجد بحيرة دمياط» تسميه العامة البرزخ» ولا أعرف مستندهم فى 
ذلك, 

وشاهدت فيه عجباء وهو أن به مئارة كبيرة مبنية من الآجرء إذا هزها أحد اهتزت» فلما 
صعدت أعلاها۔ حيث يقف المؤذنون وحركتهاء رأيت ظلها قد تحرك بتحريكى لها. 

ويوجد حول هذا المسجد رم أموات يشبه أن تكون من استشهد فى وقائع الفرن. والله 
يعلم وأنتم لا تعلمون. 

ديبق : قرية من قرى دمياط» ينسب إليها الثياب المثقلة» والعمائم الشرب ال ملونة. 

والديبقى : العلم المذهب. 

وكانت العمائم الشرب المذهبة تعمل بهاء ويكون طول كل عمامة منها مائة ذراع » وفيها 
رقمات منسوجة بالذهب.. فتبلغ العمامة من الذهب حمسمائة دينار» سوى الحرير والغزل. 
وحدثت هله العمائم وغيرها فى أيام العزيز باللّه بن المعزء سنة حمس وستين وثلاثمائة» إلى 
أن مات فى شعبان سئة ست وثمانين وثلاثماثة. 
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النحريرية : قرية من الأعمال الغربيةء أسس حكرها الأمير شمس الدين سئقر السعدى 
نقيب الحيش فى أيام الناصر محمد بن قلاوون» وبالغ فى عمارتهاء فبلغت فى أيامه عشرة 
آلاف درهم فضة. 
ثم حرج عنها فعمرت للسلطان» واتسع أمرها حتى أنشئ فيها زيادة على ثلاثين بستاناًء 
ووصل حكرها لكثرة سكانها إلى ألف درهم فضة لكل فدان» وصارت بلدا كبير العمل» 
يبلغ فى السنة ما بين حراجى وهلالى ثلاثمائة ألف درهم فضة» عنها خمسة عشر ألف 
ديار ذهبا, 

ومات سنقر هذا فى سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. وإليه تنسب المدرسة السعدية بخط 
حدرة البقر حارج باب زويلة. 

جزيرة بنى نصر : منسوبة إلى بنى نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن. وذلك أن بنی 
حماس بن ظالم بن جعيل بن عمرو بن درهمان أبن نصير بن معاوية بن بكر بن هوازن 
كانت لهم شوكة شديدة بأرص مصر» وكثروا حتى ملأوا أسفل الأرض» وغلبواعليها 
حتى قويت عليهم قبيلة من البربر تعرف بلواته . ولواته تزعم أنها من قيس فأجلت بنى 
نصر» وأسكتتها الجدار» فصاروا أهل قرى فى مكان عرف بهم وسط النيل» وهى جزيرة 
بنى نصر هذه. 


ذكر الطريق فيما بين مدينة مصر ودمشق 


أعلم أن البريد أول من رتب دوابه الملك دارا بن بهمن بن كيبشتاسف بن كيهراسف» 
أحد ملوك الفرس. 

وأما فى الإسلام فأول من أقام البريد أمين المؤمنين المهدى محمد بن أبى جعفر المنصور» 
أقامه فيما بين مكة والمدينة واليمن» وجعله بغالاً وإبلا» وذلك فى سنة ست وستين ومائة. 

وأصل هله الكلمة بريد ذنب» فإن دارا أقام فى سكك البريد دواب محلوفة الأذناب 
سميث بريد ذنب»» ثم عربت وحلف منها نصفها الأخير فقيل بريد. 
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وهذا الدرب الذى يسلكه العساكر والتجار وغيرهم من القاهرة على الرمل إلى مديئة 
غزة» ليس هو الدرب الذى يسلك فى القديم من مصر إلى الشام, . 

ولم يحدث هذا الدرب الذى يسلك فيه من الرمل الآن إلا بعد الخمسمائة من سنى 
الهجرة» عندما انقرضت الدولة الفاطمية. 

وكان الدرب أولاً قبل استيلاء الفرج على سواحل البلاد الشامية غير هذا... قال 
أبو القاسم عبيد الله بن عبد اللّه بن خحرداذبة فى كتاب «المسالك والممالك»: وصفة الأرض 
والطريق من دمشق إلى الكسوة اثنا عشر ميلا» ثم إلى جاسم أربعة وعشرون ميلاً؛ ثم إلى 
فيق أربعة وعشرون ميلاء ثم إلى طبرية مديئة الأردن ستة أميال» ومن طبرية إلى اللجون 
عشرون ميلاً» ثم إلى القلنسوة عشرون ميلاً» ثم إلى الرملة مديئة فلسطين أربعة وعشرون 
ميلاً. والطريق من الرملة إلى أزدود أثنا عشر ميلاً» ثم إلى غزة عشرون ميلاً» ثم إلى 
العريش أربعة وعشرون ميلاً فى رمل» ثم إلى الورادة ثمانية عشر ميلاً» ثم إلى آم العرب 
عشرون ميلاً ثم إلى الفرما أربعة وعشرون ميلاً» ثم إلى جرير ثلاثون ميلاً» ثم إلى 
القاصرة أربعة وعشرون ميلاً» ثم إلى مسجد قضاعة ثمانية عشر ميلاً» ثم إلى بلبيس أحد 
وعشرون ميلاً» ثم إلى الفسطاط مديئة مصر أربعة وعشرون ميلاً. 

فهذا كما ترى إنما كان الدرب المسلوك من مصر إلى دمشق» على غير ماهو الآن؛ 
فيسلك من بلبيس إلى الفرما فى البلاد التى تعرف اليوم ببلاد السباخ» من الحوف» ويسلك 
من الفرما وهى بالقرب من قطية. إلى أم العربوهى بلاد حراب على البحر فيما بين قطية 
والورادة» ويقصدها قوم من الناس» ويحفرون فى كيمانها فيجدون دراهم من فضة 
خالصة» ثفيلة الوزن» كبيرة المقدار ‏ ويسلك من أم العرب الى الورادة» وكانت بلدة فى غير 
موضعها الآن» قد ذكرت فى هذا الكتاب. 

فلما حرج القرن من بحر القسطنطينية فى سنة تسعين وأربعمائة لأخل البلاد من أيدى 
السلمين» وأخذ بغدوين الشوبك وعمره فى سئة تسع وحمسمائةء وكان قد خرب من 
تقادم السنين» وأغار على العريش وهو يومئذ عامر... بطل السفر حيندد من مصر إلى 
الشام؛ وسار يسلك عن طريق البر مع العرب مخافة الفرٍنج» إلى أن استنقذ السلطان صلاح 
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الدين يوسف بن أيوب بيت المقدس من أيدى الفر ج فى سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة؛ 
وأكثر من الإيقاع بالفرج» وافتتح منهم عدة بلاد بالساحل» وصار يسلك هذا الدرب على 
الرمل. فسلكه المسافرون من حينئد إلى أن ولى ملك مصر الملك الصالح نجم الدين أيوب بن 
الكامل محمد بن العادل أبى بكر بن أيوب» فأنشأ بأرض السباخ» على طرف الرمل» بلدة 
عرفت إلى اليوم بالصالحية وذلك فى سنة أربع وأربعين وستمائة» وصاربها ويقيم فيهاء 
ونزل بها من بعده الملوك. 

فلما ملك مصر الملك الظاهر بيبرس البندقداري» رتب البريد فى سائر الطرقات» حتى 
صار الخبر يصل من قلعة الجبل إلى دمشق فى أربعة أيام ويعود فى مثلها. فصارت أخبار 
الممالك ترد إليه فى كل جمعه مرثين» ويتحكم فى سائر ممالكه بالعزل والولاية وهو مقيم 
بالقلعة» وأنفق فى ذلك مالاًعظيماً. حتى ثم ترتيبه. وكان ذلك فى سنة تسع وخمسين 
وستمائة. 

ومازال أمر البريد مستمراً فما بين القاهرة ودمشق» پو جد بكل مركز من مراكزه عدة من 
الخيول المعدة للركوب. وتعرف بخيل البريد. وعندها عدة سواس» وللخيل رجال يعرفون 
بالسواقين» واحدهم سواق» يركب مع من رسم بركوبه خخيل البريد ليسوق له فرسه 
ويخدمه مدة مسيره. ولا يركب أحد خيل البريد إلا رسوم سلطاني» فتارة ينع الناس من 
ركوبه إلا من انددبه السلطان لهمارته » وتارة يركبه من يريد السفر من الأعيان بمرسوم 
سلطائي. 

وكانت طرق الشام عامرة؛ يوجد بها عند كل بريد ما يحتاج إليه المسافر من زاد وعلف 
وغيره. ولكثرة ما كان فيه من الزمن أدركنا المرأة تسافر من القاهرة إلى الشام بمفردها راكبة أو 
ماشية. لا تحمل زاداً ولاماء. 

فلما أخل تيمورلنك دمشق وسبى أهلهاء وحرقها فى سنة ثلاث وثماماثة» خربت مراكز 
البريد واشتغل أهل الدولة با نزل بالبلاد من المحن» وما دهوا به من كثرة الفتن» عن إقامة 
البريد» فاختل بانقطاعة طريق الشام خللا فاحشاً. والأمر على ذلك إلى وقتنا هذاء وهو سنة 
ثمان عشرة وثماغائة. 
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هذه المدينة آثارها إلى اليوم باقية فيما بين حبوة والعاقولة بأرض العاقولة فيما بين قطية 
والعريش» تجاهها ميل ماء عذب تسميه العرب أبا العروق» وهو شرقيها. 

وهذه المدينة تنسب إلى حطين» ويقال حطى بن الملك أبى جاد المديني. وأهل قطبة اليوم 
يسمون تلك الأرض ببلاد حطين والجفر. 

وملك حطين هذا أرض مصر بعد موث أبيه» وكان صاحب حرب وبطش» وكان ينزل 
بقلعة فى جبال الأردن قريباً من طبرية» وإليه تنسب قرية حطين التى بها الآن قبر شعيب 
بالقرب من صفد. 


هذه المديئة من جملة مدائن مدين فيما بين بحر القلزم وجبل الطور. كان بها عندنا خرج 
موسى عليه السلام ببنى إسرائيل من مصر قوم من لدم آل فرعون يعبدون البقر» وإياهم 
عنى الله بقوله تعالى 8 وجاوزنا ببني إسرائيل البحرء فأنوا على قوم يعكفون على أصدام 
لهم...)* الآية. 

قال قتادة : أولئك القوم من لخم » وكانوا نزولا بالرقة وقيل كانت أصنامهم تقاثيل البقر؛ 


ولهذا أخرج لهم السامرى عجلاً. 
وآثار هذه المديئة باقية إلى اليوم» فيما بقى من مديئة فاران والقلزم ومدين وأيلة» تمر بها | 
الأعراب. 


(*) ۱۳۸ الأعراف ك ۷. 
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ذكر عبن شمس 


وكان يقال لهافى القليم رع مساسء وكانت عين شمس هيكلاً يحج النس إليه» 
ويقصدونه من أقطار الأرض» فى جمله ما کان يحج اليه من الهياكل التى كانت فى 
قديم الدهر. 

ويقال أن الصابئة أحذت هذه الهياكل عن عاد وثمود. ويزعمون أنه عن شيث بن آدم» 
وعن هرمس الأول وهو أدري س- وأن أدريس هو أول من تكلم فى الجواهر العلوية» 
والحركات النجومية» وبنى الهياكل ومجد الله فيها. 

ويقال إن الهياكل كانت عدتها فى الزمن الغابر اثنى عشر هيكلاً» وهى : هيكل العلة 
الأولي» وهيكل العقل؛ وهيكل السياسةء وهيكل الصورة؛ وهيكل النفس وكانت هذه 
الهياكل الخدمسة مستديرات-والهيكل السادس هيكل زحل وهو مسدس» وبعده هيكل 
الشترى وهو مثلث» ثم هيكل المريخ وهو مربع؛ وهيكل الشمس وهو أيضاً مربع؛ 
وهيكل الزهرة وهو مثلث مستطيل» وهيكل عطارد مثلث فى جوف مربع مستطيل» 
وهيكل القمر مثمن. 

وعللوا عبادتهم للهياكل بأن قالوا: لماكان صانع العالم مقدسأعن صفات الحدوث 
وجب العسجز عن إدراك جلاله» وثعين أن يت قرب إليهعبده بالمقسربين لديه» وهم 
الروحانيون» ليشفعوا لهم» ويكونوا وسايط لهم عنده. 

وعنوا بالروحانيين الملائكة» وزعموا أنها المدبرات للكواكب السبعة السيارة فى أفلاكهاء 
وهی هياكلهاء وأنه لابد لكل روحانى من هيكل» ولابد لكل هيكل من فلك› وأن نسبة 
الروحانى إلى الهيكل نسبة الروح إلى الجسد. 

وزعموا أنه لابد من رؤية المدوسط بين العباد وبين بارئهم حتى يتوجه إليه العبد بنفسه» 
ويستفيد منه. ففزعوا إلى الهياكل التى هى السيارات» فعرفوا بيوتها من الفلك» وعرفوا 
مطالعها ومغاربها واتصالاتهاء وما لها من الأيام والليالى والساعات والأشخاص والصور 
والأقاليم » وغير ذلك ما هو معروف فى موضعه من العلم الرياضى. 


1 


وسموا هذه السبعة السيارة أرباباً وآلهة» وسموا الشمس إله الآلهه ورب الأرباب» 
وزعموا أنها المفيضة على السنة أنوارهاء والمظهرة فيها آثارها. فكانوا يتقربون إلى الهياكل 
تقرباً إلى الروحانين لتقربهم إلى الباري» لزعمهم أن الهياكل أبدان الروحانيين» وكل من 
تقرب إلى شخص فقد تقرب إلى روحه. 

وكانوا يصلون لكل كوكب يوماً يزعمون أنه رب ذلك اليوم» وكانت صلاتهم فى ثلاثة 
أوقات: الأولى عند طلوع الشمس» والثانية عند استوائها فى الفلك» والثالئة عند غروبها. 
فيصلون لزحل يوم السبت» وللمشترى يوم الأحد» وللمريح يوم الإثنين» وللشمس يوم 
الثلاثاء» وللزهرة يوم الأربعاء» ولعطارد يوم الخميس» وللقمر يوم الجمعة. 

ویقال إنه كان ببلخ هيكل بناه بنو حمير على اسم القمر لتعارض به الكعبة» فكانث 
الفرس تحجه وتكسوه الحرير» وكان اسمه نوبهر. فلما تمجست الفرس عملته بيت ثار؛ 
وقيل للموكل بسدانته برمك (يعنى والى مكة). وانتهت البرمكة إلى جد خالد جد جعفر بن 
يحبي بن خالد» فأسلم على يد هشام بن عبدالملك» وسماه عبدالله. 

وخرب هذا الهيكل فيس بن الهيثم فى أول خلافة معاوية سئة إحدى وأربعين. وكان بناء 
عظيماً حوله أروقة وثلاثمائة وستون مقصورة لسكن خدامه. 


وكان بصنعاء قصر غمدان من بناء الضحاك» وكان هيكل الزهرة» وهدم فى خلافة 


عثمان بن عفان. 
وكان بالأندلس» فى الجبل الفارق بين جزيرة الأندلس والأرض الكبيرة» هيكل المشترى 
من بناء كلوبطرة بنث بطليموس. 


وكان بفرغانة بيث يقال له كلوسان هيكل للشمس» باه بعض ملوك فارس الأول» 
خربه المعتصم. ش 
وقد اخمتلف فيمن بنى هي كل عين شمس. وس أقص من أحباره مالم أره 
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قالابن وصيف شاه: وقد كان ا ملك منقاوس إذا ركب عملوا بين يديه التخاييل 
العجيبة» فيجتمع الناس ويعجبون من أعمالهم. وأمر أن يبنى له هيكل للعبادة يكون له 
خصوصاً» ويجعل فيه قبة فيها صورة الشمس والكواكب» وجعل حولها أصناماً وعجائب» 
فكان الملك يركب إليه» ويقيم فيه سبعة أيام. 

وجعل فيه عمودين زبر عليهما تاريخ الوقت الذى عمل فيه» وهما باقيان الى اليوم» وهو 
الموضع الذى يقال له عين شمس» ونقل إلى عين شمس كنوزاً وجواهر وطلسمات وعقاقير 
وعجائب» ودفئها بها وبنواحيها. 

وأقام ملكا إحدى وتسعين سئة» ومات من الطاعون» وقبل من سم. 

وعمل له ناووس فى صحراء الغرب» وقيل فى غربى قوصء ودفن معه مصاحف 
الحكمة والصنعة» وتمائيل الذهب والجوهرء ومن الذهب المضروب شى كثير. 

ودفن معه تمثال روحائى الشمس من ذهب يلمع» وله جناحان من زيرجد» وصئم على 
صورة امرأته» وكان پحبها. 

فلما ماتت أمر أن تعمل صورتها فى الهياكل كلهاء وعمل صورتها من ذهب بلؤابتين 
سوداوين» وعليها حلة من جواهر منظومة وهى جالسة على كرسي. وكان يجعلها بين يديه 
فى كل موضع يجلس فيه» يتسلى بذلك عنهاء فدفنت هله الصورة معه تحت رجليه كأنها 
تبخاطية: 

وفال الحكيم الفاضل أحمد بن خليفة فى كتاب «عيون الأنباء فى طبقات الأطباء» : 
واشتاق فيشاغورس إلى الاجتماع بالكهنة الذين كانوا بمصر» فورد على أهل مديئة الشمس- 
المعروفة فى زماننا بعين شمس - فقبلوه قبولاً كريهاً» وامتحنوه زماناً فلم يجدوا عليه نقصاً 

فوجهوابه إلى كهنة منف كى يبالغوا فى امشحانه» فقبلوه على كراهة» واستقصوا 
أمشحانه » فلم يجدوا عليه معيباً» ولا أصابوا له عثرة. 
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فبعثوابه إلى أهل ديوسوس ليمت حنوه» فلم يجدوا عليه طريقا ولا إدحاضة سبيلاء 
ففرضوا عليه فرائض صعبة كيما يتنع من قبولها فيدحضوه؛ ويحرموه طلبته مخالفة 
لفرائض اليونانيين» فقبل ذلك وقام به. 

فاشتد اعجابهم به» وفشا بمصر ورعة» حتب بلغ ذكره إلى أماسيس ملك مصرء فأعطاه 
سلطاناً على ضحايا الرب وعلى سائر قرابيئهم» ولم يعط ذلك لغريب قط. 

ويقال إنه كان للكواكب السبعة السيارة هياكل» يحج الئاس إليها من سائر أقطار الدنياء 
وضعها القدماء» فجعلوا على اسم كل كوكب هيكلا فى ناحية من نواحى الأرض. 

زعموا أن البيث الأول هو الكعبة» وأنه ما أوصى إدريس -الذى يسمونه هرمس الأول 
الملثلث ‏ أن يحج إليه» وزعموا أنه منسوب لزحل. 

والبيت الثانى بيت المريخ » وكان بمديئة صور من الساحل الشامي. 

والبيت الثالث للمشتري» وكان بدمشق» بناه جيرون بن سعد بن عاد» وموضعه الآن 
جامع بنى أمية. 

والبيت الرابع بيت الشمس بمصرء ويقال إنه من بناء هرشيك» أحد ملوك الطبقة الأولى 
من ملوك الفرس» وهو المسمى بعين شمس. 

والبيت الخامس بيت الزهرة» وكان بمنتيح. 

والبيت السادس بيت عطارد» وهو بصيدا من ساحل البحر الشامي. 

والبيت السبع بيت القمر» وكان بحران-ويقال إنه قلعتها ويسمى المدورء ولم يزل 
عامراً إلى أن خربه التتر. ويقال أنه كان هو هيكل الصابئة الأعظم. 

وفال شافع بن على فى كتاب اعجائب البلدان» : وعين شمس مديئة صغيرة» تشاهد 
سورها محدقاً بها مهدوماء ويظهر من أمرها أنها كانت بيت عبادة. 

وفيها من الأصنام الهائلة العظيمة الشكل» من نحيت الحجارة» ما يكون طول الصئم 
بقدر ثلاثين ذراعاً» وأعضاؤه على تلك النسبة من العظم. وكل هذه الأصنام قائمة على 
قواعد» وبعضها قاعد على نصباث عجيب واثقانات محكمة. 
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وباب المديئة موجود إلى الآن . 

وعلى معظم تلك الحجارة تصاوير على شكل الإنسان وغيره من الحيوان» وكتابة كثيرة 
بالقلم اللجهول» وقلما ترى حجرا حلا عن كتابة أو نقش أو صورة. 

وفى هله المديئة المسلتان المشهورتان» وتسميان مسلتى فرعون. 

وصفة المسلة قاعدة مربعة» طولها عشرة أذرع فى مثلها عرضا فى نحوها سمكاء قد 
وضعت على أساس ثابت فى الأرض» ثم أقيم عليها عمود مثلث مخروط ينيف طوله على 
مائة ذراع » يبتدئ من القاعدة ببسطة قطرها خمسة أذرع» وينتهى إلى نقطة. 

وقد لبس رأسها بقلنسوة نحاس إلى نحو ثلاثة أذرع منها كالقمع » وفد تزنجر بالمطر وطول 
المدة» واخضر وسال من خحضرته على بسيط المسلة» وكلها عليها كتابات بذلك القلم. 

وكائت المسلتان قائمتين» ثم خربت إحداهماء وانصدعت من نصفها لعظم الثقل» 
وأحذ النحاس من رأسها. 

ثم إن حولها من الأصنام شيئاً كثيراً لا يحصى عدده» على نصف تلك العظمى أويليها. 
ولقلما يوجد فى هذه المسال الصغار ما هو قطعة واحدة» بل فصوصها بعضها على بعض» 
وقد تهدم أكثرها ونما بقيت قواعدها. 

وقال محمد بن إبراهيم الجزرى فى تايخه . وفى رابع شهر رمضان (يعنى من سنة ست 
وخمسين وسادمائة) وقعث إحدى مسلتى فرعون. التى بأراضى المطرية من ضواحى 
القاهرة› فوجدوا داخلها مائتی قنطار من نحاس » وأخل من رأسها عشرة آلاف ديئار, 

ويقال إن عين شمس بناها الوليد بن دومع من الملوك العماليق وقيل بناها الريان بن 
الوليد» وكانت سرير ملكه. والفرس ترعم أن هرشيك بئاها. 

ويقال طوله العمودية مائة ذراع. وقيل أربعة وثمانون ذراعاً. وقيل خمسون ذراعاً. 

ويقال إن بخت نصر هو الذى خرب عين شمس لا دحل إلى مصر. 

وقال القضاعى : وعين شمس ‏ وهى هيكل الشمس- بها العمودان اللذان لم ير أعجب 
منهما ولا من شأنهماء طولهما فى السماء نحو من خمسين ذراعاً» وهما محمولان 
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على وجه الأرض» وبينهما صورة إنسان على دابة» وعلى رأسهما شسبه الصومعتين 
من نحاس. 

فإذا جاء النيل قطر من رأسيهما ما تستبينه وتراه منهما واضحاً ينبع حتى يجرى من 
أسافلهما؛ فينبت فى أصلهما العرسج وغيره. 

وإذا دخلت الشمس دفيقة من الجدى وهو أقصر يوم فى السنة.انتهت إلى الجنوبى 
مئهماء قطلعت عليه على قمة رأسه. ثم إذا دخلت دقيقة من السرطان- وهو أطول يوم فى 
السئة. انتهت إلى الشمالى منهماء فطعث على قمة رأسه. 

وهما منتهى الميلين»ء وخط الاستواء فى الواسطة منهماء ثم خطرت بينهما ذاهبة وجائية 
سائر السنة... كذا يقول أهل العلم بذلك. 

وقال ابن سعيد فى كتاب المغرب: وكانت عين شمس» فى قديم الزمان» عظيمة الطول 
والعرض» متصلة البناء بمصر القديمة حيث مديئة الفسطاط الآن. وا قدم عمرو بن العاص» 
نازل عين شمس ‏ وكان جمع القوم .حتى فتحها. 

وقال جامع السيرة الطولونية : كان بعين شمس صنم » بمقدار الرجل المعتدل المخلق؛ من 
كذان أبيض محكم الصنعة» يتخيل من استعرضه أنه ناطق. 

فوصف لأحمد بن طولون» فاشتاق إلى تأملهء فنهاه ندوسة عنه وقال: مارآه وال قط 
إلاعزل. 

فركب إليه وان هذا فى سئة ثمان و.حمسين ومائتين۔ وتأمله» ثم دعا بالقطاعين وأمرهم 
باجتثاثه من الأرض» ولم يترك منه شيئاً. 

ثم قال لندوسة خازئه : يا ندوسة» من صرف منا صاحبه ؟ 

قال : أنت أيها الأمير. 

وعاش بعدها أحمد اثنتى عشرة سئة أميرا. 

وبنى العزيز بالله نزار بن المعز قصوراً بعين شمس. 

وقال أبو عبيد البكرى : عين شمس (بفتح الشين وإسكان ثانية بعده سين مهملة) عين ماء 
معروفة, 
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قال محمد بن حبيب : عين شمس حيث بنى فرعون الصرح. وزعم قوم أن عين شمس 
إلى هذا الماء أضيف. 

وأول من سمى هذا الاسم سأ بن يشجب. 

وذكر الكلبى أن شمساًء الذى تسموا به» صنم قليم. 

وقال ابن خرداذبة : وإسطوائتين بعين شمس من آرض مصرء ومن بقايا أساطين كانت 
هناك؛ فى رأس كل أسطوانة طوق من نحاس» يقطر من إحداهما ماء من تحت الطوق إلى 
نصف الأسطوانة لا يجاوزه» ولا ينقطع قطره ليلا ولا نهار فموضعههن الأسطوانة 
أخضر رطب» ولا يصل الماء إلى الأرض. وهو من بناء أوسهنك. 

وذكر محمد بن عبدالرحيم فى كتاب «تحفة الألباب» أن هذا المنار مربع علوه مائة ذراع 
فطعة وأسجدة» محدد الرأس على قاعدة من حسجر» وعلى رأس المنارغشاء من صفر 
كالذهب» فيه صورة إنسان على كرسى قد استقبل المشرق» ويخرج من تحت ذلك الغشاء 
الصفر ماء يسيل مقدار عشرة أذرع» وقد نبت مله شى كالطحلب» فلا يبرح لمعان الماء على 
تلك الخضرة أبداً صيفاً وشتاء» لا ينقطع ولايصل إلى الأرض منه شى. 

وبعين الشمس نبت يزرع كالقضبان يسمى البلسم» يتخل مله دهم البلسان» لايعرف 
بمكان من الأرض إلا هناك» وتؤكل لحى هله القضبان فيكون له طعم» وفيه حرارة وحرافة 
لليذة. 

وبناحية المطرية» من حاضرة عين شمس» البلسان» وهو شجر قصار يسقى من ماء بثر 
هناك وهذه البئر تعظمها النصاري» وتقصدها وتغتسل بمائها وتستشفى به. 

ويخرج لاعتصار البلسان. أوان إدراكة - من قبل السلطان من يتولى ذلك ويحفظه» 
ولايوخذ مله شئ الا من خزانة السلطان» بعد أخذ مرسوم بللك. 

وللوك النصارى- من الحبشة والروم والفرخ - فيه غلو عظيم» وهم يتهادوله من 
صاحب مصر» ويرون أنهم لا يصح عندهم لأحد أن يتنصر إلا أن ينغمس فى ماء المعمودية 
ويعتقدون أنه لابد أن يكون فى ماء المعمودية شى من دهن البلسان» ويسموئه الميرون. 
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وكان فى القديم إدا وصل من الشام خبر انتهى إلى صاحب عين شمس »› ثم يرد من عبن 
شمس إلى الحصن الذى عرف بقصر الشمع حيث الآن مدينة مصرء ثم يرد من المحصن إلى 
مديئة منف حيث كانت منف تحت الملك. 

وسبب تعظيم النصارى لدهن البلسان ما ذكره فى كتاب «السنكسار» ‏ وهو يشتمل على 
أخبار النصارى. أن المسيح لما حرجت به أمه» ومعهما يوسف النجار» من بيت المقدس» 
فرارامن هيرودس ملك اليهود» نزلت به أول موضع من أرض مصر مديئة بسطة فى رابع 
عشرى بشنس» فنزلوا بظاهرهاء وأقاموا أياما. 

ثم ساروا إلى مدينة سمنود» وعدوا النيل إلى الغرببة»؛ ومشوا إلى مدينة الأشموئين. 
وكان بأعلاها إذ ذاك شكل فرس من نحاس» قائم على أربعة أعمدةء فإذا قدم إليها غريب 
صهل.. فجاءوه ونظروا فى أمر القادم» فعندما وصلت مريم بالمسيح عليه السلام إلى المديئة 
سقط الفرس المذكور وتكسر» فدخلت به أمه. 

وظهرت له عليه السلام فى الأشمونين آية» وهو أن حمسة جمال محملة زاحمتهم فى 
مرورهم» فصرخ فيها المسيح فى الأشمونين» فصارت حجارة. 

ثم إنهم ساروا من الأشمونين» وأقاموا بقرية تسمى فيلس مدة أيام» ثم مضوا إلى مدينة 
تسمى قس وقام ‏ وهى التى يقال لها اليوم القوصية. فنطق الشيطان من أجواف الأصنام التى 
بهاء وقال: إن امرأة أنت ومعها ولدها يريدون أن يخربوا ببوت معابدكم. فخرج إليهم مائة 
رجل بسلاحهم» وطردوهم عن المديئة. 

فمضوا إلى ناحية ميرة فى غربى القوصية» ونزلوا فى الموضع الذى يعرف اليوم بدير 
الحرق» وأقاموا به ستة أشهر وأياماء فرأى يوسف النجار فى منامه فاثلا يخبره موت 
هيرودس» ويأمره أن يرجع بالمسبح إلى القدس. 

فعادوا من ميرة حتى نزلوا حيث الموضع الذى يعرف اليوم فى مدينة مصر بقصر الشمع؛ 
وأقاموا بمغارة تعرف اليوم بكنيسة بوسرجة. 
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ثم خرجوا منها إلى عبن شمس » فاستراحوا هناك بجوار ماء» فغسلت مريم من ذلك الماء 
ثياب المسيح وقد اتسخت» وصبت غسالتها بتلك الأراضي » فأنبت الله هنالك البلسان» 
وكان إذ ذاك بالأردن» فانقطع من هناك وبقى بهذه الأرض. 

وغمرت هذه البثر» التى هى الآن موجودة هناك» على ذلك الماء الى غسلت منه مريم. 
وبلغنى أنها إلى الآن إذا اعتبرت يوجد ماؤها عيئا جارية فى أسفلها... فهذا سبب تعظيم 
النصارى لهذه البئر وللبلسان» فإنه إنما سقى منها. والله اعلم. 


المنحصطصورة 


هله البلدة على رأس بحر أشموم» تجاه ناحية طلخاء بناها السلطان الملك الكامل ناصر 
الدين محمد ابن الملك العادل أبى بكر أبن أيوب» فى سنة ست عشرة وسثماثة» عندما ملك 
الفرج دمياط. 

فنزل فى موضع هذه البلدة وخحيم به» وبنى قصرالسكناه» وأمر من معه من الأمراء 
والعساكر بالبناء» فبنى هناك عدة دور» ونصبت الأسواق» وأدار عليها سورا مما يلى البحر» 
وستره بالآلات الحربية والستائر. 

وتسمى هله المئزلة المديئة المنصورة» ولم يزل بها حتى استرجع مديئة دمياط كما تقدم 
ذكره عند ذكر مدينة دمياط من كتتابنا هذا فصارت مدينة كبيرة» بها الهمامات والفنادق 
والأسواق. 

ولا استنقذ الملك الكامل دمياط من الفرنج» ورحل الفر ج إلى بلادهم» جلس بقصره فى 
المنصورة وبين يديه [خواته : الملك المعظم عيسى صاحب دمشق» والملك الأشرف موسى 
صاحب بلاد الشرق» وغيرهما من أهله وخواصه... فأمر الملك الأشرف جاريته فغنت على 
عودها: 

ولاطغى فرع ون عكا وقومه 
وجاء إلى مصر ليفسد فى الأرض 
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أتى نحوهم موسى وفى يده العصا 
فأغرقهم فى اليم بعضا على بعض 
فطرب الأشرف» وقال لها: باللّه كرري . 
فشق ذلك على الملك الكامل وأسكتهاء وقال لجاريثه : غن أنت. 


فأحذت العود وغدت : 
أيا أهل دين الكفر قوموا لتنظروا 
لما قد جرى فى وفنا ونهددا 
أعباد عيسى إن عيسى وحزبه 
وموسى جميعا ينتصران محمدا 


وهلا الببت من قصيدة لشرف الدين بن حبارة أولها: «أبى الوجد إلا أن أبيت مسهدا». 
فاعجب ذلك الملك الكامل» وأمر لكل من الجاريتين بخمسمائة دينار. 
فنهض القاضى الصدر الأجل الرئيس هبة الله بن محاسن قاضى غزة ‏ وكان من جملة 
الجلساء. على قدميه» والشد يقول: 
هنيئا فإن السعد جاء ممغلدا 
وقد أنجز الرحمن بالنصرة موعدا 
حبانا إله الخلق فتتحا لنا بدا 
مييناوإنعامااورعزامؤبدا 
تهلل وجه الأرض بعد قطوبه 
وأصبح وجه الشرك بالظلم أسودا 
ولا طغى البحر الخضم بأهله ال 
طغاة وأضحى بالمراكب مزيدا 
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أقام لهذا الدين من سل عزمه 
صقيلا كما سل السام المهندا 
فلم ينج إلا کل شلو مجدل 
ثوى منهم أو من تراه مقيدا 
ونادى لسان الكون فى الأرض رافعا 
عقيرته فى الخافقين ومنشذا 
أعباد عيسى أن عيسى وحزبه 
وموسى جميعا ينصران محمدا 
فكانت هله الليلة بالمنصورة من أحسن ليلة مرت للك من الملوك. 
وكان عند إنشاده يشير » إذا قال عيسي» الى عيسى المعظم» واذا قال موسي» إلى موسى 
الأشرف» واذا قال محمداء الى السلطان الملك الكامل. 


وقد قيل إن الذى أنشد هذه الأبيات إنما هو راجح المحلى الشاعر. 
العباسية 


هذه القرية فيما بين بلبيس والصا حية من أرض السديرء لم يزل متنزها لملوك مصر» وبها 
ولد العباس» وولد بها أيضا الملك الأمجد تقى الدين عباس بن العادل أبى بكر ابن أيوب. 

وكان الملك الكامل محمد بن العادل يقيم بها كثيراء ويقول: هذه تعلو مص رإذ أقمت بها 
أصطاد الطير من السْماء» والسمك من الماء» والوحش من الفضاء» ويصل الخبز من قلعة 
الجبل إلي بها فى قلعتی وهو سسخن . وبنى بها آدرا ومناظر وبساتين» وبنى أمراؤه بها أيضا 
عدة مساكن فى البساتين . 


ولم تزل العباسة على ذلك» حتى أنشأ الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل المنزلة 
الصالحية» فتلاشى حيئئل أمر العباسة» ونخربث المناظر فى سلطنة الملك المعز أيبك . 
فأعجب به؛ وبنى فى موضع احثاره منه قرية سماها الظاهرية» وأنشأ بها جامعاء وذلك فى 
سنة سث وستين وستماثة , 

وسميت بالعباسية بنث آحمد بن طولون » فإنها حرجت الى هذا الموضع مودعة لبنت 
أحيها قطر النددى بنت خحماروية بن أحمد بن طولون › لما حملت إلى المعتضد » وضربت 


هذه المديئة تعرف بقفطريم بن قبطيم بن مصرايم بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام , 
وكانت فى الدهر الاول مديئة الأقليم » وإنما بدأ حرابها بعد الأربعمائة من تاريخ الهجرة 
النبوية . وآخر ما كان فيها بعد السبعمائة من سئى الهجرة - أربعون مسبكا للسكر » وسك 

ويقال كان فيها قباب بأعالى دورها » وكانت إشارة من ملك من أهلها عشرة آلاف ديار › 
أن يجعل فى داره قبة وبالقرب منها معدن الزمرد ؛ ولم يبطل إلا من قريب . 

فإن قفطريم ولى الملك بعد أبيه قبطيم . 

قال ابن وصيف شاه : كان أكبر ولد أبيه > وكان جبارا عظييم الخلق » وهو الذى وضع 
أساسات الأهرام الدهشورية وغيرها » وهواللى بئى مدينة دندرة ومديئة الأصنام › 
وهلكت عاد بالرييح فى آخر أيامه . 
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وأثار من المعادن ما لم بثره غيره . وكان يتخل من الذهب مثل حجر الرحى » ومن 
الزبرجد مثل الإسطوانة » ومن الاسبادشم فى صحراء الغرب كالقلعة . 

وعمل من العجائب شيئا كثيرا ؛ وبنى مئارا عاليا على جبل قفط يرى مله البحر الشرقى ١‏ 
ووجد هناك معدن زثبق فعمل تمثالا كالعمود لا ينحل ولايلوب .وعمل البركة التى سماها 
صيادة الطير » إذا مر عليها طائر سقط فيها » ولم يقدر على الحركة حتى يؤخل . وهه البركة 
يقال إنها هناك إلى الآن » وأما المنار فسقط . 

وعمل عجائب كثيرة . وفى أيامه أثار عبادة الأصنام التى كان الطوفان غرقها » وزين 
الشيطان أمرها وعبادتها . 

ويقال نه بنى المدائن الداخلة وعمل فيها عجائب . وبنى غربى النيل وخلف الواحات 
الداخلة» مدنا عمل فيها عجائب كثيرة » ووكل بها الروحانيين الذين يمنعون منها » فما 
يستطيع أحد أن يدنو إليها ولا يدخلها إلا أن يعمل قرابين لأولئك الروحانيين . 

وأقام قفطريم ملكا أربعمائة وثمانين سئة . وأكثر العجائب عملت فى وقته ووقت ابنه 
البودسير . ولذلك كان الصعيد أكثر عجائب من أسفل » لأن حيز قفطريم فيه. 

ولااحضر قفطرم الوفاة» عمل ناووسسا فى الجبل الغربى قرب مدينة الكهان » فى 
سرب تحت الأرض معقود على أزج إلى الأرض » ونقر تحت الجبل دارا واسعة » وجعل 
دورها خزائن منقورة » وفى سقفه مسارب للرياح » وبلط السرب وجميع الدار با مرمر. 

وجعل فى وسط الدار مجلسا على ثمانية أركان » مصفح بالزجاج الملون المسبوك » 
وجعل فى سقفه جواهر تسرج » وجعل فى كل ركن من أركان المجلس تمثالا من الذهب بيده 

وتحت القبة دكه مصفحة بذهب » ولها حواف من زبرجد » وفوق الدكة فرش من 
حرير» وجعل عليه جسده بعد أن لطخ بالأدوية المجففة » ووضع فى جانبه آلات كافور › 
وسدلت عليه ثياب منسوجة بالذهب » ووجهه مكشوف » وعلى رأسه تاج مكلل » وعن 
جونب الدكة أربعة تمائيل مجوفات من زجاج مسبوك » فى صور النساء بأيديهن مراوح من 
ذهب » وعلى صدره من فوق الثياب سيف فاخر قائمته من زبرجد . 
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وجعل فى تلك الخزائن من الذخائر وسبائك الذهب والتيجان والجوهر وبرابى الحكم 
وأصناف العقاقير والطلسمات ومصاحف العلوم ما لا يحصى كثرة . 

وجعل على باب المجلس ديكا من ذهب » على قاعدة من زجاج أخضر » منشور 
الجناحين » مزبورا عليه آيات مانعة . 

وجعل على كل مدخل أزج صورتين من نحاس بأيديهما سيفان » وقدامهما بلاطة تحتها 
لوالب من وطئها ضرباه بأسيافهما فقتلاه » وفى سقف كل أزج كره » وعليها لطوخ مدر › 
يسرج فيقد طول الزمان . 

وسد باب الأزج بالأساطين المرصصة » ورصوا على سقفه البلاط العظام » وردمو فوقها 
الرمال » وزبروا على باب الأزج : 

« هذا المدخل الى جسد الملك المعظم ؛ المهيب الكريم الشديد قفطريم » ذى الأيد والفخر 
والغلبة والقهر » أفل نجمة » وبقى ذكره وعلمه » فلا يصل أحد إليه » ولايقدر بحلية عليه؛ 
وذلك بعد سبعمائة وسبعين ودورات مضت من السنين ؟ . 

وقال المسعودى : ومعدن الزمرذ فى عمل الصعيد الأعلى من مديئة قفط » ومنها يخرج 
إلى هذا المعدن. والموضع اللى هو فيه يعرف بالخربة » وهى مفازة وجبال » والبجة تحمى 
هذا المكان المعروف باخربة » والبها يؤدى الخفازات من يرد الى حفر الزمرذ . 

ووجدت جماعة من صعيد مصر من ذوى الدراية - من اتصلت معرفته بهذا ا معدن ؛ 
وعرف هذا النوع من ال جوهر - يخبرون أنه يكثر ويقل فى فصول السنة » فيكثر فى قوة مواد 
الهواء وهبوب نوع من الرياح الأربع » وتقوى الخنضرة فيه والشعاع النورى فى أوائل 
الشهر» والزيادة فى نور القمر. 

وبين الموضع المعروف باخربةالذى فيه معدن الزمرد » وبين ما اتصل من العمارة وقرب 
مله من الديار » مسيرة سبعة أيام . وهى قفط وقوص وغيرهما من صعيد مصر . وقوص 
راكبة النيل. وبين النيل وقفط نحو من ميلين . 
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ولمدينتى قفط وقوص أخبار عجيبة فى بدء عمارتهم » وما كان فى أيام القبط من 
أخبارهما » الا أن مدينة قفط فى هذا الوقت متداعية للخراب » وقوص أعمر » والناس 


فيها أكثر . 
وكان بقفط بربا موكل بها روحانى فى صورة جارية سوداء تحمل صبيا أسود صغيرا » 
وحكى أنها رؤيت بها مرارا . 


ومعدن الزمرذ فى البر المنصل بأسوان » وكان له ديوان فيه شهود وكتاب » وينفق على 
العمال به » وتنال لهم المؤن لحفره» واستخراج الزمرذ منه . وهو فى جبال مرملة يحفر فيه» 
وربما سقط على الجماعة به فماتوا. وكان يجمع ما يخرج إلى الفسطاط » ومنه يحمل إلى 
البلاد. 

وقد كان الناس يسيرون من قوص الى معدن الزمرد فى ثمانية أيام بالسير المعتدل . 

وكانت البجاة تنزل حوله وقريبا منه لأجل القيام بخفره وحفظه . 

وهلا المعدن فى الحبل الآخذ على شرقى النيل » فى بحرى قطعة عظيمة من هذا الجبل 
تسمى قرشندة » وليس هناك من الجبال أعلى منها » وهو فى منقطع من البر لا عمارة عنده 
ولا حوله ولا قريبا منه » وال ماء عله مسيرة نصف يوم أو أزيد » وهو ما يتحصل من المطر » 
ويعرف بغدير أعين » يكثر بكثرة المطر ويقل بقلته . 

وهذا المعدن فى صدر مفازة طويلة فيي حجر أبيض يستخرج منه الزمرد. وهذا الحعجر 
الأبيض ثلاثة أنواع : أحدها يقال له طلق كافورى » والثانى يقال له طلق فضى › والشالث 
يقال له حجر جروى . ويضرب فى هله الحجارة حتى يخرج الزمرد » وهو كالغريق فيه. 

وأنواعه الريانى » وهو أقل من القليل › لا يخرج إلا فى النادر » وإذا استخرج ألقى فى 
الزيت الحار » ثم يحط فى قطن » ويصر ذلك القطن فى حرق سحام أو نحوها وكان الاحتراز 
على هذا المعدن كثيرا جدا » ويفتش الفعلة عند الخروج منه كل يوم حنى تفتش عوراتهم ؛ 
ومع ذلك فيختلسون منه بصناعات لهم فى ذلك . 
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ولم يزل هذا المعدن يستخرج منه الزمرد إلى أن أبطل العمل منه الوزير الصاحب علم 
الدين عبد الله بن زنبور» فى أيام الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون » فى سنة بضع 
وستين وسبعماثة . 

وفى سئة اثئئين وسبعين وحمسمائة » كانت فتنة كبيرة بمديئة قفط » سببها أن داعيا من 
بنى عبد القوى ادعى أنه داود بن العاضد » فاجتمع الئاس عليه . فبعث السلطان صلاح 
الدين يوسف بن أيوب » أخاه الملك العادل أبا بكر بن أيوب على جيش » فقتل من أهل 
قفط نحو ثلاثة آلاف » وصلبهم على شجرها ظاهر قفط بعمائمهم وطيالستهم. 


ذكر مدينة دندرة 


هى إحدى مدن الصعيد الأعلى القدية. بناها قفطريم بن مصرايم بن بيصر بن حام بن نوح 
عليه السلام. وكان فيها بربا عظيمة فيها مائة وثمانون كوة» تدحل الشمس فى كل يوم من 
كوة حتى تأتى على آخرهاء ثم تكر راجعة الى حيث بدأت. وكانت روحانيتها الموكلة بها 
تظهر فى هيئة إنسان له رأس أسد بقرنين. 

وكان بها أيضا شجرة - تعرف بشجرة العباس - متوسطة» وأوراقها خضر مستديرة » إذا 
قال الإنسان عندها : يا شجرة العباس جاءك الفاس» تجتمع أوراقها وتحزن لوقتها ثم تعود 
كما كانت. 


وبين دندرة وبين قوص بريد واحد. وكانت برباً دندره أعظم من بربا أخميم. 
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ذكر الواحات الداخلة 


الواحات منقطعة وراء الوجه القبلى فى مغاربه» ولا تعد فى الولايات ولا فى الأعمال» 
ولا يحكم عليها من قبل السلطان وال» وإنها يحكم عليها من قبل مقطعها. 

وبلاد الواحات» بين مصر والإسكندرية والصعيد والنوبة والحبشة» بعضها داخل 
ببعض. وهو بلد قائم بنفسه غير متصل بغيره» ولا يفتقر إلى سواه. وأرضها شبية وزاجية» 
وعيون حامضة الطعم تستعمل كاستعمال الخل» وعيون مختلفة الطعوم من الحامض 
والقابض والمالح. ولكل نوع منها خاصية ومنفعة» وهى على قسمين : واحاث داخلة» 
وواحات خارجة.... جملتها أربع واحات. 

ويقال إن الواحات ولدوا حويلا بن كوش ابن كنعان بن حام بن نوح؛ وان أخرسبا بن 
كوش اہو الحبش وأبو شنبا بن كوش أبو زغاوة وأبو شفحيا بن كوش أبو الحبش الرمرم. 

قال ابن وصيف شاه: ويقال إن قفطريم بنى المدائن الداخلة» وعمل فيها عجائب : منها 
لماء القائم كالعمود لا يدحل ولا يذوب» والبركة التى تسمى فلسطين أى صيادة الطير» إذا 
مر عليها الطير سقط فيهاء ولم يمكئه الخروج منها حتى يؤخل. 

وعمل أيضاً عموداً من نحاس عليه صورة طائر. إذا قرب الأسد أو الحيات» أو غيرها من 
الأشياء المضرة» من تلك المدينة» صفر تصفيراً عاليآً» فترجع تلك الدواب هاربة. 

وعمل على أربعة أبواب هذه المدينة أربعة أصنام من نحاس» لا يقرب منها غريب إلا 
ألقى عليه النوم والسبات» فيئام عندهاء ولا يبرح حتى يأتيه أهل المدينة وينفخوا فى وجهه 
ليقوم» وإن لم يفعلوا ذلك لا يزال نائماً عند الأصنام حتى يهلك. 

وعمل مناراً لطيفا من زجاج ملون؛ على قاعدة من نحاس» وعمل على رأس المثار 
صورة صلم من أخلاط كثيرة» وفى يده کالقوس كأنه يرمى عنهاء فإن عاينه غریب وقف فى 
موضعه» ولم يبرح حتى ينحيه أهل المديئة. وكان ذلك الصئم يتوجه إلى مهب الرياح الأريع 
من نفسه. 
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وقبل إن هذا الصنم على حاله إلى الآن» وإن الناس تحاموا تلك المدينة على كثرة ما فيها 
من الكنوز والعجائب الظاهرة خوفاً من ذلك الصنم أن تقع عين إسنان عليه» فلا يزال قائماً 
حتى يتلف. وكان بعض الملوك عمل على قلعة فما أمكنه» وهلك لذلك خلق كثير. 

ويقال إنه عمل فى بعض المدائن الداخلة مرآة يرى فيها جميع ما يسأل الإنسان عله وبئى 
غربى الئيل» وخلف الواحات الداخلة» مدنا عمل فيها عجائب كثيرة» ووكل الروحانيين 
بها الذين يمنعون منهاء فما يستطيع أحد أن يدنو إليها ولا يدخلهاء أو يعمل قرابين أولئك 
الروحانيين» فيصل إليها حينئذ» ويأخل من كنوزها ما أحب من غير مشفة ولا ضرر. 

وبنى الملك صا بن الساد ‏ وقبل صا ابن مرقونس-بداخل الواحات مدينة» وغرس حولها 
نخلاًكثيرأً» وكان يسكن منف» وملك الأحياز كلهاء وعمل عجائب وطلسمات؛ ورد 
الكهنة إلى مراتبهم» ونفى الملهيين وأهل الشر من كان يصحب الساد ابن مرقونس» وجعل 
على أطراف مصر أصحاب أخبار يرفعون إليه ما يجرى فى حدودهم» وعمل على غربى 
النيل مناير يوقد عليها إذا حزبهم أمر أو قصدهم قاصد. 

وكان لما ملك البلد بأسره؛ جمع الحكماء إليه» ونظر فى نجومه- وكان بها حاذقا فرأى أن 
بلده لابد أن تغرق بالطوفان من نيلهاء ورأى أنها تخرب على يد رجل يأتى من ناحية 
الشام... فجمع كل فاعل بمصر»ء وبنى فى الواح الأقصى مدينة» جعل طول حصنها فى 
الارتفاع خمسين ذراعاً» وأودعها جميع الحكم والأموال. 

وهى المدينة التى وقع عليها موسى بن نصير فى زمن بنى أمية لما قدم من المغرب. فلما 
دحل مصر أخل على ألواح الأقصى ‏ وكان عنده علم منها ‏ فأقام سبعة أيام يسير فى رمال بين 
الغرب والجنوب» فظهرت له مديئة عليها حصن وأبواب من حديد» فلم يمكنه فتح 
الأبواب. وكان إذا صعد إليها الرجال» وعلوا ا حصن وأشرفوا على المديئة» ألقوا بأنفسهم 
فيها. فلما أعياه أمرها مضي » وهلك من أصحابه عدة. 

قال: وفى تلك الصحارى كانت متنزهات القوم ومدنهم العجيبة وكنوزهم» إلا أن 
الرمال غلبت عليهاء ولم يبق يلك ملك إلا وقد عمل للرمل طلسمالدفعه» ففسدث 
طلسماتهم لقدم الزمان. 
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قال : ولا ينبغى لأحد أن ينكر كشرة بنيانهم » ولا مدائنهم ولا مانصبوه من الأعلام 
العظام» فقد كان للقوم بطش لم يكن لغيرهم» وإن آثارهم لبينة» مثل الأهرام والأعلام 
والإسكندرية وما فى صحارى الشرق» والحبال المنحوته» ومثل ما بالصعيد من البرابى وما 
نقشوه عليها من حكمتهم.. فلو تعاطى جميع ملوك الأرض أن يبنوا مثل الهرمين ما تهيأ 
لهم وكذلك أن ينقشوا برباً لطال بهم الأمد ولم يمكنهم. 

وحكى عن قوم من البنائين» فى ضياع الغرب» أن عاملاً عندهم عنف بهم ففروا فى 
صحراء الغرب ومعهم زاد إلى أن تنصلح أحوالهم ويرجعوا. 

فلما كانوا على مسيرة يوم وبعض آخر» قدموا إلى سفح جبل» فوجدوا عيراً أهلياً قد 
خرج من بعض الشعاب» فتبعه بعضهم؛ فانتهى إلى مساكن وأشجار ونخل ومياه تطرد؛ 
وقوم هناك يرعون ولهم مساكن» وكلمهم وأعجب بهم. 

فجاء إلى أصحابه؛ وقدم بهم على أولئك القوم» فسألوهم عن حالهم فأخبروهم, 
وأقاموا عندهم حتى صلحت أحوالهم» و حر جوا ليأتوا بأهاليهم ومواشيهم ويقيموا 
عندهم» فساروا مدة وهم لا يعرفون الطريق ولا يتأتى لهم العود» فأسفوا على ما فاتهم. 

وضل آخحرون عن الطريق فى الغرب» فوقعوا على مدينة عامرة كثيرة الناس والمواشى 
والنخيل والشجر» فأضافوهم وأطعموهم وسقوهم» وباتوا فى طاحوئة» فسكروا من 
الشراب ونامواء فلم ينتبهوا إلا من حر الشمس» فإذا هم فى مديئة خراب ليس فيها أحد. 

فخافوا وخرجواء وظلوا يومهم سائرين إلى المساء» فظهرت لهم مدينة أكبر من الأولى 
وأعمر» وأكثر أهلاً وشجراً ومواشي » فأنسوا بهم وأخبروهم بخبر المديئة الأولي» فجعلوا 
يعجبون منهم ويضحكون» وانطلقوا بهم إلى وليمة لبعض أهل المديئة» فأكلوا وشربواء 
وعنوا بهم حتى سكروا. 

فلما كان من الخد انتبهواء فإذا هم فى مدينة عظيمة ليس فيها أحد» وحولها نخل قد 
تساقط ثمره وتكدس. فخرجواء» وهم يجدون ريح الشراب ومبادى ا لخمار» فساروا پوماً 
إلى المساء» وإذا راع يرعى غنماً» فسألوه عن الطريق فدلهم » فساروا بعض يوم من الغدء 
فوصلوا مديئة الأشمونين بالصعيد. 
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فال : وهذه مدائن القوم الداخملة القدية قد غلب عليها الجان» ومنها ما سترته عن 
العيون» فلا ينظر إليها أحد. 

وقال: إن البودسير بن قفطريم بن قبطيم بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام» فى أيامه 
بيت بصحراء الغرب مناير ومتئزهات» وحول إليها جماعة من أهل بيته» فعمرواتلك 
النواحي» وبئوا فيها حتى صارت أرض الغرب عامرة كلها. وأقامت على ذلك مدة كثيرة» 
فخالطهم البربر ونكحوا منهم؛ ثم تحاسدواء فكانت بينهم حروب خربت فيها تلك الجهات 
وبادت» إلا بقية منازل نسمى الواحات. 


ذكر مدينة سنترية 


ومديئة سنترية من جملة الواحات» بناها مناقيوش بانى مديئة أحميم. كان أحد ملوك 
القبط القدماء. 

قال أبن وصيف شاه: وكان فى حزم أببه وحنكته» فعظم فى أعين أهل مصر. وهو أول 
من عمل الميدان» وأمر أصحابه برياضة أنفسهم فيه» وأول من عمل المارستان لعلاج 
المرضى والزمني » وأودعه العقاقير» ورتب فيه الأطباء» وأجرى عليهم مايسعهم» وأقام 
الأمناء على ذلك. 

وصنع لنفسه عيداًء فكان الناس يجتمعون إليه فيه» وسماه عيد الملك» فى يوم من 
السنة» فيأكلون ويشربون سبعة أيام؛ وهو مشرف عليهم من مجلس على عمد قد طوقت 
بالذهب» وألبست فاخر الثياب المنسوجة بالذهب» وعليه قبة مصفحة من داخل بالرخام 
والزجاج والذهب. 

وفى أيامه بنيث سئترية فى صحراء الواحات» عملها من حجر أبيض مربعة» وفى كل 
حائط باب فى وسطه شارع إلى حائط محاد له» وجعل فى كل شارع يمنة ويسرة أبواباً تتهى 
طرقاتها إلى داخل المديئة» وفى وسط المديئة ملعب يدور به من كل ناحية سبع درج» وعليه 
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قبة من خشب مدهون» على عمد عظيمة من رخام» وفى وسطه منار من رخام» عليه صنم 
من صوان أسود يدور مع الشمس بدورانهاء وبسائر نواحى القبة صور معلقة تصفر وتصيح 
بلغات مختلفة. 

فكان الملك يجلس على الدرجة العالية من الملعب وحوله لوه وأقاربه وأبئاء الملوك» 
وعلى الدرجة الثانية رؤساء الكهنة والوزراء» وعلى الثالئة رؤساء الجيش» وعلى الرابعة 
الفلاسفة والمنجمون والأطباء وأرباب العلوم» وعلى الخامسة أصحاب العمارات» وعلى 
السادسة أصحاب المهن» وعلى السابعة العامة. فيال لكل صنف منهم : أنظروا إلى من 
دونكم ولا تنظروا إلى من فوقكم؛ لا تلحقونهم. وهذا ضرب من التأديب. 

وفتلته امرأته بسكين فماث. وكان ملكه سين سلة. 

وستئرية الآن بلد صغير» يسكنه نحو ستمائة رجل من البربر يعرفون سيوة؛ ولغتهم 
تعرف بالسيوية تقرب من لغة زناتة. وبها حدائق نخل» وأشجار من زيتون وتين وغير ذلك» 
وكرم كثير. وبها الآن نحو العشرين عينا تسيح بماء عذب. ومسافتها من الإسكندرية أحد 
عشر يوماً» ومن جيزة مصر أربعة عشر يوماً. 

وهى قرية يصيب أهلها الحمى كثيراً» وثمرها غاية فى الجودة» وتعبث الجن بأهلها كثيراً» 
وتختطف من انفراد منهم» وتسمع الئاس بها عزيف الجن. 


ذكر الواحات الخارجة 


بناها أحد ملوك القبط الأول» ويقال له البودسير بن قفطيم بن قبطيم بن مصرايم بن 
بيصر بن حام بن نوح عليه السلام. 

قال ابن وصيف شاه : وأراد البودسير أن يسير مغرباًلينظر إلى ما هنالك» فوقع على 
أرض واسعة متخرقة بالمياه والعيون كثيرة العشب» فبنى فيها منابر ومتئزهات» وأقام فيها 
جماعة من أهل بيته» فعمروا ثلك النواحى وينوا فيها حتى صارت أرض الغرب عمارة كلها. 
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وأقامت كذلك مدة كثيرة» وخالطهم البربر» فنكح بعضهم من بعض» ثم إنهم تحاسدوا 
وبغى بعضهم على بعض» فكانت بينهم حروب» فخرب ذلك البلد وباد أهله» إلا بقية 
منازل تسمى الوحات. 

وقال المسعودى : وأما بلاد الواحات فهى بين بلاد مصر والإسكندرية وصعيد مصر 
والغرب وأرض الأحابش من النوبة وغيرهم. وبها أرض شبيه وزاجية» وعيون حامضة 
وغير ذلك من الطعوم. 

وصاحب الواحات فى وفتهنا هذا (وهو سنئة اثثتين وثلاثين وثلاثمائة) عبد الملك بن 
مروان» وهو رجل من لواته؛ إلا أنه مسروانی المذهب» ويركب فى آلاف من الناس حيلاً 
ونجباً. 

وبيئه وبين الأحابش نحو من ستة أيام» وكذلك بينه وبين سائر ما ذكرنا من العمائر هذا 
المقدار من المسافة. وفى أرضه خواص وعجائب» وهو بلد قائم بنفسه» غير متصل بغيره» 
ولا يفتقر إليه. ويحمل من أرضه التمر والزبيب والعئاب. 

وحدثنى وكيل أبى الشيخ المعز حسام الدين عمرو بن محمد بن زنكى الشهرزوري» أنه 
سمع ببلاد الواحاث أن فيها شجرة ناريح يقطف منهاء فى سئة واحدة» أربعة عشر ألف حبة 
نارنح صفراء» سوى ما يتنائر وسوف ما هو أحضر. 

فلم أصدق ذلك لغرابته» وقمت حتى شاهدت الشجرة المذكورة» فإذا هى كأعظم ما 
يكون من شجر الجميز بمصر وأكبر. وسألت مستوفى البلد عنهاء فأحضر إلى جرائد 
حسباناته» وتصفحها حتى أوقفنى على أن منها فى سئة كذا قطف فى النارنحة الفلانية أربعة 
عشر ألف حبة نار ج مستوية صفراء» سوى ما بقى عليها من الأحضرء وسوى ما تناثر منها 
وهو صغير. 

وبالواحات الشب الأبيض بواد تجاه مديئة إدفو. كان فى زمن الملك الكامل محمد بن 
العادل أبى بكر وفى زمن ابنه الصالح نجم الدين أيوب» على مقطعى الواحات حمل آلف 
قنطار شب أبيض فى كل سئة إلى الفاهرة؛ ويطلق لهم فى نظير ذلك جوالى الواحات؛ ثم 
أهمل هذا فبطل. 
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وفى سنة تسع وثلاثين وثلثماثة؛ سار ملك النوبة فى جيش عظيم إلى الواحات» فأوقع 
بأهلها وقتل منها وأسر كثيراً. 


ذكر مدينة قوص 


أعلم أن قوص أعظم مدائن الصعيد» وهى على الثيل» بنيت بعد قفط فى أيام ملك من 
ملوك القبط الأول يقال له سدان بن عديم بن البودسير بن قفطريم. قيل سميت باسم قوص 
بن قفط بن أخميم بن سيفاف بن أشمن بن مصر. 

قال أبن وصيف شاه : سدان بن عديم هو الذى بنى الأهرام الدهشورية من الحجارة التى 
قطعت فى زمان أبيه» وعمل مصاحف النير جات وهيكل أرمنت » وعمل فى المدائن الداخلة 
من أنصنا هيكلاً وأقام فيه فى أتريب» وهيكلاً فى شرقى الإسكددرية» وبنى فى الجانب 
الشرقى مدائنء وفى أيامه بنيت قوص العالية» وأسكن فيها قوما من أهل الحكمة وأهل 
الصناعات. 

وكانت الحبش والسودان قد عاثوا فى بلده» فأخرج لهم ابنه منقاوش فى جيش عظیم» 
فقتل منهم وسبي ») وأستعبد الذين سباهم وصار ذلك سئة لهم واقتطع معدن الذهب من 
أرضهم» وأقام ذلك السبى يعملون فيه ويحملون الذهب إليه. 

وهو أول من أحب الصيد» واتخذ الجوارح» وولد الكلاب السلوقية من الذئاب 
والكلاب الأهلية» وعمل من العجائب والطلسمات لكل فن ما لا يحصى كثرة. 

وقال الأدفوى فى تاريخ الصعيد: وقوص بجانب قفط» حكى بعض المؤرخين أنها 
شرعت فى العمارة» وشرعت قفط فى الراب من سئة أربعمائة . قيل إنه حضر مرة قاضى 
قوص» فخرج من أسوان أربعمائة راكب بغلة إلى لقائه. 
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وفى شهر رمضان سنة اثنتين وستين وستمائة» أحضر إلى الملك الظاهر بيبرس فلوس 
وجدت مدفونة بقوص فأخذ منها فلس» فإذا على أحد وجهيه صورة ملك واقف وفى يله 
اليمنى ميزان وفى اليسرى سيف » وعلى الوجه الآخر رأس فيه أذن كبيرة وعين مفتوحة. 

وبدائر الفلس كتابة» فسقرأها راهب يوناني» فكان تاريخه إلى وقت قراءته ألفين 
وثلاثماثة سئة» وفيه (أنا غلياث الملك : ميزان العدل والكرم فى يمينى لمن أطاع » والسيف 
فى يسارى لمن عصي» وفى الوجه الآخر: «أناغلياث الملك: أذنى مفتوحة لسماع 
المظلوم» وعينى مفتوحة أنظر بها مصالح ملكي». 

وقوص كثيرة العقارب والسام أبرص» وبها صنف من العقارب القتالات» حتى إنه كان 
يقال لها أكلة العقرب» لأنه كان لا يجرى لمن لسعته حياة. واجتمع بها مرة» فى يوم صائف» 
على حائط الجامع سبعون سام أبرص صفاً واحداً. وكان الواحد من أهلها إذا مشى فى 
الصيف ليلاً خارج داره يأخل بإحدى يديه مسرجة تضئ له» وبالأخرى مشك من حديد 
يشك به العقارب. ثم إنها تلاشت بعد سئة ثمانمائة. 

فلماكانت الحوادث والمحن» مات بها سبعة عشر ألف إنسان فى سئة ست وثمااثة. 
وكانت من العمارة بحيث إنه تعطل منهاء فى شراقى البلاد سئة ست وسبعين وسبعمائة» 
مائة وحمسون مغلقاً (والمغلق عندهم بستان من عشرين فدانا فصاعداء وله ساقية بأربعة 
وجوه) وذلك سوى ما تعطل ما هو دون ذلك» وهو كثير جداً. 


ذكر مدينة اسنا 


قال الأدفوي : وذكر أن أسنا فى سئة حصل منها أربعون ألف أردب تمر» واثنا عشر ألف 
أردب زبيب. واسنا تشتمل على ما يقارب ثلاثة عشر ألف منزل.وقيل إنه كان بها فى وفت 
سبعون شاعراً. 
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ذكر مدينة أدفقو 


ومينة أدفو (يقال بالدال المهملة» ويقال أيضاً بالتاء المثناة من فوق)» قال الأدفري : 
أحبرنى الخطيب العدل أبو بكر؛ خطيب أدفو» أن جمارة طرحت ثلاثة شماريخ فى كل 
شمروخ تمرة واحدة» وأنه قلع الجمارة بأصلها ووزنها فجاءت خمسة وعشرين درهماًء كلها 
بجریدها وخشبهاء وذلك بأدفو, 

ولا كان بعد سنة سبعماثة» حفر صناع الطوب» فظهرت صورة شخص من حجر شكل 
امرأة متربعة على كرسي» وعليها مثال شبكة» وفى ظهرها لوح مكتوب بالقلم اليوناني... 
رأيتها على هله الحالة فى مدينة أدفو. 


أهشناس 


هى كورة من كور الصعيد» يقال إن عيسى ابن مريم عليه السلام ولد بهاء وإن نخلة مرم 
عليها السلام التى ذكرت فى قوله تعالى < وهزي إليك بجع الدخلة تساقط عليك رطب 
جیا € لم تزل بها إلى آخر أيام بنى أمية. 

والذى عليه الجماهرة أن عيسى عليه السلام إنما ولد بقرية بيت لحم من مديئة بيت 
المقدس. 


وبأهئاس شجر البنج. 


(#) ۲۵ ك مریم ۱۹ . 
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ذكر مدينة البهنسا 


هله المدينة فى جهة الغرب من النيل. بها تعمل الستور البهنسية» ويئسج المطرز والمقاطع 
السلطانية » والمضارب الكبار والثياب المحبرة. وكان يعمل بها من الستور ما يبلغ طول الستر 
الواحد ثلاثين ذراعاً» وقيمة الزوج ماثتا مثقال ذهب. 

وإذا صنع بها شى من الستور والأكسية والثياب» من الصوف أو القطن» فلابد أن يكون 
فيها اسم المتخذ له مكتوباً... على ذلك مضوا جيلاً بعد جيل. 

وقبط مصر مجمعون على أن المسيح وأمه مرب كانا بالبهنساء ثم انتقلا عنها إلى القدس. 

وقال بعض المفسرين فى قوله تعالى عن المسيح وأمه «وآويداهما إلى ربوة ذات فرار 
ومعين*7*) الربوة البهنسا. 

وهذه المديئة بناها ملك من القبط يقال له مناوش بن منقاوش. 

قال ابن وصيف شاه : واستمخلف مناوش الملك» فطلب الحكمة مثل أبيه» واستخرج 
كتبهاء وأكرم أهلهاء وبذل فيها الجوائز»ء وطلب الإغراب فى عمل العجائب. وكان كل من 
ملوكهم يجد جهده فى أن يعمل له غريبة من الأعمال لم تعمل لمن كان قبله.وثبت فى 
كتبهم» وزبر على الحجارة فى تواريخهم. ش 

وهو أول من عبد البقر من أهل مصر» وكان السبب فى ذلك أنه اعتل علة يئس منه فيهاء 
فرأى فى منامه صورة روحانى عظيم يقول له : إنه لا يخرجك من علتك إلا عبادتك البقر؛ 
لأن الطالع كان وقت حلولها بك صورة ثور بقرنين. 

ففعل ذلك» وأمر بأخل ثور أبلق حسن الصورة» وعمل له مجلساً فى قصره» وسقفه 
بقبة مذهبة. فكان يبخره ويطيب موضعه» ووكل به سائساً يقوم به ويكنس تحته» ويعبده 
6١ )#(‏ ك المؤمئون 77 . 
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وهو أول من عمل العجل فى علتهء فكان يركب عليها البيوت من فوقها قباب الخشب. 
وعمل ذلك لأخذ من أحب من نسائه وخحدمه إلى المواضع والمتتزهات» وكان البقريجره» 
فإذا مر بمكان نزهة أقام فيه» وإذا مر بمكان خراب أمر بعمارته. 

فيقال إنه نظر إلى ثور من البقر الذى بجر عجلته» أبلق حسن الشية» فأمربترفيهه 
وسوقه بين يديه إعجاباً به» وجعل عليه جلاً من ديباج. 

فلما كان فى يوم» وقد حلا فى موضع صار إليه» وقد انفرد عن عبيده وخدمه؛ والثور 
فائم» إذ حاطبه الثور وقال له: لو رفهنى الملك عن السير معه» وجعلنى فى هيكل وعبدئي» 
وأمر هل نملکته بعبادتي» كفيته جميع مايريد» وعاونته على أمره؛ وقويته فى ملکته» 
وأزلت عنه جميع علله. 

فارتاع لذلك» وأمر بالثور فغسل وطيب وأدخل فى هيكل» وأمر بعبادته. 

فأقام ذلك الور يعبد مدة» وصار فيه آية؛ وهو أنه لاييول ولايروث؛ ولايأكل 
إلا أطراف ورق القصب الأخضر فى كل شهر مرة.. فافتتن الناس به» وصار ذلك أصلاً 
لسيادة البقر. 

وبئى مواضع كنز فيها کنوزاًء وأقام عليها أعلاماً. وبنى فى صحراء الغرب مدينة يقال لها 
ديماس» وأقام فيها مناراً» ودفن حولها كنوزاً. ويقال أنه هله المديئة قائمة» وان قوما جازوا 
بها من نواحى الغرب وقد ضوا الطريق» فسمعوا بها عزيف البن؛ ورأوا ضوءاً يتراءى بها. 

وفى بعض كتبهم أن ذلك الشورء بعد مدة من عبادتهم له» أمرهم أن يعملوا صورته من 
ذهب أجوف» ويؤخذ من رأسه شعرات ومن ذنبه ومن نحاته قرونه وأظلافه» ويجعل فى 
التمثال المذكور. وعرفهم أن يلحق بعالمه؛ وأمرهم أن يجعلوا جسده فى جرن من حجر 
أحمر» ويدفن فى الهيكل» وينصب تشال عليه» وزحل فى شرفه» والشمس تنظر إليه من 
تثليث القمر زائد النور» وينقش على التمثال علامات الكواكب السبعة. 

ففعلوا ذلك» وكللوه بجميع الأصناف من الجواهر» وجعلوا عينيه جزعتين» وغرسوا 
فى الهيكل عليه شجرة» بعد ما دفئوه فى الجرن الأحمر» وبئوا مناراً طوله ثمانون ذراعاً» 
على رأسه قبة تتلون كل يوم لوناً حتى تفضى سبعة أيام؛ ثم تعود إلى اللون الأول. 
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وكسوا الهيكل ألوان الشياب» وشقوا نهر من النيل إلى الهيكل» وجعل حوله 
طلسمات» رؤوسها رؤوس القرود على أبدان الناس» كل واحد فنها لدفع مضرة وجلب 

وأقام عند الهيكل أربعة أصنام على أربعة أبواب» ودفن تحت كل صئم صنفاً من الكنوز 
وكتب عليها قربانها وبخورهاء وأسكنها الشجرة... فكانت تعرف بمدينة الشجرة» ومنها 
كانت أصناف الشجر تبخرج. 

وهو أول من عمل النيروز بمصر. وفى زمانه بثيت البهنساء وأقام بها إسطوانات» وجعل 
فيما فوقها مجلساً من زجاج أصفر» عليه قبة مذهبة» إذا طلعت الشمس ألقت شعاعها على 


المديئة. 
ويقال إنه ملكهم ثماماثة وثلاثين سئة» ودفن فى أحد الأهرام الصغار القلية» وقيل فى 
غربى الأشمونين. 


ودفن معه من امال والجوهر والعجائب شى كثير» وأصناف الكواكب السبعة التى يرى 
الدفين والحية» وألف سرج ذهباً وفضة؛ وعشرة آلاف جام وغضار من ذهب وفضة 
وزجاج» وألف عقاقير لفنون الأعمال. وزبروا عليه اسمه ومدة ملكه ووقت موته. 

وفى سئة أربع وثلاثين وسبعمائة» ظهر بالأشمونين» فى واد بين جبلين» فساقى مربعة 
ملوءة ماء عذباً صافياًء فمشى شخص على حافتها طول يوم وليلة فلم يبلغ آخرها. ويقال 
إنها من عمل سوريد بانى الأهرامء لتكون عدة لما كانوا قد توقعوه من حدوث طوفان ناري.. 
فردم هذا الوادى بعد ذلك خوفاً من إتلاف الناس. 

يقول الشيخ الإمام محمد بن أحمد الغريانى : حدثنى على بن حسن بن خالد الشعرى 
(ثلاث مرات لم يختلف قوله علي فيها) قال : حدثنى رجل من فزارة الساكنين بكورة 
البهنساء قال : حرجت أنا ورجل رفيق لى نرتاد البلاد» ونطلب الرزق فى الأرض» وذلك 
بعد سنة عشر وثمانائة » فقطعنا الجبل الغربى من ناحية البهنساء وسرنا متوكلين على اللّه 
تعالي» فأقمنا أياماً ونحن نمشى ما بين الغرب والجنوب» فوقعنا فى واد كثير الشجر والنبات 
والماء والكلاً» ليس فيه أنيس. 
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وهو واد واسع فى الطول والعرض» نحو يوم فى الطول ويوم فى العرض» كله أعين 
وبساتين نخل وزيتون؛ كثير الأبل والمعز» والذئب والضبع به كثير» والإبل به متوحشة 
وكذلك المعز قد صارت به وحشية» بعد أن كانت آنسة به» ولیس بالوادى لا رائح ولاغاد 
من الناس. 

قال : فأخحبرنى أنهما أقاما بالوادى نحوا من شهرين أو ثلاثة» وأنهما رأيافى وسط 
الوادى مديئة حصينة منيعة عالية السور شامخة القصورء فإذا تقربامن سورها سمعا 
ضجيجاً عظيماً وأصواتاً مهولة مخوفة» ورأيا دخاناً يرتفع إلى جو السماء حتى يغطى سور 
المديئة وجميع ما فيهاء وأن تلك الإبل الوحشية عدت على رواحلهما الأنسية فآذتها 
وفتلتها. 

فتحيل عند ذلك الرجلان الفزاريان بحيل» وفتلا حبالاً وأشراكاً شباكاً من ليف النخل» 
وفيدا تلك الإبل الوحشية» وفتلا خوصاً» وضفرا قفافاً من النوص لزادهما وملآها تمراء 
وزللا من تلك الوبل الوحشية مكان رواحلهما عوضا عنها» وركباها متوجهين نحو الشرق» 
وحملا معهما من الجريد» أعنى جريد النخل» ما يعرفان به الطريق الثى بينهما وبينهاء 
ويجعلان ذلك أمارات لمرورهما إليها. 

فكان كلما مرا على شرف؛ جعلا عليه جريدتين علماًء» حتى وصلا إلى الجبل الغربى من 
مصرء فنزلا إلى البهنساء فعرفا قومهماء وتحملا بأهاليهما. 

فلما علوا سطح الجبل الغربي» وجدا كل ما فرقاه من جريد النخل على رؤوس الأكام 
مجتمعا فى مكان واحد فى أعلى الجبل » فرجعا عند ذلك لأهاليهما ومن معهم إلى أرض 
البهنسا. 

وهذا ما حدثنی به. والله أعلم. 
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ذكر مدينة الأشمونين 


كانت من أعظم مدن الصعيد» يقال إنها من بئاء أشمون بن مصر بن بيصر بن حام بن ثورح 
عليه السلام. 

وقالابن وصيف شاه: كان أشمون أعدل ولد أبيه» وأرغبهم فى صنعه تبقى ويبقى 
ذكرها. وهو الذى بنى المجالس المصفحة بالزجاج الملون وسط الثيل. 

وتقول القبط : إنه بنى سربا تحت الأرض» من الأشمونين إلى أنصنا تحت النيل. وفيل إنه 
حفره وعمله لبئاته لأنهن كن يمضين إلى هيكل الشمس. وكان هذا السرب مبلط الأرض 
والخيطان والسقف بالزجاج الشخين الملون. 

وقيل إن أشمون كان أطول إحوته ملكأء وفال أهل الأثر: إنه ملك ثماماثة سئة؛ وإن 
قوم عاد إنتزعوا منه املك بعد ستمائة سئة من ملكه؛ وأقاموا تسعين سنة» وأستولوا على 
البلد» فانتقلوا إلى الدثيئة من طريق الحجاز إلى وادى القرى فعمروهاء واتخذوا بها المنازل 
والمصانع » وسلط الله عليهم الذر فأهلكهم؛ وعاد ملك مصر إلى أشموم. 

ويقال أنه عمل على باب الأشمونين أوزة من نحاس» فكان الغريب إذا جاء ليدحل 
المدينة» صاحت الأوزة وصفقت بجناحيها فيعلم به فإن أحبوا ملعوه» وأن أحبوا تركوه. 
وكشرت الحيات فى وقته» فكانوا يصيدونها ويعملون من لحومها أدوية وتريافات» ثم 
ساقوها بسحرهم إلى وادى الحيات فى جبال لوبية ومراقية ؛ فسجنوها هناك. 

وقال فى كتاب هروشيش : أن أشمون ابن قبط أول ملوك المصريين» وإنه كان فى زمان 
شاروح بن راغو بن تالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخ شل بن سام بن نوح» وإن سنى الدنيا 
صارت إلى زمان شاروح ألفين وتسعمائة ومس سنين» يكون ذلك بعد الطوفان بستمائة 
وثلاث وستين سنة. 


وبها كانت فرهة اللخبل والبغال والحمير» وكان يعمل بها فرش القرمز الذى يشبه الأرمني. 
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وكان ينزل بأرض الأشمونين عدة بطون من بنى جحفر بن أبى طالب رضى الله عنه 
وكانوا بادية أصحاب شوكة_وكان معهم بنو مسلمة بن عبدالملك بن مروان حلفاء لهم » 
ومعهم بطن آخمر يقال لهم بو عسكرء يقال إن أباهم كان مولى لعبد الملك بن مروان» 
ويزعمون أنهم من بنى أمية صلبية. وكان معهم أيضاً حلفاء لهم بنو خالد بن يزيد بن معاوية 
بن أبى سفيان.. ينزلون أض ددحة عند أشمون. 


ذكر مدينة إخميم 


ضبطها البكرى بكسر الهمزة وإسكان الخاء ثم ميم وياء وميم على بناء افعيل. وهى فى 
الجائب الشرقى من النبل » والذى بناها مناقيوش أحد ملوك القبط الأول. 

قال ابن وصيف شاه: كان -جلداً محتكماً» فاستأئف العمارة» وبنى القري» ونصب 
الأعلام؛ وجمع الحكم ومصاحف الملوك والحكماء» وعمل العجائب» وبنى لنفسه مديئة 
انفرد بها» وعمل عليها حصئاء ونصب عليه أربعة أعلام» فى كل ركن من أركانه علم» 
وبين تلك الأعلام ثمانون صئعاً من نحاس» وأخخلاط فى أيديها السلاح» وزير على 
صدرها آيائها. 

وكان هنف رجل من أولاد الكهنة؛ من أعلم الناس بالسحرء وأبصرهم بأل التماسيح 
والسباع» وكان يعلم الغلمان السحر؛ فإذا حذقوا علم غيرهم. فأمر الملك أن يبنى له مديئة؛ 
ويحول إليها وهى [حميم. 

فملكهم مناقيوش نيفا وأربعين سنة» ومات فدفن فى الهرم المحاذى لأطفيح» ومعه شى 
كثير من المال والجوهر والآنية والتمائيل» وزبر عليه اسمه والوقت الذى هلك فيه. 

قال ؛ وذكر آهل إخميم أن رجلا أتى من الشرق» وكان يلزم البرباء ويأتى إليه كل يوم 
ببخور وخلوق» فيبخر ويطيب صورة فى عضادة الباب» فيجد تحتها ديناراً في أله 
وينصرف. ففعل ذلك مدة حتى وشى به غلام له إلى عامل البلد» فقبض عليه؛ فبذل مالا 
وخرج عن البلد. 


وكانت بربا إخميم من أعجب البرابى وأعظمهاء قد بيت حزن برهم » فإنهم قضوا على 
آهل مصر بالطوفان قبل وفته بقرائن لكنهم اختلفوا فيه» فقال بعضهم : تكون نار فتحرق 
جميع ما على وجه الأرض» وقال آخرون: بل يكون ماء.... فعملواهذه البرابى قبل 
الطوفان. 

وكان فى هله البربا صور الملوك الذين يملكون مصر› وكانث مبيئة بحجر المرمر» وطول 
كل حجر منها خمسة أذرع فى سمك ذراعين» وهى سبعة دهاليز سقوفها حجارة» طول 
الحجر منها ثمانية عشر ذراعاً فى عرض خمسة أذرع » مدهولة باللازورد وغيره من الأصباغ 
التى يحسبها الناظر كأنما فرغ الدهان منها الآن لجدتها. 

وكان كل دهليز منها على اسم كوكب من الكواكب السبعة السيارة» وجدران هذه 
الدهاليز منقوشة بصور مختلفة الهيئات والمقادير» فيها رموز علوم القبط» من الكيمياء 
والسيمياء والطلسمات والطب والنجوم والهندسة وغير ذلك» أودعوها تلك الصور. 

وذكرابن جبير فى رحلته أن طول هذه البربا مائتان وعشرون ذراعاً» وسعتها مائة 
وسبعون ذراعاً» وأنها فائمة على أربعين سارية سوى الحيطان» دور كل سارية حمسون 
شبراء وبين كل ساريتين ثلاثون شبرا. 

ورؤوسها فى لهاية العظم كلها منقشة من أسفلها إلى أعلاهاء ومن رأس كل سارية إلى 
الأخرى لوح عظيم من الحجر المنحوت فيها ما ذرعه ستة وحمسون شبرا طولاً» فى عرض 
عشرة أشبار وارتفاع ثمانية أشبار. 

وسطحها من ألواح الحجارة؛ كأنها فرش واحد» فيه التصاوير البديعة والأصبغة 
الغريبة » كهيئة الطيور والآدميين» وغير ذلك فى داخخلها ونخارجها. 

وعرض حائط البربا ثمانية عشر شبرا من حجارة مرصوصة... كذا قاسها ابن جبير فى 
سئة ثمان و ١‏ سبعين وحمسمائة. ١‏ 

ويقال إن ذا النون عرف منها علم الكيمياء. 

وما زالت هله البربا قائمة إلى سئة ثمانين وسبعمائة» فخربها رجل من أهل إخميم» 
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يعرف بالخطيب كمال الدين بن بكر الخطيب علم الدين علي» ونال منها مالاً» فلم تطل 
حياته ومات. ومن حينئل تلاشى أمر إخميم إلى أن خربت. 

وقد ذكر جماعة أن برا إحميم كانت فى هيئة غلام أمرد عريان» وأن قوما دخلوها مرة» 
فتبعهم وأخمل يضربهم ضرباً وجيعاًحتى خرجوا هاربين. وحكى مثل ذلك عمن دخل 
الأهرام أيضاً. 

وقد حكى أن رجلا ألصن على صورة من بربا اخحميم شمعة» فكان إذا تركها فى موضع 
التجأت العقارب إليها» وإذا وضع الشمعة فى تابوت اجتمعت العقارب حوله. 

وبقال إنه كان فى بربا إخميم شيطان قائم على رجل واحدة» وله يد واحدة وقد رفعها 
إلى الهواء» وفى جبهته وحواليه كتابه» وله إحليل ظاهر ملتصق بالحائط. 

وكان يذكر أن من احتال حتى ينقب على ذلك الاحليل حتى يخرجه من غير أن ينكسر» 
ويعلقه على وسطه» فإنه لايزال منعظا إلى أن ينزعه؛ ویجامع ما أحب ولا يفتر ما دام معلقاً 
عليه» وأن بعض من ولى إخميم اقتلعه فوجد منه شيا عجيباً من ذلك. 

وكانت الانطاع تجلب من إخحميم» وبها تعمل. ويقال إنه كان بها أثنا عشر ألف عريف 
على السحرة» وكان بها شجر البنج. 

ويقال إن الذى بنى بربا إخميم اسمه دومرياً» وأنه جعل هذه البربا مثلاً للأم الآنية بعده» 
وكتب فيها تواريخ الأم والأجيال ومفاحرهم التى يفتخرون بهاء وصور فيها الأنبياء 
والحكماء؛ وكتب فيها من يأتى من الملوك إلى آخر الدهر. 

وكان بناؤه إياها والنسر برأس الحمل» والنسر يقيم عندهم فى كل برج ثلاثة آلاف سنة. 

قلت : والنسر فى زماننا بآخر باب برج الجدي» فيكون على ذلك لهذه البربا منل بليت 
نحو الثلاثين ألف سنة. 

وذكر أبو عبد اللّه محمد بن عبدالرحيم القيسي» فى كتاب تحفه الألباب» أن هذه البربا 
مربعة من -حجارة منحوتة» ولها أربعة أبواب» يفضى كل باب إلى بيت له أربعة أبواب كلها 
مظلمة» ويصعد منها إلى بيوت كالغرف على قدرها. 
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قال الملسعودي : مدينة العقاب غربى أهرام أبو صير بالجيزة» على مسيرة حمسة أيام 
بلياليها للراكب المجد» وقد عور طريقهاء وعمى المسلك إليها والسمت الذى يؤدى نحوهاء 
وفيها عنجائب البنيان والجواهر والأموال. 

وقال ابن وصيف شاه: وكان الوليد بن دومع العمليقى قد حرج فى جيش كثيف يتنقل 
فى البلدان ويقهر ملوكهاء فلما صار بالشام وجه غلاماً له يقال له عون» فسار إلى مصر 
وفتحهاء ثم سار فتلقاه عون ودخل مصر فاستباح أهلها. 

ثم سنح له أن يقف على مصب النيل» فخرج فى جيش كثيف» واستخلف عونا على 
مصرء وأقام فى غيبته أربعين سنة. 

وإن عوناء بعد سبع سنين من مسيره» تبر وادعى أنه الملك» وأنكر أن يكون غلام الوليد 
وإنما هو أخوه؛ وغلب بالسحر» وسبى الحرائر» فمال الئاس إليه؛ ولم يدع امرأة من بنات 
ملوك مصر إلا نكحهاء ولامالا إلا أخله وقتل صاحبه. وهو مع ذلك يكرم الكهنة» ويعظم 
الهياكل. 

فاتفق أنه رأى الوليد فى منامه وهويقول له: من أمرك أن تدسمى باسم الملك» وقد 
علمت أنه من فعل ذلك استحق القتل؟ ونكحت بنات الملوك» وأخمذت الأموال بغير 
واجب. ثم أمر بقدر ملئت زيناء وأحميت حتى غلت» ونزع ثيابه ليلنيه فيهاء فأتاه عقاب 
فاختطفه وحلق به فى الجوء وجعله فى هوة على رأس جبل» فسقط إلى واد فيه حمأة 
مدثله, 

فانتبه مرعوباًء وقص ذلك على كهنته؛ فقالوا: نحن نخلصك مئه بأن تعمل عقاباً 
وتعبده» فإنه الذى خلصك فى نومك. 

فقال : أشهد لقد قال لي : أعرف لى هذا المقام ولا تنسه. 

فعمل عقابآمن ذهب» وجعل عينيه جوهرتين؛ ووشحه بالجوهر» وعمل له هيكلاً 
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لطیفاء وأرخى عليه ستور الحرير» وأقبلوا على تبخيرة وقربانه حتى نطق لهم» فأقبل عون 
على عبادته» ودعا الناس إلى ذلك فأجابوه. 

ثم أمر فجمع له كل صانع بمصرء وأخرج أصحابه إلى صحراء الغرب لطلب أرض 
سهلة؛ حسئة الاستواء» يدخل إليها من مواضع صعبة وجبال وعرة» بحيث تقرب من 
مغيض الماء. التى هى اليوم الفيوم» وكانت مغي ضاًلماء النيل حتى أصلحها يوسف عليه 
السلام . ليجرى الماء منها إلى المدينة. 

فخرجواء وأقاموا شهراًيطوفون حتى وجدوا بغيته» فلم يبق بمصر فاعل ولا مهندس» 
ولا أحد له بصر بالبئاء وقطع الصخور ونحتها إلا وجه إليهاء وأنفذ ألف رجل من الجيش 
وسبعمائة ساحرلعاونتهم» وأنفذ معهم الآلات والأزواد على العسجل... وطريق هله 
العجل إلى الفيوم فى صحراء الغرب واضحة من خلف الأهرام. 

فلما تكامل له ما أراد من نحت الحجارة خطوا المديئة فرسسخين فى مثلهماء وحفروا فى 
الوسط بغرا جعلوا فيها مدال خنزير من نحاس بأخلاط» ونصبوه على قاعدة نحاس ووجهه 
إلى الشرق» وذلك بطالع ببت زحل واستقامته وسلامته۔ وكان فى شرفه وذبحوا خنزيراً» 
ولطخوا التمثال بدمه فى وجهه» وبخروه بشئ من شعره» وحشوا جوفه بدمه وشعره 
وعظامه وحمه ومرارته» وجعلوا فى أذنيه من مراراته» وحرقوا بقية الخنزير» وجعلوا 
رماده فى قلة من نحاس بين يدى التمثال» ونقشوه بآيات زحل. 

ثم شقوا فى البثر من الجهات الأربع » فى كل جهة سربا إلى حيطان المديئة» وعملوا على 
أفواهها منافس تجذب الهواء» وسدوا البئر» وعقدوا فيها قبة على عمد مرتفعة على حيطان 
المديئة» وجعلوا فيها شوارع يتصل كل شارع بباب من أبواب المديئة» وفصلوها بالطرقات 
والمنازل» وجعلوا حول القبة تماثيل فرسان من نحاس بأيديها حراب» ووجوها تجاه 
الأبواب. 

وجعلوا أساس المدينة من حجر أسود» فوقه حجر أحمر» عليه حجر أصفر» من فوقه 
حجر أخضر» وفوق الجميع حجر أبيض يشف. وكلها مبنية بالرصاص المصبوب بين 
الحجارة» وفى قلوبها أعمدة من حديد على بناء الأهرام. 
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وجعلوا طول حصنها ستين ذراعاً فى عرض عشرين» وعلى رأس کل باب حصن بأعلاه 
عقاب كبير من صفر وأخلاط قد نشر جناحيه وهو أجوف» وعلى كل ركن فارس بيده حربه 
ووجهه إلى خارج المديئة. 

وساق الماء إلى الباب الشرقي» ينحدر فى صبه إلى الباب الغربى ويخرج إلى صهاريج» 
وكذلك من الباب الجنوبى إلى الشمالي» وقرب للعقاب عقبانا ذكوراً» واجتلب الرياح إلى 
أفواه التماثيل» فصار يسمع لها أصوات هائلة» ووكل بها أرواحاً تمنع الداخل إليها إلا أن 
يكون من أهلها. 

ونصب العقاب الذى يتعبد له تحت القبة فى وسط المديئة» على قاعدة بأربعة أركان على 
كل ركن وجه شيطان» و.جعلها على عمود يديرها. فكان العقاب يدور إلى الجهات» فيقيم 
فى كل جهة ربع السنة. 

فلماتم ذلك» نقل إلى المديئة الأموال والجواهر التى بمصر من عهد الملوك» والتمائيل 
والحكم وتراب الفضة والعقاقير والسلاح» وحول إليها كبار السحرة والكهئة وأصحاب 
الصنائع والتجار» وقسم المساكن بينهم» فلا يختلط أهل صناعة بسواهم. 

وعمل بها ربضا لأصحاب ال مهن والزراعة» وعقد على تلك الأنهار قناطر يمشى عليها 
الداخل إلى المدينة؛ وجعل الماء يدور حول الربض» ونصب عليها أعلاماً وحرساًء ثم غرس 
وراء ذلك ما يتصل بالبرية النخل والكرم» وجمع أصناف الشجر على أقسام مقسومة» 
ومن وراء ذلك كله مزارع الغلات من كل جهة... كل ذلك خوفاً من الوليد. 

قال : وبين هذه المدينة وبين منف ثلاثة أيام» وكان يقيم فيها ويخرج إليهاء ثم يعود إلى 
منف» وكان لها أربعة أعياد فى السئة» وهى الأوقات التى يتحول العقاب فيها. 

فلماتم العون ذلك» أطمأن قلبه... إلى أن وافى إليه كتاب الوليد من النوبة » يأمره ببحمل 
الأزواد ونصب الأسواق. فوجه إليه فى البر والبحر با أراد» وحول أهله ومن أصطفاه من 
بئات الملوك والكبراء إلى المدينة. فلما قرب الوليد» حرج إليها وتحصن فيهاء واستخلف 
على منف. 
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فقدم الوليد» وقد سمع ما فعله عون» فغضب ومُّم أن يبعث إليه جيشاًء فعرف بخبر 
المدينة ومنعتها وخبر السحرة» فكتب إليه أن يقدم عليه» ويحذره عاقبة التخالف. 

فأجابه: ما على الملك منى مئونة ولا تعرض» ولا عيب فى بلده لأنى عبده» وأنا له ردء 
فى هذا المكان من كل عدو يأتيه من الغرب» ولا أقدر على المسير إليه خوفى منه» فليقرنى 
الملك ببحالى كأحد عماله» وأوجه إليه ما يلزمنى من خراجه وهداياه. 

وبعث إليه بأموال جليلة وجوهر نفيس... فكف عنه. 


وأقام الوليد بمصر حتى مات. 
ذكر مدينة الفيوم 


أعلم أن موضع الفيوم كان مغيض ماء النيل. فلما ولى السيد يوسف الصديق عليه 
السلام تدبير أمور مصرء عمرها. 

قال أبن وصيف شاه: ثم ملك الريان بن الوليد- وهو فرعونيوسف» والقبط تسميه 
نهراوش فجلس على سرير الملك» وكان عظيم الخلق» جميل الوجه؛ عاقلاً متمكناً. فوعد 
بالجميل» وأسقط عن الناس خراج ثلاث سئين» وفرق الال فى الخاص والعام. 

وملّك على البلد رجلاً من أهل بيته يقال له أطفين» وهو الى يسميه أهل الأثر العزيزء 
فأمر أن ينصب له فى قصر الملك سرير من فضة يجلس عليه ويغدو فيه ويروح إلى ياب 
الملك» ويخرج العمال والكتاب بين يديه. فكفى نهراوش ما خالف سثره» وقام بجميع 
أموره؛ وخلاه للذته. 

فانغمس نهراوش فی لهوه» ولم ينظر فى عمل» ولا ظهر للناس حيئاء والبلد عامر وهو 
لا يسأل عن شى» وعمل له مجالس من زجاج ملون» وحولها ماء فيه أسماك مفرطة وبلور 
ملون؛ فكان إذا وقعت عليه الشمس ظهر له شعاع عجيب. وعملت له عدة متلزهات على 
عدد أيام السئة» فكان كل يوم فى موضع منهاء وعمل له فى كل موضع من الآنية والفرش 
قا ليس لر 
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فاتصل بملوك النواحى تشاغله بلذته وتدبير أطفين. فسار ملك من العماليق يقال له 
أبو فابوس عاكر بن يتحوم. إلى مصر» ونزل على حدودهاء فجهز إلى العزيز جيشاً عليه 
قائد يقال له بريانس» فأقام يحاربه ثلاث سنين» فظفر به العمليقى وقتله» وهدم الأعلام 
والمصانع» وقوى طمعه فى البلد. 

فاجتمع الناس إلى قصر الملك واستغاثواء فخرج إليهم» وعرض جيوشهء وخرج فى 
ستمائة ألف مقاتل سوى الأتباع» فالتقوا من وراء الحوف» وكان بينهما قتال شديد» فانهزم 
العمليقي» وتبعه نهراوش إلى حد الشام» وقتل خلقاً من أصحابه» وأفسد زروعهم 
وأشجارهم» وحرق وصلب» ونصب أعلاماً على الأماكن التى وصلهاء وزبر عليها: ١إنى‏ 


لمن تجاوز هذا المكان بالمرصاد). 
وقيل أنه بلغ الموصل» وضرب على أهل الشام حراجاًء» وبنى عند العريش مدينة لطيفة 
وشحنها بالرجال. 


ورجع إلى مصرء فحشد من جميع الأعمال جنوداء واستعد لغزو ملك الغرب» وخرج 
فى سبعمائة ألف» فمر بأرض البربر» وأجلى كثيراً منهم» وجهز قائداً فى السفن من ناحية 
رقودة إلى جزائر بنى يافث» فعاث فيهاء وخرج من ناحية أرض البربر» فقتل وصالح 
بعضهم على مال حملوه إليه. 

ومضى إلى أفريقية وقرطاجئة» فصا حوه على مال» ومر حتى بلغ مصب البحر الأخضر 
إلى بحر الروم-وهو موضع أصنام النحاس فأقام هناك صنماً زبرعليه اسمه وتاريخ 
خروجه» وضرب على أهل تلك النواحى الحراج. 

وعدى إلى الأرض الكبيرة» وسار إلى الأندلس» فحاربه ملكها آياماً» ثم صالحه على 
مال» وأن يمنع من يغزى مصر من ناحيته. 

وانصرف على غير البحر مشرقاً فى بلاد البربر» فلم يمر بأمة إلا ودخلت فى طاعته. 

ومر فى الجنوب فقتل خلقاً» وبعث قائداً إلى مدينة على البحر الأسود» فخرج اليه 
ملكهاء وذكر له حال الريان ومصاللكة الملوك له» فقال: ما بلغنا أحد قط. 
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وسأله القائد عن البحر: هل ركبه أحد قط؟ 
فقال : ما يقدر أحد على ركوبه» ورا أظله غمام فلا يرى أياماً. 
وقدم الريان» فحملوا الهدايا إليه؛ وفاكهة أكثرها الموز» وحجارة سوداء إذا جعلت فى 


المام صارت بيضاء. 
ثم سار الملك على آم السودان إلى مملكة الدمدم الذين يأكلون الناس» فخرجوا إليه 
عراة» فهزمهم وظفر بهم. 


ومر على البحر المظلم» فغشيهم منه غمام» فترجع شمالا حتى انتهى إلى تمثال من حجر 
أحمر يومئ بيده : ارجعوا» وعلى صدره مزبور اما ورائى أحد). 

فسار إلى مديئة النحاس فلم يصل إليها ومضى إلى الوادى المظلم» فكانوا يسمعون منه 
جلبة عظيمة؛ ولا يرون أحداً لشدة ظلمته. 

وسار إلى وادى الرمل» فرأى على معبره أصناماً عليها أسماء الملوك» فأقام عليه صنماً 
زبر عليه اسمهء فلما أثبت الرمل جاز عليه إلى الخراب المتصل بالبحر الأسود» فرأى سباعاً 
يزأر بعضها على بعض » فحكم أنه لا مذهب له من ورأئها. 

فرجع وعدى وادى الرملء ومر بأرض العقارب» فهلك بعض أصحابه» ودفعوا عن 
أنفسهم أذاها بالرقي» وجازها إلى مدينة الحكماء ‏ وتعرف بمديئة الكند ‏ ففروا مئه إلى جبل»› 

فنزل إليه من الجبل رجل من أفاضل المتكساء) وقد ليس شعره جسده» فقال للملك: 
أين تريد أيها المغرورء الممدودله فى الأجلء المرزوق فوق الكفاية؟ أتعبت نفسك 
وجيشك» ألا اجشزأت با تملكه, واتكلت على خالقك»› وربحت الراحة» وثتركت العناء 
والغرر بهذا الخلق ؟ 

فعجب من قوله» وسأله عن الماء فدله عليه. 

وسأله عن موضعهم › فقال : موضع لا يصل إليه أحد» ولا بلغه قبلك أحد. 
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فقال : ما عيشك ؟ 


قال 


: من أصول النبات نقئع به» ويكفيئا اليسير. 


قال : فمن أين تشربون؟ 

قال : من الأمطار والثلوج. 

قال : فلم هربتم مدا ؟ 

قال : زهادة فى مخالطتکم » وإلا فليس لنا ما نخافكم عليه. 


قال : 


قال 


قال 


فكيف بكم إذا حميت الشمس ؟ 


: نأوى إلى غيران تحت هذا الجبل. 
قال : 


فهل لكم فى مال أخلفه لكم ؟ 


: إنما يريد امال أهل الترف» ونحن لا نستعمل مئه شيثاً» استغنيا عله ا قد اكتفيئا به؛ 


وعندنا مله ما لو رأيته لاحتقرت ما عددك. 


قال : 


فأرنيه. 


فانطلق بنفر من أصحابه إلى أرض فى سفح جبلهم فيها قضبان ذهب ناتئة» وأراهم 
وادياً لهم فى حافتيه حجارة زبرجد وفيروز. 

فأمر نهراوش أصحابه أن يحملوا من كبار تلك الحجارة؛ ففعلوا. 

ورأى الحكيم جماعة الملك يصلون إلى صدئم يحملونه معهم» فسأل الملك ألا يقيم 
بأرضهم» وخوفه من عبادة الأصنام. 

فودعه وسارء فلم يمر بأمة إلا أثرفيهاء حتى بلغ النوبة فصالحهم على مال» وأقام على 
دنقلة صنماً وزبر عليه اسمه ومسيره. 

وسار يريد مدينة منف» فكان أهل كل مديئة من مدائن مصر يتلقونه بالفرج والسرور 
والرياحين والطيب إلى أن بلغ منف» فخرج أهلها اليه مع العزيز بأصناف الرياحين والطيب. 
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وكان العزيز قد بنى له مجلساً من زجاج ملون» وفرشه بأحسن فرش» وغرس حوله 
الأشجار والرياحين» وجعل فيه بحيرة من زجاج سماوي» وفى أرضه شبه السمك من 
زجاج أبيض» فنزل الملك فيه» وأقام الناس يأكلون ويشربون أياماً كثيرة. 

وتفقل جيشه؛ ففقد منهم سبعين ألف» ووجد فيهم من أسره يفا وخمسين ألفاً. 

فكانت مدة غيبثه عن مصر» فى مسيره هذ|» إحدى عشرة سئة. 

فلما بلغ الملوك قدومه هابوه؛ واشتد بأسه وتجبر» وبنى فى ال حائب الشرقى قصوراً من 
رخام» ونصب عليها أعلاماً» وأمر بالعمارة وإصلاح الجسور واستنباط الأراضي» حتى زاد 
الخراج على ماثة ألف ألف دينار. 

ودخل إلى البلد فى أيامه غلام من أهل الشام احتال عليه إحوته وباعوه۔ وكانت قوافل 
الشام تعرس بناحية الموقف اليومفوقف الغلام ونودى عليه؛ وهويوسف الصديق ابن 
يعقوب بن ابراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليهم وسلامه؛ فاشتراه أطفين ليهديه 
إلى الملك. 

فلما أتى به قصره رأته امرأته زليخاء وهی ابئه عمه» فقالت: أتركه لنا نربيه لينفعنا. وكان 
من أمرها ما قصة اللّه تعالى فى القرآن. 

فكانت تكتم حبه حتى غلبت» فخلت به وتزينت له» وعرفته أنها تحبه» وأنه إن واتاها 
على ما تريده منه حبته بمال عظيم.. فامتنع من ذلك. 

ورأت أن تغلبه» فما زالت تعارکه» وهو ممتنع منهاء إلى أن وافى زوجها؛ ورآه وهو 
ھارب منها ‏ وكان العزيز عنيئا لا يأتى النساء ‏ فجعل يوسف يعتذر إليه» وقالت؛ إنى كنت 
نائمة» فأتانى يراودئى عن نفسي. 

وتبين من شاهد أهلها أن الأمر من قبل امرأته» فقال ليوسف : أعرض عن هذا (أى عن 
اعتذارك)؛ وقال لها: استغفرى لذنبك, 

وقد كان حبر أطفين والغلام بلغ الملك»ء وكان نهراوش عاود العكوف على اللهو 
والاحتجاب عن الئاس. 
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واتصل حبر زليخا ويوسف بدساء الخاصة» فعيرنها بذلك» فدعت جماعة منهن» 
وصنعت لهن طعاماً وشراباء وعملت مجلسين مذهبين» وفرشتهما بديباج أصفر مذهب» 
وأرخت عليهما ستور الديباج» وأمرت المواشط بئزيين يوسف وإخراجه من المجلس الذى 
يحاذى المجلس الذى كانت مع النسوة فيه» وكان المجلس محاذياً للشمس. 

فأحلته المواشط» ونظمن شعره بأصناف الجواهر» وألبسنه ثوب ديباج أصفر» قد نسج 
بدارات حمر مذهبة فيها أطبار صغار حضر» مبطن ببطانة خضراء» ومن تحته غلالة حمراء» 
وعلى رأسه تاج قد نظم بالدر والجوهر» وأخرجن من تحت التاج أطراف شعره على جبهته» 
ورددن ذوائبه على صدره» وجعلن جبهته مكشوفة والتاج محيط بهاء وفى أذنيه قرطى 
جوهرء ومن خلف طوق القباء شعر مسبل بين كتفيه» منظوم مشبك باللهب والجوهر. 
وفى عنقه طوق منظوم بلهب» مشدد بجوهر أحمر ودر فاخر؛ وفى وسطه منطقة ذهب» 
فيها لوالب جوهر ملون» ولها معاليق منظومة؛ وألبندنه خفين أبيضين منقوشين بأخحضر على 
نقوش ذهب» وجعلن للقباء الذى عليه وشاحين وافراور يحيط بأسفله» وكميه من جوهر 
أحضر» وعقربن صدغيه على خديه» كحلن عيئيه» ودفعن اليه مذبة شعرها أخضر. 

فلما فرغ النساء من طعامهن» وشربن أقداحاًء قدمت إليهن سكاكين قبضهن من جوهر 
ليقطعن بها الفاكهة. 

فيقال أنهن أخذن أترجا وهن يقطعنه» إذ قالت لهن: قد بلغنى حديثكن فى أمرى مع 
عبدي. 

فقلن لها: الأممر كما بلغك؛ لأنك أعلى قدراً من هذاء ومثلك يرتفع عن أولاد الملوك 
لحسنك وشرفك» فكيف ترضين بغلامك؟ 

فقالت: لم يبغلكن الصدق» ولا هو عندى بهذا. 

وأومات إلى المواشط أن يخرجن يوسف» فرفعن الستور عن المجلس الذى يحاذى 
ممجلسهاء وبرز منه يوسف محاذياً بوجهه الشمس» فأشرق المجلس وما فيه من وجه 
يوسفء وأقبل بالملبة ‏ وهن يرمقنه ‏ فوقف على رأس زليخا يذب عنها. 

فاشتغل النساء برؤيته» وجعلن يقطعن أيديهن موضع الفاكهة التى كانت معهن؛ 
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ولا يعين الكلام ذهولاً منهن بما رأين من حسن يوسف. 

فقالت لهن زليخا : ما لکن قد اشتغلتن عن خطابى بالنظر إلى عبدي؟ 

فقلن : معاذ اللّه! ما هذا عبدك» إن هذا إلا ملك كريم! 

ولم يبق منهن امرأة إلا حاضتء وأنزلت شهوة من محبته. 

فقالت زليخا عند ذلك : فهذا الذى لمتئنى فيه. 

فقلن : ما ينبغى لأحد أن يلومك فى هذاء ومن لامك فقد ظلمك؛» فدونكه. 

قالت : قد فعلت فأبى علي » فخاطبه لي. 

فكانت كل واحدة منهن تخاطبه» وتدعوه سراً إلى نفسهاء وتبتذل له وهو بمتنع عليهاء 
فإذا يست منه أن يجيبها لنفسهاء خاطبته من جهة زليخاء وقالت: مولاتك وأنت تكرههاء 
ما ينبغى أن تخالفها. 

فقال : مالى بذلك حاجة. 

فلما رأين ذلك أجمعن على أخذه غصبا. 

فقالت زليخا : لا يجوز هذاء لكنه إن لم يفعل لأمنعنه اللذات؛ ولأسجتته. وانتزع 
جميع ما أعطيته. 

فقال يوسف: ا رب السجن أحب إلى تما يدعوننى إليه 4 . 

فأفسمت بإلهها. وكان صنماً من زبرجد أخضر باسم عطارد. أنه إن لم يفعل لتعجلن له ذلك. 

ثم أمرت بنزع ثيابه » وألبسته الصوف» وسألت العزيز حبسه ليزول ما قذفها به» فأمر به 

ورأى الملك فى منامه كأن آنيا أناه فقال له أن فلاناً وفلاناً قد عزما على قتلك (يريد 
صاحبى طعامه وشرابه) فلما أصبح قررهماء فاعثرفاله» وقيل اعترف أحدهما وأنكر 
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الآحر» فأمر بحبسهما. وكان اسم صاحب الطعام «راسان»» واسم صاحب الشراب 
«مرطس). 

وكان يوسف عليه السلام» وهو فى السجن» رءوفاً بمن فيه ويعدهم الفرج. فأخبره 
صاحباً طعام الملك وشرابه برؤياهما التى قصها الله فى كتابه» فوقع كما قصه يوسف. 

ورأى الملك البقرات والسنابل» فعرفه الساقى خبر يوسف» فمضى إليه وقصها عليه. 

فلما عاد إلى الملك» قال : جيئونى به. 

فقال يوسف : ما أخرج؛ أو يكشف أمر النسوة اللاتى من أجلهن حبست. 

فكشف عن ذلك» فاعترفت زليخا بالقصة. 

ووجه إليه فأخرج وغسل من درن السجن» وألبس ما يليق بالدخول على الملوك. 

فلما رآه امتلأ قلبه من حبه وإكباره؛ وسأله عن الرؤياء ففسرها كما قال الله تعالي. 

فقال الملك : ومن يقوم لى بذلك؟ 

قال : آنا 

فخلع عليه خلع الملوك» وألبسه تاجاًء وأمر أن يطاف به» وركب اللجيش معه» وتردد 
إلى قصر الملك» وجلس على سرير العزيز» واستخلفه الملك على ملكه مكانه. 

ويقال إن العزيز أطفين كان قد مات» فزوجه امرأته. 

وقال لها يوسف : هذا أصلح ما أردت. 

فقالت : أعذرنى إن زوجى کان عنيئاً» ولم ترك أمرأة إلا صبا قلبها إليك من حسنك. 

وجاءت سنو حصب فى مصر» فجمع يوسف الغلال وخزنها وأكثر منها. فلما جاءت 
سنو الجدب بدأ النيل فى النقصان» وكان ينقص كل سنة أكثر من التى قبلهاء فقحط البلد 
حتى بيع القمح بالمال والجوهر والدواب والثياب والآنية والعقار» وكاد أهل مصر يرحلون 
عنها لولا تدبير يوسف. 
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وقحط الشام أيضاً» وكان من مجئ إخوة يوسف ما قصه الله تعالي» ووجه إلى أبيه 
فحمل إلى مصر وجميع أهله» وخرج فى وجوه أهل مصر فتلقاه وأدخله على الملك. 

وكان يعقوب مهاباً» فأعظمه الملك» وسأله عن سنه وصناعته وعبادته. 

فقال : سنى عشرون ومائة سئة» وأما صناعتى فلنا غنم ترعى ننتفع بهاء وأعبدرب 
العالمين الذى خلقك وخلقئي» وهو إله آبائى وإلهك وإله كل شى. 

وكان فى مجلس الملك كاهن جليل القدرء فقال للملك : إنى أخماف أن يكون خراب 
مصر على يد ولد هذا. 

فقال له الملك : فأنى لنا خبره. 

فقال الكاهن ليعقوب : أرنى إلهك أيها الشيخ. 

قال : إلهى أعظم من أن يري. 

قال : فإنا نرى آلهتناء 

قال : إن آلهتكم من ذهب وفضة وحجارة وجوهر ونحاس وتحشب مما يعمله بنوآدم؛ 
وهم عبيد إلهي» لا إله إلا هو العزيز الحكيم. 

قال الكاهن : إن كل شی لا تراه العيون ليس بشى. 

فغضب يعقوب وكلبه» وقال : إن الله شئ لا كالأشياء» وهو خالق کل شی.. لا إله 
إلاهو. 

قال : فصفه لنا. 

قال : إنما يوصف المخلوق» لكنه خحالق واحد قديم مدبر أزلي» یری ولايري. 

وقام يعقوب مغضباً» فأجلسه الملك» وأمرالكاهن فكف عنه. 

فقال الكاهن : إنا جد فى كتبنا أن راب مصر يجرى على أيدى هؤلاء. 

فقال الملك : هذا يكون فى أيامنا ؟ 
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قال : لاء ولا إلى مدة كثيرة» والصواب أن يقتله الملك ولا يبقى من ذريته أحداً. 

فقال الملك : إن كان الأمر كما تقول فلا يمكننا أن ندفعه» ولا نقدر على قتل هؤلاء. 

وأنزل يعقوب ومن معه بوادى السدين إلى أن مات» فحمل إلى قرية إبراهيم عليه 
السلام ودفن عنده. 

ويقال إن نهراوش الملك آمن» وكتم إيمانه خوفاً من فساد أمره. 

وأقام ملكا مائة وعشرين سئة. 

وفى وقته عمل يوسف الفيوم» فإن أهل مصر كانوا وشوا به إلى الملك» وقالوا: قد كبر 
ونقص نفعه» فاختبره. 

فقال له: إنى وهبت هله الناحية لابنتى ‏ وكانت مغايض للماء ‏ فدبرها لھا. 

فعملهايوسف». واحتال للمياه حتى أخرجها وقلع أوحالهاء وساق المنهى وبنى 
اللاهون» وجعل الماء فيها مقسوماً موزوناً وفرغ منها فى شهور أربعة... فعجبوا من 
حکمته. 

ويقال إنه أول من هندس بمصر. 

وماثت نهراوش» فخلفابنه ذرمجوش» وسمته أهل الأثر دارم بن الريان» وهر 
الفرعون الرابع عندهم. فخالف سنة أبيه. وكان يوسف خليفته» فقبل مئه بعضاء وخالفه 
فى البعض. 

فمات يوسف فى أيامه وله مائة وعشرون سئة» فكفن وجعل فى تابوت من رخام» 
ودفن فى الجانب الغربى فأخحصب ونقص الشرقي» فحول إليه فأخصب ونقص الغربي» 
فاتفقوا على أن يجعلوه فى الشرقى عاماً وی الغربى عاماًء ثم حدث لهم من الرأى أن 
ييجعلوا له حلقاً وثاقاً وبشدوا التابوت فى وسط النيل» فأخخصب الجانبان كلاهما. 

وقال ابن عبدالحكم : فملكهم الريان بن الوليد بن دومع » وهو صاحب يوسف النبى 
عليه السلام » فلما رأى الملك رؤياه التى رأى وعبراه يوسف» وأرسل إليه الملك فأحرجه 
من السجن. 
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قال أبن عباس رضى الله عنهما: فأتاه الرسول فقال: ألق عنك ثياب السجن» والبس 

ثياباً جدداًء وقم إلى الملك. فدعا له أهل السجن » وهو يومئل ابن ثلاثين سنة. 
فلماأتاه» رأى غلاما حدثا فقال: أيعلم هذا رؤياى ولا تعلمها السحرة والكهنة؟ 

وأقعده قدامه وقال له ؛ لا تخف. 

قال : فلما استنطقه وسأله» عظم فى عينيه» وجعل إليه أمره» فدفع إليه خخاتمه» وولاه ما 
حلف بابه» وألبسه طوقاً من ذهب وثياب حرير؛ وأعطاه دابة مسرجة مزينة كدابة الملك؛ 
وضرب بالطبل بمصر أن يوسف خليفة الملك. 

وعن عكرمة أن فرعون قال ليوسف : قد سلطنتك على مصرء غير أنى أريد أن أجعل 
كرسى أطول من كرسيك بأربع أصابع. 

قال يوسف : نعم. 

وأجلسه على السرير» ودخل الملك بيته مع نسائه» وفوض أمر مصر كلها إليه... فبسبب 
عبارة رؤيا الملك» ملك يوسف مصر. 

وعن الليث بن سعد قال: حدثنى مشيخة لناء قالوا: اشتد الجوع على أهل مصر»ء 
فاشتروا الطعام بالذهب حتى لم يجدوا ذهباًء فاشتروا بالفضة حتى لم يجدوا فضة» 
فاشتروا بأغنامهم حتى لم يجدوا غنما. فلم يزل يبيعهم الطعام حتى لم يبق لهم فضة 
ولا ذهب ولا شاة ولا بقرة فى تلك السئين. 

فأتوه فى الثالثة فقالوا: لم يبق لنا إلا أنفسنا وأهلونا وأرضونا. فاشترى يوسف أرضهم 
كلها لفرعون» ثم أعطاهم يوسف طعاماً يزرعونه على أن لفرعون الخمس. 

ويقال فى حبر بناء يوسف عليه السلام مديئة الفيوم: أنه لما وزر لفرعون ثلاثين سنة 
عرله» فقال: لم عزلتني؟ 

قال: لم أعزلك لريبه؛ ولا أنسى برکتك› ولكن آبائى عهدوا إلى ألا يتولى لنا وزير أكثر 
من ثلاثين سنة» وأنا نخشى أن يتأصل الوزير حتى يدبر على الملك. 
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فقال له يوسف: قد علمت نصحى لك حتى صيرت ديار مصر كلها ملكالك» فأقطعنى 
أرضا تكون لقوتى وقوت أهلى وعشيرتي. 

فقال له فرعون: أختر حيث شئت. 

فمشى يوسف فى قفار الأرض» حتى رأى أرض الفيوم وفيها جبل حائل بين النيل 
وبينهاء فوزن ماء النيل حتى رأى أن قاعها يركبه النيل» فخرق حرقاً فى ذلك الجبل» وساق 
الماء فيه إلى الفيوم فسقى الأرض. 

وعمل فى جوانب الماء ثلاثمائة وستين قرية على عدد أيام السئة» وشحنها بالغلال 
والأقوات التى ازدرعهاء فكان إذا نقص النيل ووقع الجوع بأرض مصرهء باع كل يوم ما 
جمعه فى قرية من قرى الفيوم» حتى ملك مصر لنفسه كما جمها للملك. 

فعظم شأن يوسف وكشر ماله» فرده الملك بعد مدة إلى وزارته. وتوفى وهو وزير» 
فأوصى بخروج جثته إلى الأرض المقدسة. 

فخرج بها هارون بن افراييم بن يوسف فى مائة ألف من بنى إسرائيل» فهزمته الحبابرة 
فيما بين مصر والشام» وهلك أكثر من معه؛ وعاد بمن بقى معه إلى مصر» فأقاموا بها حتى 
بعث الله موسى بن عمران عليه السلام إلى فرعون رسولاً» فخرج بہنی إسرائيل من مصر 
ومعه جثة يوسف عليه السلام. 

وفى ذلك الزمان استنبطت الفيوم. وقيل كان سبب ذلك أن يوسف عليه السلام لما ملك 
مصر» وعظمت منزلته من فرعون» وجاوز سئة مائة سئة» قال وزراء الملك له: أن يوسف 
قل علمه» وثغير عقله» ونفدت حکمته. 

فعنفهم فرعون» ورد عليهم مقالتهم؛ وأساء اللفظ لهم » فكفوا. 

ثم عاودوه بذلك القول بعد سنين؛ فقال لهم : هلموا ما شئتم» من أى شى أختبره. 

وكان بلد الفيوم يومئل يدعى الجوبة» وإنما كانت لمصالة ماء الصعيد وفضوله» فاجتمع 
رأيهم على أن تكون هى المحئة التى يمشحنون بها يوسف» فقالوا لفرعون: سل يوسف أن 
يصرف ماء ا لجوبة عنها ويخرجه منهاء فتزداد بلدا إلى بلدك» وخراجاً إلى خراجك. 
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فدعا يوسف فقال: تعلم مكان ابنتى فلانة مني » وقد رأيت إذا بلغت أن أطلب لها بلداً» 
وإنى لم أصب لها إلا ا لجوبة۔ وذلك أنه بلد بعيد قريب» لا يرى بوجه من الوجوه إلا من 
غابة أو صحراء» وكذلك ليست هى تؤتى من ناحية من النواحى من مصر إلا من مفازة 
وصحراء» فالفيوم وسط مصر كمثل مصر فى وسط البلاد» لأن مصر لا تؤتى من ناحية من 
النواحى إلا من صحراء أو مفازة.قال: وقد أقتطعتها أياهاء فلا تتركن وجها ولا نظراً 
إلا بلغئه. 

فقال يوسف: نعم أيها الملك؛ متى أردت ذلك فابعث إلى » فإنى إن شاء الله فاعل ذلك. 

قال : إن أحبه إلي وأرفعه أعجله. 

فأوحى إلى يوسف أن تحفر ثلاثة خلج : خليجاً من أعلى الصعيد من موضع كذا إلى 
موضع كذاء وخليجاً شرقياً من موضع كذا إلى موضع كذاء ونخليجاً غربياً من موضع كذا 
إلى موضع كذا. 

فوضع يوسف العمال» فحفر خليج المنهى من أعلى أشمون إلى اللاهون» وأمر البنائين 
أن يحفروا اللاهون» وحفر خلبج الفيوم وهو الخليج الشرقي» وحفر خليجاً بقرية يقال لها 
بنهمت من قرى الفيوم وهو اخليج الغربي. 

فخرج ماؤها من الخليج الشرقى فصب فى النيل» وخرج من الخليج الغربى فصب فى 
صحراء بنهمت إلى الغرب» فلم يبق فى الجوية ماء. 

ثم أدخلها الفعلة» فقطع ما كان فيها من القصب والطرفاء» وأخرجه منها. 

وكان ذلك ابتداء جرى النيل» وقد صارت أرض الجوبة نقية برية» وارتفع ماء الئيل 
فدخل فى رأس المنهي» فجرى فيه حتى انتهى إلى اللاهون» فقطعه إلى الفيوم فدخل 
خليجها فسقاها» فصارت لحة من النيل. 

ورج إليه الملك ووزراؤه-وكان هذا كله فى سبعين يوما فلما نظر إليها الملك قال 
لوزرائه أولئك : هذا عمل ألف يوم... فسميت الفيوم» وأقاموا تزرع كما تزرع غوائط مصر. 
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قال: وقد سمعت فى استخراج الفيوم غير هذا أن يوسف عليه السلام ملك مصر وهو 
أبن ثلاثين » فأقام يديرها أربعين سنة» فقالأهلمصر: قدكبريوسف واختلف رأيه. 
فعزلوه» وقالوا: اخثر لنفسك من الموات أرضا تقطعها لنفسك وتصلحها ونعلم رأيك فيهاء 
فإن رأينا من رأيك وحسن تدبيرك ما نعلم أنك فى زيادة من عقلك» رددناك إلى ملكك. 

فاعترض البرية فى نواحى مصرء فاختار موضع الفيوم» فأعطيهاء فشق إليها خليج 
المنهى من النيل حتى أدخله الفيوم كلهاء وفرغ من حفر ذلك كله فى سئة. 

قال يزيد بن أبى حبيب : وبلغنا أنه انما عمل ذلك بالوحي» وقوى على ذلك بكثرة الفعلة 
والأعوان. 

فنظروا فإذا الذى أحياه يوسف من الفيوم لا يعلمون له بمصر كلها مثلاً ولا نظيراً» 
فقالوا: ما كان يوسف قط أفضل عقلاً ولا رأياً ولا تدبيراً منه اليوم.... فردوا إليه الملك. 

فأقام ستين سئة أخرى تمام مائة سئة» حتى مات وهو ابن ثلاثين ومائة سنة. 

قال : ثم بلغ يوسف قول وزراء الملك؛ وأنه إنما كان ذلك على المحنة منهم لهم» فقال 
للملك: عندى من الحكمة والتدبير غير ما رأيث. 

فقال له الملك : وما ذاك ؟ 

قال : أنزل الفيوم من كل كورة من كور مصر أهل ببت» وآمر أهل كل بيت أن يبنوا 
لأنفسهم قرية. وكانت قرى الفيوم على عدد كور مصر. فإذا فرغوا من بناء قراهم» صيرت 
لكل قرية من الماء بقدر ما أصير لها من الأرض› لايكون فى ذلك زيادة ولا نقص› وأصير 
لكل قرية شرباً فى زمان لا ينالهم الماء إلا فيه» وأصير مطاطئا للمرتفع ومرتفعا للمطاطئ 
بأوقات من الساعات فى الليل والنهار» وأصير لها فبضات؛ فلا يقصر بأحد دون حقهء ولا 
يزداد فوق قدره. 


فقال له فرعون : هذا من ملكوت السماء. 


قال : نعم. 
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فبدأ يوسف فأمر ببنيان القرى وحدد لها حدوداً. وكانت أول قرية عمرت بالفيوم قرية 
يقال لها سانة» وهى القرية التى كانت تنزلها بنت فرعون. 

ثم أمر بحفر الخليج وبنيان القناطر. فلما فرغوا من ذلك استقبل وزن الأرض ووزن الماء. 
ومن يومئل حدثت الهندسة» ولم يكن الناس يعرفونها قبل ذلك. 

وكان أول من قاس النيل بمصر يوسف» ووضع مقياساً بمنف. 

فال جامعه : وفى التوراة أن فرعون ألزم بنى إسرائيل البناء وضرب اللبن» فبنوا له عدة 
مدن محصنة منها فيثوم وعرمسيس... قال الشارح : هى الفيوم وحوف رمسيس. 

وفى زمان الريان بن الوليد دخل يعقوب عليه السلام وولده مصرء وهم ثلاثة وسبعون 
نفساً ما بين رجل وامرأة» فأنزلهم يوسف ما بين عين شمس إلى الفرماء وهى أرض ريفية 
برية. 

وكان يعقوب لا دنامن مصرء أرسل يهوذا إلى يوسف» فخرج إليه يوسف فلقيه 
فالتزمه وبكي. 

فلما دحل يعقوب على فرعون كلمه ‏ وكان يعقوب شيخاً كبيراً حليماً» حسن الوجه 
واللحية » جهير الصوت. فقال له فرعون: أيها الشيخ» كم أنى عليك؟ 

قال : عشرون ومائة. 

وكان بهمن ساحر فرعون قد وصف صفة يعفوب ويوسف وموسى صلوات الله عليهم 
فى كتبه» وأخحبر أن خراب مصر وهلاك أهلها يكون على أيديهم ؛ ووضع البربايات 
وصفات من خرب مصر على يديه. فلما رأى يعقوب قام إلى مجلسه» فكان أول ما سأله 
عنه أن قال : من تعبد أيها الشيخ؟ 

قال له يعقوب : أعبد اللّه إله كل شی. 

فقال : فكيف تعبد من لا تري ؟ 

قال يعقوب : أنه أعظم وأجل من أن يراه أحد. 

قال : فنحن نرى آلهتنا. 
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قاليعقوب: أن آلهتکم من عمل أيدى بنى آدم من يموت ويبلي» وأن إلهى لأعظم 
وأرفع ؛ وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. 

فنظر بهمن إلى فرعون فقال : هذا الذى يكون هلاك بلادنا على يديه. 

قال فرعون: أفى أيامنا أو فى أيام غيرنا ؟ 

قال : ليس فى أيامك ولا أيام بنيك. 

قال الملك : فهل تجد هذا فيما قضى به إلهكم؟ 

قال : نعم. 

قال : فكيف تقدر أن تقيل من يريد إلهه هلاك قومه على يديه فلا يعبأ بهذا الكلام ؟ 

وعن كعب أن يعقوب عاش فى أرض مصر ست عشرة سئة» فلما حضرته الوفاة قال 
ليوسف: لا تدفنى بمصرء فإذا مث فاحملونى فادفنونى فى مغارة جبل جيرون (وجيرون 
مسجد ابراهيم الخليل عليه السلام» وبيله وبين بيث المقدس ثمانية عشر ميلا). 

قال: فلمامات لطخوه يمر وصبر› وجعلوه فى تابوت من ساج» فكانوا يفعلون به ذلك 
أربعين يوماًء حتى كلم يوسف فرعون فأعلمه أن أباه قد مات» وأله سأله أن يقبره فى أرض 
كنعان» فأذن له» وخرج معه أشراف أهل مصر حتى دفئه وانصرف. 

وقبل : قبر يعقوب بمصر فأقام بها نحوا من ثلاث سنين» ثم حمل إلى بيت المقدس» 
وأوصاهم بذلك عند موته. 

قال : ثم مات الريان بن الوليد» فملكهم من بعده ابنه دارم بن الريان. وفى زمانه توفى 
يوسف عليه السلام» فلما حضرته الوفاة قال : إنكم ستخرجون من أرض مصر إلى أرض 
آبائكم» فاحملوا عظامى معكم. 

فمات فجعلوه فى تابوت» ودفئوه فى أحد جائبى الثيل » فأخصب الجائب الذى كان فيه 
وأجدب الجائب الآخر» فحولوه إلى الجانب الآخر فأخمصب الجائب الذى حولوه إليه 
وأجدب الآخر. 
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فلمارأواذلك» جمعوا عظامه فجعلوها فى صندوق من حديد › وجعلوا فيه سلسلة» 
وأقاموا عموداً على شاطئ النيل» وجعلوا فى أصله سكة من حديدء وجعلوا السلسلة فى 
السكة» وألقوا الصندوق فى وسط الئيل» فأحصب الجحائبان جميعاً. 

وكان سبب حمل عظام يوسف من مصر إلى الشام» أن سارة ابنه أسر بن يعقوب عمرث 
حتى صارت عسجوزاً كبيرة ذاهبة البصر» فلما سرى موسى عليه السلام ببنى إسرائيل 
غشيتهم ضبابة حالت بينهم وبين الطريق أن يبصروه» وفيل لموسي : لن تعبر إلا ومعك عظام 
يوسف. 

قال : ومن يدرى أين موضعها ؟ 

قالوا : عجوز كبيرة ذاهبة البصر تركناها فى الديار. 

فر جع موسي » فلما سمعت حسه » قالت : ماردك ؟ 

قال : أمرت أن أحمل عظام يوسف. 

قالت : ما كنتم لتعبروا إلا وأنا معكم. 

قال : دلينى على عظام يوسف. 

فدلته عليهاء فأخل عظام يوسف معه إلى التيه. 

يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن» صلوات الله عليهم» انحل 
الأسباط الاثنى عشرء ولد بأرض كنعان من بلاد الشام» ورأى الأحد عشر كوكباً والشمس 
له ساجدين » وعمره سبع عشرة سنة. 

وكأد أخوته على ذلك» وباعوه من قوم مدنيين» فساروا به إلى مصر وباعوه لقائد 
فرعون. فأقام فى منزله اثنى عشر شهراء ثم راودته امرأة العزيز عن نفسه فاعتصم» وكذبت 
عليه إلى أن حبس» ومكث فى السجن عشر سئين» وقليل غير ذلك. 

فلم يزل فى السسجن إلى أن رأى الساقى والخباز ذينك المنامين» وفسر لهما يوسف 
وحرجاء فأنسى الساقى يوسف سثتين» إلى أن رأى الملك البقر والسئابل» فذكره وأثاه 
فقص عليه الرؤيا وعبرهاء فأخرج من السجن وله حيتئل ثلاثون سنة» فاستوزره الملك. 
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ومن ذلك الوقت إلى أن صار يعقوب إلى مصر تسع سنين» منها سبع سئين من سنى 
الشبع؛ وسنتان من سنى الجوع. 

وكان ليعقوب فى السنة التى صار فيها إلى مصر مائة سنة وثلاثون سنة» وكان أهل بيته 
حياقل سبعين نفسا. ومنذ سار إلى مصر إلى أن ولد موسى عليه السلام مائة وثلاثون سنة 
أخري. فلما مضى له بمصر سبعة عشرة سنة توفى وعمره ماثة وسبع وأربعون سنة. 

فخاف الأسباط حيئئل مقابلة يوسف إياهم» فقالوا: أن أباك أوصى أن تفغر ذنب 
إخوتك» فإنك وهم عبيد الله إله أبيك. 

فبكى يوسف وقال لهم : لا تحتاجون إلى ذلك» ووعدهم بخير تممه لهم. 


ومات يوسف وله مائة سنة وعشر سنين والله أعلم 


ذكر ما قيل في الفيوم 
وخلجانها وضباعها 


قال اليعقوبى : كان يقال فى متقدم الأيام مصر والفيوم» لحلالة الفيوم وكثرة عمارتهاء 
وبها القمح الموصوف» وبها يعمل اللخنيش. وحكى المسعودى أن معنى الفيوم ألف يوم. 

قال القضاعي : الفيوم» وهى مديئة دبرها يوسف النبى عليه السلام بالوحي» وكالت 
ثلاثماثة وستين ضيعة» تير كل ضيعة منها مصر يوماً واحداً» فكانت تير مصر السئة. 

وكانت تروى من اثنى عشر ذراعاً» ولايستبحر مازاد على ذلك فإن يوسف عليه 
السلام اتخذ لهم مجري» ورتبه ليدوم لهم دخول الماء فيه» وقومه بالحجارة المنضدة» وبنى 
به اللاهون. 

وقال ابن رضوان: الفيوم يخزن فيه ماء النيل» ويزرع عليه مرات فى السنة» حتى أنك 
ترى هذا الماء إذا خلى يغير لونه النيل وطعمه» وأكثر ما تحسن هذه الحبالة فى البحيرة التى 
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تكون فى أيام القيظ سفط ونهيا وصاعدا إلى ما يلى الفيوم؛ وهذه حالة تزيد فى رداءة آهل 
المدينة (يعنى مصر) ولا سيما إذا هبت ريح الجنوب» فإن الفيوم فى جنوب مدينة مصر على 
مسافة بعيدة من أرضها. 

وقال القاضى السعيد أبو الحسن على ابن القاضى المؤتمن بقية الدولة أبى عمرو عثماث بن 
يوسف القرشى الخزومى فى كتاب «المنهاج فى علم الخراج»: وهذه الأعمال من أحسن 
الأشياء تدبيراً» وأوسعها أرضا وأجودها قطراء وإ لما غلب على بعضها الخراب لخلوها من 
أهلهاء واستيلاء الرمل على كثير من أرضها. 

وقد وقفت على دستور عمله أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر بن الحسن بن إسحاق» لذكر 
حلجان الأعمال المدثورة وما عليها من الضياع. وقد أوردته ههنا وإن كان منه ما قد دثر» ومته 
ما تغيرت أسماؤه؛ ومنه ماجهلت مواضعه بالدثور... ولكن أوردته ليعلم منه حال العامر 
الآن» ويستقصى به من له رغبة فى عمارة ما يقدر عليه من الغامر. وفى إيراده مصلحة ليعلم 
شرب كل موضع. ونسسخته : 

ادستور» على ما أوضحه الكشف من حال الخلج الأمهات ممديئة الفيوم» ومالها من 
المواضع » وشرب كل ضيعة منهاء ورسمها فى السد والفتح والتعديل والتحرير وزمان 
ذلك... عمل فى جمادى الآخرة سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة. 

نبتدئ» بعون الله وحسن توفيقه » بذكر حال البحر الأعظم الذى منه هله الخلج؛ فندكر 
مادته التى صلاحه بصلاحها. 

خليج الفيوم الأعظم : يصل الماء إلى هذا الخليج من البحر الصغير المعروف بالمنهى ذى 
الحجر اليوسفي» وفوقه هذا البيحر عند الجبل المعروف بكرسى الساحرة من أعمال 
الأشمونين» ومنه شرب بعض الضياع الأشمونية والقيسية والأهناسية» وعلى جانبيه ضياع 
كثيرة شربها منه وشرب کروم ماله کروم منها. 

قال : «ا حجر اليوسفي!: والحجر اليوسفى جدار مبئى بالطوب والجير المعحروف عند 
المتقدمين بالصاروج » وهو الجير والزيت. وبئاؤه من جهة الشمال إلى الجنوب» ويتصل من 
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نهايته من الجنوب بجدار بناؤه مثل بنائه؛ على استقامة من الغرب إلى الشرق» ويحصره 
ميلان منه فى نهايته » وطوله ماثتا ذراع بذراع العمل. ويتصل بهذا الجدار» على طول ثمانين 
ذراعاً مئه من جهة الغرب» نهاية الجدار الأعظم من الجنوب. 

وفائدة بناء الجدار الأعظم» رد الماء إذا انتهى إلى حدود اثنتى عشرة ذراعاً إلى مدينة 
الفيوم. وطول ما يتصل منه الجدار الدى من جهة الغرب إلى الشرق» ثم يتصل بالميل» ثم 
ينخفض من حدود هذا الميل إلى ميل مثله يقابله من جهة الشمال» حمسون ذراعاً. وبعدما 
بين هذين الميلين ‏ وهو المنخفض -مائة ذراع وعشرة أذرع. ومقدار المنخفض منه أربعة أذرع. 

وهلا المنخفض هو الذى يسد بجسر من حشيش يسمى لبشا. وعرض ما يجرى عليه الماء 
وهو موضع اللبش وما قابله إلى جهة الشرق- أربعون ذراعاً» وعليه مسك اللبش الثاني. 

ويتصل بهذا اليل إلى جهة الشمال ما طوله ثلاثمائة واثنان وسبعون ذراعاًء ثم يتصل به 
على نهاية هذا الطول. جدار يمر على استقامته إلى الحجر مبنى بالسجر؛ طوله على استقامته 
إلى جهة الشرق مائة ذراع ؛ ثم يدخفض أيضاً من حيث يتصل بهذا الجدار ما طوله عشرون 
ذراعاً» وقدر المنخفض منه ذراعان. وهذا المتخفض أيضاً يسد بجسر حشيش يسمى اللكبد. 

وطول بقبة الحدار إلى نهايته من جهة الشمال ماثة وستة وثلاثون ذراعاً. وقبالة هذا بطوله 
منه مبلط» وفيه قناطر مبيئة با لحجر» كانت قديا ترد الماء إلى الفيوم من الخليج القديم الذى 
عنده السدود اليوم؛ وكان عليها أبواب» وعدتها عشر قناطر قديمة. فيكون جميع ذرع الجدار 
الأعظم من نهايته سبعمائة واثنين وسبعين ذراعاً براع العمل؛ دون الجدار المعترض من 
الغرب إلى الشرق. 

ور هذا الجدار الأعظم من كلتا جهتيه جميعاً حتى يتصل بال ہل » فتوجد آثاره فى القيظ 
مروراً غير استقامة؛ وعرضه مختلف. وكلما انتهى إلى سطحه قل عرضه. وعرض أعلاه 
مع الظاهر من أسفله جميعاً ستة عشر ذراعاً. وفيه منافس يخرج منها الماء» وهى برابخ زجاج 
ملولة يشبه المينا وأزرق وسليماني. 

وهو من العسجائب الحسسنة فى عظم البئاء وإتقانه؛ لأنه من الأبنية اللاحقة منارة 
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الإسكندرية وبناء الأهرام. فمن معجزته أن النبل يمر عليه من عهد يوسف عليه السلام الى 
هله الغاية وما تغير عن مستقره. 

ويدخل الماء من هذا البحر فى هذا الزمان؛ إلى مدينة الفيوم من خليجها الأعظمء ما 
سيحاء ومنه شرب كرومها بالدواليب على أعناق البقر. وإن قصر النيل عن الصعود إلى 
سوادهاء سقيت منه على أعناق البقر وزرعت. 

ويننهى فى الخليج الأعظم إلى خليج يعرف بخليج الأواسي» وليس عليه رسم فى سد 
ولا فتح ولا تعديل. 

وينتهى إلى الضيعة المعروفة ببياض » فيملا بركها وغيرها من البرك. وللبرك مقاسم يصل 
إلى كل مقسم منها لغايته ومقدار شرب ما عليه. 

ويندهى إلى الضيعة المعروفة بالأوسية الكبري» فمئه شربها من مقسمين لهاء وبرسمها 
باب» ومنه يشرب نخلها وشجرهاء» وعلى هذا الحد طاحونة تعمل بالماء. 

ثم ينتهى إلى ثلاثة مقاسم آخرها الضيعة المعروفة بالجوبة فيملاً بركها. وينتهى إلى ثلاثة 
مقاسم فى صف » وفوقها خليج معطل» ويشرب من هله المقاسم عدة ضياع. ثم ينتهى الماء 

وعلى الخليج الأعظم بعد هذا أباليز» شربها منه من أفواه لها سيحا. فإذا نضب ماء النيل 
نصب على أفواهها؛ برسم صيد السمك» شباك. 

ثم ينتهى الخليج الأعظم» على نة من يريد الفيوم» إلى خليج يعرف «بخليج 
سمسطوس! منه شرب سمسطوس وغيرهاء وأباليز كثيرة تجاوز الصحراء من المشرق منه 
ومن قبليه» وهی ما بين هذا الخليج وخليج الأواسي. 

ثم ينتهى الخليج الأعظم أيضا إلى «خليج ذهالة)» ومنه شرب عدة ضياع» وعليه يزرع 
الأرز وغيره؛ ثم ينتهى الخليج الأعظم إلى ثلاثة خلج. 

ثم يتدهى إلى «خليج بينطاوة». وبهذا الخليج ثلاثة أبواب قديمة يوسفية» سعة كل باب 
مدها ذراعان بذراع العمل» وير فيه الماء. وينتهى أيضاً إلى بابين يوسفيين. 
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ورسم هذا الخليج : أن يسد هو وسائر المطاطبة على استق بال عشر تخلو من هاتور إلى 
سلخه» ويفتح على استقبال كيهك إلى عشر تبقى منه» ثم يسد إلى عشر تخلو من طوبة» 
ثم يفتح ليلة الغطاس الى سلخ طوبة؛ ثم يسد على استقبال أمشير إلى عشرة تبقى منه» ثم 
يفتح لعشر تبقى منه إلى عشر تخلو من برمهات» ثم يفتح إلى عشر تخلو من برمودة؛ ثم 
يعدل فى موضعه. وقد خرب ما على بحريه من الضياع» ويشرب منه عدة ضياع. ولهذا 
الخليج مغيض معمول تحت الجبل بقبو يخرج منه الماء فى زمان تكاثره. 

ثم ينتهى اليج الأعظم إلى «خليج دله؛؛ وهو من المطاطيه. وحكمه فى السد والفتح 
والتعديل والتحسين كما تقدم. وهو على يسرة من يريد المديئة» وله بابان يوسفيان مبئيان 
بالحجر سعة كل منهما ذراعان وربع» ومنه شرب عدة ضياع أمهات وغيرهاء وفى وسطه 
مغيض لزمان الاستبحار يفتح فيغيض الماء إلى البركة العظمي» وفى أقصى هذه البركة أيضاً 
مغيض له أبواب» يقال إنها كانت من -حديد» فإذا زادت فتسحثت الأبواب فيمضى الماء إلى 
الغرب» وقيل أنه يمر إلى سنترية. 

وكان على هلین الخليجين بساتين وكروم كثيرة تشرب على أعناق البقر. 

ويتنهى اليج الأعظم إلى «خليج المجنونة»» سمى بذلك لعظم ما يصير إليه من الماء. 
وحكمه فى السد وغيره على ما ذكر. ومنه شرب ضياع كثيرة» وبه تدار طواحين» وإليه تصير 
مصالات مياه الضياع القبلية؛ وإلى بركة فى أقصى مدينة الفيوم تجاوز الجبل المعروف بأبى 
فطران» ويلقى ما ينصب من مصالات الضياع البحرية فيها وهى البركة العظمي. 

ثم ينتهى الخليج الأعظم إلى «خليج تلاله»» وله بابان يوسفيان متينان مبئيان بالحسجر؛ 
سعة كل منهما ذراعان وثلئا ذراع» ولیس فيه رسم سد ولا فتح ولا تعديل ولا تحبيز» إلافی 
تقصير النيل فإنه يحيز بحشيش» ومنه شرب طوائف المديئة وعدة أراض وضياع» وفيه 
فوهة خليج البطش الذى إليه مفاضل المياه؛ وفيه أبواب تسد حتى يصعد الماء إلى أراض 
مرتفعة بقدر معلوم. وإذا حدث بالسد حدث يفسده» كانت النفقة عليه من الضياع التى 
تشرب منه بقدر استحقاقها. 
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ثم ينتهى الخليج الأعظم إلى حلجان من جانبيه فى قبليه وبحريه. 

ثم ينتهى إلى اخليج سموة»» وهو على يينة من يريد مدينة الفيوم» وهو من المطاطئة» 
وله بابان يوسففيان سعة كل منهما ذراعان ونصف» وحكمه حكم ما تقدم» ومنه شرب 
طوائف كثيرة وعدة ضياع. | 

وينتهى إلى أربعة مقاسم بأبواب» وإلى خلجان تسقی ضياعاً كثيرة» منها اخليج تبدود) 
فيه عبن حلوة» فإذا سد هذا الخليج سقى منها أراضى ما جاورها.. وظهرت هله العين لما 
عدم الماء» وحفر هذا الموضع ليعمل بثرأء فظهرت منه هذه العين فاكتفى بها. 

ثم ينتهى الخليج الأعظم إلى خلجان بها شاذروانات ومقاسم قدية يوسفية. وبها أبواب 
يوسفية بها رسوم فى السد والفتح يشرب منها ضياع كثيرة. 

ورسم الترع : أن يسد جميعها على استقبال عشرة أيام تخلو من هاتور إلى سلخه؛ 
وتفتح على استقبال كيهك مدة عشرين يوماً» وتسد لعشر تبقى منه إلى الغطاس» وتفتح يوم 
الغطاس إلى سلخ طوبة» وتسد على استقبال أمشير عشرين يومأ» ثم تفتح لعشر تبقى منه 
إلى عشرين من برمهات» وتفتح عشرة أيام تخلو من برمودة» ثم تعدل فبهتم بعمارتها. ولهم 
فى التعديل فسم تعطى منه كل ناحية شربها بالعدل» بقوانين معروفة عندهم. 

وقد احتصرت أسماء الضياع التى ذكرها لخراب أكثرها الآن. والله أعلم. 


ذكر فتح الفيوم ومبلغ خراجها 
وما فيها من المرافق 


قال ابن عبدالحكم : قلماتم الفتح للمسلمين» بعث عمرو بن العاص جرائد الخيل 
إلى القرى التى حولهاء فأقامت الفيوم سنة لايعلم السلمون بمكائها؛ حتى أناهم رجل 
فذكرها لهم. 
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فأرسل عمرو معه ربيعة بن حبيش بن عرفطة الصدفي. فلما سلكوا فى المجابة لم يروا 
شيئاًء فهموا بالانصراف» فقالوا: لا تعجلواء سيرواء فإن كان قد كذب فما أقدركم على ما 
أردتم. 

فلم يسيروا إلا قليلاً حتى طلع لهم سواد الفيوم» فهجموا عليهاء فلم يكن عندهم قتال 
وألقوا بأيديهم. 

قال : ويقال بل حرج مالك بن ناعمة الصدفي» وهو صاحب الأشقرء على فرسه ينفض 
المجابة ولا علم له ما خلفها من الفيوم؛ فلما رأى سوادها رجع إلى عمرو فأخبره بذلك. 

قال : ويقال بل بعث عمرو بن العاص قيس ابن الحارث إلى الصعيد» فسار حتى أتى 
القيس فنزل بهاء وبه سميٽ القيس. 

فراث على عمرو خبره» فقال ربيع بن حبیش : كفيت. فركب فرسه فأجاز عليه البحر. 
وكانت أنثى ‏ فأناه بالخبر. ويقال إنه أجاز من ناحية الشرقية حتى انتهى إلى الفيوم» وكان 
يقال لفرسه الأعمى. والله أعلم. 

وقال ابن الكندى فى كتاب «فضائل مصر): ومنها كورة الفيوم» وهى ثلاثمائة وستون 
فرية دبرت على عدد أيام السئة لا تنقص عن الري. فإن قصر النيل فى سنة من السنين» مار 
بلد مصر كل يوم قرية, 

ولیس فى الدنيا ما بنى بالوحى غير هذه الكورة» ولا بالدئيا بلد أنفس مله ولا أخصب 
ولا أكثر خيراً ولا أغزر أنهاراً. ولو قايسنا بأنهار الفيوم أنهار البصرة ودمشق» لكان لنا بذلك 
الفضل. 

ولقد عد جماعة من أهل العقل والمعرفة مرافق الفيوم وخيرها فإذا هى لا تحصي » فتركوا 
ذلك وعدوا ما فيها من المباح- مما ليس عليه ملك لأحد من مسلم ولا معاهد يستعين به القوى 
والضعيف. فإذا هو فوق السبعين صنفاً. 

وقال ابن زولاق فى كتاب «الدلائل على أمراء مصر؛ للكبدي: وعقدت لكافور 
الأخشيدى الفيوم فى هله السنة (يعنى سئة ست وحمسين وثلائمائة) ستمائة ألف دينار 
ويفا وعشرين ألف ديئار. 
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وقال القاضى الفاضل فى كتاب «مشجددات الحوادث) ومن خطة نقلت : أن الفيوم 


بلغت فى سئة حمس وثمانين وخمسمائة مبلغ مائة ألف واثنين وعمسين آلف ديئار 
وسبعمائة وثلاثة دنائير. 


وقال البكرى : والفيوم معروف هنالك » يغل فى كل يوم ألفى مثقال ذهباً. 


مدينة النحريرية 


كات أرضا مقطعة لعشرة من أجناد الحلقة من جملتهم شمس الدين سئقر السعدي» 
فأخذ قطعة من أراضى زراعتهاء وجعلها اصطبلاً لدوابه وخيله. فتشكاه شركازه إلى 
السلطان الملك المنصور قلاوون. 

فسأله عن ذلك» فقال : أريد أن أجعله جامعاً ثقام فيه الخطبه 

فأذن له السلطان فى ذلك. 

فابتدأ عمارته فى أخريات سنة ثلاث وثمانين وستماثة حتى كمل فى سئة حمس وثمانين 
فعمل له السلطان منبراً» وأقيمت به الجمعة؛ واستمرت إلى يومنا هذا. 

وأنشأ السعدى حوانيت حول الجامع » فلم تزل بيده حتى مات. وورثها ابناه عز الدين 
خليل وركن الدين عمر» فباعاها بعد مدة للأمير شيخو العمري» فجعلها ما وقفه على 
الخانكاة وال جامع اللذين أنشأهما بخط صليبة جامع ابن طولون خارج القاهرة. 

فعمرت هذه الأرض بعمارةالجامع » وسكئها الناس» فصارت مديئة من مدائن أراضى 
مصر بحيث بلغت أنوال القزازين فيها..... o‏ 

وترقى سئقر السعدى فى الخدم حتى صار من الأمراء» وولى ثقيب المماليك السلطالية» 
وأنشأ الملدرسة السعدية حارج القاهرة قريباً من حدرة البقر؛ فيمابين قلعة الجبل وبركة 
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الفيل » فى سئة حمس عشرة وسبعمائة» وبنى أيضاً رباطاً للنساء. وكان شديد الرغبة فى 
العمائر» محباً للزراعة» كثير المال ظاهر الغني. 
ثم إنه أخرج إلى طرابلس» وبها مات سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. 


ذكر تاريخ الخليقة 


أعلم أنه لما كانت الحوادث لاد من ضبطهاء وكان لا يضبط ما بين العصور وبين أزمنة 
الحوادث إلا بالتاريخ المستعمل العام الذى لا ينكره الجماعة أو أكثرهاء وذلك أن التاريخ 
المجمع عليه لا يكون إلا من حادث عظيم يلأ ذكره الأسماع. 

وكانت زيادة ماء النيل ونقصانه إنما يعتبرهما أهل مصر ويحسبون أيامهما بأشهر القبط» 
وكذلك حراج أراضى مصرإمما يحسبون أوقاته بذلك؛ وهكذا زراعات الأراضى إغا 
يعتمدون فى أوقاتها أيام الأشهر القبطية عادة» وسلكوا فيها سبيل أسلافهم» واقتفوا مناهج 
قدمائهم .وما برح الناس من قديم الدهر أسراء العوايد. احتيج فى هذا الكتاب إلى إيراد 
جملة من تاريخ الخليقة لتعيين موقع تاريخ القبط منهاء فإن بذكر ذلك يتم الغرض. 

فأقول : التاريخ عبارة عن يوم ينسب إليه ما يأتى بعده. ويقال أيضاً التاريخ عبارة عن مدة 
معلومة» تعد من أول زمن مفروض ؛ لتعرف بها الأوقات المحدودة, ولا غنى عن التاريخ فى 
جميع الأحوال الدنيوية والأمور الدينية. ولكل أمة من آم البشر تاريخ تحتاج إليه فى 
معاملاتها وفى معرفة أزمنتها» تنفرد به دون غيرها من بقية الأم. 

وأول الأوائل القديمة وأشهرها هو كون مبدأ البشر.ولأهل الكتاب من اليهود والنصارى 
والممجوس فى كيفيته وسياقة التاريخ منه حلاف لايجوز مثله فى التواريخ. وكل ما تتعلق 
معرفته ببدء الخلق وأحوال القرون السالفة» فإنه مختلط بتزويرات وأساطير» لبعد العهد 
وعجز المعتنى به عن حفظه. 
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وقد قال اللّه سبحانه وتعالى : « ألم يأنكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد ولمود واللدين 
من بعدهم » لا يعلمهم إلا الله € . فالأولى ألا يقبل من ذلك إلا مايشهد به كتاب أنزل من 
عند الله يعتمد على صحته لم يرد فيه نسخ ولا طرقه تبديل» أو خبر ينقله الفقات. 

وإذا نظرنا فى التاريخ وجدنا فيه بين الأم حلافاً كثيراً. وسأتلوا عليك من ذلك مالا أظنك 
تجده مجموعاً فى كتاب» وأقدم بين يدى هذا القول ما قيل فى مدة بقاء الدنيا. 


ذكر ما قيل في مدة ايام الدنيا 
ما ضيها وباقيها 


أعلم أن الناس قد احتلفوا قدياً وحديثاً فى هذه المسألة» فقال قوم من القدماء الأول 
بالأكوار والأدوار» وهم الدهرية» وهؤلاء هم القائلون بعود العوالم كلها على سا كانت 
عليه بعد ألوف من السنين معدودة. 

وهم فى ذلك غالطون من جهة طول أدوار الدنجوم. وذلك أنهم وجدوا قوم من الهند 
والفرس قد عملوا أدواراً للنجوم ليصححوا بها فى كل وقت مواضع الكواكبء فظنوا أن 
العدد المشترك للجميعها هو عدد سنى العالم أو أيام العالم» وأنه كلما مضى ذلك العدد عادت 
الأشياء إلى حالها الأول. وقد وقع فى هذا الظن ناس كثير مثل أبى معشر وغيره؛ وتبع 
هؤلاء حلق. 

وألت تقف على فساد هذا الظن إن كنث تخبر من العدد شيئا ما. وذلك أنك إذا طلبت 
عدداً مشثركاً بعده أعداد معلومة» فإنك تقدر أن تضع لكل زيج أياماً معلومة كالذى وضعه 
الهند والفرس. فهؤلاء حيث جهلوا صورة الحال فى هذه الأدوار» ظنوا أنها عددأيام 
العالم... فتفطن ترشد. 


. ١4 ك إبراهيم‎ ٩ )*( 
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وعند هؤلاء أن الدور هو أحذ الكواكب من نقطة وهى سائرة حستى تعود إلى تلك 
النقطة» وأن الكور هو استئناف الكواكب فى أدوارها سيراً آخر إلى أن تعود إلى مواضعها 
مرة بعد أخري. 

وزعم أهل هذه المقالة أن الأدوار منحصرة فى أنواع خمسة: ٠‏ 

الأول أدوار الكواكب السيارة فى أفلاك تداويرها. 

الثانى أدوار مراكز أفلاك التدوير فى أفلاكها الحاملة. 

الثالث أدوار أفلاكها الحالة فى فلك البروج. 

الرابع أدوار الكواكب الثابتة فى فلك البروج. 

الخامس أدوار الفلك المحيط بالكل حول الأركان الأربعة. 

وهذه الأدوار المذكورة: منها ما يكون فى كل زمان طويل مرة واحدة» ومنها ما يكون فى 
كل زمان فصير مرة واحدة. فأقصر هذه الأدوار آدوار الفلك المحيط بالكل حول الأركان 
الأربعة» فإنه يدور فى كل أربع وعشرين ساعة دورة واحدة. وبافى الأدوار يكون فى أزمنة 
أخر أطول من هذه» لا حاجة بنا فى هذه المسألة إلى ذكرها. 

قالوا : وأدوار الكواكب الشابتتة فى فلك البروج تكون فى كل ستة وثلاثين ألف سنة 
شمسية مرة واحدة» وحيتئد تننقل أوجات الكواكب وجوزهراتها إلى مواضع حضيضها 
ونوبهراتها وبالعكس» فيوجب ذلك عندهم عود العوالم كلها إلى ما كانت عليه من الأحوال 
فى الزمان والمكان والأشخاص والأوضاع» بحيث لا يتخالف ذرة واحدة. وهم مع ذلك 
مختلفون فى كمية ما مضى من أيام العالم وما بقي. 

فقال البراهمة من الهند فى ذلك قولا غريباً؛ وهو ما حكاه عنهم الأستاذ أبو الريحان 
محمد بن أحمد البرونى فى كتاب «القانون المسعودي»» إنهم يسمون الطبيعة باسم ملك , 
يقال له إبراهيم» ويزعمون أنه محدث محصور الموت بين مبدأ وانتهاء» عمره كعمرها مائة 
سئة برهموية» كل سئة منها ثلاثمائة وسئون يومآء زمان النهار منها بقدر مدة دوران الأفلاك 
والكواكب لإثارة الكون والفساد. 
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وهذه المدة بقدر ما بين كل اجتماعين للكواكب السبعة فى أول برج الحمل بأوجاتها 
وجوزهراتهاء ومقدارها أربعة آلاف ألف سنة وثلثمائة ألف ألف سنة وعشرون ألف ألف 
سنة شمسية» وهو زمان اثنى عشر ألف دروةللكواكب الثابتة» على أن زمان الدورة الواحدة 
للاثمائة ألف سئة وستون ألف سئة شمسية. 

واسم هذا النهار بلغتهم «الكلية»» وزمان الليل عندهم كزمان النهار» وفى الليل تسكن 
المدحركات» وتستريح الطبيعة ممن اثارة الكون والفساد» ثم يشور فى مبدأ اليوم الثانى 
بالحركة والتكون» فيكوون زمان اليوم بليلته من سنى الناس ثمانية آلاف ألف سنة 

فاذا ضربنا ذلك فى ثلثماثة وستين» تبلغ سنو أيام السنة البرهموية ثلاثة آلاف ألف ألف 
ألف سئة وعشرة آلاف ألف ألف سنة وأربعمائة ألف ألف سنة شمسية. 

فاذا ضربنا فيي مائة يبلغ عمر الملك الطبيعى البرهموي» من سنى الئاس » ثلشمائة ألف 
ألف ألف ألف سنة وأحد عشر ألف ألف ألف سنة وأربعين ألف ألف سئة شمسية. 

فاذا تمت هذه السنون بطل العالم عن الحركة والتكوين ما شاء الله ثم يستأنف من جديد 
على الوضع المذكور. 

وقسموا زمان النهار المذكور الى تسع وعشرين قطعة» وسموا كل أربع عشرة قطعة منها 
نوباء وسموا الخمس عشرة الباقية فصولاء وجعلوا كل نوبة محصورة بين نوبتين» وقدموا 
زمان الفصل على النوبة تام المدة. 

وزمان الفصل هو حمسا الدور»ء والدور جزء من ألف جزء من المدة. فإذا فسمنا 
المدة على ألف» تحصل زمان الدور أربعة آلاف ألف سنة وثلاثمائة ألف سئة وعشرين ألف 
سلة» وحمساه-أعلى زمان الفصل-ألف ألف سئة وسبعمائة ألف سنة وثمانية وعشرون 
ألف سنة. 

وزمان الئوبة عندهم أحد وسبعون دوراء مقدارها من السنين ثلاثمائة ألف ألف سنة 
وسئة آلاف ألف سئة وسبعمائة ألف سنة وعشرون ألف سئة. 
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وقد قسموا الدور أيضابأربع قطع : أولها أعظمهاء وهى مدة الفصل المذكور. وثانيها 
ثلاثة أرباع الفصل » ومدتها ألف ألف سنة ومائتا ألف سنة وستة وتسعون ألف سنة. وثلثها 
نصف الفصل » ومدته ثمانائة ألف سنة وأربعة وستون ألف سئة. ورابعها ربع الفصل» وهو 
عشر الدور المذكور» ومدته أربعمائة ألف سنة واثنان وثلاثون ألف سنة. 

ولكل واحد من هذه القطع الأربع اسم يعرف به» فاسم القطعة الرابعة عندهم «كلكال» 
لأنهم يزعمون أنهم فى زمانهاء وأن الذى مضى من عمر الملك الطبيعى على زعم حكيمهم 
الأعظم المسمى عندهم برهمكوت ثمان سئين وسخمسة أشهر وأربعة أيام. 

ونحن الآن فى نهار اليوم الخامس من الشهر السادس من السئة التاسعة» ومضى من 
النهار الخامس ست نوب وسبعة فصول وسبعة وعشرون دوراً من النوبة السابعة» وثلاث 
قطع من الدور المذكور أعنى تسعة أعشاره ‏ ومضى من القطعة الرابعة. أعنى من أول كلكال 
إلى هلاك شككال عظيم ملوكهم » الواقع فى آحر سئة ثمان وثمانين وثلاثمائة للإسكندر ‏ 
ثلاثة آلاف سئة وماثة سئة وتسع وسبعون سئة. 

وقال: إنغاعرفنا هذا الزمان من علم إلهى وقع إلينا من عظماء أنبيائنا المتألهين برواياتهم 
جيلاً بعد جيل على مر الدهور والأزمان. 

وزعموا أن فى مبدأ كل دور أو فصل أو قطعة أو نوبة تتجدد أزمنة العوالم وتنتقل من 
حال إلى حال» وأن الماضى من أول كلكال إلى شككال ثلاثة آلاف ومائة ونسع وسبعون 
سنة. 

والماضى من النهار المذكور» إلى آخر سنة ثمان وثمانين وثلاثماثة للإسكئدر» ألف ألف 
ألف سنة وتسعمائة ألف ألف سنة واثنان وسبعون ألف ألف سنة وتسعمائة ألف سنة وسبعة 
وأربعون ألف سئة ومائة سنة وسبع وسبعون سنة. 

فيكون الماضى من عمر الملك الطبيعى إلى آآخر هذه السئة : ستة وعشرين ألف ألف ألف 
ألف سنة وثلئماثة ألف ألف ألف سنة وخمسة عشر ألف ألف ألف سنة وسبعمائة ألف ألف 
سئة وثلاثين ألف ألف سنة وتسعمائة ألف سنة وسبعة وأربعين ألف سنة ومائة سئة وتسعا 
وسبعين سئة. 


دولا 


فإذا زدنا عليها الباقى من تاريخ الإسكندرء بعد نقصان السنين المذكورة منه» تحصل 
الماضى من عمر الملك بالوقت المفروض... والله أعلم بحقيقة ذلك. 

وقال الحظا والأيعز فى ذلك قولا أعجب من قول الهند وأغرب» على ما نقلته من زيج 
أدوار الأنوار» وقد لخخص هذا القول من كتب أهل الصين» وذلك أنهم جعلوا مبادئ سنيهم 
مبئية على ثلاثة أدوار: 

الأول يعرف بالعشرء مدته عشر سنين» لكل سنة منها اسم يعرف به. 

والشانى يعرف بالدور الاثنى عشري» وهو أشهرها خمصو صا فى بلاد الترك» يسسون 
سنيه بأسماء حيوانات بلغتى الحظا والأيعز. 

والشالث مركب من الدورين جميعاًء ومدته ستون سئة» وبه يؤرخمون سنى العالم 
وأيامه» ويقوم عندهم مقام أيام الأسبوع عند العرب وغيرها. 

واسم كل سنة منها مركب من اسميها فى الدورين جميعاً» وكذلك كل يوم من أيام 
السنة. 

ولهذا الدور ثلاثة أسماء وهي : شائكون» وجونكون» وخاون. ويصير بحسبها مرة 
أعظم» ومرة أوسط» ومرة أصغر. فيقال: دور شانكون الأعظم» ودور جونكون الأوسط؛ ودور 
خاون الأصغر. 

وبهذه الأدوار يعتبرون سنى العالم وأيامه» وجملتها ماثة وثمانون سئة» ثم تدور الأدوار 
الثلاثة عليها مرة أحري. 

واتفق وفوع م بدأ الدور الأعظم فى الشهر الأول من سنة ثلاث وثلاثين وستمائة 
ليزدجر» واسمها بلغتهم «كادره) وبلغة العرب سنة الغار, 

وكان دحول أول فرودين هذه السئة من سنى العرب يوم الخميس» وهو بلغتهم سن 
جن» ومن هذا اليوم وعلى هذا التاريخ تترتب مبادئ سنيهم وأيامهم فى الماضى والمستقبل. 

وشهورهم اثناعشر شهرأء لكل شهر منها اسم بلغة الحظا وبلغة الأيعز» لا حاجة بنا هنا 
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ويفسمون اليوم الأول بليلته اثنى عشر قسماًء كل قسم منها يقال له جاغ» وكل جام 
ثمانية أقسام» كل قسم منها يقال له كه. 

ويقسمون اليوم بليلته أيضاً عشرة آلاف فنك وكل فنك منها مائة مياو» فيصيب كل جاغ 
ثمانمائة وثلاثة وثلاثين فنكا وثلث فنك» وكل كه مائة وأربعة أفناك وسدس فئك. 

وينسبون كل جاغ إلى صورة من الصور الاثنتى عشرة. ومبدأ اليوم بليلته عندهم من 
نصف الليل. وفى متتصف جاغ كسكو يتغير أول النهار وآخره بحسب الطول والقصرء من 
قبل أن كل جاغ ساعتان مستويتان. وفى منتصف النهار پنتصف جاغ يوند. 

وهم:يكبسون فى كل ثلاث سنين قمرية شهراً واحداً يسموئه سيون» ليحفظوا بالكبس 
مبادئ سنى الشمس فى زمان واحد من سنة أخري؛ ويكسبون أحد عشر شه را فى كل 
ثلاثين سنة فمرية. ولا يقع عندهم شهر الكبس فى موضع واحد بعيئه من السئة» بل يقع فى 
كل موضع منها. 

وكل شهر عدة أيامه أما ثلاثون يوماً أو نسعة وعشرون يوماًء ولا یکن عندهم أكثر من 
ثلاثة أشهر متوالية تامة» ولا أكثر من شهرين ناقصين. 

ومبادئ شهورهم يوم الاجتماع» أن وقع اجتماع النيرين نهاراً» فإن وقع الاجتماع ليلاً 
كان أول الشهر فى اليوم الذى بعد الاجتماع. 

وزمان السئة الشمسية. بحسب أرصادهم ثلائمائة وخمسة وستون يوماء وألفان 
وأربعمائة وستة وثلاثة فنكاً. 

والسئة أربعة وعشرون قسماً: كل قسم منها خمسة عشر يوماًء وألفان ومائة وأربعة 
وثمانون فلكاً وخمسة أسداس فنك. 

ولكل قسم من هله الأقسام اسم» وكل ستة أقسام منها فصل من فصول السئة. فاسم 
أول قسم من فصولها ا لحن وأوله أبدا حيث تكون الشمس فى ست عشرة درجة من برج 
الدلوى وهكذا أوائل كل فصل إما تكون فى حدود أواسط البروج الثابتة. 


۹۲ 


وكان بعد مدخل الحن ؛ من أول الدور الستينى فى السنة المذكورة : أحد عشر يوماً» 
وسبعة آلاف وستمائة وستين فنكا. 

واسم مدخله بی خايني» وكان بعد دتحول السئة الفارسية المذكورة بنحو عشرين يوماًء 
ويسعد مدحله عن أول الدور فى كل سئة بقدر فضل سنة الشمس على سنة الدورء وهو 
خمسة أيام وأربعة وعشرين فنكا. فإن زادت الأيام على ستين يوماء كان الباقى بعد ا لحن فى 
تلك السئة عن أول الدور الستيني. 

ويتفاضل البعد بينهما فى كل سئة بقدر فضل سنة الشمس على سنة القمر التى هى 
ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً» وثلاثة آلاف وستمائة واثئان وسبعون فتكا. ومقدار الفضل 
بينهما عشرة أيام ) وثمالية آلاف وسبعمائة وأربعون وستون فنكا. فإن زادت الأيام على زمان 
الشهر القمرى الأوسط» الذى هو تسعة وعشرون يوماً وخمسة آلاف وثماغائة وستة أفئاك» 
نقص منها هذا العدد واحتسب بالباقي. 

فإذا عرفت هذا من حسابهم » فاعلم أن عمر العالم عندهم ثلاثماثة ألف ون وستون ألف 
ون» كل ون عشرة آلاف سنة... مضى من ذلك إلى أول سئة ثلاث وثلاثين وستمائة 
ليزدجرد ‏ وهى دور شالكون الأعظم ثمانية آلاف ون وثمانمائة وثلاثة وسئون ونا وتسعة 
آلاف وسبعمائة وأربعون سنة. 

فتكون المدة العظمى على هذا: ثلاثة آلاف ألف ألف ألف ألف سنة وستمائة ألف آلف 
ألف ألف سنة (بهذه الصورة )٠١٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ والماضى منها إلى السنة المذكورة : ثمانية 
وثمانون ألف ألف سئة وستمائة ألف سنة وتسعة وثلاثون ألف سئة وسبعمائة سلة وأربعون 
سئة (بهذه الصورة 919/4٠‏ "8851). 

ولله غيب السموات والأرض» وإليه يرجع الأمر كله. 

وإنماذكرت طرفاً من حساب سنى البراهمة» وطرفاً من حساب سنى الحظا والأيعز 
المستخرج من حساب الصين» ليعلم المنصف أن ذلك لم يضعه حكماؤهم عبيثا... ولامر ما 
جدع قصير ألفه. 


Va 


وكم من جاهل بالتعاليم؛ إذا سمع أقوالهم فى مدة سنى العالم؛ يبادر إلى تكليبهم من 
غير علم بدليلهم عليه. وطريق الحق أن يتوقف فيما لا يعلمه حتى يتبين أحد طرفيه في رجحه 
على الآخر.. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. 

وقال أصحاب السند هند (ومعناه الدهر الداهر) : أن الكواكب وأوجاتها وجوزهراتها 
تجتمع كلها فى أول برج الحمل» عند كل أربعة آلاف ألف ألف سنة وثلاثماثة ألف ألف سنة 
وعشرين ألف ألف سنة شمسية» وهذه مدة سلى العالم. 

قالوا: وإذا جمعت برأس الحمل فسدت المكونات الشلاث التى يحويها عالم الكون 
والفساد» المعبر عنه بالحياه الدنيا» وهذه المكونات هى المعدن والئبات والحيوان» فإذا 
فسدت بقى العالم السفلى خراباً دهراً طويلاً إلى أن تفرق الكواكب والأوجات 
والجوزهرات فى بروج الفلك» فإذا تفرقت فيها بدأ الكون بعد الفساد؛ فعادت أحوال 
العالم السفلى إلى الأمر الأول» وهذا يكون عودا بعد بدء إلى غير نهاية. 

قالوا: ولكل واحد من الكواكب والأوجات والجوزهرات عدة أدوار فى هذه المدةء يدل 
كل دور مئها على شئ من المكونات؛ كما هو مذكور فى كتبهم, ما لا حاجة پنا هنا إلى ذكره. 
وهذا القول متترع من قول البراهمة الذى تقدم ذكره. 

وقال أصحاب الهازروان من قدماء الهند: إن كل ثلاثمائة ألف سنة وستين ألف سئة 
شمسية يهلك العالم بأسره» ويبقى مثل هذه المدة» ثم يعود بعينة ويعقبه البدل... وهكذا أبدا 
يكون الحال لا إلى النهاية. 

قالوا: ومضى من أيام العالم المذكورة إلى طوفان نوح عليه السلام مائة ألف وثمانون 
ألف سئة شمسية» ومضى من الطوفان إلى سنة الهجرة المحمدية ثلاثة آلاف وسبعمائة 
وثلاث وعشرون سنة وأربعة أشهر وأيام» وبقى من سنى العالم حتى يبتدئ ويفنى مائة 
وألف وبضع وسبعون ألف سنة شمسية» وأولها تاريخ الهجرة الذى يؤرخ به أهل الإسلام. 

وقال أصحاب الأزجهير: مدة العالم» التى تجتمع فيها الكواكب برأس الحمل هى 
وأوجاتها وجوزهراتهاء جزء من ألف جزء من مدة السند هند... وهلا أيضاً منتزع من قول 
البراهمة. 


V4 


وقال أبو معشر وابن بوبخت: ان بعض الفرس يرى أن عمر الدنيا أثنا عشر ألف سنة 
بعدة البروج» لكل برج ألف سنة. 

فكان ابشداء أمر الدنيا فى أول ألف الحمل» لأن الحمل والثور والجوزاء تسمى أشرف 
الشرف» وينسب إلى احمل الفصل» وفيها تكون الشمس فى شرفها وعلوها وطول 
نهارهاء ولذلك الدنيا كانت إلى ثلاثة آلاف سئة علوية روحانية طاهرة. 

ولأن السرطان والأسد والسنبلة متنقصة» فإن الشمس تنحط من علوها فى أول دقيقة 
من السرطان» وكان قدر الدنيا وأبنائها منحطاً فى الثلاثة آلاف الثانية. 

ولأن الميزان أهبط الهبوط وبئر الآبار وضد البرج الذى فيه شرف الشمس» دل على أنه 
أصابت الدنيا واكتسب أهلها المعصية » والميزان والعقرب والقوس إذا نزلتها الشمس لم تزدد 
إلا انحطاطاً والأيام إلا نقصانا فلذلك دلت على البلايا والضيق والشدة والشر. 

وحيث تبلغ الآلاف إلى أول الجدى الذى فيه أول ارتفاع الشمس واشرافها على شرفهاء 
وفيه تزداد الأيام طولاً» والدلو والحوت اللذان تزداد الشمس فيهما صعودا حتى تصل 
لشرفهاء فيدل على ظهور الخير وضعف الشر؛ وثبات الدين والعقل» والعمل بالحق 
والعدل» ومعرفة فضل العلم والأدب فى تلك الثلاثة الآلاف سلة. 

ومايكون فى ذلك فعلى قدر صاحب الألف والمائة والعشرة» وعلى حسب اتفاق 
الكواكب فى أول سلطان صاحب الألف. فلا يزال ذلك فى زيادة حتى يعود أمر الدنيا فى 
آخرها إلى مثل ما كان عليه ابتداؤها وهی فى ألف الحمل. 

وكلما تقارب آحر كل ألف من هذه الألوف» أشتد الزمان وكشرت البلاياء لأن أواخر 
البرج فى حدود النحوس»؛ وكذلك فى آحر المئين والعشرات... فعلى هذا الانقضاء للدنيا 
إذا كان الزمان يعود إلى الحمل كما بدأ أول مرة. 

وزعموا أن ابتداء الخلق بالتتحرك» كان والشمس فى ابتداء المسير : فدار الفلك» وجرت 
المياه» وهبت الرياح ؛ واتفدت النيران» وتحرك سائر الخلائق بما هم عليه من خير وشر. 


والطالع تلك الساعة تسع عشرة درجة من برج السرطان وفيه المشتري. وفى البيت الرابع 
الذى هو بيت العافية» وهو برج الميزان» زحل. وكان الذنب فى القوس» والمريخ والجدى 
والزهرة وعطارد فى الحوت» ووسط السماء برج الحمل» وفى أول دقيقة منه الشمس» 
وكان القمر فى الثور وفى بيت السعادة» وكان الرأس فى برج الجوزاء وهو بيت الشقاء. 

وفى ثلك الدقيقة من الساعة كان استقبال أمر الدئيا» فكان خيرها وشرها وانحطاطها 
وارتفاعها وسائر ما فيهاء على قدر مجارى البروج والنجوم وولاية أصحاب الألوف وغير 
ذلك من أحوالها. 

ولأن المشترى كان فى السرطان فى شرفه؛ وزحل فى الميزان فى شرفه. والمريخ 
والشمس والقمر فى أشرافهاء دلت على كائنة جليلة» فكان نشو العالم. 

وانبرز زحل فتولى الألف هو والميزان» وكان المشترى فى الطالع مقبولاً» وكذلك جميع 
الكواكب كانت مقبولة» فدل على ثماء العالم وحسن نشوه. 

وكان زحل هو المستولى والعالى فى الفلك والبرج طويل المطالع» فطالت أعمارتلك 
الألف» وقويت أبدانهم» وكثرت مياههم. 

وكون الميزان تحت الأرض» دل على حفاء أول حدوث العالم» وعلى أن أهل ذلك 
الزمان ينظرون فى عمارة الأرضين وتشييد البنيان. 

ثم ولى الألف الثانى العقرب والمريخ » وكان فى الطالع المريخ » فدل على القتل فى ذلك 
الألف» وسفك الدماء والسبى والظلم والجور والنوف والهم والأحزان والفساد وجور 
الملوك. 

وولى الألف الشالث القوس» وشاركه عطارد والزهرة بطلوعهماء وكان الذنب فى 
القوس: فدل المشترى على النجدة فى تلك الألف والشدة والجلد والبأس والرياسة 
والعدل» وتقسيم الملوك الدنيا وسفك الدماء بسبب ذلك. ودلت الزهرة على ظهور بيوت 
العبادة وعلى الأنبياء. ودل عطارد على ظهور العقل والأدب والكلام. 


۷۹٦ 


وكون البرج مجسداً» دل على انقلاب الخير والشر فى تلك الألف مرات» وعلى ظهور 
ألوان من آيات الحق والعدل والحور. 

ثم ولى الألف الرابع الجدى وكان فيه اريخ فدل على ما كان فى تلك الألف من اهراق 
الدماء» ودلت الشمس على ظهور الخير والعلم ومعرفة الله تعالى وعبادته وطاعته وطاعة 
أنبيائه» والرغبة فى الدين مع الشجاعة والجلد. 

وكون البرج منقلباً هو والبرج الذى فيه الشمس» دل على القلاب ذلك فى آخرهاء 
وظهور الشر والتفرق والقسم والقتل وسفك الدماء والغصب فى أصناف كثيرة» وتحول 
ذلك وتلونه. 

وكون الجدى منحطاء دل على أنه يظهر فى آخر تلك الألف الحسن الشبيه بصفة زحل 
والمريخ › وانقطاع العظماء والحكماء وبوارهم» وارتفاع السفلة» وخخراب العامر» وعمارة 
الخراب» وكثرة تلون الأشياء. 

وولى الألف الخامس الدلو بطلوع القمر_وكان القمر فى الشور-فدل الدلو لبرودته 
وعسره على سقوط العظماء وعطلة أمرهم» وارتفاع السفلة والعبيد» ومحمدة الببخلاءء 
وظهور الجميش الأسود والسواد» وعلى كثرة التفتيش والتفكر وظهور الكلام فى الأديان 
ومحبة الخصومات. 

وكون القمر فى شرفه يدل على قهر الملوك» وظهور ولاة الحق» ونفاذ الخيبر»؛ وظهور 
بيوت العبادة» والكف عن الدماء» والراحة والسعادة فى العامة» وثبات ما يكون من العدل 
واللخير وطول المدة فيه. 

وكون البرج مائياً يدل على كثرة الأمطار والغرق» وآفة من البرد يهلك فيها الكثير. 

ويلى الألف السادس برج الحوت بطلوع المشترى والرأس» فيدل على المحمدة فى الئاس 
عامة» وعلى الصلاح والخبر والسرور وذهاب الشر وحسن العيش. ش 

ولكل واحد من الكواكب ولابة ألف سئة» فصار عطارد خاتئماً فى برج السنبلة. 


ادا 


وزعم ابن بوبخت أن من يوم سارت الشمس» إلى تمام حمس وعشرين من ملك أنو 
شروان» ثلاثة آلاف وثمامائة وسبع وستون سنة» وذلك فى ألف الجدى وتدبير الشمس. 
ومنه إلى اليوم الأول من الهجرة سبع وثمانون سئة شمسية وستة وعشرون يوماً. ومن 
الهجرة إلى قيام يزدجرد تسع سنين وثلاثمائة وسبعة وثلاثون يوماً... فذلك الجميع إلى أن 
قام يزدجرد ثلاثة آلاف وتسعمائة وست وستون سئة. 

وقال أبو معشر: وزعم قوم من الفرس أن عمر الدنيا سبعة آلاف سئة بعدة الكواكب 
السبعة. وزعم أبو معشر أن عمر الدنيا ثلاثمائة ألف سئة وستون ألف سنة» وأن الطوفان 
كان فى النصف من ذلك على رأس مائة ألف وثمانين ألف سنة. 

وقال قوم : عمر الدنيا نسعة آلاف سئة» لكل كوكب من الكواكب السبعة السيارة ألف 
سنة» وللرأس ألف سنة» وللدنب ألف سئة... وشرها ألف الذنب. وان الأعمار طالت فى 
تدبير آلاف الثلاثة العلوية» وفصرتث فى آلاف الكواكب السفلية. 

وقال قوم: عمر الدنيا تسعة عشر ألف سنة بعدد البروج الاثنى عشر لكل برج ألف سنة» 
وبعدد الكواكب السبعة السيارة لكل كوكب ألف سلة. 

وقال قوم: عمر الدنيا أحد وعشرون آلف سئة» بزيادة ألف للرأس وألف للذنب. 

وقال قوم: عمر الدنيا ثمانية وسبعون ألف سنة: فى تدبير برج الحمل اثنا عشر ألف 
سلة ٠‏ وفى تدبير برج الور أحد عشر ألف سنة» وفى تدبير الجوزاء عشرة آلاف سئة. فكانت 
الأعمار فى هذا الربع أطول» والزمان أجد. ثم تدبير الربع الشانى مدة أربعة وعشرين ألف 
سئة ٠‏ فتكون الأعمار دون ما كانت فى الربع الأول. وتدبير الربع الثالث خمسة عشر ألف 
سنة. وتدبير الربع الرابع سئة آلاف سنة. 

وقال قوم : كانت المدة من آدم إلى الطوفان ألفين وثمائماثة سئة وأربعة أشهر وخمسة عشر 
يوماء ومن الطوفان إلى إبراهيم عليه السلام تسعمائة وأثنتين وأربعين سئة وسبعة أشهر 
وحمسة عشر يوما... فللك ثلاثة آلاف ومائتان وثلاث وعشرون سئة. 
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وقال قوم من اليهود: عمر الدنيا سبعون ألف سنة منتحصرة فى ألف جيل. ولفقوا ذلك 
من قول موسى عليه السلام فى صلاته إن الجيل سبعون سئة4» ومن قوله فى الزبور إن 
براهيم عليه السلام قطع معه الله تعالى عهداً لبقاء البشر ألف جيل؟» فجاء من ذلك أن مدة 
الدنيا سبعون ألف سئة» واستظهروا لقولهم هذا با فى التوراة من قوله «وأعلم أن الله إلهك 
هو القادر المهيمن الحافظ العهد والفضل لمحبيه وحافظى وصاياه لألف جيل). 

وذكرأبو الحسن على بن الحسين المسعودى فى كتاب «أخبار الزمان» عن الأوائل أنهم 
قالوا: كان فى الأرض ثمان وعشرون أمة ذات أرواح وأيد وبطش وصور ممختلفات؛ بعدد 
منازل القمر» لكل منزلة أمة منفردة تعرف بها تلك الأمة. ويزعمون أن تلك الأم كانت 
الكواكب الثابتة تدبرها» وكانوا يعبدونها. 

ويقال لما خلق الله تعالى البروج الاثنى عشر قسم دوامها فى سلطانها: فجعل للحمل 
اثنى عشر ألف عام» وللثور أحد عشر ألف عام» وللجوزاء عشرة آلاف عام» وللسرطان 
تسعة آلاف عام» وللأسد ثمانية آلاف عام؛ وللسنبلة سبعة آلاف عام» وليزان ستة آلاف 
عام» وللعقرب محمسة آلاف عام» وللقوس أربعة آلاف عام؛ وللجدى ثلاثة آلاف عام» 
وللدلو ألفى عام» وللحوت آلف عام... فصار الجميع ثمانية وسبعين ألف عام. 

فلم يكن فى عالم الحمل والثور والجوزاء حيوان» وذلك ثلاثة وثلاثون ألف عام. 

فلما كان عالم السرطان تكونت دواب الماء وهوام الأرض. 

فلما كان عالم الأسد تكونت ذوات الأربع من الوحش والبهائم» وذلك بعد تسعة آلاف 
عام من حلق دواب الماء والهواء. 

فلما كان عالم السنبلة تكون الإنسانان الأولان» وهما أدمانوس وحنوانواس» وذلك 
لتمام سبعة عشر ألف عام لخلق دواب الماء وهوام الأرض» ولتمام ثمانية آلاف عام من خلق 
ذوات الأربع. 

وخلقت الأرض فى عالم الميزان» ويقال بل حلقت الأرض أولاً» وأقامت خالية ثلاثة 
وثلاڻين آلف عام ليس فيها حيوان ولا عالم روحاني» ثم لق الله تعالى هوام الماء ودواب 
الأرض وما بعد ذلك على ما تقدم ذكره. 


فلماتم أربعة وعشرون ألف عام -خلق دواب الماء وهوام الأرض» ولتمام خمسة عشر 
ألف عام من خلق ذوات الأربع» ولتتمه سبعة آلاف عام من لدن تكون الإنسانين» خلقت 
الطيور. 

ويقال أن مدة مقام الإنسانين ونسلهما فى الأرض مائة ألف وثلاثة وثلاثون ألف عام: 
منها لزحل ستة وحمسون ألف عام» وللمشترى أربعة وأربعون ألف عام» وللمريخ ثلاثة 
وثلاثون ألف عام. 

ويقال إن الأم المخلوقاث قبل آدم هى كانت الجبلة الأولي» وهى ثمان وعشرون أمة بإزاء 
منازل القمرء خلقث من أمزجة مختلفة أصلها الماء والهواء والئار» فتباين خخلقها: 

فمنها أمة حلقت طوالاً زرقا ذوات أجنحة» أكلامهم فرقعة على صفة الأسود. 

ومنها أمة أبدانهم أبدان الأسود» ورؤوسهم رؤوس الطير» لهم شعور وآذان طوال» 
وكلامهم دري. 

ومنها أمة لها وجهان: وجه أمامهاء ووجه خلفهاء ولها أرجل كثيرة» وكلامهم كلام 
الطير. 

ومنها أمة ضعيفة فى صور الكلاب» لها أذناب» وكلامهم همهمة لايعرف. 

ومئها أمة تشبه بنى آدم؛ أفواههم فى صدورهم» يصفرون إذا تكلموا تصفيرا. 

ومنها أمة يشبهون نصف إنسان» لهم عين واحدة» ورجل يقفزون بها قفزاً» ويصيحون 
كصياح الطير. 

ومنها أمة لها وجوه كوجوه الناس وأصلاب كأصلاب السلاحف» فى رؤوسهم قرون 
طوال» لايفهم كلامهم. 

ومنها أمة مدورة الوجوه» لهم شعور بيض وأذناب كأذناب البقر» ورؤوسهم فى 
صدورهم, لهم شعور وثدي. 000 كلهن ليس فيهن ذكر» يلقحن من الريح ويلدن 
أمثالهن » ولهن أصوات مطربة» يجتمع إلهين كثير من هذه الأم لحسن أصواتهن. 

ومنها أمة على خلق ہنی آدم» سود وجوههم؛ ورؤوسهم كرؤوس الغربان. 
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ومنها أمة فى خلق الهوام والحشرات» إلا أنها عظيمة الأجسام» تأكل وتشرب مثل 
الأتعام. 

ومئها أمة كوجوه دواب البحرء لها أنياب كأنياب الخنازير وآذان طوال. 

ويقال إن هذه الثمائية والعشرين أمة تناكحت فصارت مائة وعشرين أمة. 

وسشل أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى اللّه عنه : هل كان فى الأرض خلق قبل آدم 
يعبدون الله تعالى؟ 

فقال: نعم» خلق الله الأرض» وخلق فيها الجن يسبحون الله ويقدسونه لا يفترون. 
وكانوا يطيرون إلى السماء» ويلقون الملائكة ويسلمون عليهم » ويستعلمون منهم خبر ما فى 
السماء: 

ثم إن طائفة منهم تمردت» وعتت عن أمر ربهاء وبغث فى الأرض بغير الحق» وعدا 
بعضهم على بعض » وجحدوا الربوبية» وكفروا باللّه وعبدوا ما سواه» وتغايروا على الملك 
حتى سفكوا الدماء » وأظهروا فى الأرض الفساد» وكثر تقاتلهم» وعلا بعضهم على بعض. 

وأقام المطيعون للّه تعالى على دينهم» وكان إبليس من الطائفة المطيعة لله وا مسبحين لهء 
وكان يصعد إلى السماء فلا يحجب عنها لحسن طاعته. 

ويروى أن الجن كانت تفشرق على إحدى وعشرين قبيلة» وأن بعد خمسة آلاف سئة 
ملكوا عليهم ملكأ يقال له شملال بن أرس» ثم افترقوا فملكوا عليهم خمسة ملوك» 
وأقاموا على ذلك دهراً طويلاً. 

ثم أغار بعضهم على بعض وتحاسدواء فكانت بينهم وقائع كثيرة» فأهبط الله تعالى إليهم 
إبليس وكان اسمه بالعربية الحارث» وكنيته أبو مرةومعه عدد كثير من الملائكة» فهزمهم 
وقتلهم. ْ 
وصار إبليس ملكا على وجه الأرض فتكبر وطغي» وكان من امتناعه من السجود لآدم ما 
كان. فأهبطه الله تعالى إلى الأرض» فسكن البحر وجعل عرشه على الماء» فألقيت عليه 
شهوة الجماع » وجعل لقاحه لقاح الطير وبيضه. 
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ويقال إن قبائل الجن من الشياطين حمس وثلاثون قبيلة: حمس عشرة قبيلة تظير فى 
الهواء؛ وعشر قبائل مع لهب النارء وثلاثون قبيلة يسترقون السمع من السماء. ولكل قبيلة 


ملك موكل بدفع شرها. 
ومنهم صنف من السعالى يتصورون فى صور النساء الحسان» ويتزوجن برجال الإنس» 
ومنهم صنف على صور الحيات» إذا قتل أحد منهم واحدة هلك من وقته» فإن كانت 
صغيرة هلك ولده أو عزيز عنده. 


وعن أبن عباس رضى اللّه عنهما أنه قال: ان الكلاب من الجن» فإذا رأوكم تأكلون 

وقد روى أن الأرض كانت معمورة بأم كثيرة» منهم الطم والرم واللجن والبن والحسن 
والبسن» وأن اللّه تعالى لما خلق السماء عمرها بالملائكة؛ ولا خلق الله الأرض عمرها 
بالجن» فعاثوا وسفكوا الدماء» فأنزل اللّه إليهم جنداً من الملائكة» فأتوا على أكثرهم قثلا 
وأسرا. 

فكان من أسر إبليس_وكان اسمه عزازيل فلما صعد به إلى السماءء أخذنفسه 
بالاجتهاد فى العبادة والطاعة رجاء أن يتوب الله عليه» فلما لم جد ذلك عليه شيا خامر 
الملائكة القنوط» فأراد الله أن يظهر لهم خبث طويته وفساد نيته» فخلق آدم» فامتحنه 
بالسجود له ليظهر للملائكة تكبرة وإبانة ما خفى عنهم من مكتوم أنبائه. 

وإلى عمارة الأرض قبل آدم من أفسد فيهاء أشار بقوله تعالى حكاية عن الملائكة 
ط أتجمل فيها من يفسد فيها ويسسفك الدماء 4*) . يعون كما فعل بها من قبل. والله أعلم 
بمراده. 

وقال أبو بكر بن أحمد بن على بن وحشية فى كتاب «الفلاحة»: أنه عرب هذا الكتاب 
ونقله من لسان الكلدانيين إلى اللغة العربيةء وأنه وجده من وضع ثلاثة حكماء قدماء» 
وهم صعريت» وسوساد» وفوقاي. 
"٠١ )#(‏ البقرة ۲ مدئية. 
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ابت دأه الأول وكان ظهوره فى الألف السابعة من سبعة آلاف سنى زحل» وهى الألف 
التى يشارك فيها زحل القمر. وتممه الشانى وكان ظهوره فى آخر هذه الألف. وأكمله الثالث 
وكان ظهوره بعد مضى أربعة آلاف سنة من دور الشمس الذى هو سبعة آلاف سئة. وإنه 
نظر إلى ما بين زمان الأول والشالث» فكان ثمانية عشر ألف سنة شمسية وبعض الألف 
التاسعة عشرة. 

وقد اخمتلف أهل الإسلام فى هذه المسألة أيضاً. فروى سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس 
رضى الله عنهماء أنه قال: الدنيا جمعة من جمع الآخرة» واليوم ألف سئة؛ فذلك سبعة 


آلاف سنة. 
وروى سفيان عن الأعمش» عن أبى صالح قال: قال كعب الأحبار: الدئياستة 
آلاف سنة. 


وعن وهب بن منبه أنه قال: قد خملا من الدنيا حمس آلاف سئة وستمائة سئة. إنى 
لأعرف كل زمان منها ومن فيه من الأنبياء. 

فقيل له: فكم الدنيا؟ 

قال : ستة آلاف سلة. 

وروی عبد الله بن دينار» عن عبد اللّه بن عمر رضى الله عنهماء أنه قال: سمعت رسول 
الله تله يقول: « أجلكم فى أجل من كان قبلكم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس» . 

وفى حديث أبى هريرة ‏ الحقب ثمالون عاماء اليوم مدها سدس الدليا». والحقب هنا بكسر 
الحاء وضمها. 

قال أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمدانى فى کتاب «الإكليل» : وكأن الدنيا 
جزء من أربعة آلاف وسبعمائة وثلائة وعشرين جزءاً وثلث جزء من الحقب» على أن السئة 
القمرية ثلاثماثة وأربعة وخمسون يوماً وحمس وسدس يوم. فإذا كانت الدنيا ستة آلاف سنة 
واليوم ألف سنة» تكون سنين قمرية ستة آلاف ألف سئة. 

فإذا جعلناه جزءاً وضربناه فى أجزاء الحقب وهى أربعة آلاف وسبعمائة سنئة وثلاث 
وعشرون وثلث حرج من السنين ثمانية وعشرون ألف ألف ألف وثلشمائة الف ألف 


اللا 


وأربعون ألف ألف. وإذا كانت جمعة من جمع الآخرة» زدنامع هذا العدد مثل سدسه. 
وهذا عدد الحقب. 

وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: الصواب من القول ما دل على صحته الخبر 
الوارد» فلكر قوله عليه السلام «أجلكم في أجل من كان قبلكم من صلاة العصر إلى مغرب 
الشمس»› وفوله عليه السلام بعك أنا والساعة كهاتين» وأشار بالسبابة والوسطى» وقوله 
عليه السلام ابعفث أنا والساعة جميعآ أن كادث لدسبشى». 

قال: فمعلوم أن كان اليوم أوله طلوع الشمس وآخره غروب الشمس» وكان صحيحاً 
عن النبى تله قوله «أجلكم من أجل من كان قبلكم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس») 
وقوله «بعفت أا والساعة كهاتين)» » وأشار بالسبابة والوسطى. وكان قدر ما بين أوسط أوقات 
صلاة العصر. وذلك إذا صار ظل كل شى مثليه على الشحرى. إنما يكون قدر نصف سبع 
البوم يزيد قليلاً أو ينقص قليلاً» وكذلك فضل ما بين الوسطى والسبابه إنمايكون نحوا 
من ذلك. 

وكان صحيحاً مع ذلك قوله عليه السلام «لن يعجز الله أن يؤخر هذه الأمة نصف يوم! 
يعنى نصف اليوم الذى مقداره ألف سئة.. فأولى القولين» اللذين أحدهما عن ابن عباس 
والآخر عن كعب» قول ابن عباس ان الدنيا جمعة من جمع الآخرة سبعة آلاف). 

وإذا كان كذلك»› وكان قد جاء عنه عليه السلام «ان الباقي من ذلك في حياته نصف يوم) 
وذلك خحمسمائة عام إذا كان ذلك نصف يوم من الأيام التى قدر الواحد منها آلف عام... كان 
معلوماً أن ا ماضى من الدنياء إلى وقت قوله عليه السلام» سئة آلاف سئة وحمسمائة سنة 
أو نحو ذلك. 

وقد جاء عنه عليه السلام خبر يدل على صحه قول من قال: ان الدنيا كلها ستة آلاف 
سنة.. لو كان صحيحاً لم يعد القول به إلى غيره» وهو حديث أبى هريرة يرفعه «الحقب 
ثمانون عاماء اليوم مدها سدس الدنيا»”*) فتبين من هذا الخبر أن الدنيا كلها ستة آلاف سنة. 


(#) ورد فى صحیح البخارى ومسلم . 


لا 


وذلك أنه حيث كان اليوم» الذى هو من أيام الآخمرة» مقداره ألف سنة من سنى الدنياء 
وكان اليوم الواحد من ذلك سدس الدنياء كان معلوماً أن جميعها ستة أيام من أيام الآخرة» 
وذلك سئة آلاف سئة. 

وقال أبو القاسم السهيلي : وقد مضت الدمسمائة من وفاته ته إلى اليسوم ينيف 
عليهاء وليس فى قوله «لن يعسجز الله أن يؤخر هذه الأمة نصف يوم» ما ينفى الزيادة على 
النصف» ولا فى قوله «بعشت أنا والساعة كهانين» ما يقطع به على صحة تأويله (يعنى 
الطبري)» فقد نقل فى تأويله غير هذاء وهو أنه ليس بينه وبين الساعة نبى ولا شرعة غير 
شرعته مع التقريب لحينهاء كما قال تعالى: 8# اقتربت الساعة )*)» وقال: «أتى أمر الله 
فلا تستعجلوه(**) , 

ولكن إذا قلنا إنه عليه السلام انما بحث فى الألف الآخر بعد ما مضت منه سئون» 
ونظرنا إلى الحروف المقطعة فى أوائل السور وجدناها أربعة عشر حرفاًء يجمعها قولك 
«ألم يسطع نص حق كره)» ثم نأخذ العدد على حساب أبى جادء فييجئ تسعمائة 
وثلاثة. 

ولم يسم الله تعالى أوائل السور إلا هله الحروف» فليس يبعد أن يكون من بعض 
مقتضياتها وبعض فوائدهاء الإشارة إلى هذا العدد من السنين» لما قدمناه من حديث الألف 
السابع الذى بعث عليه السلام فيه. 


غير أن ا لحساب يحتمل أن يكون من مبعثه» أو من وفاته؛ أو من هجرته ‏ وکل قريب 
بعضه من بعض - فقد جاء أشراطها لا تأتيكم إلا بغتد» (*** , 
١ )#(‏ ك القمر ٠٥٤‏ . 


(##) أول سورة النحل ك ٠١‏ . 
(##) الاعراف ك ۷, 


وقد روى أنه عليه السلام قال : « ان أحسدت أمتي فبقاؤها يوم من أيام الآخرة (وذلك ألف 
سنة)» وإن أساءت فنصف يوم )0 , ففى الحديث تتميم للحديث المتقدم وبيان له إذقد 
انقضت الخمسمائة والأمة بافية. 

وقال شادان البلخى المدجم : مدة ملة الإسلام ثلاثمائة وعشر سنين. وقد ظهر كذب قوله 
ولله الحمد. 

وقال أبو معشر: يظهر بعد المائة والخمسين من سنى الهجرة اختلاف كثير. 

وقال حراس : إن المنجمين أخبروا كسرى أنو شروان بتملك العرب وظهور النبوة فيهم» 
وأن دليلهم الزهرة وهى فى شرفهاء والزهرة دليل العرب» فتكون مدة ملك نبوتهم ألفا 
وستين سنة» ولأن طالع القران الدال على ذلك برج الميزان والزهرة صاحبته فى شرفها. 

قال: وسأل كسرى وزيره يزرجمهر عن ذلك. فأعلمه أن الملك يخرج من فارس وينتقل 
إلى العرب» وتكون ولادة القائم بأمرة العرب حمس وأربعين سنة من وقت القران» وأن 
العرب تملك المشرق والمغرب من أجل أن المشترى دليل فارس قد قبل تدبير الزهرة دليل 
العرب» والقران قد انتقل من المثلئة الهوائية إلى المثلثة المائية وإلى برج العقرب منها وهو 
دليل العرب أيضاً. وهذه الأدلة تفتضى بقاء الملة الإسلامية بقدر دور الزهرة» وهو ألف 
سرن م شمْسة | 

وقال نفيل الرومى وكان فى أيام بنى أمية : تبقى ملة الإسلام بقدر مدة القران الكبيرة؛ 
وهى تسعمائة وستون سنة شمسية. فإذا عاد القران بعد هذه المدة إلى برج العقرب كما كان 
ويتجدد ما يوجب خلاف الظن. 

قال: واثفقوا على أن خراب العالم يكون باستيلاء الماء والنار حتى تهلك المكونات 
بأسرهاء وذلك إذا قطع قلب الأسد أربعاً وعشرين درجة من برج الأسد» الذى هو حد 
المريخ » بعد تسعمائة وستين سنة شمسية من قران الملة. 


(#) ورد فى مفتاح كنوز السنة 


كآلا 


ويقال إن ملك رابلس تان وهى عزبة ‏ بعث إلى عبد الله أمير المؤمنين المأمون بحكيم 
اسمه دوبان فى جملة هدية » فأعجب به المأمون وسأله عن مدة ملك بنى العباس» فأخبره 
بخروج الملك عن عقبه واتصاله فى عقب أخيه؛ وأن العجم تغلبهم على الحلافة» 
فيتغلب الديلم أولاً ثم يسوء حالهم» حتى يظهر الترك من شمال المشرق فيملكوا الفرات 
والروم والشام. 

وقال يعقوب بن إسحاق الكندي : مدة ملة الإسلام سثمائة وثلاث وتسعون سلة. 

وقال الفقيه الحافظ أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم : وأما اخمتلاف الناس فى 
التاريخ» فإن اليهود يقولون أربعة آلاف سنة» والنصارى يقولون الدنيا خمسة آلاف سنة» 
وأما نحن (يعنى أهل الاسلام) فلا نقطع على علم عدد معروف عندئا. 

ومن ادعى فى ذلك سبعة آلاف سئة أو أكشر أو أقل» فقد قال مالم يأت قط عن رسول 
الله لله فيه لفظة تصح» بل صح عنه عليه السلام حلافه. 

بل نقطع على أن للدنيا أمداً لا يعلمه إلا اللّه تعالى» قال الله تعالى  :‏ ما أشهدتهم خلق 
السموات والأرض ولا خلق الفسهم4*ء وقال رسول طلله: «ما أنعم في الأم قبلكم إلا 
كالشعرة البيضاء في الثور الأسود» والشعرة السوداء في الثرر الأبيض۲** . 

وهله لسبة من تدبرها» وعرف مقدار عدد أهل الإسلام» ونسبة ما بأيديهم من معمور 
الأرض وأنه الأكثرء علم أن للدنيا أمدا لا يعلمه إلا اللّه تعالى. 

وكذلك قوله عليه السلام «بعفث أنا والساعة كهاتين)(***). وضم أصبعيه المقدستين 
السبابة والوسطى ‏ وقد جاء النص بأن الساعة لا يعلم متى تكون إلا الله تعالى لا أحد سواه 
فصح أنه تل إنغا على شدة القرب لا فضل السبابة على السباحة» إذا لو أراد ذلك لأخذت 
نسبة ما بين الأصبعين ونسب من طول الأصبع» فكان يعلم بذلك متى تقوم الساعة» 
وهذا باطل. 
(#) ١ه‏ ك الكهف ١8‏ 
(#*) ورد فى مفتاح كلوز السئة 
(*#**) ورد فى مفتاح كئوز السئة 


/ال/ا 


وأيضاً فكان تكون نسبته کے أيانا إلى من قبلنا بأننا كالشعرة فى الثور كلبا ‏ ومعاذ اللّه من 
ذلك فصح أنه عليه السلام انما أراد شدة القرب. 

وله لله مئل بعث أربعماثة عام ونيف» واللّه تعالى أعلم بما بقى للدنيا. فإذا كان هذا العدد 
العظيم لانسبه له عند ما سلف» لقلته وتفاهته بالإضافة إلى ما مضي » فهو الذى قاله تله من 
أننا فيمن مضى كالشعرة فى الثور أو الرقمة فى ذراع ا حمار. 

وقد رأيت بخط الأمير أبى محمد عبد الله ابن الناصر قال: حدثثى محمد بن معاوية 
القرشى أنه رأى بالهند بلدا له اثثتان وسبعون آلف سنة. 

وقد وجد محمود بن سبكتكين بالهند مديئة يؤر حون بأربعمائة ألف سنة. 

قال أبو محمد: إلا إن لكل ذلك أولاً ولابد ونهاية؛ لم يكن شئ من العالم موجوداً 
قبله. 


ولله الأمر من قبل ومن بعد. والله أعلم. 


ذكر التواريخ التي كانت للأعم 
قبل التاريخ القبطي 


التاريخ كلمة فارسية أصلها ماروز» ثم عرب. 


قال محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف البلخى فى كتاب (مفاتيح العلوم)» وهو كناب 
جليل القدر: وهذا اشتقاق بعيد لولا أن الرواية جاءت به. 


وقال قدامه بن جعفر فى كتاب «الخراج»: تاريخ كل شئ آخره» وهو فى الوقت غايته. 
يقال فلان تاريخ قومه؛ أى إليه ينتتهى شرفهم. ويقال: ورّخت الكتاب توريضاً» وأرخته 
تأريخاً. اللغة الأولى لتميم» والثانية لقيس. 


1۸ 


ولكل أهل ملة تاريخ» فكانت الأم تؤرخ أولا بتاريخ الخليقة وهو ابتداء كون النسل من 
آدم عليه السلام» ثم أرخت بالطوفان» وأرخت ببخث نصرء وأرخت بفيلہش» وأرحت 
بالإسكندر» ثم بأغشطشء ثم بأنطيس» ثم بدقلطيانوس وبه تؤرخ القبط» ثم لم يكن بعد 
تاريخ القبط إلا تاريخ الهجرة» ثم تاريخ يزدجرد.. لهله تواريخ الأم الملشهورة؛ وللناس 
تواريخ أخر قد انقطع ذكرها. 

فأما تاريخ الخليقة. ويقال له ابتداء كون النيل» وبعضهم يقول بدو التحرك. فإن لأهل 
الكتاب من اليهود والنصاري» والمجوس فى كيفيته وسياقة التاريخ منه مخلافاً كثيراً. 

قال المجوس والفرس: عمر العالم اثناعشر ألف عام على عدد بروح الفلك وشهور 
السئة. وزعموا أن زرادست صاحب شريعتهم قال: إن الماضى من الدنيا إلى وقت ظهوره 
ثلاثة آلاف سنة مكبوسة الأرباع. 

وبين ظهور زرادست وأول تاريخ الإسكئدر ثلاثة آلاف ومائنا سئة وثمان وحمسون 
سئة, 

وإذا حسبنا من أول يوم كيومرت» الذى هو عندهم الإنسان الأول» وجمعنا مدة كل من 
ملك بعده. فإن الملك ملصق فيهم غير منقطع عنهم . كان العدد منه إلى الإسكندر ثلاثة آلاف 
وثلاثماثة وأربعا وحمسين سنة. 

فإذالم يثفق التفصيل مع الجملة؛ وفال فوم الشلاثة الآلاف الماضية إنما هى من خلق 
كيومرث... فإنه مضى قبله ألف سئة والفلك فيها واقف غير متحرك» والطبائع غير 
مستحيلة» والأمهات غير متمازجة» والكون والفساد غير موجود فيهاء والأرض غير 
عامرة. 

فلماتحرك الفلك» حدث الإنسان الأول فى معدن النهار» وتولد الحيوان وتوالد؛ 
وتناسل الأنس فكشرواء وامتزجت أجزاء العناصر للكون والفساد... فعمرت الدنياء 
وانتظم العالم. 


وقال اليهود: الماضى من آدم إلى الإسكندر ثلاثة آلاف وأربعماثة وثمان وأربعون سئة. 
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وقال النصارى: المدة بينهما خمسة آلاف وماثة وثمانون سنة. وزعموا أن اليهود نقصوها 
ليقع خروج عيسى ابن مرم عليه السلام فى الألف الرابع» وسط السبعة آلاف التى هى 
مقدار العالم عندهم؛ حتى تخالف ذلك الوقت الذى سبقت البشارة من الأنبياء الذين كانوا 
بعد موسى بن عمران عليه السلام بولادة المسيح عيسى. 

وإذاجمع مافى التوراة التى بيد اليهود. من المدة التى بين آدم عليه السلام وبين 
الطوفان» كانت ألفا وستمائة وستا وخمسين سئة. وعند النصارى فى إنجيلهم ألفان وماثتا 
سلة واثتئان وأربعون سئة. 

وتزعم اليهود أن توراتهم بعيدة عن التخاليط» وتزعم النصارى أن تراة السبعين 
التى هى بأيديهم لم يقع فيها تحريف ولا تبديل » وتقول اليهود فيها حلاف ذلك» وتقول 
السامرية بأن توراتهم هى الحق وما عداها باطل. وليس فى اخمتلافهم ما يزيل الشك بل 
يقولى الجالبة له. 

وهذا الاحتلاف بعينه بين النصارى أيضاً فى الإنجيل» وذلك أن له عند النصارى أربع 
نسخ مجموعة فى مصحف واحد: أحدها جيل متي» والثانى لمارقوس» والثالث للوفاء 
والرابع ليوحنا... قد ألف كل من هؤلاء الأربعة إنجيلا على حسب دعوته فى بلاده. وهى 
مختلفة اختلافاً كثيراًحتى فى صفات المسيح عليه السلام وأيام دعوته» ووقت الصلب 
بزعمهم» وفى نسبه أيضاً. وهذا الاختلاف لا يحتمل مثله. 

ومع هذا فعند كل من أصحاب مرقيون وأصحاب ابن ديصان إنجيل يخالف بعضه هذه 
الأناجيل» ولأصحاب مانى إنجيل على حدة يخالف ما عليه النصارى من أوله إلى أخخره» 
ويزعمون أنه هو الصحيح وما عداه باطل» ولهم أيضاً إنجيل يسمى إنجيل السبعين ينسب إلى 
تلامس» والنصارى وغيرهم ينكرونه. 

وإذا كان الأمر من الاختلاف بين أهل الكتاب كما قد رأيت» ولم يكن للقياس والرأى 
مدخل فى تمييز حق ذلك من باطله؛ امتنع الوقوف على حقيقة ذلك من قبلهم» ولم يعول 
على شۍ من أقوالهم فيه. 


Y۰ 


وأماغير أهل الكتاب» فإنهم أيضاً مختلفون فى ذلك. 

قال أسوش: بين خلق آدم وبين ليلة الجمعة أول الطوفان ألفا سنة ومائتا سئة وست 
وعشرون سنة وثلاثة وعشرون يوماً وأربع ساعات. 

وقال ماشاه۔ واسمه منشا بن أثرى- منجم المنصور والمأمون فى كتاب «القرانات»: 
أو قران وفع بين زحل والمشترى فى بدء التحرك (يعنى ابتداء النسل من آدم) كان على مضى 
حمسمائة وتسع سنين وشهرين وأربعة وعشرين يوماً مضت من ألف المريخ» فوقع القران 
فى برج الثور من المثلثة الأرضية على سبع درج واثنتين وأربعين دقيقة... 

وكان انتقال الممر من برج الميزان ومشلشنه الهوائية إلى برج العقرب ومثلئثته المائية» بعد 
ذلك بألفى سنة وأربعماثة سنة واثنتى عشرة سئة وسنة أشهر وستة وعشرين يوما» ووقع 
الطوفان فى الشهر انامس من السنة الأولى من القرن الثانى من قرانات هذه المثلثة المائية... 

وكان بين وقت القران الأول الكائن فى بدء التحرك» وبين الشسهر الذى كان فيه 
الطوفان» ألفان وأربعمائة وثلاث وعشرون سئة وستة أشهر واثنا عشر يوماً... 

قال: وفى كل سبعة آلاف سلة وسئتين وعشرة أشهر وسستة أيام» يرجع القران إلى 
موضعه من برج الثور الذى كان فى بدء التحرك. 

وهذا القول-أعزك الله هو الذى اشتهر حتى ظن كثير من الملل أن مدة بقاء الدنيا سبعة 
آلاف سنة. فلا تغتر به» وثنبه إلى أصله تجده أو هی من بيت العنكبوت» فاطرحه. 

وقيل : كان بين آدم وبين الطوفان ثلاثة آلاف وسبعمائة وخحمس وثلاثون سنة» وقيل 
كانت بينهما مدة ألفين ومائئين وست وحمسين سئة» وقلى ألفان وثمانون سنة. 

وأما تاريخ الطوفان فإنه يتلو تاريخ الذليقة» وفيه من الاختلاف مالا يطمع فى حقيقته؛ 
من أجل الاختلاف فبما بين آدم وبينه» وفيما بينه وبين تاريخ الإسكددري. 

فإن اليهود عندهم أن بين الطوفان وبين الإسكندر ألفا وسبعمائة واثئتين وتسعين سئة. 

وعند النصارى بينهما ألفا سنة وتسعمائة وثمان وثلاثون سنة. 


اكلا 


والفرس وسائر المجوس» والكلدانيون أهل بابل» والهند وأهل الصين وأصناف الأم 
المشرقية» ينكرون الطوفان. وأقر به بعض الفرس» لكنهم قالوا: لم يكن الطوفان يسوى 
الشام والمغرب» ولم يعم العمران كله ولاغرق إلا بعض الناس» ولم يجاوز عقبة 
حلوان» ولا بلغ إلى مالك المشرق. 

قالوا: ووقع فى زمان طمهورتث» وإن أهل المغرب لما أنذر حكماؤهم بالطوفان» اتخذوا 
المبانى العظيمة» كالهرمين بمصر ونحوهماء ليدخلوا فيها عند حدوثه. 

ولا بلغ طهمورت الإنذار بالطوفان» قبل كوثه بماثة وإحدى وثلاثين سنة» أمر باخمتيار 
مواضع فى ملكته صحيحة الهواء والتربة» فوجد ذلك بأصبهان» فأمر بتجليد العلوم 
ودفنها فيها فى أسلم المواضع. 

ويشهد لهذا ما وجد بعد الثلاثمائة من سنى الهجرة» فى حى من مديئة أصبهان» من 
التلال التى انشقت عن بيوت ملوءة أعدالاً عدة كثيرة» قد ملئت من لاء الشجر التى تلبس 
بها القسى وتسمى التور» مكتوبة بكتابة لم يدر أحد ما هي. 

وأما المنجمون فإنهم صححوا هذه السئين من القران الأول من قرانات العلويين زحل 
والمشتري» التى أثبث علماء أهل بابل والكلدانيين مثلها إذا كان الطوفان ظهوره من 
احيتهم › فإن السفينة استقرت على الجودي» وهو غير بعيد من تلك النواحي. 

قالوا: وكان هذا القران قبل الطوفان بمائتين وعشرين سنة ومائة وثمائية أيام؛ واعتنوا 
بأمرها وصححوا ما بعدهاء فوج دوا ما بين الطوفان وبين أول ملك بخت نصر الأول 
ألفى سئة وستمائة وأربع سئين» وبين ببخت نصر هذا وبين الإسكندر أربعمائة وسث 
وثلاثون سئة. 

وعلى ذلك بنى أبو معشر أوساط الكواكب فى زيجه» وقال: كان الطوفان عند اجتماع 
الكواكب فى آخمر برج الحوت وأول برج الحسمل. وكان بين وقت الطوفان وبين تاريخ 
الإسكندر قدر ألفى سئة وسبعماثة وتسعين سنة مكبوسة وسبعة أشهر وستة وعشرين يوماًء 
وبينه وبين يوم ا خميس أول المحرم من السئة الأولى من سنى الهجرة النبوية ألف ألف يوم 
وثلاثماثة ألف يوم وتسعة وحمسون ألف يوم وتسعمائة يوم وثلاثة وسبعون يوماًء يكون 


ضف 


من السئين الفارسية المصرية ثلاثة آلاف سلة وسبعمائة وستة وخمساً وعشرين سنة 
وثلالمائة يوم وثمانية وأربعين يوماً. 

ومهم من يرى أن الطوفان كان يوم الجمعة. وعند أبى معشر أنه كان يوم الخميس. 

ولا تقررعنده الجملة المذكورة» وعرجت له المدة التى تسمى أدوار الكواكب وهى 
بزعمهم ثلاثمائة ألف وستون ألف سئة شمسية» وأولها متقدم على وقت الطوفان بمائة ألف 
وثمانين ألف سنة شمسية. حكم بأن الطوفان كان فى مائة ألف وثمانين ألف سنة» وسيكون 
فيما بعد كذلك. 

ومثل هذا لا يقبل إلا بحجة» أو من معصوم. 

وأما تاريخ بخت نصر فإنه على سنى القبط وعليه يعمل فى استخراج مواضع الكواكب 
من كتاب المجسطي » ثم أدوار قالليس» وأول أدواره فى سئة ثمانى عشرة وأربعمائة لبخت 
نصر» وکل دور منها ست وسبعون سئة شمسية. وكان قالليس من جلة أصحاب التعاليم. 

وبخت نصر هذا ليس هو الذى خرب بيت المقدس» وإنما هو آخر كان قبل بخت نصر 
مخرب بيت المقدس بماثة وثلاث وأربعين سئة؛ وهو اسم فارسى أصله «بخث برسي» 
ومعناه كثير البكاء والأنين» ويقال له بالعبرانية نصار» وقيل تفسيره عطارد» وهو ينطق 
وذلك لنحيبه على الحكمة وتغريب أهلهاء ثم عرب فقيل بخت نصر. 

وأما تاريخ فيلبش فإنه على سنى القبط؛ وكثيراً مايس تعمل هذا التاريخ من موت 
الإسكندر النباء المقدوني» وكلا الأمرين سواء» فإن القائم بعد البئاء هو فيلبش » فسواء كان 
من موت الأول أو من قيام الآخمرء فإن الحالة ا مؤرخة هى كالفصل المشترك بينهما... 
وفيلبش هذا هو أبو الإسكددر المقدوني. 

ويعرف هذا التاريخ بداريخ الإسكندرانيين وعليه بنى تاون الإسكئدرانى فى تاريخه 
المعروف بالقانون» واللّه أعلم. 

وأما تاريخ الإسكئدر فإنه على سنى الروم» وعليه يعمل أكثر الأم الى وقتنا هذاء من 
أهل الشام وأهل بلاد الروم وأهل المغرب والأندلس والفر نج واليهود» وقد تقدم الكلام عليه 
عند ذكر الإسكندرية من هذا الكتاب. 


رقف 


وأما تاربخ أغشطش فإنه لايعرف اليوم أحد يستعمله. وأغشطش هذا هو أول القياصرة؛ 
ومعنى قيصر بالرومية: شق عنه. فإن أغشطش هذا لما حملت به أمه ماتت فى المخاض» 
فشق بطنها حتى أخرج منه» فقيل قيصر. وبه يلقب من بعده من ملوك الروم. 

ويزعم النصارى أن المسيح عليه السلام ولد لأربعين سئة من ملكه. وفى هذا القول نظرء 
فإنه لايصح عند سياقة السنين والتواريخ» بل يجى تعديل ولادته عليه السلام فى السنة 
السابعة عشرة من ملكه. 

وأما تاريخ أنطينس فإن بطليموس صحح الكواكب الثابتة فى كتابه المعروف بالمجسطى 
لأول ملكه على الروم. وسنو هذا التاريخ رومية. 


ذكر ارد القبط 


أعلم أن السئة الشمسية عبارة عن عود الشمس فى فلك البروج» إذا تحركت على حلاف 
حركة الكل» إلى أى نقطة فرضت ابتداء حركتهاء وذلك أنها تستوفى الأزمئة الأربعة التى 
هى الربيع والصيف والخريف والشتاء» وتحوز طبائعها الأربع» وتنتهى إلى حيث بدأت. 

وفى هله المدة يستوفى القمر اثنتى عشرة عودة وأقل من نصف عودة» ويستهل اثنتى 
عشرة مرة» فجعلت المدة التى فيها عودات القمر الأثنتا عشرة فى فلك البروج» سنة للقمر 
على جهة الاصطلاح» وأسقط الكسر الذى هو أحد عشر يوماً بالتفريب» فصارت السنة 
على فسمين : سلة شمسية» وسنة قمرية. 

وجميع من على وجه الأرض من الأثم» أخلوا تواريخ سنيهم من مسير الشمس 
والقمر: فالآخذون بسير الشمس خمس أم» هم اليونانيون والسريانيون والقبط والروم 
والفرس. والآحذون بسير القمر حمس أم» هم الهند والعرب والبهود والنصارى 
السار 

V٤ 


فأهل قسطنطينية والإسكندرية وسائر الروم والسريانيون والكلدانيون وأهل مصر ومن 
يعمل برأى المعتضد» أخذوا بالسئة الشمسية التى هى ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً وربع 
يوم بالتفريب» وصيروا السنة ثلاثمائة وحمسة وستين يوماًء وألحقوا الأرباع بها فى كل أربع 
سنين يوماً حتى ا حبرت السئة» وسموا تلك السنة كبيسة لانكباس الأرباع فيها. 

وأما قبط مصر القدماء فإنهم كانوا يتركون الأرباع حتى يجتمع منها أيام سئة تامة» وذلك 
فى كل آلف وأربعماثة وستين سئة» ثم يكبسونها سئة واحدة» ويتفقون حينئل فى أول تلك 
السئة مع أهل الإسكندرية وقسطنطينية. 

وأما الفرس فإنهم جعلوا السنة ثلاثمائة وحمسة وستين يوماً من غير كبس » حتى اجتمع 
لهم من ربع اليوم. فى مائة وعشرين سنة. أيام شهر تام» ومن حمس الساعة الذى يتبع ربع 
البوم عندهم يوم واحد؛ فألحقوا الشهر التام بها فى كل مائة وسث عشرة سنة. واقتفى 
أثرهم فى هذا أهل خوارزم القدماء والصفد ومن دان بدين فارس. 

وكانت الملوك البيشدادية منهم وهم الذين ملكوا الدنيا بحذافيرها يعملون السنة 
ثلائمائة وخمسة وستين يوماًء كل شهر منها ثلاثون يوماً سواء؛ وكانوا يكبسون السئة كل 
ست سنين بيوم ويسمونها كبيسة ؛ وكل مائة وعشرين سنة بشهرين : أحدهما بسبب خمسة 
الأيام» والثانى بسبب ربع اليوم. وكانوا يعظمون تلك السنة ويسمونها المباركة. 

وأما قدماء القبط وأهل فارس فى الإسلام وأهل موارزم والصفد» فتركوا الكسور» 
أعنى الربع وما يتبعه أصلاً. 

وأما العبرانيون وجميع بنى إسرائيل والصابئون والحرانيون» فإنهم أخذوا السنة من 
مسير الشمس؛ وشهورها من مسير القمر» لتكون أعيادهم وصيامهم على حساب قمري» 
وتكون مع ذلك حافظة لأوقاتها من السئة» فكبسوا كل تسع عشرة سنة قمرية بسئة أشهر. 

ووافقهم النصارى فى صومهم وبعض أعيادهم» لأن مدار أمرهم على نسخ اليهودء 
وخالفوهم فى الشهور إلى مذلهب الروم والسريائيين. 
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وكانت العرب فى جهالتها تنظر إلى فضل ما بين سنتهم وسئة القمرء وهو عشرة أيام 
وإحدى وعشرون ساعة وخخحمس ساعة» فيلحقون ذلك بها شهراًكلماتم منها ما يستوفى أيام 
شهر» ولكنهم كانوا يعملون على أنه عشرة أيام وعشرون ساعة. 

وكان يتولى ذلك النسأة من بنى كنانة ا معروفون بالقلامس وأحدهم قلمس» وهو البحر 
الغزير ‏ وهو أبو ثمامة جنادة ابن عوف بن أمية بن قلع. وأول من فعل ذلك منهم -حليفة بن 
عبد فقيم ) وآخر من فعله أبو ثمامة. 

وأخل العرب الكبس من اليهود قبل مسجئ دين الإسلام بنحو المائتى سنةء وكانوا 
يكبسون فى كل أربع وعشرين سئة تسعة أشهر » حتى تبقى أشهر السنة ثابتة مع الأزمنة على 
حالة واحدة) لا تتأحر عن أوقاتها ولا تتقدم. 

إلى أن حج رسول اللّه ملل وأنزل الله تعالى عليه #إنما الدسئ زبادة في الكفرء يضل به 
الذين كفرواء يحلونه عام ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم اللهء فيحلوا ما حرم الله؛ زين لهم 
سوء أعمالهم» والله لا يهدي القوم الكافرين)*ء فمخطب عله وقال: (إن الزمان قد استدار 
كهينته يوم خلق الله السموات والأرض)(**2 فبطل النسئ» وزالت شهور العرب عما كانت 
عليه » وصارت أسماؤها غير دالة على معانيها. 

وأما أهل الهند» فإنهم يستعملون رؤية الأهلة فى شهورهم» ويكبسون كل تسعمائة سنة 
وسبعين يوماً بشهر قمري» ويجعلون ابتداء تاريخهم اتفاق اجتماع فى أول دقيقة من برج 
ماء وأكثر طلبهم لهذا الاجتماع أن يتفق فى إحدى نقطتى الاعتدالين» ويسمون السئة 
الكبيسة بذمات. 

فهذه آراء الخليقة فى السئة. 

وأما اليوم فإنه عبارة عن عود الشمس بدوران الكل إلى دائرة قد فرضت. 
(*) ۳۷م التوبة ٩‏ . 
4 ورد فى متفاح كلوز السئة . 


V٦ 


وقد احتلف فيه: فجعله العرب من غروب الشمس إلى غروبها من الغد. ومن أجل أن 
شهور العرب مبنية على مسير القمرء وأوائلها مقيدة برؤية الهلال ‏ والهلال يرى لدن غروب 
الشمس صارت الليلة عندهم قبل النهار. 

وعدد الفسرس والروم الوم بلياته من طلوع الشمس بارزة من أفق المشرق إلى وقث 
طلوعها من الغد» فصار النهار عندهم قبل الليل. واحتجوا على قولهم بأن النور وجود 
والظلمة عدم» والحركة تغلب على السكون» لأنها وجود لاعدم وحياة لاموت» والسماء 
أفضل من الأرض» والعامل الشاب أصح» والماء الجارى لايقبل عفونة كالراكد. 

واحتج الآخسرون بأن الظلمة أقدم من الور والنور طارئ عليها. فالأقدم يبدأبه 
وغلبوا السكون على الحركة بإضافة الراحة والدعة إليه» وقالوا: الحركة إغا هى الحاجة 
والضرورة والتعب تنتجه الحركة؛ والسكون إذا دام فى الاستقصاءات مدة لم يولد فساداً» 
فإذا دامت الحركة فى الاستقصاءات واستحكمث أفسدت ٠»‏ وذلك كالزلازل والعواصف 
والأمواج وشبهها. 

وعند أصحاب التنجيم أن اليوم بليلته من موافاة الشمس فلك نصف النهار إلى موافاتها 
إياه فى الغدء وذلك من وقت الظهر إلى وقت العصرء وبنوا على ذلك حساب أزياجهم. 

وبعضهم ابتدأ باليوم من نصف الليل» وهو صاحب زيج شهربارازانساه؛ وهلاهو 
حد اليوم على الإطلاق إذا اشترط الليلة فى التركيب. فأما على التفصيل : فاليوم بانفراده 
والنهار بمعنى واحد» وهو من طلوع جرم الشمس إلى غروب جرمهاء والليل خلاف 
ذلك وعكسه. 

وحدد بعضهم أول النهار يطلوع الفجرء وآخره بغروب الشمس» لقوله تعالى إوكلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الحيط الأبيض من الحيط الأسود من الفجرء ثم أتموا الصيام إلى 
الليل4" "٠ء‏ وقال: هذان الحدان هما طرفا النهار. 


(۳۰۷) ۸۷م البقرة ۲ . 


يفف 


وعورض بأن الآية إنما فيها بيان طرفى الصوم لا تعريف أول النهار» وبأن الشفق من جهة 
لغرب نظير الفجر من جهة المشرق» وهما متساويان فى العلة» فلو كان طلوع الفجر أول 
النهار لكان غروب الشفق آخره» وقد التزم ذلك بعض الشيعة. 

فإذا تقرر ذلك فنقول: تاريخ القبط يعرف عند نصارى مصر الآن بتاريخ الشهداء» 
ويسميه بعضهم تاريخ دقلطيانوس. 


ذكر دقلطبانوس 
الذي يعرف تاريخ القبط به 


أعلم أن دقلطيانوس هذا أحد ملوك الروم المعروفين بالقياصرة» ملك فى منشصف سنة 
حمس وتسعين وحمسمائة من سئى الإسكئدر. 

وكان من غير بيت الملك» فلما ملك تجبر» وامتد ملكه إلى مدائن الأكاسرة ومديئة بابل» 
فاستخلف ابنه على مملكة رومة» واتيخذ تخت ملكه بمديئة إنطاكية» وجعل لنفسه بلاد 
الشام ومصر إلى أقصى المغرب. 

فلما كان فى السنة التاسعة عشرة من ملكه» وقيل الثانية عشرة» خالف عليه أهل مصر 
والإسكندرية» فبعث إليهم وقتل منهم خلقاكثيراًء وأوقع بالنصاري» فاستباح دماءهم» 
وغلق كنائسهم» ومنع من دين النصاري» وحمل الناس على عبادة الأصنام» وبالغ فى 


الإسراف فى قتل النصاري. 
وأقام ملكا إحدى وعشرين سنة وهلك بعد علل صعبة دود منها بدئه» وسقطت 
أسنانه. 


وهو آخر من عبد الأصنام من ملوك الروم؛ وكل من ملك بعده فإ نما كان على دين 

النصرانية» فإن الذى ملك بعده ابنه سئة واحدة» وقيل أكثر من ذلك. ثم ملك قسطنيطين 
الأكبر» فأظهر دين النصرانية ونشره فى الأرض. 
۷۲۸ 


ويقال إن رجلاً ثار بمصر يقال له «أجلة» وخرج عن طاعة الروم» فسار إليه دقلطيانوس 
وحصر الإسكندرية» دار الملك يومئذ» ثمائية أشهر حتى أخحذ أجلة وقتله» وعم أرض مصر 
كلها بالسبى والقتل. 

وبعث قائده فسحارب سابور ملك فارس» وقتل أكثر عسکره» وهزمه وأسر امرأته 
وإخوته؛ وأثخن فى بلاده» وعاد بأسرى كثيرة من رجال فارس» ثم أوقع بعامة بلاد رومة 
فأكثر فى قتلهم وسبيهم... فكانت أيامه شنيعة» قتل فيها من أصناف الأم» وهدم من بيوت 
العبادات مالا يدخل نحت حصر. 

وكانت واقعته بالنصارى هى الشدة العاشرة» وهی أشنع شدائدهم وأطولهاء لأنها دامت 
عليهم مدة عشر سنين» لايفتر يوماً واحداً يحرق فيها كنائسهم» ويعذب رجالهم» ويطلب 
من امستتر منهم أو هرب ليقئتل» يريد بذلك قطع أثر النصارى وأبطال دين النصرائية من 
الأرض» فلهذا اتخذوا ابتداء ملك دقلطيانوس تاريخاً. 

وكان ابتداء ملكه يوم الجمعة. وبيئه وبين يوم الأثنين أول يوم من ثوت» وهو أول أيام 
ملك الإسكندر بن قيلبش المقدوني» حمسمائة وأربع وتسعون سنة وأحد عشر شهراً وثلاثة 
أيام. وبين يوم المدميس أول يوم من سنة الهسجرة النبوية ثلاثمائة وثمان وثلاثون سنة قمرية 
ونسعة وثلاثون يوماً. 

وجعلوا شهور السنة القبطية اثنى عشر شهراً» كل شهر منها عدده ثلاثون يوماً سواء. فإذا 
تمت الأشهر الاثنا عشرء أتبعوها بخمسة أيام زيادة على عدد أيامهاء وسموا هله الخمسة 
الأيام أبو عمناء وتعرف اليوم بأيام النسى. 

فيكون الحال فى النسى على ذلك ثلاث سئين متواليات» فإذا كان فى السنة الرابعة 
جعلوا النسئ ستة أيام؛ فتكون سنوهم ثلاث سنين متواليات كل سنة ثلاثمائة وخمسة 
وستون يوماً» والرابعة بصير عددها ثلاثمائة وستة وستين يوماً. 

ويرجع حكم سنتهم إلى حكم سنة اليوئانيين» بأن تصير سنتهم الوسطى ثلاثمائة 
وخمسة وستين یوما وربع يوم... إلا أن الكبس يختلف» فإذا كان كبس القبط فى سنة» كان 
كبس اليونانيين فى السنة الداحلة. 
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وأسماء شهورالقبط : توت» بابه» هاتورء كيهك» طوبة» أمشير» برمهات؛ برمودة» 
بشنس» بؤونة» أبيب» مسري. فهذه اثنا عشر شهراً»ء كل شهر منها عدده ثلاثون یوما وإذا 
كانت عدة شهر مسري» وهو الشهر الثانى عشرء زادوا أيام النسى بعد ذلك» وعملوا 
النوروز أول يوم من شهر نوت. 


ذكر أسابيع الأيام 


اعلم أن القدماء من الفرس والصفد وقبط مصر الأول لم يكونوا يستعملون الأسابيع من 
الأيام فى الشهور. وأول من استعملها أهل الجانب الغربى من الأرض» لاسيما أهل الشام 
وما حواليه» من أجل ظهور الأثبياء عليهم السلام فيما هئالك» وأخبارهم عن الأسبوع 
الأول وبدء العالم فيه؛ وأن اللّه خلق السموات والأرض فى ستة أيام من الأسبوع. 

ثم التشر ذلك منهم فى سائر الأم» واستعملته العرب العاربة بسبب جاور ديارهم وديار 
أهل الشامء فإنهم كانوا قبل تحولهم إلى اليمن ببابل» وعندهم أخبار نوح عليه السلام؛ ثم 
بعث الله تعالى إليهم هودا ثم صا حا عليه ما السلام» وأنزل فيهم إبراهيم ليل الرحمن ابنه 
إسماعيل عليهما السلام» فتعرب إسماعيل. 

وكانت القبط الأول تستعمل أسماء الأيام الشلاثين من كل شهر» فتجعل لكل يوم منها 
اسم كما هو العمل فى تاريخ الفرس. وما زالت القبط على هذا إلى أن ملك مصر أغشطش 
بن بوحس» فأراد أن يحملهم على كبس السنين ليوافقوا الروم أبداً فيهاء فوجدوا الباقى 
حيشذ إلى تمام السئة الكبيسة الكبرى حمس سنين» فانتظر حتى مضى من ملكه خمس 
سنين» ثم حملهم على كبس الشهور فى كل أربع سنين بيوم كما تفعل الروم. ْ 

فترك القبط من حينئد استعمال أسماء الأيام الثلاثين لاحتياجهم فى يوم الكبس إلى اسم 
يبخصه» وانقرض بعد ذلك مستعملو اسماء الأيام الثلاثين من أهل مصر والعارفون بهاء 


ترف 


ولم يبق لها ذكر يعرف فى العالم بين الناس» بل دثرت كما دثر غيرها من أسماء الرسوم 
القدية والعادات الأول... سنة الله فى الذين خلوا من قبل. 

وكانت أسماء شهور القبط فى الزمن القديم : توت» بؤوني» أتور» سواق» طوبي» 
ماكير» فامينوت» برموتي» باحون» باوني» أفيعي» أبيقا. وکل شهر منها ثلائون يرماء 
ولكل يوم اسم يخصه. 

ثم أحدث بعض رؤساء القبط» بعد استعمالهم الكبس» الأسماء التى هى اليوم متداولة 
بين الناس بمصر. إلا أن من الاس من يسمى كيهك كياك؛ ويقول فى برمهات برمهوط » وفى 
بشنس بشانس » وفى مسرى ماسوري. 

ومن الناس من يسمى ا لخمسة الأيام الزائدة أيام النسع» ومنهم من يسميها أبو عمناء 
ومعنى ذلك الشهر الصغير» وهی كما تقدم تلحق فى آخر مسري» وفيه يزاد اليوم الكبيس» 
فيكون أبو عمنا ستة أيام حينئذ» ويسمون السئة الكبيسة النقط؛ ومعناه العلامة. 

ومن حرافات القسبط أن شهورهم هی شهور سنى وح وشيث وآدم مئل أبتشداء 
العالم» وأنها لم تزل على ذلك إلى أن خرج موسى ببنى إسرائيل من مصرء فعملوا أول 
سنتهم حامس عشر نیسان كما أمروا به فى التوراة» إلى أن نقل الإسكندر رأس سنتهم إلى 
أول تشرين. 

وكذلك المصريون نقل بعض ملوكهم أول سنتهم إلى أول يوم من ملكه» فصار أول توت 
عندهم يتقدم أول يوم خلق فيه العالم بمائتين وثمانية أيام. أولها يوم الثلاثاء» وآحرها يوم 
السبت. وكان توت أوله فى ذلك الوقت يوم الأحد» وهو أول يوم خلق الله فيه العالم» 
الذى يقال له الآن تاسع عشرى برمهات. 

وذلك أن أول من ملك على الأرض» بعد الطوفان» ثمرود بن كنعان بن حام بن نوح» 
فعمر بابل» وهو أبو الكلدانيين. وملك بنو مصرايم بن حام بن نوح عليه السلام متش» فبنى 
منف بمصر على النيل» وسماها باسم جده مصرايم » وهو ثانى ملك ملك على الأرض. 
وهذان الملكان استعملا تاريخ جدهما نوح عليه السلام» واستن بسنتهم من جاء بعدهم 
حتى تغيرت كما تقدم. 

۷۲۳۱ 


ذكر أعباد القبط 
صن النصارى بديار مصر 


روى يونس » عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» أنه قال : اجتنبواعيداليهود 
والنصاري › فإن السخط ينزل عليهم فى مجامعهم » ولا تنعلموا رطانتهم فتخلقوا ببعض 
4 له 

وعن أبن عباس فى قوله تعالى : لإوالذين لايشهدون الزورء وإذا مروا باللغو مروا كراما(* 
قال : أعياد المشركين. 

فقيل له: أوما هذا فى الشهادة بالزور ؟ 

فقال: لاء إ ما آية شهادة الزور ‏ ولا ثقف ماليس لك به علم» إن السمع والبسصر والفؤاد 
كل أولىك كان عنه مسولا 04**) , 

أعلم أن نصارى مصر من القبط يندحلون مذهب اليعقوبية كما تقدم ذكره. وأعيادهم 
الآن» التى هى مشهورة بديار مصرء أربعة عشر عيداً فى كل سئة من سنيهم القبطية: منها 
سبعة أعياد يسمونها أعياداً كباراًء وسبعة يسمونها أعياداً صغاراً. 

فالأعيا الكبارعندهم : عيد البشارة» وعيد الزيتونة» وعيد الفصح» وعيد خميس 
الأربعين» وعيد الخميس » وعيد الميلاد» وعيد الغطاس. 

والأعياد الصغار: عيد الحتان» وعيد الأربعين» وخميس العهد» وسبت النور» وأحد 
الحدود» والتجلي» وعيد الصليب. 

ولهم مواسم آخر ليست هى عندهم من الأعياد الشرعية» لكنها عندهم من المواسم ' 
العادية» وهو يوم النوروز. 


(#) الاك الفرقان ۲٠‏ 
(##) “لاك الإسراء ۱۷ 


زغرف 


وسأذكر من خر هذه الأعياد مالا تجده مجموعا فى غير هذا الكتاب» على ما استخرجته 
من كتب النصارى وتواريخ أهل الإسلام. 

عيد البشارة : هذا العيد عيد النصاري» أصله بشارة جبريل مريم بميلاد المسيح عليهما 
السلام» وهم يسمون جبريل غبريال» ويقولون مارت مريم» ويسمون المسيح ياشوع » وربما 
قالوا السيد يشوع. وهذا العيد تعمله نصارى مصر فى اليوم الناسع والعشرين من شهر 
برمهات. 

عيد الزيئونة : ويعرف عندهم بعيد الشعانين» ومعناه التسبيح» ويكون فى سابع أحد من 
صومهم. وسنتهم فى عيد الشعانين أن يخرجوا سعف النخل من الكنيسة؛ ويرون أنه يوم 
ركوب المسيح العنو (وهو الحمار فى القدس) ودخ وله إلى صهيون وهو راكب» والناس بين 
يديه يسبحون» وهو يأمر بالمعروف؛ ويحث على عمل الخير» وينهى عن المنكر ويباعد عنه. 

وكان عيد الشعانين من مواسم النصارى بمصر التى تزين فيها كنائسهم. فلما كان لعشر 
خلون من شهر رجب» سئة ثمان وسبعين وثلاثمائة» كان عيد الشعانين» فمنع الحاكم بأمر 
الله أبو على منصور بن العزيز باللّه» النصارى من تزيين كنائسهم وحملهم الخوض على ما 
كانت عادتهم » وقبض على عدة ممن وجد معه شيئاً من ذلك» وأمر بالقبض على ماهو 
مسحبس على الكنائس من الأملاك» وأدخلها فى الديوان» وكتب لسائر الأعمال بذلك» 
وأحرقت عدة من صلبانهم على باب الجامع العتيق والشرطة. 

عيد الفصح : هذا العيد عندهم هو العيد الكبير ويزعمون أن المسيح عليه السلام لما تمالاً 
البهود عليه؛ واجتمعوا على تضليله وقتله؛ قفبضواعليه واحضروه إلى خشبة ليصلب 
عليهاء فصلب على حشبة عليها لصان. 

وعددنا ‏ وهو الحق أن اللّه تعالى رفعه إليه» ولم يصلب ولم يقتل» وأن الذى صلب 
على الخشبة مع اللصين» غير المسيح ألقى الله عليه شبه المسيح. 

قالوا: واقتسم اند ثيابه» وغشى الأرض ظلمه من الساعة السادسة من النهار إلى 
الساعة الناسعة من يوم الجمعة خامس عشر هلال يسان للعبرانيين» وتاسع عشرى 
برمهات» وخامس عشرى آذار سنة 5 


ودفن الشبيه آخر النهار بقبر» وأطبق عليه حجر عظيم» وختم عليه رؤساء اليهود» 
وأقاموا عليه الحرس باكر يوم السبت كيلا يسرق. 

فزعموا أن المقبور قام من القبر ليلة الأحد سحراء ومضى بطرس ويوحنا التلميذان إلى 
القبر» وإذا الثياب التى كانث على المقبور بغير ميت» وعلى القبر ملاك الله بثياب بيض » 
فأخبرهما بقيام المقبور من القبر. 

قالوا: وفى عشية يوم الأحد هذاء دخل المسيح على تلاميذه وسلم عليهم» وأكل معهم 
وكلمهم وأوصاهم» وأمرهم بأمور قد تضمنها إنجيلهم. 

وهذا العيد عندهم بعد عيد الصلبوت بثلاثة أيام. 

خميس الأربعين: ويعرف عند أهل الشام بالمسلاق» ويقال له أيضاً عيد الصعود» وهو 
الثانى والأربعون من الفطر. ويزعمون أن المسيح عليه السلام» بعد أربعين يوماً من قيامته» 
حرج إلى بيت عيئا والتلاميل معهء فرفع يديه وبارك عليهم وصعد إلى السماء» وذلك عند 
إكماله ثلاثا وثلاثين سئة وثلاثة أشهر. 

فرجع التلامذة إلى أوراسليم (يعنى بيت المقدس) وقد وعدهم باشتهار أمرهم» وغير 
ذلك نما هو معروف عندهم. فهلا أعتقادهم فى كيفية رفع المسيح اومن أصدق من الله 
حديثاً). 

عيد الخميس : وهو العنصرة» ويعملونه بعد حمسين يوماً من يوم القيام. وزعموا أن بعد 
عشرة أيام من الصعود وخخمسين يوماً من قيامة المسيح» اجتمع التلاميل فى عليه صهيون» 
نتجلى لهم روح القدس فى شبه السئة من نار فامتلأوا من روح القدس» وتكلموا بجميع 
الألسن» وظهرت على أيديهم آيات كثيرة» فعاداهم اليهود وحبسوهم» فنجاهم الله منهم, 
وخرجوا من السجن فساروا فى الأرض متفرقين يدعون الئاس إلى دين المسيح. 

عيد الميلاد : يزعمون أنه اليوم الذى ولد فيه المسيح» وهو يوم الإثنين» فيحيون عشية 
ليلة الميلاد. وسئتهم فيه كثرة الوقود بالكنائس وتزيينها. ويعملونه بمصر فى التاسع والعشرين 
من كيهك. 
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ولم بزل بديار مصر من ال مواسم المشهورة فكان يفرق فيه أيام الدولة الفاطمية. على 
أرباب الرسوم من الأستاذين المحنكين والأمراء المطوقين وسائر الموالى من الكتاب وغيرهم 
الجامات من الحلاوة القاهرية» والمثارد التى فيها السميذء وقربات الجلاب» وطمافير 
ا 

ومن رسم النصارى فى الميلاد اللعب بالنار. 


ومن أحسن ما فيل : 
ما اللعب بإلنار فى الميلاد من سفه 
وإنما فيه للإسلام مقصود 
ففيه بهث النصارى أن ربهم 
عيسى بن مريم مخلق ومولود 
وأدركنا الميلاد بالقاهرة ومصر وسائر إقليم مصر موسما جليلاً» يباع فيه من الشموع 
المزهرة بالأصباغ المليحة والتماثيل البديعة بأموال لا تنحصرء فلا يبقى أحد من الئاس 
أعلاهم وأدناهم حتى يشترى من ذلك لأولاده وأهله. وكانوا يسمونها الفوانيس (واحدها 
فانوس)» ويعلقون منها فى الأسواق بالحوانيت شيئاً يخرج عن الحد فى الكثرة والملاحة. 
ويتنافس الناس فى المغالاة فى أثمانهاء حتى لقد أدركت شمعة عملت فبلغ مصروفها 
آلف درهم وخمسماثة درهم فضة» عنها يومئل ما ينيف على سبعين مثقالاً من الذهب. 
وأعرف السوال فى الطرقات أيام هله المواسمء وهم يسألون الله أن يتصدق علي 
بفانوس» فيشترى لهم من صغار الفوانيس ما يبلغ ثمنه الدرهم وما حوله. 
ثم لما اخمتلت أمور مصرء كان من جملة ما بطل من عوايد الترف عمل الفواني 
الميلاد إلا قليلاً. 
الغطاس : ويعمل بمصر فى اليوم الحادى عشر من شهر طوبة. وأصله عند النصا 
يحبي بن زكرياء عليهما السلام ا معروف عئدهم بيوحنا المعمدانى عمد المسييح (أى غ 
فى بحيرة الأردن» وعندما حرج المسيح عليه السلام من الماء اتصل به روح القدس. 
ro‏ 


فصار النصارى لذلك يغمسون أولادهم فى الماء فى هذا اليوم» وينزلون فيه بأجمعهم؛ 
ولا يكون ذلك إلا فى شدة البرد» ويسمونه يوم الغطاس» وكان له بمصر موسم عظيم إلى 


الغاية. 
قال المسعودي : ولليلة الغطاس بمصر شأن عظيم عند أهلهاء لا ينام الناس فيهاء وهى ليلة 
الحادى عشر من طوبة. 


ولقد حضرت سنة ثلاثين وثلاثمائة ليلة الغطاس بمصر» والأخشيد محمد بن طغج أمير 
مصرء فى داره المعروفة بالمخثارء فى الجزيرة الراكبة للليل» والنيل يطيف بهاء وقد أمر 
فأسرج فى جانب الجزيرة وجائب الفسطاط ألف مشغل» غير ما أسرج أهل مصر من 
المشاعل والشمع. 

وقد حضر بشاطى النيل فى تلك الليلة آلاف من الئاس من المسلمين ومن النصاري: 
منهم فى الزواريق» ومنهم فى الدور الدانية من الئيل» ومنهم على سائر الشطوط› لا 
يتناكرون كل ما يكنهم اظهاره من المآكل والمشارب والملابس وآلات الذهب والفضة والجوهر 
والملاهى والعزف والقصف. 

وهى أحسن ليلة تكون بمصرء وأشملهاسروراً. ولا تغلق فيهاالدروب» ويغطس 
أكثرهم فى النيل » ويزعمون أن ذلك أمان من المرض ونشزة للداء. 

وقال المسبحى فى ثاريخه: من حوادث سئة سبع وستين وثلاثمائة» منع النصارى من 
إظهار ما كانوا يفعلونه فى الغطاس من الاجتماع ونزول الماء وإظهار الملاهي» ونودى أن من 
عمل ذلك نفى من الحضرة. 

وقال: فى سنة ثمان وثمانين وثلاثماثة كان الغطاس » فضربت الخيام والمضارب والأسرة 
فى عدة مواضع على شاطئ النيل » ونصبت أسرة للرئيس فهد بن إبراهيم النصرانى كاتب 
الأستاذ برجوان» وأوقدت له الشموع والمشاعل؛ وسحضر المغئون والملهون» وجلس مع 
أهله يشرب... إلى أن كان وقت الغطاس فغطس وانصرف. 


غرف 


وقال: فى سنة احدى وأربعمائة» وفى ثامن عشرى جمادى الأولي» وهو عاشر طوبة؛ 
ملع النصارى من الغطاس» فلم يغطس أحد منهم فى البحر. 

وقال فى حوادث سنة حمس عشرة وأربعمائة: وفى ليلة الأربعاء رابع ذى القعدة» كان 
غطاس النصاري» فجرى الرسم من الناس فى شراء الفواكه والضأن وغيره؛ ونزل أمير 
المؤمنين الظاهر لإعزاز دين الله لقصر جده العزيز بالله فى مصرء لنظر الغطاس ومعه الحرم؛ 
ونودى ألا يختلط المسلمون مع النصارى عند نزولهم فى البحر فى الئيل. 

وضرب بدر الدولة» لخادم الأسود متولى الشرطتين» خحيمة عند الجسر وجلس فيهاء 
وأمر أمير المؤمنين بأن توقد النار والمشاعل فى الليل» وكان وقيداً كثيراً» وحضر الرهبان 
والقسوس بالصلبان والنيران» فقسسوا هناك طويلاً إلى أن غطسوا. 

وقال ابن المأمون فى تاريخه من حوادث سنة سبع عشرة وخمسمائة : وذكر الغطاس» 
ففرق أهل الدولة ما جرت به العادة لأهل الرسوم من الأترج والنارنج والليمون فى المراكب» 
وأطئان القصب والبوري» بحسب الرسوم المقررة بالديوان لكل واحد. 

الدتان: يعمل فى سادس شهر بئولة. ويزع مون أن المسيح خحتن فى هذا اليوم» وهو 
الثامن من الميلاد. والقبط من دون النصارى تختن بخلاف غيرهم. 

الأربعون: وهم عندهم دخحول المسيح الهيكل. ويزعمون أن سمعان الكاهن دخل 
بالمسيح مع أمه وبارك عليه. ويعمل فى ثامن شهر أمشير. 

حميس العهد: ويعمل قبل الفصح بشلاثة أيام. وسنتهم فيه أن لاوا إناء من ماء 
ويزمزمون عليه» ثم يغسل للتبرك به أرجل سائر النصاري؛ ويزعمون أن المسيح فعل هذا 
بتلاملته فى مثل هذا اليوم كى يعملهم التواضع» ثم أخذ عليهم العهد ألايتفرقواء وأن 

وعوام أهل مصر فى وقتنا يقولون: حميس العدس» من أجل أن النصارى تطبخ فيه 
العدس المصفي. ويقول أهل الشام: خميس الأرز» وخميس البيض. ويقول أهل الأندلس؛ 
خميس إبريل. وإبريل اسم شهر من شهورهم. 
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وكان فى الدولة الفاطمية تضرب فى خميس العدس هذا حمسمائة دينار» فتعمل 
خراريب تفرق فى أهل الدولة برسوم مفردة» كما ذكر فى أخبار القصر من القاهرة» عند ذكر 
دار الضرب من هذا الكتاب. 

وأدركنا خميس العدس هذا فى القاهرة ومصر وأعمالهما من جملة المواسم العظيمة» 
فيباع فى أسواق القاهرة من البيض المصبوغ عدة ألوان ما يتجاوز حد الكثرة» فيقامر به العبيد 
والصبيان والغوغاء» وينتدب لذلك من جهة المحتسب من يردعهم فى بعض الأحيان» 
ويهادى النصارى بعضهم بعضا» ويهدون إلى المسلمين أنواع السمك المنوع مع العدس 
المصفى والبيض. وقد بطل ذلك لما حل بالناس» وبقيث منه بقية. 

سبت النور: وهو قبل الفصح بيوم. ويزعمون أن النور يظهر على قبر المسييح بزعمهم ‏ 
فى هذا اليوم بكئيسة القيامة من القدس» فتشعل مصابيح الكنيسة كلها. وقد وقف أهل 
الفصح والتفتيش على أن هذا من جملة مخاريق النصارى لصناعة يعملونها. 

وكان بمصر هذا اليوم من جملة المواسم ويكون ثالث يوم من ميس العدس» ومن 
توابعه. 

حد الحدود: وهو بعد الفصح بشمانية أيام؛ فيعمل أول أحد بعد الفطر لأن الآحاد قبله 
مشغولة بالصوم. وفيه يجددون الآلات والأثاث واللباس» ويأخذون فى المعاملات 
والأمور الدنيوية والمعاش. 

عيد التجلي: يعمل فى ثالث عشر شهر مسرى يزعمون أن المسيح تجلى لتلاميله بعد 
مارفع» وتمنوا عليه أن يحضر لهم إيلياء وموسى عليهما السلام» فأحضرهما إليه بمصلى 
بيت المقدس» ثم صعد إلى السماء وتركهم. 

عيد الصليب: ويعمل فى اليوم السابع عشر من شهر توث» وهو من الأعياد المحدثة, 
وسببه ظهور الصليب بزعمهم-على يد هيلانة أم قسطنطين» وله حبر طويل عندهم 
ملخصة ما أنت تراه. 
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وقسطئطين هذا هو ابن قسطنش بن ولیطنوش بن أرشميوش بن دقبون بن كلوديش بن 
عايش بن كتبيان أعسب الأعظم الملقب قيصر. 

وهم أول من ثبت دين النصرانية» وأمر بقطع الأوثان وهدم هياكلها وبئيان البيع › وآمن 
الملوك بالمسيح. وكانت أمه هيلانة من مديئة الرهاء فشا بها مع أمه وتعلم العلوم» ولم يرل 
فى غاية من الظفر والسعادة» معانا منصوراً على كل من حاربه. 

وكان فى أول أمره على دين المجوس » شديداً على النصارى ماقتا لدينهم؛ وكان سبب 
رجوعه عن ذلك إلى دين النصرانية أنه ابتلى بجذام ظهر عليه » فاغتم لذلك غما شديداًء 
وجمع الحذاق من الأطباء» فاتفقوا على أدوية دبروها له وأوجبوا أن يستنقع بعد أخل 
تلك الأدوية فى صهريج ملوء من دماء أطفال رضع ساعة يسيل منهم. 

فتقدم أمره ببجمع جملة من أطفال الناس» وأمر بلبحهم فى صهريج ليستئقع فى دمائهم 
وهى طرية» فجمعت الأطفال لذلك» وبرز ليمضى فيهم ما تقدم به من ذبحهم» فسمع 
ضجيج النساء اللاتى أخذ أولادهن» فرحمهن وأمر فدفع لكل واحدة ابنهاء وقال: احتمال 
علتى أولى بى وأوجب من هلاك هذه العدة العظيمة من البشر. 

فانصرف النساء بأولادهن وقد سررن سروراً كثيراً. 

فلما صار من الليل إلى مضجعه؛ رأى فى منامه شيخاً يقول له : إناك رحمت الأطفال 
وأمهاتهم» ورأيت احتمال علتك أولى من ذبحهم؛ فقد رحمك الله ووهبك السلامة من 
علعك» فابعث إلى رجل من أهل الإيمان يدعى اشلشقر) قد فر خحوفاً منك» وقف عندما 

فانتبه مذعوراً» وبعث فى طلب شلشقر الأسقف» فأتى به إليه وهو يظن أنه يريد قتله» 
لما عهده من غلظته على النصارى ومشته لدينهم. فعند ما رأه تلقاه بالبشر وأعلمه بما رآه فى 
منامه» فقص عليه دين النصرانية» وكانت له معه أخبار طويلة مذكورة علدهم. فبعث 
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قسطنطين فى جمع الأساقفة المنفييين والمسبرين» والتزم دين النصرانية» وشفاه الله من 
الجذام» فأيد الديانة» وأعلن بالإيمان بدين المسيح. 

وبينا هو فى ذلك» إذ توفع وثوب أهل رومة عليه وإيقاعهم به» فخرج عنهاء وبنى مدينة 
قسطنطينية بئيانا جليلاً فعرفت به» وسكنها فصارت موضع تخت الملك من عهده. 

وقد كان النصاري» من لدن زمان بيرون الملك الذى قبل الحواريين ومن بعده تمن ملك 
رومة» فى كل وقت يفتلون وييعحبسون ويشردون بالنفي. فلما سكن قسطئطين مديئة 
قسطنطيئية» جمع إلى نفسه أهل المسيح» وقوى وجوههم» وأذل عباد الأوثان. 

فشق ذلك على أهل رومة» وخلعوا طاعته» وقدموا عليهم ملكا فأهمه ذلك» ومرت 
له معهم عدة أخبار مذكورة فى تاريخ رومة. 

ثم إله حرج من قسطنطيئية يريد رومة» وقد استع دوا لحربه» فلما قاربهم أذعنوا له؛ 
والترموا طاعته› فدخلها فأقام إلى أن رجع لحرب الفرس» وخرج إليهم فقهرهم» ودانت له 
أكثر مالك الدنيا. 

فلما كان فى عشرين سئة من دولشه» حرجت الفرس على بعض أطرافه» فغزاهم 
وأخرجهم عن بلاده. 

ورأى فى منامه كأن بنوداً شبه الصليب قد رفعت» وقائلاً يقول له : إن أردت أن تظفر يمن 
خالفك» فاجعل هذه العلامات على جميع بركك وسككك. 

فلما انتبه أمر بتجهيز أمه هيلانة إلى بيت المقدس فى طلب آثار المسيح عليه السلام ويناء 
الكنائس وإقامة شعائر النصرانية» فسارت إلى بيت المقدس » وبنت الكنائس. 

فيقال أن الأسقف مقاربوس دلها على الخشبة التى زعموا أن المسيح صلب عليهاء وقد 
قص عليها ما عمل به اليهود» فحفرت» فإذا قر وثلاث خشبات على شكل الصليب» 
فزعموا أنهم ألقوا الثلاث خشبات على ميت» واحدة بعد واحدة» فقام حياًعندما وضعث 
عليه الاشبة الثالثة منها. 
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فاتخذوا ذلك اليوم عيداًء وسموه عبد الصليب» وكان فى اليوم الرابع عشر من أيلول 
والسابع عشر من توت»؛ وذلك بعد ولادة المسيح بشلاثمائة وثمان وعشرين سنة. 

وجعلت هيلانة لخشبات الصليب غلافاً من ذهب» وبنت كنيسة القيامة ببيت اللقدس 
على قر المسيح بزعمهم» وكانت لها مع اليهود أخبار كثيرة قد ذكرت عندهم» ثم انصرفت 
بالصليب معها إلى ابنها. 

ومازال قسطنطين على مالك الروم إلى أن مات بعد أربع وعشرين سنة من ولايته» فقام 
من بعده بممالك الروم انه قفسطنطين الأصغر. 

وقد كان لعيد الصليب بمصر موسم عظيم يخرج الناس فيه إلى بنى وائل بظاهر فسطاط 
مصرء ويتظاهرون فى ذلك اليوم با منكرات من أنواع المحرمات» وير لهم فيه مايتجاوز 
الد. 

فلما قدمت الدولة الفاطمية إلى ديار مصر» وينوا القاهرة واستوطئوهاء وكانت خلافه 
أمير المؤمنين العزيز بالله > أمر فى رابع شهر رجب فى سئة إحدى وثمانين وثلئماثة ‏ وهو يوم 
الصليب فمنع الناس من الخروج إلى بنى وائل » وضبط الطرق والدروب. 

ثم لما كان عيد الصليب فى اليوم الرابع عشر من شهر رجب سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة 
خرج الناس فيه إلى بنى وائل» وجروا على عادتهم فى الاجتماع واللهو. 

وفى صفر سنة اثتتين وأربعمائة» قرئ فى سابعه سجل بال جامع العتيق وفى الطرقات»› 
كتب عن الحاكم بأمر الله» يشتمل على منع النصارى من الاجتماع على عمل عيد الصليب» 
وألا يظهروا بزينتهم فيه» ولا يقربوا كنائسهم». وأن يمنعوا منها. 

ثم بطل ذلك حتى لم يكد يعرف اليوم بديار مصر ألبته. 

النيروز: هو أول السنة القبطية بمصرء وهو أول يوم من توت. وستتهم فيه إشعال النيران 
والتراش بالماء» وكان من مواسم لهو المصريين قدياً وحديثاً. 

قال وهب: بردت النار فى الليلة التى ألقى فيها إبراهيم وفى صبيحتهاعلى الأرض 
كلهاء فلم ينتفع بها أحد فى الدنيا تلك الليلة وذلك الصباح؛ فمن أجل ذلك بات الناس 
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على النار فى تلك الليلة التى رمى فيها ابراهيم عليه السلام» ووثبوا عليها وتبخروا بهاء 
وسموا تلك الليلة نيروزا... والنيروز فى اللسان السرياني» العيد. 

وسثل ابن عباس عن النيروز: لم اتخذوه عيدا؟ 

فقال : إنه أول السئة المستأنفة وآحر السئة المنقطعة» فكانوا يستحبون أن يقدموا فيه على 
ملوكهم بالطرف والهداياء فاتخذته الأعاجم سنة. 
الله عنهماء قال: إن فرعون لما قال للملا من قومه: «إن هذا لساحر عليم». 

قالوا له: ابعث إلى السحرة. 

فقال فرعونلموسى : يا موسى» اجعل بيئنا وبينك موعداً لا نخلفه ونحن ولا أنت» 
فتجتمع أنت وهارون وتجتمع السحرة. 

فقال موسى : موعدكم يوم الزيئة. 

قال: ووافق ذلك يوم السبت فى أول يوم من السئة وهو يوم النيروز. 

وفى رواية : أن السحرة قالوا لفرعون: أيها الملك واعد الرجل» فقال: قد واعدته يوم 
الزينة وهو عيدكم الأكبر» ووافق ذلك يوم السبت» فخرج الناس لذلك اليوم. 

قال: والنوروز أول سئة الفرس» وهو الرابع عشر من آذار وفى شهر برمهات. 

ويقال: أول من أحدثه جمشيد من ملوك الفرس» وأنه ملك الأقاليم السبعة» فلما كمل 
ملكه ولم يبق له عدى» اتخذ ذلك اليوم عيداً» وسماه نوروزا فى اليوم الجديد. 

وقيل إن سليمان بن داود عليهما السلام أول من وضعه» فى اليوم الذى رجع إليه فيه 
خاتمه. 

وقيل: هو البوم الذى شفى فيه أيوب عليه السلام» وقال الله سبحانه وتعسالى 
له: #أركض برجلك هذا مغعسل بارد وشراب)* فجعل ذلك اليوم عيداً» وسنوا فيه 
رش الماء. 
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ويقال: كان بالشام سبط من بنى اسرائيل أصابهم الطاعون» فخرجوا إلى العراق» فبلغ 
ملك العجم خبرهم؛ فأمر أن تبنى عليهم حظيرة يجعلون فيهاء فلما صاروا فيهاماتواء 
وكانوا أربعة آلاف رجل. 

ثم إن الله تعالى أوحى إلى نبى ذلك الزمان: أرأيت بلاد كذا وكذاء فحاربهم بسبط 
ہنی فلان. 

فقال: يارب» كيف أحارب بهم وقد ماتوا؟ 

فأوحى الله إليه أنى أحييهم لك. 

فأمطرهم الله ليلة من الليالى فى الحظيرة» فأصبحوا أحياء» فهم الذين قال الله 
فبهم : ألم ترإلى الدين حرجوا من ديارهم وهم ألوف حسلرالموت» فقال لهم الله موتوا 
لمأحياهم#". 

فرفع أمرهم إلى ملك فارس» فقال: تبركوا بهذا اليوم» وليصب بعضكم على بعض 
الما فكان ذلك اليوم يوم النوروزء فصارت سنة إلى اليوم. 

وسئل اللخليفة المأمون عن رش الماء فى النوروز» فقال: قول الله تعالى ا ألم تر إلى الذين 
خرجرا من ديارهم وهم ألوف حذرالموت» فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم»... هؤلاء قوم 
أجدبوا تقول مات فلان هزالا -فغيثوا فى هذا اليوم برشة من مطر فعاشواء فأخصب 
بلدهم» فلما أحياهم الله بالغيث والغيث يسمى الحيا۔ جعلوا صب الماء فى مثل هذا اليوم 
سنة يتبركون بها إلى يومنا هذا. 

وقد روى أن الذين حرجوامن ديارهم وهم ألوف» قوم من بنى إسرائيل فروا من 
الطاعون. 

وقيل : أمروا با لجهاد» فخافوا الموت بالقتل فى الجهادء فخرجوا من ديارهم فراراً من 
ذلك فأماتهم الله ليعرفهم أنه لايدجيهم من الموث شى» ثم أحياهم على يد حزقيل أحد 
أنبياء بنى إسرائيل» فى خبر طويل قد ذكره أهل التفسير. 
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وقال على بن حمزة الأصفهانى فى كتاب «أعياد الفرس»: إن أول من اتخذ الثيروز 
جمشيد ‏ ويقال جمشاد. أحمد ملوك الفرس الأول. 

ومعنى النوروز اليوم الحديد. والنوروز عند الفرس يكون يوم الاعتدال الربيعي» كما أن 
المهرجان أول الاعتدال الخريفي. 

ويزعمون أن النوروز أقدم من المهرجان» فيقولون :إن المهرجان كان فى أيام أفريدون» 
وإنه أول من عمله لما قتل الضحاك» وهو بيوراست» فجعل يوم قتله عيداً سماه المهرجان: 
وكان حدوثه بعد النوروز بألفى سنة وعشرين سنة. 

وقال ابن وصيف شاه فى ذكر مناوش بن منقاوش أحد ملوك القبط فى الدهر القديم : 
وهو أول من عمل النوروز بمصرء فكانوا يقيمون سبعة أيام يأكلون ويشربون أكراما 
للكواكب. 

وقال ابن رضوان: ولا كان النيل هو السبب الأعظم فى عمارة أرض مصرء رأى 
المصريون القدماء۔ وحاصة الذين كانوا فى عهد قلديانوس الملك ‏ أن يجعلوا أول السئة فى 
أول المخريف عند استكمال النيل الحاجة فى الأمر الأكثر» فجعلوا أول شهورهم توت ثم بابه 
ثم هاتور؛ وعلى هذا الولاء بحسب المشهور من ثرتيب هله الشهور. 

وقال ابن زولاق: وفى هذه السنة (يعنى سنة ثلاث وستين وثلاثئمائة) منع أمير المؤمنين 
المعز لدين الله من وقود النيران ليلة النوروز فى السكك» ومن صب الماء يوم النوروز. 

وقال: فى سنة أربع وستين وثلاثئمائة» وفى يوم النوروز» زاد اللعب بالماء ووقود 
النيران» وطاف أهل الأسواق وعملوا فيه؛ وخرجوا إلى القاهرة بلعبهم» ولعبوا ثلاثة أيام» 
وأظهروا الساجات والحلى فى الأسواق. ثم أمر المعز بالنداء بالكف» وألاتوقدنارولا 
يصب ماء؛ وآحل قوم فحبسواء وأحل قوم فطيف بهم على الجمال. 

وقال ابن المأمون فى تاريخه: وحل موسم النوروز فى اليوم التاسع من رجب سئة سبع 
عشرة ولحمسمائة» ووصلت الكسوة المختصة بالنوروز من الطراز وثغر الإسكندرية» مع ما 
ينبعها من الآلات الملهبة والحريرى والسوادج؛ وأطلق جميع ماهو مستقر من الكسوات 
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الرجالية والنسائية» والعين والورق» وجميع الأصناف المختصة بالموسم على اخختلافها... 
بتفصيلها وأسماء أريابها. 

وأصناف النوروز: البطيخ والرمان» وعناقيد الموز» وأفراد البسر» وأقفاص التمر 
القوصي» وأقفاص السفرجل» وبكل الهريسة المعمولة من لحم الدجاج ومن لحم الضأن 
ومن لحم البقر؛ من كل لون بكلة» مع حبرير مارق. 

قال : وأحضر كاتب الدفتر المحسابات با جرت به العادة» من إطلاق العين والورق 
والكسوات على اختلافها؛ فى يوم النوروز» وغير ذلك من جميع الأصئاف» وهو: أربعة 
آلاف دينار ذهباً» وحمسة عشر ألف درهم فضة» والكسوات عدة كثيرة من شقق ديبقية 
مذهبات وحريريات» ومعاجر وعصائب نسائيات ملونات» وسقولاد مذهب وحريرى 
ومسقع » وفوط ديبيقية حربرية. 

فأما العين والورق والكسوت» فذلك لا يخرج عمن تحوزه القصور دار الوزارة والشيوخ 
والأصحاب والحواشى المستخدمين ورؤساء العشاريات ويحاربهاء لم يكن لأحد من 
الأمراء على اختلاف درجاتهم فى ذلك نصيب. 

وأما الأصناف من البطيخ والرمان والبسر والموز والسفرجل والعئاب والهرائس على 
اختلافهاء فيشمل ذلك جميع من تقدم ذكرهم» ويشركهمم فيه جميع الأمراء أرباب 
الأطواق والأنصاف» وغيرهم من الأماثل والأعيان من له جاه ورسم فى الدولة. 

وقال القاضى الفاضل فى متجددات سنة أربع وثمانين وحمسمائة: يوم الثلاثاء رابع 
عشر رجب يوم النوروز القبطي » وهو مستهل توت وتوت أول سنتهم. 

وقد كان بمصرء فى الأيام الماضية والدولة الخالية» من مواسم بطالاتهم؛ ومواقيت 
ضلالاتهم» فكانت المنكرات ظاهرة فيه» والفواحش صريحة فيه. 

ويركب فيه أمبر موسوم بأمير النوروز ومعه جميع كثير» ويتسلط على الناس فى طلب 
رسم رتبه» ويرسم على دور الأكابر بالجمل الكبار» ويكتب مناشر» ويندب مرسمين؛ كل 
ذلك يخرج مخرج طير» ويقئع بالميسور من الهبات. 
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ويجتمع المغنون والفاسقات تحت قصر اللؤلؤة» بحيث يشاهدهم الخليفة وبأيديهم 
الملاهي » وترتفع الأصوات» ويشرب الخمس والمزر شرباً ظاهراً بينهم وفى الطرقات» 
ويتراش الئاس بالماء» وبالماء والخمر وبالماء ممزوجا بالأقذار. 

وأن غلط مستور وخرج من بيته» لقيه من يرشه ويفسد ثيابه ويسئخف بحرمته» فأما أن 
يفدى نفسه وأما أن يفضح. ولم يجر الحال هذاء ولكن قد رش الماء فى الحارات» وقد أحيا 
المنكرات فى الدور أرباب الخسارات. 

وقال فى متتجددات سنة اثنتين ونسعين ولحمسمائة : وجرى الأمر فى النوروز على العادة 
من رش الماء؛ واستجد فيه هذا العام التراجم بالبيض والتصافع بالأنطاع» وانقطع الناس 
عن التصرف؛ ومن ظفر به فى الطريق رش بمياه جسه» وخرق به. 

ومازال يوم النوروز يعمل فيه ما ذكر من التراش بالماء؛ والتصافع بالجلود وغيرهاء إلى 
أن كانت أعوام بضع وثمانين وسبعمائة» وأمر الدولة بديار مصر وتدبيرها إلى الأمير الكبير 
برقوق» قبل أن يجلس على سرير الملك وتسمى بالسلطان» فمنع من لعب النوروز» وهدد 
من لعبه بالعقوبة. 

فالكف الناس عن اللعب فى القاهرة» وصاروا يعملون شيثاً من ذلك فى الخلجان 
والبرك ونحوها من مواضع التنزه» بعد ما كانت أسواق القاهرة تتعطل فى يوم النوروز من 
البيع والشراء ؛ ويتعاطى الناس فيه من اللهو واللعب مايخرجون عن حد الحياء والحشمة 
إلى الغاية من الفجور والعهور. 

وقلما انقضی يوم نوروز» ألا وقتل فيه فتيل أو أكثرء ولم يبق الآن للئاس من الفراغ ما 
يقتضى ذلك› ولا من الرفه والبطر ما يوجب لهم عمله. 

وما أحسن قول بعضهم : 

كيف ابتهاجك بالنوروزيا سكني 


وکل ما فيه يحكينى وأحكيه 
فتارة كلهيب النار فى كبسدي 
وثارة كتواالى دمعتى فيه 
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نوروز الناس ونورزت ولكن بدموعي 
وذكت نارهم والنار ما بين ض لوعي 


ولا أتى النوروز ياغايةالمني 


وأنت على الإعراض والهجر والصد 
بعشت بنار الشوق ليلاً إلى ا لحشا 
فلورزت صبحا بالدموع على الد 


ذكر سا يوافق ايام الشهور القبطية سن الأعمال 
في الزراعات وزيادة النبل وغير ذلك على ما نقله 
آهل محر عن قدمائهم واعتمدوا عليه في [مورهم 


أعلم أن المصريين القدماء اعتمدوا فى تاريخهم السئة الشمسية» كما تقدم ذكره» ليصير 
الزمان محفوظاً» وأعمالهم واقعة فى أوقات معلومة من كل سنة؛ لا يتغير وفت عمل من 
أعمالهم بتقدير ولا تأخير ألبته. 

توت: بالقبطى هو أيلول. وكانت عادة مصر منل عهد فراعنتهاء فى استخراج حراجها 
وجباية أموالهاء أنه لا يستئم استيفاء الخراج من أهلها إلا عند نمام الماء» وافتراشه على سائر 
أرضهاء ويقع إمامه فى شهر توت. 

فإذا كان كذلك» وربما كانت زيادة عن ذلك» أطلق الماء فى جميع نواحيها من ترعهاء ثم 
لايزال يترجح فى الزيادة والنقصان حتى يفرغ نوت. 
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وفى أوله يكون يوم الئوروز» ورابعه أول أيلول» وسابعه يلقط الزیتون» وثانى عشره 
يطلع الفجر بالصرفة. 

وسابع عشره عيد الصليب» فيشرط البلسان» ويستخرج دهئه؛ ويفتح ما يتأخر من 
الأبحر والترع » وترتب المداسة لحفظ الجسور. 

وفى ثامن عشره تنقل الشمس إلى برج الميزان» فيدخل فصل الخريف. وفى حامس 
عشريه يطلع الفجر بالعواء ويكبر صغار السمك. 

وفى هذا الشهر يعم ماء النيل أراضى مصر. 

وفيه تسجل النواحي» وتسترفع السجلات والقوانين» وتطلق الشقاوى من الغلال 
لتحضير الأراضي. وفيه يدرك الرمان والبسر والرطب والزيتون والقطن والسفرجل. 

وفيه يكون هبوب ريح الشمال أقوى من هبوب ريح الجنوب» وهبوب الصبا أقوى من 


الدبور, 

وكان قدماء المصريين لا ينصبون فيه أساساء وفيه يكثر بمصر العنب الشتوي» وتبذر 
المحمضات. 

بابه: فى آوله يحصد الأرز» ويزرع الفول والبرسيم وسائر الحبوب التى لاتشق لها 
الأرض. 

وفى رابعه أول تشرين الأول. 


وفى ثامنه طلوع الفجر بالسماك» وهو نهاية زيادة النيل وابشداء نقصه»ء وقد لايتم الماء 
فيهء فيعجز بعض الأرض عن أن يركبها الماء» فيكون من ذلك نقص الخراج عن الكمال. 
وفى تاسعه يكون مجئ الكراكى إلى أرض مصر. وفى عاشره يزرع الكتان. 
وفى ثانى عشره يكون ابتداء شق الأرض بصعيد مصرء لبذل القمح والشعير. 
وفى ثامن عشره تنقل الشمس إلى برج العقرب؛ ويقطع الخشب. 
وفى تاسع عشره يكون ابتداء نقص ماء الئيل» ويكثر البعوض. 
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وفى حادى عشريه يطلع الفجر بالغفر. 

وفى هذا الشهر تصرف المياه عن الأراضي» ويخرج المزارعصون لتخضير الأراضي : 
فيبدأون ببذر زراعة القرط» ثم بزراعة الغلة البدرية أولأ فأولا. 

وفيه يستخرج دهن الآس ودهن النيلوفر» ويدرك التمر والزيبب والسمسم والقلقاس. 

وفيه يكثر صغار السمك ويقل كباره» ويسمى الرأى والأبرميس من السمك خحاصة 
وتستحكم حلاوة الرمان» ويكون فيه أطبب منه فى سائر الشهور التى يكون فيهاء ويضع 
الضأن والمعز والبقر الخيسية. 

وفيه يملح السمك المعروف بالبوري» ويهزل الضأن والمعز والبقر ولا تطيب لحومهاء 
وتدرك المحمضات. 

وفيه يجب كتابة التذاكر بالأعمال القوصية. وفيه يغرس المنثور ويزرع السلجم. 

هاتور: فى نخامسه يكون أول تشرين الثاني » ويطلع الفجر بالزبانا فى رابعه. 

وفى سادسه يزرع الخشخاش. وفى سابعه يصرف ماء الئيل عن أراضى الكتان» ويبذر 
فى النصف منه» وبعد ثمام شهر يسبخ. 

وفى ثامئه أوان المطر الموسمي » وفى -حادى عشره تهب ريح الجنوب» وفى خامس عشره 
تبرد المياه بمصر» وفى سابع عشره يطلع الفجر بالإكليل» وفى ثامن عشره تحل الشمس برج 
القوس» وفى تاسع عشره يغلق البحر الملح» وفى سابع عشريه تهب الرياح اللواقح. 

وفى هذا الشهر يلبس أهل مصر الصوف من سابعه. 

وفيه يكسر ما يحتاج إليه من قصب السكر برسم المعاصر» وبراح الغلة فى جميع ما 
يحتاج إليه فيهاء ويهتم بعلف أبقارها وجمالها بعد بيع شارفها وعاجزها والتعويض عنه 
بغيره» وإفراد الأتبان برسم وقود القنود» وترئيب القوامصة لعمل الأباليح والقواديس» 
والأمطار برسم القنود والأعسال. 

وفيه يدرك البنفسج والنيلوفر والمنثور» ومن البقولات الأسباناخ والبلسان. 
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واخختار قدماء المصريين فى هاتور نصب الأساسات»› وزرع القمح. وأطيب حملان السنة 
حمله. وفيه يكثر العنب الذى كان يحمل من قوص. 

كيهك : أوله الأربعينات بمصرء ويد خل الطير وكره. 

وفى ساده بشارة مریم بحمل عيسى عليهما السلام. وفى سابعه أول كانون الأول. 

وفى عاشرة آخر الليالى البلق» وأولها أول هاتور. وفى حادى عشره أول الليالى السود؛ 


ويدخل النمل الأحجرة. 
وفى ثالث عشره يطلع الفجر بالشولة» وتظهر البراغيث» ويسخن باطن الأرض. 
وفى سادس عشره يسقط ورق الشجر. 


وفى سابع عشره تنقل الشمس إلى برج الجدي» فيدخل فصل الشتاء» ويزرع الهليون. 

وفى حادى عشريه يكون حر الليالى البلق» وفى ثانى عشريه عيد البشارة» وفى ثالث 
عشريه تزرع الحلبة والترمس. 

وفى سادس عشريه يطلع الفجر بالئعائم. 

وفى ثامن عشريه يبيض النعام» وفى تاسع عشريه الميلاد. 

وفى هذا الشهر يزرع ايار بعد إغراق أرضه. 

وفيه يتكامل بذر القمح والشعير والبرسيم الحراثي. 

وفيه يستخرج حراج البرسيم بدار الوجه القبلي » وفيه ترتب حراس الطير. 

وفيه كسر قصب السكر واعتصاره واستخدام الطباحين لطبخ القنود. 

وفيه يكون إدراك النرجس والمحمفسات والفول الأحضر والكرنب والجزر والكراث 
الأبيض واللفت. 

وفيه يقل هبوب ريح الشمال» ويكثر هبوب ريح الجنوب. 

وفيه يجود ال حداء ويكون أطيب منها فى جميع الشهور التى يكون فيها. 
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وفيه يزرع أكثر حبوب الحرث؛ ولا يزرع بعده فى شى من أرض مصر غير السمسم 
والمقائى والقطن. 

طوبة: فى ثالثه ابتداء زراعة الحمص والجلبان والعدس. 

وفى سادسه أول كانون الثاني. 

وفى تاسعه يطلع الفجر بالبلد؛ وعاشره صوم الغطاس» وحادى عشره الغطاس. 

وفى ثانى عشره يشتد البرد» وفى رابع عشره يرتفع الوباء بمصر» ويغرس النخل. 

وفى سابع عشره تحل الشمس أول برج الدلو» ويكشر الندي» ويكون ابتداء غرس 
الأشجار. 

وفى العشرين منه يكون آخر الليالى السود» وحادى عشريه الليالى البلق الثانية؛ وفى 
ثانى عشريه يطلع الفجر بسعد الذابح» وفى ثالث عشريه تهب الرياح الباردة. 

وفى رابع عشريه تفرخ جوارح الطير. وفى حامس عشريه يكون نتاج الإبل المحمودة. 
وفى سابع عشريه يصفو ماء النيل. 


وفى هذا الشهر تقلم الكروم» وينظف زرع الغلة من اللبسان وغيره» وينظف زرع الكتان 


من الفجل وغيره. 
وفيه تبرش الأراضى أو سكة برسم الصيافى والمقاثى والقطن والسمسم» وينتهى برشها 


وفيه تسقى أرض القلقاس والقصب» وتشق الجسور فى آخره. 

وفيه تستخرج أراضى الخرس» ويكثر القصب الرأس بعد إفراز ما يحتاج إليه من 
الزريعة» وهو لكل فدان طين فيراط طيب قصب رأس. 

وفيه يهتم بعمارة السواقي» وحفر الآبار» وابتياع الأبقار. 


وفيه يظهر اللوز الأخضر والنبق والهليون. 
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وفيه أيضا يكون هبوب ريح الجنوب أكثر من هبوب الشمال؛ وهبوب الصبا أكثر من 
هبوب الدبور. 

وفيه يكون الباقلا الأخضر والجزر أطيب منهما فى غيره. 

وفيه يتناهى ماء الیل فى صفائه » وييخزن فلا يتغير فى أوانيه ولو طال لبئه فيها. 

وفيه تطيب حوم الضأن أطيب منها فى سائر الشهور. 

وفيه تربط الخيول والبغال على القرط من أجل ربيعها. 

وبطوبة يطالب الناس بافتتاح الخراج » ومحاسبة المتقبلين على الثمن من السجلات عن 
جميع ما يأيديهم من المحلول والمعقود. 

أمشير: فى أوله تختلف الرياح» وفى حامسة يطلع الجر بسعد بلغ؛ وفى سادسه 
يكون أول شباط. 

وفى تاسعه يجرى الماء فى العرد» وحادى عشره أول جمرة باردة» وسادس عشره تحل 
الشمس بأول برج الحوث. 

وفى سابع عشره ييخرج النمل من الأحجرة» وفى ثامن عشره يطلع الفجر بسعد 
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وفى العشرين مله ثانى جمرة فاترة» وفى ثالث عشريه تقلم الكروم» وخامس عشريه 
يفرخ الفحل. 


وسابع عشريه ثالث جمرة حامية» ويورق الشجر وهو آخر غرسهاء وفى آخره يكون 


آخر الليالى البلق. 

وفى هذا الشهر يقلع السلجم ويستخرج حراجه» وفيه يثئى برش الصيافي» وتبرش 
أيضاً ثالث سكة, 

وفيه يعمل مقاطع اللجسور؛ وتمسح الأراضي» ويرقد البيض فى المعامل أربعة أشهر 
آخرها بشئس. 
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وفيه يكون ريح الشمال أكثر الرياح هبوباً. 

وفيه ينبغى أن تعمل أوانى الخزف للماء لتستعمل فيه طول السئة» فإن ماعمل فيه من 
أوانى المخزف يبرد الماء فى الصيف أكثر من تبريد ما يعمل فى غيره من الشهور. 

ويه يتكامل غرس الشسجر وتقليم الكروم وفيه يدرك النبق واللوز الأخضر ويكدر 
البنفسج والمتثور. 

ويقال: أمشير يقول للزرع سير» ويلحق بالطويل القصير. 

وفيه يقل البرد» ويهب الهواء الذى فيه سخونة ما. 

وفى أمشير يؤحذ الناس فيه بإتمام ربع الخراج من السجلات. 

برمهات : أول يوم منه يطلع الفجر بالأخبية؛ وفى خامسه يحضن دود القز» وسادسه 
تزع الت 

وثانى عشره يقلع الكتان» ورابع عشره يكون أول الأعجاز» ويطلع الفجر بالفرغ المقدم. 

وفى سادس عشره تفتتح الحيات أعينهاء وفى سابع عشره تنقل الشمس إلى برج الحمل» 
وهو أول فصل الربيع؛ ورأس سنة الجند» ورأس سنة العالم. 

وفى العشرين منه يكون آخر الإعجاز» وثانى عشريه نتاج الخيل المحمودة» وثالث 
عشريه يظهر الذباب الأزرق» وخامس عشريه تظهر هوام الأرض» وسابع عشريه يطلع 
الفجر بالفرغ المؤخر» وفى آخره يتفرق السحاب. 

وفى هلا الشهر تجرى المراكب السفرية فى البحر الملح إلى ديار مصر من المغرب والروم؛ 
ويهتم فيه بتجريد الأجناد إلى التغور كالإسكندرية ودمياط وتنيس ورشيد. 

وفيه كانت تجهز الأساطيل ومراكب الشوانى لحفظ الثغور. 

وفيه زرع المقاثى والصيفي» ويدرك الفول والعدس» ويقلع الكتان» وتزرع أقصاب 
السكر فى الأرض المبروشة المختارة لذلك» البعيدة العهد عن الزراعة» ويأخذ المقشرون فى 


Vor 


تنظيف الأرض المزروعة من القش فى وقت الزراعة» ويأخمذ القطاعون فى قطع الزريعة؛ 
ويأخل المزارعون فى رمى قطع القصب. 

وفيه يؤخذ فى تحصيل النطرون؛ وحمله من وادى هيبت إلى الشونة السلطانية. 

وفيه يكون ريح الشمال أكثر الرياح هبوباً. 

وفيه تزهر الأشجارء وينعقد أكثر ثمارها. 

وفيه يكون اللبن الرائب أطيب منه فى جميع الشهور التى يعمل فيها. 

وفى برمهات يطالب الئاس بالربع الثانى والشمس من الخراج. 

برموده: فى سادسه أول نيسان» وفى عاشره يطلع الفجر بالرشاء» وفى ثانى عشره يقلع 
الفجل » وفى سابع عشره تحل الشمس أول برج الثور. 

وفى ثالث عشريه يطلع الفجر بالشرطين» وهو رأس الحمل وأول منازل القمرء وفيه 
ابتداء كسار الفول وحصاد القمح وهو ختام الزرع. 

وفى هذا الشهر يهتم بقطع حشب السنط من الخراج الذى كان بمصر فى القدبم أيام الدولة 
الفاطمية والأيوبية؛ ويجر إلى السواحل لتيسير حمله فى زمن النيل إلى ساحل مصرء 
ليعمل شوانى وأحطاباً برسم الوقود فى المطابخ السلطانية. 

وفيه يكثر الورد» ويررع الخيار شنبر والملوخيا والباذنجان وفيه يقطف أوائل عسل 
النحل » وبنفض بزر الكتان. وأحسن ما يكون الورد فيه من جميع زمانه. 

وفيه يظهر البطن الأول من الجميز. وفيه تقع المساحه على أهل الأعمال» ويطالب الناس 
بإغلاق نصف ا حراج من سجلاتهم » ويحصد بدرى الزرع. 

بشئس: فى خامسه تكثر الفاكهة. وسادسه أول أيار» وفيه طلوع الفجر بالبطين. 

وثامنه عيد الشهيد» وتاسعه انفتاح البحر الماللح » ورابع عشره يزرع الأرز» وثامن عشره 
تحل الشمس أول برج الجوزاء» وفيه يطيب الحصاد. 

وفى تاسع عشره يطلع الفجر بالثريا» وفيه زراعة الأرز والسمسم. 


Vo 


ورابع عشريه يكون عيد البلسان بالمطرية؛ ويزعمون أنه اليوم الذى دخلت فيه مريم إلى 


مضب ر ٠.‏ 
وفى هذا الشهر يكون دراس الغلة» وهدار الكتان» ونفض البزر والتقاوى والأتبان 
وحملها. 


وفيه زراعة البلسان وتقليمه وسقبه؛ وتكريم أراضيه من بشونة إلى آخر هاتور» 
واسشخراج دهئه بعد شرطه فى نصف توت» وإن كان فى أوله فهو أصلح إلى آخر هاثور. 
وصلاح أيامه أيام الندي» ويقيم فى الندى سئة كاملة إلى أن يشرب أعكاره وأوساخه. 
ويطبخ الدهن فى الفصل الربيعى فى شهر برمهات» فيعمل لكل رطل مصرى أربعة 
وأربعون رطلاً من مائة» فيحصل منه قدر عشرين درهماً وما حولها من الدهن. 

وفى هذا الشهر أكثر ما يهب من الرياح الشمالية. 

وفبه يدرك التفاح القاسمي» ويبتدى فيه الفاح المسكى والبطيخ العبدلي» ويقال إنه أول 
ماعرف بمصر عئدما قدم اليها عبد الله بن طاهر بعد المائتين من سنى الهسجرة» فنسب إليه 
وقيل له العبدلي. 

وفيه أيضاً يبتدئ البطيخ المتربى والمشمس وال نوخ الزهري» ويجنى الورد الأبيض. 

وفيه تقررالمساحة» ويطالب الناس با يضاف إلى المساحة من أبواب وجوه المال ‏ 
كالصرف والجهبلة وحق المراعى والقرط والكتان على رسوم كل ناحية. 

ويستخرج فيه إثمام الربع نما تقررت عليه العقود والمساحة» ويطلق الخصاد لجميع الناس. 

بئونة : فى ثانيه يطلع الفجر بالدبران» وفى خامسه يتنفس الئيل» وفى تاسعه أوان قطف 
النحل. 

وفى حادى عشره تهب رياح السموم» وفى ثانى عشره عيد ميكائيل فيؤخذ قاع الثيل» 
وفى ثالث عشره يشتد الخر» وفى حامس عشره يطلع الفجر بالهنعة. 

وفى عشريه تحل الشمس أول برج السرطان» وهو أول فصل الصيف. 


Voo 


وفى سابع عشريه ينادى على النيل ا زاده من الأصابع. وفى ثامن عشريه يطلع الفجر 
بالهقعة. 

وفى هذا الشهر تسفر المراكب لإحضار الغلال والتبن والقنود والأعسال وغير ذلك» من 
الأعمال القوصية ونواحى الوجه البحري. 

وفيه يقطف عسل النحل» وتخرص الكروم» ويستمخرج زكاتها. 

وفيه يندى الكتان» ويقلب أربعة أوجه فى بئونة وأبيب. 

وفيه زراعة النيلة بالصعيد الأعلي» وتحصد بعد مائة يوم» ثم تئرك وتحصد فى كل مائة 
يوم حصدة» ويحصل فى أول كيهك وطوبة وأمشير وبرمهات» ويطلع فى برمودة» ولتحصد 
فى عشرة أيام من أبيب» ونقيم فى الأرض الجيدة ثلاث سنين» وتسقى كل عشرة أيام 
دفعتين» وثانى سنة ثلاث دفعات» وثالث سئة أربع دفعات. 

وفى هذا الشهر يكون التين الفيومي› واوخ الزهري» والكمثرى والقراصيا والقثاء 
والبلح والحصرم» ويبتدئ إدراك العصفر. 

وفيه يدحل بعض العنب» ويطيب التوت الأسود» ويقطف جمهور العسل فتكون رياحه 
قليلة » والتين يكون فيه أطيب منه فى سائر الشهور» وفيه يطلع الدخل» وفيه يستخرج تمام 
نصف اللخراج جما بقى بعد المساحة. 

أبنت : فى سابعه أول تموز» وفى عاشره آخر قطع ال لخشب» وفى حادى عشره يطلع 
الفجر بالذراع؛ وثانى عشره ابتداء تعطين الكتان. 

وفى حامس عشره يقل ماء الآبار» وتدرك الفواكه؛ ويموت الدود. وفى حادى عشريه 
تحل الشمس أول برج الأسدء وتذهب البراغضيث» ويبرد باطن الأرض» وتهيج أوجاع 


العين. 
وفى حامس عشريه يطلع الفجر بالنشرة» وفى سادس عشريه تطلع الشعرى العبور 
اليمائية. 


وفى هذا الشهر أكثر ما يهب من الرياح الشمال» ويكثر فيه العلب ويجود. 
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وفيه يطيب التين المقسرون بمجى العنب» ويتغير البطيخ العبدلى وتقل حلاوته» وتكثر 


اد ری السكرية» ویب الم 
وفيه يقطف بقايا عسل النحل»› وتقوى زيادة ماء النيل فيقال: «فى أبيب يدب الماء 
دسب ). 


وفيه ينقع الكتان بالمبلات» ويباع برسيم البذر برسم زراعة القرط والكتان. 

وفيه تدرك ثمرة العنب» ويحصد القرطم. وفيه تستتم ثلاثة أرباع الخراج. 

مسري : فى سابعه يطلع الفجر بالطرف» وفى ثامئه أول آب» وفى حادى عشره يجمع 
القطن» وفى رابع عشره يحمى الماء ولا يبرد» وفى سابع عشره استكمال الثمار. 

وفى عشريه يطلع الفجر بالجبهة» وفى حادى عشريه تحل الشمس برج السنبلة. 

وفى ثالث عشريه يتغير طعم الفاكهة لغلبة ماء النيل على الأرض» وفى حامس عشريه 
يكون آخر السموم؛ وفى اسع عشريه يطلع سهيل بمصر. 

وفى هذا الشهر يكون وفاء النيل سئة عشر ذراعاً فى غالب السئين» حتى قيل إن لم يوف 
الثيل فى مسرى فانتظره فى السئة الأخري. 

وفيه يجرى ماء النيل فى خليج الإسكندرية وتسافر فيه المراكب بالغلال والبهار والسكر 
وسائر أصناف المتاجر وفيه يكثر البسر. وكانوا يخرصون الدخل » ويخرجون زكاة الشمار فى 
هذا الشهر» عندما كانت الزكوات يجيبها السلطان من الرعية. 

وأكثر مايهب فى هذا الشهر ريح الشمال. 

وفيه يعصر قبط مصر الخمر» ويعمل انل من العنب. وفيه يدرك الموز» وأطيب ما يكون 
ا موز بمصر فى هذا الشهر. 

وفيه يدرك الليمون التفاحي» وكان من جملة أصناف الليمون بأرض مصر ليمون يقال له 
الشاي يؤكل بغير سك لقلة ته زللة طعخه وليه يكرت ناء إذراك الرماق. 

وإذا اتقضت أيام مسري» ابتدأت أيام النسى» ففى أولها ابتداء هيج النعام» وفى رابعها 
يطلع الفجر بالخراتان. 

وفى مسرى يغلق الفلاحون حرا اج أراضى زراعاتهم» وكانوا يؤخرون البقايا على دق 
الكتان فى مسرى وأبيب» لأن الكتان يبل فى توت» ويدق فى بابه. 


يدف 


ذكر حويل السنة الخراجية القبطية 
إلى السنة الهلالية العربية وكيف عمل ذلك في الإسلام 


فد تقدم. فيما سلف من هذا الكتاب» التعريف بالسئة الشمسية والسنة القمرية» وما 
للأم فى كبس السنين من الآراء. فلما جاء الله تعالى بالإسلام» تحرز المسلمون من كبس 
السنين حشية الوقوع فى النسئ الذى قال الله سبحانه وتعالى فيه: # إنما الدسى زبادة في 
الكفر يضل به الذين كفروا» (* . 

ثم لما رأوا تداحل السنين القمرية فى السنين الشمسية» أسقطوا عند رأس كل اثنتين 
وثلاثين سنة قمرية سنة» وسموا ذلك الازدلاق؛ لأن لكل ثلاث وثلاثين سنة قفمرية اثنتئين 
وثلاثين سئة شمسية بالتقريب. 

وسأتلو عليك من نبأ ذلك مالم أره مجموعاً. 

قال أبو الحسين عبد الله بن أحمد بن أبى طاهر فى كتاب «أحبار أمير المؤمنين المعتضد 
باللّه أبى العباس أحمد بن أبى أحمد طلحة الموفق ابن المتوكل! ومنه نقلت: وخرج أمر 
المعنضد فى ذى الحجة سنى إحدى وثمانين ومائتين » بتصيير اللوروز لإحدى عشرة ليلة 
خلت من حزيران» رأفة بالرعية وإيثاراً لإرفافها. 

وقالوا : حرج التوقيع فى المحرم سلة اثنتين وثمانين وماثتين» بإنشاء الكتب إلى جميع 
العمال فى النواحى والأمصار؛ بترك جميع الخراج فى النوروز الفارسى الذى يقع فى يوم 
الجمعة لإحدى عشرة ليلة حلت من صفر» وأن يجعل ما يفتتح من حراج سنة اثئتين وثمانين 
ومائتين يوم الأربعاء لثلاث عشرة ليلة تخلو من شهر ربيع الآخر من هله السنةء وهو اليوم 
الحادى عشر من حزيران ‏ ويسمى هذا النوروز المعتضدى ‏ ترفيها لأهل الخراج» ونظراً لهم. 

ونسخة التوقيع الخارج فى تصيير افتتاح الخراج فى حزيران: 
(*) ۳۷ التوبة م ۹ . 
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«أما بعد» فإن اللّه لل حول أمير المؤمنين للمحل الذى أحله به من أمور عباده وبلاده» 
رأى أن من حق اللّه عليه ألا يكلفها إلا ما به العدل والإنصاف لها والسيرة القاصدة» وأن 
يتولى لها صلاح أمورهاء ويستقرئ السير والمعاملات التى كانت تعامل بهاء ويقر منها ما 
أوجب الحق اقراره؛ ويزيل ما أوجل إزالته» غير مستكثر لها كثير ما يسقطه العدل» ولا 
مستقل لها فليل ما يلزمه إياها الجور... 

اوقد وفق اللّه أمير المؤمنين لما يرجو أن يكون لمق الله فيها قاضياً» ولنصيبها من العدل 
موازياً. وباللّه يستعين أمير المؤمنين على حفظ ما استرعاه منهاء وحياطه ما فلده من أمورهاء 
وهو خير موفق ومعين... 

«وإن أبا القاسم عبيد الله رفع إلى أمير المؤمنين- فيما أمر أمير المؤمنين به من رد النوروز 
الذى يفتتح به الخراج بالعراق والمشرق وما يتصل بهما ويجرى مجراهماء من الوقت الذى 
صار فيه من الزمان إلى الوقت الذى كان عليه متقدماً؛ مع ما أمر به فى مستقبل السنين من 
الكبس» حتى يصير العدل عاماً فى الزمان كله» بافياً على غابر الدهر ومر الأيام مؤامرة أمير 
المؤمئين» فأمر بتسجيلها لك فى آحر كتابه» مع ما وقع به فيها لتمثيله... فافعل ذلك إن شاء 
الله تعالي» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته). 

وكتب يوم الخميس لثلاث عشرة حلت من ذى الحجة سئة إحدى وثمانين ومائتين. 

نسخة المؤامرة: «أنهيت إلى أمير المؤمنين أن ما أنعم اللّه به على رعيته» ورزقها إياه من 
رأفته وحسن نظرة» وإقامته عليها من عدله وإنصافه» ورفعه عنها فى خلافته من الظلم 
الشامل ما كان الأقصى والأدني» والصغير والكبير» والمسلم والذمى فيه سواء... ما حررته 
من نقل كتب الخراج عن السئة التى كانت تنسب إليها من سنى الهعجرة؛ إلى السنة التى فيها 
تدرك الغلات ويستخرج المال... 

«وإن ذلك ما كان بعض أهل الجهل حاوله وبعض المتغلبين استعمله» من تثبيث الخراج 
على أهله» ومطالبتهم به قبل وقت الزراعة؛ وأعيائهم بذكر سئة من السنتين اللئين ينسب 
الخراج لإحداهما» وتدرك الغلات ويقع الاستخراج فى الأخرى منهماء فى حساب شهور 
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الفرس التى عليها يجرى العمل فى الخراج بالسواد وما يليه» والأهواز وفارس والجبل وما 
يتصل به من جميع نواحى المشرق وما يضاف إليه... 

«إذا كان عمل الشام والجزيرة والموصل جرى على حساب شهور الروم الموافقة للأزمئة؛ 
فليست تختلف أوقاتها مع الكبيسة المستعملة فيها... 

«والعمل فى خراج مصر وما والاها على شهور القبط الموافقة لشهور الروم» وكانت من 
شهور الفرس قد خالفت موافقها من الزمان ما ترك من الكبس» منذ أزال الله ملك فارس» 
وفتح للمسلمين بلادهم» فصار النوروز-الذى كان اراج يفتتح فيه بالعراق والمشرق قد 
تقدم فى ترك الكبس شهرين» وصارا بينه وبين إدراك الغلة... 

«فأمر أمير المؤمنينبما جبل الله عليه رأيه فى التوصل إلى كل ما عاد بصلاح رعيته؛ 
وحسما للأسباب المؤدية الى إعيائها ‏ بتأخخير النوروز الذى يقع فى شهور سئة اثنتين وثمانين 
ومائتين من سنى الهسجرة؛ عن الوقت الذى يتفق فيه أيام سئة الفرس وهو يوم المجسمعة 
لإحدى عشرة تخلو من صفر مثل عدة أيام الشهرين من شهور الفرس التى ترك كبسها وهى 
ستون يوما» حتى يكون نوروز السئة واقعاً يوم الأربعاء لشلاث عشرة ليلة تخلو من شهر 
ربيع الآخر سنة اثئتين وثمانين وماثتين» وهو الحادى عشر من حزيران... 

وهو يتصل بهما ويجرى مجراهماء وينسب ويضاف إليهماء وبسائر أعمالهم؛ وبا 
يعمله أصحاب الحساب من التقويات وجميع الأعمال؛ وما بعده الفرس منشهورهم إلى 
شهوره الكبيسة الأول والآخر» ثم بكبس بعد ذلك فى كل أربع سنين من سنى الفرس » ولا 
يقع تفاوت بينه وبينها على مرور الأيام. 

« وليكن أبداً واقعاً فى حزيران؛ وغير خارج عنه» وأن يلغى ذكر كل سنة من أربع سنين 
تنسب إلى الخراج بالعراق» وفى المشرق والمغرب وسائر النواحى والآفاق؛ إذ كان مندار 
ان أيام الهجرة والسئة الجامعة للأزمنة التى تتكامل فيها الغلاث... 

١‏ وأن يخرج التوقيع بذلك؛ لتدشأ الكتب به من ديوان الرسائل إلى ولاة المعاون 
والأحكام» وتقرأ على المتابر» ويحمل أصحاب المعاون إلرعية عليه وتأخلها بامتثال ما 


فى 


أمره به أمير المؤمنين وسئة الحكام فى ديوان حكمهم» لتمثيل الضمان والمقاطعين ذلك على 
حسبه» واستطلع رأى أمير المؤمنين فى ذلك» فرأى أمبر المؤمنين فى ذلك موفق إن شاء الله 
تعالى» وتكتب نسخة التوقيع بتنفيذ ذلك أن شاء الله تعالى». 

وكتب فى شهر ذى الحجة لسئة إحدى وثمانين ومائتين. 

قال: وكان السبب فى نقل الخراج إلى حزيران فى أيام ا معتضد» ما حدثنى به أبو أحمد 
يحبي بن على بن يحبي المنجم القديم» قال: كنت أحدث أمير المؤمنين المعتضد» فذكرت 
حبر المتوكل فى تأنخير النوروز. 

فاستحسنه ؛ وقال لي: كيف كان ذلك؟ 

فلت؛ حدثنى أبي» قال: دحل المنوكل» قبل تأخير النوروز بعض بساتينه الخاصة التى 
كانت فى يدى . وهو متوكى على يسحادثني» وينظر إلى ما أحدث فى البستان۔ فمر بزرع فرآه 
أخضر» فقال: ياعلي» إن الزرع أخضر بعد.. ما أدرك! وقد أستأمرنى عبيد الله بن يحبي فى 
استفتاح اخراج » فكيف كانت الفرس تستفتح الخراج فى النوروز» والزرع لم يدرك بعد؟ 

فال: فقلت له: لبس يجرى الأمر اليوم على ما كان يجرى عليه فى أيام الفرس» ولا 
النوروز فى هذه الأيام فى وفته الذى كان فى أيامها. 

قال: وكيف ذاك؟ 

ففلت : لأنها كانت تكبس فى كل مائة وعشرين سئة شهراًء وكان الثوروز إذا تقدم 
شهرأ» وصار فى حمس من حزيران» كبست ذلك الشهر» فصارفى حمس من أيار» 
وأسفطت شهراً وردته إلى حمس من حزيران» فکان لا ينجاوز هذا. 

فلما تقلد العراق حالد بن عبدالله القسري» وحضر الوقت الذى تكبس فيه الفرس» 
منعها من ذلك وقال: هذا من النسئ الذى نهى الله عنه فقال : «اما النسئ زيادة فى الكفر؛ 
وأنا لا أطلقه حتى أستأمر فيه أمير المؤمنين. 

فبللوا على ذلك مالأجليلاً» فامتئع عليهم من قبوله» وكتب إلى هشام بن عبداللك 
يعرفه ذلك ويستأمره » ويعلمه أنه من السى الذى نهى الله عنه » فأم منعهم من ذلك . 
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فلما امتنعوا من الكبس» تقدم النوروز تقدما شديدا حتى صاريقع فى نيسان والزرع 
أحضر» فقال له المتوكل : فاعمل لهذايا على عملا ترد النوروز فيه الى وقته الذى كان يقع 
فيه فى أيام الفرسء وعرف بذلك عبيد الله ابن يحبي» وأدٌ اليه رسالة مى فى أن يجعل 


استفتاح اراج فيه . 
قال : فصرت الى أبى الحسن عبيد الله بن يحبي» وعرفته ما جری بينى وبين المدوكل» 
وأديت إليه رسالته . 


فقال لي : يا أبا ا لحسن» قد واللّه فرجت عنى وعن الناس» وعملت عملا كثيرا يعظم 
ثوابك عليه» وكسبت لأمير المؤمنين أجراً وشكراء فأحسن اللّه جزاءك» فمشلك من يجالس 
الخلفاء. 

وأحب أن يتقدم بالعمل الذى أمر به المتوكل » وينفله إلى حتى أجرى الأمر عليه وأتقدم 
فى كتب الكتب باستفتاح الخراج. 

قال: فرجعت وحررت الحساب» فوجدت النوروز لم يكن يتقدم فى أيام الفرس أكثر 
من شهر... يتقدم من حمس تخلو من حزيران فيصير فى حمسة أيام تخلو من أيار» فتكبس 
سنتها وترده إلى خمسة أيام من حزيران. 

وأنفلته إلى عبيد الله بن بحبي» فأمر أن يستفتح الخراج فى حمس من حزيران» وتقدم 
إلى إبراهيم بن العباس فى أن ينشئ كشاباً عن أمير المؤمنين فى ذلك ينفل نسخته إلى 
النواحي» فعمل إبراهيم بن العباس كتابه المشهور فى أيدى الناس. 

قال أبو أحمد: فقال لى المعتضد: يا يحيي» هذا والله فعل حسن» وينبغى أن يعمل به. 

فقلت : ما أحد أولى بفعل الحسن» وأحياء السئن الشريفةء من سيدنا ومولانا أمير 
المؤمنين؛ لما جمعه الله فيه من المحاسن » ووهبه له من الفضائل. 

فدعا بعبيد اللّه بن سليمان» وقال له: اسمع من يحبي مايخبرك به وأمض الأمر فى 


ذف 


قال: فصرت مع عبيد الله بن سليمان إلى الديوان» وعرفته الخبر» فأحب تأخيره عن 
ذلك لعلا يجرى الأمر المجرى الأول بعينه» فيجعله فى أحد عشر من حزيران» واستأمر 
المعتضد فى ذلك فأمضاه. 

فقلت فى ذلك شعراً أنشدته للمعتضد فى هذا المعنى : 

يوم نوروزك يوم واحدلاي تأر 
من حزيرانيوافق أبدافىأحدعشر 

قال: وأخبرنى بعض مشايخ الكناب» قال: وكانت الخلفاء تخر النوروز عن وقته 
عشرين يوماً وأقل وأكثر» ليكون ذلك سبباً لتأخير افتتاح الخراج على أهله. 

وأما المهرجان فلم تكن تؤخره عن وقته يوماً واحداًء» فكان أول من قدمه عن وقته بیوم» 
المعتمد بمديئة السلام فى سئة حمس وستين وماثتين» وأمر المعتضد بتأخير النوروز عن وقته 
ستين يوماً. 

وقال أبو الريحان محمد بن أحمد البيرونى فى كتاب «الآثار الباقية عن القرون الخالية). 
. ومئه تقل ما ذكر ابن أبى طاهر وزاد: ونفلت الكتب إلى الآفاق (بعنى عن المدوكل) فى 
محرم سنة ثلاث وأربعين ومائتين» وقتل المتوكل ولم يتم له ما دبر. 

واستمر الأمير حتى قام المعتضد» فاحتذى ما فعله المتوكل فى تأخير النوروز» غير أنه نظر 
فإذا المدوكل أخل ما بين سئته وبين أول تاريخ يزدجرد» فأخط المعتضد ما بين سنته وبين السنة 
التى زال فيها ملك الفرس بهلاك يزدجرد» ظا أن إهمالهم أمر الكبس من ذلك الوقث» 
فوجده مائتى سنة وثلاثاً وأربعين سئة» حصتها من الأرباع ستون يوماً وكسرء فزاد ذلك 
على النوروز فى سنة» وجعله مننهى تلك الأيام .وهو من خردادماه فى تلك السنة۔ وكان 
يوم الأربعاء» ويوافقه اليوم الحادى عشر من حزيران» ثم وضع النوروز على شهور الروم 
لتكبس شهوره إذا كبست الروم شهورها. 

وقال القاضى السعيد» ثقة الثفات ذو الرياستين» أبو الحسن على بن القاضى المؤنمن ثقة 
الدولة أبى عمرو عثمان بن يوسف المخزومى فى كتاب «المنهاج فى علم الخراج) : والسئة 
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الخراجية مركبة على حكم السئة الشمسية» لأن السنة الشمسية ثلاثمائة وخمسة وستون 
یوما وربع يوم » ورتب المصريون سنتهم على ذلك» ليكون أداء الخراج عند إدراك الغلات 
من کل نة 

ووافقها السئة القبطية لأن أيام شهورها ثلاثمائة وستون يوماً» ويتبعها حمسة أيام النسى 
وربع ويوم بعد تقضى مسري» وفى كل أربع سنين تكون أيام النسى ستة أيام لينجبر الكسرء 
ويسمون تلك السنة كبيسة» وفى كل ثلاث وثلاثين سئة تسقط سنة» فيحتاج إلى نقلها 
لأجل الفصل بين السنين الشمسية والسنين الهلالية» لأن السنة الشمسية ثلاثمائة وخمسة 
وسدون يوماً وربع يوم» والسئة الهلالية ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً وكسر... ولا كان 
كذلك احتيج إلى استعمال النقل الذى تطابق به إحدى السنتين الأخريين. 

وقد قال أبو الحسن على بن الحسن الكاتب رحمه الله : عهدت جباية أموال الخراج فى 
سنين» قبل سئة إحدى وأربعين وماثتين من خحلافه أمير المؤمنين المتوكل على الله رحمة اللّه 
عليه تجرى كل سنة فى السنة التى بعدهاء بسبب تأخير الشهور الشمسية عن الشهور 
القمرية فى كل سئة أحد عشر يوماً وربع يوم وزيادة الكسر عليه. 

فلما دخلت سنة اثنتين وأربعين ومائتين» كان قد انقضى من السنين التى قبلها ثلاث 
وثلاثون سئة؛ أولهن سنة ثمان ومائتين من حلافة أمير المؤمنين رحمة الله عليه» واجتمع 
من هذا المتأخر فيها أيام سئة شمسية كاملة» وهى ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً وربع يوم 
وزيادة الكسرء وبها إدراك غلات وثمار سنة إحدى وأربعين ومائتين فى صفر سنة اثنتين 
وأربعين وماثتين. 

وأمر أمير المؤمنين المدوكل على الله » رحمة الله عليه» بإلغاء ذكر سنة إحدى وأربعين 
ومائتين؛ إذ كانت قد انقضت ٠»‏ وينسب الخراج إلى سنة اثنتين وأربعين ومائتين. 

فجرت الأعمال على ذلك سئة بعد سنةء إلى أن انقضت ثلاث وثلاثون سئة» آخرهن 
انقضاء سنة أربع وسبعين ومائتين » فلم ينبه كتاب أمير المؤمنين المعتمد على اللّه» رحمة الله 
عليه؛ على ذلك» إذ كان رؤساؤهم فى ذلك الوقت إسماعيل بن بلبل وبنى الفرات. 
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ولم يكونوا عملوا فى ديوان الخراج والضياع فى خلافة أمير المؤمنين المتوكل على اللّه 
رحمة اللّه عليه» ولا كانت أسنانهم أسنانا بلغت معرفتهم معها هذا النقل» بل كان مولد 
أحمد بن محمد بن الفرات قبل هذه السئة بخمس سنين» ومولد على أخيه فيهاء وكان 
إسماعيل بن بلبل يتعلم فى مجس لم يبلغ أن ينسخ. 

فلما تقلدت لناصر الدين أبى أحمد طلحة الموفق رحمه اللّه» أعمال الضياع بقزوين 
ونواحيها لسنة ست وسبعين وماثتين. وكان مقيماً بأذربيجان؛ وخليفته بالجبل جرادة ابن 
محمد وأحمد ابن محمد كاتبه ‏ واحتجت إلى رفع جماعتى إليه» ترجمتها بجماعة سنة 
ست وسبعين ومائین التی أدركت غلاتها وثمارها فى سئة سبع وسبعين ومائتين؛ ووجب 
إلغاء ذكر سنه ست وسبعين ومائتين. 

فلما وقفا على هذه الترجمة أنكراهاء» وسألانى عن السبب فيهاء فشرحت لهماء وأكدت 
ذلك بأن عرفتهما أنى قد استيخرجت حساب السئين الشمسية والسئين القمرية من القرآن 
الكريم بعدما عرضته على أصحاب التفسير» فلكروا أنه لم يأت فيه شى من الأثرء فكان 
ذلك أوكد فى لطف استخراجي. 

وهو أن الله تعالى قال فى سورة الكهف: لإولبغوا في كهفهم ثلاثماثة سين وازدادوا 
تسعا»”*) فلم أجد أحداً من المفسرين عرف معنى قوله «وازدادوا تسعاً»؛ وإنما خاطب الله 
عز وجل نبيه لله بكلام العرب وما تعرفه من الحساب. 

فمعنى هذه التسع أن الثلاثمائة كانت شمسية بحساب العجم» ومن كان لايعرف السنين 
القمرية» فإذا أضيف إلى الثلاثماثة القمرية زيادة التسع» كانت سنين شمسية صحيحة.. 
فاستحسناه. 

فلما انصرف جرادة مع الناصر لدين الله إلى مديئة السلام» وتوفى الناصر رحمه الله 
وتقلد القاسم عبيد الله بن سليمان كتابة أمير المؤنين المعتضد باللّه؛ أجرى له جرادة ذكر هذا 
النقل» وشرح له سببه تقرباً إليه» وطعنا على أبى القاسم عبيد اللّه فى تأخيره إياه. 

فلما وقف المعتضد على ذلك» تقدم إلى أبى القاسم بإنشاء الكتب بنقل سنة ثمان 
وسبعين إلى سئة تسع وسبعين ومائئين» وكان هذا النقل بعد أربع سنين من وجوبه. 
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ثم مضت السنون سئة بعد سنةء إلى أن انقضت الآن ثلاث وثلاثون سنة : أولاهن 
السنة التى كان النقل وجب فيها وهى سئة حمس وسبعين وماثتين» وآخرتهن انقضاء سنة 
سبع وثلاثماثة» وفد تهيأ إدراك الغلات والثمار فى صدر سئة ثمان وثلاثمائة ونسبته إليها. 
وقد عملت نسخة هذا النقل» نسسختها تحت هذا الموضع ليوقف عليها. 

وقد كان أصحاب الدواوين فى أيام المتوكل» لما نقل سنة إحدى وأربعين وماثتين إلى سنة 
اثنتين وأربعين ومائتين» جبوا ا لجوالى والصدقات لسنتى إحدى واثنتين وأربعين وماثتين فى 
وقت واحد: لأن الجوالى بسر من رأى ومديئة السلام وقصب المدن المشهورة كانت تجبى 
على شهور الأهلة وما كان من جماجم أهل القرى فى الخراج والضياع والصدقات 
والمستغلات » كان يجبى على شهور الشمس. 

وفى ثلاث وثلاثين سئة اجتدمعت أيام سئة شمسية كاملة» فألزم أهل الذمة خاصة 
بالجوالي» ورفعها العمال فى حساباتهم» فمن لم يرفعها ألزموه بجوالى السنة الزائدة؛ 
فأحفظ أنه اجتمع من ذلك ألوف الدراهم» ثم جددت الكتب إلى العمال بأن تكون 
حساباتهم الجوالى على شهور الأهلة؛ فجرى الأمر على ذلك. 

قال القاضى أبو الحسن : وقد كان النقل أغفل فى الديار المصرية» حتى كانت سنة تسع 
وتسعين وأربعمائة الهلالية تجرى مع سئة سبع وتسعين الخراجية» فنقلت سئة سبع وتسعين 
وأربعمائة إلى سئة إحدى وخمسمائة. هكذا رأيت فى تعليقات أبى رحمه اللّه. 

وآخر ما نقلت السئة فى وقئنا هذا سئة حمس وستين وخمسمائة إلى سئة سبع وستين 
وخحمسمائة الهلالية» فتطابقت الستعان. وذلك أننى لما قلت للقاضى الفاضل أبى على 
عبدالرحيم ابن على البيسانى إنه قد آن نقل السئة» فأنشأ سجلاً بنقلها نسخ الدواوين» 
وحمل الأمر على حكمه. وما برح الملوك والوزراء يعتنون بلقل السنين فى أحيائها. 

وقال أبو الحسين هلال بن المحسن الصابي : حدثتى أبو على قال: لما أراد الوزير 
أبو محمد المهلبى نقل سئة حمس وثلاثماثة الهلالية» أمر أبا إسحاق والدى وغيره من كتابه 
فى المخراج والرسائل» بإنشاء كتاب عن المطيع لله فى هذا المعنى. 

فكتب كل منهم» وكتب والدى الكتاب الموجود فى رسائله» وعرضت النسخ على 
الوزير فامتاره منهاء وتقدم بأن يكتب إلى أصحاب الأطراف» وقال لأبى الفرج بن أبى 
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هشام خليفته: اكتب إلى العمال بذلك كتباً محققة» والسخ فى أواخمرها هذا الكتاب 
السلطاني. 

فغاظ أبا الفرج وقوع التفضيل والاختيار لكتاب والدىوقد كان عمل نسخة اطرحت 
فى جملة ما أطرح-وكتب: قد رأينا نقل سنة حمسين إلى إحدى وخمسين» فاعمل على 
ذلك». ولم ينسخ الكتاب السلطاني. 

وعرف الوزير ما كتب به أبو الفرج فقال له : لماذا أغفلت نسخ الكتاب السلطانى فى آخر 
الكتب إلى العمال وإثباته فى الديوان؟ 

فأجاب بجواباً علك فيه. 

فقال له: يا أبا الفرج ماتركت ذلك إلا حسدا لأبى إسحاق» وهو واللّه فى هذا الفن 
أكتب أهل زمانة» فأعد الآن الكتب» وانسخ الكتاب فى أواخرها. 

قال القاضى أبو الحسن : وأنا أذكر بمشيئة الله نسخة الكتاب الذى أشار إليه أبو الحسن 
على بن الحسن الكاتب» وكتاب أبى إسحاق وكتاب القاضى الفاضل» ليستبين للناظر طريق 
نقل السنين المخراجية إلى السنين الهلالية... فإذا قاربت الموافقة» وحسنت فيها المطابقة» 
فالكتاب الفاضلى أكثر نجازاً وأعظم إعجازاً» ولا يخفى على المتأمل قدر ما أورد فيه من 
البلاغة» كما لا يخفى على العارف قدر ما تضمئه كتاب الصابى من الصناعة. 

نسخة الكتاب الذى أشار إليه أبو ا لحسن الكاتب : 

«أن أولى ما صرف إليه أمير المؤمنين عنايته » وأعمل فيه فكرة ورؤيته» وشغل فيه تفقده 
ورعايثه» أمر الفى الذى خخصه الله به وألزمه جمعه وتوفيره وحياطته ود ثيره» وجعله 
عماد الدين وقوام أمر المسلمين... 

«وفيما يصرف منه إلى أعطيات الأولياء والجنود؛ ومن يستعان به لتتحصين البيضة» 
والذب عن الحرم ) وحج البيث» وجهاد العدو» وسداللغور» وأمن السبيل» وحقن 
الدماء» وإصلاح ذات البين.... 

«وأمير المؤمنين یسال الله تعالى» راغباً إليه ومتوكلاً علیه» أن يحسن عونه على ما حمله 
منه ١‏ ويديم توفيقه بما أرضاه» وأرشاده إلى أن يقضى عنه وله... 
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«وقد نظر أمير المؤمنين فيما كان يجرى عليه أمر جباية هذا الفى فى خلافة آبائه الراشدين 
صلوات الله عليهم» فوجده على حسب ما كان يدرك من الغلات والشمار فى كل سنة أولاً 
أول» على مجارى شهور سنى الشمس فى النجوم التى يحل مال كل صنف منها فيها... 

«ووجد شهور السئة الشمسية تتأخر عن شهور السنة الهلالية أحد عشر يوماً وربعاً وزيادة 
عليه » ويكون إدراك الغلات والثمار فى كل سئة بحسب تأخرها... 

«فلا تزال السنون تمضى على ذلك سنة بعد سئة حتى تنقضى منها ثلاث وثلاثون سنة» 
وتكون عدة الأيام المتأخرة منها أيام سنة شمسية كاملة » وهى ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً 
وربع يوم وزيادة عليه فحيتئل ينهيأ بمشية الله تعالى وقدرته» إدراك الغلات التى تجرى عليها 
الضرائب والطسوق فى استقبال المحرم من سنى الأهلة... 

«ويجب مع ذلك إلغاء السئة الخارجة إذا كانت قد انقضتء ونسبتها إلى السنة الى 
أدركت الغلات والثمار فيهاء لأنه وجد ذلك قد كان وقع فى أيام أمير المؤمنين المتوكل على 
الله رحمة الله عليه» عند انقضاء ثلاث وثلاثين سئة» آخرتهن سئة إحدى وأربعين 
وماثتين... 

«فجرت المكائبات والحسبانات وسائر الأعمال بعد ذلك سنة بعد سنة» إلى أن مضت 
ثلاث وثلاثون سنة» آخرتهن انقضاء سنة أربع وسبعين ومائتين» ووجب إنشاء الكتب 
بالغاء ذكر سنة أربع وسبعين ومائتين ونسبتها إلى سئة حمس وسبعين ومائتين» فذهب ذلك 
على كتاب أمير المؤمنين المعتمد على الله » وتأخر الأمر أربع سنين... إلى أن أمر أمير المؤمنين 
المعتضد باللّه» رحمه اللّه عليه» فى سنة سبع وسبعين ومائتين بنقل حراج سئة ثمان وسبعين 
إلى سنة تسع وسبعين وماثتين... 

«فجرى الأمر على ذلك» إلى أن انقضت فى هذا الوقت ثلاث وثلاثون سنئة» أولاهن 
السنة التى كان يجب نقلها فيها وهى سئة حمس وسبعين ومائتين» وآخرتهن انقضاء شهور 
حراج سنة سبع وثلاثمائة» ووجب افتتاح حراج ما يجرى على الضرائب والطسوق فى 
أولها... 

«وإن من صواب التدبير واستقامة الأعمال» واستعمال ما يخف على الرعية معاملتها 
به» نقل سنة الخراج سنة سبع وثلاثماثة إلى سنة ثمان وثلاثماثة... 
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اف رأى أمير المؤمنين .م يلزمه نفسه ويؤاحذها به من العناية بهذا الفئ» وحياطه أسبابه 
وإجرائها مجاريهاء وسلوك سبيل آبائه الراشدين» رحمة الله عليهم أجمعين» فيها أن 
يكتب إليك وإلى سائر العمال فى النواحى بالعمل على ذلك» وأن يكون ما يصدر إليكم من 
الكتب» وتصدرونه منكم» وتجسرى عليه أعمالكم ورفوعكم وحساباتكم وسائر 
مناظراتكم» على هذا النقل... 

«فاعلم ذلك من رأى أمير المؤمنين» واعمل به» مستشعراً فيه وفى كل مظنة تقوى اللّه 
وطاعته» ومستعملاً عليه ثقات الأعران وكفاتهم» ومشرفاً عليهم ومقوماً لهم؛ واكتب ا 
يكون منك فى ذلك إن شاء الله تعالى». 

نسخة أبى إسحاق الصابى : 

«أما بعد» فإن أمير المؤمنين لازال ممجتهدا فى مصالح المسلمين» وباعثاً لهم على مراشد 
الدنيا والدين» ومهيئاً لهم أحسن الاختيار فيما بوردون ويصدرون» وأصوب الرأى فيما 
يبرمون وينقضون. فلا يلوح له خلة داخلة على أمورهم إلا سدها وتلافاهاء ولا حال عائدة 
بحظ عليهم إلا اعتمدها وأتاها» ولا سئة عادلة إلا أخذهم بإقامة رسمها وإمضاء حكمهاء 
والاقتداء بالسلف الصالح فى العمل بها والاتباع لها... 

ا(وإذا عرض من ذلك ما تعلمه الخاصة بوفور ألبابهاء وتجهله العامة بصورة أفهامهاء 
وكانت أوامره فيه خاررجة إليك وإلى أمثالك من أعيان رجاله وأماثل عماله» الذين يكتفون 
بالإشارة ويجتزون بيسير الإبانة والعبارة» لم يدع أن يبلغ من تخليص اللفظ وإيضاح 
المعني » إلى الحد الذى يلح المتأخر بالمتقدم» ويجمع بين العالم والمنعلم ولا سيما إذا كان 
ذلك فيما يتعلق بمعاملات الرعية» ومن لا يعرف إلا الظواهر الجلية دون البواطن الخفية» 
ولا يسهل عليه الانتقال عن العادات المتكررة إلى الرسوم المتغيرة- ليكون القول بالمشروح لمن 
برز فى المعرفة مذكرأً» ومن تأخر فيها مبصراً... 

اولأنه لبس من الحق أن تمنع هذه الطبقة من برد اليقين فى صدورهاء ولا أن يقتصر على 
اللمحة الدالة فى مخاطبة جمهورها. حتى إذا اسستوت الأقدام بطوائف الناس فى فهم 
ما أمروا به وفقه ما دعوا إليه. وصاروا على حكمه سواء لا يعثرضهم شك الشاكين 
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ولا استرابة المستريبين... أطمأنت قلوبهم» وانشرحت صدورهم» وسقط الخلاف بينهم» 
واستمر الاتفاق بهم» واستيقنوا أنهم مؤسسون على استقامة من المنهاج» ومحروسون من 
حزائز الزيغ والاعوجاج» فكان الانقياد منهم وهم دارون عالمون لا مقلدون مسلمون؛ 
وطائعون مختارون لامكرهون ولا مجبروث. 

«وأمير المؤمنين يستمد الله تعالى فى جميع أغراضه ومراميه ومطالبه ومغازيه» مادة من 
صنعه يقف بها على سنن الصلاح » ويفتح له أبواب النجاح» وينهضه با أهله لحمله من 
الأعباء التى لا يدعى الاستقلال بها إلا بتوفيقه ومعونته» ولايتوجه فيها إلا بدلالته 
وهدایته... 

«وحسب أمير المؤمنين اللّه ونعم الوكيل» يرى أن أولى الأقوال أن يكون سداداء 
وأحرى الأفعال أن يكون رشاداً» ما وجد له فى السابق من حكم الله أصول وقواعد» وفى 
النص فى كتابه آيات وشواهد» وكان منصباً بالأمة إلى قوام من دين أو دنيا ووفاق فى آخره 
أو أولي. فذلك هو البناء الذى يشبت ويعلو؛ والغعرس الذى ينبت ويزكو» والسعى الذى 
تجح مباديه وهواديه» وتبهج عواقبه وتوالیه» وتستئير سبله لسالكيهاء وتوردهم موارد 
السعود فى مقاصدهم فيهاء غير ضالين ولا عادلين» ولا منحرفين ولا زائلين... 

اوقد جعل الله عز وجل لعباده من هذه الأفلاك الدائرة والنجوم السائرةفيما تعقلب 
عليه من اتصال وافتراق» ويتعاقب عليها من احتلاف واتفاق۔ منافع تظهر فى كرور الشهور 
والأعوام» ومرور الليالى والأيام» وتفاوت الضياء والظلام» واعتدال المسالك والأوطان» 
وتغاير الفصول والأزمان» ونشو النبات والحيوان» مما ليس فى نظام ذلك خلل ولافى 
صنعه زلل » بل هو منوط بعضه ببعض ومحوط من كل ثلمة ونقض... 

قال اللّه تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراء وقدره منازل لععلموا عدد 
السبين والحساب» ما خلق اللّه ذلك ألا بالحق)*» وقال جل من قائل  :‏ ألم تر أن الله يولج 
الليل في الدهار ويولج النهار في الليل؛ وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى» وأن 


(*) ۵ ك يونس ٠١‏ . 
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الله بما تعملون خبير*2؛ وقال تعالى : «والشمس تجري لمستقر لهاء ذلك تقدير العزير 
العليم#**ء وقال عزت قدرته : #والقمر قدرناه منارل حتى عاد كالعرجون القدء)(*** . 

«اففضل الله تعالى بهذه الآيات بين الشمس والقمر» وأنبأنا-فى الباهر من حكمه 
والمعجز من كلامه. أن لكل منهما طريقاً سخر فيها وطبيعة جبل عليهاء وأن تلك امباينة 
والمخالفة فى المسير يؤديان إلى موافقة وملازمة فى التدبير. فمن هنالك زادت السنة 
الشمسية فصارت ثلاثماثة وحمسة وستين يوماً وربعا بالتقريب المعمول عليه» وهى المدة 
التى تقطع الشمس فيها الفلك مرة واحدة» ونقصت الهلالية فصارت ثلاثمائة وأربعة 
وخمسين يوماً» وهى المدة التى يجامع القمر فيها الشمس اثنتى عشرة مرة... 

«واحتيج إذا انساق هذا الفضل إلى استعمال النقل الذى يطابق إحدى السنتين بالأخرى 
إذا افترقتا ويدانى بينهما إذا تفاوتتاء ومازالت الأم السالفة تكبس زيادات السنين على افتئان 
من طرقها ومذاهبهاء وفى كتاب الله عز وجل شهادة بذلك» إذ يقول فى قصة أهل الكهف : 
«ولبفوا في كهفهم تلاثمائة سبين وازدادوا تسعا»(****2 فكانت هذه الزيادة أن الفضل فى 
السنين الملكورة على تقريب التقريب... 

«فأما الفرس فإنهم أجروا معاملاتهم على السنة المعددلة التى شهورها اثناعشر شهراً 
وأيامها ثلاثمائة وستون يوماً» ولقبوا الشهور باثنى عشر لقباً» وسموا أيام الشهر منها بثلائين 
اسماء وأفردوا الخمسة الأيام الزائدة وسموها المسترقة» وكبسوا الربع فى كل ماثة وعشرين 
جنة شهرا: 

«فلما انقرض ملكهم» بطل فى كبس هذا الربع تدبيرهم» وزال نوروزهم عن سنته؛ 
وانفرج ما بينه وبين حقيقة وقته ائفراجاء هو زائد لا يقف ودائر لا ينقطع.. حتى أن 
موضوعهم في النوروز أن يقع فى مدعل الصيف» وسيتتهى إلى أن يقع فى مدخل الشتاء 


)#( ۲م الرعد ١1١‏ , 

)9%( ۸ك يس ۳٦‏ . 
() ۲۹ ك یس ۳٦‏ . 
(بيب»») ۲ ك الكهف ۱۸ . 
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ويتجاوز ذلك وموضوعهم فى المهرجان أن يقع فى مدخل الشتاء» ويتتهى إلى أن يقع فى 
مدل الصيف ويتجاوز... 

«وأما الروم فكانوا أتقن منهم حكمة» وأبعد نظراً فى العاقبة» لأنهم رتبوا شهور السئة 
على أرصاد شهروها وأنواء عرفوهاء وفضوا الخمسة الأيام على الشهور وسافوها على 
الدهور» وكبسوا الربع فى كل أربع سنين يوماً» ورسموا أن يكون إلى شباط مضافاء فقربوا 
ما بده غيرهم » وسهلوا على الناس أن يقتفوا أثرهم... 

«لا جرم أن المعتضد باللّه رحمه اللّهه على أصولهم بنى ولمثالهم احتذي» فى تصييره 
نوروزه اليوم الحادى عشر من حزيران» حتى سلم ما لحق النواريز فى سالف الأزمان... 

«وتلافوا الأمر فى عجز سنى الهلال عن سنى الشمس بأن جبروها بالكبس» فكلما 
اجتمع من فصول سنى الشمس وما بقى تمام شهرء جعلوا السنة الهلالية يثفق ذلك 
فيها ثلاثة عشر هلالاً» فربمام الشهر الغالث عشر فى ثلاث سنين» ورام فى ستتين 
بحسب ما يوجبه الحساب» فتصير سنتا الشمس والهلال عندهم متقاربتين. أبداً لا يتساعد 
داستيفا: 

«وأما العرب فإن اللّه تعالى فضلها على الأم الماضية؛ وورثها ثمرات مشاقها المتعبة؛ 
وأجرى شهر صيامها ومواقيت أعيادها وزكاة أهل ملتها وجزية أهل ذمتها على السنة 
الهلالية» وتعبد فيها برؤية الأهلة. أرادة منه أن تكون مناهجها واضحة وأعلامها لائحة 
فبتكافأ فى معرفة الغرض ودخول الوقث» الخاص منها والعام والناقص الفقه والتام والأنثى 
والذكر والصغير والكبير والأكبر» فصاروا حيثل يحسبون فى سنة الشمس حاصل الغلات 
اللفسومة؛ وخمراج الأرض الممسوحة» ويجبون فى سئة الهلال الجوالى والصدقات 
والأرجاء والمقاطعات والمستغلات وسائر ما يجرى على المشاهرات... 

«وحدث من التداحل بين السنين مالو استمر لقبح جداً» وازداد بعداًء إذ كانت الجباية 
الخراجية فى السنة التى ينتهى إليها تنسب إلى الشمسية وإلى ما قبلهاء فوجب مع هذا أن 
تطرح تلك السنة وتلغي» وينسجاوز إلى ما بعدها ويتخطي» ولم يجز لهم أن يعتدوا 
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لمخالفتهم فى كبس السنة الهلالية بشهر ثالث عشرء ولأنهم لو فعلوا ذلك لزحزحت الأشهر 
الحرم عن موافقهاء وارتجت المناسك عن حقائقهاء ونقصت الحباية فى سنى الأهلة القبطية 
بقسط ما استغرقه الكبس منها... 

«فانتظروا بذلك الفضل إلى أن تدم السسئة» وأوجب الحساب المقرب أن يكون كل اثثتين 
وثلاثين سئة شمسية ثلاثا وثلاثين هلالية» فنقوا المنقدمة إلى المتأخرة نقلاً لا يتجاوز 
الشمسية» وكانت هله الكلفة فى دنياهم مستسهلة مع تلك النعمة فى دينهم... 

«وقد رأى أمير المؤمنين نقل سنة حمسين وثلاثمائة الخراجية الى سئة إحدى وخمسين 
وثلائماثة الهلالية» جمعاً بينهما ولزوماً لدلك السنة فيهماء فاعمل يما ورد به أمر أمير المؤمنين 
عليك وتضمنئه كتابه هذا إليك» ومر الكتاب قبلك أن يحتذوا رسمه فيما يكتبون به إلى 
عمالك نواحيك» ويخلدونه فى الدواوين من ذكورهم ورفوعهم» وبعدوله من خروج 
الأمرال» وينظمونه فى الدواوين والأعمال» ويثبتون عليه الجماعات والحسابات» 
ويوغرون بكدبه من الروزنامجات والبراءات» وليكن المنسوب من ذلك إلى سئة حمسين 
وثلاثماثة التى وقع النقل إليها... 

اوأقم فى نفوس من بحضرتك من أصناف ال ند والرعية وأهل الملة والذمة؛ أن هذا 
النقل لايغير لهم رسماًء ولا يلحق بهم ثلماء ولايعود على قابضى العطاء بتقصان ما 
استحقوا قبضه» ولا على مؤدى حق بيت المال بإغضاء عما وجب أداؤه.. فإن قرائح أكثرهم 
فقيرة إلى أفهام أمير المؤمنين الذى آثر أن تزاح فيه العلة» ويسد به سهم الخلة إذ كان هذا 
الشأن لايتجدد إلا فى المدد الطوال الثى فى مثلها يحتاج إلى تعريف الناسي. وأجب با يكون 
منك جواباً يحسن موقعه لك إن شاء اللّه تعالى». 

وقال ابن المأمون فى تارييخه فى حوادث سنة إحدى ولحمسمائة : وأول ما تحدث فيه 
نقل السنة الشمسية إلى العربيةوكان قد حصل بينهما تفاوت أربع سنين. فتعحدث 
القائد أبو عداللّه محمد بن فاتك البطائحي» مع الأفضل بن أمير الجيوش فى ذلك 
فأجاب إليه» ورج أمره إلى الشيخ أبى القاسم بن الصيرفى بإنشاء مسجل به فأنشاً 
مالسخته: 
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ابسم الله الرحمن الرحيم» الحمد للّه الذى ارتضى أمير المؤنين أميئه فى أرضه 
وخليفته» وألهمه أن يعم بحسن التدبير عبيده وخليقته» ووفقه لمصالح يستمد أسبابها 
ويفتح بحسن نظره أبوابهاء وأورثه مقام آبائه الراشدين الذين الخحتصهم بشرف المفخرء 
وجعل اعتقاد موالاتهم سبب النجاة فى المحضر» وعناهم بقوله « يأمرهم با معروف وينهاهم 
عن المدكر 4 » وأعلى منار سلطانه بمدبر أفلاك دولته ومبيد أعداء مملكته» وأشرف من 
نصب للجند علما وراية»؛ ووقف على مصلحة البرية نظره ورأيه؛ وأرشد بهدايته الألباب 
الحائرة» وأذهب بعدلته الأحكام الجائرة» السيد الأجل الأفضل.... 

«ونئمم النعوت بالدعاء للذى كمل تدبيره نظام الصلاح وتممه» وسدد تقريره الأمور فى 
كل ما قصده ويممهء ونبه فى السياسة على ما أهمله من سبقه» وأغفله من تقدمه» ونتبع 
أحوال المملكة فلم يدع مشكلاً إلا أوضحه وبين الواجب فيه» ولا خللا إلا أصلحه وبادر 
بتلافيه» ولا مهملا إلا استعمله على ما يوافق الصواب ولا ينافيه : إيثاراً لعمارة الأعمال» 
وقصداً لا يقضى بتوفير الأموال» وتوخياً لما عاد بضروب الاستغلال» واعتناء برجال الدولة 
العلوية وأجنادهاء واهتماما مصالحهم التى ضعفت قواهم عن ارتيادهاء ورعاية لمن ضمئه 
أقطار المملكة من الرعاياء وحملا لهم على أعدل السنن وأفضل القضايا... 

#يحمده أمير المؤمنين على ما أعانه عليه من حسن النظر للأمة وأدخره لأيامه من 
الفضائل التى صفت بها ملابس النعمة» ووفقه لما يعود على الكافة بشمول الانتفاع» حتى 
صار استبدال الحقوق بواجبات الشريعة الواضحة الأدلة» واستيفاؤها بمقتضى المعدلة فيما 
يجرى على أحكام الخراج وأوضاع الأهلة... 

الويرغب إليه بالصلاة على محمد الذى ميزه بالحكمة وفصل الخخنطاب» وبين به ما 
استبهم من سبل الصواب» وأنزل عليه فى محكم الكتئاب ا هو الذي جعل الشمس ضياء 
والقمر نوراء وقدره منازل لتعلموا عدد السبين والحساب2**7#. صلى الله عليه وعلى أيه 
وابن عمه أبينا أمير المؤمنين على بن أبى طالب كافيه فيما أعضل لما عدم المساعد» وواقيه 


٠١۷ )#(‏ ك الأعراف ۷. 
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بنفسه لما تخاذل الكف والساعد» وعلى الأثمة من ذريتهما العاملين برضى اللّه تعالى فيما 
يفولون ويفعلون؛ والذين يهدون بالحق وبه يعدلون... 

«وإن أولى ما أولاه أمير المؤمنين حظا وافياً من تفقده» وأسهم له جزءاوافرا من كريم 
تعهده» ونظر إليه بعين اهتمامه» واختصه بالقسم الأجزل من استماله... أمر الأموال التى 
يستعان بها على سد الخلل» وبرجائها يستدفع ما يطرق من الحادث الجلل» وبوفورها 
تستثبت شئؤن المملكة وتستقيم أحوال الدول» وباستخراجها على حكم العدل الشامل؛ 
ووصية إنصاف المعامل » تكون العمارة التى هى أصل زيادتهاء ومادة كثرتها وغزارتها... 

«و لا كانت جباياتها على حكمين: أحدهما يجئ هلالياء وذلك ما لا يدخله عارض 
ولا إشكال ولا إبهام» ولا يحتاج فيه إلى إيضاح ولا إفهام» لأن شهور الهلال يشترك فى 
معرفتها الأمير والمقصرء ويستوى فى الفهم بها المتقدم فى العلم والمتأخر» إذ كان الناس 
آلفين لأزمنة متعبداتهم السنين نما يحفظ لهم نظام مرسومهم... 

«والآخر يجى خراجياًء ويثبت بنسبته إلى الخراج» لأنها تضبط أوقات ما يجرى ذلك 
لأجله من النيل المبارك والزراعة» وتحفظ أحيانه دون السئة الهسلالية وتحرس أوضاعه» 
ولا يستقل بمعرفته إلا من باشره» وعرف موارده ومصارده... 

اافوجب أن يقصر على السنة الخراجية النظرء ويفعل فيها ما تعظم به الفائدة وبحسن فيه 
الأثر» ويعتمد فى إيضاح أمرها وتقديم حكمها على ما تتحلى به التواريخ وتزين به السيرء 
ويكون ذلك شاهداً لمساعى السيد الأجل الأفضل الذى لايزال ساهراً ليله فى حياطة 
الهاجعين» شاهراً سيفه فى حماية الوادعين» مطاعاً للدولة بدور السعادة وشموسهاء 
مذلا لها صعب الحوادث وشموسهاء ناطقة تارة بأن أمة هو راعيهاء وقد فضل اللّه سائسها 
وأسعد مسوسها... 

«وهذا حين التبصير والإرشاد» وأوان التبيين للغرض والمراد» لتتساوى العامة والخاصة 
فى علمه» وتسعهم الفائدة فى معرفة حكمه؛ وتدحقق المنفعة لهم فيما ينع من تداخل 
السنين واستقبالهاء وتتيقن المعدلة عليهم فيما يؤمن من المضار التى يحتاج إلى استداركها... 


يقفا 


«ومعلوم أن أيام السنة الخراجية ‏ وهى السئة الشمسية. بخلاف السنة الهلالية» لأن أيام 
السنة الخراجية؛ من استقبال النوروز إلى آخرالنسئ» ثلاثمائة وخحمسة وستون يوم وربع 
يوم. وأيام السنة الهلالية» لاستقبال الحرم إلى آخر ذى الحجة؛ ثلاثماثة وأربعة وخمسون 
يوما. وا لاف فى كل سنة بالتقريب أحد عشر يوماً» وفى كل ثلاث وثلاثين سئة سنة 
واحدة على حكم التقريب› ويقتضيه ما تقدم من الترتيب... 

«فإذا اتفق أن يكون أول الهلالية موافقاً لمدخل السئة الخراجية» وكانت نسبتهما واحدة» 
استمر اتفاق التسمية فيهماء وبقى ذلك جارياً عليهماء ولم يزالا متداخلين لكون مدخل 
الخراجية فى أثناء شهور الهلالية إلى انقضاء ثلاث وثلاثين سنة... 

«فإذا انتقضت هله المدة بطلت المداخلة» وحلت السنة الهلالية من نوروز يكون فيهاء 
وبحكم ذلك بطل إنفاق التسمية» ويكون التفاوت سئة واحدة للعلة المقدم ذكرها. ومن اين 
يستمر بينهما اثدلاف» أو يعدم لهما أختلاف؟ أم كيف يعتقد ذلك أحد من البشر» واللّه 
تعالى يقول: لا الشمس يبغي لها أن تدرك القمر»2"'17؟ فقد وضح دليل التباعد با جاء 
منصوصاً فى الكتاب» وظهر برهانه با اقتضاه موجب الحساب» فيحتاج بحكم ذلك إلى 
نقل السنة الشمسية إلى التى تليهاء لتكون موافقة للهلالية وجارية معها... 

«وفائدة النقل ألا تخلو السنة الهلالية من مال حاص ينسب إلى السئة الموافقة لهاء لأن 
واجبات العسكرية على عظمها واتساعهاء وأرزاق المرتزقة على الحتلاف أجناسها 
وأوضاعهاء جارية على أحكام الهلالية» غير معدول بها عن ذلك فى حال من الأحوال؛ 
والمحافظة على ثمرة ارتفاعها متعيئة» ومنفعة العناية جا تجرى عليه واضحة مبينة... 

«ولا أهلت سئة إحدى وخحمسمائة» ودخلت فيها سئة تسع وتسعين وأربعمائة 
الخراجية» الموافقة لسنة إحدى وخمسمائة الهلالية» كان فى ذلك من التباين والتعارض 
والتفاوت والتنافر ‏ بحكم إهمال النقل فيما تقدمما صارت السنة الهلالية الحاضرة لا يجبى 
حراج ما يوافقها فيهاء ولا تدرك غلات السئة المجرى مالها عليها إلا فى السنة التى تليها؛ 
فهى تستهل وتنقضى وليس لها فى الخراجى ارتفاع» والأعمال تطيف بالزراعة ولا حظ لها 
فى ذلك ولا انتفاع... 
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«وهذه الحال المضرة بها على بيت المال غير خفية» والأذية فيها للرجال المقطعين بادية» 
وأسباب لحوقها إياهم مستمرة متمادية... ولا سيما من وقع له بإثبات» وأنعم عليه 
بزيادات» فإنهم يتعجلون الاستقبال» ويتأجلون الاستغلال... 

«ومتى لم تلقل هذه السئة الحراجية» كانت متداخلة بين سئين هلالية» وهى موافقة 
لغيرها ومالها يجرى على سنة تجرى بينهما. لأن مدخلها فى اليوم العاشر من المحرم سنة 
إحدى وخمسماثة» وانقضاؤها فى العشرين من المحرم سئة اثنتين وخمسمائة» وهى 
متداشخلة بين هاتين السنتين» ومالهما يجرى على سنة إحدى ونخمسماثة. والحال فى ذلك لا 
ينتهى إلى أمدء ولا یرال الفساد يتزايد طول الأبد... 

اوقد رأى أمير المؤمنين؛ وباللّه توفيقه, ما خرج به أمره إلى السيد الأجل الأفضل الذى 
نبه على هذا الأمر وكشف غامضة؛ وأزال بحسن توصله تنافيه وتئنافضة:؛ أن يوعز إلى 
ديوان الإنشاء بكتب هذا السجل مضمنا ما رآه ودبره» مودعاً إنفاذ ما احكمه وقرره» من 
نقل سئة تسع وتسعين وأربعمائة إلى سنة إحدى وخحمسمائة» لتكون موافقة لهاء ويجرى 
عليها مالهاء ويكون ما يستأدونه من [قطاعاتهم» ويستخرجونه من واجباتهم» جارياً على 
نظام محروس» ونطاق محيط غير منحوس» وشاهدا بنصيب موفى غير منقوص » ويتضح 
ما أبهم أشكاله النعمية» ويزول الاستكراه فى اختلاف النسمية» ويستمر الوفاق بين السنين 
الهلالية واسلفراجية إلى سنة أربع وثلاثين وخمسمائة... 

اوينسب مال الخراج والمقاسمات» وما يتسغل ويجبى من الإقطاعات.مما كان جارياً 
على ذكر سنة تسع وتسعين وأربعمائة إلى سئة إحدى وحسسمائة» وتجرى الإضافة إليها 
مسجرى ما يرتفع من الهلالى فيهاء لتكون سنة إحدى من هذه مشتملة على ما يخصها من 
مالهاء وعلى مال السنة الخراجية با يشرح من انتقالها. وكذلك نقل سنة تسع وتسعين 
وأربعمائة الخراجية الثابتة بالتسمية» إلى سنة إحدى وخمسمائة المشار إليهاء ويكون مالها 
جارياً عليها... 

افليعتمد ذلك فى الدواوين بالحضرة» وفى سائر أعمال الدولة فأصيها ودانيها وفارسها 
وشاميهاء وليتئبه كافة الكتاب والمستخدمين» وجميع العمال والمتصرفين» إلى اقتفاء هذه 
السان واتباعه» وليحذروا المدروج عن أحكامه المقررة وأوضاعه» وليبادروا إلى امتشال 

يفف 


المرسوم فيه» وليحذروامن تجاوزه وتعديه» ولينسخ فى دواوين الأموال والجيوش 
المنصورة» وليخلد بعد ذلك فى بيوت المال المعمورة). 

وكتب فى محرم سئة إحدى وخمسماثة. 

وقال القاضى الفاضل فى متجددات سئة سبع وستين ولحمسمائة» ومن خطه قلت : 
مستهل المحرم لسخ منشور بنقل السنة الخنراجية إلى السئة الهلالية؛ والمطابقة بين اسمهما 
لوافقة الشهور العربية للشهور القبطية» وخلو سنة سبع من نوروز» فنقلت سنة حمس 
وستين وخمسمائة الحراجية إلى هذه السنة. 

وكان آخر نقل نقلئه هله السنة فى الأيام الأفضلية» فإن سئة ثمان وتسعين وأربعماثة 
وسنة نسع وتسعين الخراجيتين»؛ نقلتا إلى سنة إحدى وخمسمائثة الخراجية. 

وسبب هذا الانفراج بينهما زيادة عدد السنة الشمسية على عدد الهلالية أحد عشر يوماً» 
واغفال النقل فى سنة ثلاث وثلاثين فى أيام الوزير الأفضل رضوان بن ولخشي » وانسحب 
ذيل هذه الزيادة وتداخل السئين بعضها فى بعض » إلى أن صار التفاوت بينهما سئتين فى هله 
السئة» فنظلت. 

وهو انتقال لا يتعدى التسمية» ولا يتجاوزها اللفظ» ولا ينقص مالأ لديوان ولا لمقطع؛ 
وإنغا يقصد به إزالة الالباس وحل الإشكال. 

وفال القاضى أبو الحسين: ونسخة الكتاب الذى أنشأه القاضى الفاضل : 

«حر جت الأوامر الملكية الناصرية زاد الله فى إعلائها ‏ بإبداع هذا المنشور: 

(إنا نؤثر من حسن النظر مما يؤثر أحسن الخبر» ولا ينصرف بنا الفكر عما تحلى به السير 
وتجلى به الغير» ولا تزال خواطرنا تعتلى فتطلع الدراري» وتغوص فتخرج الدرر. وأن أولى 
ما استحدث به البصائرء وحرسث فيه المصائر» كل أمر يصحح المعاملات ويشرحهاء 
ويطلق عقولهم من عقول الأشكال ويسرحها... 

«ولما وجب نقل السنة الدراجية والمطابقة بينها وبين الهلالية» لانفراجهما بسنتين 
وموافقة الشهور الخراجية والهلالية فى هله السنة مطلع المستهلين» أمضينئا هذه السئة 
الخدالية فى هذه السنة الآثية» واستخرنا الله تعالى فى نقل سنتى حمس وست وستين 

۷۷۸ 


وخحمسمائة إلى سنة سبع وستين وخمسمائة» التى سميت بهذا النقل هلالية خراجية» نفيا 
للأمور المشتبهة والتسمية المموهة؛ وتنزيها لسنى الإسلام عن التكبيس ولتاريخه عن ملابسه 
التلبيس» وإعلاما بالوفاق الذى استشعره آباوها وبنوهاء واعلانا باتباعه عناية بعوايد 
السلف التى حلفوها للخلف ويئوها... 

«وفى ذلك ما تعمد به العواقب» وتلفسح به المذاهب» وتئيسر به المطالب» ويزول به 
الإشكال» ويؤمن به الالحتلال» وينتحسم به الغلط فى الحسابء ويؤلف بين السنين 
المختلفة الأنساب» ويحفظ على القمر معاملته ويبعد عن التاريخ معاطلته» ويقرب على 
الكاتب محاولته» ويصرف عن نعمة الله هجنة كونها مقدمة فى التسنية مؤخحرة فى 
التسمية» وعن معاملة بيت المال وصمة كونها معذوقة بالمطل وقد بالغت فى التوفية» لأن من' 
أعطى فى سئة سبع وستين وخمسمائة استحقاق سئة خمس» فلا ريب أنه قد مطل بحكم 
السمع» وإن كان قد أنجز بحكم الشرع... 

افتوسم هله السئة المباركة بالهلالية الخراجية» وترفع الحسبانات بهذا الوضع» ويعمل 
فى التفريرات والتسجيلات على هذا. فليفعل فى ذلك ما يقضى بإرتاج هذا الانفراج وجبر 
هذا الصدعء» وليعلم فى الدواوين علمه» ولينفذ فيها حكمه بعد ثبوته إلى حيث يثبت مثله 
إن شاء الله تعالى). 

وأما تاريخ العرب فإنه لم يزل فى الجاهلية والإسلام يعمل بشهور الأهلة. وعدة شهور 
السنة عندهم أثنا عشر شهراً» إلا أنهم احتلفوا فى أسمائها. 

فكانت العرب العاربة تسميها: اتق» ونقيل» وطليق» وأسخ» وأنخ» وحلك» 
وكسح» وزاهر» ونوط» وحرف» وبغش. فناتق هو المحرم» ونقيل هو صفر..... هكذا ما 
بعده على سرد الشهور. 

وكانت ثمود تسميها: موجب» وموجرء ومورد» وملزم؛ ومصدر» وهوبر؛ وهوبل» 
وموهاء وديمر» ودابر» وحيقل» ومسيل. فموجب هو المحرم» وموجر صفر... إلا أنهم 
كانوا يبدأون بالشهور من دير وهو شهر رمضان» فيكون أول شهور السئة عندهم. 

ثم كانت العرب تسميها بأسماء أحر» وهى : مؤتر» وناجر» وحوان» وصوان» 
وحنتم» وزباء والأصم» وعادل» وبايق» ووعل» وهواع؛ وبرك. 

7۹4 


ومعنى المؤتمر أن يأتمر بكل شى مما تأتى به السئة من أقضيتهاء وناجر من النجر وهو شدة 
الحرء وحوان فعال من الخيائة» وصوان (بكسر الصاد وضمها) فعال من الصيانة» والزبا 
الداهية العظيمة المتكائفة» سمى بذلك لكثرة القتال فيه. 

ومنهم من يقول: بعد صوان الزباء وبعد الزبا بائدة» وبعد بائدة الأصمء ثم واغل» 
وباطل» وعادل» ورئهء وبرك. 

فالبائد من القتال» إذ كان فيه يبيد كثير من الناس» وجرى المثل بذلك فقيل «العجب كل 
العجب بين جمادى ورجب؛. وكانوا يستعجلون فيه» ويتوحون بلوغ الثار والغارات قبل 
رجب فإنه شهر حرام» ويقولون له «الأصم» لأنهم كانوا يكفون فيه عن القتال» فلا يسمع 
فيه صوث سلاح. 

والواغل الداخل على شرب ولم يدعوه» وذلك لأنه تهجم على شهر رمضان. 

وكان يكثر فى شهر رمضان شربهم الخمر» لأن الذى يتلوه هی شهور الحج. 

وباطل هو مكيال الخمر» سمى به لإفراطهم فيه فى الشرب» وكثرة استعمالهم لذلك 
المكيال. 

وأما العادل فهو من العدل» لأنه من أشهر احج » وكانوا يشتغلون فيه عن الباطل. 

وأما الزبا فلن الأنعام كانت ترب فيه لقرب النحر. وأما برك فهو لبروك الإبل إذا 
حضرت المتحر. 

وقد روى أنهم كانوايسمون الحرم مؤقر» وصفر ناجر» وربيع الأول نصار؛ وربيع 
الآحر خحوان» وجمادى الأولى حمتن» وجمادى الآخرة الرنة» ورجب الأصم ‏ وهو شهر 
مضرء وكانت العرب تصومه فى الجاهلية» وكانت تمتار فيه وتمير أهلهاء وكان يأمن بعضهم 
بعضاً فيه» ويخرجون إلى الأسفار ولا يخافون ‏ وشعبان عادل» ورمضان ناتق» وشوال 
واغل» وذو القعدة هواع» وذو الحجة برك» ويقال فيه أيضا أبروك» وكانوا يسمونه 
اون 

ثم سمت العرب أشهرها بالمحرم» وصفرء وربيع الأول» وربيع الآخمر» وجمادى 
الأولى»؛ وجمادى الآخرة» ورجب» وشعبان» ورمضصان» وشوال» وذى القعدة» 
وذى الحجة. 

۷۸۰ 


واشتقوا أسماءها من أمور اتفق وقوعها عند تسميتها: فالمحرم كانوا يحرمون فيه القتال» 
وصفر كانت تصفر فيه بيوتهم خرو جهم إلى الغزو» وشهرا ربيع كانا زمن الربيع » وشهرا 
جمادى كانا يجمد فيهما الماء لشدة البرد» ورجب الوسط » وشعبان يشعب فيه القتال» 
ورمضان من الرمضاء لأنه كان يأتى فيه القيط» وشوال تشيل فيه الإبل أذنابهاء وذو القعدة 
لقعودهم فى دورهم» وذو الحجة لأنه شهر الحج. 

وأنت إذا تأملت اشتقاق أسماء شهور الحاهلية أولأ ثم اشتقاقها ثانيا تبين لك أن بين 
التسميتين زماناً طويلاً» فإن صفر فى إحدهما هو صميم الحروب وفى الآخر رمضان» 
ولايمكن ذلك فى وقت واحد أو وقتين متقاريين. 

وكانت العرب أولاً تستعمل هذه الشهور على نحو ما يستعمله أهل الإسلام» أما بطريق 
إلهى أو لأن العرب لم يكن لها دراية بمراعاة حساب حركات الثيرين» فاحتاجت إلى 
استعمال مبادئ الشهور لرؤية الأهلة» وجعلت زمان الشهر بحسب مايقع بين كل هلالين : 
فربما كان بعض الشهور تاماً أعنى ثلاثين يوماًء وربما كان ناقصا أعنى تسعة وعشرين يوماً» 
ورا كانت أشهر متوالية تامة أكثرها أربعة وهلا نادر» وربا كانت أشهر متوالية ناقصة 
أكثرها ثلاثة. 

وكان يقع حج العرب فى أزمنة السنة كلهاء وهو أبدا عاشر ذى الحجة من عهد إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام» فإذا انقضى موسم الحج تفرقت العرب طالبة أماكنهاء وأقام أهل 
مكة بها. 

فلم يزالوا على ذلك دهراً طويلاً إلى أن غيروا دين إبراهيم وإسماعيل» فأحبواأن 
يتوسعوا فى معيشتهم» ويجعلوا حجهم فى وفت إدراك شغلهم من الأدم والجلود والشمار 
ونحوهاء وأن يثبت ذلك على حالة واحدة فى أطيب الأزمئة وأخمصبها... فتعلموا كبس 
الشهور من اليهود الذين نزلوا يشرب من عهد شمويل نبى بنى إسرائيل» وعملوا النسى قبل 
الهجرة بنحو مائتى سنة؛ وكان الذى يلى النسئ يقال له القلمس» يعنى الشريف. 

وقد اختلف فى أول من أنسأ الشهور منهم : 

فقيل القلمس هو عدى بن زيد. 


۷۸1 


وقيل القلمس هو سرير بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة» وأنه قال: أرى شهور 
الأهلة ثلاثمائة وأربعة وخمسين يوماًء وأرى شهور العجم ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً. 
فبيننا وبینهم أحد عشر يوماً» ففى كل ثلاث سنين ثلاثة وڈ ٹون يوماً» ففى كل ثلاث 
سنين شهر. 

وكان إذا جاءت ثلاث سين قدّم الحج فى ذى القعدة» فإذا جاءت ثلاث سنين أخر 
فى المحرم. 

وكانت العرب إذا حجت قلدت الإبل النعال وألبستها الجلال وأشعرتهاء فلا يتعرض لها 
أحد إلا خثعم. 

وكان النسئ فى بنى كنانة» ثم فى بنى علبة بن مالك بن كنانة» وكان الذى يلى ذلك منهم 
أبو ثمامة المالكي. ثم فى بنى فقيم. 

وبنو فقيم هم النساءة» وهو منسئ الشهورء وكان يقوم على باب الكعبة فيقول: إن 
إلهتكم العزى قد أنسأت صفر الأول؛ وكان يحله عاماً ويحرمه عاماء وكان أتباعهم على 
ذلك غطفان وهوازن وسليم وثميم. 

وآخر النساءة جنادة بن عوف بن أمية بن قلع بن عباد بن حذيفة بن عبد بن فقيم. 

وقيل القلمس هو حليفة بن عبد بن فقيم بن عدى بن عامر بن ثعلبة بن ا حارث بن مالك 
بن كنانة» ثم توارث ذلك منه بنوه من بعده» حتى كان آخرهم الذى قام عليه الإسلام أبو 


ثمامة جنادة. 
وكانت العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت إليه» فأحل لهم من الشهور وحرم» فأحلوا 
ما أحل وحرموا ما حرم. 


وكان إذا أراد أن يسئ منها شيثاً أحل الحرم فأحلوه» وحرم مکانه صفر فحرموه؛ 
ليواطئوا عدة الأربعة. 


YAY 


فإذا أرادوا الهدي» اجتمعوا إليه فقال: اللهم إنى لا أجاب ولا أعاب فى أمري» والأمر 
لما قضيت. اللهم إنى قد أحللت دماء المحلين من طى وخشعم» فاقتلوهم حيث ثقفتموهم 
(أى ظفرتم بهم)» اللهم إنى قد أحللت أحد الصفرين: الصفر الأول» وأنسأت الآخر من 


العام المقبل. 
وانما أحل دم طى وحشعم» لأنهم كانوا يعدون على الئاس فى الشهر الحرام من بين 
جميع العرب. 


وقيل أول من أنسأ سرير بن ثعابة وانقرض. فأنسأ من بعده أبن أخيه القلمس» واسمه 
عدى بن عامر بن ثعلبة بن ا لحارث بن كنانة» ثم صار النسۍ فى ولده» وكان آخرهم أبو 
ثمامة جنادة. 1 
وفيل عوف بن أمية بن قلع » عن أببه أمية ابن قلع » عن جده قلع بن عباد» عن جد قلع 
بن عباد» عن جد أبيه عباد بن حذيفة» عن جد جده حذيفة بن عبد بن فقيم. 
وكان يقال -حذيفة القلمس» وهو أول من أنسأ الشهور على العرب» فأحل منها ما أحل» 
وحرم ما حرم. 
ثم كان بعد عوف المذكور ولده أبو ثمامة جئادة بن عوف» وعليه قام الإسلام» وكان 
أبعدهم ذكراء وأطولهم أمدا... يقال إنه أنسأ أربعين سنة. 
ولهم يقول عمير بن قيس جذل الطعان يفتخر: 
وأى الاس لم يسبق بوثر 
وأى الناس لم يعلك لجاما 
ألسنا الناسئين على معد 
شهور الححسل نجعلها حراما؟ 
وقالآخحر: 
أتزعم أنى من فقيم بن مالك 
لعمرى لقد غيرت ما كنت أعلم 


VAY 


يحل إذا شاء الشهور ويحرم 

وقيل كانت العرب نكبس فى كل أربع وعشرين سئة قمرية بتسعة أشهرء فكانت 
شهورهم ثابتة مع الأزمنة» جارية على سنن واحد» لا تتأخر عن أوقاتها ولا تتقدم. 

وكان النسئ الأول للمحرم» فسمى صفر ياسمه» وشهر ربيع الأول باسم صفر. 

ثم والوا بين أسماء الشهور» فكان النسئ الثانى بصفر فسمى الذى كان يتلوه بصفر 
أيضاء وكذلك حتى دار النسئ فى الشهور الاثنى عشر وعاد إلى المحرم؛ فأعادوا فعلهم 
الأول. 

وكانوا يعدون أدوار اللسئ» ويحدون بها الأزمنة فيقولون: قد دارت السئون» من لدن 
زمان كذا إلى زمان كذا كذا وكذاء دورة. فإن ظهر لهم مع ذلك تقدم شهر عن فصله من 
الفصول الأربعة» لما يجتمع من كسور سنة الشمس بقية فضل ما بينها وبين سنة القمر الذى 
أسلحقوه بهاء كبسوها كبساً ثانياً. 

وكان يظهر لهم ذلك بطلوع منازل القمر وسقوطها... حتى هاجر النبى تله وكانت نوبة 
التسى بلغت شعبان؛ فسمى محرماً وشهر رمضان صفر. 

وقيل إن الناسئ الأول نسأ المحرم وحعله كبساء وآخر المحرم إلى صفر» وصفر إلى ربيع 
الأأول» وكذا بقية الشهور. فوقع لهم فى تلك السئة عاشر المحرم» وجعل تلك السنة ثلاثة 
عشر شهراً» ونقل الحج بعد كل ثلاث سنين شهراً. 

فمضى على ذلك مائتان وعشر سنين» وكان انقضاؤها سنة حجة الوداع. 

وكان وقوع احج فى السئة التاسعة من الهجرة عاشر ذى القعدة» وهى السئة التى حج 
فيها أبو بكر الصديق رضى الله عنه بالناس. 

ثم حسج رسول الله تله فى المسنة العاشرة حجة الوداع » لوقوع الحج فيها عاشر 
ذى الحجة كما كان فى عهد إبراهيم وإسماعيل» ولذلك قال ته فى حجته هذه : «إن الزمان 


VA 


قداس عدار كهيهته يسوم خلق الله السسموات والأرض)0*؟ ... يعنى رجوع احج 
والشهور إلى الوضع. 

وأنزل الله تعالى إبطال النسئ بقوله تعالى : #إنما الدسى ريادة في الكفرء يضل به الذين 
كفرواء يحلوئه عاماً وبحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم اللّه فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوم 
أعمالهم4**) فبطل ما أحدثته الجاهلية من النسى» واستمر وقوع الحج والصوم برؤية 
الأهلة» وللّه الحمد. 

وكانت العرب لها تواريخ معروفة عندها قد بادت» فمما كانت تؤرخ به أن كنانة أرخت 
من موت كعب بن لؤي» حتى كان عام الفيل فأرخوا به» وهو عام مولد رسول الله يك. 

وكان بين كعب بن لؤى والفيل خمسمائة وعشرون سئة» وكان بين الفيل وبين الفيجار 
أربعون سئنة. 

ثم عدوا من الفسجار إلى وفأة هشام بن المغيرة فكان ست سنين» ثم عدوا من وفاة هشام 
بن المغيرة إلى بنيان الكعبة فكان تسع سنين» ثم كان بين بنائها وبين هجرة رسول الله ل 
خمس عشرة سنة. 

ثم وقع التاريخ من الهجرة النبوية... فعن سعيد بن المسيب قال: جمع عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه الناس فسألهم : من أى يوم يكتب التاريخ؟ 

فقال على بن أبى طالب: من يوم هاجر رسول الله ته وترك أرض الشرك... ففعله عمر. 
وفاته» إنما عدوا من مقدمة المديدة. 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان التاريخ من السنة التى قدم فيها رسول اللّه ل 
المدينة. 


(*) ورد فى مفتاح كنول السئة, 
(**) ۳۷ م التوبة 4 . 
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وقال قرهبن خالد عن محمد: كان عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه عامل جاء من 
اليمن فقال لعمر : أما تؤرخون؟ تكتبون فى سئة كذا وكذا من شهر كذا وكذا. 

فأراد عمر والناس أن يكتبوا من مبعث رسول الله تله» ثم قالوا من عند وفاته» ثم أرادوا 
أن يكون ذلك من الهجرة. 

ثم قالوا: من أى شهر؟ فأراد أن يكون من رمضان» ثم بدا لهم فقالوا من المحرم. 

وقال ميمون بن مهران : رفع إلى أمير المؤمنين عمر بن المغطاب رضى اللّه عنه صك محله 
شعبان» فقال: أى شعبان هو؟ أشعبان الذى نحن فيه أو الآني؟ 

ثم جمع وجوه الصحابة فقال: إن الأموال قد كثرت» وما قسمنا منها غيرت موقت» 
فكيف التوصل إلى ما يضبط به ذلك؟ 

فقالوا : يجب أن يعرف ذلك من رسوم الفرس. 

فعلدها استحضر عمر رضى الله عنه الهرمزان وسأله عن ذلك. 

فقال: إن لنا حساباً نسميه «ماهروز» معناه حساب الشهور والأيام. 

فعربوا الكلمة» وقالوا مؤرخ» ثم جعلوه اسم التاريخ واستعملوه. 

ثم طلبوا وقتا يجعلونه أولا لتاريخ دولة الإسلام» فاتفقوا على أن يكون المبدأ من سئة 
الهجرة. 

وكانت الهسجرة النبوية من مكة إلى المديئة وقد تصرم من شهور السئة وأيامها المحرم 
وصفر وأيام من ربيع الأول. فلما عزموا على تأسيس الهجرة» رجعوا القهقرى ثمانية وستين 
يوماً» وجعلوا التاريخ من أول محرم هله السئة. 

ثم أحصوامن أول يوم فى الحرم إلى آحر عمر رسول الله ناء فكان عشر سنين 
وشهرين. 

وآما إذا حسب عمره المقدس من الهجرة حقيقة» فيكون قد عاش تله بعدها تسع سنين 
وأحد عشر شهراً واثنين وعشرين يوماً. 
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وكان بين مولده ملل وبين مولد المسيح عليه السلام» خمسمائة وثمان وسبعون سئة» 
تنقص شهرين وثمانية أيام. 

وابتداء تاريخ الهجرة يوم الخميس أول شهر الله المحرم» وبينه وبين الطوفان ثلاثة آلاف 
وسبعمائة وعمس وثلاثون سئة وعشرة أشهر واثنان وعشرون يوماء على ما عرفئا من 
الخلاف فى ذلك. 

وبينه وبين تاريخ الاسكندر بن فيليبش المقدولى الرومى تسعمائة وإحدى وستون سنة 
قمرية وأربعة وخحمسون يوماً تكون من السنين الشمسية تسعمائة واثنتين وثلاثين سنة 
ومائتين وتسعة وثمانين يومأ»ء عنها تسعة أشهر وتسعة عشر يوماً. 

وبيئه وبين تاريخ القبط ثلاثمائة وسبع وثلاثون سئة وتسعة وثلاثون يوماً. 

وقال ابن ماشا الله : إن انتقال المر من المثلفة الهوائية التى هى برج ال حوزاء دولتهاء إلى 
برج السلطان ومثلفته المائبة النى كانت دولة الإسلام فيهاء عند تمام سدة آلاف وثلاثمائة 
وخمس وأربعين سئة وثلاثة أشهر وعشرين يوماً من وقت القران الأول الواقع فى بدء 
التحرك (يعنى خلق آدم عليه السلام) » وأن القران من هذه المثلثة وقع فى أربع درج ودفيقة 
واحدة من برج العقرب» وهو قران الملة الإسلامية. 

قال: وفى السئة الثائية من هذا الفران ولد رسول الله ته وكان بين دخول الشمس برج 
الحمل فى هذه السئة» وبين أول يوم من سئة الهجرة» سئون فارسية عدتها إحدى وحمسون 
سلة وثلاثة أشهر وثمانية أيام وست عشرة ساعة» فكان من وقت الطوفان إلى وقت قران 
الملة ثلائة آلاف وتسعمائة واثنتا عشرة سلة وستة أشهر وأربعة عشر يوماً. 


وزعمت اليهود أن من آدم عليه السلام إلى سنة الهجرة أربعة آلاف واثنتين وأربعين سنة 


وثلاثة أشهر. 
وزعمت المجوسء أعنى الفرس؛ أن بينهما أربعة آلاف ومائة واثثئين وثمانين سئة 
وعشرة أشهر وتسعة عشر يوماً, 
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وقد عرفت أن شهور تاريخ الهجرة قمرية» وأيام كل سئة منها عدتها ثلاثمائة وأربعة 
وخمسون يوماً وخمس وسدس يوم. 

وجميع الأحكام الشرعية مبنية على رؤية الهلال عند جميع فرق الإسلام» ما عدا الشيعة 
فإن الأحكام مبنية عندهم على عمل شهور السئة بالحساب» على ما ستراه فى ذكر القاهرة 
وخلفائها. 

ثم لما احتاج منجمو الإسلام إلى استخراج ما لابد منه» من معرفة الأهلة وسمت القبلة 
وغير ذلك» بنوا أزياجهم على التاريخ العربي» وجعلوا شهور السنة العربية شهراًكاملاً 
وشهراً ناقصاء وابتدأوا بالمحرم اقتداء بالصحابة رضى الله علهم. 

فجعلوا المحرم ثلاثين يوماًء وصفر تسعة وعشرين يوماً» وربيعا الأول ثلاثين يوماًء 
وربيعا الآخر تسعة وعشرين يوماء وجمادى الأولى ثلاثين يوما» وجمادى الآخرة تسعة 
وعشرين يوماً» ورجب ثلاثين يوماء وشعبان تسعة وعشرين يوماء ورمضان ثلاثين يوماء 
وشوالا تسعة وعشرين يوماء وذا القعدة ثلاثين يوماء وذا الحجة تسعة وعشرين يوماً. 

وزادوا من أجل كسر اليوم» الذى هو حمس وسدس» يوما فى ذى الحجة إذا صار هذا 
الكسر أكثر من نصف يوم» فيكون شهر ذى الحجة فى تلك السنة ثلاثين يوماًء ويسمون 
تلك السنة كبيسة؛ ويصير عددها ثلاثمائة وخمسة وخمسين يوماً» ويجتمع فى كل ثلاثين 
من الكبس أحد عشر يوماً. واللّه أعلم. 

وأما تاريخ الفرس ‏ ويعرف أيضاً بناريخ يزدجرد- فإنه من ابتداء تملك يزدجرد بن شهريار 
بن كسرى أبرويز... أرخ به الفرس من أجل أن يزدجرد قام فى المملكة» بعد ما تبدد ملك 
فارس» واستولى عليه النساء والمنغلبون. وهو أيضاً آخر ملوك فارس» وبقتله مزق ملكهم. 

وأول هذا التاريخ يوم الشلاثاء» وبينه وبين تاريخ الهعجرة تسع سنين وثلاثمائة وثمانية 
وثلاثون يوماً. وأيام سئة هذا التاريخ تنقص عن السئة الشمسية ربع يوم» فيكون فى كل مائة 
وعشرين سنة شهراً واحداً. ولهم فى كبس السنة آزاء ليس هذا موضع إيرادها. وعلى هذا 
التاريخ يعتمد فى زمننا أهل العراق وبلاد العجم. ولله عاقبة الأمور. 
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ذكر قسطاط مصر 


قال الجوهري : الفسطاط بيت من شعر. قال: ومنه فسطاط مديئة مصر. 

اعلم أن فسطاط مصر اختط فى الإسلام بعدما فشحت أرض مصرء وصارت دار إسلام» 
وقد كانت بيد الروم والقبط وهم نصارى ملكانية ويعقوبية وميانية. 

وحين اخخمتط المسلمون الفسطاط » انتقل كرسى المملكة من صديئة الإسكندرية» بعدما 
كانت منزل الملك ودار الإمارة زيادة على تسعمائة سنة» وصار من حيثئل الفسطاط دار إمارة 
ينزل به أمراء مصر. فلم يزل على ذلك حتى بنى العسكر بظاهر الفسطاط» فنزل فيه أمراء 
مصر وسكئوه» وريا سكن بعضهم الفسطاط. 

فلما أنشأ الأمير أبو العباس أحمد بن طولون القطائع بجائب العسكر» سكن فيهاء 
واتخذها الأمراء من بعده منزلاً... إلى أن أنقرضت دولة بن طولون» فصار أمراء مصر من 
بعد ذلك ينزلون بالعسكر خارج الفسطاط. 

ومازالوا على ذلك» حتى قدمت عساكر الإمام ا معز لدين الله ابى تميم معد الفاطمى من 
كائبه جوهرالقائد» فبنى القاهرة وصارت حلافة. 

واستمر سكنى الرعية بالفسطاط » وبلغ من وفور العمارة وكثرة الخلائق ما أربى على 
عامة مدن المعمور ‏ حاشا بغداد. ومازال على ذلك حتى تغلب الفرنم على سواحل البلاد 
الشامية» ونزل مرى ملك الفرن بجموعه الكثيرة على بركة الحبش يريد الاستيلاء على 
تملكة مصر وأسخذ الفسطاط والقاهرة. 

فعسجز الوزير شاور بن مجير السعدى عن حفظ البلدين معاًء فأمر الئاس بإخلاء مديئة 
الفسطاط واللحاق بالقاهرة للامتناع من الفر ج وكانت القاهرة إذ ذاك من الحصانة والامتناع 
بحيث لاترام . فارتحل الناس من الفسطاط» وساروا بأسرهم إلى القاهرة» وأمر شاور فألقى 
العبيد النار فى الفسطاط» فلم تزل به بضعا وخمسين يوماً حى احترقت أكثر مساكئه. 

فلمارحل مرى عن القاهرة؛ واستولى شيركوه على الوزارة» تراجع الناس إلى 
الفسطاط ورموابعض شعشه» ولم يزل فى نقص وسراب إلى يومنا هذا. وقد صار 
الفسطاط يعرف فى زمننا بمديئة مصر. واللّه أعلم. 
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ذكر ما كان عليه موضع الفسطاط قبل الاسلام 
إلى أن اختطه المسلمون مدينة 


أعلم أن موضع الفسطاط.الذى يقال له اليوم مدينة مصر. كان فضاء ومزارع » فيمابين 
النبل والجبل الشرقى الذى يعرف بالجبل المقطم » ليس فيه من البناء والعمارة سوى حصن »› 
يعرف اليوم بعضه بقصر الشمع وبا معلقة» ينزل به شحنة الروم المتولى على مصر من قبل 
القياصرة ملوك الروم» عند مسيرة من مديئة الإسكندرية» ويقيم فيه ما شاء» ثم يعود إلى 
دار الإمارة ومنزل الملك من الإسكلدرية. 

وكان هذا الحصن مطلاً على النيل» وتصل السفن فى الئيل إلى بابه الغربى الذى كان 
يعرف بباب الحديد» ومنه ركب المقسوقس فى السفن فى النيل من بابه الغربى حين غلبه 
المسلمون على الحصن المذكور» وصار فيه إلى الجزيرة التى تجاه الحصن» وهی التى تعرف 
اليوم بالروضة قبالة مصر. 

وقال ابن المتوج : وعمود المقياس مو جود فى زفاق مسجد ابن النعمان... قلت : وهو باق 
إلى يومنا هذاء أعنى سئة عشرين وثمافاثة. 

وكان هذا الحصن لايزال مشحوناً بالمقاتلة رسيرد فى هذا الكتاب خبره إن شاء اللّه 
تعالى. 

وكان بجوار هذا الحصن من بحريه» وهى ال حهة الشمالية» أشجار وكروم صار موضعها 
الجامع العتيق. وفيما بين الحصن والجبل عدة كنائس وديارات للنصارات» فى الموضع الذى 
يعرف اليوم براشدة. 

وبجانب الحصن۔ فيما بين الكروم التى كانت بجانيه وبين الجرف الذى يعرف اليوم بجبل 
يشكر؛ حيث جامع ابن طولون والكبش-عدة كنائس وديارات للنصاري؛ فى المواضع الذى 
كان يعرف فى أوائل الإسلام بالحمراء؛ وعرف الآن بخط قناطر السباع والسبع سقايات. 
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وبقى بالحسمراء عدة من الديارات إلى أن هدمت فى سلطنة الملك الناصر محمد بن 
فلاوون» على ماذكر فى هذا الكتاب عند ذكر كنائس النصاري. 

فلما افتتح عمرو بن العاص مديئة الإسكندرية الفتح الأول» نزل بجوار هذا الحصن» 
واختط الجامع المعروف بالجامع العتيق وبجامع عمرو بن العاص» واختطت قبائل العرب 
من حوله» فصارت مدينة عرفت بالفسطاط» ونزل الئاس بها. 

فانحسر بعد الفتح بأعوام ماء النيل عن أرض تجاه ا حصن والجامع العتيق» فصار 
المسلمون يوقفون هناك دوابهم » ثم اختطوا فيه المساكن شيئاً بعد شى. 

وصار ساحل البلد حيث الموضع الذى يقال له اليوم فى مصر المعاريج» مارا إلى الكوم 
الذى على يسرة الداخل من باب مصر بحد الكبارة. وفى موضع هذا الكوم كانت الدور 
المطلة على الثيل. 

ویر الساحل من باب مصر المذكور إلى حيث بستان بن كيسان» الذى يعرف اليوم ببستان 
الطواشي» فى أول مراغة مصر. 

وجميع الأماكن التى تعرف اليوم بمراغة مصر وبا جرف إلى افلج عرضاء ومن حيث 
قنطرة السد إلى سوق المعاريج طولاً» كان غامراً بماء النيل» إلى أن انتحسر عئه ماء الثيل بعد 
سنة ستمائة من سنى الهجرة» فصار رملة. 

ثم اخستط فيه الأمراء مايلى الئيل آدرا عندما عمر الملك الصالح نجم الدين أيوب قلعة 
الروضة» واحتط بعضه شونا... إلى أن أنشأ الملك الناصر محمد بن قلاوون جامعه» 
المعروف بالجامع الحديد الناصري» ظاهر مصر» فعمر ما حوله. 

وقد كان عند فتح مصر سائر المواضع التى من منشأة المهرانى إلى بركة الحبش طولا» ومن 
ساحل النيل بموردة الحلفاء» وتجاه الجامع الجديد إلى سوق المعاريج ؛ وماعلى سمته إلى 
تجاه الشهد الذى يقال له مشهد الرأس وتسميه العامة اليوم مشهد زين العابدينكلها 
بحرا... لايحول بين الحصن والجامع » وما على سمتهما إلى الحمراء الدئيا التى منها اليوم 
خط قناطر السباع » وبين جزيرة مصر التى تعرف اليوم بالروضة؛ شئ سوى ماء الئيل. 

وجميع ما فى هذا المواضع من الأبنية» انكشف عنه النيل قليلاً قليلاً» واختط على ما 
يثبين لك فى هذا الكتاب. 
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ذكر الحصن الذي يعرف بقصر الشمع 


أعلم أن هذا القصر أحدث بعد راب مصر على يد بخت نصر. وقد ااحتلف فى الوقت 
الذى بنى فيه» ومن أنشأة من الملوك. فذكر الواقدى أن الذى بناه اسمه الريان بن الوليد ابن 
أرسلاوس. 

وكان هذا القصر يوقد عليه الشمع فى رأس كل شهر. وذلك أنه إذا حلت الشمس فى 
برج من البروج» أوقد فى تلك الليلة الشمع على رأس ذلك القصرء فيعلم الئاس بوقود 
الشمع أن الشمس انتقلت من البرج الذى كانت فيه إلى برج آخر غيره. 

ولم يزل القصر على حاله إلى أن خربت مصر زمن بخت نصر بن نيروز الكلداني» فأقام 
خرابا خمسمائة سئة» ولم يبق منه إلا أثره فقط. 

فلما غلب الروم على مصر وملكوها من أيدى اليونانيين» ولى مصر من قبلهم رجل يقال 
له أرجاليس بن مقراطيس ؛ فبنى القصر على ما وجد من أساسه. 

وقال ابن سعيد: وصارت مصر والشام بعد بخث نصر فى تملكة الفرس» فوليها منهم 
كشرجوش الفارسى بأنى قصر الشمع» وبعده طخارست الطويل الولاية» وتوالت بعده 
نواب الفرس إلى ظهور الإسكندر. 

وقال غيره: إن الذى باه طخشاشت » أحد ملوك الفرس» عندما سار لمحاربة أهل مصرء 
فلماغلب قسطو ملك مصر الذى يعرف بفرعون قسطو ملك مصر الذى يعرف بفرعون 
سابان» وفر منه إلى مقدونية» غلب على ملك مصر» واستولى عليهاء وبنى للفرس قصراء 
وجعل فيه بيت نار على شاطئ النيل الشرقي » وعرف بقصر الشمع لأنه كان له باب يقال له 
باب الشمع » وجعل فى القصر بيت نار» وهو باق. 

وقال ابن عبداحكم ؛ عن الليث بن سعد: وكانت الفرس قد أسست بناء الحصن الذى 
يقال له باب اليون» وهو الحصن الذى بفسطاط مصر اليوم» فلما انكشف جموع فارس عن 
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الروم» وأحرجتهم الروم من الشام» أتمت بناء ذلك الحصن وأقامت به. فلم تزل مصر فى 
ملك الروم حتى فتحها اللّه تعالى على المسلمين. 

قال : وكان أو الأسود نصر بن عبدالجبار يقولها باميم (يعنى باب اليوم)؛ ويقال إنما سمى 
كذا لأنهم كانوا يقولون: من يقاتل اليوم؟ 

وقال القضاعي : ذكر الحصن المعروف بقصر الشمع: يقال إن فارس لما ظهرت على 
الروم» وملكت عليهم الشام وملكت مصرء بدأت ببناء هذا القصرء وبنت فيه هيكلاً لبيت 
النار» ولم يدم بناؤه على أيديهم إلى أن ظهرت الروم عليهم» فتممت بناءه وحصتته» ولم 


تزل فيه إلى حين الفتح. 
الارن 


وقال أبو عبيد البكري : باب اليون بمصر إن كان عربياً فإنه مثل يوم ويوح ما فاؤه ياء وعيئه 
واو» وقد يجوز أن يكون فعلاً من بين وهو اسم موضع- على مذهب أبى الحسن فى فعل 
من البيع بوع... قال: وليست الألف واللام فيه للدتعرف» فعلى هذا يجب أن تشبت فى 
ار 
وقال أبو صخر : 
وحلوا تهامى أرضناوتبدلوا 
بمكة باب إلبون والربط بالعصب 
والرواية فى شعر كثيره عزة فى قوله : 
جرى بين باب إلبون والعصب 
دونه رياح أشفت بالنقى وأشمت 
بالباء وبفتح النون غير مجرور للعجمة؛ على أن همزته مقطوعة وصلها للضرورة. 
وقال الحازمي : باب البون. بالباء اسم مدينة مصرء فت حهاالمسلمون وسموها 
الفسطاط. 
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وقال عبدالملك بن هشام : بابليون الماسوب إليه مصر» هم بابليون بن سبأ بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان» وإن من ولده عمرو بن امرئ القيس بن بابليون بن سبأء وهو املك على 
مصرء لما قدم إليها إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه. والقبط تسمى عمراهذا 
طوطيس » ومن ولده حلوان بن بابليون بن عمرو بن أمرئ القيس» وبه سميت حلوان. 

وقال القاضى القضاعي : فى ظاهر الفسطاط القصر المعروف يباب لبون بالشرف. لبون 
اسم بلد مصر بلغة السودان والروم ‏ وقد بقيت من بنائه بقية مبنية بالعجارة على طرف ابل 
بالشرف» وعليه اليوم مسجد. 

قال المؤلف : فهذا كما ترى_ صريح فى أن قصر باب اليون غير قصر الشمع» فإن قصر 
الشمع فى داحل الفسطاط؛ وقصر باب اليون هذا عند القضاعى على الججبل المعروف 
بالشرف» والشرف حارج الفسطاط» وهو حلاف ما قاله ابن عبدالحكم فى كتاب فتوح 
مصر. واللّه أعلم. 

ويقال إن فى زمن ناحور بن شاروع وهو الشامن عشر من آدم. ملك مصر رجل اسمه 
افطوطس مدة اثئتين وثلاثين سئة؛ وأنه أول من أظهر علم الحساب والسحر» وحمل كتاب 
ذلك من بلاد الكلدانيين إلى مصر. وفى ذلك الزمان بنيت بابليون على بحر النيل صر 
وذلك لتمام ثلاثة آلاف وثلاثمائة وتسعين للعالم. 

وقال ابن سعيد فى كتاب المعرب : وأما فسطاط مصر فإن مبانيها كانت فى القديم متصلة 
بمبانى مديئة عين شمس» وجاء الإسلام وبها بئاء يعرف بالقصر حوله مساكن» وعليه نزل 
عمرو بن العاص» وضرب فسطاطه حيث المسجد الجامع المنسوب إليه. 

وهذا وهم من ابن سعيد» فإن فسطاط عمرو انما کان مضروباً عند درب حمام شمول 
بخط ال حامع... هكذا هو بخط الشريف محمد بن أسعد الجوالى النسابة؛ وهو أقعد بخطط 
مصر وأعرف من ابن سعيد. 

وأما موضع الجامع فكان كروما وجنانآء وحاز موضعه قيسبة التجيبى ثم تصدق به على 
المسلمين» فعمل المسجد. وستقف على هذا إن شاء اللّه تعالى فى ذكر جامع عمرو» عند 
ذكر الجوامع من هذا الكتاب. 
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وقال ابن المتوج: حط قصر الشمع» هذا الخط يعرف بقصر الشمع» وفيه قصر الروم» 
وفيه أزقة ودروب.. قال : وكنيسة المعلقة بمصر بباب القصر» وهو قصر الروم. 

وقال ابن عبداحكم : وأقر عمرو بن العاص القصر لم يقسمه ووقفه. 

وقال أبو عمرو الكندى فى كتاب الأمراء» وقد ذكر قيام على بن محمد بن عبدالله بن 
الحسن بن على بن أبى طالب وطروق المسجدء فى إمارة يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب 
بن أبى صفرة على مصر: وورد کتاب أبى جعفر المنصور على يزيد بن حاتم يأمره بالتحول 
من العسكر إلى الفسطاط» وأن يج عل الديوان فى كنائس القصر. وذلك فى سئة ست 
وأربعين ومائة» واللّه أعلم. 


ذكر حصار المسلمين للقصر وفتن مصر 


اخثلف الئاس فى فتح مصر. 

فقال محمد بن اسحاق وأبو معشر ومحمد ابن عمرو الواقدى ويزيد بن أبى حبيب وأبو 
عمرو الكندي : فتحت سنة عشرين. 

وقال سيف بن عمر : فتحث سنة ست عشرة. 

وقيل فحت سئة ست وعشرين» وقيل سنة إحدى وعشرين» وقيل سنة اثنتين 
وعشرين. 

والأول أصح وأشهر. 

قال ابن عبدالحكم : لما قدم عمر بن الخطاب رضى الله عنه ا جابية» قام إليه عمرو ابن 
العاص» فخلا به» فقال: يا أمير المؤمنين ائذن لى أن أسير إلى مصر. وحرضه عليها وقال: 
إنك إن فتحتها كانت قوة للمسلمين وعونا لهم » وهى أكثر الأرض أموالأء وأعجز عن 
القتال والحرب. 


فتتخوف عمر بن الخطاب وكره ذلك » فلم يزل عمرو يعظم أمرها عند عمر بن الخطاب 
ويخبره بحالهاء ويهون عليه فتحها حتى ركن لذلك. 

فعقد له على أربعة آلاف رجل كلهم من عك» ويقال بل ثلاثة آلاف وخمسمائة» وقال 
له عمر : سر وأنا مستخير اللّه فى مسيرك» وسيأتيك كتابى سريعاً إن شاء اللّه تعالي» فإن 
أدركك كتابى آمرك فيه بالانصراف عن مصر قبل أن تدخلها أو شيئاً من أرضها فانصرف» 
وإن أنت دخلتها قبل أن يأتيك كتابى فأمض لوجهك» واستعن باللّه واستنصره. 

فسار عمرو بن العاص من جوف الليل» ولم يشعر به أحد من الناس. 

واستخار عمر اللّه» فكأنه تخوّف على المسلمين فى وجههم ذلك» فكتب إلى عمرو بن 
العاص أن ينصرف بن معه من المسلمين» فأدرك عمرا الكتاب إذ هو برفح. 

فتخوف عمرو إن هو أخل الكتاب وفتحه أن يجد فيه الانصراف كما عهد إليه عمر؛ فلم 
يأخد الكتاب من الرسول ودافعه» وسار كما هو حتى نزل قرية فيما بين رفح والعريش» 


فسأل عنهاء فقيل إنها من مصر. 

فدعا بالكتاب فقرأه على المسلمين» فقال عمرو لمن معه: ألستم تعلمون أن هذه القرية 
من مصر؟ 

قالوا: بلى. 


قال: فإن أمير المؤمئين عهد إلي» وأمرنى إن لحقنى كتابه ولم أدخل أرض مصر أن 
أرجع» ولم يلحقنى کتابه حتى دخلنا أرض مصر» فسيروا وامضوا على بركة اللّه. 

ويقال بل كان عمرو بفلسطين» فتقدم عمرو بأصحابه إلى مصر بغير إذن» فكتب فيه إلى 
عمر رضى الله عنه» فكتب إليه عمر وهو دون العريش » فحبس الكتاب فلم يقرأه حتى بلغ 
العريش فقرأهء فإذا فيه : 

امن عمر بن الخطاب إلى العاصى ابن العاصي. أما بعد» فإنك سرت إلى مصر ومن 
معك» وبها جموع الروم» وإغا معك ثفر يسير» ولعمرى لو نكل بك ما سرت بهم» فإن لم 
تكن بلغت مصر فارجع». 
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فقال عمرو: اللحمد لله أية أرض هذه؟ قالوا: من مصر... فتقدم كما هو. 

ويقال بل كان عمرو فى جنده على قيساريه مع من كان بها من أجناد المسلمين وعمر بن 
الخطاب رضى الله عنه إذ ذاك بالجابية» فكتب سراً فاسةأذن أن يسير إلى مصر» وأمر 
أصحابه» فتدحوا كالقوم الذين يريدون أن يتنحوا من منزل إلى منزل قريب» ثم سار بهم 

فلما فقده أمراء الأجناد» استنكروا الذى فعل» ورأوا أن قد غدرء فرفعوا ذلك إلى عمر 
ابن الخطاب. 

فكتب إليه عمر : «إلى العاصى ابن العاصي. أما بعد؛ فإنك قد غررت يمن معك» فإن 
أدركك كتابى ولم تدخل مصر فارجع » وإن أدركك وقد دلت فامض» وأعلم أنى ممدك». 

ويقال إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب إلى عمرو بن العاص بعدما فتح الشام : أن 
اندب الئاس إلى المسير معك إلى مصر» فمن خف معك فسر به. وبعث به مع شريك ابن 
عبدة. فندبهم عمروء فأسرعوا إلى المخروج مع عمرو. 

ثم إن عثمان بن عفان رضى الله عنه دحل على عمر بن الخطاب؛ فقال عمر: كتبث إلى 
عمرو بن العاص يسير إلى مصر من الشام. 

فقال عثمان: يا أمير المؤمنين؛ إن عمرا لجرئ» وفيه إقدام وحب للإمارة» فأخشى أن 
يمخرج فى غير ثقة ولا جماعة » فيعرض المسلمين للهلكة رجاء فرصة لا يدرى تكون أم لا. 

فندم عمر على كتابه إلى عمرو» وأشفق ما قال عثمان؛ فكتب إليه : «إن أدركك كتابى 
قبل أن تدخل إلى مصر فأرجع إلى موضعك» وإن كنت دخلت فأمض لوجهك). 

فلما بلغ ا لمشوقس قدوم عمرو بن العاص إلى مصر» توجه إلى موضع» فكان يجهز على 
عمرو الجيوش › وكان على القصر رجل من الروم يقال له الأعيرج واليا عليه» وكان تحت يد 
المقوقس. 

وأفبل عمرو حتى إذا كان بجبل الجلال نفرت معه راشدة وقبائل من لخم » فتوجه عمرو 
حتى إذا كان بالعريش أدركه الدحر؛ فضحى عن أصحابه يومئل بكبش. 
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وتقدم فكان أول موضع قوتل فيه الفرماء قاتلته الروم قتثالاً شديداً نحواً من شهر» ثم 
فتح الله عليه. وكان عبد الله بن سعد على ميمئة عمرو منل توجه من قيسارية إلى أن فرغ 
من حريه. 

وكان بالإسكندرية أسقف للقبط يقال له أبو ميامين» فلما بلغه قدوم عمرو إلى مصرء 
كتب إلى القبط يعلمهم أنه لايكون للروم دولة» وأن ملكهم قد انقطع» ويأمرهم بتلقى 
عمرو» فيقال : إن القبط الذين كانوا بالفرما كانوا يومئذ لعمرو أعواناً. 

ثم توجه عمرو لا يدافع إلا بالأمر الخشفيف» حتى نزل القواصر» فسمع رجل من لخم 
نفرا من القبط يقول بعضهم لبعض : ألا تعجبون من هؤلاء القوم» يقدمون على جموع 


الروم وإنما هم فى قلة من الناس؟! 

فأجابه رجل منهم فقال: إن هؤلاء القوم لا يتوجهون إلى أحد إلا ظهروا عليه... حتى 
يقتلوا خيرهم. 

وتقدم عمرو لا يدافع إلا بالأمر الخفيف حتى أتى بلبيس» فقاتلوه بها نحوا من الشهر 


ثم مضى لا يدافع إلا بالأمر افيف حتى أتى آم دنين» فقاتلوه بها قتالاً شديداً. 

وأبطأ عليه الفتح» فكتب إلى عمر يستمده» فأمده بأربعة آلاف تمام ثمانية آلاف» وقيل 
بل أمده باثنى عشر ألفاًء فوصلوا إليه أرسالاً يتبع بعضهم بعضاً» فكان فيهم أربعة آلاف 
عليهم أربعة : الزبير بن العوام» والمقداد بن الأسود» وعبادة بن الصامت» ومسلمة بن 
مخلد... وقيل ان الرابع خخارجة بن حذافة دون مسلمة. 

ثم أحاط المسلمون بالحصن» وأميره يومئ ا المندقور-الذى يقال له الأعيرج-من قبل 
المقوقس ابن قرقت اليوئاني» وكان المقوقس ينزل الإسكندرية وهو فى سلطان هرقل» غير 
أنه كان حاضر الحصن حين حاصره المسلمون» فقاتل عمرو بن العاص من بالحصن. 

وجاء رجل إلى عمرو فقال : اندب معى خیلا حتى آنى من دياراتهم عند القتال. 

فأخرج معه خمسمائة فارس» عليهم خخارجة بن حذافة فى قول» فساروا من وراء الجبل 
حتى دخخلوا مغار بنى وائل قبل الصبح. 
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وكان الروم قد خندقوا حدقا وجعلوا له أبواباً» وبنوا فى أفنيته حسك الحديد» فالتقى 
القوم حين أصبحواء وخرج خارجة من ورائهم» فانهزموا حتى دخلوا الحصن» وكانوا قد 
خندقوا حوله» فنزل عمرو على الحصن » وقاتلهم قتالاً شديداً يصبحهم ويمسيهم. 

وقيل إنه لما أبطأ الفتح على عمروء كتب إلى عمر بن الخطاب يستمده ويعلمه بذلك» 
فأمده بأربعة آلاف رجل» على كل ألف رجل منهم مقام الألف: الزبير بن العوام؛ والمقداد 
أبن عمرو» وعبادة بن الصامت» ومسلمة بن مخلد» وقيل بل نخارجة بن حذافة لا يعدون 
مسلمة. 

وقال عمر: أعلم أن معك اثنى عشر ألفاء ولا تغلب اثنا عشر ألفا من قلة. 

وقيل قدم الزبير فى أثنى عشر ألفا. 

وإن عمرالما قدم من الشام كان فى عدة قليلة» فكان يفرق أصحابه ليرى العدو أنهم أكثر 
ما هم. فلما انتهى إلى الخندق نادوه: أن قد رأيئا ما صنعت» وإنما معك من أصحابك كذا 
وكذا... فلم يخطثوا برجل واحد. 

فأقام عمرو على ذلك أياماء يغدو فى السحر فيصف أصحابه على أفواه الخندق عليهم 
السلاح» فبينا هو على ذلك إذ جاءه حبر الزبير بن العوام أنه قدم فى أثنى عشر ألفاء فتلقاه 
عمرو» ثم قبلا يسيران. 

ثم لم يلبث الزبير أن ركب» ثم طاف بالخندق» ثم فرق الرجال حول الحندق» وألح 


عمرو على القصر» ووضع عليه المنجنيق. 
ودخحل عمرو إلى صاحب الحصنء فتناظرا فى شى نما هم فيه» فقال عمرو: أخرج 


وقد كان صاحب الحصن أوصى الذى على الباب إذا مر به عمرو أن يلقى عليه صخرة 
فيقتله» فمر عمرو وهو يريد الخروج برجل من العرب فقال له: قد دحلت» فانظر 
كيف تخرج. 
فرجع عمرو إلى صاحب الحصن فقال له: أنى أريد أن آثيك بنفر من أصحابى حتى 
يسمعوا ملك مثل الذى سمعث. 
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فقال العلج فى نفسه : قتل جماعة أحب إلى من قتل واحد وأرسل إلى الذى كان أمره ا 
أمره به من قتل عمرو: ألا يتعرض لهء رجاء أن يأنيه بأصحابه فيقتلهم. 

فخرج عمرو... وعبادة بن الصامت فى ناحية يصلى وفرسه عنده» فرآه قوم من الروم» 
فخرجوا إليه وعليهم حلية وبزة» فلما دنوا مه سلم من صلاته» ووثب على فرسه» ثم 
حمل عليهم. 

فلما رأوه ولوا راجعين» فأتبعهم فجعلوا يلقون مناطقهم ومتاعهم ليشغلوه بذلك عن 
طلبهم؛ وهو لا يلتفت إليه» حتى دخلوا ا لحصن» ورمى عبادة من فوق الحصن بالحجارة» 
فرجع ولم يتعرض لشئ بما طرحوا من متاعهم» حتى رجع إلى موضعه الذى كان به 
فاستقبل الصلاة» وخرج الروم إلى متاعهم يجمعونه. 

فلما أبطأ الفتح على عمروء قال الزبير: إنى أهب اللّه نفسى أرجو أن يفتح اللّه بذلك 
على المسلمين. 

فوضع سلما إلى جائب ا حصن من ناحية سوق الحمام؛ ثم صعد فأمرهم إذا سمعوا 
تكبيره أن يجيبوا جميعاًء فما شعروا إلا والزبير على رأس الحصن يكبر ومعه السيف» 
وتحامل الناس على السلم حتى نهاهم عمرو خوفاً من أن ينكسر. 

وكبر الزيبر» فكبرت الئاس معه؛ وأجابهم المسلمون من خارج» فلم يشك أهل الحصن 
أن العرب قد اقتحموا جميعاً» فهربوا. وعمد الزبير وأصحابه إلى باب الحصن ففتحوه» 
واقتحم المسلمون الحصن. 

فخاف المقوقس على نفسه ومن معه؛ فحيتئذ سأل عمرو بن العاص الصلح ودعاه إليه» 
على أن يفرض للعرب على القبط ديئارين على كل رجل منهم» فأجابه عمر و إلى ذلك. 
وكان مكثهم على باب القصر حثى فتحوه سبعة أشهر. 

قال : وقد سمعت فى فتح القصر وجهاً آحر» هو أن المسلمين لما حصروا باب اليون» كان 
به جماعة من الروم وأكابر القبط ورؤسائهم وعليهم المقوقس» فقاتلوهم شهراً. 
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فلما رأى القوم الجد من العرب على فتحه والحرص» ورأوا من صبرهم على القتال 
ورغبتهم فيه» خحافوا أن يظهروا عليهم» فتنحى المقوقس وجماعة من أكابر القبط» وخرجوا 
من باب القصر القبلى ودونهم جماعة يقاتلون العرب» فلحقوا بالجزيرة موضع الصناعة 
البوم» وأمروا بقطع الجسر وذلك فى جرى النيل. 

ويقال أن الأعيرج تتخلف فى الحصن بعد المقوقس» وقبل خرج معهم؛ فلما حاف فشح 
الحصن ركب هو وأهل القوة والشرف» وكانت سفنهم ملصقة با لحصن» ثم لحقوا 
ٻالمقوقس بالجزيرة. 

فأرسل المغوقس إلى عمرو: «إنكم قوم قد ولتم فى بلادناء وألححتم على قتالناء وطال 
مقامكم فى أرضناء وإنما أنتم عصبة يسيرة؛ وقد أظلتكم الروم» وجهزوا ]یکم ومعهم من 
العدة والسلاح» وقد أحاط بكم هذا النيل» وإما أنتم أسارى فى أيديناء فابعثوا إلينا رجال؟ 
منكم نسمع من كلامهم» فلعله أن يأتى الأمر فيما بيئنا وبينكم على ما تحبون ونحب» 
وينقطع عنا وعنكم القتال قبل أن تغشاكم جموع الروم» فلا ينفعنا الكلام ولا نقدر عليه 
ولعلكم أن تندموا إن كان الأمر مسخالفا لطلبتكم ورجائكم» فابعثوا إلينا رجالا من 
أصحابكم تعاملهم على ما نرضى نحن وهم به من شئ). 

فلما أنت عمرو بن العاص رسل المقوقس» حبسهم عنده يومين وليلتين حتى خاف عليهم 
المقوقس» فقال لأصحابه : أترون أنهم يقتلون الرسل» ويستحلون ذلك فى دينهم؟ 

وإنما أراد عمرو بذلك أن يروا حال المسلمين. 


فرد عليهم عمرو مع رسله: (إنه ليس بيئى وبینکم إلا إحدى ثلاث خصال: أماإن 
دخلتم فى الإسلام فكنتم إخواننا وكان لكم مالناء وإ أبيتم فأعطيتم الجزية عن يد وأنتم 
صاغرون» وأما أن جاهدناكم بالصبر والقتال حتی يحكم الله بيئنا وبینکم» وهو حير 
الحاكمين!. 

فلما جاءت رسل المقوقس إليه قال: كيف رأيتم هؤلاء؟ 

قالوا: رأينا قوما الموت أحب إلى أحدهم من الحياة» والتواضع أحب إلى أحدهم من 
الرفعة» ليس لأحدهم فى الدنيا رغبة ولالهمة» وإنما جلوسهم على التراب» وأكلهم على 

م١١‎ 


ركبهم » وأميرهم كواحد منهم» ما يعرف رفيعهم من وضيعهم» ولا السيد منهم من العبد؛ 
وإذا حضرت الصلاة لم يتمخلف عنها منهم أحد» يغسلون أطرافهم بالماء» ويخشعون فى 
صلاتهم. 

فقال عند ذلك المقوقس : والذى يحلف به» لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال لأزالوهاء وما 
يقوى على قتال هؤلاء أحد» ولئن لم نغتئم صلحهم اليوم وهم محصورون بهذا النيل» لم 
يجيبوا بعد اليوم إذا أمكنتهم الأرض» وقووا على الخروج من موضعهم. 

فرد إليهم المقوفس رسله: ابعشوا إلينا رسلا منكم نعاملهم» ونتداعى نحن وهم إلى ما 
عساه أن يكون فيه صلاح لنا ولكم. 

فبعث عمرو بن العاص عشرة نفر» أحدهم عبادة بن الصامت» وكان طوله عشرة أشبار» 
وأمره أن يكون متكلم القوم» ولا يجيبهم إلى شى دعو إليه إلا إحدى هذه الثلاث خصال» 
فإن أمير المؤمنين قد تقدم إلى فى ذلك وأمرنى ألا أقبل شيثاًسوى خصلة من هذه الثلاث 
مخحصال. 

وكان عبادة أسود» فلماركبوا السفن إلى المقوفس ودخلوا عليه؛ تقدم عباده» فهابه 
المقوقس لسواده» وقال: نحوا عنى هذا الأسود» وقدموا غيره يكلمني. 

فقالوا جميعاً: إن هذا الأسود أفضلنا رأيا وعلماًء وهو سيدنا وخيرنا والمقدم عليناء وإبما 
نرجع جميعاً إلى قوله ورأيه» وقد أمره الأمير دوننا بما أمره» وأمرنا ألا نخالف رأيه وقوله. 

قال: وكيف رضيتم أن يكون هذا الأسود أفضلكم» ونما ينبغى أن يكون هو دونكم؟ 

قالوا: كلاء إنه وإن كان أسود كما تري» فإئه من أفضلنا موضعاً وأفضلنا سابقة وعقلاً 
ورایاء ولیس ینکر السواد فيئاء 

فقال المقوقس لعبادة : تقدم يا أسود وكلمنى برفق» فإنى أهاب سوادك» وإن اشتد 
كلامك علي » أزددت لك هيبة. 

فتقدم عليه عبادة فقال: قد سمعث مقالتك» وإن فيمن حلفت من أصحابى ألف رجل 
أسود كلهم أشد سواداً منى وأفظع منظراًء ولو رأيئهم لكنب أهيب لهم منك لي... وأنا قد 
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ولیت وأدبر شبابي» وإنى مع ذلك بحمد الله ما أهاب مائة رجل من عدوى لو أستقبلونى 
ينا :وكللك اساي 

وذلك إنما رغبتنا وهمتنا الجهاد فى الله واتباع رضوانه» ولیس غزونا عدوناً من حارب 
الله لرغبة فى دنيا ولا طلب للاستكثار منهاء إلا أن الله عز وجل قد أحل لنا ذلك» وجعل ما 
غنمنا من ذلك حلالا. 

وما يبالى أحدنا أن كان له قنطار من ذهب أم كان لا يملك إلا درهماء لأن غاية أحدنا من 
الدنيا أكله يأكلها يسد بها جوعه لليله ونهاره» وشملة يلتحفهاء فإن كان أحدنا لا هلك 
إلا ذلك كفاه» وأن كان له قنطار من ذهب أنفقه فى طاعة اللّه اقتصر على هذا الذى بيده 
ويبلغه ما كان فى الدئياء لأن نعيم الدنيا ليس بنعيم ورخاء‌ها ليس برحاء» إنما النعيم والرخاء 
فى الآخرة. 

وبذلك أمرنا اللّه» وأمرنا به نبينا وعهد إلينا ألا تكون همة أحدنا من الدنيا إلا ما هسك 
جوعته وبستر عورته» وتکون همته وشغله فى رضوانه وجهاد عدوه. 

فلما سمع المقوقس ذلك منه؛ قال لمن -حوله: هل سمعتم مثل كلام هذا الرجل قط؟ لقد 
هبت منظره» وإن قوله لأهيب عندى من منظره... إن هذا وأصحابه أحرجهم الله خراب 
الأرض» ما أظن ملكهم إلا سيغلب على الأرض كلها. 

ثم أفبل المقوقس على عبادة بن الصامت فقال له: أيها الرجل الصالح» قد سمعت 
مقالتك وما ذكرت عنك وعن أصحابك. ولعمرى ما بلغتم ما بلغتم إلا ا ذكرت» وماظهرتم 
على ما ظهرتم عليه إلا لحبهم الدنيا ورغبتهم فيها. 

وقد توجه إلينا لقتالكم من جمع الروم ما لا يحصى عدده.. قوم معروفون باللجدة 
والشدة» ما يبالى أحدهم من لقى ولا من قاتل. وإنا لنعلم أنكم لم تقدروا عليهم» ولن 
E‏ 

وقد أفمتم بين أظهرنا أشهرا وأنتم فى ضيق وشدة من معاشكم وحالكم» ونحن نرق 
عليكم لضعفكم وقلتكم وقلة ما بین أيديكم» ونحن تطيب أنفسنا أن نصا حکم على أن 


N'Y 


نفرض لكل رجل منكم دينارين دينارين» ولأميركم مائة دينار» ولخليفتكم ألف دينار. 
فتقبضونها وتنصرفون إلى بلادكم قبل أن يغشاكم ما لا قوام لكم به. 

فقال عبادة بن الصامت : يا هذا لا تغرن نفسك ولا أصحابك. أما ما تخوفنا به من جمع 
الروم وعددهم وكثرتهم وأنا لا نقوی عليهم» فلعمرى ما هذا بالذى تخوفنا به» ولا بالذى 
يكسرنا عما نحن فيه. 

وإن كان ما قلتم حقا فذلك واللّه أرغب ما يكون فى قتالهم» وأشد لحرصنا عليهم» لأن 
ذلك أعذر لنا عند ربنا إذا قدمنا عليه. إن قتلنا من آخرئاء كان أمكن لنا فى رضوانه وجنثه» 
وما شى أقر لأعينناء ولا أحب لنا من ذلك. 

وإنا مدكم حيتئل لعلى أحدى الحسنيين: إما أن نعظم لنا بذلك غنيمة الدنيا إن ظفرنا 
بكم» أو غنيمة الآخرة أن ظفرتم بناء ولأنها أحب ا لخصلتين إلينا بعد الاجتهاد منا. وإن الله 
عز وجل قال لنا فى كتابه: #كم من فعة قليلة غلبت فعة كشيرة بإذن اللّهء واللّه مع 
الصابريد 4" , 

وما منا رجل إلا وهو يدعو ربه صباحاً ومساء أن يرزقه الشهادة» وألا يرد إلى بلده ولا 
إلى أرضه ولا إلى أهله وولدهء وليس لأحد مناهم فيما خلفه» وقد استودع كل واحد منا 
ربه أهله وولده» وإ غا همنا ما أمامنا. 

وأما قولك أنا فى ضيق وشدة من معاشنا وحالناء فنحن فى أوسع السعة... لو كانت 
الدنيا كلها لنا ما أردنا منها لأنفسنا أكثر نما نحن عليه. 

فانظر الذى تريد فبينه لنا» فليس بيئنا وبينك حصلة نقبلها منك ولا نجيبك إليهاء 
إلا خصلة من ثلاث» فاختر أيتهاشئت» ولا تطمع نفسك فى الباطل... بذلك أمرئى 
الأمير» وبها أمره أمير المؤمنين» وهم عهد رسول الله تله من قبل إلينا : 

أما إن أجبتم إلى الإسلام الذى هو الدين القيم الذى لا يقبل الله غيره» وهو دين أنبيائه 
ورسله وملائكته» أمرنا اللّه تعالى أن نقائل من خالفه ورغب عنه حتى يدخل فيه» فان فعل 
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كان له مالنا وعليه ما عليناء وكان أخانا فى دين اللّه. فإن قبلت ذلك أنت وأصحابك» فقد 
سعلتم فى الدنيا والآخرة» ورجعنا عن قتالكم» ولم نستحل أذاكم ولا التعرض لكم. 

وأن أبيتم إلا الجزية؛ فأدوا إلينا الجزية عن يد وأنتم صاغرون» وأن نعاملكم على شى 
نرضى به نحن وأنتم فى كل عام أبدا ما بقيئا وبقيتم» ونقاتل عنكم من ناوأكم وعرض لكم 
فى شی من أرضكم ودمائكم وأموالكم» ونقوم بذلك عنكم إذ كنتم فى ذمتناء وكان لكم به 
عهد علينا. 

وأن أبيتم فليس بیننا وبينكم إلا المحاكمة بالسيف حتى نموت من آخرناء أو نصيب ما نريد 
منكم... هذا ديننا الذى ندين اللّه تعالى به؛ ولا يجوز لنا فيما بينئا وبینه غيره» فانظروا 
لأنفسكم. 

فقال المقوقس : هذا مالا يكون أبداء ما تريدون إلا أن تتخلونا عبيداً ما كانت الدنيا. 

فقال له عباده : هو ذاك» فاختر لنفسك ما شئت. 

فقال المقوقس : أفلا تجبيوئا إلى خصلة غير هذه الثلاث حصال؟ 

فرفع عبادة يديه إلى السماء فقال: لاورب هذه السماء ورب هذه الأرض ورب كل 
شئ» مالكم عندنا خصلة غيرهاء فاختاروا لأنفسكم. 

فالتفت المقوقس عند ذلك إلى أصحابه فقال: قد فرغ القوم فما ترون؟ 

فقالوا: أو يرضى أحد بهذا الذل! أماما أرادوا من دخولنا فى دينهم» فهذا لا يكون أبدا 
أن نشرك دين المسيح بن مرم وندخل فى دين غيره لا نعرفه. وأماما أرادوا أن يسبونا 
ويجعلونا عبيدا» فالموت أيسر من ذلك... لو رضوا منك أن نضعف لهم ما أعطيناهم مراراً 


كان أهون علينا. 
فقالالمشوقس لعبادة: قد أبى القوم فماترى؛ فراجع صاحبك على أن نعطيكم فى 
مرتكم هله ما تمنيئم وتنصرفون. 


فقال عباده وأصحابه :لا 
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فقال اللقوقس عند ذلك : أطيعونى وأجيبوا القوم إلى ممصلة من هذه الثلاث» فواللّه ما 
لكم به طاقة» ولئن لم تجيبوا إليها طائعين لتتجيبنهم إلى ما هو أعظم كارهين. 

فقالوا: وأى خصلة نجيبهم إليها؟ 

قال: إذن أخبركم» أما دخلولكم فى غير دینکم فلا آمركم به» وأما قتالهم فأنا أعلم أنكم 
لن تقووا عليهم ولن تصبروا صبرهم» ولابد من الثالثة. 

قالوا: فنكون لهم عبيداً أبداً. 

قال: نعم تكونون عبيدا مسلطين فى بلادکم» آمنین على أنفسكم وأموالكم وذراریکم» 
خير لكم من أن تموتوا عن آخركم» وتكونوا عبيدا تباعوا وتمزقوا فى البلاد» مستعبدين أبداً 
أنتم وأهليكم وذراريكم. 

قالوا: فالموت أهون علينا. 

وأمروا بقطع الجسر من الفسطاط » وبالجزيرة وبالقصر من جمع القبط والروم كثير. فالح 
المسلمون عند ذلك بالقتال على من بالقصر حتى ظفروا بهم؛ وأمكن الله منهم» فقتل منهم 
خلق كثير» وأسر من أسر. 

وانجرت السفن كلها إلى الجزيرة» وصار المسلمون يراقبونهم» وقد أحدق بهم الماء من 
كل وجه» لا يقدرون على أن ينفذوا نحو الصعيد» ولا إلى غير ذلك من المدن والقري. 

والمقوقس يقول لأصحابه : ألم أعلمكم وأخافه عليكم» ما تتنظرون؟ فوالله لتجيبنهم 
إلى ما أرادوا طوعاء أو لتجيبنهم إلى ما هو أعظم منه كرهاء فأطيعونى من قبل أن تندموا. 

فلما رأوا منهم ما رأواء وقال لهم المقوقس ما قال» أذعنوا بالجزية» ورضوا بذلك على 
صلح يكون بينهم يعرفونه. 

وأرسل المقوقس إلى عمرو بن العاص : إنى لم أزل حريصا على إجابتكم إلى حصلة من 
تلك الخنصال التى أرسلت إلى بهاء فأبى على من حضرنى من الروم والقبط» فلم يكن لى 
أن أفتغث عليهم فى أموالهم. وقد عرفوا نصحى لهم وحبى صلاحهم ؛ ورجوا إلى قولي» 
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فأعطنى أماناً أجتمع أنا وأنت: أنا فى نفر من أصحابي» وأنت فى نفر من أصحابك» فإن 
استقام الأمر بينناتم ذلك جميعاً» وإن لم يتم رجعنا إلى ما كنا عليه. 

فاستشار عمرو أصحابه فى ذلك» فقالوا: لا جيبهم إلى شئ من الصلح ولا الجزية حتى 
يفتح الله عليناء وتصير الأرض كلها لنا فيئاً وغنيمة» كما صار لنا القصر وما فيه. 

فقال عمرو: قد علمتم ماعهد إلى أمير المؤمنين فى عهده؛ فإن أجابوا إلى خصلة من 
الخصال الثلاث التى عهد إلى فيهاء أجبتهم إليها وقبلت منهم» مع ما قد حال هذا الماء يننا 
وبين ما نريد من قتالهم. 

فاجتمعواعلى عها بينهم: وأصطلحوا على أن يفرض لهم على جميع من بمصرء 
أعلاها وأسفلهاء من القبط : ديناران ديناران عن كل نفس » شريفهم ووضيعهم. من بلغ 
منهم الحلم؛ ليس على الشيخ الفاني» ولا على الصغير الذى لم يبلغ الحلم» ولاعلى 
النساء شى. 

وعلى أن للمسلمين عليهم النزل بجماعتهم حيث نزلوا» ومن نزل عليه ضيف واحد من 
المسلمين أو أكثر من ذلك» كانت لهم ضيافة ثلاثة أيام مفترضة عليهم» وإن لهم أرضهم 
وأموالهم؛ لا تعرض لهم فى شی منها. 

فشرط ذلك كله على القبط خاصة. 

وأحصوا عدد القبط يومئل» خاصة من بلغ منهم الجزية وفرض عليهم الديناران رفع 
ذلك عرفاؤهم بالأيان المؤكدة فكان جميع من أحصى يومثل بمصر ‏ أعلاها وأسفلها-من 
جميع القبط» فيما أحصوا وكتبوا ورفعواء أكثر من ستة آلاف ألف نفس» فكانت فريضتهم 
يومئد أثنى عشر ألف ألف دينار فى كل سئة. 

وقال ابن لهيعة» عن يحبي بن ميمون الحضرمي : لما فتح عمرو مصر» صالح عن جميع 
من فيها من الرجال من القبط» ممن راهق الحلم إلى ما فوق ذلك» ليس فيهم امرأة ولا شيخ 
ولا صبي» فأحصوا بذلك على دينارين دينارين» فبلغت عدتهم ثمانية آلاف ألف. 

قال: وشرط المقوقس للروم أن يخيروا: فمن أحب منهم أن يقيم على مثل هذاء أقام 
على ذلك لازم له مفترضاً عليه» من أقام بالإسكندرية وما حولها من أرض مصر كلها. ومن 
أراد الخروج منها إلى أرض الروم» خرج. 

A۷ 


وعلى أن للمقوقس ال خيار فى الروم خاصة» حتى يكتب إلى ملك الروم ويعلمه ما فعل؛ 
فإن قبل ذلك ورضيه» جاز عليهم» وإلا كانوا جميعاً على ما كانوا عليه. 


وكتبوا به كتاباً. وكتب المقوقس إلى ملك الروم كتاباً يعلمه بالأمر كله. 


فكتب إليه ملك الروم يقبح رأيه ويعجزه» ويرد عليه ما فعل» ويقول فى كتابه : «إنما أتاك 
من إلعرب أثنا عشر ألفاً» وبمصر من بها من كثرة عدد القبط مالا يحصى» فإن كان القبط 
كرهوا القتال وأحبوا أداء الجزية إلى العرب واختاروهم عليناء فإن عندك بمصر من الروم» 
وبالإسكندرية ومن معك» أكثر من مائة ألف معهم العدة والقوة» والعرب وحالهم 
وضعفهم على ما قد رأيت» فعجزت عن قتالهم» ورضبت أن تكون أنت ومن معك من 
الروم فى حال القبط أذلاء» فقاتلهم أنت ومن معك من الروم حتى تموت أو تظهر عليهم؛ 
فإنهم فيكم» على قدر كثرتكم وقوتكم وعلى قدر قلتهم وضعفهم» كأكله... اهضهم 
القتال» ولا يكن لك رأى غير ذلك». 

وكتب ملك الروم بمثل ذلك كتاباً إلى جماعة الروم. 


فقال المقوقس لم أناه كتاب ملك الروم : واللّه أعلم أنهم على قلتهم وضعفهم أقوى 
وأشد منا على قوتنا وكثرتنا. إن الرجل الواحد منهم ليعدل ماثة رجل مناء وذلك أنهم قوم 
الموت أحب إلى أحدهم من الحياة... يقاتل الرجل منهم وهو مستقبل يتمنى ألا يرجع إلى 
أهله ولا بلده ولا ولده؛ ويرون أن لهم أجرا عظيماً فيمن قتلوه مناء ويقولون إنهم إن قتلوا 
دخلوا الجنة» وليس لهم رغبة فى الدنيا ولا لذة إلا قدر بلغة العيش من الطعام واللباس. 
ر كوم نكر الرك» وت اا وا فيك م من ولا ركيت 
ما 

واعلموا معشر الروم» واللّه إنى لا أخرج بما دخلت فيه» لا صالحت العرب عليه» وإثى 
لأعلم أنكم ست رجعون غداً إلى قولى ورأيي» وتتمنون أن لو كنتم أطعتموني» وذلك أنى قد 
عابنت ورأيت وعرفت مالم يعاين الملك ولم یره ولم يعرفه» أما يرضى أحكم أن يكون آمناً 
فى دهره على نفسه وماله وولده بدينارين فى السنة. 
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ثم أقبل المقوقس إلى عمرو فقال له: إن الملك قد كره ما فعلت وعجزني» وكتب إلى 
والى جماعة الروم ألا نرضى بمصالحك. وأمرهم بقتالك حتى يظفرو بك أو تظفر بهم؛ ولم 
أكن لأخرج ما دخلت فيه وعاقدتك عليه؛ وإنما سلطانى على نفسى ومن أعطاني. 

وقدتم صلح القبط فيما بيئك وبيئهم ولم يأت من قبلهم نقض» وإنى متمم لك على 
نفسي » والقبط متمون لك على الصلح الذى صالحتهم عليه وعاقدتهم. وأما الروم فأنا 
منهم برئ. 

وأنا أطلب إليك أن تعطينى ثلاث خصال: لا تنقض بالقبط وأدخالنى معهم وألزمنى 
ما لزمهم؛ وقد اجتمعت كلمتى وكلمتهم على ما عاقدتك عليه فهم متمون لك على ما تحب. 
وأما الثانية إن سألك الروم بعداليوم أن تصالحهم فلا تصالحهم حتى تجعلهم فيشا وعبيداً» 
فإنهم أهل ذلك لأنى نصحتهم فاستغشوني» ونظرت لهم فاتهموني. وأما الثالثة أطلب إليك 
إن أنامت أن تأمرهم أن يدفنونى بجسر الإسكندرية. 

فأنعم له عمرو بذلك» وأجابه إلى ما طلب» على أن يضمنوا له الجسرين جميعا 
ويقيموا لهم الأنزال والضيافة والأسواق والجسور» ما بين الفسطاط إلى الإسكندرية. 

ففعلواء وصارت لهم القبط أعواناً كما جاء فى الحديث. 

وقال ابن وهب فى حديثه عن عبدالرحمن بن شريح : فسار عمرو بمن معه حتى نزل على 
ا لحصن» فحاصرهم حتى سألوه أن يسير منهم بضعة عشر أهل بيت ويفتحوا له الحصن» 
ففعل ذلك» ففرض عليهم عمرو لكل رجل من أصحابه ديناراً وجبه وبرنسا وعمامة 


وخفين. 
وسألوه أن يأذن لهم أن يهيئوا له ولأصحابه صنيعاً» ففعل» وأمر عمرو أصحابه فتهيثوا 
ولبسوا البرود ثم أقبلوا. 


فلما فرغوا من طعامهم سألهم عمرو : كم أنفنتم؟ 

قالوا: عشرين ألف دينار. 

قال عمرو : لا حاجة لنا بصنيعكم بعد اليوم» أدوا إليئا عشرين ألف دينار. 
۸۹۹ 


فجاءه النفر من القبط» فاستأذنوه إلى قراهم وأهليهم» فقال لهم عمرو: كيف رأيتم 
أمرناء 

قالوا : لم نر إلا حسنا. 

فقال الرجل الذى قال فى المرة الأولي : انكم لن تزالوا تظهرون على كل من لقيتم حتى 
تقتلوا خيركم رجلاً. 

فغضب عمرو وأمر به» فطلب إليه أصحابه وأخبروه أنه لايدرى ما يقول حتى خلصوه. 

فلما بلغ عمراًقتل عمر بن الخطاب رضى الله عنه» أرسل فى طلب ذلك القبطى 
فوجدوه قد هلك ؛ فعجب عمرو من قوله. 

ويقال إن عمرو بن العاص قال : فلما طعن عمر بن الخطاب» قلت : هو ما قال القبطي. 
فلما حدثت أنه إنما فتله أبولؤلؤة رجل نصراني» قلت: لم يعن هذا إا عنى من قتله 
المسلمون. فلما قتل عثمان» عرفت أن ما قال الرجل حق. 

فلما فرغ القبط من صنيعهم؛ أمر عمرو بن العاص بطعام فصنع لهم» وأمرهم أن 
يحضروا لذلك» فصنع لهم الثريد والعراق» وأمر أصحابه بلباس الأكسية واشتمال الصماء 
والقعود على الركب. 

فلمااحضرت الروم» وضعوا كراسى الديباج فجلسوا عليهاء وجلست العرب إلى 
جوانيهم؛ فجعل الرجل من العرب يلتقم اللقمة العظيمة من الشريد» وينهش من ذلك 
اللحم» فيتطاير على من إلى جنبه من الروم. 

فبشعت الروم ذلك وقالت: أين أولئك الذين كانوا أتونا قبل؟ فقيل لهم أولئك أصحاب 
المشورة» وهؤلاء أصحاب الحرب. 

وقال الكندي : وذكر يزيد بن أبى حبيب أن عدد الجيش اللين كانوا مع عمرو بن العاص 
خمسة عشر ألفاً وخمسماثة. 

وذكر عبدالرحمن بن سعيد بن مقلاص أن الذين جرت سهمانهم فى الحصن من 
المسلمين أثنا عشر ألفا وثلثماثة» بعد من أصيب منهم فى الحصار بالقتل والموت. 

ويقال إن الذين قتلوا فى هذا المتصار من المسلمين دفنوا فى أصل الحصن. 


م6٠‎ 


وذكر القضاعى أن مصر فتحت يوم الجمعة مستهل الحرم سئة عشرين» وقيل فنتحت 
سنة سث عشرة» وهو قول الواقدي› وقيل فتحث والإسكنئدرية سئة حمس وعشرين» 
والأكثر على أنها فتحت قبل عام الرمادة؛ وكانت الرمادة فى آخر سئة سبع عشرة وأول ثمان 


4 


عشرة. 
ذكر ما قبل في مصر هل فتحت بصلن أو عنوة؟ 


وقد اختلف فى فتح مصر فقال قوم: فشحت صلحاء وقال آخرون: إنما فتحت عنوة. 

فأما الذين قالوا: كان فتح مصربصلح» فإن حسين بن شفى قال: لما فتح عمرو بن 
العاص الإسكندرية بقى من الأسارى بهاء من بلغ الخراج وأحصى يومئل» ستمائة ألف 
سوى النساء والصبيان. 

فاختلف الناس على عمرو فى قسمهم» فكان أكثر المسلمين يريد قسمها. 

فقال عمرو : لا أقدر على قسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمئين. 

فكتب إليه يعلمه بفتحها وشأنها وأن المسلمين طلبوا قسمها. 

فكتب إليه عمر رضى الله عنه : لاتقسمهاء وذرهم يكون خراجهم فيئا للمسلمين؛ 
وقوة لهم على جهاد عدوهم. 

فأقرها عمرو» وأحصى أهلهاء وفرض عليهم الخراج. 

فكانت مصر كلها صلحا بفريضة دينارين ديئارين» إلا أنه يلزم بقدر ما يتوسع فيه من 
الأرض والزرع... إلا الإسكندرية» فإنهم كانوا يؤدون الخراج والجزية على قدر ما يرى من 
وليهم» لأن الإسكندرية فتحت عنوة بغير عهد ولا عقد؛ ولم يكن لهم صلح ولا ذمة. 

وقال الليث عن يزيد بن أبى حبيب: مصر كلها صلح» إلا الإسكندرية فإنهافتحت 
عنوة, 


۸۱۱١ 


وقال عبدالله بن أبى جعفر : حدثنى رجل من أدرك عمرو بن العاص قال: للقبط عهد 
عند فلان» وعهد عند فلان» فسمى ثلاثة نفر. ' 

وفى رواية : إن عهد أهل مصر كان عند كبرائهم. 

وفى رواية: سألت شيخاً من القدماء عن فتح مصر قلت له: فإن ناسا يذكرون أنه لم 
يكن لهم عهد. 

فقال: ما يبالى ألا يصلى من قال إنه ليس لهم عهد. 

فقلت : فهل كان لهم كتاب؟ 

فقال: نعم» كتب ثلاثة: كتاب عند ظلما صاحب أحناء وكتاب عند قرمان صاحب 
رشيد» وكتاب عند بحئس صاحب البرلس. 

قلت: كيف كان صلحهم؟ 

قال: ديئارين على كل انسان جزية» وأرزاق المسلمين. 

قلت : فتعلم ما كان من الشروط. 

قال: نعم» ستة شروط: لا يخرجون من ديارهم» ولا تنزع نساؤهم» ولا کفورهم» 
ولا أراضيهم؛ ولايزاد عليهم. 

وقال يزيد بن أبى حبيب؛ عن أبى جمعة مولى عقبة» قال: كتب عقبة بن عامر؛ إلى 
معاوية بن أبى سفيان رضى الله عله » يسأله أرضا يسترفق بها عند قرية عقبة. فكتب له 
معاوية بألف ذراع فى ألف ذراع. 

فقال له مولى له كان عنده : انظر أصلحك اللّه أرضا صالحة, 

فقال له عقبة : ليس لنا ذلك. إن فى عهدهم شروطاً ستة: لا يؤخل من أنفسهم شى. ولا 
من نسائهم › ولا من أولاهم؛ ولايزاد عليهم» ويدفع عنهم موضع الخوف من عدوهم... 
وأنا شاهد لهم بذلك. 

وعن يزيد بن أبى حبيب» عن عوف بن حطان. أنه كان لقريات من مصر۔ منهن أم دنین 


A۸۱۲ 


وبلهيت-عهد» وأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما سمع بذلك» كتب إلى عمرو يأمره أن 
يخيرهم : فإن دخلوا فى الإسلام فذاك» وأن كرهوا فارددهم إلى قراهم. 

وقال يحبي أبن أيوب وخخالد بن حميد: ففتح الله أرض مصر كلها بصلح... غير 
الإسكندرية› وثلاث قريات ظاهرت الروم على المسلمين ‏ سلطيس» ومصيل» وبلهيت 
فإنه كان للروم جمع › فظاهروا الروم على المسلمين. 

فلما ظهر عليها المسلمون استحلوها» وقالوا: هؤلاء لنا فييء مع الإسكئدرية. 

فكتب عمرو بن العاص بذلك إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه. فكتب إليه عمر أن 
يجعل الإسكندرية وهؤلاء الشلاث قريات ذمة للمسلمين» ويضربون عليهم الخراء 0 
ويكون خراجهم وما صالح عليه القبط كله قوة للمسلمين» لا يجعلون فيئاً ولاعبيداً... 
ففعلوا ذلك إلى اليوم. 

وقال آخرون: بل فتحث مصر عنوة بلا عهد ولا عقد. 

قال سفيان بن وهب الخولاني : لما افتتحنا مصر بغير عهد ولا عقد» قام الزبير بن العوام 
فقال: اقسمها ياعمرو بن العاص. 

فقال عمرو: واللّه لا أقسمها. 

فقال الزبير: واللّه لتقسمنها كما قسم رسول الله لله خيبر. 

فقال عمرو: واللّه لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين. 

فكتب إلى عمر» فكتب إليه عمر: أقرها حتى يغزو منها حبل الحبلة. 

وصولح الزبير على شی أرضى به. 

وقال ابن لهيعة عن عبداللّه بن هبيرة : إن مصر فتحت عنوة. 

وعن عبدالرحمن بن زياد بن أنعم قال: سمعت أشياخنا يقولون إن مصر فتحت عنوة 
بغير عهد ولا عقد» منهم أبى يحدثنا عن أبيه؛ وكان فيمن شهد فتح مصر. 

وعن أبى الأسود» عن عروة» أن مصر فتحث عنوة. 

A1۳ 


وعن عمرو بن العاص أنه قال : لقد قعدت مقعدى هذا وما لأحد من قبط مصر على عهد 
ولاعقد... إلا أهل أنطابلس» كان لهم عهد يوفى به : إن شئت قبلت؛ وإن شئت خمست» 
وإن شئت بعث. 

وعن ربيعة بن أبى عبدالرحمن إن عمرو ابن العاص فتح مصر بغير عهد ولا عقد؛ 
وأن عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه حبس درها وضرعها أن يخرج منه شى» نظراً 
للإسلام وأهله. 

وعن زيد بن أسلم قال: كان تابوت لعمر ابن الخطاب فيه كل عهد كان بينه وبين أحد ممن 
عاهده» فلم يوجد فيه لأهل مصر عهد فمن أسلم منهم أقامة» ومن أقام منهم قومه. 

وكتب حيان بن شريح إلى عمر بن عبدالعزيز يسأله أن يجعل جزية موتى القبط 


على أحيائهم. 
فسأل عمر عراك بن مالك فقال : عراك ما سمعت لهم بعهد ولاعقد» وإنما أخذوا عئوة 
بمنزلة العبيد. 


فكتب عمر إلى حيان أن يجعل جزية موتى القبط على أحيائهم. 

وقال يحي بن عبد الله بن بكير: خرج أبو سلمة بن عبدالرحمن يريد الإسكندرية فى 
سفيئة» فاحتاج إلى رجل يجذف» فسخر رجلا من القبط» فكلم فى ذلك» فقال: إثما هم 
بمنزلة العبيد إن احتجنا إليهم. 

وقال ابن لهيعة عن الصلت بن أبى عاصم : أنه قرأ كتاب عمر بن عبدالعزيز إلى حيان بن 
شريح أن مصر فتحث عنوة بغير عهد ولا عقد. 

وعن عبيدالله بن أبى جعفر أن كاتب حيان حدثه أن احتيج إلى حشب لصناعة الجزيرة» 
فكتب حيان إلى عمر بن عبد العزيز يذكر ذلك له» وأنه وجد نحشب عند بعض أهل اللمة» 
وأنه كره أن يأخذها منهم حتى يعلمه. 

فكتب إليه عمر : حذها منهم بقيمة عدل» فإنى لم أجد لأهل مصر عهداً أفى لهم به. 

وقال عمر بن عبدالعزيز لسالم : أنت تقول ليس لأهل مصر عهد؟ 

14م 


قال: نعم. 

وعن عمرو بن شعيب» عن أببه عن جده أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب 
فى رهبان يترهبون بمصر» فيموت أحدهم ولیس له وارث. 

فكتب إليه عمر : «إن من كان منهم له عقب فادفع میراثه إلى عقبه» فإن لم يكن له عقب 
فاجعل ماله فى بيت مال المسلمين» فإن ولاءه للمسلمين». 

وقال ابن شهاب: كان فتح مصر بعضها بعهد وذمة» وبعضها عنوة» فجعلها عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه جميعها ذمة» وحملهم على ذلك» فمضى ذلك فيهم إلى اليوم. 

واشترى الليث بن سعد شيئاً من أرض مصر لأنه كان يحدث عن يزيد بن أبى حبيب أن 
مصر صلح. 

وكان مالك بن أنس ينكر على الليث ذلك» وأنكر عليه أيضا عبداللّه بن لهيعة ونافع بن 
بزيد لأن مصر عندهم كانت عنوة. 


ذكر من شهد فتن مصر 
من الصحابة رضي الله عنهم 


قال ابن عبدالحكم : وكان من حفظ من الذين شهدوا فتح مصر» من أصحاب رسول 
الله له من قريش وغيرهم» ومن لم يكن له برسول الله ته صحبة: الزبير بن العوام» 
وسعد بن أبى وقاص» وعمرو بن العاص-وكان أمير القوم۔ وعبداللّه بن عمرو» وخارجة 
بن حذافة العدوي » وعبداللّه بن عمر بن الخطاب» وقيس بن أبى العاص السهمي» والمقداد 
بن الأسود» وعبدالله بن سعد بن أبى سرح العامري» ونافع بن عبد قيس الفهرى ويقال بل 
هو عقبة بن نافع وأبو عبدالرحمن يزيد بن أنيس الفهري» وأبو رافع مولى رسول الله كه 
وابن عبدة» وعبدالرحمن وربيعة ابلا شرحبيل بن حسئة» ووردان مولى عمرو بن العاص» 
وكان حامل لواء عمرو بن العاص. 


وقد اختلف فى سعد بن أبى وقاص» فقيل إنما دخلها بعد الفتح. 

وشهد الفتح من الأنصار: عبادة بن الصامت» وقد شهد بدرا وبيعة العقبة» ومحمد بن 
مسلمة الأنصارى-وقد شهر بدرا وهو الذى بعثه عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى مصرء 
فقاسم عمرو بن العاص ماله» وهو أحد من كان صعد الحصن مع الزبير بن العوام ‏ ومسلمة 
بن ممخلد الأنصاري» يقال له صحبة» وأبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري» وأبو الدرداء 
عوهر بن عامر» وقيل عور بن زيد. 

ومن أحياء القبائل : أبو نصرة جميل بن نصرة الغفاري» وأبو ذر جندب بن جنادة 
الغفارى وشهد الفتح مع عمرو بن العاص» وهبيب بن معقل۔ وإليه ينسب وادى هبيب 
الذى با مغرب وعبداللّه بن الحارث بن جزء الزبيدي» وكعب بن ضبة العبسى ‏ ويقال كعب 
بن يسار بن ضبة وعقبة بن عامر الجهنى ‏ وهو كان رسول عمر بن الخطاب إلى عمرو بن 
العاص حين كتب إليه يأمره أن يرجع أن لم يكن دحل أرض مصر. وأبو زمعة البلوي» وبرح 
بن حسكل - ويقال برح بن عسكر- وشهد فتح مصر واختط بهاء وجنادة بن أمية الأزدي» 
وسفيان بن وهب الخولانى وله صحبة» ومعاوية بن خديج الكندى. وهو كان رسول عمرو 
بن العاص إلى عمر بن الخطاب بفتح الإسكندرية وقد اختلف فيه: فقال قوم له صحبة» 
وقال آخرون: ليست له صحبة وعامر مولى جمل » الذى يقال له عامر جمل» شهد الفتح 
وهو تملوك؛ وعمار بن ياسر» ولكن دحل بعد الفتح فى أيام عثمان» وجهه إليها فى بعض 
انوي 

قال ابن عبدالحكم : منهم من اختط بالبلد فذكرنا خطته؛ ومنهم من لم يذكر له خطة. 

قال : فاختط عمرو بن العاص داره التى عند باب المسجد بينهما الطريق» وداره الأخرى 
اللاصقة إلى جنبهاء وفيها دفن عبدالله بن عمرو فيما زعم بعض مشايخ البلد.حدث كان 
يومئل فى البلدء والحمام الذى يقال له حمام الفار... وإنما قيل له حمام الفارء لأن حمامات 
الروم كانت ديماسات کبارآء فلما بنى هذا الحمام ورأوا صغره» قالوا: من يدخخل هذا؟ هذا 
حمام الفار. 


كلام 


قال ابن عبدالحكم» عن يزيد بن أبى حبيب: إن عمرو بن العاص لما فتح الإسكندرية» 
ورأى بيوتها وبناءها مفروغاً منهاء هم أن يسكنها وقال: مساكن قد كفيئاها. 

فكتب إلى عمر بن المخطاب رضى اللّه عنه يستأذنه فى ذلك» فسأل عمر الرسول: هل 
يحول بينى وبين المسلمين ماء؟ 

قال : نعم يا أمير المؤمنين إذا جرى النيل. 

فكتب عمر إلى عمرو: (إنى لا أحب أن تنزل با مسلمين منزلاً يحول الماء بينى وبينهم فى 
شتاء ولا صيف». فتحول عمرو من الإسكنئدرية إلى الفسطاط. 

قال: وكتب عمر بن الطاب رضى الله عنه إلى سعد بن أبى وقاص وهو نازل بمدائن 
كسرى» وإلى عامله بالبصرة» وإلى عمرو بن العاص وهو نازل بالإسكندرية : «ألا تجعلوا 
بينى وبيلكم ماء» متى أردت أن أركب إليكم راحلتى حتى أقدم عليكم قدمث). 

فتحول سعد من مدائن كسرى إلى الكوفة» وتحول صاحب البصرة من المكان الذى كان 
فيه فنزل البصرة؛ وتحول عمر بن العاص من الإسكندرية إلى الفسطاط. 

فال: وإغا سميت الفسطاط لأن عمروبن العاص لا أراد التوجه إلى الإسكئدرية لقتال 
من بها من الروم» أمر بنزع فسطاطه فإذا فيه هام قد فرخ» فقال عمرو: لقد تحرم منا متحرم. 
فأمر به فأقر كما هو. وأوصى به صاحب القصر. 

فلما فقل المسلمون من الإسكندرية قالوا: أين تنزل؟ 

قالوا: الفسطاط » لفسطاط عمرو الذى كان خلفه» وكان مضروباً فى موضع الدار التى 
تعرف اليوم بدار الحصار عند دار عمرو الصغيرة. 

قال الشريف محمد بن أسعد الجواني : كان فسطاط عمرو عند درب حمام شمول 
بخط الجامع. 
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وقال أبن قتيبة فى كتاب «غريب الحديث» فى حديث النبي كله أنه قال: «عليكم 
بالجماعة» فإن يد الله على الفسطاطا*... يرويه سويد بن عبدالعزيز» عن النعمان بن 
النذر» عن مكحولء عن أبى هريرة» عن النبي تلك. 

والفسطاط المديئة؛ وكل مدينة فسطاط» ولذلك قيل لمصر فسطاط. 

وفال البكرى الفسطاط (بضم أوله وكسره وإسكان ثانيه) اسم لمصر. 

ويقال فسطاط وبسطاط. قال المطرزي : وفصطاد وفستاد» وبكسر أوائل جميعها» فهى 


عشر لغات. 
قال ابن قتيبة : كل مدينة فسطاط» وذكر حديث اعليكم بالجماعة:؛ فإن يد الله على 
الفطاط:**. 


وأخبرنى أبوحاتم؛ عن الأصمعيء آنه قال: حدثنى رجل من ہنی تمیم قال : قرأت فی 
کتاب رجل من فريش : هذا ما أشترى قلان ابن فلان من عجلان مولى زياد... اشترى منه 
خمسمائة جريب حيال الفسطاط (يريد البصرة). 

ومنه قول الشسعبى فى الآبق: إذا أحذ فى الفسطاط عشرة» وإذا أخمل تمارجاً عن 
الفسطاط أربعون. 

وأراد أن يدالله على أهل الأمصار» وأن من شل عدهم» وفارقهم فى الرأي» فقد خرج 
عن يد اللّه. وفى ذلك آثار» واللّه أعلم. 


(#) ورد فى مفتاح كنوز السنة. 
(**) ورد فى مفتاح كنول السئة 
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ذكر الخطط التي كانت بمدينة الفسطاط 


اعلم أن الخطط التى كانت بمديئة فسطاط مصرهء بمئزلة الحارات التى هى اليوم بالقاهرة؛ 
فقيل لتلك فى مصر خطة» وقيل لها فى القاهرة حارة. 

فال القضاعي : ولمارجع عمرو من الإسكندرية؛ ونزل موضع فسطاطه» انضمت 
القبائل بعضها إلى بعض» وتنافسوا فى المواضع. 

فولى عمرو على الخطط معاوية بن خديج الشجيبي» وشريك بن سمى الغطيفي» وعمرو 
ابن قحزم الخولاني» وحيويل بن ناشرة المغافري. وكانوا هم الذين أنزلوا الناس» وفصلوا 
بين القبائكل» وذلك فى سلة إحدى وعشرين. 

خطة أهل الراية : أهل الراية جماعة من قريش والأنصار وخزاعة وأسلم وغفار ومزيئة 
وأشجع وجهينة وثقفيف ودوس وعبس بن بغيض وحرش من بنى كنانة وليث بن بكر» 
والعتقاء منهم» إلا أن منزل العتقاء فى غيرالراية. 

وإنما سموا أهل الراية» ونسبت الخطة إليهم» لأنهم جماعة لم يكن لكل بطن منهم من 
العدد ما ينفرد بدعوة من الديوان» فكره كل بطن منهم أن يدعى باسم قبيلة غير قبيلته. 

فجعل لهم عمرو بن العاص راية ولم ينسبها إلى أحد» فقال: يكون مواقفكم تحتهاء 
فكانت لهم كالنسب الجامع » وكان ديوانهم عليها. 

وكان اجتماع هذه القبائل لما عقده رسول الله تله من الولاية بينهم. 

وهذه الخطة محيطة بال جامع من جميع جوانبه » ابتدأوا من المصف الذى كانوا عليه فى 
حصارهم الحصن ‏ وهو باب الحصن الذى يقال له باب الشمع - ثم مضوا بخطتهم إلى حمام 
الفار» وشرعوا بغربيها إلى النيل» فإذا بلغت إلى النحاسين» فالجانبان لأهل الراية إلى باب 
المسجد اللخامع » المعروف بباب الوراقين» ثم يسلك على حمام شمول. 

وفى هذه الخطة زقاق القناديل إلى تربة عفان» إلى سوق الحمام» إلى باب القصر الذى 
بدأنا بذكره. 
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خطة مهرة بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير : وخطة مهرة هذه 
قبلى خطة الراية. واحتطت مهرة أيضاً على سفح الجبل الذى يقال له جبل يشكر ما يلى 
الخندق » إلى شرقى العسكر» إلى جنان بنى مسكين. 

ومن جملة خطة مهرة الموضع الذى يعرف اليوم بمساطب الطباخ؛ واسمه حمد. 

ويقال إن الخطة التى لهم قبلى الراية» كانت حوزا لهم يربطون فيها خيلهم إذا رجعوا إلى 
الجمعة» ثم انقطعوا إليها وتركوا منازلهم بيشكر. 

خطة تجيب: وتجيب هم بنو عدى وسعد ابن الأشرس بن كندة» فمن كان من ولد عدى 
وسعد يقال له تجيب. وتجيب أمهم. 

وهذه الخطة تلى خطة مهزة» وفيها درب الممصوصة» آخره حائط من الحصن الشرقي. 

وحطط لدم فى موضعين : فمنها خطة لخم ابن عدى بن مرة بن أدد ومن حالطها من 
جذام» فابتدأت لخم بخطتها من الذى انتهت إليه خطة الراية » وأصعدت ذات الشمال. 

وفى هله المخطة سوق بربر» وشارعه مختلط فيما بين لخم والراية. 

ولهم خطتان أخريان: إحداهما منسوبة إلى بنى رية عمرو بن الحارث بن وائل ابن 
راشدة من لخم» وأولها شرقى الكنيسة المعروفة بمكائيل التى عند خليج بنى وائل. وهذا 
الموضع اليوم وراقات يعمل فيها الورق بالقرب من باب القنطرة حارج مصر. 

والمخطة الثانية خطة راشدة بن أدب بن جزيلة من لخم » وهى متا خحمة للمخطة التى قبلها. 
وفى هذه الخطة جامع راشدة» وجنان كهمس بن معمر الذى عرف ٻالمادراني» ثم عرف 
بجنان الأمير تميم» وهو اليوم يقال له المعشوق» بجوار الآثار النبوية. 

ولهم مواضع مع اللفيف» وخخطط أيضاً بالحمراء. 

خطط اللفيف : إنما سموا بذلك لالتفاف بعضهم ببعض. وسبب ذلك أن عمرو بن 
العاص لما فتتح الإسكندرية» أخبر أن مراكب الروم قد توجهت إلى الإسكندرية لقتال 
السلمين » فبعث عمرو بعمرو بن جمالة الأزدى الحجرى ليأتيه بالخبر» فمضى. 
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وأسرعت هذه القبائل التى تدعى اللفيف» وتعاقدوا على اللحاق به» واستأذنواعمرو 
بن العاص فى ذلك» فأذن لهم» وهم جمع كثير؛ فلما رآهم عمرو بن جمالة استكثرهم» 
وقال: تالله ما رأيت قوماً قد سدوا الأفق مثلكم » وإنكم كما قال الله تعالي : إفإذا جاء وعد 
الآخرة جا بكم لفيفا 2*4 فبذلك سموا من يومئل اللفيف. 

وسألواعمرو بن العاص أن يفرد لهم دعوة» فامتنعت عشائرهم من ذلك» فقالوا 
لعمرو: فإنا مجتمع فى المنزل حيث كنا. فأجابهم إلى ذلك. 

فكانوا مجتمعين فى المنزل» متفرقين فى الديوان» إذا دعى كل بطن منهم انضم 
إلى بنى أبيه. 

قال قتادة ومجاهد والضحاك بن مزاحم فى قوله: «جئنا بكم لفيفاً» قال: جميعاً. 

وكان عامتهم من الأزد من الحجر ومن غسان ومن شجاعة» والتف بهم نفر من جدام 
وم والزحاف وتنوخ من قضاعة» فهم مجتمعون فى المنزل؛ متفرقون فى الديوان. 

وهذه الخطة أولها مما يلى الراية» سالكاً ذات الشمال إلى نقاشى البلاط» وفيها دار أبن 
عشرات إلى نحو من سوق وردان. 

خطط آهل الظاهر: إنئماسمى هذا المنزل بالظاهر؛ لأن القبائل التى نزلئه كانت 
بالإسكندرية؛ ثم قفلت بعد قفول عمرو بن العاص » وبعد أن أخثط الئاس خططهم. 

فخاصمت إلى عمرو» فقال لهم معاوية بن خديج» وكان من يتولى الخطط يومئل: أرى 
لكم أن تظهروا على أهل هذه القبائل» فتدخذوا منزلاً» فسمى الظاهر بذلك. 

وكانت القبائل التى نزلت الظاهر العتقاء» وهم جماع من القبائل كانوا يقطعون على أيام 
الي لله فبعث اليهم» فأتى بهم أسرى فأعتقهم » فقيل لهم العتقاء. 

وديوانهم مع أهل الراية» وخطتهم بالظاهر متوسطة فيه» وكان فيهم طوائف من الأزد 
وفهم. 

وأول هله الخطة من شرقى خطة -حم» وتتصل بموضع العسكر. 
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ومن هذه الخطة سويقة العراقيين» وعرفت بذلك لأن زياداً لما ولاه معاوية بن أبى سفيان 
البصرةء غرب جماعة من الأزد إلى مصر» وبها مسلمة بن مخلد_فى سنة ثلاث 
وخمسين» فنزل منهم هنا نحو من مائة وثلاثين» فقيل لموضعهم من خطة الظاهر سويقة 
العراقيين. 

خطط غافق : هو غافق بن الحارث بن عك ابن عدثان بن عبداللّه بن الأزد. 

وهذه الخنطة تلى خطة لدم إلى خطة الظاهرة؛ بجوار درب الأعلام. 

خطط الصدف : واسمه مالك بن سهل بن عمرو بن قيس بن حمير » ودعوتهم مع كندة. 

خطط الفارسي : واستبد بخطة خولان من حضر فتح مصر من الفارسيين» وهم بقايا 
جند باذان عامل كسرى على اليمن قبل الإسلام» أسلموا بالشام» ورغبوا فى الجهاد. 

فنفروا مع عمرو بن العاص إلى مصر» فاختطوا بهاء وأخذوا فى سفح ال جبل الذى يقال 
له جبل باب البون. وهذا الجبل اليوم شرقى ومن وراء حطة جامعة ابن طولون» تعرف 
أرضه بالأرض الصفراء» وهى من جملة العسكر. 

خطة مذحج (بالحاء قبل الحيم): وهو مالك بن مرة بن أدد بن زيد بن كهلان. 

خطة غطيف بن مراد. 

خطة وعلان بن قرن بن ناجية بن مراد» وكلهم من مذحج» فاختطت وعلان من الزقاق 
الذى فيه الصنم المعروف بسرية فرعون» وهلا الزقاق أوله باب السوق الكبير» واخمتطت 
أيضاً بخولان. 

ثم انفردت وعلان بخططها مقابل المسجد المعروف بالديئوري»› وأسندث إلى خولان. 

وهذه الخطة اليوم كيمان تطل على قبر القاضى بكار. 

خطة يحصب بن مالك بن أسلم بن زيد بن غوث : وهذه الخطة موضعها كيمان» وهى 
تتصل بالشرف» الذى يعرف اليوم بالرصد» المطل على راشدة. 

خطة رعين بن زيد بن سهل. 
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خطة ذى الكلاع بن شرحبيل بن سعد من حمير. 

حطة المغافر بن يعفر بن مرة بن أدد: وهذه المنطة من الرصد إلى سقاية ابن طولون. وهى 
القناطر التى تطل على عفصة» وتفصل بين القرافتين. والقناطر للمغافر؛ ولهم إلى مصلى 
حولان» وإلى الكوم المشرف على المصلي. 

خطة سبأ وخطة الرحبة بن زرعة بن كعب. 

خطة السلف بن سعد: فيما بين الكوم المطل على القاضى بكار وبين المغافر. 

خطة بنى وائل بن زيد مناة بن أفصى بن أياس بن حرام بن جذام بن عدي: وهی من 
سفح الشرف المعروف بالرصد إلى خطة خولان. 

خطة القبض (بالتحريك) بن مرئد: وهى بجانب خطة بنى وائل إلى نحو بركة الحبش. 

قال: وكان سبب نزول بنى وائل والقبض ورية وراشدة والفارسيين هله المواضع› 
أنهم كانوا فى طوالع عمرو بن العاص» فنزلوا فى مقدمة الناس» وحازوا هله المواضع 
قبل الفتح. 

خطط الحمراوات الفلاث. قال الكندي: وكانت الحمراء على ثلاثة: بنونبه» وروبيل» 
والأزرق. وكانوا من سار مع عمرو بن العاص من الشام إلى مصر من عجم الشام؛ من كان 
رغب فى الإسلام من قبل اليرموك» ومن أهل قيسارية وغيرهم. 

وقال القضاعى : وإنما قيل الحمراء لنزول الروم بها. 

وهی خطط بلى بن عمرو بن لحاف بن قضاعة» وفهمء وعدوان» وبعض الأزد وهم 
ثراد» وبئى بحرء وبنى سلامان» ويشكر بن لخم » وهذيل بن مدركة بن الياس بن مضر» 
وبنى نبه» وبنى الأزرق وهم من الروم» وبنى روبيل وكان يهودياً فاسلم. 

فأول ذلك : الحمراء الدنيا خطة بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة؛ ومنها خطة ثراد من 
الأزد وخطة فهم بن عمرو بن قيس عيلان» ومنها خطة بنى بحر بن سوادة من الأزد. 

ومن ذلك: الحمراء الوسطى: منها خطة بنى نبه وهم قوم من الروم حضر الفتح منهم 
مائة جل » ومنها خطة هليل بن مدركة بن الياس بن مضرء ومنها خطة بنى سلامان من 
الأزد» ومنها خطة عدوان. 
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ومن ذلك: الحمراء القصوي» وهى خطة بنى الأزرق» وكان روميء حضر الفتح منهم 
أربعمائة » وخطة بنى روبيل» وكان يهودياً فأسلم» وحضر الفتح منهم ألف رجل» وخطة 
ہنی يشكر بن جزيلة بن -لكم. 

وكانت منازل يشكر مفرقة فى الجبل» فدثرت قدياً وعادت صحراء» حتى جاءت 
المسودة (يعنى جيوش بنى العباس) فعمروها. وهى الآن خراب. 

وقال ابن المتوج : الحمراوات ثلاث: أولي» ووسطي» وقصوى. 

فأما الأولى فتجمع جابر الأور وعقبة العداسين» وسوق وردان» وخحطة الزبير» إلى 
نقاشى البلاط » طولاً وعرضاً» على قدر ذلك. 

وأما الوسطي» فمن درب نقاشى البلاط إلى درب معاني» طولاً وعرضاً على قدره. 

وآما القصوى فمن درب معانى إلى القناطر الظاهرية (يعنى قناطر السباع)؛ وهى حد 
ولاية مصر من القاهرة. 

وكانت هذه الحمراوات جل عمارة مصر فى زمن الروم. 

فإذا الحمراء الأولى والوسطى هما الآن خراب» وموضعهما فيما بين سوق المعاريج؛ 
وحمام طن من شرقيهما إلى ما يقابل المراغة فى الشرق. 

وأما الحمراء الدنيا فهى الآن تعرف خط قناطر السباع » وبخط السبع سقايات» وبحكر 
الخليجى وحكر أقبغاء والكوم حيث الأسري» ومنها أيضا خط الكبش» وخط الجامع 
الطولونى والعسكرء ومنها حدرة بن قميحة إلى حيث قنطرة السد» وبستان الطواشى وما 
فى شرقيه إلى مشهد الرأس المعروف بزين العابدين. 

وسيأتى لذلك مزيد بيان» إن شاء الله تعالي » عند ذكر العسكر. 

وكانت مديئة الفسطاط على قسمين: هماعمل فوق» وعمل أسفل. 

فعمل فوق له طرفان: غربي» وشرقي. فالغربى من شاطى النيل فى الجهة القبلية» وأنث 
مار فى الشرف» المعروف اليوم بالرصد» إلى القرافة الكبري. والشرقى من القرافة الكبرى 
إلى العسكر. 

وعمل أسفل ماعدا ذلك إلى حد القاهرة. 
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ذكر أمراء الفسطاط 
هن حين فتحت عصر إلى أن بني العسكر 


أعلم أن عدة من ولى مصر من الأمراء فى الإسلام. مئذ فتحت وسكن الفسطاط إلى أن 
بئى العسكر . تسعة وعشرون أميراً فى مدة مائة وثلاث عشرة سنة وسبعة أشهر. 

أولها يوم الجمعة مستهل المحرم سنة عشرين من الهجرة النبوية. وهو يوم فتح مصر- 
وآخرها سلخ شهر رجب سنة ثلاث وثلاثين ومائة» آخر ولاية صالح بن على بن عبدالله بن 
عباس على مصر» وأول ولاية أبى عون عبدالملك» وهو أول من سكن العسكر من 
أمراء مصر. 

وأول أمراء الفسطاط بعد الفتح على ما ذكر الكندى وغيره-عمرو بن العاص بن وائل 
ابن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر ابن 
مالك.... أبو عبدالله. 

كان تاجراً فى ال حاهلية» وكان يختلف بتجارته إلى مصر-وهى الأدم والعطر. ثم ضرب 
الدهر ضرباته حتى فتح المسلمون الشام» فخلا بعمر بن الخطاب رضى الله عنه» فاستأذنه 
فى المسير إلى مصر» فسار فى سئة تسع عشرة؛ وأتى الحصن فحاصره سبعة أشهرء إلى أن 
فتمحه فى يوم الجمعة مستهل المحرم سئة عشرين. 

وقيل كان فتح مصر فى ثانى عشر بشونة سنة سبع وحمسين وثلاثمائة لدقلطيانوس» 
فعلى هذا يكون فتح مصر فى سنة تسع عشرة من الهجرة. 

وتحرير ذلك أن الذى بين يوم الجمعة» أول يوم من ملك دقلطيانوس» وبين يوم الخميس 
أول سنة الهجرة» ثمان وثلاثون وثلاثماثة سئة فارسية وتسعة وثلاثون يوماً. 

فإذا ألغينا ذلك من تاريخ مصر فى ثانى عشر بئونة سئة سبع وحمسين وثلاثماثة» بقى 
ثمان عشرة سئة وثمانية أشهر وثلاثة أيام. وهذه سلون شمسية؛ عنها من سنى القمر تسع 
عشرة سئة وشهر وثلاثة عشر يوماً» فبكون ذلك فى ثالث عشر ربيع الأول سئة عشرين... 
فلعل الوهم وقع فى الشهر القبطي. 


وحاز الحصن بما فيه» وسار إلى الإسكندرية فى ربيع الأول منهاء فحاصرها ثلاثة أشهر» 
ثم فتحها عنوة وهو الفتح الأول ويقال بل فتحها مستهل سنة إحدى وعشرين» ثم سار 
عنها إلى برقة» فافتتحها عنوة فى سنة اثنتين وعشرين» وقيل فى سنة ثلاث وعشرين. 

وقدم على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه قدمتين : استخلف فى إحداهما 
زكريا ابن جهم العبدري» وفى الثانية ابئه عبدالله. 

وتوفى عمر رضى الله عنه فى ذى المسجة سنة ثلاث وعشرين» وبويع أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان رضى الله عنه » فوفد عليه عمروء وسأله عزل عبدالله بن سعد بن أبى سرح 
عن صعيد مصر. وكان عمر ولاه الصعيد-فامتنع من ذلك عشمان؛ وعقد لعبدالله بن سعد 


على مصر كلها. 
فكانت ولاية عمرو على مصر» صلاتها وخراجهاء منذ افتئحها إلى أن صرف عنهاء 
أربع سئين وأشهرا. 


عبداللّه بن سعد بن أبى سرح» واسمه الحسام بن الحارث بن حبيب بن جذية بن نصر بن 
مالك بن حسل بن عامر بن لؤي» ولى من قبل أمير المؤمنين عشمان رضى الله عنه» فجاءه 
الكتاب بالفيوم» فجعل لأهل أطواف جعلاً» فقدموا به الفسطاط. 

ثم أن منويل الخصى سار إلى الإسكندرية فى سئة أربع وعشرين» فسأل أهل مصر عثمان 
أن يرد عمرو بن العاص لمحاربته» فرده واليا على الإسكندرية» فحارب الروم بها حتى 
افتتحهاء وعبداللّه بن سعد مقيم بالفسطاط» حتى فتحت الإسكندرية الفتح الثانى عنوة فى 
سنة خمس وعشرين. 

ثم جمع لعبداللّه بن سعد أمير مصرء صلاتها وخراجهاء ومكث أميراً مدة ولاية عشمان 
رضى الله عنه كلهاء محموداً فى ولايته. 1 

وغزا ثلاث غزوات كلها لها شأن: غزا أفريقية سئة سبع وعشرين» وقتل ملكها جرجير. 
وغزاغزوة الأساود حتى بلغ دنقلة فى سئة إحدى وثلاثين. وغزا ذا الصوارى فى سئة أربع 


A۸۲٦ 


وثلاثين» فلقيهم قسطنطين بن هرقل فى ألف مركب» وقيل فى سبعمائة مركب والمسلمون 
فى مائتی مرکب» فهزم الله الروم. 

وإنما سميت غزوة ذى الصواري» لكثرة صوارى المراكب واجتماعها. 

ووفد على عثمان حين تكلم الناس بالطعن على عثمان» واستخلف عقبه بن عامر لجهنى 
- وقيل السائب بن هشام العامرى۔ وجعل على خحراجها سليمان بن عثر التجيبي» وكان ذلك 
سنة حمس وثلاثين فى رجب. 

محمد بن أبى حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف : أمر فى شوال سنة 
حمس وثلاثين» على عقبة بن عامر خليفة عبداللّه بن سعد» فأخرجه من الفسطاط» ودعا 
إلى خلع عثمان» وأسعر البلاد» وحرض على عثمان بكل شر يقدر عليه. 

فاعتزله شيعة عثمان ونابذوه وهم معاوية بن حديج» وخارجة بن حذافة» وبسرابن 
أرطأة» ومسلمة بن مخلدء فى جمع كثير- وبعشوا إلى عشمان بأمرهم ويصنيع أبن أبى 
حب 

فبعث سعد بن أبى وقاص ليصلح أمرهم» فحرج إليه جماعة» فقلبوا عليه فسطاطه 
وشجوه وسبوه» فركب وعاد راجعاً» ودعا عليهم. 


وأقبل عبدالله بن سعد» فمنعوه أن يدخل » فانصرف إلى عسقلان. وقتل عثمان رضى 


الله عنه وابن سعد بعسقلان. 
ثم أجمع ابن أبى حذيفة على بعث جيش إلى عشمان» فجهز إليه ستمائة رجل عليهم 
عبدالرحمن بن عديس البلوي. 


ثم قتل عشمان فى ذى الحجة منهاء فئار شيعة عثمان بمصر» وعقدوالمعاوية بن خديج» 
وبايعوه على الطلب بدم عثمان» وساروا إلى الصعيد» فبعث إليهم ابن أبى حذيفة خيلاً 
AYY‏ 


ومضى ابن خديج إلى برقة؛ ثم رجع إلى الإسكندرية. فبعث إليه ابن أبى حذيفة بجيش 
آخرء فاقتتلوا بخربتا فى أول شهر رمضان سنة ست وثلاثين؛ فانهزم الجيش» وأقامت شيعة 
عثمان بخربتا. 

وقدم معاوية بن أبى سفيان يريد الفسطاط» فنزل سلمنت فى شوال» فخرج إليه ابن أبى 
حذيفة فى أهل مصر فمنعوه» ثم اتفقا على أن يجعلا رهنا ويتركا الحرب. 

فاستخلف ابن أبى حذيفة على مصر الحكم بن الصلت» وخحرج فى الرهن هو وأبن 
عديس وعدة من قتلة عثمان» فلما بلغوا لدا سجنهم معاوية بها وسار إلى دمشق» فهربوا من 
السجن » وتبعهم أمير فلسطين فقتلهم فى ذى الحجة سنة ست وثلاثين. 

قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري: ولاه أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه» 
عثمان» وبعث إليهم أعطياتهم» ووفد عليه وفدهم فأكرمهم. 

وكان من ذوى الرأي» فنجهد عمرو بن العاص ومعاوية بن أبى سفيان على أن يسخرجاه 
من مصر ليغلبا على أمرهاء فإنها كانت من جيش على رضى الله عنه» فامتنع منهما بالدهاء 
والمكايدة» فلم يقدرا على مصرء حتى كاد معاوية قيسا من قبل على رضى الله عنه» فأشاع 
أن قيسا من شيعته » وأنه يبعث إليه بالكتب والنصيحة سراً. 
جعفر» حتى كتب إلى قيس بن سعد يأمره بالقدوم إليه. 

فوليها إلى أن عزل أربعة أشهر وخمسة أيام» وصرف لخمس خلون من رجب سنة سبع 
وثلاثين. 

قوليها الأشتر مالك بن الحارث بن خالد النخعي» من قبل أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب» فلما قدم القلزم شرب عسلاً فمات» فبلغ ذلك عمراً ومعاوية» فقال عمرو انه لله 


ATA 


ثم وليها محمد بن أبى بكر الصديق من قبل على رضى الله عنه» وجمع له صلاتها 
وخراجهاء فدخلها للنصف من رمضان سئة سبع وثلاثين» فهدم دور شيعة عثمان» ونهب 
أموالهم» وسجن ذراريهم» فنصبواله الحرب» ثم صا حهم على أن يسيرهم إلى معاوية» 
فلحقوا بمعاوية بالشام. 

فبعث معاوية عمرو بن العاص فى جيوش أهل الشام إلى الفسطاط» وتغيب ابن أبى 
بكر » فظفر به معاوية بن خديج فقتله» ثم جعله فى جيفه حمار ميت» وأحرقه بالنار لأربع 
عشرة حلت من صفر سئة ثمان وثلاثين. فكانت ولايته حمسة أشهر. 

ثم وليها عمرو بن العاص ولايته الثائية؛ من قبل معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه» 
فاستقبل بولايته شهر ربيع الأول سئة ثمان وثلاثين» وجعل إليه الصلات والخراج جميعاً؛ 
وجعلت مصر له طعمة بعد عطاء جندها والنفقة فى مصلحتها. 

ثم حرج عمرو للحكومة» واستخلف على مصرابنه عبدالله» وقيل بل خارجة بن 
حذافة» ورجع إلى مصر. 

وتعاقد بئو لخم عبدالرحمن وفيس ويزيد على قتل على ومعاوية وعمروء وتواعدوا ليلة 
من رمضان سنة أربعين» فمضى كل منهم إلى صاحبه؛ وکان يزيد هو صاحب عمرو؛ 
فعرضت لعمرو علة ملعته من حضور المسجد» فصلى خحارجة بالناس» فشد عليه يزيد 
فضربه حتی قتله. 

فدحل به على عمرو» فقال : أما واللّه ما أردت غيرك ياعمرو, 

قال عمرو: ولكن الله أراد خارجة. 

ولله در القائل : 


وليئهاإذ فدث عمرا بخارجة 
فدث عليا من شاءت من البشر 


وعقد عمرو لشريك بن سمى على غزو لواتة من السربر» فغزاهم فى سنة أربعين 
وصاحهم. 
ثم أثعارة e‏ فبعث إليهم عقبة بن نافع » فى سئة إحدى وأربعين» فغزاهم حتى هزمهم. 


۸1۹ 


وعقد لعقبة أيضاً على غزو هوارة» وعقد لشريك بن سمى على غزو لبدة؛ فغزواهما فى 
سئة ثلاث وأربعين) فقفلا وعمرو شديد الدنف فى مرض موته. 

وتوفى ليلة الفطر» فغسله عبدالله بن عمرو» وأخرجه إلى المصلى وصلى عليه. فلم يبق 
أحد شهد العيد إلا صلى عليه» ثم صلى بالناس صلاة العيد» وكان أبوه استخلفه. 

وخلف عمرو بن العاص سبعين بهاراً دنائير (والبهار جلد ثورء ومبلغه أردبان بالمصري) 
فلما حضرته الوفاة أخرءجه» وقال: من يأنخذه با فيه؟ 

فأبى ولداه ألحله وقالا: حتى ترد إلى كل ذى حق حق. 

فقال: واللّه ما أجمع بين اثنين منهم. 

فبلغ معاوية» فقال: نحن تأخذه بما فيه. 

ثم وليها عتبة بن أبى سفيان من قبل أخيه معاوية بن أبى سفيان» على صلاتهاء فقدم فى 
ذى القعدة سئة ثلاث وأربعين» وأقام شهرا. 

ثم وفد على أنيه» واستخلف عبد الله بن قيس بن الحارث. وكان فيه شدة۔ فكره الناس 
ولايته » وامتلعوا منها. 

فبلغ ذلك عتبة» فرجع إلى مصر»› وصعدالمنبر فقال: ڀا أهل مصرء قد كنتم تعذرون 
ببعض المنع منكم لبعض الجورعليكم » وقد وليكم من إذا قال فعل» فإن أبيتم درأكم بيده» 
فإن أبيتم درأكم بسيفه» ثم رجا فى الأخير ما أدرك فى الأول. إن البيعة شائعة: لنا عليكم 
السمع» ولكم علينا العدل» وأينا غدر فلا ذمة له عند صاحبه. 

فناداه المصريون من جنبات المسجد: سمعا سمعاء فناداهم : عدلاً عدلاً» ثم نزل. 

ثم جمع له معاوية الصلات والخراج. 

وعقد عتبة لعلقمة بن يزيد على الإسكندرية فى اثلى عشر ألفاً من آهل الديوان تكون لها 
رابطة. ثم حرج إليها مرابطاً فى ذى الحجة سنة أربع وأربعينء فمات بها واستخلف على 


فكانت ولاپته ستة أشهر. 

ثم وليها عقبة بن عامر بن عبس الجهني» من قبل معاوية» وجعل له صلاتها وخراجهاء 
وكان قارثاً فقيها مفرضاً شاعراً» له الهجرة والصحبة والسابقة. 

ثم وفد مسلمة بن محمد بن الأنصارى على معاوية › فولاه مصر وأمره أن يكتم ذلك عن 
عقبة بن عامرء وجعل عقبة على البحر» وأمره أن يسير إلى رودس. 

فقدم مسلمة فلم يعلم بإمارته» وخرج مع عقبة الإسكندرية» فلما توجه سائراً استوى 
مسلمة على سرير إمارته» فلغ ذلك عقبة فقال: أخخلعا وغربة! 

وكان صرفه لعشر بقين من ربيع الأول سئة سبع وأربعين» وكانت ولايته سنتين وثلاثة 
أشهر. 

فولى مسلمة بن مخلد بن صامت بن نيار الأنصاري» من قبل معاوبة» وجمع له 
الصلات والخراج والغزوء فائتظمت غزواته فى البر والبحر. 

وفى إمارته نزلت الروم البرلس فى سنة ثلاث وخحمسين» فاستشهد يومكل وردان مولى 
عمرو ابن العاص فى جمع من المسلمين. 

وهدم ما كان عمرو بن العاص بناه من الممسجد وبناه» وأمر بابتناء منارات المساجد كلها إلا 
خولان وتجيب. 

وخرج إلى الإسكندرية فى سئة ستين» واستخلف عابس بن سعيد. 

ومات معاوية بن أبى سفيان فى رجب منهاء واستخلف ابنه يزيد بن معاوية» فأقر 
مسلمة؛ وكتب إليه بأخل البيعة» فبايعه الجند إلا عبداللّه بن عمرو بن العاص» فدعا عابس 
بالئار ليحرق عليه بابه» فحيثئل بايع ليزيد. 

وقدم مسلمة من الإسكندرية» فجمع لعابس مع الشرط القضاء فى سئة إحدى وستين. 

وقال مجاهد: صليت خلف مسلمة بن مخلد» فقرأ سورة البقرة فما ترك ألفا ولا واوا. 

وقال ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد: كان مسلمة بن مخلد يصلى بناء فيقوم فى الظهرء 
فربما قرأ الرجل البقرة. 


الم 


وتوفى مسلمة وهو وال حمس بقين من رجب سنة اثنتين وستين» فكانت ولايته خمس 
عشرة سئة وأربعة أشهر» واستخلف عابس بن سعيد. 

ثم وليها سعيد بن يزيد بن علقمة بن يزيد ابن عوف الأزدى من أهل فلسطين. فقدم 
مستهل رمضان سنة اثنتين وستين» فتلقاه عمرو بن قحزم الدولانى فقال: يغفر اللّه لأمير 
المؤمنين » أما كان فينا مائة شاب كلهم مثلك يولى علينا أحدهم؟ 

ولم تزل آهل مصر على الشئآن له؛ والإعراض عنه؛ والتكبر عليه حتى توفى يزيد ابن 
بغاوية, 

ودعا عبدالله بن الزبير رضى الله عنه إلى نفسه» فقامت الخوارخ الذين بمصر وأظهروا 
دعوته» وصار منهم إليه» فبعث لعبدالرحمن بن جحدم فقدم. 

واعتزل سعيد. فكانت ولايته سنتين غير شهر. 

ثم وليها عبدالرحمن بن عتبة بن جحدم» من قبل عبداللّه بن الزبير» فدخل فى شعبان 
سنة أربع وستين فى جمع كثير من الخوارج» فأظهروا التحكيم ودعوا إليه» فاستعظم الجند 
ذلك» وبايعه الناس على غل فى قلوب شيعة بنى أمية. 

ثم بويع مروان بن الحكم بالخلافة فى أهل الشام» وأهل مصر معه فى الباطن» فسار 
إليهاء وبعث ابنه عبدالعزيز فى جيش إلى أيلة ليدخل مصر من هناك. 

وأجمع ابن جحدم على حربه» وحفر الخندق فى شهر» وهواللى فى شرقى القرافة. 

وقدم مروان فحاربه ابن جحدم» وقتل بينهما كثير من الناس» ثم اصطلحاء ودخل 
مروان لعشر من جمادى الأولى سئة خمس وستين. 

فكانت مدة ابن جحدم نسعة أشهر. 

ووضع مروان العطاءء فبايعه الناس» إلا نفرا من المغافر قالوا: لا نخلع ببعة ابن الزيير» 
فضرب أعناقهم ‏ وكانوا ثمانين رجلا وذلك للنصف من جمادى الآخرة. 

ويومهذ مات عبداللّه بن عمرو بن العاص» فلم يستطع أن يخرج بجنازته إلى المقبرة 
لشخب الحند على مروان. 

AYY 


وجعل مروان صلات مصر وخحراجها إلى ابنه عبدالعزيز وسار» وقد أقام بها شهرين 
لهلال رمضان. 

عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبى العاص أبو الأصبغ : ولى من قبل أبيه» لهلال 
رجب سنة حمس وستين» على الصلات والخراج. 

ومات أبوه» وبويع من بعده عبد الملك بن مروان؛ فأقر أخاه عبد العزيز. 

ووقع الطاعون بمصر سنة سبعين فخرج عبد العزيز منهاء ونزل حلوان فاتخذها دارا 
وسكنهاء وجعل بها الأعوان» وبنى بها الدور والمساجد» وعمرها أحسن عمارة» وغرس 
نخلها وكرمها. 

وعرف بمصر ‏ وهو أول من عرف بها فى سئة إحدى وسبعين» وجهز البعث فى البحر 
لقتال ابن الزبير فى سنة اثئين وسبعين. 

ثم مات لشلاث عشرة حلت من جمادى الأولى سنة ست وثمانين» فكانث ولايته 
عشرين سنة وعشرة اشهر وثلاثة عشر يوما. 

فولى عبد اللّه بن عبد الملك بن مروان من قبل أبيه» على صلائها وخراجهاء فدخل يوم 
الإثنين لإحدى عشرة حلت من جمادى الآخرة سنة ست وثمانين» وهو ابن تسع وعشرين 
سنة» وقد تقدم إليه أبوه أن يقتفى آثار عمه عبدالعزيز» فاستبدل بالعمال وبالأصحاب. 

ومات عبدالملك» وبويع ابنه الوليد بن عبدالملك» فأقر أخاه عبد اللّه. 

وأمرعيذالله نسحت دواوين مصوبالغرية» وكانت بالقطة: 

وفى ولايته غلت الأسعار؛ فتشاءم الناس به وهی أول شدة رأوها صر وكان يرئشي. 

ثم وفد على أخيه فى صفر سنة ثمان وثمانين» واستخلف عبدالرحمن بن عمرو بن 
قحزم الخولاني» وأهل مصر فى شدة عظيمة. 

ورفع سقف المسجد الجامع فى سئة تسع وثمانين» ثم صرف. فكانت ولايته ثلاث سئين 
وعشرة أشهر. 


ATT 


فولى قرة بن شريك بن مرثد بن الحارث العبسى للوليد بن عبدالملك» على صلات مصر 
وخراجهاء فقدمها يوم الإثنين لثلاث عشرة حلت من ربيع الأول سئة تسعين. 

وخرج عبداللّه بن عبدالملك من مصر بكل ما ملکه » فأحيط به فى الأردن» وأخل سائر ما 
معهء وحمل إلى أخيه. 

وأمر الوليد بهدم ما بناه عبدالعزيز فى المسجدء فهدم أول سنة اثنين وتسعين وبئي. 

واستنبط فرة بن شريك بركة الحبش من الموات وأحياهاء وغرس فيها القصب» فقيل لها 
اصطبل قرة واصطبل القاش. 

ثم مات وهو وال ليلة الخميس لست بقبن من ربيع الأول سئة ست وتسعين» واستخلف 
على الجند والخراج عبدالملك بن رفاعة... فكانت ولايته ست سنين وأياماً. 

ثم ولى عبدالملك بن رفاعة بن خالد بن ثابت الفهمي» من قبل الوليد بن عبدالملك» على 
صلاتها. 

وتوفى الوليد» واستتخلف سليمان بن عبدالملك» فأقر ابن رفاعة. 

وتوفى سليمان» وبويع عمربن عبد العزيز فعزل ابن رفاعة... فكانت ولاينه ثلاث 

ثم ولى أيوب بن شرحبيل بن أكسوم بن أبرهة بن الصباح» من قبل عمر بن عبدالعزيز» 
على صلاتها فى ربيع الأول سئة تسع وتسعين. 

فورد كتاب أمير المؤمئين عمر بن عبدالعزيز بالزيادة فى أعطيات الناس عامة» وخمرت 
الخمر» وكسرت وعطلت حاناتهاء وقسم للغارمين بخمسة وعشرين ألف دينار» ونزعت 
مواريث القبط عن الكور واستعمل المسلمون عليها؛ ومع الئاس الحمامات. 

وتوفى عمر بن عبد العزير» واستخلف يزيد بن عبدالملك» فأقر أيوب على الصلاث» 
إلى أن مات لإحدى عشرة» وقيل لسبع عشرة» حلت من رمضان سنة إحدى ومائة... 


فكانت ولايته سنتین ونصفا. 


مم 


فولى بشر بن صفوان الكلبي» من قبل يزيد بن عبدالملك» قدمها لسبع عشرة خلت من 
رمضان سئة إحدى ومائة. 

وفى إمرته نزل الروم تئيس. 

ثم ولاه يزيد على أفريقية؛ فخرج إليها فى شوال سنة اثنين ومائة» واستخلف أخماه 

فولى حنظلة بن صفوان باستخلاف أخميه» فأقره يزيد بن عبدالملك» وخرج إلى 
الإسكندرية فى سنة ثلاث ومائة» واستخلف عقبة بن مسلمة التجيبي. 

وكتب يزيد بن عبدالملك» فى سنة أربع وماثة؛ بكسر الأصنام والتماثيل » فكسرت كلها 
ومحيت التماثيل. 

ومات يزيد بن عبدالملك» وبويع هشام بن عبدالملك» فصرف حنظلة فى شوال سنة 
حمس ومائة... فكانت ولايته ثلاث سنين. 

وولى محمد بن عبدالملك بن مروان بن الحكم» من قبل أخيه هشام بن عبدالملك» على 
الصلات» فدخل مصر لاحدى عشرة حلت من شوال سنة حمس ومائة. 

ووقع وباء شديد بمصر» فترفع محمد إلى الصعيد هاربا من الوباء أياماء ثم قدم وخرج 
عن مصر لم يلها إلا نحوا من شهرء وانصرف إلى الأردن. 

فولى الحر بن يوسف بن يحبي بن الحكم» من قبل هشام بن عبدالملك» على صلاتهاء 
فددخل لثلاث خلون من ذى الحجة سلة حمس ومائة. 

وفى امرته كان أول اننقاض القبط فى سئة سبع ومائة. ورابط بدمياط ثلاثة أشهر» ثم 
وفد إلى هشام بن عبدالملك» فاستخلف حفص بن الوليد. وقدم فى ذى القعدة من سنة 
سبع » وانكشف النيل عن الأرض فبنى فيها. 

وصرف فى ذى القعدة سئة ثمان ومائة باستعفائه» لمغاضبة كانت بينه وبين عبداللّه بن 
التبحاب متولى خراج مصر... فكانت ولايته ثلاث سنين سواء. 


AYo 


وولى حفص بن الوليد بن سيف بن عبد اللّه» من قبل هشام بن عبدالملك» ثم صرف 

فولى عبدالملك بن رفاعة ثانيا على الصلات» فقدم من الشام عليلا لثنتى عشرة بقيت من 
الحرم سنة نسع ومائة» وكان أخوه الوليد يخلفه من أول المحرم. وقيل بل ولى أول المحرم» 
ومات للنصف منه. وكانت ولايته حمس عشرة ليلة. 

ثم ولى أخوه الوليد بن رفاعة باستتخلاف أنخيه» فأقره هشام بن عبدالملك على الصلات. 

وفى ولابته نقلت قبس إلى مصر ولم يكن بها أحد منهم » وخرج وهيب اليحصبى شاردا 
فى سئة سبع عشرة ومائة من أجل أن الوليد أذن للنصارى فى ابتناء كئيسة ايومنا! با حمراء. 

وتوفى وهو وال أول جمادى الآخرة سنة سبع عشرة» واس تخلف عبد الرحمن بن 
خالد.. فكانت إمرته تسع سنين وحمسة أشهر. 


فولى عبدالرحمن بن خالد بن مسافر الفهمى أبو الوليد» من قبل هشام بن عبدالملك» 


على صلاتها. 
وفى إمرته نزل الروم على تروجة فحاصروها ثم اقتتلوا قأسرواء فصرفه هشام... فكانت 
ولايته سبعة أشهر. 


وولى حه حنظلة بن صفوان ثانياء فقدم لخمس خلون من المحرم سنة تسع ومائة» فانتقضص 
القبط» وحاربهم فى سنة إحدى وعشرين ومائة. 

ثم ولاه هشام أفريقية» فاستخلف حفص ابن الوليد بإمرة هشام. 

وخرج لسبع خحلون من ربيع الآخر سئة أربع وعشرين ومائة... فكانت ولايته هذه خمس 
سنين وثلاثة أشهر. 

وولى حفص بن الوليد الحضرمى ثانياء باستخلاف حنظلة له» على صلاتهاء فأقره 
هشام بن عبد الملك إلى ليلة الجمعة لشلاث عشرة حلت من شعبان سئة أربع وعشرين› 
فجمع له الصلات والفراج جميعاء واستسقى الئاس وخطب ودعاء ثم صلى بهم. 


الله 


ومات هشام بن عبدالملك, واستخلف من بعده الوليد بن يزيد» فأقرحفصاعلى 
الصلات والخراج. 

ثم صرف عن الخراج بعيسى بن أبى عطاء» لسبع بقين من شوال سئة خمس وعشرين 
ومائة» وانفرد بالصلات» ووفد على الوليد بن يزيد» واستخلف عقبة بن نعيم الرعيني. 

وقتل الوليد بن يزيد وحفص بالشام» وبويع يزيد بن الوليد بن عبدالملك؛ فأمر حفصا 
باللحاق پچنده»› وأمره على ثلاثين ألفا. وفرض الفروض» وبعث بيعة أهل مصر إلى يزيد 
بن الوليد. 

ثم توفى يزيد» وبويع إبراهيم بن الوليد. وخلعه مروآن بن محمد الجعدي», فكتب 
حفص يستعفيه من ولاية مصرء فأعفاه مروان... فكانت ولاية حفص هذه ثلاث سنين إلا 
شهراً. 

وولى حسان بن عتاهية بن عبدالرحمن التجيبى وهو بالشام؛ فكتب إلى خير بن نعيم 
باستخلافه » فسلم حفص إلى خير. 

ثم قدم حسان لثنتى عشرة حلت من جمادى الآخمرة سنة سبع وعشرين ومائة على 
الصلات» وعيسى بن أبى عطاء على الخراج » فأسقط حسان فروض حفص كلها. 

فوثبوا به وقالوا: لا نرضى إلا بحفص. 

وركبوا إلى السجد» ودعوا إلى خلع مروان» وحصروا حسان فى داره» وقالواله: 

وأخرجوا عيسى بن أبى عطاء صاحب الخراج وذلك فى آخخر جمادى الآخرة» وأقاموا 
حفصاً... فكانت ولاية حسان ستة عشر يوماً. 

فولى حفص بن الوليد الثالثة كرهاء أخذه قواد الفروض بذلك» فأقام على مصر رجب 
وشعبان» ولحق حسان بمروان. 

وقدم حنظلة بن صفوان من أفريقية وقد أحرجه أهلها فنزل الجيزة» وكتب مروان 
بولايته على مصر. 

ATV 


فامتئع الصريون من ولاية حنظلةء وأظهروا الخلع» وأخمرجوا حنظلة إلى الحوف 
الشرقي» ومنعوه من المقام بالفسطاط. 

وهرب ثابت بن نعيم من فلسطين يريد الفسطاط» فحاربوه وهزموه. 

وسكت مروان عن مصر بقية سئة سبع وعشرين ومائة» ثم عزل حفصا مستهل سنة ثمان 
وعشرين. 

وولى الحوثرة بن سهيل بن العجلان الباهلي› فسار إليها فى آلاف» وقدم أول المحرم 
وقد اجتمع الجند على منعه ؛ فأبى عليهم حفص » فخافوا حوثره وسألوه الأمان» فأمنهم. 

ونزل ظاهر الفسطاط وقد أطمأنوا إليه» فخرج إليه حفص ووجوه الجند» فقبض عليهم 
وقيدهم» فانهزم الجحند. 

ودخل معه عيسى بن أبى عطاء على الخراج لثنتى عشرة خلت من المحرم» وبعث فى 
طلب رؤساء الفتئة» فجمعواله وضرب أعناقهم» وقتل حفص بن الوليد. 

ثم صرف فى جمادى الأولى سئة إحدى وثلاثين ومائة» وبعثه مروان إلى العراق فقتل» 
واستخلف على مصر حسان بن عتاهية» وقيل أبا الجراح بشر بن أوس» وخرج لعشر خلون 
من رجب. وكانت ولايته ثلاث سئين وستة أشهر. 

ثم ولى المغيرة بن عبيداللّه بن المغيرة الفزارى على الصلات من قبل مروان» فقدم لست 
بقين من رجب سلة إحدى وثلاثين» وخرج إلى الإسكندرية» واسة خلف أبا الجراح 
الحرشي. 

وتوفى لثلتى عشرة حلت من جمادى الأولى سنة اثنتين وثلاثين ومائة... فكانت ولايته 
عشرة أشهر. 

واستخلف ابنه الوليد بن المغيرة» ثم صرف الوليد فى النصف من جمادى الآخرة. 

وولى عبدالملك بن مروان بن موسى بن نصير» من قبل مروان» على الصلات والخراج- 
وكان واليآ على الخراج قبل أن يولى الصلات فى جمادى الآخرة سنة اثنتين وثلاثين ومائة» 


ATA 


فأمر باتخاذ المنابر فى الكور ولم تكن قبله» وإنما كان ولاة الكور يخطبون على العصى إلى 
جانب القبلة. 

وخرج القبط فحاربهم» وقتل كثيراً منهم. 

وخالف عمرو بن سهيل بن عبدالعزيز بن مروان على مروان» واجتمع عليه جمع من 
قيس فى الحوف الشرقي» فبعث إلبهم عبدالملك بجيش » فلم يكن حرب. 

وسار مروان بن محمد إلى مصر منهزماً من بنى العباس » فقدم يوم الثلاثاء لثمان بقين من 
شوال سنة أثنتين وثلاثين ومائة » وقد سود أهل ا لوف الشرقى وأهل الإسكندرية وأهل 
الصعيد وأسوان. 

فعزم مروان على تعدية النيل» وأحرق دار آل مروان المذهبة» ثم رحل إلى الجيزة وخرق 
الجسرين» وبعث بجيش إلى الإسكندرية» فاقتتلوا بالكربون. 

ومحالفت القبط برشيد» فبعث إليهم وهزمهم » وبعث إلى الصعيد. 

فقدم صالح بن على بن عبدالله بن عباس فى طلب مروان» هو وأبو عون عبداللك بن 
يزيد؛ يوم الثلاثاء للنصف من ذى الحجة» فأدرك صالح مروان ببوصير من الجيزة بعد ما 
استخلف على الفسطاط معاوية بن بحيرة بن ريسان ‏ فحارب مروان حتى قتل ببوصير يوم 

ودخل صالح إلى الفسطاط يوم الأحد لشمان حلون من المحرم سئة ثلاث وثلاثين ومائة؛ 
وبعث برأس مروان إلى العراق. 

وأنقضت أيام بنى أمية. 

فولى صالح بن على بن عبداللّه بن عباس» ولى من قبل أمير المؤمنين أبى العباس عبدالله 
ابن محمد السفاح» فاستقبل بولايته المحرم سئة ثلاث وثلاثين ومائة» وبعث بوفد أهل 
مصر إلى أبى العباس السفاح ببيعة أهل مصر» وأسر عبدالملك بن موسى بن نصير وجماعة» 
وقتل كثيراً من شيعة بى أمية» وحمل طائفة منهم إلى العراق» فققتلوا بقلنسوة من أرض 

۸۳۹ 


وأمر للناس بأعطياتهم للمقاتلة والعيال» وقسمت الصدقات على اليتامى والمساكين» 
وزاد صالح فى المسجد. 

وورد عليه كتاب أمير المؤمنين السفاح بإمارته على فلسطين والاستخلاف على مصر» 
فاستخلف أبا عون مستهل شعيان سنة ثلاث وثلاثين» وسار ومعه عبدالملك بن نصير ملزماً 
وعدة من أهل مصر صححابة لأمير المؤمنين» وأقطع الذين سودوا قطائع» منها منية بولاق 


وقرى أهئاس وغيرها. 
ثم من بعد صالح بن علي » سكن أمراء مصر العسكر» وأول من سكنه أبو عون. واللّه 
تعالى أعلم. 
ذكر العسكر الذي بني بظاهر 


اطاط ف 


أعلم أن موضع العسكر قد كان يعرف فى صدر الإسلام بالحمراء القصوي. وقد تقدم أن 
الحمراء القصوى كانت خطة بنى الأزرق وبنى روبيل وبنى يشكر بن جزيلة» ثم دثرت هله 
الخطط بعد العمارة بتلك القبائل حتى صارت صحراء. 

فلما قدم مروان بن مسحمدء آخمر خلفاء بنى أمية» إلى مصر منهزما من بنى العباس» 
نزلت عساكر صالح بن على وأبى عون عبدالملك بن يزيد فى هذه الصحراءحيث جبل 
يشكر.حتى ملأوا الفضاء» وأمر أبو عون أصحابه بالبناء فيه» فبئوا وذلك فى سنة ثلاث 
وثلاثين ومائة. 

فلما خرج صالح بن على من مصر» حرب أكثر ما ہنی فيه... إلى زمن موسى بن عيسى 
الهاشمي» فابتنى فيه دارا أنزل فيها حشمه وعبيده» وعمر الناس. 

ثم ولى السرى بن الحكم» فأذن للناس فى البناء» فابتنوا فيه وصار مملوكاً بأيديهم» 
واتصل بناؤه ببناءالفسطاطء وبنيت فيه دار الإمارة ومسجد جامع عرف بجامع العسكر» ثم 
عرف بجامع ساحل الغلة. 

At 


وعملت الشرطة أيضاً فى العسكر» وقيل لها الشرطة العلياء وإلى جانبها بنى أحمد بن 
طولون جامعه الموجود الآن. 

وسمى من حينئل ذلك الفضاء بالعسكر» وصار أمراء مصر إذا ولوا ينزلون به من بعد أبى 
عون» فقال الناس من يومئذ: كنا بالعسكر» وخرجنا إلى العسكر. 

وكتب من العسكر» وصار مدينة ذات محال وأسواق ودور عظيمة. 

وفيه بنی أحمد بن طولون مارستانه» فأنفق عليه وعلى مستغله ستين آلف دینار» وكان 
بالقرب من بركة قارون التى صارت كيمانا» وبعضها بركة على يسرة من سار من حدرة ابن 
قميحة يريد قنطرة السد. 

وعلى بركة قارون هذه كانت جنان بنى مسكين» وبنى كافور الإخشيدى دارا أنفق عليها 
مائة ألف دينار» وسكنها فى رجب سنة ست وأربعين وثلاثمائة » وانتقل منها بعد أيام لوياء 
وقع فى غلمانه من بخار البركة. 

وعظمت العمارة فى العسكر جداً» إلى أن قدم أحمد بن طولون من العراق إلى مصر» 
فنزل بدار الإمارة من العسكر» وكان لها باب إلى جامع العسكر» وينزلها الأمراء منذ بناها 


صالح بن على بعد قتله مروان. 
ومازال بها أحمد بن طولون إلى أن بنى القصر والميدان بالقطائع » فتحول من العسكر 
وسكن قصره بالقطائع. 


فلما ولى أبو الجيش حمارويه بن أحمد بن طولون بعد أبيه؛ جعل دار الإمارة ديوان 
الخراج» ثم فرقت حجراً بعد دخول محمد بن سليمان الكائب إلى مصر وزوال دولة بنى 
طولون» فسكن محمد بن سليمان بدار الإمارة فى العسكر عند المصلى القليم؛ وكان 
المصلى القديم حيث الكوم المطل الآن على قبر القاضى بكار. 

ومازالت الأمراء تنزل بالعسكر... إلى أن قدم القائد جوهر من المغرب» وبنى القاهرة 
المعزية. 


۸4١ 


ولا بنى أحمد بن طولون القطائع» اتصلت مبانيها بالعسكر» وبنى جامعة على جبل 
يشكر» فعمر ما هنالك عمارة عظيمة تخرج عن الحد فى الكثرة. 

وقدم جوهر القائد بعساكر مولاه ا معز لدين اللّه» فى سنة ثمان وحمسين وثلاثماثة» 
والعسكر عامر» إلا أنه مئل بنيت القطائع » هجر اسم العسكر» وصار يقال مديئة الفسطاط 
والقطائع؛ وربما قيل والعسكر أحياناً. 

فلما حرب محمد بن سليمان قصر ابن طولون ومیدانه» بقى فى القطائع مساكن جليلة 
حيث كان العسكر. 

وأنزل المعز لدين الله عمه أبا على فى دار الإمارة» فلم يزل أهله بها إلى أن حربت 
القطائع» فى الشدة العظمى التى كانت فى خلافه المستنصرء أعوام بضع ولحمسين 
وأربعمائة. فيقال إنه كان هناك زيادة على مائة ألف دار سوى البسائين. 

وما هذا ببعيد» فإن ذلك كان ما بين سفح الشرف الذى عليه الآن قلعة الجبل؛ وبين 
ساحل مصر القديم حيث الآن الكبارة حارج مصر» وما على سمتها إلى كوم الجارح» ومن 
كوم الجارح إلى جامع ابن طولون وخط قناطر السباع وخط السبع سقايات» إلى قنطرة السد 
ومراغة مصرء إلى المعاريج بمصرء وإلى كوم الجارح... ففى هله المواضع كان العسكر 
والقطائع. 

وييخص العسكر من ذلك ما بين قناطر السباع وحدرة ابن فميحة؛ إلى كوم الجارح» 
حيث الفضاء اللى يتوسط ما بين قنطرة السد وبين سور القرافة الذى يعرف بباب المجدم... 
فهذا هو العسكر. 

و لما استولى الخراب فى المحئة» أمر ببناء حائط يستر امراب عن نظر الخليفة إذا سار من 
القاهرة إلى مصرء فيما بين العسكر والقطائع وبين الطريق» وأمر ببئاء حائط آخر عند جامع 
ابن طولون. 

فلما كان فى حلافه الآمر بأحكام الله أبى على منصور بن المستعلي؛ أمر وزيره أبو 
عبدالله محمد بن فاتك. المنعوت بالأجل المأمون- بن البطايحى فنودى مدة ثلاثة أيام فى 
القاهرة ومصر : بأن من كان له دار فى الخراب أو مكان فليعمره» ومن عجز عنه عمارثه يبيعه 

نقد 


أو يؤجره من غير نقل شى من أنقاضه» ومن تأحر بعد ذلك فلا حق له ولا حكر يلزمه... 
وأباح تعمير جميع ذلك بغير طلب حق. 

وكان سبب هذا النداء أنه لما قدم أمير الجيوش بدر الجمالى فى آخر الشدة العظمى وقام 
بعمارة إقليم مصرء أخذ الناس فى نقل ما كان بالقطائع والعسكر من أنقاض المساكن» حتى 
أنى على معظم ما هنالك الهدم» فصار موحشاًء وخرب ما بين القاهرة ومصر من المساكن» 
ولم يبق هنالك إلا بعض البساتين. 

فلما نادى الوزير المأمون» عمر الناس ما كان من ذلك مما يلى القاهرة من جهة المشهد 
النفيسى إلى ظاهر باب زويلة۔ كما يرد حبر ذلك فى موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله 
تعالى ‏ ونقلت أنقاض العسكر كما تقدم. فصار هذا الفضاء الذى ينوصل إليه من مشهد 
السيدة نفيسة ومن الجامع الطولونى ومن قنطرة السد ومن باب المجدم فى سورالقرافةء 
ويسلك فى هذا الفضاء إلى كوم الجارح. 

ولم يبق الآن من العسكر ما هو عامر سوى جبل يشكر الذى عليه جامع ابن طولون؛ وما 
حوله من الكبش وحدرة ابن قميحة؛» إلى حط السبع سقايات وخط قناطر السباع إلى جامع 
ابن طولون. 

وأما سوق الجامع من قبليه» وما وراء ذلك إلى المشهد النفيسى وإلى القبيبات والرميلة 
تحت القلعة» فإنما هو من القطائع » كما ستقف عليه عند ذكر القطائع» وعند ذكر هذه الخطط 
إن شاء الله تعالي. 

وطالما سلكت هذا الفضاء الذى بين جامع ابن طولون وكوم الجارح حيث كان العسكرء 
وتذكرت ما كان هنالك من الدور الجليلة والمنازل العظيمة والمساجد والأسواق والحمامات 
والبساتين والبركة البديعة والمارستان العجيب» وكيف بادت حتى لم يبق لشئ منها أثر ألبته» 
فأنشدت أقول: 

وبادوا فلا مخبر عنهم 
وماتوا جميعاً وهلا ابر 


AY 


فمن كان ذا عبرة فليكن 
وكان لهم أثر صالح 
وسيأتى لذلك مزيد بيان عند ذكر القطائع » وعند ذكر .خط قناطر السباع وغيره من هذا 
الكتاب إن شاء الله تعالي. 


ذكر عن نزل العسكو صن أمراء مصر 
من حين بني إلى أن بنيت القطائع 


أعلم أن أمراء مصر ما برحوا ينزلون فسطاط مصرء منذ الحتط بعد الفتح إلى أن بنى أبو 
عون العسكر» فصارت أمراء مصر من عهد أبى عون إنما ينزلون بالعسكر. 

ومابرحوا على ذلك إلى أن أنشأ الأمير أبو العباس أحمد بن طولون القصر والميدان 
والقطائع » فتحول من العسكر إلى القصر وسكن فيه» وسكنه الأمراء من أولاه بعده إلى أن 
زالت دولتهم. 

فسكن الأمراء بعد ذلك العسكر إلى أن زالت دولة الإخشيدية» بقدوم جوهر القائد من 
المغرب. 

وأول من سكن العسكر من أمراء مصر أبو عون عبدالملك بن يزيد» من أهل جرجان؛ 
ولى صلات مصر وخراجها باستخلاف صالح بن على له فى مستهل شعبان سنة ثلاث 
وثلاثين ومائة. 

ووقع الوباء بمصرء فهرب أبو عون إلى يشكر» واستخلف صاحب شرطته عكرمة بن 
عبدالله بن عمرو بن قحزم. وخرج إلى دمياط فى سنة حمس وثلائين ومائة» واستخلف 
عكرمة» وجعل على الخراج عطاء بن شرحبيل. 

A4٤ 


وخرج القبط بسمنود» فبعث إليهم وقتلهم. 

وورد الكتاب بولاية صالح بن على على مصر وفلسطين وا مغرب» جمعت له» ووردت 
الجيوش من قبل أمير المؤمنين السفاح لغزو المغرب. 

فولى صالح بن على الثانية على الصلات والخراج» فدخل لخمس خلون من ربيع الآخر 
سنة ست وثلاثين ومائة » فأقر عكرمة على شرطة الفسطاط» وجعل على شرطته بالعسكر 
يزيد بن هانى الكندي» وولى أباعون جيوش المغرب» وقدم أمامه دعاة لأهل أفريقية. 

وخرج أبو عون فى جمادى الآخرة» وجهزت المراكب من الإسكندرية إلى برقة. 

فمات السفاح فى ذى الحجة» واستخلف أبو جعفر عبداللّه بن محمد المنصورء فأقر 
صالحاء وكتب إلى أبى عون بالرجوع » ورد الدعاة وقد بلغوا شبرت. 

وبلغ أبو عون برقة؛ فأقام بها أحد عشر يوماًء ثم عاد إلى مصر فى جيشه» فجهزه صالح 
إلى فلسطين حربه» فغلب وسير إلى مصر ثلاثة آلاف رأس. 

ثم حرج صالح إلى فلسطين» واستخلف انه الفضل » فبلغ بلبيس ورجع. 

ثم حرج لأربع خلون من رمضان سنة سبع وثلاثين» فلقى أباعون بالفرماء فأمره على 
ر ا و 

فدحل أبو عون الفسطاط لأربع بقين من رمضان. فولى أبوعون ولا يته الثانية من قبل 
صالح بن علي» ثم أفرده أبو جعفر بولايتها. [ 

وقدم أبو جعفر بيت المقدس» وكتب إلى أبى عون بأن يستخلف على مصر ويخرج إليه» 
فاستخلف عكرمة على الصلات وعطاء على الخراج» وخرج للنصف من ربيع الأول سنة 
إحدى وأربعين ومائة. 

فلما صار إلى أبى جعفر ببيت المقدس» بعث أبو جعفر موسى بن كعب... فكانت ولاية 


أبى عون هذه ثلاث سئين وستة أشهر. 


Ato 


فوليها موسى بن كعب بن عبيئة ابن عائشة أبو عبيئة من تميم» من قبل أبى جعفر المنصور ‏ 
وكان أحد نقباء بنى العباس- فدخلها لأربع عشرة بقيت من ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين 
ومائة» على صلاتها وخراجها. 

ونزل العسكر وبها الناس من الجند يغدون ويروحون إليه كما كانوا يفعلون بالأمراء قبله» 
فانتهوا عنه حتى لم يكن أحد يلزم بابه. 

وكان قد اتهم فى حراسان بأمر أبى مسلم» فأمر به أسدبن عبدالله البجلي» وإلى 
حراسان» فال حم بلجام» ثم كسرت أسنانه» فكان يقول بمصر: كانت لنا أسنان وليس عندنا 
خبز» فلما جاء الخبز ذهبث الأسئان. 

وكتب إليه أبو جعفر : «أنى عزلتك من غير سسخطة» ولكن بلغنى أن غلاماً يفتل بمصر 
يقال له موسي ۰ فكرهت أن تکونه).... فكان ذلك موسى بن مصعب زمن المهدي › كما 
يأتى إن شاء اللّه تعالى. 

فولى موسى بن كعب سبعة أشهر» وصرف فى ذى القعدة» واستخلف على اللحند ابن 
خاله ابن حبيب» وعلى الخراج نوفل بن الفرات» وخرج لست بقين منه. 

فولى محمد بن الأشعت بن عقبة الخزاعى من قبل أبى جعفر» على الصلات والخراج» 
وقدم لخمس خلون من ذى الحجة سئة إحدى وأربعين وماثة. 

وبعث أبو جعفر إلى نوفل بن الفرات «أن أعرض على محمد بن الأشعث ضمان خراج 
مصرء فإن ضمئه فأشهد عليه واشخص إلي ؛ وأن أبى فاعمل على اللخراج). 

فعرض عليه ذلك فأبي» فائتقل نوفل الدواوين» فافتقد ابن الأشعت الئاس» فقيل له 
اهم عند صاحب الخراج»» فندم على تسليمه» وعقد على جيش بعث به إلى المغرب الحربه 
فانهزم. 

وخرج ابن الأشعت يوم الأضحى سنة اثنتين وأربعين» وتوجه إلى الإسكددرية» 
واستخلف محمد بن معاوية بن بجير بن رسان صاحب شرطته. 


A 


ثم صرف أبن الأشعث... فكانت ولايته سئة وشهراً, 

وولى حميد بن قحطبه بن شبيب بن خالد ابن سعدان الطائى من قبل أبى جعفر» على 
الصلات والخراج» فدخل فى عشرين ألفاً من الجند كمس خلون من رمضان سئة ثلاث 
وأربعين ومائة» ثم قدم عسكر آخر فى شوال. 

وقدم على بن محمد بن عبداللّه بن حسن ابن الحسن داعية لأبيه وعمه» فدس إليه حميد 
فتغيب» فكتب بذلك إلى أبى جعفر» فصرفه فى ذى القعدة» وخرج لشمان بقين من ذى 
القعدة سئة أربع وأربعين. 

فولى يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبى صفرة» من قبل أبى جعفر» على 
الصلات والمدراج» فقدم على البريد للنصف من ذى القعدة» فاستخلف على الخراج 
معاوية بن مروان بن موسى بن نصير. 

وفى أمرته ظهرت دعوة بنى اسن بن على بمصرء وتكلم بها الناس» وبايع كثير منهم 
لعان وح خمد الله وطرق اجه لر لون مق شرال شن حصن وارن: كما 
يذكر فى موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 

ثم قدمت اللمنطباء برأس إبراهيم بن عبد اللّه بن حسن بن الحسن بن على فى ذى الحجة 

وورد كتاب أبى جعفر يأمر يزيد بن حاتم بالتحول من العسكر إلى الفسطاط» وأن يجعل 
الديوان فى كنائس القصر» وذلك فى سنة ست وأربعين ومائة» من أجل ليلة المسجد. 

ومنع يزيد أهل مصر من احج سئة حمس وأربعين» فلم يحج أحد منهم ولا من أهل 
الشام» ا كان بالحجاز من الاضطراب بأمر ہنی حسن. 

ثم حج يزيد فى سنة سبع وأربعين ومائة؛ وامشقلك هبدالله بن ندال حمر ب شفافية 
بن ديج صاحب شرطته» وبعث جيشاً لغزو الحبشة من أجل خارجى ظهر هناك» فظفر به 
اليش ١»‏ وقدم رأسه فى عدة رؤوس» فحملت إلى بغداد. 

وضم يزيد برقة إلى عمل مصر. وهو أول من ضمها إلى مصر وذلك فى سئة ثمان 
وأربعين ومائة. 

/ع:8م 


وخرج القبط بسخاء فى سنة محمسين ومائة» فبعث إليهم جيشاً» فشتته القبط ورجع 
منهزماً. فصرفه أبو جعفر فى ربيع الآخر سنة اثنتين وحمسين ومائة... فكانت ولايته سبع 
سنين وأربعة أشهر. 

وولى عبداللّه بن عبدالرحمن بن معاوية بن خديج؛ من قبل أبى جعفر؛ على الصلات 
لثنتى عشرة بقيت من ربيع الآحر» وهو أول من خخطب بالسواد. 

وخترج إلى أبى جعفر لعشر بقين من رمضان سنة أربع وحمسين ومائة» واستخلف أخاه 
محمداً» ورجع فى آخرها. 

ومات وهو وال مستهل صفر سنة حمس وخمسين ومائة» واستخلف أخاه محمداً... 
فكانت ولايته سنتین وشهرين. 


فولى محمد بن عبدالرحمن بن معاوية ابن خديج باستخلاف آخيه» فأقره أبو جعفر 


على الصلاث. 
ومات وهو وال للنصف من شوال» فكانت ولايته ثمانية أشهر ونصفا» واستخلف 
موسى ابن على . 


فولى موسى بن على بن رياح باستخلاف محمد بن خديج» فأقره أبو جعفر على 
الصلات. وخرج القبط بهبيب فى سنة ست وخمسين فبعث إليهم وهزمهم. 

وكان يروح إلى المسجد ماشياً وصاحب شرطته بين يديه يحمل الحربة. وإذا أقام صاحب 
الشرطة الحدود يقول له: «ارحم أهل البلاد»ء فيقول: «أيها الأمير ما يصلح الناس إلاما 
يفعل بهم». وكان يحدث فيكتب الئاس عنه. 

ومات أبو جعفر لست خلون من ذى الحسجة سئة ثمان وحمسين ومائة» وبويع ابنه 
محمد المهدي» فأقر موسى بن على إلى سابع عشر ذى الحسجة سئة إحدى وستين ومائة... 
فكانت ولايته ست سنین وشهرين. 

وولى عيسى بن لقمان بن محمد الجمحي» من قبل المهدي» على الصلات والخراج» 
فقدم لثلاث عشرة بقيت من ذى الحجة سئة إحدى وستين ومائة» وصرف لثنتى عشرة بقيت 
من جمادى الأولى سنة اثنتين وستين ومائة... فوليها أربعة أشهر. 

AEA 


ثم ولى واضح مولى أبى جعفر» من قبل المهدي» على الصلات والخراج » فدخل لست 
بقين من جمادى الأولى» وصرف فى رمضان. 

فولى منصور بن يزيد بن منصور الرعينى ‏ وهو اين حال المهدى-على الصلات» فقدم 
لإحدى عشرة حلت من رمضان سنة اثنتين وستين وماثة» وصرف للنصف من ذى 
الحسجة... فكان مقامه شهرين وثلاثة أيام. 

ثم ولى يحيي بن داود أبو صالح من أهل خراسان» من قبل المهسدي» على الصلات 
والخراج. فقدم فى ذى الحجة؛ وكان أبوه تركياء وهو من أشد الناس» وأعظمهم هيبة» 

فمنع من غلق الدروب بالليل ومن غلق الحوانيت» حتى جعلوا عليها شرائح القصب 
لمنع الكلاب. 

ومنع حراس الحمامات أن يجلسوا فيهاء وقال: من ضاع له شئ فعلى أداؤه. وكان 
الرجل يدشخل الحمام» فيضع ثيابه ويقول: يا أبا صالح احرسها... فكانت الأمور على هذا 
مدة ولايته. 

وأمر الأشراف والفقهاء وأهل النوبات بلبس القلانس الطوال» والدخول بها على 
السلطان يوم الإثنين والمخميس بلا أردية. 

وكان أبو جعفر المنصور إذا ذكره قال: «هو رجل يخافتى ولا يخاف اللّه... فولى إلى 
الحرم سنة أربع وستين ومائة. 

وقدم سالم بن سوادة ال لتميمي؛ من قبل المهدي» على الصلات» ومعه أبر قطيعة 
إسماعيل بن إبراهيم على الخراج لثنتى عشرة حلت من المحرم. 

ثم ولى إبراهيم بن صالح بن على بن عبداللّه بن عباس » من قبل المهدي؛ على الصلات 
والخراج» فقدم لإحدى عشرة حلت من المحرم سنة حمس وستين ومائة؛ وابتنى دارا 
عظيمة بالموقف من العسكر. 

وخرج دحية بن المعصب بن الأصبغ بن عبدالعزيز بن مروان بالصعيد» ونابذ ودعا إلى 
نفسه بالخلافة » فتراخى عنه إبراهيم» ولم يحفل بأمره حتى ملك عامة الصعيد. 

۸4۹ 


فسخط المهدى لذلك» وعزله عزلاً قبيحاً لسبع حلون من ذى الحجة سنة سبع وستين 
وماثة... فوليها ثلاث سئين. 

ثم ولى موسى بن مصعب بن الربيع من أهل الموصل» على الصلات والخراج» من قبل 
المهمدي» فقدم لسبع حلون من ذى الحسجة الملكور» فرد إبراهيم» وألحذ مئه وممن عمل له 
ثلاثماثة ألف دينار» ثم سيره إلى بغداد. 

وشدد موسى فى استخراج الخراج» وزاد على كل فدان ضعف ما يقبل به» وارئشى فى 
الأحكام» وجعل راجا على أهل الأسواق وعلى الدواب... فكرهه الجند ونابذوه» 
وثارت قيس واليمائية» وكاتبوا أهل الفسطاط فاتفقوا عليه. 1 

وبعث بجيش إلى قتال دحية بالصعيد» وخرج فى جند مصر كلهم لقتال أهل الحوف. 
فلما التقواء انهزم عنه أهل مصر بأجمعهم وأسلموه» فقتل من غير أن يتكلم أحد من آهل 
مصر لنسع نخلون من شوال سئة ثمان وستين ومائة... فكانت ولايته عشرة أشهر. 

وكان ظالماً غاشماً» سمعه اللبث بن سعد يق رأ فى خخطبته «إنا أعمدنا للظالمين نارا أحاط بهم 
سرادقهاه © فقال الليث : اللّهم لا تمقتنا. 

ثم ولى عسامة بن عمرو باستخلاف موسى بن مصعب» وبعث إلى دحية جيشا مع أخيه 
بكاربن عمرو» فحارب يوسف بن نصير وهو على جيش دحية» فتطاعناء ووضع يوسف 
الرمح فى خاصره بكار» ووضع بكار الرمح فى خاصرة يوسف» فقتلا معا» ورجع الجيشان 
منهزمين وذلك فى ذى ا-سجة. 

وصرف عسامة» لثلاث عشرة حلت من ذى الحجة» بكثئاب ورد عليه من الفضل بن 
صالح بأنه ولى مصر وقد استخلفه » فخلعه إلى سلخ المحرم سنة تسع وستين ومائة. 

ثم قدم الفنضل بن صالح بن على بن عبد الله بن عباس» سلخ المحرم المذكور» فى 


جيوش الشام. 
ومات المهدى فى المحرم هذاء وبويع موسى الهادي» فأقر الفضل. 
(«#) ۲۹ ك الكهف ۱۸ . 
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وقدم مصر يضطرب من أهل الحوف ومن خروج دحية» فإن الناس كانوا قد كاتبوه 
ودعوه» فسير العساكر حتى هزم دحية» وأسر وسيق إلى الفسطاط» فضربت عنقه» 
وصلب فى جمادى الآخرة سئة تسع وستين. 

فكان الفضل يقول: آنا أولى الناس بولاية مصرء لقيامى فى أمر دحية وقد عجز عنه 
غيرى... فعزل» وندم على فتل دحية. 

والفضل هو الذى بنى الجامع بالعسكر فى سنة تسع وستين» فكانوا يجمعون فيه. 

ثم ولى على بن سليمان بن على بن عبدالله بن عباس» من قبل الهادي» على الصلات 
والخراج. فدخل فى سنة تسع وستين ومائة. 

ومات الهادى للنصف من ربيع الأول سنة مسبعين ومائة» وبويع هارون بن محمد 
الرشيد» فأقر على بن سليمان. 

وأظهر فى ولايته الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» ومنع الملاهى وا خمور» وهدم 
الكنائس المحدثة بمصر» ودل له فى تركها خمسون ألف دينار فامتنع. 

وكان كشي رالصدقة فى اللبل» وأظهر أنه تصلح له الخلافة وطمع فيها. فسخط عليه 
هارون الرشيد» وعزله لأربع بقين من ربيع الأول سنة إحدى وسبعين ومائة. 

ثم ولى موسى بن عيسى بن محمد بن على بن عبداللّه بن عباس» من قبل الرشيد» على 
الصلات. فأذن للنصارى فى بیان الكنائس التى هدمها على بن سليمان» فبنيت بمشورة 
الليث ابن سعد وعبداللّه بن لهيعة, 

ثم صرف لأربع عشرة حلت من رمضان سنة أثنتين وسبعين ومائة... فكانت ولايته سنة 
وخمسة أشهر ونصفاً. 

ثم ولى مسلمة بن يحبي بن قرة بن عبيد اللّه البجلى من أهل جرجان» من قبل الرشيد» 
على الصلات» ثم صرف فى شعبان سنة ثلاث وسبعين ومائة... فوليها أحد عشر شهراً. 

ثم ولى ممحمد بن زهير الأزدى على الصلات والخراج لخمس خلون من شعبان؛ فبادر 
الجند لعمر بن غيلان صاحب الخراج؛ فلم يدفع عنه» فصرف بعد حمسة أشهر فى سلخ ذى 
أسليجة سنة ثلاث وسبعين وماثة. 


A1 


فولى داود بن يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبى صفرة» وقدم هو وإبراهيم 
ابن صالسح بن علي» فولى داود الصلات» وبعث بإبراهيم لإ حراج الجند الذين ثاروا من 
متسر ٠١‏ 

فدخل لأربع عشرة خلت من المحرم سنة أربع وسبعين ومائة» فأخرجت اند العديدة 
إلى المشرق والمغرب فى عالم كثير» فساروا فى البحر فأسرتهم الروم. وصرف لست خلون 
من المحرم سلة حمس وسبعين... فكانت ولايته سلة ونصف شهر. 

ثم ولى موسی بن عیسی بن موسى بن محمد بن على بن عبداللّه بن عباس» على 
الصلات والخراج» من قبل الرشيد. فدخل لسبع خلون من صفر سنة حمس وسبعين 
ومائة» وصرف لليلتين بقيتا من صفر سئة ست وسبعين ومائة... فولى سئة واحدة. 

ثم ولى ابراهيم بن صالح بن على بن عبدالله بن عباس ثانياً من قبل الرشيد» فكتب 
إلى عسامة بن عمرو فاستخلفه. ثم قدم نصر ابن كلثوم -خليفته على المنراج مستهل ربيع 
الأول. 

وتوفى عسامة لسبع بقين من ربيع الآخر» فقدم روح بن روح بن زلباع خليفة لإبراهيم 
على الصلات واللخراج. ثم قدم إبراهيم من جمادى الأولي» وتوفى وهو وال لثلاث خلون 
من شبعان. فكان مقامه بمصر شهرين وثمانية عشر يوماً. 

وقام بالأمر بعده ابنه صالح بن إبراهيم» مع صاحب شرطته حالد بن يزيد. 

ثم ولى عبداللّه بن المسيب بن زهير بن عمرو الضبي» من قبل الرشيد» على الصلات 
لإحدى عشرة بقيت من رمضان سنة ست وسبعين ومائة» وصرف فى رجب سنة سبع 
وسبعين ومائة. 

فولى إسحاق بن سليمان بن على بن عبداللّه بن عباس» من قبل الرشيد» على الصلات 
والخراج مستهل رجب. فكشف أمر الخراج » وزاد على المزارعين زيادة أجحفت بهم. فخرج 
عليه أهل الحوف» فحاربهم فقتل كثير من أصحابه. 

فكتب إلى الرشيد بذلك» فعقد لهرثمة بن أعين فى جيش عظيم وبعث به» فنزل 
الحوف» فتلقاه أهله بالطاعة وأذعئواء فقبل منهم واستخرج اللخراج كله. 

6م 


فكان صرف إسحاق فى رجب سنة ثمان وسبعين ومائة. 

فولى هرثمة بن أعين من قبل الرشيد» على الصلات والخراج لليلتين خلتا من شعبان» 
ثم سار إلى افريقية لثنتى عشرة حلت من شوال... فأقام بمصر شهرين ونصفا. 

ثم ولى عبدالملك بن صالح بن على بن عبداللّه بن عباس» من قبل الرشيد» على 
الصلات والمدراج. فلم يدخل مصر» واستخلف عبد الله بن المسيب بن زهير الضبي»؛ 
وصرف فى سلخ سئة ثمان وسبعين ومائة. 

فولى عبيداللّه بن الملهدى محمد بن عبداللّه بن محمد بن عبداللّه بن عباس» من قبل 
الرشيد؛ على الصلات والخراج فى يوم الإثنين لثنتى عسشرة حلت من المحرم سنة تسع 
وسبعين ومائة» فاستخلف ابن المسيب» ثم قدم لإحدى عشرة حلت من ربيع الأول» 
وصرف فى شهر رمضان» فولى تسعة أشهر» وخرج من مصر لليلتين خلتا من شوال. 

فأعاد الرشيد موسى بن عيسى وولاه مرة ثالئة على الصلات» فقدم ابه يحبي بن موسى 
خليفة له» لشلاث حلون من رمضان» ثم قدم آخر ذى القعدة» وصرف فى جمادى الآخرة 
سنة ثمائين ومائة. 

فولى الرشيد عبيداللّه بن المهدى ثانباً على الصلات» فقدم داود بن حباش خليفة له لسبع 
خلون من جمادى الآحرة» ثم قدم لأربع خلون من شعبان» وصرف لثلاث خلون من 
رمضان سنة احدى وثمانين ومائة. 

فولى إسماعيل بن صالح بن على بن عبداللّه بن عباس على الصلات لسبع خلون من 
رمضان» فاستخلف عون بن وهب الخزاعي» ثم قدم لخمس بقين منه. 

قال ابن عفير : ما رأيت على هذه الأعواد أخطب من اسماعيل بن صالح. 

ثم صرف فى جمادى الآخرة سنة اثنتين وثمانين ومائة. 

فولی إسماعيل بن عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس من قبل 
الرشيد» على الصلات. فقدم لأربع عشرة بقيت من جمادى الآخرة؛ وصرف فى رمضان. 

فولى الليث بن الفضل البيوردي» من أهل بيورد» على الصلات والخراج؛ وقدم 
لخمس خلون من شوال. 


Aor 


ثم حرج إلى الرشيد لسبع بقين من رمضان سنة ثلاث وثمانين ومائة بالمال والهداياء 
واستخلف أخاه الفضل بن علي » ثم عاد فى آخر السئة. 

وخسرج ثانياً بالمال لتسع بقين من رمضان سئة حمس وثمانين» واستخلف هاشم بن 
عبداللّه بن عبدالرحمن بن معاوية بن خديج » وقدم لأربع عشرة حلت من المحرم سئة ست 
وثمانين. 

فكان كلما غلق حراج سئة» وفرغ من حسابهاء حرج بالمال إلى أمير المؤمنين هارون 
الرشيد ومعه اسحساب. 

ثم حرج عليه أهل ال حوف» وساروا إلى الفسطاط. فخرج إليهم فى أربعة آلاف ليومين 
بقيا من شعبان سنة ست وثمانين ومائة» واستخلف عبدالرحمن بن موسى بن على بن رباح 
على الجند والخراج. 

فواقع أهل الحوف» وانهزم عنه الجند فبقى فى نحو المائتين» فحمل بهم وهزم القوم من 
أرض الحب إلى غيفة » وبعث إلى الفسطاط بثمانين رأساً وقدم. 

فرجع أهل الحوف» ومنعوا الخراج. فخرج ليث إلى الرشيد» وسأله أن يبعث معه 
بالجيوش»ء فإنه لايقدر على استخراج اراج من أهل الأحواف إلا بجيش. 

فرفع محفوظ بن سليمان أنه يضمن خراج مصر عن آخره بغير سوط ولاعصا. فولاه 
الرشيد الخراج» وصرف ليثا عن الصلات والخراج » وبعث أحمد بن إسحاق على الصلاث 
مع محفوظ. 

وكانت ولاية ليث أربع سنين وسبعة أشهر. 

فولى أحمد بن إسماعيل بن على بن عبداللّه بن عباس» من قبل الرشيد» على الصلات 
والمدراج. وقدم خمس بقين من جمادى الآخرة سئة سبع وثمانين» ثم صرف لثمان عشرة 
حلت مه منشعبان سئة تسع وثمانين... فولى سئتين وشهراً ونصفاً. 

ثم ولى عبیداللّه بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن على بن عبداللّه بن عباس 
على الصلات» واستمخلف لهيعة بن عيسى بن لهيعة ا لحضرمي» ثم قدم للنصف من شوال. 

Af 


وصرف لإحدى عشرة بقيت من شعبان سئة تسعين ومائة وخرج» واستخلف هاشم بن 
عبداللّه بن عبدالرحمن بن معاوية بن خديج. 

فولى الحسين بن جصيل؛ من قبل الرشيد» على الصلات. وقدم لعشر خلون من 
رمضان؛ ثم جمع له الخراج مع الصلات فى رجب سنة إحدى وتسعين ومائة. 

وخحرج أهل الحوف» وامتنعوا من أداء الخسراج. وخرج أبو النداء بأيلة فى نحو ألف 
رجل» فقطع الطريق بأيلة وشعيب ومدين» وأغار على بعض قرى الشام» وضوى إليه من 
جذام جماعة» فبلغ من النهب والقتل مبلغاً عظيماً. 

فبعث الرشيد من بغداد جيشاً لذلك؛ وبعث الحسين بن جميل من مصر عبد العزيز بن 
الوزير بن صابى الجروى فى عسكر. فالتفى العسكران بأيلة» فظفر عبدالعزيز بأبى النداء. 

وسار جيش الرشيد إلى بلبيس فى شوال سنة إحدى وتسعين ومائة» فأذعن أهل الحوف 
بالخراج. 

وصرف ابن جميل لثنتى عشرة حلت من ربيع الآخر سنة اثنتين وتسعين ومائة. 

فولى مالك بن دلهم بن عمير الكلبى على الصلات واللخراج. وقدم لسبع بقين من ربيع 
الآخر. 

وفرغ يحبي بن معاذ أمير جيش الرشيد من أمر لدوف» وقدم الفسطاط لعشر بقين من 
جمادى الآخرة» فكتب إلى أهل الأحواف: «أن أقدموا حتى أوصى بكم مالك بن دلهم». 
فدخل الرؤساء من اليمانية والقيسية » فأخذت عليهم الأبواب وقيدواء وسار بهم للنصف 
من رجب. 

وصرف مالك لأربع حلت من صفر سنة ثلاث وتسعين ومائة. 

فولى الحسن بن التختاح بن التختكان على الصلات واللخراج» فاستخلف العلاء بن 
عاصم اولاني ؛ وقدم لثلاث خلون من ربيع الأول. 

ثم ماث الرشيد» واستخلف ابنه محمد الأمين» ذثار الجند بمصر» ووقعت فتئة عظيمة 
فتل فيها عدة. وسير الحسن مال مصر» فوثب أهل الرملة وأخذوه. 

Aoo 


وبلغ الحسن عزله؛ فسار من طريق الحجاز لفساد طريق الشام شمان بقين من ربيع الأول 
سنة أربع وتسعين ومائة؛ واستخلف عوف بن وهب على الصلات» ومحمد بن زياد بن 
طبق القيسى على الخراج. 

فولى حاتم بن هرثمة بن أعين» من قبل الأمين » على الصلات والخراج. وقدم فى ألف 
من الأبناء فنزل بلبيس » فصا حه أهل الأحواف على خراجهم. 

وثارعليه أهل بنو وتمى وعسكرواء فبعث إليهم جيشافانهزمواء ودخل حاتم إلى 
الفسطاط ومعه نحو مائة من الرهائن لأربع خلون من شوال. وصرف فى جمادى الآخرة 
سئة حمس وتسعين ومائة. 

فولى جابر بن الأشعث بن يحيي الطائي» من قبل الأمين» على الصلات والخراج 
نمس بقين من جمادى الآخرة» وكان لينا. 

فلما حدثت فتنة الأمين والمأمون» قام السرى بن الحكم غضباً للمأمون» ودعا الناس إلى 
خلع الأمين» فأجابوه وبايعوا المأمون لشمان بقين من جمادى الآخرة سنة ست وتسعين» 
وأخرجوا جابر بن الأشعث... وكانت ولايته سنة. 

فولى عباد بن محمد بن حیان أبو نصر» من قبل المأمون» على الصلات والخراج لثمان 
خلون من رجب» بكتاب هرثمة بن أعين. وكان وكيله على ضياعه بمصر. فى الشامن من 
رجب سنة ست وتسعين. 

فبلغ الأمين ما كان بمصرء فكتب إلى ربيعة بن قيس بن الزبير المجرشى رئيس قيس 
الحوفبولاية مصر» وكتب إلى جماعة بمعاوئته. 

فقاموا ببيعة الأمين» وخلعوا المأمون؛ وساروا لمحاربة أهل الفسطاط.., فخندق عباد. 

وكانت حروب» فقتل الأمين. 

وصرف عباد فى صفر سنة ثمان وتسعين ومائة » فكانت ولايته سئة وسبعة أشهر. 

فولى المطلب بن عبداللّه بن مالك الخزاعي» من قبل المأمون» على الصلات والخراج. 
فدخل من مكة للنصف من ربيع الأول» فكانت فى أيامه حروب» وصرف فى شوال بعد 
سبعة أشهر. 


كوم 


فولى العباس بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبدالله بن عباس» 
من قبل المأمون» على الصلات والخراج. 

فقدم ابنه عبداللّه» ومعه الحسين بن عبيد بن لوط الأنصارې» فى آخر شوال فسجنا 
المطلب. 

فثار الجند مراراء فمنعهم الأنصارى أعطيتهم وتهددهم» وتحامل على الرعية وعسفها 
وتهدد الجميع؛ فثاروا وأخرجوا المطلب من الحبس» وأقاموه لأربع عشرة حلت من المحرم 
سنة تسع وتسعين ومائة. 

وأقبل العباس فنزل بلبيس» ودعا قيسا إلى نصرته» ومضى إلى الجروى بتئيس» ثم عاد 
فمات فى بلبيس لثلاث عشرة بقيت من جمادى الآخرة» ويقال أن المطلب دس إليه سما فى 
طعامه فماث منه. 

وكان حروب وفتن... فكانت ولاية المطلب هذه سنة وثمانية أشهر. 

ثم ولى السرى بن الحكم بن يوسف-من قوم الزط ومن أهل بلخبإجماع الجند عليه 
عند قيامه على المطلب فى مستهل رمضان سنة ماثتين. 

ثم ولى سليمان بن غالب بن جبريل البجلى على الصلات والخراج؛ ممبايعة الجند له» 
لأريع خلون من ربيع الأول سئة إحدى ومائتين» فكانت حروب. 

ثم صرف بعد خمسة أشهر. 

وأعيد السرى بن الحكم ثانياًء من قبل المأمون» على الصلات والخراج. فلمت ولايته؛ 
وأحرجه الجند من الحبس لثنتى عشرة حلت من شعبان» وتتبع من حاربه وقوى أمره؛ 
ومات وهو وال لانسلاخ جمادى الأولى سنة حمس ومائنین.. فكانت ولایته هله ثلاث 
سنين وتسعة أشهر وثمانية عشر يوماً. 

فولى ابئه محمد بن السرى أبو نصر» أول جمادى الآخرة؛ على الصلات والخراج؛ 
وكان الجروى قد غلب على أسفل الأرض» فجرت بينهما حروب. 


AoY 


ثم مات لثمان حلون من شعبان سنة ست ومائتين. وكانت ولايته أربعة عشر شهراً. 

ثم ولى عبيد اللّه بن السرى بن الحكم» بمبايعة الجند» لتسع خلون من شعبان» على 
الصلات والمخراج. فكانت بيئه وبين الجسروى حروب... إلى أن قدم عبد اللّه بن طاهرء 
وأذعن له عبيداللّه فى آخر صفر سنة إحدى عشرة وماثثين. 

فول غبداللّه بن طاهر بن الحسين بن مصعب» من قبل المأمون» على الصلات والخراج. 
فدخل يوم الثلاثاء للياتين خلتا من ربيع الأول سنة إحدى عشرة ومائتين» وأقام فى معسكره 
حتى خرج عبيداللّه بن السرى إلى بغداد للنصف من جمادى الأولى . 

ثم سار إلى الإسكندرية مستهل صفر سنة اثنتى عشرة» واستخلف عيسى بن يزيد 
الجلردي. فحصرها بضع عشرة ليلةء ورجع فى جمادى الآخرة » وأمر بالؤيادة فى الجامع 


العتيق فزيد فيه مثله. 
وركب النبل متوجهاً إلى العراق خمس بقين من رجب» وكان مقامه بمصر والياً سبعة 
عشر شهراً وعشرة أيام. 


ثم ولى عيسى بن يزيد الجلودي» باستخلاف ابن طاهر» على صلاتها إلى سابع عشر 
ذى القعدة سنة ثلاث عشرة ومائتين» فصرف ابن طاهر. 

وولى الأمير أبو إسحاق بن هارون الرشيد مصرء فأقر عيسى على الصلات فقط» 
وجعل على الخراج صالح بن شيرازاد» فظلم الناس وزاد عليهم فى خراجهم. 

فائتقض آهل أسفل الأرض وعسكرواء فبعث عيسى بابنه محمد فى جيش » فحاربوه» 
فانهزم وقتل أصحابه فى صفر سن أربع عشرة. 

فولى عمير بن الوليد التميمي» باستخلاف أبى إسحاق بن الرشيد» على الصلات لسبع 
عشرة خلت من صفر» و حرج ومعه عيسى الجحلودى لقتال أهل الحوف فى ربيع الآخر» 


واستخلف ابئه محمد بن عمير. 
فاقتتلواء وكانت بينهم معارك قتل فيها عمير لست عشرة حلت من ربيع الآخر... فكانت 
مدة إمرته ستين يوماً. 


نه 


فولى عيسى الجلودى ثانياً لأبى إسحاق على الصلات» فحارب أهل بنية مطر» ثم انهزم فى 
رجب. 

وأقبل أبو إسحاق إلى مصر فى أربعة آلاف من اتراكه» فقاتل أهل الحوف فى شعبان» 
ودحل إلى مدينة الفسطاط لثمان بقين منه» وقتل أكابر الحوف. ثم حرج إلى الشام غرة 
الحرم سئة حمس عشرة ومائتين فى أتراكه» ومعه جمع من الأسارى فى ضر وجهد شديد. 

وولى على مصر عبدويه بن جبلة من الأبناء على الصلات؛ فخرج ناس بالحوف فى 
شعبان» فبعث إليهم وحاربهم حتى ظفر بهم. 

ثم قدم الأفشين حيدر بن كاوس الصفدى إلى مصر لثلاث خلون من ذى الحجة؛ ومعه 
على ابن عبدالعزيز الجروى لأخذ ماله » فلم يدفع إليه شيا فقتله. 

وصرف عبدويه» و حرج إلى برقة. 

وولى عيسى بن منصور بن موسى بن عيسى الرافعى . فولى من قبل أبى إسحاق أول 
سئة ست عشرة وماثتين على الصلات» فانتقضت أسفل الأرض-عربها وقبطها- فى جمادى 
الأولى» وأحرجوا العمال لسوء سيرتهم› وخلعوا الطاعة. 

فقدم الأفشين من برقة للنصف من جمادى الآخرة» ثم حرج هو وعيسى فى شوال» 
فأوقعا بالقوم وأسرا منهم وقتلاء ومضى الأفشين ورجع عيسي» فسار الأفشين إلى الحوف 
وقتل جماعتهم. 

وكانت حروب.... إلى أن قدم أمير المؤمنين عبداللّه المأمون» لعشر خلون من المحرم سئة 
سبع عشرة وماثتين» فسخط على عيسي» وحل لواءه» فأخذه بلباس البياض» ونسب 
الحدث إليه وإلى عماله. 

وسير الجيوش» وأوقع بأهل الفساط» وسبى القبط وقتل مقاتلتهم» ثم رحل لمان 
عشرة خلت من صفر بعد تسعة وأربعين يوماً. 


۸0۹ 


وولى كيدر-وهو نصر بن عبداللّه أبو مالك الصفدى- فورد كتاب المأمون عليه بأخمل 
الناس بالمحنة فى جمادى الآخرة سئة ثمان عشرة» والقاضى بمصر يومئذ هارون بن عبداللّه 
الزهري» فأجاب وأجاب الشهود» ومن وقف منهم سقطت شهادته» وأخذ بها القضاة 
والحدثون والمؤذنون... فكانوا على ذلك من سنة ثمان عشرة إلى سئة اثنتين وثلاثين 
وماثتين. 

ومات المأمون فى رجب سنة ثمان عشرة وماثتين» وبويع أبو إسحاق المعتصم» فورد 
كتابه على كيدر ببيعته › ويأمره بإسقاط من فى الديوان من العرب وقطع العطاء عنهم» ففعل 
ذلك. 

فخرج يحيي ابن الوزير الجروى فى جمع من لخم وجذام. 

ومات كيدر فى ربيع الآخر سئة تسع عشرة ومائتين. 

فولى ابنه المظفر بن كيدر» باستخلاف أبيه» ونخرج إلى يحبي بن وزير» وقاتله وأسره 
فى جمادى الآخرة. 

ثم صرف مصر إلى أبى جعفر أشناس » فدعى له بهاء وصرف مظفر فى شعبان. 

فولى موسى بن أبى العباس ثابت» من قبل أشناس» على الصلات مستهل شهر رمضان 
سنة تسع عشرة» وصرف فى ربيع الآخر سئة أربع وعشرين ومائتين... فكانت ولايته أربع 
سنين وسبعة أشهر. 

فولى مالك بن كيدر بن عبداللّه الصفدي» من قبل أشناس» على الصلات. وقدم لسبع 
بقين من ربيع الآخر» وصرف لثلاث حلون من ربيع الآخر سئة ست وعشرين ومائتين. 
فولى سئتين وأحد عشر يوماً» وتوفى لعشر خلون من شعبان سنة ثلاث وثلاثين ومائتين. 

فولى على بن يحبي الأرمني » من قبل أشناس » على صلاتها. وقدم لسبع خلون من ربيع 
الآخر سنة ست وعشرين ومائتين. 

ومات المعتصم فى ربيع الأول سئة سبع وعشرين» وبويع الواثق باللّه؛ فأقره إلى سابع 
ذى الحجة سنة ثمان وعشرين ومائتين. فكانت ولايته سئتين وثلاثة أشهر. 

5م 


ثم ولى عيسى بن منصور الثانية » من قبل أشناس » على صلاتهاء فدخل لسبع خلون من 
الحرم سئة نسع وعشرين وماثتين. 

ومات أشناس سنة ثلاثين» وجعل مكانه إيتاح» فأقر عيسى . 

ومات الواثق» وبويع المتوكل»؛ فصرف عيسى للنصف من ربيع الأول سنة ثلاث 
وثلاثين ومائتين» وقدم على ابن مهرويه حليفة هرثمة بن النضر. ثم مات عيسى فى قبة 
الهواء بعد عزله لإحدى عشرة حلت من ربيع الآخر. 

فولى هرثمة بن نضر الحبلي» من أهل الجبل» لإيتاح على الصلات. وقدم لست خلون 
من رجب سنة ثلاث وثلاثين ومائتين, فورد كتاب المتوكل بترك الجدال فى القرآن حمس 
حلون من جمادى الآخرة سنة أربع وثلاثين ومائنين. 

ومات هرثمة وهو وال لسبع بقين من رجب سنة أربع» واستخلف ابنه حاتم بن هرثمة. 

فولى حاتم بن هرثمة بن النضر باستسخلاف أبيه له» على الصلات» وصرف لست خلون 


من رمضان. 
فولى على بن يحبي بن الأرمنى الثانية؛ من قبل إيتاح على الصلات لست خلون من 
رمضان. 


وصرف إيتاح فى المحرم سنة حمس وثلاثين» واستصفيت أمواله بمصرء وترك الدعاء 
له؛ ودعى للمنتصر مكانه») وصرف على فى ذى الحيجة منها. 

فولى إسحاق بن يحيي بن معاذ بن مسلم الحبلي » من قبل المنتتصر ولى عهد أبيه المتوكل 
على الله على الصلات والخراج. فقدم لإحدى عشرة حلت من ذى الحجة» فورد كتاب 
المتوكل والمتتصر بإخراج الطالبيين من مصر إلى العراق» فأخرجوا. 

ومات إسحاق بعد عزله أول ربيع الآخر سئة سبع وثلاثين وماثتين. 

فولى خوط عبد الواحد بن يحيي بن منصور بن طلحة بن زريق» من قبل المتتصرء على 
الصلات والخراج. فقدم لتسع بقين من ذى القعدة سئة ست وثلاثين ومائتين» وصرف عن 


۸٦1 


الفراج لتسع خلون من صفر سنة سبع وثلاثين» وأفر على الصلات. ثم صرف سلخ 
صفر سنة ثمان وثلاثين بخليفته عنبسة على الصلات والشركة فى الراج مستهل 
ربيع الأول. 

فول عنبسة بن إسحاق بن شمر بن عبس أبو جابر» من قبل المتتصرء على الصلات 
وشريكا لأحمد بن خالد الضريقسى صاحب الخراج. فقدم مس خلون من ربيع الآخر 
سنة ثمان وثلاثين ومائتين» وأخذ العمال برد المظالم» وأقامهم للناس» وأنصف منهم» 
وأظهر من العدل مالم يسمع بمثله فى زمانه. 

وكان يروح ماشياً إلى المسجد الجسامع من العسکر» وكان ينادى فى شهر رمضان: 
السحور» وكان يرمى بمذهب الخوارج. 

وفى ولايته نزل الروم دمياط» وملكوها ومافيها» وقتلوا بها جمعاً كثيراً من الناس» 
وسبوا الدساء والأطفال. فنفر إليهم يوم النحر من سئة ثمان وثلاثين وماثتين فى جيشه وكثير 
من الناس» فلم يدركهم. 

وأضيف له الخراج مع الصلاث» ثم صرف عن اراج أول جمادى الآخرة سنة إحدى 
وأربعين وأفرد بالصلات» وورد الكتاب بالدعاء للفتح بن خاقان فى ربيع الأول سنة اثنتين 
وأربعين» فدعا له. 

وعنبسة هذا آخر من ولى مصر من العرب» وآخر أمير صلى بالناس فى المسجد الجامع» 
وصرف أول رجب منها. 

فقدم العباس بن عبد الله بن دينار خليفة يزيد بن عبداللّه» بولاية يزيد. 

وكانت ولاية عنبسة أربع سنين وأربعة أشهرء وخرج إلى العراق فى رمضان سنة أربع 
وأربعين. 

فولى يزيد بن عبداللّه بن دينار أبو خالد من الموالي» ولاه المنتتصر على الصلات» فقدم 
لعشر بقين من رجب سنة اثنتين وأربعين ومائتين» فأخرج المؤنثين من مصر» وضربهم 


كم 


وطاف بهم؛ ومنع من النداء على الجنائزء وضرب فيه» وخرج إلى دمياط مرابطاً فى ا محرم 
سئة حمس وأربعين» ورجع فى ربيع الأول» فبلغه نزول الروم الفرماء فرجع إليها فلم 

وعطل الرهان» وباع الخيل التى تدخذ للسلطان» فلم تجر إلى سئة تسع وأربعين. وتتبع 
الروافض» وحملهم إلى العراق» وبنى مقياس النيل فى سئة سبع وأربعين. وجرت على 


العلويين فى ولایته شدائد. 
ومات المتوكل فى شوال» وبويع أبئه محمد المتنصر»› ومات الفتح بن خاقان» فأقر 
المنتصر يزيد على مصر. 


ثم مات المتصر فى ربيع الأول سنة ثمان وأربعين» وبويع الملستعين» فورد كتابه 
بالاستسقاء لقحط كان بالعراق» فاستسقوا لسبع عشرة حلت من ذى القعدة» واستسقى 
أهل الآفاق فى يوم واحد. 

وخلع المستعين فى المحرم سنة اثنتين وحمسين» وبويع المعتز» فخرج جابر بن الوليد 
بأرض الإسكندرية» وكانت هناك حروب ابتدأت من ربيع الآخر» فقدم مزاحم بن خحاقان 
من العسراق معيئً ليزيد فى جيش كشيف لثلاث عشرة بقيت من رج ب فواقعهم حتى 

ثم صرف يزيد» وكانت مده عشر سين وسبعة أشهر وعشرة أيام. 

فولى مزاحم بن حاقان بن عرطوج أبو الفوارس التركي» لثلاث خلون من ربيع الأول 
سلة ثلاث و حمسن ومائين» على الصلات من قبل المعتز. 

وحرج إلى الحوف فأوقع بأهله وعاد؛ ثم حرج إلى الجيزة» فسار إلى تروجة فأوقع 
بأهلهاء وأسر عدة من أهل البلاد؛ وقتل كثيراً» وسار إلى الفيوم فطاش سيفه وكثر ايقاعه 
بسكان النواحي » وعاد. 


كم 


وولى الشرطة أرجوزء فمنع النساء من الحمامات والمقابر» وسجن المؤئثين والنوائح» 
ومنع من اللجهز بالبسملة فى الصلاة بالجامع فى رجب سئة ثلاث وحمسين» ولم يزل أهل 
مصر على الجهر بها فى الجامع مئذ الإسلام إلى أن منع منها أرجوز. 

وأحذ أهل الجامع نمام الصفوف» ووكل بذلك رجلاً من العجم يقوم بالسوط من 
مؤخر المسجد» وأمر أهل الحلق بالتحول إلى القبلة قبل إقامة الصلاة» ومنع من المساند 
التى يستند إليها» ومن الخصر التى كانت للمجالس فى الجامع. 

وأمر أن تصلى التراويح فى رمضان حمس تراويح» ولم يزل أهل مصر يصلونها ستا إلى 
شهر رمضان سنة ثلاث وحمسين ومائتين. ومنع من التقويب» وأمر بالأذان يوم الجبمعة فى 
مؤخر المسجد» وأن يغلس بصلاة الصبح. 

ونهى أن يشق ثوب على ميٽ» أو يسود وجه» أو يحلق شعر» أو تصيح أمرأة» وعاقب 
فى ذلك وشدد فيه. 

ثم مات مزاحم لخمس مضين من المحرم سئة أربع وخمسين. 

فاستخلف ابنه أحمد بن مزاحم» فولى باستخلاف أبيه على الصلات» إلى أن مات 
لسبع حلون من ربيع الآخر» فكانت ولايته شهرين ويوماً. فاستخلف أرجوز بن أولع 
طرخان التركى على الصلات» فولى تحمسة أشهر ونصفاً. 

وخرج أول ذى القعدة بعد أن صرف بأحمد ابن طولون فى شهر رمضان سنة أربع 
وخمسين وماثتين. وإليه كان أمر البلد جميعه من أيام مزاحم» وفى أيام ابنه أحمد أيضاً. 


واللّه تعالى أعلم. 


855 


ذكر القطائع ودولة بني طولون 


أعلم أن القطائع قد زالت آثارهاء ولم يبق لها رسم يعرف. 

وكان موضعها من قبة الهواء التى صار مكائها قلعة الجبل إلى جامع ابن طولون» وهذا 
أشبه أن يكون طول القطائع. وأما عرضها فإنه من أول الرميلة تحت القلعة إلى الموضع الذى 
يعرف اليوم بالأرض الصفراء عند مشهد الرأس الذى يقل له الآن زين العابدين. 

وكانت مساحة القطائع ميلاً فى ميل. فقبه الهواء كانت فى سطح الجرف الذى عليه قلعة 
الجبل» وتحت قبة الهواء قصر ابن طولون» وموضع هذا القصر الميدان السلطانى تحت 
القلعة» والرميلة التى تحت القلعة مكان سوق الخيل والحمير واللجمال كانت بستاناً» 
ويجاورها الميدان» فى الموضع الذى يعرف اليوم بالقبيبات» فيصير الميدان فيما بين القصر 
وال جامع الذى أنشأه أحمد بن طولون. وبحذاء الجامع دار الإمارة فى جهته القبلية» ولها 
باب من جدار الجامع يخرج منه إلى المقفصورة المحيطة بمصلى الأمير إلى جوار المحراب. 
وهناك أيضاً دار الحرم. 

والقطائع عدة قطع تسكن فيها عبيد ابن طولون وعساكره وغلمانه» وكل قطيعة لطائفة. 
فيقال قطيعة السودان» وقطيعة الروم» وقطيعة الفراشين» ونحو ذلك... فكانت كل قطيعة 
لسكنى جماعة بمنزلة الحارات التى بالقاهرة. 

وكان ابتداء عمارة هله القطائع وسببها أن أمير المؤمنين المعتصم بالله» أبا إسحاق محمد 
ابن هارون الرشيد» لما اختص بالأتراك؛ ووضع من العرب وأخرجهم من الديوان وأسقط 
أسماءهم ومنعهم العطاء» وجعل الأتراك أنصار دولته وأعلام دعوته... كان من عظمت 
عنده منزلته» قلده الأعمال الجليلة الخارجه عن الحضرة» فيستخلف على ذلك العمل الذى 
تفلده من يقوم بأمره» ويحمل إليه ماله» ويدعى له على منابره كما يدعى للخليفة. وكانت 
مر عئدهم بهذه السبيل. 

وقصد المعتصم ومن بعده من اخلفاء؛ بذلك العمل مع الأثراك» محاكاة ما فعله الرشيد 
بعبدالملك بن صالح» والمأمون بطاهر ابن الحسين... ففعل المعتصم مثل ذلك بالأتراك» فقلد 
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أشناس » وقلد الواثق إيتاح» وقلد المتوكل نفا ووصيف» وفلدالمهتدى ماجور» وغير من 
ذكرنا من أعمال الأقاليم ما قد تضمنته كتب التاريخ » فتقلد بأكباك مصر» وطلب من يخلفه 
عليها. 

وكان أحمد بن طولون قد مات أبوه فى سئة أربعين ومائتين» ولأحمد عشرون سنة مئل 
ولد من جارية كانت تدعى فاسم» وكان مولده فى سنة عشرين وماثتين» وولدت أيضاً أخاه 
موسى وحبسية وسمانة. 

وكان طولون من الطغرغر ما حمله نوح بن أسد عامل بخارى إلى المأمون-فيما كان 
موظفاً عليه من المال والرفيق والبراذين وغير ذلك فى كل سئة» وذلك فى سنة مائتين. 

فنشأ أحمد بن طولون نشا جميلاً غير نشء أولاد العجم؛ فوصف بعلو الهمة» وحسن 
الأدب» والذهاب بنفسه عما كان يترامى إليه أهل طبقته » وطلب الحديث» وأحب الغزوء 
وخرج إلى طرسوس مرات» ولقى المحدثين وسمع منهم» وكتب العلم» وصحب الزهاد 
وأهل الورع › فتأدب بآدابهم. 

وظهر فضلهء فاشتهر عند الأولياء» وتميز على الأتراك» وصار فى عداد من يوثق به» 
ويؤتمن على الأموال والأسرار... فزوجه ماجور ابنته » وهى آم ابنه العباس وابنته فاطمة. 

ثم إنه سأل الوزير عبيد اللّه بن يحبي أن يكتب له برزقه على الفغر؛ فأجابه» وخرج إلى 
طرسوس فأقام بها. وشق على أمه مفارقته» فكاتبته ا أقلقه. 

فلما قفل الئاس إلى سر من رأي» سار معهم إلى لقاء أمه» وكان فى القافلة نحو 
خمسمائة رجل» والخليفة إذ ذاك المستعين باللّه أحمد بن المعتصمء وكان قد أنفل خخادماً الى 
بلاد الروم لعمل أشياء نفيسة» فلما عاد بها وهى وقر بغل إلى طرسوس» خرج مع القافلة. 

وكان من رسم الغزاة أن يسيروا متفرقين» فطرق الأعراب بعض سوادهم» وجاء 
الصائح» فبادر أحمد بن طولون لقتالهم وتبعوه؛ فوضع السيف فى الأعراب» ورمى بنفسه 
فيهم حتى استئقل منهم جميع ما أحذوه وفروا منه. 

وكان من جملة ما استنقل من الأعراب البغل المحمل بتاع الخليفة» فعظم أحمد ا فعل 
عند الخادم» وكبر فى أعين القافلة. 
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فلما وصلوا إلى العراق» وشاهد المستعين ما أحضره الخادم أعجب به وعرفه الخادم 
خروج الأعراب وأحذهم البغل با عليه» وما كان من صنع أحمد بن طولون» فأمر له بالف 
دينار» وسلم عليه مع الخادم» وأمره أن يعرفه به إذا دحل مع المسلمين... ففعل ذلك. 

وتوالت عليه صلات اللخليفة حتى حسئت حالة» ووهبه جارية اسمها مياس استولدها 
ابنه حمارويه فى النصف من المحرم سئة خمسين ومائتين. 

فلما حلع المستعين» وبويع المعتز» أخرج المستعين إلى واسط» واخخثار الأتراك أحمد ابن 
طولون ان يكون معه؛ فسلم إليه ومضى بهء فأحسن عشرته» وأطلق له التئزه والصيد 
وحشى أن يلحقه منه احتشام» فألزمه كاتبه أحمد بن محمد الواسطي» وهو إذ ذاك غلام 
حسن الشاهد .حاضر الندرة» فأنس به المستعين. 

ثم أن فتيحة أم المعتز كتبث إلى أحمد بن طولون بقتل المستعين وقلدته واسطء فامتنع من 
ذلك » وكتب إلى الأتراك يخبرهم بأنه لا يقتل حليفة له فى رقبته بيعة. 

فزاد محله عند الأتراك بذلك» ووجهوا سعيداً المحاجب» وكتبوا إلى ابن طولون بتسليم 
المستعين له» فتسلمه منه وقتله» وواراه ابن طولون» وعاد إلى سر من رأي» وقد تقلد 
باكباك مصر وطلب من يوجهه إليهاء فذكر له أحمد بن طولون» فقلده خلافته» وضم إليه 

وسار إلى مصرء فدخلها يوم الأربعاء لسع بقين من شهر رمضان سنة أربع وحمسين 
ومائتين» متقلداً للقصبة دون غيرها من الأعمال الخارجة عنها كالإسكندرية ونحوها. 
ودخخل معه أحمد بن الواسطى . 

وجلس الئاس لرؤيته» فسأل بعضهم غلام أبى قبيل صاحب الملاحم وكان مكفوفاًعما 

فقال: هذا رجل نجد صفته كذا وكذاء وأنه يتفلد الملك هو وولده قريباً من أربعين سنة. 
فماتم كلامه حتى أقبل أحمد بن طولون» وإذا هو على النعت الذى قال. 

ولا تسلم أحمد بن طولون مصرء كان على الخراج أحمد بن محمد بن المدير وهو من 
دهاة الناس وشياطين الكثاب ‏ فأهدى إلى أحمد بن طولون هدايا قيمتها عشرة آلاف ديئار» 
بعد ما حرج إلى لقائه هو وشقير الخادم» غلام فتيحة أم المعتزء وهو يتقلد البريد. 
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فرأى ابن طولون بين يدى ابن المدبر مائة غلام من الغور» قد انشخبهم وصيرهم عدة 
وجمالاء وكان لهم خلق حسن وطول أجسام وبأس شديد» وعليهم أقبية ومناطق ثقال 
عراض» وبأيديهم مقارع غلاظ على طرف كل مقرعة مقمعة من فضة» وكانوا يقفون بين 
يديه فى حافتى مجلسه إذا جلس» فإذا ركب ركبوا بين يديه» فيصير له بهم هيبة عظيمة فى 
صدور الناس. 

فلما بعث ابن المدبر بهديئه إلى ابن طولون ردها عليه؛ فقال ابن المدبر: إن هذه لهمة 
عظيمة» من كانت هذه همته لا يؤمن على طرف من الأطراف. 

فخافه وكره مقامه صر معه» وسار إلى شقير الخادم صاحب البريد» واتفقا على مكاتبة 
الخليفة بإزالة ابن طولون. 

فلم يكن غير أيام حتى بعث أبن طولون إلى ابن المدبر يقول له: قد كنت أعزك الله 
أهديت لنا هدية وقع الغلى عنهاء ولم يجز أن يغتنم مالك_كثره الله فرددتها توفيراًعليك» 
ونحب أن تجعل العوض منها الغلمان الذين رأيتهم بين يديك» فأنا إليهم أحوج منك. 

فقال ابن المدبر لما بلغته الرسالة : هله أخرى أعظم ما تقدم قد ظهرت من هذا الرجل» إذ 
كان يرد الأعراض والأموال» ويستهدى الرجال ويشابر عليهم... ولم يجد بدا من أن 
يبعثهم إليه. 

فتحولت هيبة ابن المدبر إلى ابن طولون» ونقصت مهابة ابن المدبر بمفارقة الغلمان 
مجلسه. فكتب ابن المدبر فيه إلى الحضرة يغرى به ويحرض على عزله» فبلغ ذلك ابن 
طولون فكتم فى نفسه ولم يبده. 

واتفق موت المعتز فى رجب سنة حمس وخمسين» وقيام المهتدى باللّه محمد بن 
الوائق» وقتل باكباك ورد جميع ما كان بيده الى ماجور التركي» حمو ابن طولون» فكتب 
إليه: اتسلم من نفسك لنفسك»» وزاده الأعمال الخارجة عن قصبة مصر» وكتب إلى 
إسحاق بن دينار وهو يتقلد الإسكندرية أن يسمها لأحمد بن طولون. 

فعظمت لذلك منزلتهء وكثر قلق ابن المدبر وغمه» ودعته ضرورة المنوف من ابن طولون 
إلى ملاطفته والتقرب من خاطره. 
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وخرج ابن طولون إلى الإسكندرية» وتسلمها من إسحاق بن دينارء وأقره عليها. 

وكان أحمد بن عيسى بن شيخ الشيبانى يتقلد جند فلسطين والأردن» فلمامات وثب 
ابه على الأعمال واستبد بها» فبعث ابن المدبر سبعمائة ألف وخمسين ألف دينار حملا من 
مال مصرإلى بغداد» فقبض ابن شيخ عليهاء وفرقها فى أصحابه» وكانت الأمور قد 
اضطربث ببغداد» فطمع ابن شيخ فى التغلب على الشامات» وأشيع أنه يريد مصر. 

فلما قتل المهدى فى رجب سنة ست وخمسين» وبويع المعتمد باللّه أحمد بن المتوكل» لم 
يدع ابن شيخ له» ولا بايع هو ولا أصحابه فبعث إليه بتقليد أرميئية زيادة على ما معه من بلاد 
الشام » وفسح له فى الاستخلاف عليها والإقامة على عملهء فدعا حيتئذ للمعتمد. 
وكتب إلى ابن طولون أن يدأهب لحرب ابن شيخ» وأن يزيد فى عدته» وكتب لابن 
المدبر أن يطلق له من المال ما يريده. 

فعرض ابن طولون الرجال» واثبت من يصالح» واشترى العبيد من الروم والسودان» 
وعمل سائر مايحتاج إليه» وخرج فى تجمل كبير وجيش عظيم» وبعث إلى ابن شيخ يدعوه 
إلى طاعة اخليفة» ورد ما أحذ من المال» فأجاب بجواب قبيح. 

فسار لست خلون من جمادى الآخرة» واستخلف أخاه موسى بن طولون على مصر»ء 
ثم رجع من الطريق بكتاب ورد عليه من العراق» ودجل الفسطاط فى شعبان. 

وقدم من العراق ماجورالتركى لمحاربة ابن شيخ» فلقيه أصحاب ابن شيخ وعليهم ابنه؛ 
فانهزموا منه وقتل الأبن» واستولى ماجور على دمشق» وحن ابن شيخ بثواحى أرمينية؛ 
وتقلد ماجور أعمال الشام كله. 

وصار أحمد بن طولون» من كثرة العبيد والرجال والآلات» بحال يضيق به داره» ولا 
يتسع له؛ فركب إلى سفح الجبل فى شعبان» وأمر بحرث قبور اليهود والنصاري؛ واحتط 
موضعهاء فبنى القصر والميدان» وتقدم إلى أصحابه وغلمانه وأتباعه أن يختطوا لأنفسهم 
حوله» فاختطوا وبئوا حتى اتصل البناء لعمارة الفسطاط. 

ثم قطعت القطائع » وسميت كل قطيعة باسم من سكنها: فكانت للنوبة قطيعة مفردة 
تعرف بهم» وللروم قطيعة مفردة تعرف بهم» وللفراشين قطيعة مفردة تعرف بهم» ولكل 
صنف من الغلمان قطيعة مفردة تعرف بهم. 
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وبنى القواد مواضع متفرفة؛ فعمرت القطائع عمارة حسلة» وتفرقت فيها السكك 
والأزقة» وبنيت فيها المساجد الحسان والطواحين والحمامات والأفران. 

وسميت أسواقها: فقيل سوق العيارين وكان يجمع العطارين والبزازين» وسوق 
الفاميين ويجمع الجزارين والبقالين والشوايين» فكان من دكاكين الفاميين جميع ما فى 
دكاكين نظرائهم فى المديئة وأكثر وأحسن» وسوق الطباخين» ويجمع الصيارف والخبازين 
والحلوانيين» ولكل من الباعة سوق حسن عامر. 

فصارت القطائع مديئة كبيرة أعمر وأحسن من الشام. 

وبنى ابن طولون قصره ووسعه وحسئه» وجعل له میداناً كبيراً يضرب فيه بالصوالجة» 
فسمى القصر كله الميدان» وكان من أراد الخروج من صغير وكبير إذا سثل عن ذهابه يقول: 
إلى الميدان. 

وعمل للميدان أبواباً لكل باب اسم» وهي : باب الميدان. ومنه كان يدخل ويخرج 
معظم الجيش» وباب الصوال|حة» وباب الخاصة ولا يدخل منه إلا خاصة ابن طولون» وباب 
الجبل لأنه ما يلى جبل المقطم» وباب الحرم ولا يدخل منه إلا حادم حصى أوحرمة؛ وباب 
الدرمون لأنه كان يجلس عنده حاجب أسود عظيم الخلقة يتقلد جنايات الغلمان السودان 
الرجال فقط» يقال له الدرمون» وياب دعناج لأنه كان يجلس عنده حاجب يقال له دعناج» 
وباب الساج لأنه عمل من حشب الساج» وباب الصلاة لأنه كان فى الشارع الأعظم» ومنه 
يتوصل إلى جامع ابن طولون» وعرف هذا الباب أيضا بباب السباع لأنه كان عليه صورة 

وكان الطريق الدى يخرج مئه ابن طولون۔ وهو الذى يعرج منه إلى القصر طريقاً 
واسعاً فقطعه بحائط » وعمل فيه ثلاثة أبواب كأكبر ما يكون من الأبواب» وكانت متصلة 
بعضها ببعض واحداً بجائب الآخر. 

وكان أبن طولون إذا ركب پخرج معه عسكر متكائف الخروج على ترتيب حسن بغير 
زحمة» ثم يخرج ابن طولون من الباب الأوسط من الأبواب الشلاثة بمفرده من غير أن 
يختلط به أحمد من الناس. 


AY 


وكانت الأبواب المذكورة تفتح كلها فى يوم العيد» أويوم عرض اليش » أو يوم صدقة» 
وما عدا هذه الأيام لا تفتح إلا بترتيب فى أوقات معروفة. 

وكان القصر له مجلس يشرف منه ابن طولون يوم العرض ويوم الصدقة لينظر من أعلاه 
من يدخل ويخرج. وكان الناس يدخلون من باب الصوالجة؛ ويخرج من باب السباع. 

وكان على باب السباع مجلس يشرف منه أبن طولون ليلة العيد على القطائع» ليرى 
حركات الغلمان وتأهبهم وتصرفهم فى حوایجهم» فإذا رأى فى حال أحد منهم نقصا أو 
خطللاً: أمر له بما يدسع به ويزيد فى تجمله. وكان يشرف منه أي ضاعلى البحرء وعلى باب 
مديئة الفسطاط وما يلى ذلك... فكان متنزهاً حسناً. 

وبنى الجامع فعرف بالحامع الجديد» وبنى العين والسقاية بالمغافر» وبنى تلور فرعون فوق 
الجبل. وانسعت أحواله» وكثرت اصطبلاته وكراعه» وعظم صیته» فخافه ماجور» وكتب 
فيه إلى الحضرة يغرى به» وكتب فيه ابن المدبر وشقير الخادم. 

وكانت لابن طولون أعين وأصحاب أخبار يطالعونه بسائر ما يحدث. فلما بلغه ذلك» 
تلطف أصحاب الأخبار له ببغداد عند الوزير» حتى سير إلى ابن طولون بكتب ابن المدبر 
وكتب شقير من غير أن يعلما بذلك» فإذا فيها «أن أحمد بن طولون عزم على التغلب على 
مص ر والعصيان بهاا. 

فكتم حبر الكتب» ومازال بشقير حتى مات» وكتب إلى الحضرة يسأل صرف ابن المدبر 
عن الخراج وتقليد هلال» فأجيب إلى ذلك» وقبض على ابن المدبر وحبسه؛ وكانت له معه 
أمور آلت إلى نخروج ابن المدبر عن مصر. 

وتقلد ابن طولون حراج مصر مع المعونة والنغور الشامية» فأسقط المعاون والمرافق 
وكائت بمصر حاصة فى كل سنة مائة ألف دينار ‏ فأظفره الله عقيب ذلك بكنز فيه ألف ألف 
دینار بنى منه المارستان. 

وخرج إلى الشام وقد تقلدهاء فتسلم دمشق وحمص» ونازل أنطاكية حتى أخذها. 

وكانت صدقاته على أهل المسكنة والستر وعلى الضعفاء والفقراء وأهل التجمل 
متواترة» وكان راتبه لذلك فى كل شهر ألفى دینار... سوى ما يطرأ عليه من النذور وصدقات 
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الشكر على تجديد النعم» وسوى مطابخه التى أقي مت فى كل يوم للمسدقات فى داره 
وغيرهاء يذبح فيها البقر والكباش» ويغرف للناس فى القدور الفخار والقصاع» على كل 
قدر أو قصعة لكل مسكين أربعة أرغفة؛ فى اثنين منها فالوذج» والأثئان الآخران على 
القدر. 

وكانت تعمل فى داره وينادي: من أحب أن يحضر دار الأمير فليحضر. وتفستح 
الأبواب» ويدخل الئاس الميسدان... وابن طولون فى المجلس الذى تقدم ذكره ينظر إلى 
المساكين» ويتأمل فرحهم با يأكلون ويحملون» فيسره ذلك ويحمد اللّه على نعمته. 

ولقد قال له مرة إبراهيم بن قراطغان» وكان على صدقاته : أيد اللّه الأمير» إنا نقف فى 
المواضع التى تفرق فيها الصدقة» فتخرج لنا الكف الناعمة المخضوبة نقشاء والمعصم الرائع 
فيه الحديدة» والكف فيها الخاتم. 

فقال: يا هذا» كل من مد إليك يده فأعطه» فهذه هى اللطيفة المستورة التى ذكرها الله 
سبحانه وتعالى فى كتابه فقال: #يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف4 2*7 فاحذر أن ترد يدا 
امتدت إليك» وأعط كل من يطلب منك. 

فلما مات أحمد بن طولون» وقام من بعده ابنه حمارويه» أقبل على قصر أبيه وزاد فيه؛ 
وأخذ الميدان الذى كان لأبيه فجعله كله بستاناً» وزرع فيه أنواع الرياحين وأصناف الشجر» 
ونقل إليه الودى اللطيف الذى ينال ثمرة القائم؛ ومنه ما يتناوله امالس من أصناف خيار 
النخل» وحمل إليه كل صنف من الشجر المطعم العجيب وأنواع الورد» وزرع فيه 
الزعفران. 

وكسا أجسام الدخل نحاساً مذهباً حسن الصئعة؛ وجعل بين النحاس وأجاس الدخل 
مزاريب الرصاص» وأجرى فيها الماء المدبر» فكان يخرج من تضاعيف قائم النخل عيون 
الماء» فتنحدر إلى فساقى معمولة» ويفيض منها الماء إلى مجار تسقى سائر البستان. 

وغرس فيه من الريحان المزروع على نقوش معمولة وكتابات مكتوبة» يتعاهدها البستانى 
بالمقراض حتى لاتزيد ورفة على ورقة» وزرع فيه الليلوفر الأحمر والأزرق والأصفر 
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والجنوى العجيب» وأهدى إليه من خحراسان وغيرها كل أصل عجيب» وطعموا له شجر 
الشمش باللوز» وأشباه ذلك من كل ما يستظرف ويستحسن. 

وبنى فيه برجا من حشب الساج المنقوش بالنقر النافل ليقوم مقام الأقفاص» وزوقه 
بأصناف الأصباغ» وبلط أرضه» وجعل فى تضاعيفه أنهاراً لطافاء جداولها يجرى فيها الماء 
مدبراً من السواقى التى تدور على الآبار العذبة» ويسقى منها الأشجار وغيرها. 

وسرح فى هذا البرج من أصناف القمارى والدباسى والنونيات وكل طائر مستحسن 
حسن الصوت؛ فكانت الطير تشرب وتغتسل من تلك الأنهار الجارية فى البرج» وجعل فيه 
أوكاراً فى قواديس لطيفة مكئة فى جوف الحيطان لتفرخ الطيور فيهاء وعارض لها فيه عيداناً 
مکنة فى جوانبه لتقف عليها إذا تطايرت حتى يجاوب بعضها بعضاً بالصیاح» وسرح فى 
البستان من الطير العجيب» كالطواويس ودجاج الحبش ونحوهاء شيئا كثيراً. 

وعمل فى داره مجلساً برواقه سماه بيت الذهب» طلى حيطانه كلها بالذهب المجاول 
باللازورد» المعمول فى أحسن نقش وأظرف تفصيل» وجعل فيه على مقدار قامة ونصف 
صوراً فى حيطانه بارزة من خشب معمول على صورته وصور حظاياه والمغنيات اللاتى 
تغنيئه» بأحسن تصوير وأبهج ترويق» وجعل على رؤوسهن الأكاليل من الذهب الخالص 
الإبريز الرزين» والكوادن المرصعة بأصناف الجواهر» وفى آذانها الأجراس الفقال الوزن 
الحكمة الصنعة» وهى مسمرة فى الحيطان» ولونت أجسامها بأصناف أشباه الثياب من 
الأصباغ العجيبة... فكان هذا البيت من أعجب مبانى الدئيا. 

وجعل بين يدى هذا البيت فسقية مقدرة» وملأها زثبقاً... وذلك أنه شكا إلى طبيبة كثرة 
السهرء فأشار عليه بالتغميز» فأنف من ذلك وقال: لا أقدر على وضع يد أحد علي. 

فقال له : تأمر بعمل بركة من الزئبق. 

فعمل بركة يقال إنها خمسون ذراعاً طولاً فى خمسين ذراعاً عرضاً وملأها من الزئبق» 
فأنفق فى ذلك أموالاً عظيمة» وجعل فى أركان البركة سككاً من الفضة الخالصة» وجعل 
فى السكك زنائير من حرير محكمة الصنعة فى حلق من الفضة» وعمل فرشا من أدم 
يحشى بالريح حتى ينتفخ فيحكم حیندذ شده» ويلقى على تلك البركة الزئبق» وتشد زنانير 
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الحرير التى فى حلق الفضة بسكك الفضة» وينام على هذا الفرش» فلا يزال الفرش يرج 
ويتحرك بحركة الزثبق مادام عليه. 

وكانت هذه البركة من أعظم ما سمع به من الهمم الملوكية» فكان يرى لها فى الليالى 
القمرة منظر عجيب إذا تألف نور القمر بنور الزئبق. ولقد أقام الناس بعد خراب القصر مدة 
يحفرون لأحذ الزئيق من شقوق البركة» وماعرف ملك قط تقدم حمارويه فى عمل مثل 
هله البركة. 

وبنى أيضاً فى القصر قبة تضاهى قبة الهوء سماها الدكة» فكانت أحسن شى بلي» 
وجعل لها الستر التى تقى الحر والبرد» فتسبل إذا شاء وترفع إذا أحب» وفرش أرضها 
بالفرش السرية؛ وعمل لكل فصل فرشا يليق. 

وكان كثيراً ما يجلس فى هذه القبة ليشرف منها على جميع ما فى داره من البستان وغيره» 
ويرى الصحراء والتيل والجبل وجميع المدينة. وبنى ميداناً آخر أكبر من ميدان أبيه. 

وكان أحمد بن طولون قد اتخل حجرة بقربه فيها رجال سماهم بالمكبرين» عدتهم اثنا 
عشر رجلاً» يبيت منهم فى كل ليلة أربعة يتعاقبون الليل نوباء يكبرون ويسبحون ويحمدون 
ويهللون» ويقرأون القرآن تطريباً بألحان» ويتوسلون بقصائد زهدية» ويؤذنون أوفات 
الأذان. 

فلما ولى حمارویه» أقرهم على حالهم» وأجراهم على رسمهم. وكان يجلس للشرب 
مع -حظاياه فى الليل وقيئاته تغنيه؛ فإذا سمع أصوات هؤلاء يذكرون اللّه والقدح فى يده 
وضعه بالأرض وأسكت مغنياته» وذكر الله معهم أبداً حتى يسكت القوم... لا يضجره 
ذلك » ولا يغيظه أن قطع عليه ما کان فيه من لذته بالسماع. 

وبنى أيضاً فى داره دارا للسباع» عمل فيها بیوتاً بآزاج» كل ببت يسع سبعاً ولبؤته» وعلى 
تلك البيوت أبواب تفتح من أعلاها بحركات» ولكل بيت منها طاق صغير يدخل منه الرجل 
الموكل بخدمة ذلك البيت يفرشه بالزبل» وفى جانب كل بيت حوض من رخام بميزاب من 
نحاس يصب فيه الماء. 
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وبين يدى هذه البيوت قاعة فسيحة متسعة؛ فيها رمل مفروش بهاء وفى جائبها حوض 
كبير من رخام يصب فيه ماء من ميزاب كبير. 

فإذا أراد سائس من تلك السباع تنظيف بيته» أو وضع وظيفة اللحم التى لغذائه» رفع 
الباب بحيلة من أعلى البيث؛ وصاح بالسبع فيخرج إلى القاعة المذكورة؛ ويرد الباب» ثم 
ينزل إلى البيت من الطاق» فيكنس الزبل» ويبدل الرمل بغيره نما هو نظيف» ويضع الوظيفة 
من اللحم فى مكان معد لذلك بعدما يخلص ما فيه من العدد» ويقطعه لهماء ويغسل 
الحوص ولاه ماء» ثم يخرج ويرفع الباب من أعلاه. 

وقد عرف السبع ذلك» فحال ما يرفع السائس باب البيت» دحل إليه الأسد فأكل ما هي 
له من اللحم حتى يستوفيه» ويشرب من الماء كفايته. 

فكانت هذه ملوءة من السباع» ولهم أوقات يفتح فيها سائر بيوت السباع» شخرج إلى 
الفاعة وتدمشى فيهاء وتمرح وتلعب ويهارش بعضها بعضاء فتقيم يوم كاملا إلى العشي » 
فيصيح بها السواس» فیدخحل كل سبع إلى بيئه لا يتخطاه إلى غيره. 

وكان من جملة هذه السباع سبع أزرق العينين يقال له زريق- قد أنس باخمارويه» وصار 
مطلقاً فى الدار لا يؤذى أحداًء ويقام له بوظيفته من الغذاء فى كل يوم. فإذا نصبت مائدة 
خمارويه؛ أقبل زريق معهاء وربض بين يديه» فرمى إليه بيده الدجاجة بعد الدجاجة» 
والفضلة الصالحة من الجدي» ونحو ذلك مما على المائدة» فيتفكه به. 

وكانت له لبؤة لم تستأنس كما أنس» فكانت مقصورة فى بيث» ولهاوقت معروف 
يجتمع معها فيه. 

فإذا نام عمارويه جاء زريق ليحرسه. فإن کان قد نام على سرير ربض بين يدى السرير» 
وجعل يراعيه مادام نائماً. وإن كان إنما نام على الأرضء بقى قريباً منه» وتفطن لمن يدخل 
ويقصد خحمارويه» لايغفل عن ذلك الحظة واءحدة. 

وكان على ذلك دهره» قد ألف ذلك ودرب عليه» وكان فى عنقه طوق من ذهب» فلا 
يقدر أحد أن يدنو من محمارويه ما دام نائماً لمراعاة زريق له وحراسته إياه.. حتى إذا شاء اللّه 
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إنفاذ قضائه فى خحمارويه» كان يدمشق وزريق غائب عنه بمصرء ليعام أنه لايغنى حذر 
من قدر. 

وبنى أيضاًدار الحرم» ونقل إليها أمهات أولاد أبيه مع أولادهن؛ وجعل معهن 
المعزولات من أمهات أولاده» وأفراد لكل واحدة حجرة واسعة» نزل فى كل حجرة منها 
بعد زوال دولتهم» قائد جليل فوسعته» وفضل عنه منها شى. 

وأقام لكل حجرة» من الأتزال والوظائف الواسعة» ما كان يفضل عن أهلها منه 
شئ كثير. 

فكان الخدم الموكلون بالحرم» من الطباخين وغيرهم » يفضل لكل منهم ‏ مع كثرة عددهم 
بعد التوسع فى قوته » الزلة الكبيرة والتى فيها العدة من الدجاج» فمنها ما قلع فخذها ومنها 
ماقد تشعب صدرهاء ومن الفراخ مثل ذلك» مع القطع الكبار من الجدى ولحوم الضأن» 
والعدة من ألوان عديدة» والقطع الصا حة من الفالوذج» والكثير من اللوزينج والقطائف› 
والهرائس من العصيدة التى تحرف اليوم فى وقتنا هذا بالماموئية» وأشباه ذلك مع الأرغفة 
الكبار. 

واشتهر بمصر بيعهم لذلك وعرفوا به فكان الئاس يتناوبونهم لذلك. وأكثر ما تباع الزلة 
.لكبيرة منها بدرهمين» ومنها ما يباع بدرهم » فكان كثير من الناس يتفكهون من هذه الزلات. 

وكان شیاه موجوداً فى كل وقث لكثرته واتساعه» وبحيث إن الرجل إذا طرقه ضيف 
حرج من فوره إلى باب دار الحرم » فيجد ما يشتريه ليتجمل به لضيفة؛ مما لايقدر على عمل 
مله › ولا يتهيأ له من اللحوم والفراج والدجاج والحلوى مثل ذلك. 

واتسعت أيضاً اصطبلات حماروية» فعمل لكل صنف من الدواب اصطبلا مفرداً: 
فكان للخيل الخاص اصطبل مفرد» والدواب الغلمان اصطبلات عدة» ولبغال القباب 
اصطبلات » ولبغال النقل غير بغال القباب اصطبلات» ولبغال النقل غير بغال القباب 
اصطبلات» وللنجائب والبخاتى اصطبلات... لكل صنف اصطبل مفرد» للاتساع فى 
المواضع»؛ والتفنن فى الأثقال. 

وعمل للئمور دارا مفردة» وللفهود دارا مفردة» وللفيلة دارا» وللزرافات دارا. 
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كل ذلك سوى الاصطبلات التى باالجيزة» فإنه كان له فى عدة ضياع من الجيزة 
اصطبلات» مثل نهيا ووسيم وسفط وطهرمس وغيرهاء وكانت هذه الضياع لاتزرع إلا 
القرط برسم الدواب. 

وكان للخليفة أيضاً صر اصطبلات» سوى ما ذكر» تنتج فيهاالخيل الحلبة السباق» 
وللرباط فى سبيل اللّه تعسالى برسم الغزو. وكان لكل دار من الدور المذكورة» ولكل 
اصطبل» وكلاء لهم الرزق السنى والوظائف الكثيرة والأموال المتسعة. 

وبلغ رزق اميش فى أيام حمارويه تسعمائة ألف دينار فى كل سنة» وقام مطبخه 
المعروف طبخ العامة بثلاثة وعشرين ألف دينار فى كل شهر» سوى ما هو موظف لجواريه 
وأرزاق من يخدمهن ويتصرف فى حوائجهن. 

وكان قد اتخذ للفسه»› من ولد الموف وشناترة الضياع» قومامعروفين بالشجاعة 
والبأس» لهم خلق عظيم تام وعظم أجسام. وأدر عليهم الأرزاق» ووسع لهم فى العطاءء 
وشغلهم عما كانوا فيه من قطع الطريق وأذية الناس بخدمته» وألبسهم الأقبية وجواشن 
الديباج؛ وصاغ لهم المناطق العراق الثقال» وقلدهم السيوف المحلاة يضعونها على أكتافهم. 

فإذا مشوا بين يديه وموكبه على ترتيبه؛ ومضت أصناف العسكر وطوائفه» تلاهم 
السودان وعدتهم ألف أسود؛ لهم درق من حديد محكم الصنعة» وعليهم أقبية سود 
وعمائم سود» فيسخالهم الناظر إليهم بحرا أسود يسير لسواد ألوانهم وسواد ثيابهم» ويصير 
لبريق درقهم وحلى سيوفهم والبيض التى تلمع على رؤوسهم من تحت العمائم زى بهبج. 

فإذا مضى السودان قدم خخحمارويه وقد انفرد عن موكبه» وصار بينه وبين الموكب نحو 
نصف غلوة سهم والمختارة تحف بهء وكان تام الظهر ويركب فرساً تامًء فيصير كالكوكب إذا 
أقبل لا يخفى على أحد» كأنه قطعة جبل فى وسط المختارة. 

وكان مهيباً ذا سطوة» وقد وقع فى قلوب الكافة أنه متى أشار إليه أحد بأصبعه أو تكلم أو 
قرب منه» لحقه مكروه عظيم... فكان إذا أقبل كما ذکرناء لا يسمع من أحد كلمة ولا سعلة 
ولاعطسة» ولا نحنحة ألبئة» كأنما على رؤوسهم الطير. 

وكان يتقلد فى يوم العيد سيفا بحمائل. 
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ولايزال ينفرج ويتنزه» ويخرج إلى مواضع لم يكن أبوه يهش إليهاء كالأهرام ومدينة 
العقاب ونحو ذلك» لأجل الصيد فإنه كان مشغوفاً به » لايكاد يسمع يسبع إلا قصده ومعه 
رجال عليهم لبود» في دخلون إلى الأسد ويتناولونه بأيديهم من غابه عنوة. وهو سليم» 
فيضعونه فى أقفاص من حشب محكمة الصنعة يسع الواحد مها السبع وهو قائم» فإذا قدم 
خماوريه من الصيد» سار القفص وفيه السبع بين يديه. 

وكانت حلبة السباق فى أيامهم تقوم مقام الأعياد لكثرة الزيئة وركوب سائر الغلمان 
والعساكر_ على كثرتهم. بالسلاح التام والعدد الكاملة» فيجلس الناس لمشاهدة ذلك كما 
يجلسون فى الأعياد» وتطلق الخيل من غايتها» فتمر متفاوتة يقدم بعضها بعضا حتى يتم 
الس 

قال القضاعي : المنظر بناه أحمد بن طولون فى ولايته لعرض الخيل. وكان عرض الخيل 
من عجائب الإسلام الأربعة التى منها هذا العرض» ورمضان بمكة» والعيد كان بطرسوس» 
والجمعة ببغداد... فبقى من هله الأربعة شهر رمضان بمكة؛ والجمعة ببغداد» وذهبت 
اثنتان. 

فال كاتبه: وقد ذهبت الجمعة ببغداد أيضاً بعد القضاعي» بقتل هولاكو للخليفة 
المستعصم» وزوال شعائر الإسلام من العراق» وبقيت مكة۔ شرفها اللّه تعالى ‏ وليس فى 
شهر رمضان الآن بها ما يقال فيه إنه من عجائب الإسلام. 

ولا تكامل عز حمارويه وانتهى أمره» بدأ يسترجع مئه الدهر ما أعطاه. فأول ما طرقه 
موت حظيته بوران التى من أجلها بنى بيت الذهب» وصور فيه صورتها وصورته كما تقدم؛ 
وكان يرى أن الدنيا لاتطيب له إلا بسلامتها وبنظره إليه ومئعه بهاء فكدر موتها عيشه؛ 
وانكسر الكساراً بان عليه. 

ثم أنه لون فى بيو كا اكوريا جار مساق يرح لاجلا الكو اير ول 
م إلا حمله معها. فكان من جملته دكة أربع قطع من ذهب» عليها 
فبة من ذهب مشبك؛» فى كل عين من التشبيك قرط معلق فيه حبة جوهر لايعرف لها فيمة» 
ومائة هون من ذهب. 
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فحملها أبو الجيش خمارويه مع عبدالله بن الخصاص» وحمل معها مالم ير مشله» ولا 


يسمع به. 
ولا دخل إليه ابن الخصاص يودعه؛ قال له حمارويه : هل بقى بينى وبينك حساب؟ 
فقال: لا. 
فقال: أنظر حسابك. 
فقال: کسر بقى من الجهاز. 


فقال: أحضروه. 

فأخرج ربع طومار فيه سبث ذكر النفقة» فإذا هى أربعماثة ألف دينار. 

قال محمد بن على المادراني : فنظرت فى الطومار» فإذا فيه «وألف تكة» الشمن عنها 
عشرة آلاف ديئار».. فأطلق له الكل. 

قال القضاعي : وإنما ذكرت هذا الخبر لتستدل به على أشياء: منها سعة نفس أبى الجيش. 
ومنها كثرة ما كان يملكه ابن الخصاص» حتى أنه قال: اكسر بقى من الجهاز)» وهو أربعمائة 
ألف ديئار» لو لم يقتضه ذلك لم يذكره. ومنها ميسور ذلك الرمان» لما طلب فيه ألف تكة من 
أثمان عشرة دنائير قدر عليها فى أيسر وفت وبأهون سعي»؛ ولو طلب اليوم حمسون لم يقدر 
عليها. 

قال كاتبه: ولايعرف اليوم» فى أسواق القاهرة ومصرء تكة بعشرة دثانير إذا طلبت 
توجد فى الحال» ولابعد شهر» إلا أن يتعنى بعملها فتعمل. 

ولا فرغ خخمارويه من جهاز ابئته» أمر فبنى لها على رأس کل مرحلة تنزل بها قصر فيما 
بين مصر وبغداد؛ وأحرج معها أنحاه شيبان بن أحمد بن طولون فى جماعة مع ابن 
الخصاص» فكانوا يسيرون بها سير الطفل فى المهد» فإذا وافت المثزرل وجدت قصرا قد فرش 
فيه جميع ما يحتاج إليه» وعلقت فيه الستور» وأعد فيه كل ما يصلح لثلها فى حال الإقامة. 

فكانت فى مسيرها من مصر إلى بغداد على بعد الشقة كأنها فى قصر أبيهاء تنتقل من 
مجلس إلى مجلس» حتى قدمت بغداد أول المحرم سئة اثنتين وثمانين ومائتين» فزفت على 
الخليفة المعتضد. 
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وبعد ذلك قتل خحمارویه بدمشق. 

وكانت مدة بنى طولون بمصر سبعاً وثلاثين سئة وستة أشهر واثئين وعشرين يوماًء» وولى 
منهم مخمسة أمراء. 

أولهم أحمد بن طولون: ولى مصر من قبل المعتز على صلاتهاء فدخل يوم الخميس 
لسبع بقين من شهر رمضان سنة أربع وخمسين وماثتين. 

وخرج بغا الأصغر» وهو أحمدبن محمد بن عبدالله بن طباطباء فيما بين برقة 
والإسكندرية؛ فى جمادى الأولى سئة حمس وحمسين» وسار إلى الصعيد» فقتل فى 
الحرب» وحمل رأسه إلى الفسطاط لإحدى عشرة بقيت من شعبان. 

وخرج ابن الصوفى العلوي» وهو إبراهيم ابن محمد بن يحبي بن عبداللّه بن محمد بن 
عمر بن على بن أبى طالب » ودحل إسنا فى ذى القعدة» فنهب وقتل. فبعث إليه ابن طولون 
جيشاً » فهزم اليش فى ربيع الأول سنة ست وخمسين وماثتين. فبعث بجيش آخر» فواقعه 
بأخميم فى ربيع الآحر» فانهزم ابن الصوفى إلى الواح فأقام به. 

وخمرج أحمد بن طولون يريد حرب عيسى ابن الشبخ ؛ ثم عاد فابتدأ فى بناء الميدان. 

وقدم العباس ولحمارويه» ابنا أحمد بن طولون؛ من العراق على طريق مكة سئة سبع 
وخحمسين ومائتین. 

وورد كتاب ماجور بتسلم أحمد بن طولون الأعمال الخارجة عن يده من أرض مصر؛ 
فتسلم الإسكندرية» وخرج إلبها لشمان خلون من شهر رمضان» واستخلف طغج صاحب 
الشرط. 

ثم قدم لأربع عشرة بقيت من شوال» وسخط على أخيه موسي » وأمره بلباس البياض» 
وخمرج إلى الإسكندرية ثانياً شمان بقين من شعبان سنة نسع وخمسين» واستخلف انه 
العباس. 

وقدم للمان خلون من شوال» وأمر ببناء اللسجد الجامع على الجبل فى صفر سنة تسع 
وخمسين ومائتين » وببناء المارستان للمرضى . 


AA‘ 


وورد كتاب المعتمد يستحثه فى حمل الأموال» فكتب إليه: الست أطيق ذلك والخراج 

فأنفل المعتمد نفيساً الخادم بتقليد أحمد بن طولون الخراج» وبولايته على الثغور الشامية. 
بلبرد على الثغور؛ فخرج فى جمادى الأولى سئة أربع وستين. 

وتقدم أبو أحمد الموفق الى موسى بن بغا فى صرف أحمد بن طولون وتقليدها ماجور 
التركى والى دمشق» فكتب إليه بذلك» فتوقف لعجزه عن مقاومة ابن طولون» فخرج 
موسى بن بغا ونزل الرقة. 

فبلغ ابن طولون أنه سائر إليه» فابتتدأ فى بناء المحصن بالجزيرة ليكون معقلاً لاله وحرمه 
فى سئة ثلاث وستين» واجتهد فى عمل المراكب الحربية » وأطافها بالجزيرة. 

فأقام موسى بالرقة عشرة أشهر» واضطربت أموره» ومات فى صفر سئة أربع وستين. 
ومات ماجور بدمشق » واستخلف ابئه على بن ماجور. 

فحرك ذلك أحمد بن طولون على المسير» وكتب إلى بن ماجور أنه سائر إليه» وأمره 
بإقامة الأنزال والميرة... فأجاب بجواب حسن. 

وشكا أهل مصر إلى ابن طولون ضيق المسجد الجامع يوم الجمعة بجنده وسودانه » فأمر 
ببناء السجد الجامع بجبل يشكر» فابتدأ ببئائه فى سئة أربع » وتم فى سنة ست وستين 
ومائتين. 

وخرج فى جيوشه لشمان بقين من شعبان سئة أربع وستين» واستخلف ابه العباس » 
وضم إليه أحمد بن محمد الواسطى مدبراً ووزيراً» فبلغ الرملةء وتلقاة محمد بن رافع 
واليهاء وأقام له بها الدعوة؛ فأقره. 

ومضى إلى دمشق » فتلقاه على بن ماجور» وأقام له بها الدعوة» فأقام حتى استوثق له 
أمرها. 

ومضى إلى حمص فتسلمهاء وبعث إلى سيما الطويل وهو بأنطاكية يأمره بالدعاء له» 
فأبي» فسار إليه فى جيش عظيم وحاصره؛ ورماه بالمجانيق حتى دخلها فى المحرم سنة 
خمس وستين» فقتل سيماء واستباح أمواله ورجاله. 
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ومضى إلى طرسوس فدخلها فى ربيع الأول» فضاقت به وغلا السعر بهاء فنابذ أهلا 
فقاتلهم» وأمر أصحابه أن ينهزموا عن أهل طرسوس ليبلغ طاغية الروم فيعلم أن جيوس 
ابن طولون۔ مع كثرتها وشدتها لم تقم لأهل طرسوس فانهزموا. 
وخرج عنهم» واستخلف عليها طخشي» فورد الخبر عليه بأن ابنه العباس قد خالف 
عليه؛ فأزعجه ذلك وسار. فخاف العباس وقيد الواسطي» وخرج بطائفته إلى الجيزة لشمان 
خلون من شعبان سنة حمس وستين ومائتين فعسكر بهاء واستخلف أنخاه ربيعة بن أحمد؛ 
وأظهر أنه يريد الإسكندرية وسار إلى برقة. 
فقدم أحمد بن طولون من الشام لأربع حلون من رمضان» فأنفذ القاضى بكار بن قتيبة 
فى نفر بكتابه إلى العباس» فساروا إليه ببرقة» فأبى أن يرجع» وعاد بكار فى أول ذى 
الحجة. 
ومضى العباس يريد أفريقية فى جمادى الأولى سلة ست وستين؛ فنهب لبدة» وقتل من 
أهلها عدة؛ وضجت نساؤهم» فاجتمع عليه جيش ابن الأغلب والأباضية» فقاتلهم بنفسه 
وحسن بلاؤه پومئذ» وقال: 
لله درى إذ أعدوعلى فرسي 
إلى الهياج ونار الحرب تستعر 
وفى يدى صارم أفرى الرؤوس به 
فى حده الموث لايبقى ولايذر 
إن كنت سائلة عنى وعنى حبري 
فها أنا الليث والصمصامة الذكر 
من آل طولون أصلى أن سألت فما 
فوقى لمفتخر با جود مفتظخسر 
لو كنت شاهدة كرى بلبدة إذ 
بالسيف أضرب والهامات تبتذر 
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إذن لعاينت منى ما تبادره 
غنى الأحاديث والأثباء والخبر 

وقتل يومثئل صناديد عسكره ووجوه أصحابه» ونهبت أمواله» وفر إلى برقة فى ضر. 

وعقد أحمد بن طولون على جيش» وبعث به إلى برقة فى رمضان سئة سبع وسئتين. 

ثم حرج بئفسه فى عسكر عظيم ؛ يقال إنه بلغ مائة ألف» لثنتى عشرة حلت من ربيع 
الأول سنة ثمان وستين» فأقام بالإسكندرية» وفر إليه أحمد بن محمد الواسطى من عند 
العباس» فصغر عنده أمر العباس» فعقد على جيش سيره إلى برقه» فواقعوا أصحاب 
العباس وهزموهم وقتلوا منهم كثيراء وأدركوا العباس لأربع خلون من رجب. 

وعاد أحمد إلى الفسطاط لثلاث عشرة خلت منهء وقدم العباس والأسرى فى شوال» 
ثم أخرجوا أول ذى القعدة» وقد بنيت لهم دكة عالية» فضربوا وألقوا من أعلاها. 

ثم بعث بلؤلؤ فى جيش إلى الشام» فخالف على أحمد ومال مع الموفق وصار إليه» 
فخرج أحمد» واستخلف ابنه خمارويه فى صفر سئة تسع وستين» فلزل دمشق ‏ ومعه اپله 
العباس مقيداً ‏ فخالف عليه آهل طرسوس» فخرج يريد محاربتهم» ثم توقف لورود كتاب 
المعتمد عليه أنه قادم عليه ليلتجى إليه. 

فخرج كالمتصيد من بغداد» وتوجه نحو الرقة. فبلغ أبا أحمد الموفق مسيره وهو محارب 
لصاحب الزن فعمل عليه حتى عاد إلى سامراء ووكل به جماعة» وعقد لإسحاق ابن 
كنداح المخزرى على مصر. 

فبلغ ذلك ابن طولون» فرجع إلى دمشق» وأحضر القضاة والفقهاء من الأعمال؛ 
وكتب إلى مصر كتاباً قرئ على الئاس : بأن أبا أحمد الموفق نكث بيعة المعتمد» وأسره فى دار 
أحمد بن ا لخصيب» وأن المعتمد قد صار من ذلك إلى ما لا يجوز ذكره وأنه بكى بكاء 
شديداً. 

فلما خطب الخطيب يوم الجمعة ذكر ما نيل من المعتمد؛ وقال: اللهم فاكفه من حصره 
وظلمه. 
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وخحرج من مصر بكار بن فتيبة وجماعة إلى دمشق» وقد حصر أهل الشامات والثغورء 
فأمر ابن طولون يكتاب فيه خلع الموفق من ولاية العهد لمخالفة المعتمد وحصره إياه» وكتب 
فيه : «إن أبا أحمد الموقق خلع الطاعة وبرئ من الذمة» فوجب جهاده على الأمة». 
وشهد على ذلك جميع من حضرء إلا بكارابن قتيبة وآخرين» وقال بكار: لم يصح 
عندى ما فعله أبو أحمد ولم أعلمه. وامتنع من الشهادة والخلع... وكان ذلك لإحدى عشرة 
خلت من ذى القعدة. 
فبلغ ذلك الموفق» فكتب إلى عماله بلعن أحمد بن طولون على المنابر» فلعن عليها بما 
صيغته : اللهم العنة لعنا يفل حده ويتعس جده» وأجعله مثلا للغابرين» إنك لا تصلح عمل 
المفسدين. 
ومضى أحمد إلى طرسوس فنازلها» وكان البرد شديداً» ثم رحل عنها إلى أدنة» وسار 
إلى المصيصة فنزلت به علة الموت. 
فأعدٌ السير يريد مصر حتى بلغ الفرماء فركب النيل إلى الفسطاط» فدخل لعشر بقين من 
جمادى الآخرة سنة سبعين ومائثتين» فأوقف بكار ابن قتيبة» وبعث به إلى السجن. 
وتزايدت به العلة حتى مات ليلة الأحد لعشر خلون من ذى القعدة سئة سبعين ومائتين. 
فلما بلغ المعتمد موته اشتد وجده وجزعه عليه» وقال يرثيه : 
إلى الله أشكوأسى عرانى كوقع الأسل 
على رج ل أروع يرى منه فضل الوجل 
دياب ارفك عازن قبي اقل 
شكت دولتى فقسده وكان يزين الدول 
فقام بعده ابنه أبو الجيش حمارویه بن أحمد بن طولون» وبايعه الجئد يوم الأحد لعشر 
خلون من ذى القعدة» فأمر بقتل أخيه العباس لامتناعة عن مبايعته. 
وعقد لأبى عبدالله أحمد الواسطى على جيش إلى الشام لست خلون من ذى الحجةء 
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وعقد لسعد الأعسر على جيش آخر» وبعث بمراكب فى البحر لتقيم على السواحل الشامية. 

فنزل الواسطى فلسطين» وهو خحائف من خحمارویه أن يوقع به لأنه كان أشار عليه يقتل 
أخيه العباس» فكتب إلى أبى أحمد الموفق يصغر أمر حمارويه» ويحرضه على المسير إليه. 

فأقبل من بغداد» وانضسم إليه إسحاق بن كنداح ومحمد بن أبى الساج» ونزل الرقة 
فتسلم قنسرين والعواصم»› وسار إلى شيرنز» فقاتل أصحاب خمارويه وهزمهم» ودخل 
دمشق. 

فخرج حمارويه فى جيش عظيم» لعشر خلون من صفر سنة أحدى وسبعين وماثتين» 
فالتقى مع أحمد بن الموفق بنهر أبى بطرس-المعروف بالطواحين من أرض فلسطين» 
واقشتلا» فانهزم أصحاب خمارويه» وكان فى سبعين ألفاً وابن الموفق فى نحو أربعة آلاف» 
واحتوى على عسكر خمارویه با فيه. 

ومضى خحمارويه إلى الفسطاط» وأقبل كمين له عليه سعد الأعسر» ولم يعلم بهزيمة 
حمارويه » فحارب ابن الموفق حتى أزاله عن المعسكر» وهزمه اثنى عشر ميلاً» ومضى إلى 
دمشق فلم يفتح له. 

ودخل حمارويه إلى الفسطاط لثلاث خلون من ربيع الأول» وسار سعد الأعسر 
والواسطى فملكا دمشق. 

وخرج خحمارویه من مصر لسبع بقين من رمضان»؛ فوصل إلى فلسطين. ثم عاد لاثتتى 
عشرة بقيت من شوال» ثم حرج فى ذى القعدة سنة اثنتين وسبعين» فقتل سعدا الأعسر» 
ودخخل دمشق لسبع -خلون من المحرم سئة ثلاث وسبعين. 

وسار لقتال ابن کنداح» فكانت على خمارويه فانهزم أصحابه» وثبت هو فى طائفة» 
فهزم ابن كنداح وأتبعه حتى بلغ أصحابه سر من رأي» ثم اصطلحا وتظاهراء وأقبل إلى 
خمارويه فأقام فى عسکره» ودعا له فى أعماله التى بيله. 

وكاتب خمارويه أبا أحمد الموفق فى الصلح » فأجابه إلى ذلك» وكتب له بذلك كتاباًء 
فورد عليه به فالق الخادم إلى مصر فى رجب» ذكر فيه أن المعتمد والموفق وابئه كتبوه 
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بأيديهم » وبولاية حماروية وولده ثلاثين سئة على مصر والشامات. 

ثم قدم خمارويه سلخ رجب» فأمر بالدعاء لأبى أحمد الموفق وترك الدعاء عليه وجعل 
على المظالم بمصر محمد بن عبله بن حرب. 

وبلغه مسير محمد بن أبى الساج إلى أعماله» فخرج إليه فى ذى القعدة» ولقيه شيبه 
العقاب من دمشق » فانهزم أصحاب خمارويه » وثبت هو فحاربه حتى هزمه أقبح هزية. 

وعاد إلى مصر» فدحلها لست بقين من جمادى الآخرة سنة ست وسبعين» ثم حرج إلى 
الإسكندرية لأربع حلون من شوال» وورد الخبر أنه دعى له بطرسوس فى جمادى الآخرة 
سنة سبع وسبعين » وخرج إلى الشام لسبع عشرة من ذى القعدة. 

ومات الموفق فى سئة ثمان وسبعين» ثم مات المعتمد فى رجب سئة تسع وسبعين. 

وبويع المعتضد أبوالعباس أحمد بن الموفق» فبعث إليه خمارويه بالهداياء وقدم من الشام 
لست خحلون من ربيع الأول سنة ثمانين ومائتين. 

فورد كتاب المعتضد بولاية خماروية على مصر هو وولده ثلاثين سئة» من الفرات إلى 
برقة» وجعل له الصلات واخراج والقضاء وجميع الأعمال» على أن يحمل فى كل عام 
مائتى ألف ديئار عما مضي » وثلاثماثة للمستقبل. 

ثم قدم رسول المعتضد بالخلع » وهى اثنتا عشرة حلعة وسيف وثاج ووشاح» مع خادم 
فى رمضان. 

وعقد المعتضد نكاح قطر الندى بنت خحمارويه فى سنة إحدى وثمانين ومائتين » وفيها 
حرج خحمارویه إلى نزهته ببربوط فى شعبان» ومضى إلى الصعيد فبلغ سيوط, ثم رجع من 
الشرق إلى الفسطاط أول ذى القعدة. 

وخرج إلى الشام لثمان حلون من شعبان سنة اثنتين وثمانين ومائتين» فأقام منية الأصبغ 
ومنية مطر» ثم رحل حتى أتى دمشق» فقتل بها على فراشه... ذبحه جواريه وخدمه. 


وحمل فى صندوق إلى مصر› وكان لدخول تابوته يوم عظيم؛ واستقبله جواريه 


AA" 


وجوارى غلمانه ونساء قواده ونساء القطائع بالصياح وما يصنع من المأتم؛ وخرج الغلمان 
وقد حلوا أقبيتهم» وفيهم من سود ثيابه وشققهاء وكانت فى البلد ضجة عظيمة وصرخة 
تتعتع القلوب حتى دفن. 

وكانت مدته اثنتى عشرة سلة وثمائية عشر يوما. 

ثم ولى أبو العساكر جيش بن خمارويه بن أحمد بن طولون» لليلة بقيت من ذى القعدة 
سنة اثنتين وثمانين وماثتين؛ بدمشق. فسار إلى مصرء واشتمل على أمور أنكرت عليه؛ 
فاستوحش من عظماء الجند وتدكر لهم 

فخافوه ودأبوا فى الفساد. 

فخرج متئزهاً إلى منية الأصبغ» ففر جماعة من عظماء الدولة إلى المعتضد» وخلعه 
أحمد ابن طغان وكان على الثخر» وخلفه طغج بن جف بدمشق» فوثب جيش على عمه 
مضر بن أحمد بن طولون فقتله» فوثب عليه اليش وخلعوه؛ وجمعوا الفقهاء والقضاةء 
فتبرأ من بيعته وحللهم منها. 

وكان خلعه لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة ثلاث وثمانين» فولى ستة أشهر واثئى 
عشر يومء ومات فى السجن بعد أيام. 

ثم ولى أبو موسى هارون بن خحمارویه يوم حلع جيش» فقام طائفة من الجند» وكاتبوا 
ربيعة بن أحمد بن طولون وكان بالإسكندرية ودعوه ووعدوه بالقيام معه. 

فجمع جمعاً كثيراً من أهل البحيرة ومن البربر وغيرهم» وسار حتى نزل ظاهر فسطاط 
مصرء فخذله القوم وخرج إليه القواد» فقاتلوه وأسروه لإحدى عشرة ليلة حلت من شعبان 
سئة أربع وثمانين» وضرب ألف سوط ومائتى سوط» فمات. 

ومات المعتضد فى ربيع الآحر سئة نسع وثمائين ومائنين» وبويع ابنه محمد المكشفى 
بالله وخرج القرمطى بالشام فى سنة تسعين ومائتين» فخرج القواد من مصر وحاربوه 
فهزمهم. 

وبعث المكتفى محمد بن سليمان الكاتب فنزل حمص» وبعث بالمراكب من الفغر إلى 
سواحل مصرء وأقبل إلى فلسطين. فخرج هارون يوم التروية سنة إحدى وتسعين ومائتين» 
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وسير المراكب الحربية » فالتقوا بمراكب محمد بن سليمان فى تنيس فغلبواء وملك أصحاب 
محمد بن سليمان تنيس ودمياط. 

فسار هارون إلى العباسة» ومعه أهله وأعمامه فى ضيق وجهد» فتفرق عنه كثير من 
أصحابه» وبقى فى نفر يسير وهو متشاغل باللّهو. 

فاجمع عماه شيبان وعدى ابنا أحمد بن طولون على قتله» فدحلا عليه وهو ثمل » فقتلاه 
ليلة الأحد لإحدى عشرة بقيت من صفر سئة اثنتين وتسعين» وسنة يومئل اثنتان وعشرون 
سئة ) فكانت ولايته ثمان سئين وثمانية أشهر وأياما. 

ثم ولى شيبان بن أحمد بن طولون أبو المواقيت لعشر بقين من صفر» فرجع إلى 
الفسطاط. 

وبلغ طغج بن جف وغيره من القواد قثتل هارون» فأنكروه وخالفوا على شيبان» وبعثوا 
إلى محمد بن سليمان فأمنهم» وحركوه على المسير إلى مصرء فسار حتى نزل العباسة» 
فلقيه طغج فى ناس من القواد كتيرء فساروا به إلى الفسطاط» وأقبل إليهم عامة أصحاب 
شيبان. 

فخاف حينئذ شيبان» وطلب الأمان» فأمنه محمد بن سليمان» وخرج إليه لليلة حلت 
من ربيع الأول سئة اثنتين وتسعين ومائثتين» وكانت ولايته اثنى عشر يوماً. 

ودخل محمد بن سليمان يوم الخميس أول ربيع الأول فألقى النار فى القطائع » وهب 
أصحابه الفسطاط» وكسروا السجون وأخرجوا من فيها» وهجموا الدور» واستباحوا 
الحريم » وهتكوا الرعية» وافتضوا الأبكار» وسافوا النساء» وفعلوا كل قبيح» من إخراج 
الناس من دورهم وغير ذلك. 

وأخمرج ولد أحمد بن طولون وهم عشرون إنساناً» وأخرج قوادهم... فلم يبق بمصر 
منهم أحد يذكرء وحلت منهم الديارء وعفت منهم الآثار» وتعطلت منهم المنازل» وحل 
بهم الذل بعد العز» والتطريد والتشريد بعد اجتماع الشمل ونضرة الملك ومساعدة الأيام. 

ثم سيق أصحاب شيبان إلى محمد بن سليمان وهو راکب» فلبحوا بين يديه كما تذبح 
الشياه» وقتل من السودان سكان القطائع خلقاً كثيراً. 

AAR 


فقال آحمد بن محمد الحبيشى : 
الحمد لله اقراراً ما وها 
قد لم بالأمن شعب الحق فانشعبا 
الله أصدقهذا الفتح لا كذب 
فسوء عاقبة ا شوى لمن كذيا 
فتح به فتح الدئيا محمدها 
وفرج الظلم والإظلام والكربا 


لاريب رب هياج يقتضى دعة 
وفى القصاص حياه تذهب الريبا 
رمى الإمام به علراء فادرة 
فافتض عذرتها بالسيف واقفتضبا 
نفسا وأكرمهم فى الذاهبين أبا 
سرى بأسد الشرى لو لم يروا بشرا 
أضحى عرينهم الخطى لا القضبا 
جم القضاء على اليحموم حين أتوا 


مثل الزبا يمتحون الزبية الذأبا 
أيها علوت على الأيام مرتبة 
أب على ترى من دونها الرتب 
لما أطال بنو طولون خطبتهم 
من الخطوب وعافت منهم الخطبا 
هارت بهارون من ذكراك بقعته 
وشيب الرعب شسيبانا وقد رعبا 
A۸۸۹4‏ 


وكم ترى لهم من ج أنف 
ومن نعيم جنى من غدرهم عطبا 
فأصبحسوا لاترى إلا مساكنهم 
كأنها من زمان غابر ذهبا 
وقال خم بن يعقوب : 
إن كنت تسأل عن جلالة ملكهم 
وانظر إلى تلك القصور وماحوت 
واسرح بزهرة ذلك البستان 
وإن اعتبرث ففيه أيض سا عبره 
تنبيك كيف تصرف العصران 
ياقتل هارون اجتشت أصسولهم 
وأشبت رأس أميرهم شسييان 
لم يغن عنكم بأس قيس إذا غدا 
وعديه البطل الكمسى وخزرج 
لم ينصرا بأخيهماعدئ ان 
زفت إلى آل النبوة والهدي 
وتمزقت عن شيعة الشسيطان 
قف وقفه بقباب باب الساج 
والقصر ذى الشرفات والأبراج 


48٠ 


وربوع قوم أزعجوا عن دارهم 
بعد الإقامة أيا إزعساج 

كانوا مصابيحاً لدى ظلم الدجي 
يسرى بها السارون فى الإدلاج 


وكأن أوجههم إذا أبصرتها 
من فضة بيضاء أو منعاج 
كانوا ليوثا لآيرام حماهم 
فى كل ملحسمة وکل هياج 
فانظر إلى آثارهم تلقى لهم 
علماً بكل ثنيةونجاج 
وعليهم ماعشت لاأدع البكا 
مع كل ذى نظر وطرف ساجي 
وقال سعيد القاص : 
جرى دمعه ما بين سسحر إلى نحر 


ولم يجر حتى اس المته يد الصبر 
وبات وقيذا للذى خامر المشا 
يئن كما أن الأسسير من الأسر 
وهل يستطيع الصبر من كان ذا أسي 
تتابع أحسداث يضسيعن صبره 
وغدر من الأيام والدهر ذو غدر 
أصاب على رغم الأنسوف وجدعها 
در القن راديا قاش الغ 
۸۹۱ 


طوى زيئة الدنيا ومصباح أهلها 
بفقد بنى طلولون والأنجم الزهر 
وفقد بنی طلولون فى كل موطن 
أمر على الإاسسلام فقدا من القطر 
فبادوا وأضحوا بعد عز ومنعة 
أحاديث لا تخفى على كل ذى حجر 
وكان أبوالعب اس أحمد ماجداً 
جميل المحيا لايبيت علسى وتر 
كأن ليالى الدهر كانت حسنها 
واشراقها فى عصره ليلة القدر 
يدل على فضا ابن طولون همة 
محلقة بين السماكين والغفر 
فإن كنت تبغى شاهلا ذا عدالة 
يخبر عنه با جلى من الأمر 
فبالجبل الغربسى حطة يشكر 
له مسجد يغئى عن المنطق الهذر 
يدل ذوى الألباب أن بناءه 
وبانيه لا بالممين ولا الغمر 
بناه بآجر وس اج وعرعر 
وبالمرمر المسسنون والحص والصخر 
بعيد مدى الأقطار سام بناؤه 


وثيق المبانى من عقود ومن جدر 


۸4۲ 


فسيججح رحاب يحصر الطرف دونه 
رفيق مسيم طيب العرف والنشر 
وتنور فرعون الذى فوق قلة 


على جبل عال على شاهق وعر 
بنى مسجلا فيه یروق بناؤه 
ويهدى به فى الليل إن ضل من يسري 
تفال تنا قدو لذ وقياءه 
سهيلاً إذا ما لاح فى الليل للسفر 
وعين معين الشسرب عين زكية 
وعين أجاب للرواة وللطهر 
كأن وفود الثيل فى جنباتها 
تروح وتغدو بين مد إلى جزر 
فأرك بها مس تنبطالمعينها 
من الأرض من بطن عميق إلى ظهر 


بناء لوأن الجن جاءت مد 


لقيل لقد جاءت بمستفظع نكر 


وشعبان والأحمور والحى من بشر 


قبائل لا نوء الس حاب يدها 
ولا النيل يرويها ولا جدول يجري 

ولا تنس مارستائه واتساعه 
وتوسعه الأرزاق للحول والشهر 


۸4۲ 


وما فيه من قوامه وكفاتسه 


ورفقتهم بالمعتفنن ذوى الفقر 
فللميت المقبور حسن جهازه 
وللحى رفق فى عسلاج وفى جبر 
وإن جت رأس الجسر فانظر تأملا 
إلى الخصن أو فاعبر إليه على اللتسر 
ترى أثرا لم يبق من يستطيعه 
من الناس فى بدو البلاد ولا حضر 
مآثر لاتبلى وإن باد أهلها 
ومجد يؤدى وارثيه إلى الفخر 
لقد ضمي القبر الملقدر ذرعه 
أجل إذا ما قبس من قبتى حيجسر 
وقام أبو الجيش ابئه بعد موته 
كما قام ليث الغاب فى الأسل السمر 
أثته المايا وه و فى أمن داره 
فأصبح مسلوباً من النهى والأمر 
كذاك اللي الى من أعارثه بهجة 
فيالك من ناب ح ديد ومن ظفر 


وورث هارون ابلنه تاج ملكه 
كذاك أبوالأشبال ذو الئاب والهصر 


وقد كان جميش قبله فى محله 
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فقام بأمرالللك هارون مدة 


على كظظ من ضیق باع ومن حصر 
ومازال حتى زال والدهمر كاشح 
عقاربه من كل ناحسية تسري 
تذكرته ملا مض وا فتتابعوا 
كما ارفض سلك من جمان ومن شذر 
فمن يبك شسيئا ضاع من بعد أهله 
لفقدهم فلييك حزنا على مصر 
ليبك ہنی طولون إذ بان عصرهم 
فبورك من دهر وب ورك من عصر 
وقالأيضا: 
من لم ير الهدم للميدان لم يره 


تبارك الله ما أعلى وأقدره 
لوأن عين الذى أنشاه تبصره 
والحادثات تعاديه لأكبره 


كانت عيون الورى تعشو لهيبته 
إذا أضاف إليه املك عسكره 

اين الملرك التى كانت تحل به 
وأين من کان بالأنفاذ دبره 

وأين من كان يحميه ويحرسه 
من كل ليث يهاب الليث منظره 
وحط ريب البلى فيه فدعثره 
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وأخلق الدهر منه حسن -جدته 
مثل الكتاب محا العصران أسطره 
دكت مناظطلره واجتث جوسقه 
کأغا ا لحف فاجأه فدمره 
أو هب إعصار نار فى جوانبه 
فعاد مع روفه للعين مثكره 
كم كان يأوى إليه فى مقاصره 
أحوى أغن غضيض الطرف أحوره 
كم كان فيه لهم من مشرق غدق 
فعب صرف الردى فيه فكدره 
أين ابن طول ون بانيه وساكنه 
أماته الملك الأعلى فأقبره 
ما أوضح الأمر لو صعحت لنا فكر 
طوبى لمن خصه رشد فذكره 
وقال أحمدبن إسحاق الجفر: 
وإذا ما أردت أعجوبة الده 
سر تراها فانظر إلى الميدان 
تنظر البيت والهموم وأنوا 
عا توالت بها من الأشجان 


يعلم العالم المبصر أن الد 
هر فيمايرهه ذو ألوان 


أين ما فيه من نعسيم ومن عي 
نش ر خی ونضره وحسان 
۸4٦‏ 


أين ذاك المسك الذى ديف بالعد 


8 35 
بر بحتا وعل بالزعفران 
أين ذاك الخز المضاعف والوش 
س بما استحسنوا من الألحان 
حوز الدهر آل طولون فى هو 
وأعاض الميدان من بعد أهلي 
مه ذثابا تعوى بتلك المغانى 


ثم أمر ا حسن بن أحمد المادراني » » متولى خراج مصرء بهدم الدیوان» فابتدئ فى هدمه 
فى شهر رمضان سنة ثلاث وتسعين وماثتين» وبيعت أنقاضه ودثر كأنه لم يكن. 


فقال محمد بن طسويه : 

وكأن المبدان ٹکلی أصيبت 

بحبيب قد ضاع ليلة عرس 
تتغشى الرياح منه محلا 

كان للصون فى ستور الدمقس 

وبفرش الأضريج والبسط والدي 

سباج فى نعمة وفى لين !لس 
ووجوه من الوجوه حسان 

وخدود مثل اللآالىئ ملس 


۸4¥ 


كل لام كالغفزال ونلا 
ورداح من بين حور ولعس 
ض فأضحى الجديد أهدام لبس 


وقال ابن أبى هاشم : 


وقال: 


يا منزلا لبنى لولون قد دثرا 

سقاك صرف الغوادى القطر والمطرا 
يامنزلا صرت أجفوه وأهجره 

وكان يعدل عندى السمع والبصرا 


ألا فاسأل الميدان ثم أسأل الجبل 
عن الملك الماضى ابن طولون مافعل 

وعن ابه العباس إن كنت سائلة 
وأين أبو الجيش الفصافصة البطل 

وجيش وهارون الذى قام بعده 
وشيبان بالأمس اللى خانه الأمل 

ومن قبله أردى ربيعة يومسه 

وكان هزبرا لا يطاق إذا حمل 

وأين ذراريهم وأين جموعهمع 
وكيف تقض عنهم الملك فاضمحل 


A۸4۸ 


وأين بناء القصر والجوسق الذي 
عهدتاه معمور الفناء له زجسل 
للن داكو ا عر ا 
بدولتهم ثم انقضوا بانقضاالدول 
فما منهم خلق يحس ولا يري 
بذكر طوال الدهر لما انقضى الأجل 
وصاروا أحاديثا لمن جاء بعدهم 
وكان بهم فى ملكهم يضرب المثل 


قف وقفة وانظر إلى الميدان 
والقصر ذى الشرفات والإيوان 
والجوسق العالى اليف پناؤه 
ماباله قفر من السكان 
أين الذين لهمابه وعنوا به 
يجخبى الخراج إليهم فى دارهم 
جمعوا الجموع مع الجموع فأكثروا 
واستأثروا بالروم والسودان 
فانظر إلى ما شسيدوا من بعدهم 
هل فيه غير البوم والغربان 


۸44 


وقال : 


أين الألى حفروا العيون بأرضه 
وتأنقوا فيه وفى البنيان 
غرسوا صنوف الدخل فى ساحاته 
وغرائب الأعناب والرمان 
والزعفران مع البهار بأرضه 
والورد بين الآس والريحان 
كانوا ملوك الأرض فى أيامهم 
كبراء كل مديسنةة ومكان 
فتمزقوا وتفرفوا فه نك هم 
نحت الثرى يبلون فى الأكفان 
إلا أغليمة أسارى بعدهم 
فى دار مضيعة ودار هوان 
تتلذذين بأسرهم قد شردوا 
ونفوا عن الأملين والأوطان 
والله وارث كل حى بعدهم 
وله البقاء وکل شی فان 


إن فى قسبة الهواء لذى اللب معتسبر 
والقصور المشيدات مع الدوروالحجر 
والبساتين والمجالس والبيت والزهر 
واالجوارى المغئيات ذوى الدل والخفر 
يتبخترن فى الحرير وفى الوشى والحبر 
وملوك عبيدهم علد الشوك والشجر 
وجيوش مؤيدون لدى البأس بالظفر 
۹ 


وقال : 


وقال : 


من صنوف السودان والشرك والروم والخزر 
عمرواالأرض مدة ثم صاروا إلى الحفر 
واستبد الزمان من عاش منهم فلم يذر 
فهم فى الهوان والذل أسرى على خطر 
وهم بعد صفو عيش من الذل فى كدر 
يال طولون مالكم صسرتم للورى سمر 
يال طولون كنتم حبرا فانقضى الخبر 


مررت على الميدان معتبراً به 
فناديته أين الجبال الشوامخ 
حمار وعباس وأحمد قبلهم 
وأين ترى شبانهم والمشايخ 
وأين ذرارى آل طولون بعدهم 
أما فيك منهم أيها الربع صارخ 
وأين ثياب انز والوشى والحلي 
وأربابهاء أم أين تلك المطابخ 
وأين فتات المسك والعنبر الذي 
عنيت به دهرا وتلك اللطائخ 
لقد غالك الدهر الخئون بصرفه 
فأصبحت منحطا وغيسرك بازخ 
مررت على الميدان بالأمس ضاحياً 
فأبصرته قفر ا لجاب فراعني 
فناديت فيه : يال طولون ما لكم 
فهود فما حلق بحرف أجابني 


۹۰۱ 


فأذريت عينا ذات دمع غزيرة 
ورحت كتيب القلب مما أصابني 
وإنى عليهم ما بقيت لوجع 
ولست أبالى من لحانى وعابني 
وحدث محمد بن أبى يعقوب الكاتب» قال: لما كانت ليلة عيد الفطر» من سنة اثنتين 
وتسعين ومائين» تذكرت ما كان فيه آل طولون فى مثل هذه الليلة» من الزى الحسن بالسلاح 
وملونات البنود؛ والأعلام» وشهرة الثياب» وكثرة الكراع» وأصوات الأبواق والطبول» 
فاعترانى لذلك فكرة» ونمت فى ليلتى فسمعت هاتفاً يقول : ذهب الملك والتملك والزيئة لما 
مضى بئو طولون. 
وفال القاضى أبو عمرو عفمان النابلسى فى كتاب حسن السيرة فى اتتخاذ الحصن 
بالجريرة» : رأيث كتاباً قدر اثتتى عشرة كراسة» مضموله فهرست شعراء الميدان الذى لأحمد 
بن طولون... قال: فإذا كانت أسماء الشعراء فى ثنتى عشرة كراسة» كم يكون شعرهم مع 
أنه لم يوجد من ذلك الآن ديوان واحد؟ ! 
وقال أبو الاطاب بن دحية فى كتاب «النبراس»: وخربت قطائع أحمد بن طولون (يعنى 
فى الشدة العظمى زمن الخليفة المستنصر) » وهلك جميع من كان بها من الساكنين» وكالت 
نيفاعلى مائة ألف دار نزهة للناظرين مسحدقة بالجئان والبساتين. والله يرث الأرض ومن 
عليها وهو خير الوارثين. 


ذكر من ولي محر من الأمراء بعد خراب القطائع 
إلى أن بنبت قاهرة المعر على يد القائد جوهر 


وكان أول من ولى مصر۔ بعد زوال دولة بلی طولون وخراب القطائع ‏ محمد بن سليمان 
الكاتب» كاتب لؤلؤ غلام أحمد بن طولون» دحل مصريوم الخميس مستهل ربيع الأول 
سئة اثتبين وتسعين ومائتين» ودعا على المثبر لأمير المؤمنين المكتفى باللّه وحده» وجعل أبا 
على الحسين بن أحمد المادرانى على الخراج» عوضا عن أحمد بن على المادرانى . 
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ثم ورد كتاب المكتفى بولاية عيسى بن محمد النوشرى أبى موسى» فولى على 
الصلات› ودخل خليفته لأربع عشرة خلت من جمادى الأولى» فتسلم الشرطتين وسائر 
الأعمال. 

ثم قدم عيسى لسبع خلون من جمادى الآخرة. وخرج محمد بن سليمان مستهل رجب» 
وكان مقامه بمصر أربعة أشهر. 

فأخرج كل من بقى من الطولونية» فلما يلغوا دمشق» انخنس عنهم محمد بن على بن 
الخليج فى جمع كثير ممن كره مفارقة مصر من القواد» فعقدواله عليهم؛ وبايعوه بالأمره فى 
شعبان» ورجع إلى مصر. 

فبعث إليه النوشرى بجيش أول رمضان وقد دخل أرض مصر» ثم حرج إليه النوشرى» 
وعسكر بباب المديئة أول ذى القعدة» وسار إلى العباسة» ثم رجع لثلاث عشرة حلت منه» 
ومخرج إلى الجيرة من غده» وأحرق الجسرين» وسار يريد الإسكندرية» ففر عنه طائفة إلى 
ابن الخليج » فبعث إليه بجيش فهزمه › وسار إلى الصعيد. 

ودخل محمد بن الخليج الفسطاط لأربع عشرة بقيت من ذى القعدة» فوضع العطاء. 
وفرض الفروض. 

وقدم أبو الأعز من قبل المكتفى فى طلب ابن الخليج؛ فخرج إليه لغلاث خلون من 
الحرم سنة ثلاث وتسعين وحاربه» فانهزم مله أبو الأعر» وأسر من أصحابه جمعاً كثيراً» 
وعاد لثمان بقين منه. 

فقدم فاتك المعتضدى من بغداد فى البر فعسكر» وقدم دميانة فى المراكب» فنزل فاتك 
النويرة. فخرج ابن الخليج وعسكر بباب المدينةء وقام فى الليل بأربعة آلاف من أصحابه 
ليبيت فاتكاء فأضلوا الطريق» وأصبحوا قبل أن يبلغوا النويرة» فعلم بهم فاتك» فنهض 
بأصحابه وحارب ابن الخليج؛ فانهزم عنه أصحابه؛ وثبت فى طائفة»ء ثم انهزم إلى 
الفسطاط لثلاث حلون من رجب فاستتر. 


ودخل دميالة فى مراكب اللغور. 


وأقبل عيسى النوشرى» ومعه الحسين ال مادرانى ومن كان معهماء مس خلون منهء 
فعاد النوشرى إلى ما كان عليه من صلاتهاء والمادرانى إلى ما كان عليه من الخراج. 

وعرف النوشرى بمكان ابن الخليج» فهجم عليه وقيده لست خلون من رجب. وكالت 
مدة ابن امخليج بمصر سبعة أشهر وعشرين يوماً. 

ودخل فاتك فى عسكره إلى الفسطاط لعشر خلون من رجب» فأخرج ابن الخليج فى 
البحر لست خلون من شعبان» فلما قدم بغداد طيف به وبأصحابه وهم ثلاثون نفراء فكان 
يوما ملكورا. 

وابتدئ فى هدم ميدان بنى طولون فى شهر رمضان» وببعت أنقاضه. 

وخرج فاتك إلى العراق للنصف من جمادى الأولى سئة أربع وتسعين ومائتين. 

وأمر النوشرى بنفى المؤنثين» ومنع النوح والنداء على الجنائز» وأمر بإغلاق الممسجد 
الجامع فيما بين الصلاتين» ثم أمر بفتحه بعد أيام. 

وماث المكتفى فى ذى القعدة سنة حمس وتسعين ومائتين» فشغب الحلد بمصر» وحاربوا 
النوشرى على طلب مال البيعة» فظفر بجماعة منهم. 

وبويع جعفر المقتدر» فأقر النوشرى على الصلات. 

وقدم زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب أمير أفريقية مهزوماً من أبى عبدالله الشيعى» فى 
رمضان سنة ست وتسعين ومائتين إلى الجيزة» فمنعه النوشرى من العبور: وكانت بين 
أصحابه وبين جند مصر منافسة» ثم أذن له أن يعبر وحله. 

ومات النوشرى لأربع بقين من شعبان سنة سبع وتسعين وهو وال. فكانت ولايئه خمس 
سنين وشهرين ونصفاء منها مدة أبن الخليج سبعة أشهر وعشرون يوماً. 

وقام من بعده ابن أبو الفتوح محمد بن عيسى . 

ثم ولى تكين المدزرى أبو منصور من قبل المقتدر على الصلات» فدعى له بها يوم الجمعة 
لإحدى عشرة حلت من شوال» وقدم خليفته لسبع بقين مئه ثم قدم تكين لليلتين خخلتا من 
ذى السجة. 
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وتقدم إليه بالجد فى أمر المغرب والاحتراس منه» فبعث جيشا إلى برقة عليه أبو اليمن؛ 
فحاربه حباسة بن يوسف بعاسكر المهدى عبيد اللّه الفاطمى صاحب أفريقية » واستولى على 
برقة» وسار إلى الإسكندرية فى زيادة على مائة ألف» فدخلها فى المحرم سنة اثنتين 
وثلاثماثة. 

فقدمت الجيوش من العراق مدداً لتكين فى صفرء وقدم الحسين المادرانى وأحمد بن 
كيغلغ فى جمع من القواد» وبرزت العساكر إلى الجيزة فى جمادى الأولى؛ وخرج تكين... 
فكانت واقعة حباسة قتل فيها آلاف من الناس» وعاد حباسة إلى المغرب. 

وقدم مؤنس الحادم من بغداد فى جيوشه للنصف من رمضان ومعه جمع من الأمراء؛ 
فنزل الحمراء» ولقى الناس منهم شدائد» وخرج ابن كيغلغ إلى الشام فى رمضان. 

وصرف تكين لأربع عشرة حلت من ذى القعدة.... صرفه مؤنس» فخرج لسبع خلون 
من ذى الحجة» وأقام مؤنس يدعى ویخاطب بالأستاذ. 

ثم ولى ذكا الرومى أبو الحسن الأعور من قبل المقتدر على الصلات» فدخل لثنتى عشرة 
حلت من صفر سنة ثلاث وثلاثماثة» وخرج موسى بجميع جيوشه لثمان حلون من 
ربيع الآخر. 

وحرج ذكا إلى الإسكندرية فى المحرم سئة أربع وثلائماثة؛ ثم عاد فى ثامن ربيع الأولء 
وتتبع كل من يوم إليه بمكاتبة المهدى صاحب أفريقية» فسجن منهم وقطع أيدى أناس 
وأرجلهم؛ وجلا أهل لوبية ومراقية إلى الإسكندرية خوفاً من صاحب برقة» وسير العساكر 
إلى الإسكندريةء ثم فسد ما بينه وبين الرعية بسبب سب الصحابة رضى الله عنهم 
وسب القرآن. 

وقدمت عساكر المهدى صاحب أفريقية إلى لوبية ومراقية عليها أبو القاسم» فدخل 
الإسكندرية ثامن صفر سئة سبع وثلاثمائة» وفر الناس من مصر إلى الشام فى البر والبحرء 
نهلك أكثرهم. 

وأتعرج ذكا الجند المخالفون له» فعسكر بالجيزة. 

وقدم أبو الحسن بن أحمد المادرانى واليا على الخراج؛ فوضع العطاء. 
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وجد ذكا فى أمرالحرب؛ واحتفر خندقا على عسكره بالجيزة. فمرض ومات لإحدى 
عشرة حلت من ربيع الأول با حيزة. فكانت أمرته أربع سنين وشهرا. 

فولى تكين مرة ثانية من قبل المقتدرء وقدمت جيوش العراق عليها محمود بن حمل 
وإبراهيم بن كيغلغ فى ربيع الأول» ودخل تكين لإحدى عشرة خلت من شعبان» فنزل 
الجيزة وحفر سحندقاً ثانياً» وأقبلت مراكب المغرب فظفر بها فى شوال. 

وقدم مؤنس المخادم من بغداد بعساكره مس خلون من المحرم سنة ثمان وثلاثمائة» 
فنزل الجيزة وكان فى نحو ثلاثة آلاف » وسير ابن كيغلغ إلى الأشمونين» فمات بالبهنسا أول 
ذى القعدة. 

وملك أصحاب المهدى الفيوم وجزيرة الأشمونين» فقدم جنى ال حادم من بغداد فى 
عسكر آخر ذى المسجة» فعسكر بالجيزة.... فكانت حروب مع أصحاب المهدى بالفيوم 
والإسكندرية » ورجع أبو القاسم بن المهدى إلى برقة. 

وصرف تكين لثلاث عشرة حلت من ربيع الأول سنة تسع وثلاثماثة. 

فولى مؤنس أبا قابوس محمود بن حمل» فأقام ثلاثة أيام وعزلة» ورد تكين مس بقين 
من ربيع الأول؛ ثم صرفه بعد أربعة أيام وألحرجه إلى الشام فى أربعة آلاف من أهل 
الديوان. 

ثم ولى هلال بن بدر من قبل المقتدر على الصلات» فدحل لست خلون من ربيع الآخر» 
وخرج مؤنس لثمان عشرة حلت مله ومعه ابن حمل » فشغب الجند على هلال» وخرجوا 
إلى منية الأصبغ ومعهم محمد بن طاهر صاحب الشرط» فكثر النهب والقتل والفساد 
بمصر» إلى أن صرف عنها فى ربيع الآخر سنة إحدى عشرة وثلالمائة» وخرج فى نفر من 
أصحابه. 

فولى أحمد بن كيغلغ من قبل المقندر على الصلات» وقدم ابنه أبو العباس خليفة له أول 
جمادى الأولى؛ ثم قدم ومعه محمد بن الحسين بن عبدالوهاب المادرانى على الخراج فى 
رجب» فأحضرا الجند ووضعا العطاء» وأسقطا كثيراً من الرجالة وكان ذلك بنية الأصبغ ‏ 
فثار الرجالة به ٠‏ ففر إلى فافوس » وأدخل المادرانى إلى المديئة لثمان خلون من شوال» وأقام 
ابن كيغلغ بفاقوس إلى أن صرف بقدوم رسول تكين فى ثالث ذى القعدة. 

۹٩ 


فولى تكين المرة الثالثة من قبل المقتدر على الصلات» وخلفه ابن منجور إلى أن قدم يوم 
عاشوراء سنة اثتتى عشرة وثلاثماثة» فأسقط كثيراً من الرجالة. وكانوا أهل الشر والنهب- 
ونادى ببراءة الذمة من أقام منهم بالفسطاط » وصلى الجمعة فى دار الإمارة بالعسكر» وترك 
حضور الجمعة فى مسجد العسكر والمسجد الجامع العتيق فى سنة سبع عشرة» ولم يصل 
قبله أحد من الأمراء فى دار الإمارة الجمعة. 

ثم قتل المقتدر فى شوال سنة عشرين» وبويع أبو منصور القاهر باللّه؛ فأقر تكين حتى 
مات فى سادس عشر ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وثلائمائة» فحمل إلى بيث المقدس. 
وكانت إمرته هذه تسع سنين وشهرين ونخمسة أيام. 

فقام ابنه محمد بن تكين موضعه؛ وقام أبو بكر محمد بن على المادرانى بأمر البلد كله؛ 
ونظر فى أعماله» فشغب الجند عليه فى طلب أرزاقهم» وأحرقوا دوره ودور أهله. 

فخرج ابن تكين إلى منيه الأصبغ ؛ فبعث إليه المادرانى يأمره بالمشروج من أرض مصر» 
وعسكر بباب المدينة وأقام هناك بعد ما ررحل ابن تكين إلى سلح ربيع الأول» فلحق ابن 
تكين بدمشق» ثم أقبل يريد مصر فمنعه المادرائى . 

ثم ولى محمد بن طخج بن جف الفرغانى أبو بكرء من قبل القاهر باللّه؛ على الصلات. 
فورد كتابه لسبع خلون من رمضان سئة إحدى وعشرين وثلاثماثة... إلى أن قدم رسول 
أحمد بن كيغلغ بولايته الثاني من قبل القاهر باللّه لتتسع خلون من شوال» واستخلف أبا 
الفتح بن عيسى النوشرى . 

فشغب الحند فى أرزاقهم على المادرانى صاحب الخراج» فاستتر منهم» فأحرقوا دوره 
ودور أهله؛ وكانت فان قتل فيها جماعة... إلى أن اتام محمد بن تكين من فلسطين لثلاث 
عشرة حلت من ربيع الأول سنة اثنتين وعشرين وثلاثماثة. 

فأنكر المادرانى ولايته» وتعصب له طائفة» ودعى له بالإمارة» وخرج قوم إلى الصعيد 
فيهم ابن النوشرى» فأمروه عليهم وهم على الدعاء لابن كيغلغ ) فنزل منية الأصبغ لشلاث 
حلون من رجب» فلحق به كثير من أصحاب تکین» ففر ابن تكين ليلاء ودخل ابن كيغلغ 
المدينة لست حلون منه. وكان مقام ابن تكين بالفسطاط مائة يوم واثنى عشر يوماً. 

۹۹۷ 


وخلع القاهر» وبويع أبو العباس الراضى باللّه» فعاد ابن تكين وأظهر أن الراضى ولاه. 
فخرج إليه العسكر وحاربوه فيما بين بلبيس وفاقوس» فانهزم وجى به إلى المدينة» فحمل 
إلى الصعيد. 

فورد الخبر بأن محمد بن طغج سار إلى مصر بولاية الراضى له فبعث إليه ابن كيغلغ 
بجیش ليمئعوه من دحول الفرما» فأقبلت مراكب ابن طغج إلى تنيس» وسارت مقدمته فى 
البر» وكانت ببئهما حروب فى تاسع عشر شعبان سنة ثلاث وعشرين وثلاثماثة كانت 
لأصحاب ابن طغج» وأقبلت مراكبه إلى الفسطاط سلخ شعبان» وأقبل فعسكر ابن كيغلغ 
للنصف من رمضان» ولاقاه لسبع بقين منه» فسلم ابن كيغلغ إلى محمد بن طفج من غير 
قتال. 

وولى محمد بن طغج الثانية من قبل الراضى على الصلات والْخراج » فدخل لست بقين 
من رمضان؛ وقدم أبو الفتح الفضل بن جعفر بن محمد بن فرات بال خلع لمحمد بن طغج. 
وكانت حروب مع أصحاب ابن كيغلغ انهزموا مئها إلى برقة» وساروا إلى القائم بأمر الله 
محمد بن المهدى بالمغرب» فحرضوه على أخل مصر» فجهز جيشا سار إلى د 
ابن طغج عسكره إلى الإسكندرية والصعيد. 

ثم ورد الكئاب من بغداد بالزيادة فى اسم الأمير محمد بن طغج» فلقب الإخشيد ودعى 
له بذلك على المنبر فى رمضان سنة سبع وعشرين. 

وسار محمد بن رائق إلى الشامات» ثم سار فى الحرم سئة ثمان وعشرين وثلاثماثة» 
واستمخلف آحاه الحسن بن طغج» فنزل الفرما وابن رائق بالرملة» فسفر بينهما الحسن بن 
طاهر بن يحيي العلوى فى الصلح حتى ثم» وعاد إلى الفسطاط مستهل جمادى الأولى . 

ثم أقبل ابن رائق من دمشق فى شعبان» فسير إليه الإخشيد ا جيوش» ثم حرج لست 
عشرة حلت من شعبان» والتقيا للنصف من رمضان بالعريش... فكانت بينهما وقعة عظيمة 
انكسرت فيها ميسرة الو حشيد» ثم حمل بنفسه فهزم أصحاب ابن رائق» وأسر كثيراً منهم» 
واثخنهم فتلا وأسرا. 


۹۸ 


ومضى ابن رائق فقتل الحسين بن طغج باللجون» ودخل الإخشيد الرملة بخمسمائة 
أسیر» فتداعى ابن طغج وابن رائق إلى الصلح» فمضى ابن رائق إلى دمشق على صلح» 
وقدم الإخشيد محمد بن طغج إلى مصر لثلاث حلون من المحرم سنة نسع وعشرين. 

ومات الراضى باللّه؛ وبويع المتقى لله براهيم فى شعبان» فأقر الإخشيد» وقتل محمد 
بن رائق با موصل» فتله بنو حمدان فى شعبان سنة ثلاثين وثلاثمائة» فبعث الإخشيد 
بجيوشه إلى الشام» ثم سار لست خلون من شوال» واستخلف أخاه أبا المظفر الحسن ابن 
طغج » ودخل دمشق. 

ثم عاد لشلاث عشرة حلت من جمادى الأولى سئة إحدى وثلاثين وثلاثمائة» فنزل 
البستان الذى يعرف اليوم بالكافورى من القاهرة؛ ثم دخل داره وأخذ البيعة لإبنه أبى 
القاسم أونوجور على جميع القواد آخر ذى القعدة. 

وسار المنقى لله إلى بلاد الشام ومعه بنو حمدان» فسار الإخشيد لثمان حلون من رجب 
سئة اثئتين وثلاثين» واس خلف أنحاه الحسن » فلقى المنقى» ثم رجع فنزل البستان لأربع 
خلون من جمادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين. 

وخلع المتقى » وبويع عبداللّه المستكفى لسبع خلون من جمادى الآخرة» فأقر الإخشيد. 

وبعث الإخشيد بحانك وكافور فى الجيوش إلى الشام» ثم حرج لخمس خلون من 
شعبان سنة ست وثلاثين» واستخلف أخاه الحسن. فلقى على بن عبداللّه بن حمدان بأرض 
قنسرين وحاربه» ومضى فأخل منه حلب. 

وخلع المستكفى» ودعى للمطيع لله الفضل ابن جعفر فى شوال سنة أربع وثلاثير 
وثلاثماثة» فأقر الإخشيد إلى أن مات بدمشق يوم الجمعة لثمان بقين من ذى المسجة. 

فولى بعده ائه أونوجور أبو القاسم باستخلافه إياه» وقبض على أبى بكر محمد ابن 
على بن مقاتل فى ثالث المحرم سئة حمس وثلائين» وجعل مكانه على الخراج محمد بن 
على المادرانى» وقدم العسكر من الشام أول صفر. 

فلم يزل أونوجور واليا إلى أن مات لسبع خحلون من ذى القعدة سئة سبع وأربعين 
وثلاثماثة» وحمل إلى القدس فدفن عند أبيه. 
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وكان كافور متحكماً فى أيامه. ويطلق له فى السئة أربعمائة ألف ديئار» فلما مات قوى 
كافور.... وكانت ولايته أربع عشرة سنة وعشرة أشهر. 

فأقام كافور أخاه على بن الإخحشيد أبا ا لحسن لثلاث عشرة خلت من ذى القعدة؛ فأقره 
المطيع للّه على الحرب والخراج صر والشام والحرمين» وصار خليفته على ذلك كافور غلام 
أبيه» وأطلق له ما كان يطلق لأخيه فى كل سنة. 

وفى سئة إحدى و.خمسين وثلاثماثة ترفع السعر» واضطربت الإسكددرية والبحيرة 
بسبب المغاربة الواردين إليهاء وتزايد الغلاء» وعز وجود القمح. 


وقدم القرمطى إلى الشام فى سنة ثلاث وخحمسين؛ وقل ماء النيل» ولهبت ضياع مصر» 


وتزايد الغلاء. 
وسار ملك النوبة إلى أسوان» ووصل إلى أحميم» فقتل ونهب وأحرق» واشتد 
اضطراب الأعمال. 


وفسد ما ہین كافور وبين على بن الإ حشيد» فمنع كافور من الاجتماع به واعتل على 
بعد ذلك علة أحيه» ومات لإحدى عشرة حلت من المحرم سنة حمس وخحمسين وثلاثماثة» 
فحمل إلى القدس. 

وبقيت مصر بغير أمير أيامآ» ولم يدع بها إلا للمطيع لله وحده» وكافور يدبر أمورها 
ومعه أبو الفضل جعفر بن الفرات. 

ثم ولى كافور الخصى الأسود مولى الإلحشيد» من قبل المطيع» على الحرب والخراج 
وجميع أمور مصر والشام والحرمين. فلم يغير لقبه» وإنماكان يدعى ويخاطب بالأستاذء 
وأخرج كتاب المطيع بولايته لأربع بقين من المحرم سئة حمس وخمسين وثلاثماثة» فلم يزل 
إلى أن توفى لعشر بقين من جمادى الأولى سئة سبع وحمسين وثلاثماثة. 

فولى أحمد بن على الإحشيد أبو الفوارس وسنة إحدى عشرة سنة» فى يوم وفاة كافور» 
وجعل الحسين بن عبداللّه بن طغج بمخلفه» وأبو الفضل جعفر بن الفرات يدبر الأمور؛ 
وسمول الإنخحشيدى العساكر. 

۹1۰ 


إلى أن قدم جوهر القائد من المغرب بجيوش المعز لدين الله فى سابع عشر شعبان سئة 
لمان وحمسين وثلاثمائة» ففر الحسين بن عبيداللّه» وتسلم جوهر البلاد كما سيأتى إن شاء 
الله تعالى . 

فكانت مدة الدعاء لبنى العباس بمصر» مدل ابتدثت دولتهم إلى أن ققدم القائد جوهر إلى 
مصرء مائتى سلة وعمسا وعشرين سنة. ومدة الدولة الإخشيدية بها أربعا وثلاثين سنة 
وعشرة أشهر وأربعة وعشرين يوما. ومنل افتتحت مصر إلى أن انتقل كرسى الإمارة منها إلى 
القاهرة ثلاثماثة سنة وسبع وثلاثون سئة وأشهر. واللّه تعالى أعلم. 


ذكر ها كانت عليه مدينة الفسطاط 


قال ابن يونس» عن الليث بن سعد: إن حكيم بن أبى راشد حدثه» عن أبى سلمه بن 
عبدالر حمن » أنه وقف على جزار فسأله عن السعر» فقال: بأربعة أفلس الرطل. 
فقال له أبو سلمة : هل لك أن تعطينا بهذا السعر ما بدا لنا وبدا لك؟ 


قال : نعم. 

فأخل مئه أبو سلمة» ومر فى القصبة حتى إذا أراد أن يوفيه؛ قال ؛ بعتنى بديئار» ثم قال : 
أصربه فلوسا ثم وفه. 

وقال الشريف أبوعبدالله محمد بن أسعد ال جوانى النسابة فى كتاب «النقط على 
الخطط» : سمعت الأمير تأييد الدولة ميم ابن محمد» المعروف بالضمضام» يقول فى سنة 
تسع وثلاثين وخمسمائة: وحدثلى القاضى أبو ا لحسين على بن الحسين الخلعى» عن 
القاضى أبى عبداللّه القضاعى» قال: كان فى مصر الفسطاط من المساجد ستة وثلائون ألف 
مسجد» وثمانية آلاف شارع مسلوك» وألف ومائة وسبعون حماماً» وإن حمام جنادة فى 


۹۱۱ 


القرافة ما كان يتوصل إليها إلا بعد عناء من الزحام» وإن قبالتها فى كل يوم جمعة خمسمائة 
درهم. 

وقال القاضى أبو عبداللّه محمد بن سلامة القضاعى فى كتاب «الخطط» : إنه طلب لقطر 
الندى ابئة عمارويه بن أحمد بن طولون ألف تكة بعسشرة آلاف دينار» من أثمان كل تكة 
بعشرة دنائير» فوجدت فى السوق فى أيسر وقت وبأهون سعى . 

وذكرعن القاضى أبى عبيد أنه لما صرف عن قضاء مصر» كان فى المودع مائة ألف ديئار» 
وأن فائاً مولى أحمد بن طولون اشترى دارا بعشرين ألف دينار» وسلم الشمن إلى البائعين 
وأجلهم شهرين. 

فلما انقضى الأجل » سمع فائق صياحاً عظيماً وبكاء» فسأل عن ذلك» فقيل هم الذين 
باعوا الدار» فدعاهم وسألهم عن ذلك» فقالوا: إما نبكى على جوارك. 

فأطرق وأمر بالكتب فردت عليهم؛ ووهب لهم الشمن» وركب إلى أحمد بن طولون 
فأخبره» فاستصوب رأيه واستحسن فعله. 

ويقال إنه كان لفائق ثلاثمائة فرشة» كل فرشة خطة مثمئة. 

وأن دار الحرم بئاها حمارویه لحرمه» وكان أبوه اشتراهاله؛ فقام عليه الشمن وأجرة 
الصناع والبناء بسبعمائة ألف دينار. 

وإن عبداللّه بن أحمد بن طبابا الحسينى دحل ال جامع » فلم يجد مكاناً فى الصف الأول 
فوقف فى الصف الثانى» فالتفت أبو حفص بن الجلاب» فلمارآه تأحر» وتقدم الشريف 
مكانه» فكافأة على ذلك بنعمة حملها إليه ودار ابتاعها له» ونقل أهله إليها بعد أن كساهم 


وحلاهم. 
وذكر غير القضاعى أنه دفع إليه حمسمائة ديئار..... فال : ويقال إنه أهدى إلى أبى جعفر 
الطحاوى كتباً قيمتها ألف دينار. 


وإن رشيقا الإخشيدى استحجبه أبو بكر محمد بن على المادرانى» فلما مضت عليه سئة 
رفع فيه أنه كسب عشرة آلاف دينار» فخاطبه فى ذلك» فحلف بالإيمان الغليظة على بطلان 
۹۱۲ 


الجملة» لا صحبتني ! 

ولم يزل فى صحبته إلى أن صودر أبو بکر» فأخل منه ومن رشيق مال جزيل. 

وذكر أن الحسن بن أبى المهاجر؛ موسى ابن إسماعيل بن عبداحميد بن بحر بن سعد» 
كان على البريد فى زمن أحمد بن طولون وقتله خمارويه. وسبب ذلك ما كان فى نفس على 
بن أحمد المادرانى منه» فأغرى حمارویه به» وقال: قد بقى لأبيك مال غير الذى ذكره فى 
وصيته» ولم يقف عليه غير إبن مهاجر؛ فطالبه. 

فلم يزل حمارویه بابن مهاجر إلى أن وصف له موضع المال من دار خمارويه؛ فأخرج 
فكان مبلغه ألف ألف ديئار» فسلمه إلى أحمد المادرانى » فحمله إلى دأره. 

وأقبلت توقيعات سحمارويه ترد إليه بالصلات والنفقات» فيخرجها من فضول أموال 
الضياع والمرافق» وحصلت له تلك الأموال » ولم يضع يده عليها إلى أن قتل. 

وصودر أبو بكر محمد بن على فى أيام الإخشيد وقبضت ضياعه» فعاد إلى تلك الألف 
ألف ديئار مع ما سواها من ذخائره وأعراضه وعقده... فما ظنك برجل ذخيرته ألف ألف 
ديئار! 

سوى ماذكر عن أبى بكر محمد بن على المادرانى أنه قال: بعث إلي أبو الجبيش خمارویه 
أن أشترى له أرديه وأقئعة للجوارى» وعمل دعوة خلا فيها بنفسه وبهم» وغدوت متعرفا 
لخبره؛ فقيل لی أنه طرب لما هو فيه؛ فشر دنائير على ا لجوارى والغلمان» وتقّدم إليم أن ما 
سقط من ذلك فى البركة فهو محمد بن على كاتبى. فلما حضرت وبلغنى ذلك» أمرت 
الغلمان فنزلوا فى البركة» فأصعدوا إلي منها سبعين ألف دينار... فما ظئك بال نشر على 
أناس فتطاير منه إلى بركة ماء هذا المبلغ! 

وقال ابن سعيد فى كتاب «المغرب فى حل المشرب»: وفى الفسطاط دار» تعرف 
بعبدالعزيز» يصب فيها لمن بها فى كل يوم أربعمائة راوية ماء.. وحسبك من دار واحدة 
يحتاج أهلها فى كل يوم إلى هذا القدر من الماء! 
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وقال ابن المنوج فى كناب «إيقاظ المتغفل واتعاظ المتأمل» عن ساحل مصر: ورأيت من 
نقل عمن نقل عمن رأى الأسطال التى كانت بالطاقات المطلة على النيل» وكان عددها ستة 
عشر ألف سطل مؤبدة ببكر وأطئاب بها ترخى ونملا.. أخبرنى بذلك من أثق بنقله. 

قال: وكان بالفسطاط فى جهته الشرقية حمام من بناء الروم عامرة زمن أحمد بن 
طولون.. قال الرواي : دخلتها فى زمن محمارويه بن أحمد بن طولون» وطلبت بها صائعا 
يخدمنى» فلم أجد فيها صانعا متفرغاً خدمتى؛ وقیل لی أن كل صانع معه اثنان يخدمهم 
وثلاثة. 

فسألت : كم فيها من صانع؟ 

فأخبرت أن بها سبعين صائعا قل من معه دون ثلاثة» سوى من قضى حاجته وخخرج. 

قال: فيخرجت ولم أدخلها لعدم من يخدمنى بهاء ثم طفث غيرهاء فلم أقدر على من 
أجده فارغا إلا بعد أربع حمامات» وكان الذى خدمنى فيه نائباً, 

فأنظر ‏ رحمك الله ما اشتمل عليه هذا الخبر» مع ما ذكره القضاعى من عدد الحمامات 
وأنها ألف ومائة وسبعون حماماً» تعرف من ذلك كثرة ما كان بمصر من الناس.... هذا 
والسعر راخ» والقمح كل -خمسة أرادب بدينار» وبيعت عشرة أرادب بدينار فى زمن أحمد 
بن طولون. 

قال ابن المنوج : خطة مسجد عہداللّه أدركت بها آثار دار عظيمة فيل إنها كانت دار كافور 
الإحشيدى» ويقال إن هذه الخطة تعرف بسوق العسكر» وكان به مسجد الزكاة» وقيل أنه 
كان منه قصبة سوق متصلة إلى جامع أحمد بن طولون. 

وأخبرنى بعض المشايخ العدول عن والده وكان من أكابر الصلحاء. أنه قال : عددث من 
مسجد عبداللّه إلى جامع ابن طولون ثلاثمائة وتسعين قدر حمص مصلوق بقصبة هذا 
السوق بالأرض» سوى المقاعد والحوانيت التى بها الخمص. 

فتأمل ‏ أعزك الله ما فى هذا الخبر نما يدل على عظمة مصر» فإن هذا السوق كان حارج 
مدينة الفسطاط » وموضعه اليوم الفضاء الذى بين كوم الجارح وبين جامع ابن طولون. 
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إن الأسواق التى تكون بداخل المدينة أعظم من الأسواق التى هى خارجهاء ومع ذلك 
ففى هلا السوق من صنف واحد من المأكل هذا القدر» فكم ترى تكون جملة ما فيه من سائر 
أصناف المأكل ؛ وقد كان إذ ذاك بمصر عشرة أسواق كلها أو أكثرها أجل من هذا السوق؟! 

قال: ودرب السفافير بنى فيه زقاق بنى الرصاص» كان به جماعة إذا عقد عندهم عقد لا 
يحتاجون إلى غريب؛ وكانوا هم وأولادهم نحوا من أربعين نفسا. 

وقال ابن زولاق فى كتاب ااسيرة المادرانيين) : ولا قدم الأستاذ مؤئس الخادم من بغداد 
إلى مصر» استدعى أبو على الحسين ابن احمد المادرانى» المعروف بأبى زلبور» الدقاق. وهو 
الذى نسميه البوم الطحان- وقال: إن الأستاذ مؤنساً قد وافى» ولى بمشتول قدر ستين ألف 
أردب قمحاء فإذا وافى فقم له بالوظيفة. 

فكان يقوم له ما يحتاج إليه من دفيق حرَارَى مدة شهر. فلما كمل الشهر قالكاتئب 
مؤنس للدقاق: كم لك حتى ندفعه اليك؟ 

فأعلمه الخبر» فقال: ما أحسب الأستاذ يرضى أن يكون فى ضيافة أبى على . 

وأعلم مؤنساً بذلك» فقال: أنا آكل خبر حسين! لا يبرح الرجل حتى يقبض ماله. 

فمضى الدقاق وأعلم أبا زنبور» فقام من فوره إلى مؤنس فأكب على رجليه؛ فاحتشم 
منه وقال : واللّه لا أجيبك إلا هذا الشهر الذى مضى» ولا تعاود. 

ثم رجع فقال للدقاق : قم له بالوظيفة فى المستقبل» وأعلمه ما يريده. 

قال: فجئته وقد فرغ القمح» ومعى الحساب وأربعمائة دينار. 

قال: أيش هذا؟ 

فقلت: بقية ذلك القمح. 

فقال: أعفنى منه.... وثركه. 

فتأمل ما أشتمل عليه هذا الخبر من سعة حال کات من كناب مصر» كيف کان له فى قرية 
واحدة هذا القدر من صنف القمح › وكيف صار ما يفضل عنه حتى يجعله ضيافة» وكيف 
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لم يعبأ بأربعمائة دينار حتى وهبها لدقاق قمح. وما ذاك إلا من كثرة ا معاش» وقس عليه باقى 
الأحوال. 

وقال عن أبى بكر محمد بن على المادراني : إنه حج اثنتين وعشرين حجة متوالية» أنفق 
فى كل حجة مائة ألف دينار وخحمسين آلف دينار» وأنه كان يخرج معه بتسعين ناقة لقبته التى 
يركبهاء وأربعمائة لجهازه وميرته» ومعه المحامل فيها أحواض البقل وأحواض الرياحين 
وكلاب الصيد» وينفق على الاشراف وأولاد الصحابة ولهم عنده ديوان بأسمائهم» وأنه 
أنفق فى حمس حجات أخر ألفى ألف ينار ومائتى ألف دينار. 

وكانت جاريثئه تواصل معه الحج» ومعها لنفسها ثلاثون ناقة لقبتهاء ومائة وخحمسون 
عربياً لجهازها. 

وأحصى ما يعطيه كل شهر لحاشيته وأهل السثر وذوى الأقدار» جراية من الدقيق 
الخوارى» فكان بضعا وثمانين ألف رطل. 

وكان سنة القرمطى بمكة» فمن جملة ما ذهب له به مائتا قمبص ديبقى» ثمن كل ثوب 


منها حمسون ديئاراً. 
وقال مرة وهو فى عطلته : أخخذ منى محمد ابن طغج الإخشيد عينا وعرضاً يبلغ ألفا 
وثمانين ويبة دنانير. 


فاستعظم من حضر ذلك » فقال انه : الذى أحذ أكثر» وأنا أوقفه عليه. 
ثم قال لأبيه: يا مولاى» أليس نكبت ثلاث مرات؟ 

قال : بلى . 

فال : أليس أحذت ضياعك بالشام؟ 

قال: نعم. 

قال : فكم ثمئها؟ 

فال : ألف ألف دينار. 

قال : وضياعك بمصر؟ 
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قال: قريب منها. 

قال: وعرض وعين ؟ 

قال: كذلك 

فأمر بعض اساب بضبط ذلك» فجاء ما ينيف عن ثلاثين إردباً من ذهب. 

فانظر ما تضمئته أخبار المادرانى» وقس عليها بقية أحوال مصرء فما كان سوى كاتب 
الخراج وهله أمواله كما قد رأيت. 

وقال الشريف احواني : إن أبا عبدالله محمد بن مفسر قاضى مصر سمع بأن المادرانى 
عمل فى أيامه الكعك المحشو بالسكرء والقرص الصغار المسمى «افطن له)... فأمرهم بعمل 
الفستق الملبس بالسكر الأبيض الفائيد المطيب بالمسك» وعمل منه فى أول الحال أشياء 
عوض لبه لب ذهب فى صحن واحد» فمضى عليه جملة» وخطف قدامه: تخاطفه 
الحاضرون» ولم يعد لعمله بل الفستق الملبس. 

وكان قد سمع فى سيرة المادرائيين أنه عمل له هذا «الأفطن له» وفى كل واحدة حمسة 
دنائير» ووقف أستاذ على السماط فقال لأحد الجحلساء: افطن له. 

وكان عمل على السماط عدة صحون من ذلك الجنس» لكن ما فيه الدنائير صحن 
واحد» فلما رمز الأستاذ لذلك الرجل بقوله «افطن له» وأشار إلى الصحن» تناول ذلك 
الرجل منه» فأصاب الذهب واعتمد عليه فحصل له جملة» ورآه الناس وهو إذا أكل يخرج 
من فمه ويجمع ببده وبحط فى حجرة؛ فتنبهوا له وتزاحموا علبه؛ فقيل لذلك من پومشذ 
«افطن له». 

وقال أبو سعيد عبدالرحمن بن أحمد بن يونس فى تاريخ مصر»: حدثتى بعض أصحابنا 
بتفسير رؤيا رآها غلام ابن عقيل اشاب عجيبة ؛ فكانت حقاً كما فسرت» فسألت غلام ابن 
عقيل عنها. 

فقال لی : آنا أخبرك.. كان أبى فى سوق الخشابين» فأنفق بضاعته ورثت حاله ومات»؛ 
فأسلمتنى أمى إلى أبن عقيل وكان صديقاً لأبى ‏ فكنت أخدمه» وأفتح حانوته واكنسهاء ثم 
أفرش له ما يجلس عليه» فكان يجرى على رزقا أتقوت به... 

۹1۷ 


فإنى یوما فى الحانوت» وقد جلس أستاذى ابن عقيل» فجاء ابن العسال مع رجل من 
أهل الريف يطلب عود خشب لطاحونة » فاشترى من ابن عقيل عود طاحونة بخمسة دنانير. 
فسمعت قومامن أهل السوق يقولون: هذا ابن العسال المفسر للرؤيا عند ابن عقيل» فجاء 
منهم قوم وقصوا عليه منامات رأوهاء ففسرها لهم. 

فذکرت رؤيا رأيئها فى ليلتى» فقلت له: إلى رأيت البارحة فى نومى كذا وكذا... 
فقصصثت عليه الرؤيا. 

فقال لي : أى وقت رأيتها من الليل؟ 

فقلت: أنتبهت بعد رؤياى فى وقت كذا. 

فقال لي : هذه رؤا لست أفسرها إلا بدنانير كثيرة. 

فالححت عليه» فقال أستاذى ابن عقيل : فرج عنه» هذا غلام صغير فقير لايهلك شيئا. 

فقال: لست آخذ إلا عشرين ديناراً. 

فقال له ابن عقيل : ان قربت علينا وزنت أنا لك ذلك من عندي. 

فلم يزل به ينزله حتى قال : والله لا آحذ أقل من ثمن العود الخشب: حمسة دنائير. 

فقال له ابن عقيل : إن صصحت الرؤيا دفعت إليك العود بلا ثمن. 

فقال له: يأخذ مثل هذا اليوم آلف دينار. 

قال أستاذي: فإذا لم يصح هذا؟ 

فقال: يكون العود عندك إلى مثل هذا اليوم» فإن كان لم يصح أخحذ ما قلت له فى ذلك 
اليوم فليس لى عندك شئى» ولا أفسر رؤيا أبداً. 

فقال له أستاذي : قد أنصفت. 

ومضت الجمعة؛ فلما كان مثل ذلك اليوم غدوت مثل ما كنت أغدو إلى دكان أستاذى؛ 
ففتحتها ورششتهاء واستلقيت على ظهرى أفكر فيما قال لى» ومن أين يمكن أن يصير إلى 
ألف دينار» فقلت : لعل سقف المكان ينفرج فيسقط منه هذا المال» وجعلت أجيل فكري... 

وإنى كذلك إلى ضححى» إذ وقف على جماعة من أعوان الخراج معهم ناس» فقالوا: 
هذه دكان ابن عقيل» ثم قالوا لي : قم. 
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فقلت لهم ؛ لست ابن عقيل» أنا غلامه. 

فقالوا: بل أنت ابنه» وجبذونى فأخرجونى من الدكان. 

فقلت: إلى أين؟ 

فقالوا: إلى ديوان الأستاذ أبى على الحسين ابن أحمد (يعنون أبا زنبور). 

فقلت: وما يصنع بي؟ 

فقالوا: إذا جئت سمعت كلامه ومايريله منك. 

وكنت بعقب عله ضعيف البدن» فقلت : ما أقدر أمشي. 

فقالوا: اكثر حماراً تركبه. 

ولم يكن معى ما أكترى به حمارا» فنزعت ئكة سراويلى من وسطى ودفعتها على 
درهمين لن أكرانى الحمار» ومضيت معهم فجاءوا ہی إلى دار أبى زنبور» فلما دخلت قال 
لي : أنت ابن عقيل؟ 

فقلت : لايا سيدى» آنا غلام فى حالوته. 

قال : أفليس تبصر قيمة اللنشب؟ 

قلت : بلى. 

قال : فاذهب مع هؤلاء فقوم لنا هذا ا-غشب» فانظر بحيث لايزيد ولاينقص. 

فمضيت معهم؛ فجاءوا بی إلى شط البحر إلى حشب كثير من أثل وسئط جاف» وغير 
ذلك مما يصلح لبناء المراكب» فقومته تقوم جزع حتى بلغت قيمته ألفى دينار. 

فقالوا لي : أنظر هذا الموضع الآخر فيه من المدشب أيضاً. 

فنظرت فإذا هو أكثر نما قومت بنحو مرتين» فأعجلونى ولم أضبط قيمة ا خشب. 

فردوئی إلى أبى زنبور» فقال لي : قومت المنشب كما أمرتك؟ 

فقال: هاث كم قومته؟ 

فقلت: ألفا دينار. 

فقال: أنظر لا تغلط. 
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فقلث: هو فيمته عندي. 

فقال لي : فخذه أنت بألفى دينار. 

فقلت: أنا فقير لا أملك ديئاراً واحداً» فكيف لی بقيمته؟ 

قال: ألسث تحسن تدبيره وتبيعه؟ 

قال : فدبره ویعه» ونحن نصبر عليك بالدمن إلى أن تبيع شيئاً شيثاً وتؤدى ثمنه. 

فقلت: أفعل. 

فأمر بكتاب يكتب علي فى الديوان بالمال» فكتب على » ورجعت إلى الشط أعرف عدد 
الخشب» وأوصى به الخراس. 

فوافيت جماعة أهل سوقنا وشيوخهم قد أتوا إلى موضع ا لحشب ٠»‏ فقالوالي: أيش 
صنعثت» قومت اللشب؟ 

قلت! عم. 

قالوا: بكم فومته؟ 

فقلت: بألفى دینار. 

فقالوا لي : وأنت تحسن تقوم! لايساوى هذا هذه القيمة. 

فقلت لهم : قد كتب على كتاب فى الديوان وهو عندى يساوى أضعاف هذا. 

فقالوا لي : أسكت لا يسمعك أحد. 

وکائوا قد قوموه قبلى لأبى زنبور بألف دینار» فقال بعضهم لبعض : أعظوا هذا ربحه 
وتسلموه آندم... فقال قائل : أعطوه ربحه خمسمائة ديئار. 

فقلت ؛ لاء و اللّه لا آخذ. 

فقالوا: قد رأى رؤيا فزيدوه. 

فقلت: لاء واللّه لا آخذ أقل من ألف دينار. 

قالوا : فلك ألف دينار» فحول اسمك من الديوان نعطك إذا بعئا ألف دينار. 

فقلت : لا واللّه لا أفعل حتى آل الألف دينار فى وقتى هذا. 


۲۰ 


فمضوا إلى حوانيتهم وإلى منازلهم حتى جاءونى بألف دینار» فقلت: لا آذه إلا بنقد 
الصيرفى وميزانه. 

فمضيت معهم إلى صبرفى الناحية حتى وزنوا عئده الألف دينار» ونقدتها وأحذتها 
فشددتها فى طرف ردائى» ومضيت معهم إلى الديوان» وحولت أسماءهم مكان اسمى» 
روفوا حق الديوان من عندهم. 

ور.جعت وقت الظهر إلى أستاذى فقال لي : فبضت ألف دينار منهم؟ 

فقلت: نعم» ببركتك. وترکت الدنانير بين يديه ؛ وقلت له: ياأستلاخل ثمن العود 
الخشب. 

فقال : لا واللّه لا آحذ منك شيئاً؛ أنت عندى مقام ابني. 

وجاء فى الوقت ابن العسال» فدفع إليه استاذى العود الخشب» فمضي... فه ذا خبر 
رؤياى وتفسیرها. 

فتأمل ‏ أعزك اللّه. ما يشمل عليه من عظم ما كانت عليه مصر» وسعة حال الديوان» 
وكيف فضل فيه حشب يساوى آلافاً من الذهب.. ونحن اليوم فى زمن إذا احشيج فيه إلى 
عمارة شى من الأماكن السلطانية بخشب أو غيره» أخخل من الناس إما بغير ثمن أو بأخس 
القيم» مع ما يصيب مالكه من الخوف والخسارة للأعوان. 

وكيفلما قوم هذا الشبء لم يكلف المشترى دفع ا مال فى الحال... وفى زمننا إذا 
طرحت البضاعة السلطائية على الباعة يكلفون حمل ثمنها بالسرعة» حتى أن فبهم من يبيعها 
بأقل من نصف ما اشتراها به» ويكمل الثمن إما من ماله أو يقترضه بربح. 

وكيف لا علم أهل السوق أن الخشب بيع بدون القيمة» لم يمضوا إلى الديوان ويدفعون 
فيه زيادة: أما لقلة شره الناس إذ ذاك وتركهم الأخلاق الرذيلة من الحسد ونحوه» أو 
لعلمهم بعدل السلطان وأنه لاینکٹ ما عقده... وفى زمننا لو ادعى عدو على عدوه أن 
البضاعة التى كان اشتراها من الديوان قيمتها أكثر ما أخلها به» لقبل قوله وغرّم زيادة على ما 
ادعاه عدوه من قلة القيمة جملة أخرى. 

لا جرم أنه تظاهر سفهاء الئاس بكل رذيلة وذميمة من الأخلاق» فإن الملك سوف يجبى 
إليه ما نفق به. 

۹۲۱ 


وكيف لما علم ابن عقيل ان غلامه استفاد على اسمه آلف ديئار» لم يشره إلى أخذهاء بل 
دفع عله خمسة دنانير» وما ذلك إلا من انتشار انير فى الناس» وكثرة أموالهم» وسعة حال 
كل أحد بحسبه» وطيب نوس الكافة.. ولعمرى لو سمع فى زمننا أحد من الأمراء 
والوزراء. فضلاً عن الباعة أن غلاماً من غلمانه أخمذ على اسمه عشر هذا المبلغ» لقامت 
قيامثه. 

وكيف اتسعت أحوال الخشابين حتى وزنوا ألف دينار فى ساعة... وآنه ليعسر اليوم على 
المخشابين أن يزنوا فى يوم مائة ديئار. 

وهذا كله من وفور غنى الئاس بمصرء وعظم أمرهم» وكثرة سعاداتهم. 

وكان الفسطاط نحو ثلث بغداد ‏ ومقداره فرسخ-على غاية العمارة والخصب والطيبة 
واللذة» وكانت مساكن أهلها حمس طبقات وستا وسبعا» وربما سكن فى الدار الواحدة 
المائان من الناس. 

وكان فيه دار عبدالعزيز بن مروان يصب فيها لمن فيها فى كل يوم أربعماثة راوية ماءء 
وكان فيها خمسة مساجد وحمامان وعدة أفران يخبز بها عجين أهلها. 

وقد قال أبو داود فى كتاب «السئن»: شبرث قثاءة بمصر ثلاثة عشر شبراء ورأيث أترجة 
على بعير فطعتين: قطعت وصيرت على مثل عدلين... ذكره فى باب صدقة الزرع من كتاب 


الزكاة. 
قلت : وقد ذكر أن هذا كان فى جنان بنى سئان البصرى خارج مديئة الفسطاط» وكانت 
بحيث لم ير أبدع منها. 


فلما قدم أمير المؤمنين عبداللّه المأمون بن هارون الرشيد مصر سنة سبع عشرة وماثتين» 
رأى جنان بن سئان هذه» فأعجب بها وسأل إبراهيم بن سنان: كم عليه من الخراج للجنانه؟ 

فذكر أنه يحمل إلى الديوان فى كل سئة عشرين ألف ديئار. 

نقال المأمون: وكم ترد عليك هذه الجنان؟ . 

قال : لا أستطيع حصره» إلا أن ما زاد على مائة ألف دينار أتصدق به ولو درهماً. 

هذا وله ولد اسمه أحمد بن إبراهيم بن سنان يوصف بعلم وزهد.. واللّه تعالى أعلم. 


۹۲۲ 


روى قاسم بن أصيغ ؛ عن كعب الأحبار» قال: اللجزيرة آمنة من الخراب حتى تخرب 
أرمينية» ومصر آمنة من الخراب حتى تخرب الجزيرة» والكوفة آمنة من ادراب حتى تكون 
اللحمةء ولا يخرج الدجال حتى تفتح القسطنطينية. 

وعن وهب بن منبه أنه قال: الجزيرة آمنة من المخراب حتى تخرب أرمينية» وأرمينية آمنة 
من اشراب حتى تخرب مصر» ومصر آمنة من الخراب حتى تخرب الكوفة» ولا تكون 
الملحمة الكبرى حتى تخرب الكوفة » فإذا كانت الملحمة الكبرى فتحث القسطئطيئية على 
يلدى جل من بنى هاشم. 

وحراب الأندلس من قبل الزج» وخراب أفريقية من قبل الأندلس » وخراب مصر من 
القطاع النيل واحتلاف الجيوش فيهاء وحراب العراق من قبل الجوع والسيف» وخراب 
الكوفة من قبل عدو من ورائهم يخفرهم حتى لا يستطيعوا أن يشربوا من الفرات قطرة» 
وحراب البصرة من قبل العراق» وخراب الأبلة من قبل عدو يخفرهم مرة برا ومرة بحراء 
وحراب الرى من قبل الديلم» وحراب حراسان من قبل التبت» وخراب التبث من قبل 
الصين » وحراب الصين من قبل الهند» وخراب اليمن من قبل الجراد والسلطان» وخراب 
مكة من قبل الحبشة» وخراب المدينة من قبل الجوع. 

وفى رواية: وحراب أرمينية من قبل الزحف والصواعق» وخراب الأندلس وخراب 
الجزيرة من سنابك الخيل واختلاف الجيوش. 

وعن عبداللّه بن الصامت قال؛ ان أسرع الأرضين خراباً البصرة ومصر. 

فقيل له : وما يخربهما وفيهما عيون الرجال والأموال؟ 

فقال: يخربهما القتل الأحمر وال جوع الأغبر.. كأنى بالبصرة كأنها نعامة جائمة» وأما 
مصر فإن نيلها ينضب (أو قال ييبس) فيكون ذلك خرابها. 

وعن الأوزاعي : إذا دحل أصحاب الرايات الصفر مصرء فلتحفر أهل الشام أسراباً 
نحت الأرض. 

۳ 


وعن كعب : علامة خروج المهدى ألوية تقبل من قبل المغرب عليها رجل من كندة أعرج؛ 
فإذا ظهر أهل المغرب على مصرء فبطن الأرض يومئذ خير لأهل الشام. 

وعن سفيان الثورى قال: يخرج عنق من البربر» فويل لأهل مصر. 

وقال ابن لهيعة» عن أبى الأسود؛ عن مولى لشرحبيل بن حسئة. أو لعمرو بن العاص 
فال: سمعته يوما واستقبلئا فقال: أيها لك مصر إذا رميث بالقسى الأربع : قوس بالأندلس» 
وقوس الحبشة» وقوس الترك» وقوس الروم. 

وعن قاسم ابن أصبغ » حدثنا أحمد بن زهير» حدثنا هارون بن معروف» حدثنا ضمرة 
عن الشيبانى قال: تهلك مصر غرقا أو حرقا. 

وعن عبدالله بن مغلا أنه قال لأبنته: إذا بلغك ان الإسكندرية قد فشحت؛ فإن كان 
خمارك بالمغرب فلا تأحذيه حتى تلحقى بالمشرق. 

وذكر مقاتل بن حيان عن عكرمة» عن ابن عباس يرفعه» قال : أنزل اللّه تعالى من الحنة 
إلى الأرض خمسة أنهار: سي حون وهو نهر الهند» وجيحون وهو نهر بلخ» ودجلة 
والفرات وهمانهراالعراق» والنيل وهو نهر مصر... أنزلها اللّه تعالى من عين واحدة من 
عيون ال حنة» من أسفل درجة من درجاتهاء على جناحى جبريل عليه السلام» واستودعها 
الجبال» وأجراها فى الأرض» وجعل فيها منافع للناس فى أصناف معايشهم» وذلك قوله 
عز وجل #وأنزلدا من السماء ماء بقدر فأسكباه فى الأرض 4 . 

فإذا كان عند روج يأجوج ومأجوج» أرسل اللّه تعالى جبريل عليه السلام» فرفع من 
الأرض القرآن كله والعلم كله والحجر من ركن البیت ومقام ابراهيم وتابوت موسى با فيه؛ 
وهله الأنهار الخمسة.. فيرفع كل ذلك إلى السماء» فذلك قوله تعالي : #وانا على ذهاب به 
لقادرون»(**) ؛ فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض» فقدث أهلها خير الدنيا والدين. 

وقال ابن لهيعة» عن عقبة بن عامر الحضرمى » عن حيان بن الأعين» عن عبدالله بن 
عمرو» قال: إن أول مصر خرابا أنطابلس. 

وقال الليث بن سعد» عن يزيد بن أبى حبيب» عن سالم بن أبى سالم» عن عبدالله بن . 
عمروء قال: إنى لأعلم السنة التى تخرجون فيها من مصر. 
(#) 18 ك المؤمئون 77 . 
١8 )۴#(‏ ك المؤمئون 77 . 
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فال : فقلث له : ما يخرجنا منها يا أبا محمد أعدو؟ 
قال: لا ولكن يخرجكم منها نيلكم هذا... یغور فلا تبقى منه قطرة حتى تكون فيه 
الكثبان من الرمل » وتأكل سباع الأرض حيتائه. 


ذكر خراب الفسطاط 


وكان لخراب مدينة فسطاط مصر سببان: أحدهما الشدة العظمى التى كانت فى خلافة 
المستنصر باللّه الفاطمى» والثانى حريق مصر فى وزارة شاور بن بجير السعدي. 

فأما الشدة العظمى فإن سببها أن السعر أرتفع بمصر فى سئة ست وأربعين وأربعماثة وتبع 
الغلاء وباء» فبعث الخليفة المستنصر باللّه أبو تميم معد بن الظاهر لإعزاز دين اللّه أبى الحسن 
على؛ إلى متملك الروم بقسطنطينية أن يحمل الغلال إلى مصر؛ فأطلق أربعمائة ألف 
اردب» وعزم على حملها إلى مصره فأدركه أجله ومات قبل ذلك. 

نقام فى املك بعده امرأة» وكتبت إلى المستنصر تسأله أن يكون عونا لهاء ويهدها بعساكر 
مصرإذا ثار عليها أحد» فأبى أن يسعفها فى طلبتهاء فحردت لذلك» وعاقت الغلال عن 
المسير إلى مصر. 

فحنق المستنصر» وجهز العساكر. وعليها مكين الدولة الحسن بن ملهم -وسارت إلى 
اللاذفية» فحاربتها بسبب نقض الهدنة وإمساك الغلال عن الوصول إلى مصر» وأمدها 
بالعساكر الكثيرة. 

ونودى فى بلاد الشام بالغزو» فنزل أبن ملهم قريبا من فامية» وضايق أهلهاء وجال فى 
أعمال أنطاكية فسبى ونهب» فأخرج صاحب قسطنطينية ثمانين قطعة فى البحر» فحاربها 
ابن ملهم عدة مرار» وكانت عليه» وأسر هو وجماعة كثيرة فى شهر ربيع الأول منها. 

فبعث المستنصر» فى سنة سبع وأربعين» أبا عبداللّه القضاعى برسالة إلى القسطنطيئية. 
فوافى إليها رسول طغربل السلجوفى من العراق بكتابة يأمر متملك الروم بأن يمكن الرسول 
من الصلاة فى جامع القسطنطينية » فأذن له فى ذلك » فدحل إليه وصلى فيه صلاة الجمعة» 
وتحطب للخليفة القائم بأمر اللّه العباسي. 
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فبعث القضاعى إلى المستنصر يخبره بذلك» فأرسل إلى كئيسة قمامة بيت المقدس وقبض 
على -جميع ما فيها ‏ وكان شيا كثيراً من أموال النصارى» ففسد من حينعل ما بين الروم 
والمصريين حتى استولوا على بلاد الساحل كلهاء وحاصروا القاهرة كما يرد فى موضعه إن 
شاء الله تعالى. 

واشتد فى هله السنة الغلاء» وكثر الوباء بمصر والقاهرة وأعمالها إلى سنة أربع وخمسين 
وأربعماثة» فحدث مع ذلك الفتنة العظيمة التى خرب بسببها إقليم مصر كله. 

وذلك أن المستنصر لما حرج على عادته فى كل سنة على الدجب مع النساء والحشم إلى 
أرض الب خارج القاهرة» جرد بعض الأتراك سيفا وهو سكران على أحد عبيد الشراء؛ 
فاجتمع عليه كثير من العبيد وقتلوه. 

فحنق لقتله الأتراك» وساروا بجميعهم إلى المستنصر وقالوا: إن كان هذا عن رضاك 
فالسمع والطاعة» وإن كان من غير رضى أمير المؤمنين فلا نرضى بللك. 

فتبرأ المستنصر ثما جرى وأنكره. 

فتسجمع الأتراك لمحاربة العبيد» وكانت بينهما حروب شديدة بناحية كوم شريك قثل فيها 
عدة من العبيد» وانهزم من بقى منهم. 

فشق ذلك على أم المستنصرء فإنها كانت السبب فى كثرة العبيد السود بمصر. وذلك أنها 
كانت جارية سوداء فأحبت الاستكثار من جنسهاء واشترتهم من كل مكان. وعرفت رغبتها 
فى هذا الجنس» فجلبت الناس إلى مصر منهم حتى يقال إنه صار فى مصر إذ ذاك زيادة على 
خمسين ألف عبد أسود. 

فلما كانت وقعة كوم شريك» أمدث العبيد بالأموال والسلاح سرا. 

وكانت ام المستنصر قد تحكمت فى الدولة؛ وحقدت على الأتراك» وحثت على قتلهم 
مولاها أبا سعد التسترى» فقويت العبيد لذلك حتى صار الواحد منهم يحكم بمايختار» 
فكرهت الأتراك ذلك... وكان ما ذكر. 

فظفر بعض الأتراك يوما بشئ من الال والسلاح قد بعثت به أم المستنصر إلى العبيد تقدهم 
به بعد انهزامهم من كوم شريك» فاجتمعوا بأسرهم » ودخلوا على المستنصرء وأغلظوا فى 
القول. فحلف أنه لم يكن عنده علم بما ذكرء وصار إلى أمه فأنكرت ما فعلت. 
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وحرج الأتراك فصار السيف قائماًء ووقعت الفتئة ثانياًء فانددب المستنصر أبا الفرج بن 
المغربى ليصلح بين الطائفتين» فاصطلحا على غل » وخرج العبيد إلى شبرا دمنهور... فكان 
هذا أول اختلال أحوال أهل مصر. 

ودبت عقارب العداوة بين الفئتين إلى سئة تسع ومحمسين وأربعمائة» فقويث شوكة 
الأنراك» وضروا على المستنصرء وزاد طمعهم فيه؛ وطلبوا مله الزيادة فى واجباتهم 
وضاقت أحوال العبيد > واشتدت ضرورتهم» وكثرت حاجتهم؛ وقل مال السلطان» 
واستضعف جالتبه. 

فبعشت أم المستنصر إلى قواد العبيد تخريهم بالأتراك؛ فاجتمعوا بالجيزة» وخرج إليهم 
الأتراك» ومقدمهم ناصر الدين حسين بن حمدان» فاقتتلا عدة مرار ظهر فى آخرها الأئراك 
على العبيد» وهزموهم إلى بلاد الصعيد. 

فعاد ابن حمدان إلى القاهرة» وقد عظم أمره وفوى جأشه» وكبرث نفسه واستخف 
بالشليفة» فجاءه الخبر أنه قد تجمع من العبيد ببلاد الصعيد نحو خمسة عشر ألف فارس» 
فقلق وبعث بمقدمى الأتراك إلى المستنصر» فأنكر ما كان من اجتماع العبيد» وجفوا فى 
خخطابهم » وفارقوه على غير رضى منهم» فبعثت أم المستنصر إلى من بحضرتها من العبيد 
تأمرهم بالإيقاع على غفلة بالأتراك؛ فهجموا عليهم وقتلوا منهم عدة. 

فبادر ابن حمدان إلى الخروج ظاهر القاهرة» وتلاحق به الأتراك» وبرز اليهم العبيد 
المقيمون بالقاهرة ومصرء وحاربوهم عدة أيام. فحلف ابن حمدان أنه لايئزل عن فرسه 
حتى ينفصل الأمر إماله أوعليه. وجد كل من الفريقين فى الفتال» فظهرت الأتراك على 
العبيد؛ وألخنوا فى قتلهم وأسرهم» فعادوا إلى القاهرة» وتتبع ابن حمدان من فى البلد 
منهم حتی أفنى معظمهم. 

هلا والعبيد ببلاد الصسعيد على حالهم؛ وبالإسكندرية أيضاً منهم جمع كثير» فسار 
ابن حمدان إلى الإسكندرية وحاصرهم فيها مدة حتى سألوه الأمان» فأحرجهم وأقام فيها 
من يشل به. 

وانقضت هله السنة كلها فى قتال العبيد. 


1۷ 


ودخخلت سئة ستين وأربعمائة وقد حرق الأتراك ناموس المستنصرء واستهانوابه 
واستخفوا بقدره» وصار مقررهم فى كل شهر أربعمائة ألف دينار بعد ما كان ثمانية وعشرين 
ألف ديئار» ولم يبق فى الخزائن مال» فبعثوا يطالبونه بالمال» فاعتلر إليهم بعجزهعما 
طلبوه» فلم يعذروه وقالوا: بع ذخائرك» فلم يجد بدا من إجابتهم؛ وأخرج ما كان فى 
الفصر من اللخخائر» فصاروا يقومون ما يخرج إليهم بأخس القيم وأفل الأثمان» ويأخذون 
ذلك فى واجباتهم. 

وتجهز ابن حمدان» وسار إلى الصعيد يريد قتال العبيد. وكانت شرورهم قد كثرت» 
وضررهم وفسادهم قد تزايد. فلقيهم وواقعهم غير مرة» والأتراك تنكسر منهم وتعود إلى 
محاربتهم... إلى أن حمل العبيد عليهم حملة انهزموا فيها إلى الجيزة. 

فأفحشوا عند ذلك فى أمر المستنصر » ونسبوه إلى مباطنة العبيد وتقويتهم» فأنكر ذلك 
وحلف عليه. 

فأحدوافى إصلاح شأنهم ولم شعفهم» وساروا لقتال العبيد» ومازالوا يلحون فى 
فتالهم حتى انكسرت العبيد كسرة شنيعة» وقتل مئهم خلق كثير وفر من بقى» فلهبث 
شوکتهم» وزالت دولتهم. 

ورجع ابن حمدان وقد كشف قناع الحياء؛ وجهر بالسوء للمستنصر» واستبد بسلطئة 
البلاد. 

ودخلت سئة إحدى وستين وأربعمائة وابن حمدان مستبد بالأمر مجاف للمستنصر» 
فثقل مكانه على الأتراك» وتفرغوا من العبيد» والتفتوا إليه وقد استبد بالأمور دونهم» 
واستأثر بالأموال عليهم» ففسد ما بينهم وبينه» وشكوا منه إلى الوزير حطير الملك؛ 
فأغراهم به» ولامهم على ما كان من تفويته» و-حسن لهم الثورة به. 

فصاروا إلى المستنصر ووافقوه على ذلك» فبعث إلى أبن حمدان يأمره باروج عن 
مصرء ويهدده إن امتنع. فلم يقدر على الامتناع مده لفسا الأتراك عليه وميلهم مع 
المستنصرء فخرج إلى المحيزة» وانتهب الناس دوره ودور حواشيه. 
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فلما جن عليه الليل» عاد من الجيزة سراً إلى دار القائد تاج الملوك شادى» وترامى عليه 
وقبل رجليه» وسأله النصره على الذكر والوزير الخطير» فإنهما قاما بهذه الفتنة » فأجابه إلى 
ذلك» ووعده بقتل المذكورين» وفارقه ابن حمدان. 

فلما كان من الغد ركب شادى فى أصحابه » وأخذ يسير بين القصرين بالقاهرة» وأقبل 
الوزير الخطير فى موكبه؛ فبادره شادى على حين غفلة وقتله» ففر الذكر إلى القصر والتجأ 
بالمستنصر» فلم يكن بأسرع من قدوم ابن حمدان وقد استعد للحرب فيمن معه. 

فركب المستنصر بلامة الحرب» واجتمع إليه الأجناد والعامة» وصار فى عدد لاينحصر 
وبرزت الفرسان. فكانت بين الخليفة وابن حمدان حروب آلت إلى هزية ابن حمدان» وقتل 
كثير من أصحابه » فمضى فى طائفة إلى البحيرة» وترامى على بنى سيس وتزوج منهم. 

فعظم الأمر بالقاهرة ومصر» من شدة الغلاء وقلة الأقفوات» لما فسد من الأعمال بكثرة 
النهب وقطع الطريق» حتى أكل الناس الجيف والميتات» ووقف أرباب الفساد فى الطريق» 
فصاروا يقتلون من ظفروا به فى أزقة مصرء فهلك من أهل مصر فى هذه الحروب والفتن ما 
لايمكن حصره. 

وامتد ذلك إلى أن دخلت سئة ثلاث وستين وأربعمائة » فجهز المستنصر عساكره لقتال 
أبن حمدان بالبحيرة» فسارت إليه ولم يوفق فى محاربته» فكسرها كلها واحتوى على ما 
كان معها من سلاح وكراع ومال» فتقوى به وقطع الميرة عن البلد» ونهب أكثر الوجه 
البحرى» وقطع منه الخطبة للمستنصر» ودعا للخليفة القائم بأمر الله العباسى بالإسكندرية 
ودمياط وعامة الوجه البحري. 

فاشتد الجوع» وتزايد الموتان بالقاهرة ومسصرء حتى إنه كان يموت الواحد من أهل 
البيت» فلا يمضى يوم وليلة من سوته حتى يموت سائر من فى ذلك البيت ولا يوجد من 
يستولى عليه. 

ومدت الأجناد أيديها إلى النهب» فخرج الأمر عن الحد» ونجا آهل القوة بأنفسهم من 
مصرء وساروا إلى الشام والعراق» وخرج من خزائن القصر ما يجل وصفه. وقد ذكر طرف 
من ذلك فى أخبار القاهرة عند ذكر خزائن القصر. 
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فاضطر الأجناد ماهم فيه من شدة الجوع إلى مصالحه ابن حمدان» بشرط أن يقيم فى 
مكانه ويسحمل إليه مال مقرر» وينوب عله شادى بالقاهرة. فرضى بذلك وسير الغلال إلى 
القاهرة ومصرء فسكن ما بالناس من شدة اللبوع قليلا.... ْ 

ولم يكن ذلك إلا نحو شهرء ووقع الاختلاف عليه» فقدم من البحيرة إلى مصر 
وحاصرها وانتهبهاء وأحرق دورا عديدة بالساحل» ورجع إلى البحيرة. 

فدحلت سنة أربع وستين وأربعماثة والحال على ذلك» وشادى قد استبد بأمر الدولة» 
وفسد ما بيئه وبين ابن حمدان» ومنعه من المال الذى تقرر له» وشح به عليه فلم يوصله إلا 
القليل. 

فحرد من ذلك ابن حمدان » وجمع العربان وسار إلى الخيزة» وخادع شادى حتى صار 
إليه ليلا فى عدة من الأكابر» فقبض عليه وعليهم» وبعث أصحابه فنهبوا مصر وأطلقوا فيها 
النار» فخرج إليهم عسكر المستئصر من القاهرة وهزموهم. 

فعاد إلى البحيرة؛ وبعث رسولا إلى الخليفة القائم بأمر الله ببغداد يإقامة الخطبة له 
وسأله الخلع والتشاريف. فاضمحل أمر المستنصر» وتلاشى ذكره؛ ؤثفاقم الأمر فى الشدة 
من الغلاء حتى هلكوا. 

فسار ابن حمدان إلى البلدان وليس فى أحد قوة يمنعه بهاء فملك القاهرة؛ وامتنع 
المستنصر بالقصر» فسير اليه رسولاً يطلب منه المال» فوسجده وقد ذهب سائر ما كان يعهده 
من أبهة الخلافة حتى جلس على حصير» ولم يبق معه سوى ثلاثة من الخدم ؛ فبلغه رسالة 
ابن حمدان» فقال المستنصر للرسول: ما يكفى ناصر الدولة أن أجلس فى مثل هذا البيت 


على هذا الحال؟ ! 
فبكى الرسول رقة له» وعاد إلى ابن حمدان» فأخبره بما شاهد من اتضاع أمر المستنصر 
e‏ 


فُكف عنه » وأطلق له فى كل شهر مائة دينار» وامتدت يده ونحكم» وبالغ فى إهانة 
المستنصر مبالغة عظيمة » وقبض على أمه وعاقبها أشد العقوبة» واستصفى أموالها فحاز 


منها شیا كثيراً. 
فتفرق حيائل عن المستنصر جميع أقاربه وأولاده من ال جوع ء فمئهم من سار إلى المغرب» 
ومنهم من سار إلى الشام والعراق. 
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قال الشريف محمد بن أسعد الجوانى النسابه فى كتاب «النقط»): حل بمصر غلاء شديد فى 
خلافه المستنصر باللّه» فى سئة سبع وخمسين وأربعمائة» وأقام إلى سئة أربع وستين وأربعمائة» 
وعم مع الغلاء وباء شديد» فأقام ذلك سبع سنين» والنيل يمد وينزل فلا يجد من يزرع. 

وشمل الخوف من العسكرية وفساد العبيد» فانقطعت الطرقات برا وبحراً إلا بالخفارة الكثيرة 
مع ركوب الغرر» ونزا المارقون بعضهم على بعض» واستولى الجوع لعدم القوت» وصار الخال 
إلى أن بيع رغيف من انبر الذى وزنه رطل بزقاق القناديل» كبيع الطرف فى الئداء» بأربعة عشر 
درهماء وبيع إردب من القمح بثمانين ديناراً» ثم عدم ذلك وأكلت الكلاب والقطاط» ثم تزايد 
الحال حتى أكل الناس بعضهم بعضا. 

وكان بمصر طوائف من أهل الفساد قد سكئوا بيوتاً قصيرة السقوف» قريبة من يسعى فى 
الطرقات ويطوف» وقد أعدوا سلباً وخطاطيف» فإذا مر بهم أحد شالوه فى أقرب وقت» ثم 
ضربوه بالأحشاب وشرحوا لحمه وأكلوه! 

قال: وحدثنى بعض نسائنا الصا حات قالت: كانت لنا من الحارات امرأة ترينا أفخاذها وفيها 
كالخفرء فكنا نسألها فتقول: أنا من خطفنى أكله الناس فى الشدة فأخذنى إنسان. وكنت ذات 
جسم وسمن ‏ فأدخلنى إلى بيت فيه سكاكين وآثار الدماء وزفرة القتلى » فأضجعنى على وجهبي 
وربط فى يدى ورجلى سلبا إلى آوتاد حديد عریانة » ثم شرح من أفخاذى شرائح وأنا أستئغيث 
ولا أحد يجيبنى» ثم أضرم الفحم وشوى من حمى وأكل أكلاً كثيراً» ثم سك ررحتى وقع على 
جنبه لا يعرف أين هو 

فأخحذت فى الحركة إلى أن أنحل أحد الأوتاد» وأعان اللّه على الخلاص وتخلصت» 
وحللت الرباط» وأخمذت خرقا من داره ولففت بها أفخاذى» وزحفت إلى باب الدارء 
وخرجت آزحف إلى أن وفعت إلى الأمن» وجثت إلى بيتى وعرفتهم بموضعه» فمضوا إلى 
الوالى» فكبس عليه وضرب عنقه» وأقام الدواء فى أفخاذى سنة إلى أن نحتم اجرح وبقى كذا 
حفراً. 

وبسبب هذا الغلاء خرب الفسطاط » وخملا موضع العسكر والقطائع وظاهر مصر ممايلى 
القرافة حيث الكيمان الآن إلى بركة الحبش. فلما قدم أمير الجيوش بدر الجمالى إلى مصر وقام 
بتدبير أمرهاء نقلت أنقاض ظاهر مصر مما يلى القاهرة حيث كان العسكر والقطائع؛ وصار فضام 
وكيمانا فيما بين مصر والقاهرة» وفيما بين مصر والقرافة» وتراجعت أحوال الفسطاط بعد ذلك 
حتى قارب ما كان عليه قبل الشدة. 
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وأما حريق مصر فكان سببه أن الفرنج لما تغلبوا على مالك الشام» واستولوا على السواحل 
حتى صار بأيديهم ما بين ملطية إلى بلبيس» إلا مدينة دمشق فقط» وصار أمر الوزارة بديار مصر 
لشاور بن مجير السعدى» والخليفة يومئذ العاضد لدين اللّه عبداللّه بن يوسف اسم لامعنى له» 
وقام فى منصب الوزارة بالقوة فى صفر سنة ثمان وخمسين وخمسمائة» وتلقب بأمير الجيوش» 
وأخذ أموال بنى رزيك وزراء مصر وملوكها من قبله. 

فلما استبد بالأمر» حسده ضرغام صاحب الباب» وجمع جموعاً كثيرة وغلب شاور على 
الوزارة فى شهر رمضان منهاء فسار شاور إلى الشام» واستقل ضرغام بسلطئة مصرء فكان بمصر 
فى هذه السنة ثلاثة وزراء هم : العادل بن رزيك بن طلائع بن رزيك» وثساور ابن مجيرء 
وضرغام. فأساء ضرغام السيرة فى قتل امراء الدولة؛ وضعفت من أجل ذلك دولة الفاطميين 
بذهاب رجالها الأكابر. 

ثم إن شاور استنجد بالسلطان نور الدين محمود بن زنكى صاحب الشام» فأنجده وبعث معه 
عسكرا كشيراًفى جمادى الأولى سنة تسع ولحمسين ولحمسمائة» وقدم عليه أسد الدين 
شيركوه» على أن يكون لنور الدين» إذا عاد شاور إلى منصب الوزارة» ثلث حراج مصر بعد 
إقطاعات العساكر» وأن يكون شيركوه عنده بعساكره فى مصر ولا يتصرف إلا بأمر نور الدين. 

فخرج ضرغام بالعسكر وحاربه فى بلبيس» فانهزم وعاد إلى مصرء فنزل شاور يمن معه عند 
التاج خارج القاهرة» وانتشر عسكره فى البلاد» وبعث ضرغام إلى أهل البلاد» فأتوه خوفاً من 
الترك القادمين معه؛ وأتته الطائفة الريحانية والطائفة الجيوشية» فامتئعوا بالقاهرة وتطاردوا مع 
طلائع شاور بأرض الطبالة. 

فنزل شاور فى المقس» وحارب أهل القاهرة فغلبوه حتى ارتفع إلى بركة الحبش» فنزل على 
الرصد فاستولى على مديئة مصر» وأقام أياماً فمال الناس إليه» وانحرفوا عن ضرغام لأمور. 
فتزل شاور باللوق» وكانت بينه وبين ضرغام حروب آلت إلى إحراق الدور من باب سعادة إلى 
باب القنطرة حارج القاهرة» وقتل كثير من الفريقين؛ واختل أمر ضرغام وانهزم. 

فملك شاور القاهرة» وقتل ضرغام آآخر جمادى الآخرة سئة تسع وخحميسن» فأخلف 
شيركوه ما وعد به السلطان نور الدين» وأمره بالخروج عن مصرء فأبى عليه واقتتلا وكان 
شی رکوه قدبعث بابن أخميه صلاح الدين يوسف بن أيوب إلى بلبيس ليجمع له الغلال 
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وغيرها من الأموال» فحشد شاور وقاتل الشاميين» فجرت وفائع» واحترق وجه الخليج 
خارج القاهرة بأسره وقطعة من حارة زويلة. 

فبعث شاور إلى الفر يج واستنجد بهم » فطمعوا فى البلاد» وخرج ملكهم مرى من 
عسقلان بجموعه» فبلغ ذلك شيركوه؛ فرحل عن القاهرة بعد طول محاضرتها ونزل 
بلبيس» فاجتمع على قتاله بها شاور وملك الفرنح» وحصروه بها وكانت اذ ذاك حصيئة 
ذات اسوار_فأقام محصوراً مدة ثلاثة أشهر. 

وبلغ ذلك نور الدين» فأغار على ما قرب منه من بلاد الفرن وأخذها من أيديهم»› 
فخافوه ووقع الصلح مع شيركوه على عوده الى الشام» فخرج فى ذى الحجة ولق بنور 
الدين. 

فأقام وفى نفسه من مصر أمر عظيم » الى ان دلت سنة اثنتين وستين» فجهزه نور الدين 
إلى مصر فى جيش قوى فى ربيع الأول وسيره فبلغ ذلك شاور» فبعث إلى مرى ملك الفرج 
مستنجداً به » فسار بجموع الفر ج حتی نزل بلبيس» فوافاه شاور وأقام حتى قدم شيركوه إلى 
أطراف مصرء فلم يطق لقاء القوم» فسار حتى حرج من أطفيح إلى جهة بلاد الصعيد من 
ناحية بحر القلزم: 

فبلغ شاور أن شيركوه قد ملك بلاد الصعيد» فسقط فى يده» ونهض للفور من بلبيس 
ومعه الفرنج.. فكان من حروبه مع شيركوه ما كان حتى انهزم بالأشمونين» وسار منها بعد 
الهزيمة إلى الإسكندرية؛ فملكها وأقربها ابن أخيه صلاح الدين» وخرج إلى الصعيد» 
فخرج شاور بالفرنج وحصر الإسكندرية أشد حصار» فسار شيركوه من قوص ونزل على 
القاهرة وحاصرها فرحل إلى شاور وكانت أمور آلت إلى الصلح» وسار شيركوه بمن معه إلى 
الشام فى شوال. 

فطمع مرى فى البلاد» وجعل له شحنة بالقاهرة» وصارت أسوارها بيد فرسان الف رن » 
وتقرر لهم فى كل سنة مائة ألف ديئار» ثم رحل إلى بلاده وترك بالقاهرة من يثق به من 
الفرن ؛ وسار شيركوه إلى الشام. 

فتحكم الفرنج فى القاهرة حكما جائراً» وركبوا المسلمين بالأذى العظيم» وتيقنوا عجز 
الدولة عن مقاومتهم ا 0 
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وخمسمائة» فجمع مرى جمعا عظيما من أجناس الفرج» وأقطعهم بلاد مصر» وسار يريد 
أخذ مصر. 

فبعث إليه شاور يسأله عن سبب مسيره؛ فاعتل بأن الفر ج غلبوه على قصد ديار مصرء 
وأنه يريد ألفى ألف دينار يرضيهم بهاء وسار فنزل على بلبيس وحاصرها حتى أخذهاعنوة 
فى صفر فسبى أهلهاء وقصد القاهرة. 

فسير العاضد كتبه إلى نورالدين. وفيها شعور نسائه وبنائه .يس أله انقاذ المسلمين 
من الفرح. 

وسار مرى من بلبيس» فنزل على بركة الحبش ‏ وقد انضم الناس من الأعمال إلى القاهرة 
-.فنادى شاور بمصر ألا يقيم بها أحد» وأزعج الئاس فى النقلة منهاء فتركواأموالهم 
وأثقالهم › ونجوا بأنفسهم وأولادهم. 

وقد ماج الناس واضطربوا كأغا حرجوا من قبورهم إلى المحشر: لا يعبأ والد بولده» ولا 
يلتفت أخ إلى آخيهء وبلغ كراء الدابة من مصر إلى القاهرة بضعة عشر ديناراً» وكراء الجمل 
إلى ثلاثين ديئاراً. 

ونزلوا بالقاهرة فى المساجد والحمامات والأزقة وعلى الطرقات» فصاروا مطروحين 
بعيالهم وأولادهم, وقد سلوا سائر أموالهم» وينتظرون هجوم العدو على القاهرة بالسيف 
كما فعل بملينة بلبيس. 

وبعث شاور إلى مصر بعشرين ألف قارورة نفط وعشرة آلاف مشغل نار فرق ذلك فيهاء 
فارتفع لهب النار ودحان الحريق إلى السماء؛ فصار منظراً مهولاً» فاستمرت النار تأتى على 
مساكن مصر من اليوم التاسع والعشرين من صفر لتمام أربعة وخمسين يوماً» والنهابة من 
العبيد ورجال الأسطول وغيرهم بهذه المنازل فى طلب الخبايا. 

فلما وقع الحريق بمصر» رحل مرى من بركة الحبش» ونزل بظاهر القاهرة ما يلى باب 
البرقية؛ وقاتل أهلها فتالاً كثيراًحتى زلزلوا زلزالاً شديداًء وضعفت نفوسهم وكادوا 
يؤخذون عنوة» فعاد شاور إلى مقائلة الفرج» وجرت أمور آلت إلى الصلح على مال. 

فبينما هم فى جبايته» إذ بلغ الفرج مجى أسد الدين شيركوه بعساكر الشام من عند 
السلطان نور الدين محمود» فرحلوا فى سابع ربيع الآخمر إلى بلبيس» وساروا منها إلى 
فاقوس» فصاروا إلى بلادهم بالساحل. 
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ونزل شيركوه بالمقس خارج القاهرة» وكان من قتل شاور واستيلاء شيركوه على مصر 
ماكان... فمن حينئذ خربت مصر الفسطاط هذا ا لحراب الذى هو الآن كيمان مصرء 
وتلاشى أمرهاء وافتقر أهلها وذهبت أموالهم وزالت نعمهم. 

فلما استبد شيركوه بوزارة العاضد» أمر باحضار أعيان أهل مصر الذين خلوا عن ديارهم 
فى الفتئة وصاروا بالقاهرة» وتغمم لمصابهم» وسفه رأى شاور فى إحراق المديئة» وأمرهم 
بالعود إليها. 

فشكوا إليه ما بهم من الفقر والفاقة وخراب المنازل» وقالوا: إلى أى مكان نرجع؟ وفى 
أى مكان ننزل ونأوى» وقد صارت كما ترى؟ 

وبكوا وأبكواء فوعدهم ججميلاء وترفق بهم» وأمر فنودى فى الناس بالرجوع 
إلى مصر. ْ 
فتراجع إليها الناس قليلاً قليلاً وعمروا ما حول الجامع » إلى أن كانت المحنة من الغلاء 
والوباء العظيم فى سلطنة الملك العادل أبى بكر بن أيوب لسنتى حمس وست وخحمسمائة 
فخرب من مصر جانب كبير. 

ثم تحايا الناس بهاء وأكثروا من العمارة بجانب مصر الغربى على شاطئ النيل لما عمر 
الملك الصالح نجم الدين أيوب قلعة الروضة» وصار بمصر عدة آدر جليلة وأسواق ضخمة. 

فلما كان الغلاء بمصر والوباء الكائن فى سلطنة الملك العادل كتبغا سنة ست وتسعين 
وستماثة؛ خرب كثير من مساكن مصرء وتراجع الناس بعد ذلك فى العمارة» إلى سنة تسع 
وأربعين وسبعمائة» فحدث الفناء الكبير الذى أقفر منه معظم دور مصر وخربت. 

ثم تحايا الناس من بعد الوباء» وصار ما يحيط بالجامع العئيق وما على شط النيل عامراً 
إلى سئة ست وسبعين وسبعمائة » فشرقت بلاد مصر»ء وحدث الوباء بعد الغلاء» فخرب 
كثير من عامر مصر. 

ولم يزل يخرب شيئاً بعد شى إلى سئة تسعين وسبعمائة» فعظم ادراب فى خط زقاق 
القناديل وحط النحاسين» وشرع الئاس فى هدم دور مصر وبيع أنقاضهاء حتى صارت علو 
ما هى عليه الآن لإوتلك القرى أهلكداهم لما ظلموا وجعلدا لمهلكهم موعدا»0 . 
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فهرس الجزء الأول 
امن كتاب «الخطط» للمقریزی 


مقدمةالموكف ٠ “٠”‏ ف سيا سل س و و عي سي سس عن تاس ل ا ا 0 
خحطبة 

ذكرالرؤوس الثمالية ٠.»‏ . ٠مس‏ سس ن سس س ا ۸ 
فصل أول من رتب خطط مصر وثاروا کک تسيس. ما باس م سسا سس باه س ١١‏ 
ذكر طرف من هيعة الأفلاك “.ساس سس ساسا د اس عل يي سل ين ١‏ 
ذكر صورة الأرض وموضع الأقاليم مها بام E e‏ فقي ۲o a E a‏ 
ذكر محل مصر من الأرض وموضعها من e‏ السبعة س سسس ا اي اشاس الس ا 
ذكر خدوة مصروجهاتها ۰ 2.2 دي سسس ع س سي لسن ليا ال ساي 410 
ذكرالبجر الررهي ١‏ سسس س تاس س سس ريارس تسد م د o‏ 
ذكراشتقاق مصر ومعداها وتعدد أسمائها > ۰> - ۰-٠‏ ١س‏ ان ات لالد سد إ0 
ذكر طرف من فضائل مصر ٠‏ فلي س و ا اه mmm‏ ف 
ذكر العجائب التى كانت بمصرمن الطلسمات والبرابى ولحوذلك سس ست سس 0 ٠١١‏ 
ذكر الدفائن والكتوزالتى تسميها أهل مصرالمطالب ف ست eem oes‏ 4 
ذكر هلاك أمزال أهل فصر :سسس  ..‏ ا smn‏ لم N‏ 
ذكر أخلاق أهل مصر وطبائعهم وأمزجتهم ‏ تسب مستت ١‏ سسس ا ۱۲ 
ذكرشى من فضائل اليل ٠.٠٠”‏ سير تسم 6 ر انير س ار راف [ه[ 
ذكر مخ رج الیل والبعاله س ر س ا زر ارام Jo mes mms‏ 
GE‏ ا ا ج رامل 
ذكر مقاييس اليل وزيااته سس ..... mens rman o oe e os‏ ۱4۹ 
ذكرالجسر اللى کان يعبر عليه فى اليل ٠‏ اس u‏ بن سس سياس ؤم[ 


ذكر ما قيل فى ماء اليل من هلاح وام «سسا ساس ار ا س ان الع ب كم( 
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او ىسى ىسع المفحة 
ذكر طرف من تقدمة ا معرفة بحال النيل فى كل سبة ۱1۹٦‏ 
ذ کر عہد الشھہل سسس سسس سس س مس مس س 44 
ذكر الجان التي شقت من انيل ١‏ سس » سسس س ۹۲ 
خليج سخا لك : E‏ اركف 
خليج سردوس 1 ب E‏ 
خليج الإسكددرية 1٦‏ 
خليج الفيوم والمنهى 1۷ 
غبليج القاهرة س مس م م م ست سي سس ,متسس سس 1۹۸ 
يجرأيى ليسا س ت سب اس سا ست نات ا ا سے ججج چ ل 
المليجالتاصرى SSE‏ ۹ 
ذكر ما كانت عليه أرض مصر فى الرمن الأول ۲۹ 
ذكرأعمال الديارالمصريةوكورها س .دس س اس ان سسا ست ر م 1۰ 
e sS‏ 
وتصريفه فى أوقاتة ‏ ۰۰ .. . 1١‏ 
ذكر مقدار حراج مصر فى الزمن الأول “ 2 ٠‏ 0س ا اماه ١‏ سوا 11۹ 
ترما فاه ق ر فى ا ا من یھر اللا ی ٠‏ ۲۲۱ 
ذكرانتقاض القبط وما كان من الأحداث فى ذلك "٠١‏ 1 2 رق 
ذكر نزول العرب بريف مصر واتخاذهم الزرع معاشا وما كان فى لزولهم من الأحدارق سسس ٣٣ل‏ 
ذكر قبالات أراضى مصر بعد ما فشا الإسلام فى القبط؛ ولزول العرب فى القرى؛ وما كان من ذلك 
إلى الروك الأخيرالداصرى ۳4 
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